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!لكف ١‏ تند ألتففد.. تفن .تند لتقن لتقن لتقن كن اككنة اأكقن الك اسك أعند اع اصن أعم اع أخلي . 


و 


ل ا 
ل 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يغاورهم من السوادين 


ظ 2 0 ١‏ و لور ا 38 
1 ظ 0 
_ و صلى الله على سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم. 1 2 7 5 


8 سبحان الله العليم الخبير الذي يبقى بعد فناء كل شيء وهو العلي الكبير. | تساه* 
يرث الأرض ومن عليها وإليه المصيرء الذي أحاط علمه بكل شيء جملة 
وتفصيلاء وعلم من شاء وما علمهم إلا قليلا » و الحمد لله الذي له ما 
فى السموات وما في الأرض له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم 
لين يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء بيده 
| الخير وهو على كل شيء قديرء ولا إله.إلا الله وحده لا شريك له إلها || ااي 20 
||واحدا فردا:ضمدا ليس له صاحبة ولا و لد ولم يكن.له كفوا أحد » والله || م . 
: .أكيرن: دلت العظمته و كبرد يائه جميع الجبايرة 6 و 4 ال د بزياء فقي .السبسمو ات ا : 
مقا تت والآر طق .ولا ةحول .ولا .قوة: الا بالله العلي العظيم. » هسو: حسبي واعليه. 
3 توكلت وهوا.رب العرش الكريمء أرسل رسلا مبشرزين ومنذرين وختمهم 
بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءناءهالهدى 
أودين الحق وأظهر دينه على جميع. الأديان وقص عليه أنباء الأميم 1 
٠‏ :]ايكون تذكرة وعبرة على ممر-الأزمان صلى الله عليه وسلم بقدر عظمته.. . 
ذاته صلاة دائمة بدوام صفاته ورضي الله على أصضحابه الذين حافظ الله 
بهم شرعه من:.التحريف والتبديل. وقامت له بهم الحجة على سائزر من 
يأتي بعدذ هم من الناس جيبلا بعد جيل» وعن التابعين لهم بإحسان الدين 
قاموا بإحياء سننهم ونشر سعد ويكم أكابر الأئمة 


وأفضلهم 


0 العتيق بن كا 0 0001 الله وأسعدهما إلي الدنيا 
ويوم الدين- لما نشأت وقرأت من العلوم وأطلعت على إجازات سلفي في 
كتب الحديثء» ومنهم من كتب سنده في جميع الفنون إلى مؤلفي الكتب 
لوو ا ل ا الدين 
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فلما قرأت كتاب الديباج المذهب لابن فرحون وذيله لأحمد بابا تإيقنت أن 
المتعلم لا يحصل على مقصوده من جميع العلوم إلا بالاعتناء بن سصحيح 
الأسانيد ومعرفة طبقات الماع وسديت أن لو ظفرت بمؤرخ بعد هدين 
الشيخين يجري على منوالها : في التعريف بمن بعدهما من العلماع فلم أجد 


إ 


ا 


0 


1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


مسعفا ولا مساعدا » فهممت بتدارك آثار علمائنشا ممن وقفت على 
خطوطهم أو أشعارهم أو رأيت من أخذ عنهم بالواسطة وبغيرها إلسبى 
أخبار من عاصرتهم ليستفيده من معي ومن بعدي ثم قرأت شيئا من كتب 
التاريخ ٠‏ فتشوفت إلى معرفة التاريخ العام للعلماء وغيرهم وحالة البلدان 
التي تسكنها جنسيتي قديما وحديثا » ومن يقدم عليها سابقا ولاحقا »فليم 
أزل أبحث وأفتش بحسب الإمكان »ولم أجد من أشياخي من أقتبس منه 
إلا يسيرا مما جمعه شيخي وابن عمي حمد بن محمد بن حدي فإنه نهض 
في عام السبعين بعد من قرننا هذا بعد ما انقرض أشياخنا الذين أدركنا 
هم ممن لو سأله عن أخبار الماضين لأطنب له فيها على وجه التحقيبق 
ولم يبق إلا الأقل ؛ ولكن معهم من المطلوب ما ليس مع من بعدهم 
وحاول أن يدون أخبار نادف وأشياخه 


ولم يقم معه في ذلك الوقت غيره إلى تلك المهمة : » فجعل يفتش خزائن 
أصحابه ويسائل علماءهم ومعمريهم وبيبحثت عن إلاثار القديمة والخطوط 
السلفية حتى جمع من ذلك ما لم يجمعه أحد من إخوانه ولا أشياخه 


ولما قرأت ما جمعه وجدته غير واف بمرادي لأنه مقصور على خببر 
قبيلتة-وبعض 'جيرانه من إخوانه فجعلت أبحث معه وأسأل من لم يرهم 

من القبائل وأجمع- ما يفيدونني إلى ما معنا وأراجع الخزائن. القديمسة 
فاستدركت على ما كتبه.الشيخ. ...» فتارة” أقف على قرطاس بال. وأنقل. ما 

| :فيه » وتارة أقف على رسالة.وجهها بعض الأمراء إلى آخر في قضية 9 
10 معينة. .أو على قصيدة لبعض من تقدم لم يدون غيرها من أثره ؛ وليم 1 


اله 


اا ا امعد اساي ال الك اي ٠‏ 0 
اه 2-0 «علئ الإقدام فيما 8 يسيبق , اليه كإنشاء .فن | مبتكرء لكيه ْ 37 


يكتب فيما أهمله السلف من تأخر إلا أن يكون متعصبا يكتب كيف يشا 
راط سه على ر رودن الفلساء ظ 


وأما المنصف. الجاري على سبيل السلف الصالح فاقتصاره على معلبوم 
| يسير أحدب إليه من خبط في نشر الآثار السلفية .....والحريصين علبى 
الجنسية الوطنية ففاوضته في الحديث إلى أن أخبرته بما هممت ببه 
وأطلعته على بعض ما جمعت . فأظهر الفرح والسرور بما استفاد منبي 
»ثم أفادني كثيرا مما لا مطمع لي في الوقوف عليه قبل ما ففادنييه 
“وراودني على المبادرة إلى الجمع والتدوين على وجة التاريخ خم العبام 


لم2 


9 . الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن ينجاورهم من السوادين 
2 بحيث :لا أحلي أحدا من أهل اد كر مأ بلغني من خبر أ. سلافه... ١‏ 
و ا 00 


- فلما ألح علي وكثرت الرغبة إلي من غيره من الإخوان الناهحمضين 
لمعرفة أحوال البلد بعد ما درسوا التاريخ الخارجي في أواخر هذا القرن» 
ب ترجح الخاطر المنشط فعزمت على إسعافهم بما قدرت عليه »مع أني 
ظ .اعترف بالعجز عن إسعافهم بما يشفي العليل » لعدم الممد لاسيما في 
ٍ< العصور الأخيرة أيام الاضطراب الواقع في أواخر :القرن الثالث عبشر 
عاص يي ب و د هي سند 


اواو و .ل ثم شرعت. 0 اليا حجمعتثت فيه كد للتطويل العمل 
. || والاختصار. المخلٌّ .و أكاذيب القصاص: التي لا يحتملها. :العقل .ولا تستنكت 3 
لا ا إلى صحيح من: النقل »ومقتصرا على ما أتحققه 43 تحققه من طريق.الحس بالنسبة || 
٠‏ إلى المعاصرين ٠‏ ومن طريق. النِقلَ المستفيض بالنسبة إلى الغابرين:|] . 

- 22 |ءفالاقتصار على اليسير المحقق .أولئ من الرجم بالغيب وقفو مالم | 00 
يتحنق» كما أفى تجديت ينا بفعنه كدر من الكاندين في الطيقات بو الثر ام | 

5 من الإطراء الشديد والاعتماد على تحسين الظن في المكتبوب عنه . 
فيضيفون إليه من أوصاف الكمال ما لا حقيقة له عندهم اويمكروت 2 

0 مشارك في العلوم مع عدم إطلاعهم من أثره إلا على بعضه كما يثبتو 
له من مكارم الأخلاق ما لم يبلغهم من طريق صحيح 


وأقتصر في الكلام المتعلق بالأمم على الأجناص الساكنين في بلادنا 

2 خاصة وهم البربر والعرب والسودان وفي الكلام المتعلق بالبلدان على ما 
أهمل المؤرخون ذكره تفصيلا وهو بلاد جنوب الصحراء الواقعة بين 

5 شمال أفريقيا الذي للعرب وجنوبها الذي لأمم السودان » لأن ذلك هو 
المهمل عند من وقفت على آثارهم من المؤرخين :وأبذل الوسع في جمع 

0 المتفرق من الآثار والخطوط .وكتابة ما أخذته بطريق الرواية محفوظا 
في الصدور وليست كتابة مثله معتادا وفي ضم ما رأيته في غير محله 

0 على وجه الاستطراد إلى نظائره وتبيين الصواب مما وجدته محرفا مما 
ظ ينقله أهل الخارج فاإن كثيرا من أصحاينا الدين يقرءون التواريخ لما 
نظروا إلى ما كتبه أهل الرحل عن بلادنا وجدوه مخالفا للواقع . 
فالمتعصبون له لممالك السودان يضيفون إليها التوارق والصحراويين 


اذلك»فعلية والجزة السادسن من كدان الفين أو الجزرء الأول من كقنات "١‏ 
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بخلاف المتعضتين للعرب فإنهم يلحقونها إلى دول المغرب: ».ولا يوجمد 
في كلام كل منهم ما يفيد أنهم كانوا في مملكة كذا في الوقت اإفلاني » ثم 
صاروا إلى مملكة أخرى بعده بل كل منهم يكتب ما بدا له حتّتى اختلط 
الأمر على الناظر ولم يدر ما يأخذ به من ذلك الخلاف ٠‏ ومن الرحالين 
من يمر بالبلد ويرى بعض القبائل الضعيفة أو الحقيرة فيقيس عليها جميع 
القبائل من أهل الفضل والمروءة والنجدة الذين لم يرهم ولبم يدخل 
ملارليد + فشوه كاذه اليلد يما رسوء اهلك االختترون ورد فد قي لسر كرون 
أفلما نظر أهل البلد إلى تلك المكتوبات شغفوا بما يزيل اللبس الواقع فيها 
1 الأمور التي يسألون عنها إلا اليسير 
مما يتعلق بالعلماء والأمراء وتصاريف الدول بين الأمم المتغلبة على 
أوطاننا إلى غير ذلك مما يخصنا معاشز الوطنيين من السودان والعرب 
والبربر » وأما ما يشتغل بهميعض المؤرخين من ذكر أحوال الأرض 
ومعادنها وسياسة ملوكها الأقدمون وحضارتهم و مواصلات المبحوث 
عنها من أجناسهم وأجيالهم فإنه أفاض في نسب البربر وذكر الخلاف 
الواقع بين المؤرخين في شأنهم هل هم أبناء عم العرب أو أيناء عم 
السودان ثم يبين الراجح عنده من ذلك الخلاف »فمن أراد الوقرف على 


الاستقصاء . وكذلك لا أطيل بحكاية ما شحنت به التواريخ خ الجزائرية من 
ذكر ما وقع للبدبر: مع:الرومان والوندال والإفرنج وغيرهم من الأمم قبل 
اعودااي يي حي ا حر مييا با وي 0 
رساشي على مقدمة وثرانية ليواب رخلمة ؛ والله المصسثول أن يلقع يما 
جين تك ررحتي المعاكب ولحو ات بجو روواةي لها بكر وررحبي 
في جميع المسالك. 


المقدمة فى ثلاثة أبحاث : 


المبحث الأول في فضيلة علم التاريخ واحتياج جميع الناس إلبه لاسيما 
العلماء اعلم أن التاريخ لا تجهل مكانته ولا تنكر إلا عند سفيه فاقد السمع 
والبصر وكيف . ...ي من فضله ما احتج به القران على بعض الجاحدين 
والطن ادعام عن ووردية اإراهيم عليه نادم و على سائر المرسلين 
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+ فقال تعالى ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراةا 
ْ والإنجيل من بعده أفلا تعقلون ) وقال ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك ) وقال ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) 
فالجاهل بالتاريخ راكب متن عمياء وخاطب خطب عشواء وما أحسن 
قول من قال : 
3 ليس بإننسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره 


ومن درى أخبار من قد مضى أضاف أعماز إلى عمره 


أأوقال الإمام النتيؤظي: في كتاب المزهر 5 بت الأقى 5 في 07 ل منداء 
0 أراخ نه قال ابت “عباسن :الأصل في التاويخ: “قو أنه علينة: “التدشيلا: خخ( أتاني ل 
8 جبريل عليه السلا في' ثلاث بقين من ذي العقدة ة فقال دخلت العمرة ة الجج 
يوم القيامة )وهو أي التاريخ تعريفامه الوقت من حيث هو وقت و الأرخ. جه 
9 بالكشز- :“الواقت والتواريخ مثل التأريخ: م تؤْاقال:. > ابن الخوزي ولكا كد 5557 
بنوأ أدم أرخوا بنهبوطه فكان التاريخ خ إلى الطوفان ثم إلى نار الخليل 2 » ثم ْ 
ب إلى زمن يوسفف علية- السلام » ثم إلى خروج موسى تبني .إسرائيل من 
مصر »©) : بيه البصئ رمن داود وسليمان -عليهفا السلام.- 
2 وقيل إن اليهود أرخت بخراب بيت المقدس والنصارئ برفع المسيع- 
عليه 0 0 


و روى أيضا الحاكم وغيره أن عمررضي الله عنه- جمع الناس في 
كادخة بيد ري جره تقال لكي ار وضعك » ركان تععنيم واليورة 
1 فقال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها فاتفقوا عليها ولم 
يؤرخوا بالبعث لأن في وقته خلافا ولا من وفاته لما في تذكره من التألم 
5 لفراقه » ولا من وقت قدومه المدينة » وإنما جعلوه من أول المحرم لأن 
بتداء العزم على الهجرة كان فيه إذ البيعة كانت في ذي الحجة وهي 
2 مقدمة لها وأول هلال أهل بعدها المحرم » ولأنه منصرف الناس من 
حجهم ء فناسمب جعله مبتدءا انتهى كلامه. 
2 و في بعض الروايات أن باعث عمر رضي الله عنه - على وضع 
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التاريخ أنه رأى كتابا فيه أن كذا وقع في شعبان فاحتاج إلى أن يعرف 5 
ذل كو تيعدان عامه م امياد عام آخر فأمر بوضع التاريخ الإسلامي و 

ما لفظه : والجاهل 20 راكب متن عمياء » وخاطب خطب عشواء 

ينسب إلى من تقدم أخبار من تأخر ويعكس ذلك ولا يتدبر : وقد رأيت . 
مجلسا جمع ثلاثة عشر مدرسا ومنهم قاضي قضاة ذلك الزمان وغيره 

من الأعيان فجرى بينهم وأنا أسمع ذكر من تحرم عليهم الصدقة وهم 1 
ذوو القربى المذكرون في القرآن فقالوا هم بنوا عبد المطلب ٠‏ وأن عبد 

المطلب هو هاشم » فما أحقهم بلوم كل لاثم إذ هو أصل من أصول 1 
الشريعة أهملوه » وباب من أبواب العلم أغفلوه .إهه 


وفيه أيضا وقال ابن الصلاح الصفدي وقد يفيد التاريخ حزما وعزما 2 
وموعظة وعلما » وهمة تذهب هما » وثباتا يزيل وهنا ووهما .إه وفيه 5 
أيضا ومن فوائد علم التاريخ واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي 
أظهر كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م بإسقاط الجزية ١.‏ 
عن أهل خيبر وفيه شهادة الصحابة منهم علي بن أبي طالب .رضي الله 
عنه فجعل الكتاب..إلى رئيس الرؤساء ووقع الناس في حيرة عظيمة من 00 
شأنه فقرض فعرض- على الحافظ أبي بكر الخطيب فتأمله فقال هذا مزور 
٠.‏ .أفقيل من أين ذلك » فقال فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح » وفتح |2001 
خب سلة بيع رولا يبنذ بن جلت ومنيد مات يوم إلى لزيالا ابل قن 00 
خيبر: » ففرج:بذلك على الناس غما إه قلت ومثل. ذلك ما ذكره مسلم 
في مقدمة صحيحه:أن.بعض الوضاعين قال حدثنا ابن مسبعود يوم صفين 
]| فقال له:.بعض .الحفاظ «جدتك.بعد موته بعشرين سنة فخجكن ..الوضاع . 
00 وبالجملة فعلم التاريخ“لا.غنى عنه في الأمور الدينية ولا الدنيويدة لكن 
7 ل المحتاج إليه في : الحقيقة. ثلاثة أصناف .من الناس الأمراء والوزراء ْ 
والعلماء » أما الأمراء.والملؤك:فلا يضبطون الدولة حق الضبط من جهة 3 
الوطن نفسه ومن جهة.أهله إلا بمعرفة أحوال من قبلهم من. الملوك 
وتصاريف الدول بينهم وما كان لهم من الأوطان أصالة وما استتبعوه 58 
بالتغلب » ومعرفة ما تقوم به الدولة وما تختل به » ومعرفة أحوال الدول 
الزائلة وأسباب زوالها وانتقال الملك من قوم إلى آخرين فإذا كان صاحب _- 
الرياسة عارفا بالأمور المتقدمة المتوقفة على علم التاريخ تفطن لما ههو 
فيه وبنى سياسته على طريق من بقيت دولهم وحذر من طريق من أساء 2 
السياسة فذهب دولته وكذلك إذا عرف الرئيس أخبار الدول الماضية 


١ 
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وعرف ما كان لأسلافه من الوطن أصالة وما'لهم بالتغلب أو من حكم ٠‏ 
على أوطانه بالتغلب ومن استتبعهم طوعا » تبين له ما ينبغي أن يحرص 
يدون الأرط ن فيخاضع .يها أى يجاهد في :طلب خريتها : رما لا ينبغي 
أن يخاصم فيه أهله 


بعد أن يستحقوه ومن لم يعرف هذا من الرؤساء ربما ظلم في أملاكه أو ظ 
1 حارك انتزاع أملاك غيره فيقم من الفتن ما لو علموا حقيقة الأمور لم يقع /)! 
وربما انتزعت الأملاك من أهلها الجاهلين بالتاريخ لا لدليل 2 7 
]| التفطن لمثل هذا من أغراض. العامة الذين لا يستطيعون الدفع عن 2 
ظ وأموالهم فضلا عن غيرها بل من أغراض. الملوك الذين 7 م ظ 
. < عن الأوطان .وسكانها فكل: ذي رياسة لم يعرف من أخبار وطنه و.أهله: 3 300 
اشيئًا وشغل عنها بنالدعة والبطالة وسبوء.:السياسة 2 يورشك» :أن يسلب ملكةه أل غنة . . 
020.:]وملك قوامسة وهو ذاه ل ءنأق ملك وهسيوة غاقتل.- 1ه :قم 
0 أو أما الوزرام. فوظيفتهم من القيام بالسعاننات والتدبيرات وخطاب أهل أ" 000 
الرياسات في اليصالح العامة لا يتح.لهم القيام بها إلا ابدراسة التاريخ | إذ 
00 بها يعرفون حقهم: من النيابة عن “الأمراء المشغولين عدن كتير 
ل وى المهمات بأهم منها في تنفيذ ما يصلح الرعية » فإذا لم يدرسوا الك وازيية 
55 ولم يعرفوا حقوق أمثالهم التديست عليهم. الأمور فريما تسوروا علس ا ا م 
| مناصب الملوك فهلكوا » أو انحطوا إلى مراتب الرعية فضا 


عت الحقوق الموكولة إليهم . 


يدينون الله به من الأعمال لا بد من إثبات دليقه وتحقيقه » ولا يحققونه إلا 
بمعرفة عدالة ناقليه » ولا تتم معرفتهم بالعدالة ولا ضدها إلا بعلم التاريخ 
٠‏ فإن كل علم من العلوم الشرعية له ارتباط به بحيث لا تدرك حقيقته إلا 
به لتوقف التمكن فيه على معرفة أهله وأحواله وتفاوت مراتبهم في 
5 ومعرفة من يعتمد كلامه منهم وغيره والمتطفل على العلم من غير أهله » 

فعلم التوحيد الذي هو أصل العلوم وأهمها لا تدرك حقيقته ولا يثبت في 
0 الصدور إلا بمعرفة آثار الماكتين و اولراتهم ومستاارهم ومعرفة الريحن 

وما جرى بينهم وبين أممهم فالمحيط بعلم ذلك يتثبت يتثبت ويزداد إيمانه كعما 
0 قال الى ( روكلا نفدن علدك مق اداع الوضسل ها نينت بهد فو ادنك ] وزقاك 

(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 607 
5 الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) » إلى كثير من الآيات 
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الدالة على زيادة الإيمان بالنظر في أحوال الماضين » فإن من نظر في 5 
ملكوت السماوات ولأرض وما كان من تصاريف الأمور من لدن بعمث 
أول الرسل إلى يومه تبين له أن الله هو الملك الحق القديم الأزلي الباقي 3 
» وكل ما سواه لا يتصف بشىء من تلك الصفات » وكذلك من وقف على 
أخبار الرسل ومعجزاتهم وتأمل معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه ب 
الخاتم للرسل » وإن كتابه هو العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يدب 
ولا من خلفه .كان على بصيرة من أمره ولا يكون كغيره ممن لم يقف : 
على شيء من ذلك فإنه ربما جهل نبوة بعض الرسل الذين يجب تصديق 
نبوتهم فلا يؤمن به ويكون ممن فرق بين الرسل » وربما اعتقد في بعض 
الصالحين أنه نبي » وقد ادعى كثير من البطالين النبوة بعدما تزين بزي 
الصالحين في أول أمره فلما علم من اتباعه أنهم يصدقونه في كل أمر - 
من غير فرق بين الصحيح والفاسد ولا بين الحق والباطل ترقى بهم إلى 
إدعاء النبوة إذ ليس مع اولئك الاتباع من الحجة ما يعرفون به أن لا نبي 0 
بكد معد صل اله .ليه وشم )نو لان اوسيل محنيت أن اتكجون اسه 
المعجزات الدالة على صدقهم وليس شيء منها لذلك المتنبئ ولو تتبعت 9 
الوقائع التي"افتضح فيها المدعون لجهلهم بالأمور الماضية لضاق بها 
مجلد ».ؤمن أغربها ما حكى في بعض مشائخنا عن.بعض مدعي العلم - 
أفي عصرنا أنه قال للناس أن ملكا هو أخذ عنه رسول الله صلى الله عليه | 
+ . ...]| وسلم كتب الشريعة وأخذ.عن. الرسول ب صلى الله عليه وسللم: 
00 | القران: فساله بعدن: الحاضرين عمن اخة ملك الشروعة فعون عن الجو اك 0 
».ولو كان هذا.المدعي عارفا بأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام 
م يس 0 ل وأخباقى الأتمة ».مأ وقع في مل هذه الفضيحة . و.كذلك من لا..يعرف 
ما أحدثه الميتدغون في العقائذ من عهد العباسية إلى هلم .جرا يوشك أن ]ضغ اص 
00-0 تزل. قدمد-وق نئل من حيثء يظن الهداية فيكون .من الذين..ضل مبعيهم في 0000 
الحياة الدنيا.وهم :.يحسنون أنهم يحسنون صنعا » ولو أنهم : عرفو | أئمة الفن ْ 
ودلائلهم وتبينوا: «الحق فمن جهتهم لسلموا من رذيلة الدهاب خلف كل داع 35 
» وتيقنوا هدى من أمزوا باتباع هداهم في قوله تعالى ( أولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقتده !. فإن في الآاية إشارة على أن الإقتداء لا يصلح في 5-5 
| الحقيقة إلا لمعلوم. مشهور » ألا ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمر 
بالاهتداء بهدى من قبله من الأنبياء إلا بعد أن قصت عليه أخبارهم وأثنى 5 
عليهم بقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله 4 » فمن اقتدى بمن لا يتحقق 
هداه لم يكن على سنة الاقتداء الحق ومن لم يحفظ أحوال من قبله من - 
المشائخ والأئمة كيف يعرف المهتدين من غيرهم ومن لا يعرف المأثور 


م 


0 
1١ 
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ٍ- كيف ينتفع بالأثر » ومن لا يعرف أثمة الهدى الا بد أن يتذبذب ويتخذ كل || 
]يوم مقتدى يزعم أنه يقتدي به » ثم يتخذ آخر وآخر إلى أن" يهديه الله 
الحجة ويثبته عليها أو يضيع عمره في غير شيء والموفق من هده الله 
لأن يكون على بينة أمره بصيرا ببصيرة أهل الإيمان مقتديا بتشار من 
أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم .وأما علم الحديث : الذي تعرف به 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمين إتباعها فمن 
ضروري كل مشتغل به أنه مرتبط بالتاريخ لأآأن موضوعه معرفة أحوال 
0 محواي اوعدو ماري حي برا با عي 


لشرايها 


| والقوة وبذلوا في ذلك مجهودهم لان له بيد حل :.الخلل فين ,الشرع ا 
25 وا كدب ع متي معدي بوب ,المنار )فمين 
| اشتغل :بالحديث .غير سلوك الطرزيق ا ذلله : أهلضيؤاكتفى بأن يقول. .قالع. 0 
رسول الةاصلى انه عاية وسلة © ضار من جعملة: الكادبين الاثمين » وقد 
الب يق حدر العلماء من ذلك في كل .علم و«شددوأ م في خصوص الحديث 4 ظ 
:]أ وذكروا أن الإسناد هو النسب العلمي.وأنه من خصائص هذه الأمة-فالعلم | 0.:. 
المجهول الإسناد كالإنسان المجهول النسب ولولا الإسناد لقال من شاء مأ ا 
شاء وما توصل من قبلنا من الأمم لتبديل ديمانتهم؛:[لا بنرك الإسناد 
والإعراض عنه فكان كل حبر يملي ما يشاء ويزيد وينقص .:ويقولون 
هذا من عن الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويحرفون الكلم عن مواضعه ولذلك 
التبديل المنني على اهمال الأسانيد نهينا عن قراءة التوراة والإنجيل 
8 الموجودين اليوم مع أنا أمرنا بالإيمان بما أنزل إلى موسى وعيسى 
وغيرهمه ‏ عليهم الصلاة والسلام' + مره الأنبياء ولو وجدنا نسخة 9 
ج اتوراة لم تخرف لم ننه عن قراءتها لكن لا حاجة بنا إلى غير القرآن 4 
لكونه مهيمنا على ما قبله وناسخا لبغضه وأحدث عهدا بربنا كمافي 3 
3 الحديث » ومن من أجل ما أحدث أهل الكتابين من التحريف ولبس الحق 0 
بالباطل وكتمان الحق لعدم ضبط الأسانيد التي تمنع المبطل من إسناد 
. باطله إلى من شاء. من أهل الحق قال نبينا صلى الله عليه وسلم ( لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
9 ) » وأما نحن معاشر هذه الأمة فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم 
وحفظ الله للذكر ما خص علمائنا بحفظ الأسانيد ليتمكنوا من رد الأباطيل 
4 وكان ذلك من وراتتهم للأنبياء الذين قبلهم فإن الأنبياء يأتيهم الوحي 
ببيان ما هو الحق من اختلافات من قبلهم في الديانات كما قال تعالى 
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( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 5 

بين الناس فيما اختلفوا فيه ) إلى قوله ( فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا 

فيه من الحق بإذنه ) » وهذا هو حال الأنبياء أهل الشرائع ولما انقطضع 2 

الوحي نال علماء هذه الأمة وراثة الأنبياء أن في كل عصر وقطر 

جماعة يذبون الياطل بالكتاب والسنة » أما لفظ الكتاب فمحفوظ من _ 

التغيير بحفظ الله » وأما معناه ومعنى السنة ولفظها فمحفوظة بالعلماء 

الذين يجاهدون أهل الباطل ويحفظؤن السنة من سوء التأويل ومن 

تحريفات المبطلين وأكاذيب الوضاعين ويشددون النكير على من يتساهل 

في نقلها قال الإمام الشافعي في رسالته المشهورة ما معناه ' أنه يجب 0 

على من يروي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحتاط في إسناده وأن 

وريه كن حرو كدرل يحنية في تستضع روايكه؟ وانتقال لمكا فالسنه 

صلى الله عليه وسلم ( ليبلغ «الشاهد منكم الغائب ٠»‏ وبلغوا عني ولو آية ) 

مع قؤله صلى الله عليه وسلم ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) ء أن 

النقل عن بد بني إسرائيل يجوز بغير أسناد لعزة حفظ أسانيدهم وعدم عدالة 

ناقليها وعدم تعلق الأحكاء الشررعية بها وليس معناه الرخصة في الكذب 

عليهم حاشا وكلا وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز 0 
]| التساهل في روايته ونقله عن كل رار من :غير بحث عن أخباره لأن من | 0 ١‏ 
حدث لم عد من الكذابين على النبي صلى الله عليه وسام إهه 58 

- 


0١ : ]وأما. علم التفسير :الذي يعرف به ملق كلام الم عز وجل فارتاياب‎ ٠ 
اه فيأخذه من العو شوق لحن بطل 6 - عترف أحوال اا ل‎ 
المفسر.ين أمن. من ذلك وكان من المهتدين من 0-0 المرسلين كما اعت‎ 

ار ا 0 في النوع الأخير مني ١‏ , . وأما علوم العربية 96 
جام يايو اح ور رس أبن وا بدي موسا - 
بكلامهم في العربية والبلاغة , والطبقة التي تلي طبقتهم يحتج بكلامهم 

في البلاغة لا في العربية » وطبقة المولدين الحادثين بعد اختلاط العرب 5 
بالعجم بعد الإسلام لا يحتج بهم في البلاغة ولا في العربية وإنما يحتج ظ 


00 لس امس ا اسن سس سانيا لش 1420 


5 بهم في المحشنات البديعة و 00 لاد دالااة ريما 000 
00 والخايطين : 


وأما علم السير : فارتباطه بالتاريخ كارتباط علم الحديث لأآن موضوعه 

١ -‏ وسح وسيداعي واودر مبابي جم عير درام 0 0 
الدق بارال قبن ام يقد متهم وهن الخراوم بالتاروة السق ارسيو 
000008 و المتساهل 


:أأما. 58 الآخرة: 5 0 .يقوم به الوا اعظ : وأهل الحسبة 5 تتاظه ره بيخ 4 ا 
8 | المعتني به لا بد-له :من الاعتبار بآثازٌ الماضين والأمراء:والأغنياء وما أ ": 
2:80 .]صاروا إليه بعد الرخاء والعز من صيرورتهم ترابا لا علم-لأحد.به بعبد.|.. 
. :| .أن كانوا يدعون لأنفسهم ملك الذنيا وماافيها » ففي ذلك تذكرة لقسوم 4 
يؤمنون وليس المطلع عليه كغيره ممن: لا يعرف إلا يومه الذي فيه |' ْ 
شْ وأما علم التصوف :.فارتباطه بالتاريخ أن المشتغل به يحتاج.إلى تميز | 
0 الصوفي من المتصوفق فإن الصوفي هو الذي يبني أموره على الكتاب 
أوالسنة وطرق أهل الهدى من الآأئمة ويبذل نفسه وماله وزعزيه وجاهه فني 
سبيل الله » والمتصوف يطلق على ذلك تارة وتارة علئ من يتشبع بمنا 
ليس عنده من أحوال أهل الصفاء ليرى الناس أنه منهم: فيكتسب بذلك أن 
يحسن اعتقاد الناسن فيه ويعظمونه ويواسوه وربما تكلم بكلمات تخالف 
الشريعة أو أتى بأفعال كذلك كما يعرفه كل من مارس كتب الصوفية 
0 وكتب علم الشريعة وقد حدث بعد القرون الثلاثة كثير من أعداء السنة 
لبّسوا على المسلمين بتدوين كثير من الفلسفة والزندقة على رسم أنهم 
صوفية يتكلمون في علوم القوم بمثل كلام أتمتهم ويعبرون بمصطلحاتهم 
المعروفة بينهم » ويتوسلون بذلك إلى أعراض الفاسدة كما نبه على كتير 
منه القاضي عياض في كتابه الشفا» في رده على غلاة الصوفية 
والزنادقة ومن أولئك المردودين من يقوي باطله بتقويل بعض مشاهير 
الأثمة ما هم بريئون منه ليقطع بذلك كلام من يرد عليه من أهل السنة قَ 
: ومنهم من يطعن في بغض كبار القوم الذين ينكرون بدعهم ويشوه طريقه أذ 72 
فيطلع من لا يعرف حاله على كلامه فيحسن الظن به ويقبل كلامه في 
9 الطريقة مع أنه عدو لها في الحقيقة فمن لم يعرف طبقات الصوفية 
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وأخبارهم واشتغل بكتب القوم من غير تحقيق المحق من المبطل ربما : 
انقطع بما يظن به الوصول ويضل سوء السبيل . 
أما علم الفقه : فهو لباب علم الحديث فما ذكر من ارتباط علم الحديث 
بالتاريخ يجري فيه إلا تعمد الكذب على الأئمة وتعمده على الرسول ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأما تصحيح سند نقله إلى المنقول عنه فهما | 
في سواء قال صاحب فتح الشكور نقلا عن صاحب الفتحات القيومة أن 0 
ما كان من العلم معقولا لا يحتاج إلى معرفة قائله إلا من حيث كون ذلك 
كمالا فيه وما كان منه منقولا موكول لأمانة ناقله فلزم تعريفه والبحث 
عن حاله لأن من اعتمد فى نقله عمن لا يعرف حاله كان كالبانى على 
عون أضانن' اف مله #روكال: القز اف كان الاحدن نمضي انلا تخيود 8 
الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك 
عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد الذي يقلده المفتي لأنه نقل 2 
لدين الله في الموضعين » وعلى هذا كان يعليها اعتمادا على ظاهر الحال 
٠‏ ثم قال وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزوها مأ فيها من 5 
النقول إلى :الكتب المشهودرة ويعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا:النوع من 
الصحة موثوقا بعدالته.وكذالك حواشي الكتب تحرم الفتيا نها.لعدم صحتها - 
|والوقوق بها . انتهى كلامته . وقال ابن فرحون بعد نقله ما لفظه ومراده 

- |[ إذا كانت الحوشي غريبة النقل وإذا:كان مافيها موجودا في الأمهات أو.- 50م - 
منسوب. .إلى محله وهي بخط من يوثق يه فلا فرق بينها وبين سائر 0-0 
التصانيفه-+ ومر. إلى أن قال وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل غريبا 1 
أبي الطيب. اللغوئةدأن:أكثر +.آفات الناس الرؤساء الجهنال :ايض 

:.. | الضلال » وهذه فتنة اللناسذعلى قديم الأيام وغابر الأزمان: فكيف: بعصرنا | 
هذا وقد وصلنا إلى-كذر الكدرء وانتهينا إلى عكر العكر ».و اخذ هذا العلم 
عبن ايلم و لا يفقه لاا يحسن. أن يفهم التاس ما لا يفهم ويعلمهم. عن 
نفسه وهو لا يعلم يتقلد كل: علم ويدعيه » ويركب كل أفك ويحكيه . 

ويجهل ويرى نفسه عالما » ويعيب من كان من الغيب سالما » انتهى . 5 
الغرض منه » قلت ومما ينبغي التفطن له من أحوال المؤلفين أن كثيرا 
منهم كانت بينهم وقائع أدت إلى تنقيص بعضهم بعضا والحط من قدره 55 
ووصفه بغير ما فيه من الصفات حتى لا يتعرض عن الاستفادة من 
بعضهم اعتماد على تجريح خصمه بل يطلب الحق حيث كان ويعظمهم . 
ويمسك من الخوض في تلك التنقيصات الجارية بينهم فقلما تجد منعما 


لجرهر اي في أخار صحراء ين ومن تادر هومن السراث وي 


يد والله يعصمنا من” الزلل ويوفقنا في الذون نو العمل اها 
00 ع الميحث الثاني في التنبيه على أن علم التاريخ أعم من علم أخبار العلماء 
وطبقاتهم يتفقان في بعض المسائل ويختلفان في بعض؛ يتفقان في أن 
” المعرفة بهما هي الكمال الإنساني قال أبو مصعب الزبيري ما رأيت أحدا 
7 2 أعلم بأيام العرب بل بأيام الناس من الشافعي » ويروى عنه أنه أقام على 
س تعلم أيام الناس والأدب عشرين سنة وقال ما أردت بذلك إلا الاستعانة 
عن اتلد رركي كتئج كاجو وتيود دزا با امعد مدل لي اتكراة حلم 
الأخبار قال أبو الحسن على بن الحسن قالوا لولا ت تقيد العلماء خواط رهم 
0 بالأخبار وكتيهم الاثار. البظن العلم وضاع أخرده اد كان كله عات 
ا 1 لأخبار يستخرج ‏ وكل حكمة مها تستبط والفقر منها تستشاد والفصاحة ظ 
.| منها تستفاد وأصحاب القياس: عليها يبنؤن..» وأهل المقالات بها 'يحتجوث »|| - 
ومغترافة الناس منها تواخذ 2 وأ نثالن الحكماتة 'فينها: التوديجد ء ومكارم 0 دق 1 
ومعاليها'منتها تقتبس » و:آذافٍ سياسة الملوك والحزّم من ا 
غريبة. بها تعرف » وكل عجيبة منها تسنتطرة | 
بسماعه العالم 4 ويستعدب موقفه. الأحمق. والغافل: 6 ويح إليه الخاص 
0 والعامي" » ويميل: إلى وليته العربي والعجمي © م:“إلى. أن قال : ففضيلة 
ظ علم الأخبار تنبه على كل علم.» وشرف منزلته صحيح في كل فهم.فلا | 
يصبر على علمه وتيقن ما فيه من إيراده وإصداره إلا إنسان قد تجدود 
56 اللعلم وفهم معناه وذاق ثمرته واستشعر من عزه » ونال من سدّوره »: 
عم الش وقدما قيل أن علم النسب والأخبار من علوم الملوك وذوي الأخطار » ولا 
حم '|تسمو إليه إلا النفوس الشريفة » ولا يأباه إلا التقوك السخيفة » إنتهى . 


:. العرض من كلامه 2 » قلت وجميع هذه الفضل بد يشترك فيها علم بالأخبار 
0 فيو اع ها يكهاق نا كداز الحرودة وا يكت عازج ون أسلفت في البحث 
قبل هذا كيفية ارتباط علم التاريخ بجميع العلوم الشرعية » وأما الذي 
اختلف فيه التاريخ العام ومعرفة طبقات العلماء خصوصا فهو أن كثيرا 
من الناس المعترين لا عيرة بالأخبار الماضية ويكتفي بإصلاح حاله 
57 وماله ومعاشه ومعاده ولا يلتفت إلى خبر غيره من الجيران والمعاصرين 
فضلا عمن قبله وإذا سمع من يشتغل بالأخبار الماضية قرء عليه قوله 
بها على أن ما هو من اللغو الذي ينبغي للمؤمن الإعراض عنه و لا يعد 
منه ذلك نقصا بل يعتبر من الأفاضل بماله من الفضائل ويغضى عنه . 
وليس من ذلك معرفة أخبار الأشياخ والوارثين للأنبياء في تبليغ الشريعة 
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توسطوا بينهم وبين الشارع صلى الله عليه وسلم وإن لم يعتنوا بما سوى 
ذلك من الأخبار الماضية يتأكد الوجوب إذا كان أشياخ المرء هم أسلافه 
وآباه لأن لأولئتك حقوقا زائدة على حقوق غيرهم من المشايخ غير 
الأسلاف ومن فوائد اعتناء خلفهم بأخبارهم وآثارهم أن لا يشككه أحد ولا 
بلس كليه فى ملت بعنن فخ اتليو الكبي: اخقتضيو ا بويا قبن نبجلةة : 
المعاصرين لهم من جهة إتقان العلوم والعمل بها » ومن جهة اقتناء 
الفضائل والتحلق بأشرف الأخلاق » وادعاء بعض مالهم من المآثر 0 
لمفاخر غيرهم من إخوانهم المعاصرين لهم والجائين بعدهم ليتوسل بذلك 
إلى أغراض له فاسدة لا يتمكن الوصول إليها مع ضبط الخلف آثار - 
السلف » وقال ابن فرحون في مقدمة كتابه الديباج بعد الحمد والصلاة ما 
نصه وبعد فإن أولى ما أتحف به الطالب للبيب ودون للأديب الأريب » 27 
التعريف بحال من جعل ليده بونه وبين الله حجة , واتخذ اقتفاء هديه في 
الخلا والحرام اوضح يححة ىم حال الرواة عه بو الخاكلين مبستهم _ 
والمجتهدين في مذهبه والقائمين على أصو له » والمفتين على قواعده » 
والمدونين لمسائله » وتميز باتهم في العلم والفهم والدين الورع والتعريف كا 
بثقاتهم » وشهادة. أهل العلم فيهم وفي مؤلفاتهم شرف العلم بهذا الفن 3 ظ 
معلوم » والجهل به. مذموم » وليس هو مما قيل فيه علم لا .ينفع وجهالة لا 3 
تضر ..إن ذلك مقول في علم الأنساب وهو فن غير هذا » إنتهى الفرض 
.| الشريعة لا 0 إلى التكاسل 0 ولإلى على وإن أهمل 5 من 1 
مبرفة .مفان إحيي | 


فيود # ورين أ كالتر ليق الرءد قماغ بواازقةء متي كل الي أفيسان. ال ماص 
العلماء وتمين. درجاتهم في. العلم والفهم. والدين والورع:والتعريف:يثقاتهم |[ 005 
وشهادة أهل. العلم فيهم .ومؤلفاقهم » وذلك هو الحق .لا-.ما يفعله بعض الوا 
| المؤلفين في التراجم من تحيلة كل شخص يترجمونه بكل وضدف.دل على | 
رفعة قدره في جميع العلوم وإن لم يروا له أثرا إلا في يعضها ..ولا 
يصفونه بغير أوصاف الكمال وليس ذلك من قبلهم ممن تكلم على الرواة 
والكتب بل يخبرون.عن كل أجد بما كان فيه من خصلة وعن مرتبته في 
العلم وعن كل كتاب بما ظهر لهم أنه الحق » وحاشاهم أن يقصدوا بذلك 
تنقيص أحد بل نصيحة من يبلفه الخطاب الذي تضمنه الكتاب يعرف ذلك 
من تتبع الآثار » وبعض المؤلفين يخالف الطريق المألوف تحسينا للظن » 
عاغر/ وتعصبا للقريب أو الشيخ » ويملئون القراطيس بمثل ما ذكر إجمالا » ثم 


. الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن'يُجاورهم من السوادين 


| يعترف بعضهم بجهالة تفاصيل ما أظال في الكلام ولو أنهم اقتصروا | 
على ما حققوا وسلكوا سبيل من قبلهم من ذكر اليسير المحقق » والسكوت 
على الكثير مما لم يحقق وميزوا بين المراتب وبين الفنون التي يحققها 
المترجم والتي لم يحققها وله منها حظ » والتي لاحظ له منها » وذكروا 
شهود ما وصفوه به من الكمال من أشياخه وتلاميذه وآثاره العلمية 
0 لاستحقوا بذلك الشكر من الناس والأجر من الله واحتاطوا لدينهم » 
وساهرا من لقويها ا بكلمون راكع السكي كات في العقام تبني حلي 
0 عنا نقله عنه الشيخ / أحمد بابا التنبكتي فيْ.تطريز الدباج ونصه : : 
ظ .| المؤرخون على شفا جرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض الناس أ /ن 
002 وربما مس أناسا تعصبا أو جهلا واعتمادا.على نقِلٍِ من لا يوثق ببه أو ش 
7 7 صم غيره من الأسباب_فعلى المؤرخ أن يتقي: الله قال الشيخ الوالد ‏ يعني 
0300 .السبكي الكبير الرأي أن.لا يقبل مدح .أو ذم .المؤرخين:إلاا بشرط أن 
يكون صادقا » وأن يعتمد اللفظ دون المعنى » وأن يكون عارفا بحال من 
2 ترجمه علما. ودينا وغيرهما من صفاته وهو عزيز.جداءء وأن يكون 
ش حسن العبارة عارفا بمدلولات الألقاظ حسن التصور حتى يتصور في 
اا حال ترجمته حال ذلك الشخص ويعبر عنه بما لا يزيد ولا ينقص: مِن.1. 
حاله ؛ وأن 'لا يغلبه الهوى فيطنب في مدح من يحبه أو يقصر في غيره 
ب ؛ إنتهى.:..وقد أطال ميارة في مثل هذا المقام.في آخر مكة على مسوع | .بر ” 
ابن عار بعد تمام: المنظوم فلينظر إليه من أرادٍ الإطناب:» أقول إنميا 17 
" سقت هذا نصيحة للمشتغلين بالتراجم من أصحابي ليجتهدوا في إخلاص 0 
عملهم لله ويحذروا مما ينكره العلماء ويسلكوا سبيل من قبلهم » لا صدا 
1 لهم. عن العمل ولا إنكارا عليهم لما لم ينكر شرعا ولا حضا لهم على 
الوقيعة في الأعراض » وكيف أنكر عليهم "أنا عازم على الاستمداد مما 
كتبوه من المسموعات التي تبلغني وكثير مما شاهدته معهم فغبروا عنه 
وجمعوا شتاته » وأدعو الله أن يلهمني وإياهم رشده » وينفعنا بعلمناء 
وينفع به من كان معنا ومن سيأتي بعدنا من أهلنا ومن يبلغه من المسلمين 
حيث كانوا أمين . 


المبحث الثالث 


في الجواب عن إيراد يورده بعض المعاصرين من البلاد الخارجية عا 
: حاصله لم أجمع أهل بلدكم على إهمال التواريخ وتدوين الآثار العلمية 
وغيرها مع الاعتراف من علمائكم باحتياج جميع الناس إليه لا سيما 
7 العلماء والأمراء » وحاصلء الجواب عن ذلك أن ملوك الذين يملكون هذه 
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هم أمرا ما إل سكا الاج محيد » ومن وا من الوك إنسا 
راون ليم بيك مال منتظم وضيطرنه بالأقات + ولا سانبات يفوفونيا + 
بل غاية أمرهم أخذ الغرامات من المغلوبين » ومدافعة الهاجمين من 3 
المحاربين » ومن العجب أن التواق لهم قلم خاص بهم لا يشاركهم فيه 
غيرهم من جيرانهم من العرب والسودان يسمى ( تفيناغ ) يتقنونه أشد ب 
الإتقان وتقع فيهم وقائع ينبغي أن تملى إلى آخر الدهر » وكانت لهم 
دولت دامت مدة تزيد على قرنين » ولكن لم يضبطوا شيئا من متعلقفات - 
يتقنونها ويأخذها التلاميذ ,عن الأساتيذ كالصطصب » وكيفية الصراع . - 
والفروسية » ومكائد الحرب,.والضاربة بالسيوف ٠»‏ وسياسة الدواب . 
وسياسة المنازل » وغبر ذلك من الصنائع المتعلقة بمصالحهم كالحدادة » 7 
والنجارة » وحفر البئر ومليها » وكثير مما يصنع من الجلود وغيرها مما | 
لا يعلم إلا بالتعلم من أساتذته ولكن لا ترى من يضبط شيئا من تلك |2 1 
| العلوم بقلمهم الخاص ولا من يشغل نفسه بتدوين شيء مهم بهبل 
...| يراسلون به بعض الاحيار لع ببووسيام طايه الع 
ا على تعلم العزّبية لتوقف )حقيقهم الاين ؛ الأسلامي عل تترفتها : وتضبكل أ 0 
ل عليهم. كتابة اللغة العزبية بقلمهم الخاص وكانت الدولة حينئذ في لاد ل 
١‏ اسواييي ايض ماي ب سا و يال 0 3 
: واوا يج لمحا لبي آثر قديمة على 
الاحجار مخطوطة به ولم تؤرخ ولم يدر أحد على التحقيق تاريخ زمان 5 
كتابتها هل كانت الكتابة إإيل زمن الإسلام أو بعده » وغالب الظن أنها 
وقعت قبله لما تقدم من رفضهم لما سوى القلم العربي بعد إسلامهم .. 2 
والله أعلم : ونسبة العلم إإيه أسلم والتحقيق معدوم : والتكلف مشؤوم ئم 
ومجالات يجول فيها أهله ويتحيرون ما يشاءون من منازله » وليس لهم 
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|قدية كييرة فى العصيور الاخينة و إن كانت ليو قذيما كمال سيكتر وتاحد 

وإيروان وان شجاغا وتادمكت وإيكدز وغيرها » من القرى الكبار التي 

كانت كل منها قاعدة لكثير من البلاد والسكان المتجولين في أعمالها فقد 

تغير الحال يعد ذلك بفروان 4 وصارت تلأك الأوطان أطلال؟ ع قليلة 

وعمت الفوضى ولما كان أمرهم كذلك ضاع كثير مما دونوا من الأخبار 

وفاتهم تدوين كثير مما ينبغي أن يدون للطبيعة الصحراوية فإن ساكني 

الصحراء لا حاجة بهم إلى كثير من الأمور التي تؤرخ ويكتفون في 

تاريخ ما يعنيهم من الأمور بالأهلة كحالة العرب قبل الإسلام في أوائفل 

الإسلام قبل الفتوحات الوراقعة في زمن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه 

. إفإنهم يكتفون عن تدؤين. التواريخ كما يدونها غيرهم بضبط اله 
٠‏ ]أ والأعوان التئ تقع فيها:الوقائع الكبيرة وعن تدوين 'الوقنائهننا شهرنها: 

؛ كالحرب الواقعة بين قوم آخرين ووقوح اواقعة عظمى عندهم أو شجاعة 

فلان أو وجود آخر أوخلمه 0 لآل من الماآئر والمف متيلا 

فلان على ماء كذا أو بلد أو قبيلة وما وقع في ذلك من الملاحم :القتننال 00 

والأكتهار من عون عا لاه يتعرين: انهل الواقغ فية دل وا باليوم وتبك . كلم . 

الطبيعة من لوازم.الصحراء لا فرق فيها بين بربدئ وعربي وغيرهما 5 

ولم يزل أهل صحرائنا على تلك الحالة حتى أن كثيرا من كتابهم إذا أراد 

أن يؤرخ شيئاً لم يجري هلي طريق المؤرخين من ذكر ما للهجرة أو 

الميلاد من السنين حين ونع ذلك بل يقول وقع كذا منذ كذا من الأعوام ثم 

لا يذكر العام الذي كتب فيه تاريخه فلا يفيد علما وغير الكاتبين يقولون 

وقع كذا عام كذا الواقعة مشهورة ثم يعد الأعوام إلى عامه الذي: هو فيه 

فبذلك يهتدي إلى معرفة ما بين وقته وبين وقت الواقعة من السنين ولم 

لم .من هده السيورة إلا تلرل هن الفلماء لظتو | ران كماو كما بيعل 

المؤرخون وهذه الحالهة ازني عمثت الصحراويين تخالف حالة الحواضر 

من العجم البيض الذين يجسبون بالشمس لا بالأهلة ولهم شؤون وأموال 

وضائع ومساكن وممالك ووقائع لا يقدرون على ضبطها إلا بالأقلام 

فإنهم ما زالوا يؤرخون قبل الإسلام يذكر اليوم من الشهر وذكر الشهر 

من العام وذكر ما قبل البام من الأعوام المبدوءة من وقت ما يؤرخون 

بعرولا عتى لهم يعن حلك: فلم فتح الله حل المسلفنين لاق مق كلك بغادتيد 

وورثهم أرضهم وأموالهم احتاجوا في ضبط تلك الأملاك إلى ما يحتاج 

د 1 سن كد تسو د كدي سيار فون الهو ان د 

ساك حل المدادة اساي حو كد امسن عطست در 

بتاريخ الوقائع والباقون حلى سكن الصحاري من البربر والعرب لم يبالوا 
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د 1 0 
العلماء والأمراء ومن يتغلب على بلادهم من الملوك ب ألاترى ا 
المغاربة الدين يؤلفون في التواريخ ويتكلمون على الحضارات لا 5 
يوسعون القول في الدول المغربية كما يوسعونه في الأندلس ولا يؤرخون 
باليوم من الشهر غالبا بل بالعام بخلاف مؤرخي المشارقة فإنهم إذا : 
أرخوا الواقعة ذكروا يومها وشهرها وعامها وكان ذلك الاختلاف بين 
متقدمييهم لغلبة الصحراوية على المغاربة دون المشارقة والمتأخرين من : 
المغاربة كصاحب الإستقرساء أحدثو ا طريق المشارقة لعجدم غلية 
الصحراوية على حضارتهم » وأما أهل بلادنا خصو صا فلهم موانع من م 
تدوين الاثار السلفية سوي مجرد الصحراوية » منها ما لا يشترك فيه 
الجلماء وا لمان وواتياه وخس و لعزا ندا ينا متهن بالجلميا 2 , 5 
أضا :ماد يشترك فيه العلماء وللامراء فهو وظيفة المؤرخ أن يخبر عن كل 
واقع كما وقع فتفطنوا لأشياء يورثها نشر الوقائع من إثارة الفتنة والإحقاد 0 
بين الأحياء يكن وفاتم /الاموات وخهل يعض النادن .مق اشنذا وبوقعت من 
سلفه » وربما جررى التباغهض والتفاتن بين قوم وآخرين:ثم يحدث التحاب 
بين. أخلافهم فيكون ذكر ما وقع بين أسلافهم جفاءً ومنغصا وربما وقع 
التباغض بين رجل وآخر أو قوم وآخرين ثم يحصدث من عليه ولادة 
للجميع فيكون نشر أخبار سلفه سواء أدب في حقه فلما تفطنوا لذلك سدوا 
.2000- باب الأخبار عن الماضي تقديما. لمصلحة التعاضد والتواد على منتصلحة 
]| العلم بالأخبار فضاع عليهم سبب ذلك كثير من المصالح وما دروّه من | 
المفاسد لو ار محمود ين محمد الصالح في وصف 


. 


قومه : 1 0 اير ْ ' 


ونه امس نازر مني ان عضن ميقن كن ا طم طن ْ 
اليلد أحرق الاثار. السلفية عمدآ ولم يعين جنس ذلك السلطان وبعض 1 
المؤرخين ينسبون إلى الفؤاجر سن علي السوداني أنه مولع بذبح العلماء 
وتخريب ديارهم وتحريق كتبهم » وبعضهم ينسب التحريق إلى أمراء 
إمُوشاعٌ وليس ذلك ببعيد لأنهم المبالغون في السكوت على الماضين حتى 
صار من عادتهم هجران اسفاع الأموات وربما وقعت الفتنة والحروب 
فيما بينهم أو قتلوا غيرهم بلا سبب سوى تسمية اسم الميت بحضرة 
العادة كثير من أهل البلد حتى رسخت فيهم فأعرضوا عن الأخبار 
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الماضية والاثار السلفية إلا قليلاً من العلماء المنتسبين للقرشية أو 
الأنصارية . ولعل الأمراء الذين ابتدعوا إماتة التواريخ عرضاً ص حيحا 
وهو إيهام الناس أن غلبتهم لم تزل ولن تزل وقد نجحوا في قصدهم فقد 
بلغ أهل البلد من الاستكانة لهم أن المولودين بعد انقراض دولتهم وتغلب 
فرنسا على وطنهم لم يزالوا معترفين لهم بالرياسة والسطو ة التي لا 
تفاوم واستولت هيبتهم على قلوبهم تمسكاأ بما وجدوا عليه اباءهم . 
والغرض الذي يظن أنه مقصدهم سدوا أبواب الثورات على على دولتهم فإن 
من ولد تحت القهر والغلبة ولم يسمع أن الغالب كان مغلوباً لا يزال تحت 
أمره مستكيناً لقهره منقادا لأمره وزجره وينقطع طمعه في أن يتغير ما 4 
يراه ولا سيما إن انضم إلى. ذلك .انقطاع أخبار الآفاق عنه الا وطنه الذي 0 
8 < هو فيه كالمجيصور. بخازف من انقطع على التواريخ: وبأولياء الإمارات:|] 
]| وتنقلاتها فإنه ربما طمع في انتقال الأمر: إلية .إن كان أهلاً لذلك أو إلى ”2 
أحب أو أقرب الناس إلده: فيعينه بقدر طاقته إن لم يكن هو أهلة أو يرحل: 
إلى بعض الدول القزيبة منه مستعيناً أو مستغيثا أو خارجنا عن أهل 
الدولة وتلك المحذورات مأمونة له بجهل الرعايا ما تفعله الأمم فإن من 
إلا يعرف آباءه أو لا يعرف أخبارثهم .لا يطلب ملكهم إن كانوا ملوكا ولا |: 


ْ يشغب على الملوك ومن, لا يعرف أحوال الأقطار ولا يعرف أن الملك | 


ينتقل عن قوم إلى آخرين بل يحسب أن كل فرزع:كأصله لا يتأمر إلا ابن 
الأمير ولا يكون الأمير إلا كأبيه في الإمارة كما يقرره سادات البلد فإذا 
هان اتباعهم وأمثالهم من الجهال لا يخرج عن الملوك ولا يتسور عن 
الملك في الغالب ولا ريب أن إولمّدن في أيام ملكهم لا يجترأ أحد من 
رعاياهم على الخروج إلى الافاق لما يعرفه من سدهم أبواب المواصلات 
وحرصهم على حرية بلادهم ولا شك أنهم تهتعوا مدة طويلة بجهل 
اتباعهم ما حولهم وما قبلهم حتى أن بعض أهل بلادهم لا يعرفون من 
المأمور إلا ما تحت مملكتهم » وبعض علمائهم يعرف أسماء البلاد التي 
يراها في الكتب ولكن يحسبه عدمت فلا يخطر بباله أن يراها فضلاً عن 
أن يواصل أهلها وكثير منهم إذا حدث بأخبار الماضين ينقل شيئا من 
أخبار عصر أهل الصدابة ثم قليلاً من أخبار: أمراء السودان ثم يشرع 
في أخبار إولمّدن ولا شعور له بما سوى ذلك ولا مبالاة لأنه يقصر 
الملك في آل كردن والعإم في علماء السوقيين كناتة وهؤلاء الأمراء الذين 
قرروا في أذهان أهل بلدهم هذه الفكرة العلية وأن تمتعوا بها فاتهم بسببها 
من مصالح المواصلات أكثر مما تمتعوا به غلبة اتباعهم فإن من أسباب 
انتقال الملك عنهم واستيلاء العدو على أوطانهم جهلهم بالأخبار وسلكهم 
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الطرن يم ونون حمل الأقاق حت تخباوا جد االترات ان على الخادقت بت 
رفن يعد 4 ما ها قل ابام إو لسن قاد سحل إلى كحقرق الكلام جليه لعجا - 
تقرر من إماتتهم ما قبلهم من الأخبار إلا أن كثيرا من قبائل البلد 

يزعمون الرياسات ويدعهون أن لهم فيها أصولا سابقة على أيام إموشاغ ٍِ 


ولكن لهم عادة مفررة تمنع من تدوين تاريخهم وهي تقديم الأم في 
الرعاية على الاب إلى ,حد أن الإمارات لا تنال إلا بالأمهات إذا مات 
الأمير لا يستخلفون مكانه إلا اين أمه أو جدته ولا يسألون عن الآباء. 


ومنهم من ينسب إلى جدته التي يتعزز بها ويسكت عن آبائه . ومنهم من 1 
غلا فى تلك العادة الشنبعة إلى حرمان الابن من ميراث أبيه واستيلاء 

ابن الأخت أو ابن الأم ,عليه وحاول الناس أن يغيروا تلك الفجيعة 7 
ويكونوا كسائر المسلمين, فأبوها واستمروا عليها إلى الآن فكيف يتكلم في 0 


أنساب من هذا حاله فضبلاً عن معرفة أخبارهم . 


وأما المختص بالعلماء من موانع التدوين سوى ما تقدم من الصحراوية 5 
فلا تكال على جودة القرائح وسيلان الأذهان وغزارة الحفظ ترى منهم 
. .... أاجماعات كثيرة يقيدون ما يملي .عليهم مشايخهم من الدروس حرصا على . 
ألفاظهم وجماعات يكتفون بحفظهم عن التقييد بالكتابة فيضبطون دروسهم 
هو الحفظ دون نكذير 0 ويخصو ييه التواليف القديسة و 00 | 
بايط 2 قر ها من صغره ل كيره .في < جميغ الفنون . ومنهم :من 55 7 ما ا 0 0 
|| عن ,شيخه هو الذي أخبر بتخروفة يا من. غير زيد ولا نقص ومنهم 0 
من يؤدب. ولده ويوصيه ويلقنه سيرة أسلافه ولا يكتب الراوي ولا 8 
المروي عنه شيئا من تلاك الوصايا وإن كان كل منهما من فرسان الكتاب 0 
ثم تنقل عنه تلك المرويات وتتسلسل فيمن بعدهم بالإسنادات الصحيحة - 
من غير كتابة وينضاف إلى ذلك شدة الورع من كثيرين منهم فلا 
يخوضون فيما لم يشاهدوه من الأخبار خشية الكذب وما يشاهدونه من 5 
الوقائع في أنفسهم يمنعهم من نشرها شدة التواضع وشدة الإشفاق من 
زلازل آخر الزمان ووقوع الاشراط الكبرى أو بعضها ليس منهم من 1 
يرجو ان يكون بعد يومه من ينتفع بعلم حتى يشتغل بتدوين العلوم 
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والأخبار له وقد أدركنا من أسلافنا من كاد يجزم بانقراض الدنيا قبل 
أيامنا وسمعنا عن أسلافهم وأسلاف أسلافهم مثل ذلك منذ قرون فزهد 
حالة الجمهور من علماء الدغوغيين وغيرهم من الحسنيين والانصاريين 
والكنتيين من يحرص على تاريخ كتاب ألفه أو كتبه ومنهم من يؤلف في 
إيضاح المشكلات من سائر الفنون وأكثر مؤلفاتهم الرد على المبتدعين 
والمفتيين بغير المشهور من المذهب المالكي والذب عن طريقتهم وطريقة 
8 أاسلافهم إذا ورد لحي بد المنكرين من غيرهم فيبينوا:للدول فساد 
0 الاثار السلقية كله ا ا و والشعب الكنتي السوقئ لباقي على 
2 1 ا كما أسيقف عليه “من ن يقرا تزاح هم فيما ياتي 3 وأما : حفظء. باسك <" 
٠ 0‏ نلعيل سلاشل باهم مر الحجد الأدنى إلى علي بن" أي طالب 0 006 
ا 0 ١‏ يعقوب أو أيوب الأنصازيين ويضبطون .لأهل بلدهم من سلاسل أنسايهحم 
وو اس الس د و ا 0 إلى 
| ومن فاق اليادن الدبو ايا وحيره 5 كان نام وداعاةا برق اللا 
ا يؤلفون ويتمسكون بقريشيتهم ويضبطون أنساب بني عمهم المتفرقين في 
1 القبائل الغير المتعلمة ولولا.آن الله تدارك هذا الوطن بمس ورد :على أهله 
5 من القرشيين والأنصاريين لدرست معالمه لما تكفيه من أسباب التأخر في 
الداخل والخارج ولا يزال الحااحت كانيا رون مور عاد البلد العامة 
دن الأضدل العربي من جهة الكتابة فكان العلشاء منا يقيدون بالكتابة ير 
ويهملون تارةٌ وما أشبه حالهم بما وصف به بعض المؤلفين أهل المغرب 
حتى كأنه ما أراد إلا إهياهم ونص كلام ذلك المؤلف وهو أبو عبد الله 
أنباء الزمان ما نصه : وقال صاحب التنبيه على من لم يقع به من 
فضلاء فاس دتنويه ما نيرصه : ومعلوم من شأن أهل هذه البلاد يعني ٍ 
المغربية عدم الإعنناء بالتعريف والتصدي لدذللك ك بالتأليف أو تصنيف فكم 
من إمام مضى وسيد جحجاح موصوفا بالعلم أو مشهورآ بالخير 
والاخفال » مر إلى أن ,قال فمعلوم من تحقيق المغاربة عدم التسارع 
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المسائل وجمعها لم يدع من مضى للذي قد غبر . .. فضل علم سوى 5 

أخذه بالاثر. 

وقد كانوا رضي الله عنهم مع جلالة علومهم ووفور دياناتهم وعقولهم 3-2 

كثيراً ما يتهمون أنفسهم بالعجز والتفصير ويرون أنهم ليسوا أهلا للتأليف 

والتصدير ركونا منهم لزوايا الخمول وإيثارا للنجاة خوف أن يكون العمل : 

معلول وسلوكا لطريق السلامة الذي هو دليل على متانة الدين وعلامة 

ولذلك قلت لهم المؤلفادت التي هي سبب الشهرة في الحياة وبقاء الذكر بعد - 

الممات وتجد العالم إذا لم يؤلف وأدركته الوفاة ينقطع ذكره كأن لم تتقد 

له حياة فكم شهدنا من عالم كبير من شيوخنا وغيرهم زين الله الدنيا 0 

بدخائر علومه لم يبق [4 ذكر بعد موته ذكر يحي ميت رسومه ولا أمر 

وإنما سقته لأمرين : 

أحدهما: ما وقع من عجبيب التقاة سن كله قاس فد السوقيين مع شدة 

التباعد في الوطن. 

الثاني: ما استفدته من أن المغاربة الذين هم أشياخ بلادنا وأسلاف بعضهم 

لا يعتنون بالتواريخ خ الثوراليف كما يعتني بها غيرهم فما تعوده أسلافنا. من 0 

ترلك التواليف إنما تعودوه:اقتداء بهم للعلل التي ذكرها المؤلف لا.لمجرد 

التقصير.فهو أحسن ما رأيت من التعبير عن حالة أسلافنا وأشياخنا فحق | +-22.. 

على من :يترجمهم أن بترك كثيرا ممن يستحق. الذكر ويقتتصر على ٍْ 

اليسير من 'أخبار من بذكرهم لعدم أثث“ كبير وعبارات الإمام السيوطي 0 

بعد كلام في تراجم كثير..من. العلماء وجملة الأمر أن العلم انتهى::إلى؛.من ه: 

ذكرنا من. أهل. المصر..علدئ:الترتيب. .الذي رتبناه وهؤلاء أضحاب:.الكتب 

والعرجوع إليهم في الهم ومنا أخللنا بذكر أحد إلا لسبب إما, لأنه لسيس 
ا بإمام معول عليه واما لأنه لم يخرج من تلامذته أحد يحي ذكرده.ولا مسن. 
. 2 |اتأليفه شيء يلزم الناس نشره.كإمساكنا عن.ذكر اليزيديين وهم بيت .علم. 

.. انتهى وعدره هو عدذري في الإمساك عن ترجمة كثيرين من العلماء 
الذين لم أر آأثارهم ولا تلاميذهم والله ينفعني وينفع المسلمين لما سأجمعه 5 


من مآثرهم وآثارهم وبعينني على نشر ما جمعت من أخبارهم إنه على 
ذلك قدير وبالإجابة جدير . 


الياب الأول 


م الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن 'يتُجاورهم من السوادين 


فكى الذعر تمق بانج سان الديئن ابره على تاريخ أخبارهم ١‏ 
وهم أجناس كل تماشق ومن يليهم من السودان والساكنين في شمال 
والطوارق. 


وفيه أربعة فصول : 
في - أجناس سكانها 


0 0 , النامن ٠‏ أبيضن وهو التوارق و1 ا 5 16 08 وأما من يي و 
'آفي الوطن من العرب والفلاني فإنما وؤصلوا إلى بلادهم بعد الفتوخ|] ‏ 
الإسلامية وأما. الوطن الجامع للقبائتل المؤرخة فيسمه القرن الحادي عشر )أ 
وماد بعذه 0 التكرور /؛ 0 0 مصر 3 يسمون بلاد 0 00 و 
امتداد 00 ان أيام دسنس موسى ١‏ فلم ا عليها صارت جزء 97 
2 دولته ثم أطلق الاسم سن بلاد غاو خحيتث صارت عاصمة اليلاد أيام دولة : 
ال إسكيا ثم أطلق على بلاد هوس أيام دولة آل فودا وما بعده وجميع تلك 
متعارفا بين سائر الأجبال حتى أن اهل الحجليز في هذا الزمان لا يطلقون 
اسم التكرور إلا على بلاد هوس ثم على جميع السودان كما أن الكتاب 
دكرت من عر المصريين وأما العارفون رك البلاد د 
غاو ان تعنمو ها كانت كع حرس 7 الملثمين والملثمون 
أجيال مختلفة وقبائل متعددة من البيعض والسود ولكن غلب عليهم أسم 
سنغي لآن الرياسة كانت فيهم في زمن قديم على من عداهم فقد ذكر ابن 
خلدون انهم من الزنوج وأنهم قدماء في الوطن الذي يعمرونه ما بين بلاد 
الحبشة إلا بلاد سنغي وهم أمم وأجيال لا يحصي عددهم إلا الله تعالى 
ويأتي الكلام عليهم إن, شاء الله . وأما الصنف الأبيض وهو المسمى 


بلسان التوارق كل تماشق وبلسان العرب التوارق فقال المؤرخ المصري 7 
عبد الرحمن زكي في كتابه تاريخ الدول الإسلامية السوذانية وهو,مؤرخ 
جديد ما لفظه : وسكان الصحراء أساسا من الجنس الأبيض ويرجعون 
إلى اصدلدمن. البرون إى الغروف الازين ويقالبيتهع بصينة عامة من لدو 
الرحل البربر من الشبوب البيضاء بأفريقيا ومواطنهم الحالية الزاوية 
الشهالية الدويية .من إإغار 8 الاتريقية آىحهلت اطلس و الاقطان الوسطى 
وبلاد سنغال وساحل.الأطلنطي ويساكنهم العرب في بعض هذه الجهات 
إنتهى كلامه » قلت هده المساكين التي ذكرها للبربر بين أطلس وفازان 
صار جل أهلها متعربين كبلاد موريتانيا والجزائر وليبيا وبعض أهلها إن 
دمج في أمم السودان بزي واللسان حتى نسية بربريته وهم كثيرون في 8 
دولة نيجر وبعض دولة مالي والباقون على الصفات البربرية كاللسان 

البربري منهم جيل كل تماشق ومساكنهم الآن ما بين ممت إلى صحراء 5 
ليبيا فالعرض ذكبر هؤلاء الباقين على الأصل إنتهى . 

وأما أصلهم فقيل صنهاجة وقيل غير ذلك وأما ابن خلدون فعدهم من 3 
صنهاجة حين تكلم على مساكنهم فقال في صفحة 197 من الجزء 

السادس من كتاب العبر ما لفظه وأما حد المغرب من جهة القبلة الجنوب ب 
فالرمال المنهلة“المائلة حجزا بين بلاد السودان وبلاد .البربر وتعرف عند 

| الرحالة البادية بالعرق ؤوهذا اللعرى ماح على المخرويه كن هي الخنواي 8 
0 مبتدءا من البحر: المحبط وذاهبا في جهة جهة الشرق على سمة واحد إلئ- أن ]2 
حدر كته التي المارعط وق مير فوذالفه تفلن . مر إلى أن قال وإلى هذه ا 
. | العدوة الجنوبية.من::هذا العرق ينتهي في بعض السنين مجالات أههل 0 
٠‏ || اللسان من صنهاجة.ومتقلب هم الحائلون هناك إلى بلاد. النسؤدان وقنسي |70 
العدورة الشمالية منبه :مجالات اليادية من الأعراب الضفواعن .بالمغرب 

1 وكانست قبلهم مجسالات للبربر انتهحهيئن .العرض منة.. ظ 

وذكر أيضا أن بعض هوارته جاوروا العرق المذكورة: إلى جهة الجنوب 

حتى وصلوا إلى بلاد غوغو في زمن سابق عن الإسلام بكثير لا يعرف 

أوله إهه 


وما ذكروه من مجهولية أولية سكن هؤلاء البيض لمنازلهم التي كانوا 
فيها في الصحراء هو الذي عليه المؤرخون المسلمون الذين لا يعرفون 7 
شيئًا عما قبل الإسلام وأما غيرهم من أمم العجم الذين يؤرخون فيما قبل 
الإسلام فيذكرون عن أوليتهم أشياء منها ما نقلته من خط ابن عمي 
المحمود بن أحمد بن سعد ناقلا له عن مجلة المغربية تصدرها الدولة 


: الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن ينْجاورهم من السوادين 


1 المغربية إلى المدينة المنورة باسم دعوة الحق وصورة ما كتبه منها: 
كذ لك اغارف قدائل حك الخ قاذ على السهراع المتربية فى لتر 
1 د اك ١‏ 
والسودان وكانوا كل ما توغلوا عملوا على حفر الآبار وغرس النخيل 
وإقامة المضارب في الواحات وحينما فتح العرب هذه البلاد وكانوا على 
جانب من الرفه والثقافبة بدأ الاحتكاك بينهم وبين البربر الرعاة البدائيين 
فكان ذلك بداية وحدة روحية وسلالية وسياسية إلى حد ما وقد نشاء عن 
هذا الاختلاط هؤلاء القوم الصحراويون الذين حافظوا على البنيان 
| الاجتماعي كالعادات والاعراب البربرية وأخذوا عن العرب اللغة والكتابة 
0 ]| والدين والثقافة . إنتهي . من كتاب حضارات الصحراء وفيه أيضا تحت 
.. أعنوان الطوارق : وتودأ المرحلة الثالثة حوالى ألف وماتتين قبل الميلاد 
5 وهو مرحلة: الحاصان.حيث يشاهد على الجدر:ان.الضخرية. صورة تمثل 
20 | المحارنين يتتطون تهات تجروها الخير ل وقد :يان البكان للرينا شين 
0 قامو] محركة توشعية اتدمكنهم انق الهم وابتتكداد «العرسباتة ممق بيه 
8 بلطاتهم الي ركفا التكدن وريم يتكدر العوارق الكاليون امن رهز اع ., 
00-7 اا إنتهى كلامه » ومراده. منه دكن شيء مما ذكره أبن خلدون وغبره .أنهم. ل 
إيعرفونه من أولية طروق الطوارق لأوطانهم التي يسكنوها في الحال 
م ومن المؤلقين في 5 هذا العصر من ذكر أن مدة:إقامتهم فيها تزيد على 
010 لا الا م 
والمغرب ولكن لم يثبت الأصالة في وطنهم لغيرهم من الأجيال بل زعمه 
ا) خلاء لا ساكن فيه وهذه الدعوة تحتاج إلى بينة فإن لم توجد عليها بينة 
فيا خالفيبا عو الأصبل وانقه احم وتعبيية العلسه الفنه أسحله .. 
7 وذكر عبد الرحمن السبعدي في كتابه تاريخ السودان ما نصه : الباب 
الثامن في تعريف التوارق وهم المسوفة ينسبون إلى صنهاجة و صنهاجة 
يرفعون أنسابهم إلى جمير كما في كتاب الحلل الموشية في ذكر أخبار 
المراكشية ونصه : هؤلاء لمتونة ينتمون إلى لمتونه وهي من أولا لمت 
: ولمت وجدالة ولمط ومصطوفة ينسبون إلى صنهاجة فلمت جد لمتونة 
0 وجدال ولمط جد لمطدت ومصطوفة جد مسوفة وهم ظواعن في الصحراء 
: رحالة لا يطمئن بهم ,منزل ليس لهم مدينة يأوون إليها ومراحلهم في 
5 الصحراء مسيرة شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام ولبس بينهم 
ظ وبين البربر نسب إلا الرحم . إه 
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ثم قال في ذكر سبب خروجهم من اليمن ما نصه : لما مات تبع المؤمن 
غلب أهل الكفر أهل الإيمان فكان كل من أمن مع تبع بين قتيلا وطريد 
ومطرود وشريد فعند ذلك تلثموا بفعل نسائهم في ذلك الزنمان وفروا 
بأنفسهم فتفرقوا في الأقطار أيام سبأ فكان خروج سلفهم الملثمين عن 
اليمن ما ذكر وكانوا أول من تلثم ثم انتقلوا من قطر إلى قطر ومن مكان 
إلى مكان بانتقال الايام ولازمان حتى صاروا بالغرب الأقصى بلاد 
البربر فاحتلوا به واستوطنوه وصار اللثام زيا لهم ولأعقابهم لا يفارقونه 
إلى هذا العهد إنتهى العرض من كلامه وهو صريح في أن أهل بلادنا هم 
التوارق وأن التوارق ليسوا من البربر أصالة ومن أصحابه المؤرخين 
من يعدهم من قبائل البربر مثل زناته وهوارة وفي الجزء الرابع من 
البيان المغربي لين عزري 3ص ما لفظه الذي وحجدته أن أصل هو لاء 
القوم يعني الملثمين من حميع بن سبأ وهم أصحاب خيل وإيل وشياه 
يسكنون الصحارى الجنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب وبيوتهم 
من الشعر ولوبر وأول من جمعهم وحرضهم على القتال وأطمعهم في 
تملك البلاد عبد الله بن ياسين الفقيه وقتل في حرب جرت له مع برغطة 
وقام مقامه أبو بكر 3 عمر الصنهاجي الصحراوي وكان اللثام سنة لهم 


.' ايتوارثونه سلفا عن سلف وسبب ذلك أن حميرا تتلثم لشدة الحر والبرد 


تفعله الخواص منه فكثر ذلك حتى صارت تفعله عامتهم وقيل كان سببه 
لقوها عن 00 يقصدون غفايهم اذا اغابوا عن بيوتهم يطرقون 
| الشتباع: في ري اللؤكان الك احفة أ ويعقد من فى البيوخة ملثمين سني ري | 


|النساء فإذا أتاهم :العدرّ-ظنوهم النساء:فيخرجون عليهم قفعلوًا ذلك وثاروا 


' | عليهم بالسيوف فقتلوهم ولزموا اللثام تبركا به لما حصل لهم من الظفر. 
بالعدو وقال .شيخنا الحافظ عز. الدين بن الاثير في تازيخه الكبير ما"مثاله | 


|وقيل إن سبب تلثمه أن طائفة من لمتونه خرجوا مغيرين على عدو لهم 


وخالهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا المشائخ والنساء والصبيان فلما 
تحقق المشائخ أنه العدو أمر النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن 
ويضيفنه حتى لا يعرفن ويلبسن السلاح ففعلن ذلك وقد تفدم المشائخ 
والصبيان أمامهم واسبتدار النساء بالبيوت فلما أشرف العدو فرأى جمعاأا 
فظنه رجالا وقالوا هؤلاء عند حريمهم يقاتلون عنهم قتال الموت والرأي 
أن نسوق النعم ونمضبي فإن اتبعونا قاتلناهم خارجا عن حريمهم بينما هم 
في جمع النعم من المراعي إذ أقبل الرجال إلى الحي فبقي العدو بينهم 

وبين النساء فقتلوا من العدو خلقا كثيرا وكان من قتل للنساء أكثر فمن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (020) 


7 وجي اواو يد كرما 


عمو ليمير زرك اللسيى عسموين خببييار 
لما حووا إحراز كل فضييلة ... غلب الحياء عليهم فتلثموا 
إنتهى كلام ابن عزاري . 


وأما العيشته 6 الذي يجاور وح يا اصالة ويمكن 0 
ارصم يوسا الحاضر دول متددة كلم في الزمن القديم يسم ْ 
ارتباط شديد. حتى صماروا بحيث يجمعهم. سلطان واحد . 10 ظ 


الفصل 0 -- 
في تحديد منازلها ‏ 


اعلم أن التحديد بالممصسطلحات الدولية الجديدة لا يمكن في هذا. الوطن لأن 
5 جميع غربي أفريقية الذي كان الوطن جزء منه لا يعتبر أهله من الحدود 

ما بعتبر غيرهم فقد قال عبد الرحمن زكي المسصري مؤرخ الدول 
5 الإسلامية الغربية الإفريقية في كتابه الذي لخص فيه زبدة ثلاثين مؤلفا 

من التاريخ بعضها لرحالي العرب ؛ وبعضها لباحث الأفرنج » ما لفظه : 
ب ل رم احير تعد مكدر "مااي و افرع لتربي لديا فين 

هنالك في الشرق أو في الشمال حواجز تعتبر علامات بارزة تحدد اتساع 
1 الأقاليم التي تحتوي عليها أفريقية الغربية 1 تكن الصحاري أو النهران 

الكبيران النيجر والسنغال اللذان يجريان بمحاذاة حافة الصحراء لتصد أو 
0 تعطل الشعوب المختلفة أو تعرقل تجارتهم ؛ مر إلى أن قال في الكلام 
على الصحراء : ويشغل قبائل الطوارق نحو نصف الصحراء وهم أقوام 
البربر ينزلون الجهات الوسطى من الصحراء العربية وينقسمون إلى 
اربعة أقسام سياسية كبرى » كل منهما يقيم في أمكنة وامقاع خاصة 
وهي: قبائل أَجرْ بالشمال الشرقي . 


7 وقبائل آهكار بالشمال الغربي . 
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وقبائل أير ! واسئْينُ المتخالفة بالجنوت الشرقي من هضبة آير. 


وقبائل إولمدن بالجذوب الغربي وبعض بلادها جدبا : هو بلا أذغَاغً 


وقال في الكلام على سنغي ما لفظه : وتحتمل أي بلاد سنغي الأقاليم 

الواقع في جنوبي تذكت ومنحني نهر النيجر وأمصل سنغي : زنوج 

ا الحاميّة » وبرعم اختلاطهم بالطوارق وللفلان 

فإنهم يؤلفون شعبا واحدا في جميع مظاهره ويتكلم لغة واحدة ويتخذ من 

الإسلام دين له ب« إذح كلتم في تصيريض ها عدو | ارات اليه من عدر 

1 الأوطان الصنحراوية كيت بكر ندا الطوارق لامعاو 1 
ا 


وان التحديد الإجمالي الذي هو غاية ما يمكن فيما نحن بصدده فطريقته 5 

أن يقال : حد مساكن الطوارق من جهة الشمال حدود المغرب الأدنى 

والأوسط والأقصى :من جهة الجنوب والمراد بالمغرب الأدنى في عرف 1 

المؤرخين دولة تونس لأنه الأدنى إلى بلاد المشرق« التي هي أصل 

» ... . 7 | الذيتات: الزواسات و الأقضيى دولة المعزنب الكى. كاقة:«عاضستها يمتاحلا 12 
١‏ )| البحر المحيط لأنها أبعد من بلاد. المشرق » والوسطى دولة الجزائر .2 00 

وهذه الدول الثلاث وإن كانت عواصمتها بساحل البحر » لكن كل واحدة 

منها لها حظ وافر من الصحراء ينتهي إلى العرق الذي يسمى بأدرار كما 

0 تقدم عن ابن اخلدون, 'ء وتحاديهم. و فى الصحراء بلاد الظوارق الممتدة. من 

ساجل البحرن. الغودبئ. إلى حدود د من جهة المسشرق »-.وأماءجهة 

الجنوب فليس 'للطوارق: حدود فيها إلا الحدود التي أحدثها. الأفرنج بتين 

التي بين نيجريا الشمالية والجنوبية فإن ما تشتمل عليه نيجريا. الشمالية < 

وهي ' بلاد كنو وسدكتو وأتباعها " من الأمم السوداء » وما تشتمل عليه 2 

بكر نزم لالكفل: كلوه مالي كل ذلك لم يكده كد ا بزيقة وبي الطبيو ارق 

وفيما أعلم » فليس لهم حدود من جهة الشمال إلا حدود الطوارق ؛ كما لم 3 

يمكن للطوارق حدود من جهة الجنوب إلا حدودهم » وأما دولة سنغال 

فهي في الأصل شيء من دولة مالي كما أن موريتانيا في الأصل قسم . 
من الطوارق » ولكرن منذ انقطع أهل موريتانيا عن إخوانهم من الطوارق 

وتعربوا ما زالوا يدخلون سنغال ويواصلونهم كمواصلة أهل تماشق 5 


- الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن'تُجاورهم من السوادين 


السنغي وهوسا » حتى صار الأمر إلى التقاطع ولسان حال الجميع ينشد : 
كلانا غني عن أخيه حياته ... ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


فلما الأمر هكذا من التقاطع بعد التواصل والتباين بعد التداخل اقتصر كل 
أهل الإقليم على خبرهم اعرضوا عما سواه من الأقاليم وإن كان أهله من 
جنسهم أو من قرابتهم كما هو واضح من آثارهم من وقفت على آثارهم 
من المؤرخين السودانيين من أهل تنبكت وأهل سكت وغيرهم ومن 
الكتاب الطوارق » فإن صاحب الوسيط لما تكلم على صحرائهم وقبائلهم 
ظ لم يلتفت إلى صحرائنا كأنه لا علم له بها إلا:تنبكت وأزواد حيث تسكن 
8 قبائل العرب . وأما مساكن الطوارق“ فلخ-يذكر منها شيئا وكذلك من وقفت 0 
على خطوطهم من أسلافنا وغيرهم من علماء بلادنا لا يتكلمون على:أهل |" 
موريتانيا بل يحسبونهم. من أهل المغرب: :وكذلك: مؤرخوا نيجريا الذين | 
رأيت اثار هم الم أر مذهم اعتناء بأخبار شنغالن. .كاعتنائهم بأخيساد . تنيجتمر 
مالي والسدويو النتلار. والتوع امهنا ييا نيما كاتوم لا وسلكرون 
بلاد سنغال الا تبعأ . 


ا 
7 


أفلما كان حال من قبلي كما ترى من إهمال الأقاليم التي لا يستوطنؤونها ».| 
تعين على.مثلي ممنْ يستمد منهم أن لا.يوسعالقول.في مهملهنم بل 
يقتصر على الدول الثلاث التي تجتمع بين السودان والطوارق وهي : 
ا 0 اك الم ال سق قي للها ردنا 
كما ن كل أهذة منها بانارادها تشمل على جنسين أبيض وأسود بينهما 
غاية الارتباط والتواصل بحيث إذا حارب ‏ أحد الجنسين مجانسه من دولة 
أخرى ؛ عاونه صاءحبه المخالف له في اللغة والجنس ولا يعد نفسه أجنبيا 
بل أخا ناصحا يتدرر بضرر صاحبه ويفرح بفرحه وإذا حارب البيض 
من أهل مالي مثلا » سودان نيجر حاربهم معهم بيضانهم ولا يعتبرون ! 
لجنسية بل الوطنية » وكذلك العكس » وتفاصل ذلك تخرج عن المقصود 
؛ غاية الأمر أن الببض والسود المبحوث عنهم لا يتصور أن تكون بينهم 
حدود لأن مقتضى ما أعلم من أخبار البلد أن أهله لا يخلون من أحد 
أمرين أما أن يجمعهم سلطان واحد كما في أيام منس موسى وأيام إسكيا 
الكبير » وإما أن تعمهم الفوضى فيستقل كل حي من أحياء كل من 
الفريقين بأمره وإمارته » ففي الحالة الأولى لا يتصور التحديد بين دولة 
واحدة » وفى الثانية وهى حالة الفوضى لا يجر أحد الفريقين أو الجنسين 
على سباحنم فى المقار ل فل شرى أن عضن النوذان اختصان ,مسشاكنة 
البيضان في الصحراء وأن بعض البيضان اختار مساكنة السودان فى 
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منازلهم ولست أنفي التهارج بين الجنسين مطلقا إذ قد يقع بين أهل حي 
واحد بل المرء وشقيقه بل إنما المنفي أن تتفق إحدى الجنسيتين من 
مبدئها إلى منتهاها على محاربة الأخرى ومقاطعتها بحيث يضرب حد 
بين مساكن قوم ومساكن آخرين لا يجاوزه أحد فأنتج ذلك الامتزاج 
والاتصال أن د بين الفريقين منازل يمتزج فيها السود والبيض كامتزاج 
الماء بالراح مع أن بعض السودان لهم منازل لا يسكنها أبيض » وبعض 
البيض لهم منازل لا يسكنها أسود » مثلا توارق دولة مالي كلهم تحت 
ولاب يةالعامت ل العبي سر (1) 0 


(1) 1 ) كتبت هذا في وقت اتحاد ( تنبكت وكاو ) وبعد ذلك كانت تنبكت 0 
محافظة منفصلة ثم بعد ذلك بأعوام كانت ( كدال ) محافظة . 


فى كان > إلا سيو كان قحك حفر فت ةمرك من بان نام الب 7 
ب اجر عار عار يسايا الك العزرقة نلك الناتىى يتوير اللوطسي ١‏ 
تزال تسير في قري متصلة للسودان » منهم من كان من أهل سنغي » 
ومنهم من كان من الفلان ٠»‏ وأما الرماة فليسوا إلا فيما بين كاو وتنبكت . 
وجميع تلك المنازل يتخللها أحياء التوارق » تازة يكونون معهم » وتارة 
يكونون في عواليهم يريدون ماءهم ؛ ونلا تزال كذلك حتى تصل إلى 
| لبْرَي التي هي الحد بين مالي و نيجر » وليس في بلاد أوظ التي تحكم 
528 عليها كاو قرية للسودان تبعد عن. البحر و تتواغل في الصحراء إلا قرية || 2 3 
1 1 حكؤمية ٠‏ بل جميع ضحراء أوظ مختص سكناها بالطوارق ويجولون | ظ ظ 
00 | فيها ليس لهم قرية بل ظواعن ٠‏ جالون يتخيرون أي منزل طاب لهم .في 0 
ظ وطنهم ويخالطوهم العرب أو المتغربون في بعض تلك المنازل وكذلك |21 
]| أعمال. كاو في أربند ليس فيها قرية سوداء إلا هدّار وهي بيوت قليلة 7 
| بعضها من الفلان وبعضها من بَْبّرَ » وبعكس ما كان في بلد كاو وبلد 
ممت فإنه للسودان » وفيه قليل من البيض ٠»‏ وأما ممت من قرى مالي فلم - 
يكن كدق ,بحكيه أبيظ. + :قاذ ا سرت يمن البزى معريا الا دزا سير شي 
الطوارق حيا فحيا ,حتى ينتهي حكم كاو » وإذا سرت من تنبكت إلى جهة ِ- 
الجنوب لا تزال فيهم أيضا حتى تنتهي إلى سلسلة الجبال المتصلة من 

هثبر إلى دوسا ٠»‏ فهناك تبتدأ تبتدأ في المنازل المختصة بالسودان إلى أخر 5 
اعدو بق مالي رلك ولك عو مبركدين دري مدر ذا را مشرون 


1 الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السرادين (52) 


قرية من السودان <تى تنتهي إلى الحدود الشرقية » وكذلك إذا شرقت من 
كندام لا ترى إلا الدلوارق أو العرب حتى تنتهي إلى حدود مالي من جهة 
المشرق ٠»‏ وليس عن يسارك شيء من السكان إلا قليلا » وأما دولة نيجر 
فصحرائها يمتزج فيها الجنسان أكثر من دولة مالي » فإن جيل زرما 
الدين كان منهم رئيس نيجر كلهم صحراويون إلا قليلة » وكذلك من كان 
من أهل سنغي في أربند صحراويون بل ليس في صحراء أربند من دولة 
نيجر شيء من التوارق إلا أحياء قليلين يجمعهم أمير واحد من آل وزيد 
؛ مع أن كل حي منهم لهم أمير خاص » ومركزهم أرض يثكلزّيْ وهم 
١‏ متفرقون بين قرى. سنغي هناك يزارعونهم ويخالطونهم وإنما يفترقون مع 
ا السودان بالزي واللغة فحسب » وأما ما تحكم عليه .من صحراع. أوظ الذي. 
0207 هو الروح لها وحظبها من .أربند د يبلغ .معشار عشره فيختلط فيه الجنسان. ْ 
ات أيضا إدا سرت من تلابير مشرقا الو اخن الحدود 4 وادا سرالت. منها :ارب 
جهة الجنودن. لا ترى طارقيا: مستوطنا أصلة و اذا سرت من :قرية. يمر 
« الت بهي اخن مراك ها في النيل من. جهة الشمال » وذهبت نحو المشرق. 
لا تزال تسير في الطوارق حتىتنتهي إلى حدؤدها » وأما عن يسارك 
فلا ترى أسودا أيضما إلا قرية طاو وقرية أكدز ©“ وما سوى البلاد 
المذكورة معمور بابسودان إلا ما يسكنه كَل كرس وإمدّن وإلسون ونحوهم 
من الطوارق المندميجين ١‏ في السودان حتى صاروا منهم بالذي واللساق:؛ 
وهذا الاختلاط منتشر في الدو لقيت قديما وؤحديثا . 


وها تمان تبدرنا ذاية الكفين من القار قو اكازرهف افا شدن فشني الدانه 
تبعا لدولة آل فودي الدين دخل في بيعتهم كثير من قبائل اير وقبائل دئك 
وكان لهم معهم كما كان للبيض مع السودان في نيجر ومالي من 
المواصلة والموازرة والمناصحة » وتفاصيل هذه المجاملات تأتي في 
أبواب أخر » والمقدسود الآن إثيات عدم التحديد بين سودان والدول 
الثلاث وبيضائها . 


الفصل الثالث 


اعلم أن لفظة : الطوارق لا يطلتها أهل العم ببلادنا إلا على جيل 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (5) 


جزء من البربر وأما المتقدمون وأهل الخارج من المتأخرين فيطلقون 
ألفظة الطوارق على جميع البرابر الملثمين الساكنين بالصحراء الحاجزة - 
بين بلاد السودان وبلاد البربر من مبدثئها بساحل البحر المحيط بأفريقيا 

إلى منتهاها ببلاد مصر » ثم أطلقها المتأخرون على كل من يتكلم باللغة : 
التي يقال لها تماشق بالشين والقاف » وتماجق بالجيم بدل الشين وتماهق 

بالهاء بدلها أيضا وتمازغت بالزاي والغين والتاء ويقال للناطق بها أماشغ 5 
وأماجغ وأماهغ . ٠‏ ورهذا الاختلاف اللفظي إنما نشأ من اختلاف لهجات 

أهل هذه اللغة في النطق بالكلمات » وأقرب الكلمات إلى الصحة تمازغت نه 
بالزاي والغين ٠‏ م ا يا ا 

مازيغ » ثم اختلف هؤلاء المطلقون أيضا في أصل الاسم يعني التوارق 

أو الطوارق فقيل نسبة إلى قلارق بن زياد البربري الذي غبر البحر إلى 0 
الأندلس في اثنتي عشر ألفا من قومه ممدا الجيوش العرب الناشرين ظ 
للإسلام عام 1ه »ء وقيل 5 الاسم الدوارع جمع درعي نسبة إلى 
[دزعة وهو واد بيذه وبين سجلماسة ثلاثة مراحل » ثم صارت إلى 

0 عي وا 0 صداجيي إهده القيل وهو 00 

موود سبيت 9 من بلاد المغرب ٠‏ وكيل نسبة إلى توارجا . 
وقيل نسبة تارجا وهي الصحراء باللغة البربر . ظ 


:اقلت وأشبه الأقوال. بالصواب الأول بعني أنه نسبة إلى ظارق بق تحاد اذ ١‏ 
5" لأن .المسمين بهذا الاسم منتشرون في مواطن عديدة بعيدة عن امردهية ش 
:2 |اوعن ترغت: وغيرها من الأسماء المذكورة » ولم يعرف في الأخبار ]| 
0 الماضية. بالتى: بلعنذا أنهم صاروا إليها بعد .استيطانهم درعة أو ترعة بل ْ 
]| مازالوا فيها منذ زمن لا يعرف أوله فمن ادعى أن أوليتهم كانت بوطن 
بعيد عن أوطانهم الحالية فلا يسلم له إلا ببينة تصدق دعواه # عثتل أن 
بذكن المكتدل. إى لا بعصيره اد مسف ننه الهو ال فلك يسيل: لبن انعدو ل مص 
الأصل بل مقتضىى, الاستصحاب المقلوب أن نقول العالم نتعرف أولية 9 
انتقال هؤلاء الموجودين إلى المنازل الحالية فهم أهلها الأولون لأن ذلك 
هو الأصل ٠‏ وأما الانتساب إلى طارق بن زياد الذي قررت أنه أقرب : 
إلى الصواب فليس معناه أنهم من نسله بل معناه أنهم من قومه وذلك 
لاختلاف فيه بين النسابين والمؤرخين فإن طارقا بربري والجيل المتكلم 5 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء شين ومن تحور هون لساك وي 


[ من قبائل شتى من قبائل البربر فعرق الكل بسم السيد الفاتح وقيل 
لجماعتة طؤارق ثم أطلق. الاميم .على جميع القبائل المي تزكتسبي منهيينا 
الجيش الفاتح لأن ذلك الفتح صار مفخرة لهم يتعززون بها ويختارون أن 
يتميزوا بها على تسميتهم بالأسماء الأولى » وعلى الجملة فالطوارق قسم 
من البربر نزحوا عن ممالكهم الكبرى التي في ساحل البحر الرومي 
واتخذوا مساكن في الصحراء الحائلة بينهم وبين بلاد السودان منذ قرون 
أو آلف سنة » »؛ سواء قلنا إنهم ب يي د اللا 
قلنا أن أصلهم من. حمير تم تبربروا كما قال البعض الآخر » وذكر بعض 
أهل الأنساب. أن كثيرا ع ا ا 0 6 


اجتناب الاصطدام بهم. و الرحكيل إلى مناطق أخرى وإلواقخ 0 :ما حدتث. 


إذا علمت هذا ظهر لك أن < خميخ الطرارق, الاصايون من أصل واحد وأن || 
| تعددت شعوبهم مر منهم أن أصله عربي وأثبت ذلك اء 
ئ فيصدق ومن لم يدعه أو ادعاه وي 0 ّْ 
اسم الطارقي له ودخوله تحت عمومه سواء يطلق عليه اللففظ في 
الاصطلاح الجديد أو غلب عليه التسمي بغيره » وهذا الإأصطلاق العام 
للسكان هو مقتضي ما وقفت عليه من كلام اللكتقدمين » وأما المتأخرون 
من كتاب بلادنا فاصسطلحوا على تسمية كل قبيلة من القبائل التابعة باسم 
خاص لها وتسمية القبيلة المتبوعة بالاسم الأصل وهو التوارق من باب 
تسمية الجزء باسم الكل وذلك الاصطلاح أعني تخصيص الرؤساء 
باسم يتميزون به , جار في بلاد آير وفي بلاد أهكار وفي بلاد 
تادمكة وغيرها عنم نانف الصرار وقد ذكر بعض المؤلفين من كناتة أن 
أهل هذه البلاد يعني بلاد تادمكة ثلاثة أقسام أهل العلم وأهل الحرب 
وأهل تنمية الأموال فأهل الحروب منهم يقال لهم إموشاغ وأهل العلم يقال 
لهم كلسوك » وأهل الأموال يقال لهم إمغاد » إه . وهذه القسمة التي 
ذكرها ذلك المؤلف هي التي أثارت في الطوارق كثير التبيان بحيث يتبرأً 
كل«موضوفته باض نن الأسماء المذكورة”من.أخيه: الحيق المت هيف مة 


عليه هه يريف وس اصيطده الحيرن مفة الى الاندلين كارو خنطا 


أفكان على قبائل النربر : الذين يسكنون. المناطق الواقعة شسمالي- سسينغال |إ, - 
]| والنيجر أن يختاروا بين اثنين إما الخضوع للعرب وقبول سيادتهم.وإما | د اند 


ظ 0 00 ع0 0 في. 0 ؛ ومن 3 تعربوا 00 0 
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غيره ممن لا يرضصى دينه وذو السطوة والغلبة كدذلك ينفي عن نسفه الاسم 

الذي يجمعه مع المضعفاء والمساكين » ومن ثم اختيار أهل الغلبة منهم - 
لأنفسهم اسم إموشاغ وإماجعن تعززا بالانتساب إلى مازيغ الذي هو جد 

الجيل المخصوص بالفضائل الإنسانية التي أفردت بالتأليف وجرى ب 
الكتاب الجديدون على ما اختاره سلاطينهم من تخصيصهم باسم أإماجعن 
و إموشاغ والبربر والتوارق وتسمية غيرهم من الاتباع باسماء اخر 
السلاطين إلى جدهم الجامع وهو مازيغ فضلا عما دونه من الجدود 0 
القريبين » ومن العجائب أن آل كردن الذين كانوا ملوك بلادنا قبل فرنسا 
لضان يور لباك لحرا بور اسار أن ثارا عن إسداريم من إموشاغ 
مشتركا يحتوي 0 قبائل كثيرة ينفون مشاركتهم في الاسم ٠‏ ونظيرا 
حالهم في ذلك الا,رختصاص ما ذكره محمد علي دبور استاد الادب 
والتاريخ بالجزائر في كتابه تاريخ المغرب الكبير إذ قال في الكلام على 

البربر ما لفظه : أن جد البربر هو مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح عليه 0 
السلام » والبربر بسمون أنفسهم الأمزيغ ويعتزون بهذا الاسم وهم لا ش 
بطاتريه ا ل صو عي 0 لام 0 5 
3 00 الأمازية عندهع “الأشراف احرريعاء ل 5-9 
الذين يحملون شخصية البربر العظيمة ويتصفون بأخلاقهم التي تصبغهم 6 ١‏ 
' بها الوراثة:المازغية الزكية وتسمى . البربر لغتهم تمازغت نسبة إلى. | ا" 
| الأمازيغ » وقد سمى العرب الأمازيغ بربرا ٠‏ إنتهى العرض من كلامه - | 


قلت وهذه الحالة. التي وؤصف بها البربر الذين تكلم عليهم غير بعيدة عن ض 
الصواب ٠‏ بالبعيد عنه ما اعتاده أهل بلادنا من رفع المرفه المنعم أو 08 
القوي المتسيطر نفسه عن إخوانه الذين كانوا دونه في القوة الشرف حتى ظ 
ينفي عنهم الشركة في أصل النسبة وقد أثر ذلك الاختصاص خللا فسي 7 
تحاب أهل بلادهم وتواصلهم وتراحمهم كما أمروا » حتى كثيرا من أهل 
البلد بلغوا من بغض رؤسائهم أن تبرءوا من الاسم الجامع معهم حين - 
ارادوا هم الاعتزاز بالاختصاص به وبغضهم تبرءوا من البربرية و 
المازغية لكثرة من يعادي البربر الملوك فتبرءوا منه طلبا للسلامة »2 7 
وبغض القبائل المتدينة نفوا عن أنفسهم الاسم الجامع لكن المختصين به 
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فى الزمن الأخير يرتكبون فواحش -بغضتهم إليهم ‏ ؛ وبغضت إليهم 0 
' مجانستهم من كل رجه وكل شيء وبخض القبائل الضعيفة تركوا التسدية 
بالاسم الجامع خوئا من سطوة ة الأقوياء الذين يريدون الاختصاص به وبما 
تقدم من النقول يذنهر أن الأصل متحد وأن كثرت التميزات في الفروع . 

وقد نقل عن الشيخ / بأي بن سيد عمر الكنتي : أنه رأى كتابا لبعض 
علماء كلسوك ٠‏ أن جميع الطوارق من أصل واحد ونسى اسم الجد 
الجامع لهم ٠‏ ثم أراد مراجعة ذلك الكتاب عنه فقيل له نهب .إه 
وليس هذا قدحا في قرشية بغضهم وأنصارية بغضهم فإنهم وإن كان 
| أصلهم طارئ لكنهم عليهم أسماء أخؤالهم.وجيرانهم ؛ ومنهم من يتعزز : 
| بأمهاته. ويتملك .يهن كما هو عادة كثير من ال بزبن فإنهممعا. ٠‏ ذكره محمد ||: 


0 علي ل 3 . في اه + تاريخ ا الكبير : يحترمون 0 ويتعززون‎ ١ 


7 قل م بنوا ف فلانة لجدتهم فيدخل فني تلك التسميات ٠‏ 0 كان أبوه 00 8 0 


| الفصل الرابع ا 
في تعريف بما يراد باسم البربر 


كنت أسلفت في المقدمة أني أكتفي من الأخبار عن تعريف البربر بما 
سطرته المؤرخون, المتقدمون من أخبارهم وأنسابهم ودولهم قبل الإسلام 
وفي الإسلام » ٠»‏ لكن لا بد لي من إيراد كلمه مختصرة ة مما ذكره ابن 
خلدون عن .الجيل المسمى يذلك الاسم في اصطلاح القدماء لا في 
اصطلاح من خصبه بجيل قليل من .. .. لم يعثكرف جل البربر أنهم 
موجودون » ولكن, القاصرين من كتاب بلدهم لا يعرفون من البربر إلا 
ذلك القيل حتى أنهم ذاوق ..... على تلك اللفظة جزموا بأن ذلك القليل هو 
المراد بها . 


فأقول قال :. ابن لخلدون في الجزء السادس من كتابه ما لفظه : 0 الكو 
من يرجع نسب البربر من الأمم الماضية فقد اختلافا النسابون في ذلك 
اختلافا كثيرا » وبحثوا فيه طويلةا » فقال بعضهم إنهم من ولد إبراهيم 
عليه السلام » من نقشان ابنه وقد تقدم ذكره عند ذكر إبراهيم » وقال 
اخرون البربر يمنيون » وقال المسعودي من غسان وغيرهم تفرقوا عند 
ما كان من سيل العرم » وقيل تخلفهم أبرهة ذو المنارة بالمغرب وقيل 
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من لخم ...كانت منازلهم بفلسطين وأخرجوهم منها بعض ملوك فارس 0 
فلما وصلوا إلى مصر منعتهم ملوك مصر من النزول فعبروا 
....وانتشروا في البلاد » وذكر آخرون منهم الطبري وغيره أن البربر 
اخلاط من كنعان و العماليق » فلما قتل جالوت تفرقوا ...البلاد وغزا 
افريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقيا وسماهم بربرا 
وقال مالك بن المرحل البربر قبائل شتى من حمير ومصر والقبط 
والعمالقة و كنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا فسماهم الفريقش 
الجادمبالكتوة كتجبيع عدوفال الكلدى لكلف القانو«فيمق: خوج النوهر فين 
الشام فقيل داود بالوحي قيل له يا داوود أخرج البر... من الشام فإنهم 
جذام الآأرض ٠‏ واقيل يوشع بن نون ٠‏ وقيل أفريقش وقيل بعض الملوك 
التابعة » و للمسعودي والبكري أنهم فروا بعد موت جالوت إلى المغرب 
وأرادوا مصر فأجالتهم القبط فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب 8 
من الإفرنج والأفارقة و أجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة 

والأندلس ثم اصطالحوا على أن المدن الأفرنج وسكنوا القفار عصورا في 
الخيام وانتجاع الأمطار من الإسكندرية إلى البحر وإلى طنجة والسسوس 

حتى جاء الإسلاخ ولهم ملوك روؤساء وكان بينهم وبين المسلين حزوب 85 
مذكورة وقال هانئ بن .بكور الضريسي وسابق بن سليمان المطمعاطي 

وكهلان بن أبي لوي وأيوب بن يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر 0 
فرقتان وهم البرانس والبتر » فالبتر من ولد بز بن قيس بن غيلان ٠»‏ 

والبرانس بنوا برذس بن سمجو بن أبزيج*بّن ض 5 


ل رن ا او ل ل ل و ا الا 0 الابيد 
حام » وهذا هو .الذي يعتّده. نسابة البربر » قال القرطبي خرج بر ابن قيس" ١‏ 
0000 التشركالة باحوار ل لي ير 6 


ير ل ا سد 6 
تحمل عن عبثيرته فأضحى ... ودون لقائنه انضاء عنس 


وشطت بيرداه عن بلادنا ... وطوح بر نفسه حيث يمما 
وازورت ببر لكناء اعحمية ...وها كسان مر فى الفكياز يأعتكيا 
؛ اخ © الل لطت الت 2 2255 تتم 


1 الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من ودين (0583 


000 اعنيدة تين قبن الكفيلي. : 


ألا أيها الساعي لفرقة بيننا ... توقف هداك الله سبل الأطايب 
فاقسم إن البر بر إخوة ... نمانا وهم جد كريم المنأاصبي 
و0 أبوهم قيس #فيلان في الذرى ... وفي حرمة يسقي غليل المحارب 

فنحن وهم ركن منيع و إخوة .. . على رغم أعداء لثام المعاقب 
فإنا لبر ما بقي الناس ناصر ... وبر لنا ركن منيع المناصب 
نعد لمن عادي » شواذة ضمرا . مركم جين ار 0 
وبر بن قيس عصيبة مضرية ... وفي الفرع من أحسابها و الذوائبا 
ب إأوقيس قب وام السدين في كطل بلسدةة: 
و 0 عيسية حت يبظ المتعسسيساد م 
اوقس يس لهسا لعج د الذي يقت دي بهتسسا | ' 

ةظتكم خدمعسيسيةد الميتهيتخكياز نت 
ويتسالد مضنا انيسات لرزوسين إسسق خااسه يمام الازيسير : 
١‏ أفهها الشائل ذنيا أصينان 6ه تعنسن بكيباذن نهو ا ادن الول | ده 
نحن ما نحن بنوا بر القوى ... عرف المجد وفي المجد دخل 
وابتتى المجد فاورى زبهده ... وكفانا كل. خطب ذي جلل 
إن كبيسا تعتتر فين لمسااوى و اصن تيز ين الفمديدن: ١‏ سبل 
ولناالفخر يقيس إنه ... جدنا الأكبر فكاك الكبل 
إن قيسا قيس غنيلان هم ... معدن الحق على الخير دلل 
حسبك البربر قومي إنهم ... ملكوا الأرض بأطراف الأسل 
وببيض تضرب الهام بها ... هسام مزي كان عن الحق نكل 
أبلغوا البربر عني مادحا ... حيك من جوهر شعر منتخل 


مر إلى أن قال .ص 313 ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى 
الإسكندرية عامرة بهذا الجيل ما بين البحر الرومي إلى بلاد السودان منذ 
أزمنة لا يعرف أولها ولا ما قبلها وكان دينهم دين المجوسية #شصانة 
الأعاجم كلهم في المشرق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين 
من غلب عليهم.!.ه إلى أن قال : ص 205 من الجزء المذكور تقدم 
ذكر ما كان لهم ذي الصحراء والقفر من البلاد وما شيدوا من الحصصون 
والأطام والأمصار من سجلماسة وقصور توات وتيكوارارين وفجيج 


الجوهر الثمين ١‏ ال ا سس شسسهف 69 58 


ومصاب ووركيل وبلاد ربغة والزاب ردلا ولحمة وغدامس ثم ما كان 5 
| لد مين الأيام والوقائع والدول والمماليك وما تجهل أخدازيه كلها نان كزل 
عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانبه شديد بأسهم كثير جمعهم 
مضاهون للامم العالم من العرب والفرس واليونان والروم ولكنهم لما 
أصابهم الفناء وتلاشت عصباتهم لما حصل لهم من ترف الملك والدول 0 
التي تكررت فيهم قلت جموعهم وفنيت عصباتهم وعشائرهم وأصبحوا 

أخوال للدول عببدا للجباية واستنكف كثير من الناس عن النساب فيهم ٌ 
لأجل ذلك مر إلى أن قال : وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في 
الخلال» الهبيد: :وما بحباوا ,ظلبهورع: الخاى لكوي بين الك للقي تابو زر فيد 
بين الأمم ومدعاة للمدح والثناء من الخلق من عز الجوار وحماية النزيل 
ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكاره 
التابت في الشدائه, وحسن الملك والإغضاء عن العيوب والتجافي عن 
الإنتقام ورحمة المساكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب 
المعدوم وقرى الضيف والإعانة على النوائب وعلو الهمة واباية الضيم 0 

ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من الله في ! 
نصر دينه فلهم في ذلك .آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطرة 5 

لحنظ رفقها ها بكرن أنيوة لمفهية. مق لامع وكيك هما “اكتميسو» فسية 

حميدها واتصفوا بها من شريفها أن قادتهم إلى مراقي العز ووافت بهسم 0 

على تدارا إبعت بجني بعد | 1 00 


2-1 
6ه د 
1 لبا 


عل الأيادئ أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أخك امهم وكان 
|مشاهيرهم من. أهل الطبقة الأولى (بُلكٌن بن زيري اللتصنهاجي) عامل | 
إفريقية للعبيديي:و (محمد بن خزرو ) و ( الخير إبنه) و( عروبة بن 
يوسف الكتامي ) القائم بدعوة عبد الله الشيعي و (يوسف بن تاش فين ) 
ملك لمتونة بالمغرب و ( عبد المؤمن بن علي ) شيخ الموحدين و ( 
صاحب الإمام المهدي ) مر .إلى أن قال وأما إقامتهم 0 اسيم الشريعة 
وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم من إتخاذ المعلمين 
لأحكام دين الله ليصبيانهم ولستفتاء في فروض أعيانهم واقتفاء الأئمة 
للصلوات في بوادييهم وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حملت الفقه في 
نوازلهم وقضاياهم وصياغتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم 5 
إلتماسا للبركة في آثارهم وسؤالا للدعاء من صالحيهم واغشائهم البحصر 
لفضل المرابطة والجهاد وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدوه ما 


ب الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكا 
لعزهم ومقادا إلى سلطانهم ومليكهم وكان المبرز منهم في هذا المتخب 
يوسف ابن تاشفين وعبد المؤمن ابن علي وبنوه فقد كان لهم في الاهتمام 
بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واحتطاط الزرايا والربط وسد الثغور 
وبذل النفوس في ذات الله تعالى وإنفاق الأموال في سبيل الخيرات ثم 
مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في مجالستهم ومفاوضتهم في الإقتداء 
بالشريعة والانفياد بإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة سير الأنبياء 
وأخبار الأولياء وفرائتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ومجالس أحكامهم 
وتصور عزهم. والتعرض بالمعاقيلك في السماع ش كوى المتظلمين 
وإنصاف الرعايا من العمال والضرب على يد أهل الجود.واتخاذ المساجد 
بصحن دورهم وسدة خلافتهم وملكهم :يغمرونها بالصلوات والتنسبيحات 
والقراء المرتلين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي والإشراق وتحصين 
ون المسلمين بالبنيان المشية :و الكتاتب المحهز * وإنفاق الامو ال ظ 


ا وأما وقوع الخوارق فيه 
ومن متسووب 2 ومن الغرائب التي خرقت 0 أدلة 
القدرة ما يدل على عظيم عناية الله من ذلك الجيد وكرامته لهم بما أتاهم 
من جماع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال وجمع لهم مسن متفرق 
التابعين وأخذ عن, عكرمة مولى ابن “عباس ذكره [عريب ابن حميد] في 
تاريخه ومنهم منار ابن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة من ظواعن والهامة 
من البتر من ولد مداغيس هلك على يد عبد الرحمن الناصر » ومنهم 
أيضا أبو محمد ابن أبي زيد علم الملة وهو من نفزة أيضا ٠»‏ ومنهم علماء 
بالنسب والتاريخ وغير ذلك من فنون العلم » إنتهى ما أردت اختصاره 
من كلام ابن خلدون ولا أظن ما نقلته يبلغ عشر ما تركته وإنما نقلت هدا 
مع ما فيه من الدلول النسبي وقد أسلفت أني لا أورد منه إلا كلمات 
يسيرة لأمور تدحبو إلى نوع من الإطناب منها أن بعض الكاتبين مسن 
علمائنا لا يطلع اسم البربر الا على أحياء قليلين من أهل بلدهم كانت لهم 
الغلبة على من سواهم من القبائل ولا يدرن كثيرا مما كتبت من كثرة 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


قبائل البربر وما لهم من الفضائل والعز وما ينزلونه من المنازل مع كثرة 

علمهم وغزارتهاء فكيف يعرفون شمول اسم البربر لما سوى الجيل الذي 5 
توهموا اختصاصبه به من أسباب توهم الناس اختصاص اسم البربر بقبيلة 

أموشاغ جهلهم باخبار البلاد وانقطاعهم عن البربر عن البربر حتى 98 
شيء من أخلاقهم وأعرافهم وجهاتهم وحريتهم وكانوا يعرفون مثل تلك |01 
الاخلاق فى 


ويقطعون بأن الجيل بذلك اللفظ المعروف قديما يعني البربر زلل بالكلية 8 
وذلك لانقطاع الأخبار عن ساحتهم والواقع على خلاف ماتوهموه فإن 

البربر موجودون في الوقت الحاضر بذلك الاسم الأاأصل وتلك العوائد 5 
القديمة يتكلمون بلغتهم البربرية فيما بينهم يتكلمون باللغة العربية في 

أديانهم وتجاراتهم ومعاملاتهم » واللغة البربرية في المغرب في الوقفت - 
الحاضر منطقتان رئيسيتان إحداهما : على ساحل البحر الأبيض المتوسط 

من .طنجة حتى جدود الجزائر وهي منطقة الريف .220 الى 
نبغي أن يحرم غير أن ا عودع ووم لوي 0 
|إتونس وفي ليبيا 0 ابام لوقأ 3 
الحاضر » وأشهر لهجات اللغة البربرية هي اللهجة الريفية ولهجة 

... |تمازيغت ولهجة-تاشلحت . وقال بعض المؤلفين في. شعوب العالم ويرجع 5 
احتفاظ المغزب.داللغة. البربرية إلى عاملين هما واجؤد. مناطق جبلية : 
منعزلة كبيرة المساحة وبذلك وب أن يحتفظوا . بتقافتهم القديمة اعون 
٠‏ والثانية : أن: موقع: المغرب جلها أكثر البلاد العربية تطرفا إلى الغرب ظ 
في الشمال الإفريقي . إه كلامه والمراد من سوقه التنبيه على أن جيل | 5 
إموشاغ غير مخصوص باسم البربر وان البربر موجودون باسمهم في ظ 
أماكنهم الأصلية » ومن الدواعي إلى الإطناب في كلام البربر وجلب 0 
كثير من كلام ابن خلدون فيهم أن أطلق الناظر على ما كتبه عالم جيل لا 

يتعصني للبزين إذ ليبن متهم فيستفيد من كلامه أن كثينا من: الحشويهات 0 
التي لفي جنس أأبربر من جهة الكتاب والمؤرخين فرية وزون عمسروع 
بحسد وعدوان ويلك التشويهات مملوءة بها الدفاتر يأخذها الأخلاف عن 
الأسلاف ». ومنها أن كثيرا من القبائل البربرية لا يعترفون لإخوانهم 
بالاخوة لعدم معرفتهم بوجود اسم يجمعهم فلا يرقبون فيهم صلة الاقرابة 


م 


- ابوه الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن ُجاورهم من السوادين (ج7) 


حي و ا ل تر 
لجهلهم بمشاركتهم لهم في النسب ؛-فأردت تنبيههم على أنهم من إخوانهم 
وأن ما حدث من التميزات بسبب التعصبات والتززات لا يسقط على 
المرء حق أخيه ؛, ومن المناكر المبتدعة أن الأخوة في الدين التي لا شك 

في وقوعها بين .- جميع أهل البلد لا يعتبرها كثير من الأشخاص فكيف 
يعتبر الطينة لتي نسيت وجهلت ولو أن الناس اعتبروا هاتين النسبتين أو 
أحداهما لكان خيرا لهم ومنها تنبيه إخواني من المنتسبين للقرشية 
والأنصارية لذي لا يسألون عن أبائهم ولا يلتفتون إلى شيء من أخبار 
أهل البلد الذين يخالطونهم ويناكحونهم منذ ستة قرون أو أكثر على أن ما 
:اعتادوه من إهمال أخبار إخوانهم وأخوالهم لعدم.كونهم 


00 من بني عمهم لا يليق منهم لما فيه من قطع_الرحم.فإن الحم المأموز* | 
بوصلها غير مقصورة على بني العم » ولآن. اقتضبارهم. على:الاعتناء 
6 بأنسابهم دون انسبباب غير هم من .أهل. البلد فيه.نودع:من التقصير في حقوق:| 
إخوانهم فقد جرت العادة في بلادنا بقيام. أهل القلم. بحقوق إخوانهم المتعلقة 
بالأقلام واتكال غيرهم على أقلامهه. في جميع الأمور حتى أن. بعصض 
.| الجهلة يزعم أنهم يقومون عنهم بَتعلم.فروض العين كفروض الكفايية كماء ا 
| أن أهل الأموال بلتزمون للمتعلمين من أموالهم ما يقوم بمونة وأهل 
الدفاع يدافعؤن عنهم أشد ما يدافعون عن أنفسهم. (: أن يتعلموا من حقوقهم 
إخوانهم ما يعتبرون مثله ...0 بل ما أن يعتتوا بالكل ويهملوه 
رأسا » فإن الاعتّناء بمهمات الإخوان من الإيمان » وفي الحديث لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومنها أن يعلم الناظر في هذا 
الفصل وما قبله أن خلاصة ما وقفت عليه من كلام العلماء بأخبار بلادنا 
أن أهل هذه البلا؟ بالأصالة كلهم صنهاجيونهوكلهم طوارق » والطوارق 
جزء من البربر أو العرب المتربرة وأن البربر جيل مشهور له مزايا 
وفضائل ولهم ملوك ودول لا ينبغي لمن كان منهم أن يستنكف من ذلك 
ويتبرأ منه ويتشرف بالانتساب إلى غيرهم اللهم إلا أن يكون عنده علم 
بآبائه يعرف به أن لا علاقة بين أبائه وبين البربر وأن علاقته هو بهم 
مقصورة على الخؤولة والجوار فيصدق في دعواه لآن الناس مصدقون 
في أنسابهم وأما من لا يقدر على رفع نسبه إلى بعض الأجداد المغايرين 
لأجداد أهل الوطن الأصليين فمقتضى قاعدة : الاستصحاب أن يكون من 
أهل الوطن بالنسب كما كان منهم بالزي واللغة والدم وغيرها ء وأما 
التعاظم الواقع مني بعضهم حتى نفي عن إخوانه حظهم من إخوته فجهل 
نشأ من كبر ومن زعم فاسد وهو أن الولد يكون كالوالد دائما ذلة ورفعة 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين : 


21 ولم يدر هذا الزاعم الجاهل أن‎ ٠ 
أحدهما أفضل من صاحبه كما قضى الله عز وجل عب كلينا‎ 


من نباء ابني أدم عليه السلام وكما كان من أولاد نوح وأولاد إيسراهين 

عليهما السلام » وأما رفع أنساب الموجودين اليوم إلى بعض أجداد البربر 3 
قاذ ييل إليه اديع أهلة سعلا قال انعد هع مق قحي الريطان رو أضنا لار نه 

الإجمالي إلى سنهاجة ففيما سطرته منه كفاية والله أعلم . : 
المسييسي حيييسييييات الم بي ين 

في الكلام على مدينة تادمكة وهي التي يسميها العرب : السوق ؛ : 
والت بسو ارق ييا 
افع ين 
في التعريف بالمسمى بهذا الاسم على حسب ما رأيته من النقول 
اعلم أن .الكتاب يختلفون في إطلاق هذا الاسم منهم من يجعله مملكة 
مستقلة . ومنهم من يجعله مدينة » ومنهم من يجعله جيلا.من الناس يضم 
قبائل عديدة وهذا الإظلاق هو الجاري بكثرة فى العصور الأخيرة حتى 
0 أن الساكنين في. بلاد تغارست وتنبكت في القصيت الحاضر لآ ا يسمون: ب 
بهذا الاسم إلا أهل بلادهم من التوارق .٠*“وهذا‏ الاصطلاح ما حدث إلا 
بعد تغلب إولمدن علئ. البلاد التابعة لمدينة تادمكة فتارة يطلق على 

5 .جميعها مملكة إولمدن .وتارة تضاف بلاد تنبكت إلى بنبي: آلاد ويطلق 2 
1 الاسم غلى إمارائهم:التي هي تنكراكفت وإركنتن وكل.تموليتِبوتحت كل ش 0 
.. أمن الإمارات+ الثلاث ث أمم كثيرة يأتي الكلام عليها » وأما؛.من جعلهم مملكة |: 5-5 
مستقلة فالبكري في الممالك والمسالك والقلقشندي في ضبح الأعشى أ ا 

وعب الرحمن زكي مصري فإنه قسم أهل الصحراء التي فيها تادمكة ب 
أربعة أقسام كل منها إمارة مستقلة وهي آيرء وأجر وإهكار وإولمدن . 

فراجع كلامه في الباب الأول إن شئت ٠‏ وأما القلقشندي فقال في الجزء 0721- 
الخامس من صبح الأعشى : وبين بلاد البربر وبلاد السودان ثلاث 
ممالك منها مستقلة وهي تادمكة ودموسة وأهيَرٌ آير لا تحكم كل منها 
على الأخريين ولا يحكم عليها أهل السودان ولا أهل المغرب . إهه 


الجوهر ر الثمين ك0 الملثميز ' 9593 من ظ 


كلك إن أن احم وار فمعلومان موجودان من ذلك العصر ولم يتغير اسم 
اير وتغير اسم تادمكة بما يطلع عليه من نظر في هذه الفصول الآتيةء 
وأما دموسة فلم تبق أمة عظيمة مشهورة بهذا الاسم في العصور 
المتأخرة بل بقيتٍ قبيلة واحدة في بلاد فلتا العليا(1) تسمى باسم إدموسن 
ويخالطون قبيلة أخرى تسمى أدلن وكانت مساكن أسلافهم بأرض كاو » 
ويقال كما حكاه الشيخ / المؤرخ السوقي محمد بن الهادي » أول من أثار 
من التوارق على بلطيو ليها حل وين وكانك بين الفريين واقادع 
انتهت إلى تفرق قبائل التوارق الذين تحتهم عن تبعيتهم وطمعوا في 
الاستقلال عنهم وكان ذلك هيدا اختلاف سلطنتهم » وبعد رصي 
من بعشرين 'عاما استولى سلاطين إولمدن على جميع ما تجت أيدي 
الرماة من البلاد والسكان وصاز جيل دموسن أتباعهم. » وكذلك إخوانهم 
من أدلن قيل كاتت لهم سلطنة وإمارة كبيرة حتى تغلب:بنونا آلاد على 
|ارعاياهم وأجلؤهم:من الأوطان الأصلية إلى بلد دُور ولما:بعدوا عن 
مخاز ل السلاطين: اتخددا إمارة صغيرة تابعة لسلطنة إولمدن ولم.يزالوا 
أكذلك إلى انقر اصن دولتهم فلعل دَولة. دموسة اندمجت في دولة تادمكة لما !| -.: 
أصار أمرها إلى بني كردن لم يبق من أثرها إلا تسمية تلك القبيلة التي 
0 0 أمما كثيرة من البيض. والسود والبقاع لله وحده » 
رجعنا إلى الكلام غلى مدينة تادمكة قال البكري: و تادمكة أشبه بلاد 
الدنيا بمكة ومعذى تادمكة هذه مكة وهي مدينة كبيرة بين :جبال وشعاب 
وهي أحسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو وأهل تادمكة بربر مسلمون 
وهم يتفقون كما يتنقب بربر الصحاري » وعيشهم من اللحم اللبن ومن 
حب تنبته الأرضّ بغير أعمال ويجلب إليهم الدرة وسائز الحبوب من بلاد 
البنوة ان + إلى أن:قان ##وناكرهم سم الحتلة انها دهي محضن غيو 
مختو م _ ل ل ة ء ! 
العا ل سسسر طن 


(1) 1 ) هذا الاسم هو السابق لدولة ( بُركِتَاقاسُو ) . 


وممن عدها مملكة ابن حوقل فإنه قال : وسيد ملوك تادمكة في وقتنا هذا 
يعني القرن الرابع الهجري ‏ فسهر بن الفاره » وإيناو بن ستراك 
مر إلى أن قال : بعد ذكر كثير من القبائل التابعة لهم ولو قلت أني لم 
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أصل إلى علم كثير من قبائلهم لقلدحة حقا إذ البلاد التي تجمعهم والنواحي 
التي تحيط بهم مسيرة شهور والعلماء بأنسابهم وأخبارهم وآثارهم هلكوا . 
| 8وذذذدذذذ-ذذذد-ذدذ-ذ-ذ-ذد-د---_-ذ-_-ز_ز-زررزرز1رزذ111112 1 1 1 1 2211 
المراد منه . والتحقيق أن الاسم مدينة عظيمة للأولين كانت في بلاد 
أدغاغ هي القاع.ة لبلاد أهل اللثام الذين في غربي آير وشرقي موريتانيا 
وجنوبي بلاد هكبار وشمالي بلاد السودان وكانت قديمة سابقة على مدينة 
شركة ولهاا شذن : اتصبيال يعانة الفقيمة الت كرييها' يصون العبر أمظوق 
وببلاد المغرب وبلاد السودان » وأهل البلاد التي تحكم عليها مستقلون 
وكان للتجار بها اهتمام : فى العصور الأولى ثم تفككت الاتصالات بين 
أهلها وكثرت الجوادث بها حتى انتقل بها بعضهم إلى بوم..بيه وإلى 
إروان وتنبكت وجهة طاو وبلاد الجنوب إلى أن صار مورحييها أطلالا 
ولو بيق الانتساب إلا في بكض أهلها الجائلين في بلاد تنبكت . سبحان 
من يغير ولا يتغير . وبعض أهلها لم يزل بقربها إلى الآن » وأقرب 
المدن إليها في ااوقت الحاضر قرية كدال الموجود الان عام 1393ه . 


في تاريخها الإجمالى 


أما أول من بناها ووقت بنائها فلا يبحث عنهما المؤرخون المسلمون 
ءْ الدين وقفت على آثارهم ولعل الباحث على تواريخ الأفرنج سيطلع عليه : 
و 0 ا عدي قبل وصتؤل 000 إليها في القرن 000 
محاربي البدعة ام “يزالوا على ذلك إلى أن تفرقوا وتشكتوا في البلا ثم لم 
ول اشر في اا ا الإراد اا عر ايها اتاج جني اد ان أدب 


: 0 الموفن تلك انمد على الأساطير الأفواه لا مر‎ (٠ 


ول صبجيح 0 3 1 لأمرين: : 
إحداهما : أن المتكلمين على البلدان ذكروا أنها من أهم المدن في القرن 
الحادي عشر وهم أعرف بالتاريخ وأحوال البلدان ولهم اعمياد واد 
ممحساخو ل الجسسييماله بس يي له اهمعدل اذ ة يونا 
الثاني : أن المؤرخون لدولة سنغي كالسعدي والفتاش وغيرهما لم يذكروا 
من غزوات سن علي شيئا من بلاد الصحراء بل ذكروا أنه خرب مدينة 
تنبكت وحاصر اجتى سنة وغزا بلاد أربند واشتغل بها حتى مات بالسيل 


م 
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في غزوه لكرما 2 المسافة بين وطنه كاو وبين تادمكة تسع 
وى ابعل لك لباو 0 
اق ١‏ لهم ١‏ رودل لز ركد الها دلي خط اليو بساك أن اهل 
تادمكة كانوا تابعين لإمارات أهل إسكيا محبة فيهم لان جدهم الحاج 
محمد إسكيا كان تلميذا لهم يعظمهم ويحترمهم فلما أتاه الله ما آتاه من 
الملك دخلوا في بيعته طوعا لرغبتهم في أعماله السنية ولم يغز جنوده 
أرضهم ولم يأخذوه عنوة 


ومما يدل على أن خراب المدينة لم يكن بسبب جنود سن علي أن جندين 
له أتيا بعض نساء المدينة يريدان الفساد فثار بعض أقارب تلك المرأة 
عليهما فقتل إحداهما وفر الأخر » والحال أن أهل المدينة لا ييستطيعون 
مقاومة جنود ل 0 
الجندي فاجتمع أهل القرية إلى كبيرهع”“ليرى لهم ما يفعلون فقال : لهم 
اذهبوا إلى الجاني يدبر لكم الحيلة في الخلاص فلعله ما فعل فعلته إلا 
| لشيء .عنده فلما أتوا إلى الجاني قال : لهم حكموني في الرجال والخيل 
حتى أختار منهم ما أريد فحكموه فاختار من الرجال والخيل ما ذهب به 
إلى عوالي كاو م.اصمة سنغي فوجد في العواليى مواشي أهل .القرية 


فأغاروا عليها وفر الرعاة إلى أهل الأموال فأخبروهم فلما أغاروا على | 


المواشي استاقوها إلى :منهل عظيم في الطريق ليس بين بلادهم وبين كاو 
غيره» قيك. إن ذا ا ل ع ا الم 


ربط انيل يارو اليه ن صار الماء دما وقركا ٠‏ ثم لطلقوا الأعنة 
لخيلهم.حتى وصاوا إلى بلدهم ولم ينلهم شيء من الأذى:؛ وأما أهل 
المواثمي أهل كاو فتجمعوا حين بلغهم الخبر واشتدوا في الأثر مسنهم 
خيلهم » وأكثرهم رجالة فلما توغلوا في الطريق أدركهم العطش وأهلك 
كثير منهم ورجع الباقون من الرجالة على آثارهم ومضى الفرسان 
يقتصون الأثر حاتى وصلوا إلى المنهل المذكور فوجدوه فرثا ودما وليس 
معهم ماء فأهلكهم العطش عن آخرهم ولم يجد أهل القرية سبيلا لأخذ 
الثأر حتى اضمحل أمرهم بموت فاجرهم » فلما ولي مكانه الحاج إسكيا 
بادره أهل الصحاري بالمطاوعة فلم يأخذ بالتأر . هذا ما يتناقله كثير من 
الأسلاف مما جرى بين سن على وأهل تادمكة ؛ والذين يزعمون أنه 
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خربها ما حملهم ص ذلك إلا أن مدينة تنبكت التي صارت قاعدة لكثير 
من التوارق خربها فزعموا أن جميع الصحراء كذلك لعداوته للتوارق 
وأمما يبطل 


هذا الزعم أن المذن التي خربها سن علي جددها أهلها بعد أمنهم بعد 
إسكيا » ولو خبت المدينة في القرن التاسع وجددت لذكر ذلك من تكلم 
| علبها في القزن اإخافي عنس + و لاقو إلى الصبعة ال« القزرية ما خرريها | 


0 أحد وأن مغادرة الناس لها كانت لجفاف موضها من الصحراء وكثئرة 


جدبه وانقطاع الجار وجميع المرافق عنها وقلة الذهب عندهم الذي يأتي. 


00 :| الناس إليهم لأجله » وأما*أسباب خرابها عمارة قرية تنبكت فإن المؤرخين | ' 


إدكروا أن عمارتها هي خراب ما يقربها .من المدن لكثزة انتقال أهلها إليها.|) ." <: 
ألما صارت ملتقى القوافل التجارية الغربية والشرقية وغيرهما وهاجر 2201 


إليها كثير من العلماء والطلبة والأغنياء وتركوا الأوطان الصحراوية 
واتخذوا قرية تنبكت قاعدة أرضهم ومرجع أمورهم »«فلما انتقل الكثير 

من أهلها إلى ما يقربهم من البلاد المخصبة الكثيرة المزارع الغزيرة 
|| المياه و انتقل عذها جل أهل المواشي )تعبا لما بي ل بايا التي هي | 
فوتهم بعد انقطاع الرفاق عنهم ثم اليلاد النائية نم الجيو” بلاد السودان: 
المخصبة وكان المنتقلون غالبهم مْنُ أهل العلم لم يبق من يهتم به فرغب | 
أهل الرحل عنها وزهد الناس في أخبار الضعفاء القليلين الباقين من أهلها 
إذ لا علم عنهم ولا مال فضاع تاريخ مغادرة تلك البقية الأوطان . 


وأما دولة إولمدن التي هي آخر دول التوارق في الوطن فلم يتخذ أهلها 
ذلك والوطن مرزا لهم بل كانوا يجولون فيما حوله وإن كانت فيه بقايا 
من الناس في أيامهم فلا يعتد بها وقد وهم بعض المؤرخين في شأنها 
فزعم أنها ملتقى هام للقوافل في أوائل القرن الثاني عشر الهجري » فقال | 
وفي عام 7 أم 7ه خرجت آخر فلول الجيش المغربي 
لتصد هجوما عنيفا شنتته تادمكة في قلب الصحراء الكبرى وهي ملتقفى 
ع رع ا ا مي الاح لا رسا 0 
بقي منهم إلى تنيكت وقدموا ولائهم إلى أَعُمّر فسمح لهم أن يختاروا 
الباشا ثمنا لخضوعهم . إه المراد من كلامه . ومحل الوهم منه قول ( 


5 الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن' يُجاورهم من السوادين 

لجح جح 2 2 7 2222222 
وهي ملتقى هام لطرق القوافل ) فإنه تبع فيه أقوال السلف الذين كانت في 
مرح بيدا بسر ليو بارع دابيا 
هذا هو جد تخ أمير 0 وهو من قواد 0 
الوطن في أيام قيام دولتهم ملتقى هاما للقوافل » وإنما أطلت الكلام في 
هذا لأني رأيت في الآثار وسمعت من الأخبار كثيرا من الخبط في هذا 
المقام فبنيت ما أرجوه صوابا ٠‏ و الله أعلم بحقيقة الأمر 1 


وأما ما قفت عليه من: الكلام .على المدينة فيما بين. القزنينالأول والحادي || 
].عشر الهجريين: فمقتضاه. أنها لم تزل خلال تلك المدة دار :غلم وعزة:” 
ظ وملك واتصالات بأمهات المدن في السودان والمغرب فقد كز اخداحن لي 
5 العدارك فى اكد على كتين مكمه لبن المواز من أهل': القرن الخالت ااء . 
] أنه أخذه عنه بتمامه قوم من تادمكة ..:وكذا ابن فرحون ذكر في ديباجه اده 
ونض ما فيه ص 233 آخر ترجمة ابن المواز أن: الكتاب بكماله أخذه || 
عنه قوم من أهل تادمكة وتوفي بدمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة 269 ه وقيل سنة 281 ه ومولده في رجب سنننة 150 
ه وذكر ابن حوقل الرحالة العربي المتوفى في القرن الزابع الهمجري 
أن ملوك تادمكة في وقته بنوا تانماك وهم الولاة وفيهم رياسة وعلم وفقه 
وسياسة إلى علم بالسير واضطلاع بالآثر والخبر » وذكرها البكري من 
أمل القوٌن الخسامس وأطضيلل الكلام عليهاء 
وأما في القرن السادس فذكر مؤرخ قيام دولة المرابطين القائمة فيه أن 
نفوذهم وصل إلى تادمكة في قلب الصحراء وذكر ابن عذاري بعض 
القبائل المضافة إليها وذكر أنهم ممن أعان عبد الله بن ياسين على نصر 
السنة وإخماد البدعة في وطنهم ولم أر عنها شيئا في القرن السابع إلا أن 
القلقشندي ذكر أنهم خاضعون لبني مرين ٠»‏ وكانت دولتهم في القرنين 
السابع والثامن ومع ذلك وصفهم بالاستقلال حقيقة » وعدها مؤرخ الدول 
الأفريقية وهو عبد الرحمن زكي مصري من أهم الممالك في غربي 
أفريقية في القرن الثامن إلى العاشر » وأما فيما بعد القرن العاشر فلم تكن 
مملكة لأن الملك في البلاد التي كانت قاعدتها صار بعد في قوم ظواعن 
لا يضبطهم منزل, ؛ والعلم كذلك صار أهله رحالين وتفرقوا في البلدان 5 


وهذا التاريخ الإجمالي إنما سقته لأن كثيرا من الناس يزعم أن أخبار بلاد 
التوارق فيما قبل ,دولة إولمدن ضائع لا يقدر أحد على معرفة شيء منه 
فلعل الباحث يطل ) على أكثر من هذا كما اطلعت عليه بع تسجيل كثير 


من الناس انف ا ركد 1 


اساي سس الإسبسلام بللا تلدمكلة 
الذي اتفقت عليه كلمة أهل العلم في بلادنا أن وصول الإسلام إلى 
أرضهم كان في القرن الأول الهجري ولكن النقول والروايات التي 
يعتمدونها مختلفة في تعيين طريق وصوله إليهم منهم من يقول لما وصل 
المسلمون والدعاة إلى أرضهم بادر أهله بالإسلام طوعا وتلقفوا معالم 
الشريعة بسرعة عنتى افج و طدهد تمكة"الحفيد امن كدق فمسكية باقيار 
السلف الصالح » ومنهم من يقول أسلموا على يد عقبة بن عامر الفرشي 
وهقعيي كط يميا و سميج عمعييين ويسيين : 
أحدها : أن عقبة بن عامر لم يجاوز في غزو أرض القيروان يعني دولة 
تونس في الحال ولم يذكره المؤرخون من الفاتحين المنتشرين بل ذكزه 
صاحب المنقذ من الوحلة في معرفة القبلة أممن نزك أرض القيروان من 
جيوش الصحابة. بل غزو عقبة بن نافع-الفاتح لسائر بلاد البربر ؛ وعقبة 
رفكي قتع رامد العترب لا خلافك أنه ابن نافع الفهري . 


.]| والتاني ا 00 


| بقول إن إسلامهم بسبب جيش. بعته: عمر بن عبد العزيز » وعمدة هؤلاء 5 


نقل منسوب إلى أشياخ البلد نقله محمد بن عال عن الشيخ بن كلاس بسن 
ال إدرفن ولم يعين له قائد الجيش .ولا تاريخه » ومنهم من يقول وهم 
الأكثرون أنهم أسلموا على يد عقبة بن نافع القرشي متمسكين بنقل 
منسوب إلى الحسسن الصغير في شرحه على البراذعي : و لفظه لما تولى 
| معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أرسل عقبة بن عامر وهو 
المستجاب مع الجيش في عام إحدى وستين من الهجرة وسار عقبة 
رضي الله عنه من القيروان يفتح المدائن والقرى إلى السوس الأقصى 
وهي قرية من البحر فرجع يسير في البلدان إلى أن أتى السوق وهي 
مدينة عظيمة فيها خلق كثير وهي يومتد للكفار وجاهدهم عقبة وفتح الله 
السوق على يديه وأخذ أميرهم اسمه كسيلة وزعم أنه أسلم خوفا من أن 


كه 
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يقتله عقبة وهو يسر الكفر وأقام عقبة في السوق مدة وبنى فيها مساجد 
وجعل في المساجد مؤدنين وعمرها بدين الله ثم خرج منها وذهب وترك 
جماعة كثيرة من الصحابة من المهاجرين والانتصار وأقاموا فيها وولدوا 
فيها وهم أجداد اهل السوق وماتوا فيها وقبورهم الان فيها » كل قبر 
مكتوب عليه اسم صاحبه وعمره وكم غزواته مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيهم أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج كسيلة 
مع عقبة إلى ولاتة وقتله كسيلة في صلاة الظهر من يوم النحر وهو 
مدفوق. فى لاك لذن > له اسستكلف: الصحابة رحادن من حت يلو فقيل 
كسيلة شر قتلة » ثم رجع الجيش من ثم إلى المدينة من غير أن يمر على 
السوق ٠‏ إنتهى ‏ النقل ارم الو أبي الحسن وفي معناه رواية منقولسية 


0 بضبط أثارهم قلت لا شك أن م النقل مملؤون بأخطاء لا يط بدثل إل |" 
الحسن صدورها منه ». ل ل لض ليم 
منها فقد لعبت بها أيدي التحريف ْ 


والفطرن افق ارون ايكون كاد على خاكن' نافيا فييك الأخطاء 
الواقعة فيها نسبة.عقبة المستجاب إلى عامر » فإنه: عقبة بن نافع بن عبد 
القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي. 
؛ ومنها أن غزوة عقبة الدي فتح فيه المدائن إلى السوس الاقصى كان" 
في أيام معاوية رضي الله عنه عام إحدى وستين من الهجرة فإن عقبة 
من نافع ذكر ابن خلدون وصاحب الاستقصاء وغيرهم أن ابن خالته عمر 
بن العاص أمير مصر هو الذي استعمله على أفريقية فانتهى إلى لواتة 
ومزانة ثم فتح سنة 42 ه غدامس من تخوج السودان وأثخن في تلك 
النواحي » وفي السنة افتتح ودان وكورا من كور السودان وفي سنة 
كين ر لارمعارنا رضي العدة هن افريقية المشاذلا وبعدة بع هقر 
آلف فارس وانضاف إليه مسلمة البربر فكثر جمعه ووضع السيف في 
أهلها » ثم بنى مدينة القيروان سنة خمسين وبنى بها الجامع الأعظم 
وقاتل البربر وشردهم ثم عزله معاوية عنها » ثم ولاه ابنه يزيد على 
المغرب سنة اثنين وستين فدوخ بلاد البربر ومن ضم إليهم من الأفرنج 
ذال معو تمعطان د كاده السودى كحقة /محتصرن اك رصداكنت لاصيا 
وابن عذاري م زكري + قيقية. خائل ريد بدين لانم الساسري لجال 
معاوية وهو في عام إحدى وستين معزول ومن الخطاء قوله : وأتى 
السوق بعد أن فت السوس الأقصى ,» فإن التواريخ التي بأيدينا متفقة على 
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أن عقبة لما قفل من السوس والبحر المحيط انصرف راجا إلى أفريقية 


فلما دنا منها تفرق أصحابه عنه فوجا فوجا » فلما وصل إلى مدينة طبنة 
( ذكر البكري أن مدينة طبنة مدينة كبيرة بينها وبين القيروان سبعة أيام 
الاي ع وام ير 0 
وليست هي فإن ملنجة من قواعد المغرب الأقصى ) لما وصل عقبة إلى 
مدينة طبنة أذن لسائر من بقي معه وبقي في عذ. . يسيرة وقال : أمر إلى 
مدينة تهوذا وإلى مدينة باديس وكانا من أعظم مدائن المغرب في ذلك 
لما ل ويا 


لقيه كسيلة في جبوش الروم والبربر فقاتلوهم حتى قتل عقبة وأصحابه » 
ولا شك أن الطريق بين الفيروان الذي قصده عقبة والسوس الذي خرج 
لتتبعستسيحة الغرسة ةأرم وس جم مسر نيسار رفن ال تحضو 1 

ومن الأخطاء أن عقبة أقام مدة في السوق وبنى فيه مساجد فإن البلاد 
المتفق على دخول, عقبة لها بلاد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وهي 
بعيدة من جهة الشمال عن العرق الذي هو حد المغرب من جهة الجنوب 
؛ وذلك العرق أيدضسا بعيد من جهة الشمال عن صحراء الملثمين التي فيها 
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ومنها أنه ترك جماعة من الصحابة في أرض السوق وولدوا فيها وماتوا 
وقبروا ؛ فإن لكا الدين في عرو الأولى ثمانية عشر رجلا . 

وسائر الجيش من التابعين » وفي غزوتّة الثانية خمسة وعشرون صحابيا 
» فجيشه لم يكن من الصحابة لا في مرة الأولى ولا في الثانية » وكذلك 


.جميع الصحابة: الداخلين .إلى أرض. المغرب مضبوطون بأسمائهم 21 ' 
0 ولم يم واحد متهم ؛ في السوق » ومن از الرتوف على د | 
0000 ”5 5 الأول 5 
دقر الخلا أن أبا ور ا ال ا الله عليه وسلم كان ممن ا 


دفن 00 السوؤل » فان أبا محذورة كما في الإصابة والاستعاب لم 
ومسي يها ا مكب ل اي ين افبسيسينسسيحاتة 
ومنها أن كسيلة خرج من بلد السوق الذي كان وطنه الى ولاتة في 
صحبة عقبة فقتله هناك ودفن في ولاتة فإن كسيلة لم يكن بأرض السوق 
بل هو من قبيلة أوربة من البرانس » وبلاده بلاد تونس » فإن كان أميرا 
على أرركن السيواق «الفز نيلك أن إإغار ن#بويصلك ليه كينا وصدلت» الى 
غيره من بلاد البربر لا أنه وطنه » وقتل عقبة أيضا لم يقع بولاتة ولم 
يفع في الصلاة بل لتقت جموعه وجموع كسيلة بتهوذا » فكسر عقبية 


م 


وأصحابه أجفان ‏ سيوفهم وقاتلوا حثى قتلوا جميعا وق.. وقبورهم 
مشهورة بالبسيط الذي تحت جبل أؤرش تزار . 


ومن الأخطاء أن الصحاة لما قتل عقبة في ولاتة استخلفوا مكانه زهير 
بن قيس فقتل كسوبلة ثم رجع الجيش إلى المدينة من غير أن يمر على 
السوق فإن اصحاب عقبة الذين قاتلوا معه قتلوا جميعا » ثم ملك كسيلة 
أفريقية خمس سنين ونزل الفيروان وأعطى الأمان لمن بقي بها ممن 
تخلف من العرب اهل الذراري والاثقال وعظم سلطانه على البربر » نم 
زحف زهير بن فيس البلوي في ولاية عبد الملك للثآر بدم عقبة سنة سب 
وستين وجمع له ,كسيلة سائر البربر ولفيه بجيش من نواحي القيروان 


ا فاشتد القتال د بين الفريفين ثم انهزم البربر وقتل كسيلة وممن لا يحصى ا 
ظ منهم ثم ترهب زهير وقفل إلى المشرق فاستشهد يبرقة » هذا مختضر | 
3 كلام ابن خل_دون ويوافقه علبى معناه.سائر المؤرخين.. ].: 
والحاصل : أن جميع ما في هذا النقل من خبر السوق ولاتة مع ما فيه| 


من التخليط إنما عرف في بلاد القيروان فلعل المنقول عنه أولا ذكر هذه 
الأمور في. القيروان التي وقعت فيه ذم دكر أن السوق في ذلك الوفت من 
أعماله فأسقط الناقل عنه شيئا من نقله أو حرفه فأثبت للسوق جميع ما 


0 للفيروان من نزول الصحابة وبناء المساجد وبقاء دراري الصحابة فيه ش 


وموتهم به وإمارة كسيلة فيه وقتله عقبة ثم قتل زهير بن قيس له والله 
أغلح : 


لا يبعد إسناد الفتح الذي وصل السوق إلى عقبة من جهة أنه لا شك في 
فتحه بلادا من بلاد البربر تشتد العلاقات بينهم وبين أرض السوق فئ 
الزمن القديم مثل القيروان وغدامس وكُوار (بيلما ) التي هي الحدود 
الآأن بين نيجر وليبيا وبلاد ع عي رجام اي أييي 
الإسلام أهلها تلقاه عنهم إخوانهم المتصلون بهم رغبة وطوعا فنسب 
إسلام الجميع إلى عقبة الذي هو السبب الأول فيه » فقد إنتهى في فتحه 
الأول بالعرب المسلمين إلى أعماق الصحراء وانتهى في فتحه الثاني 
على الماهول من أفريقية إلى المحيط ودخل المغرب غيره من قادة الفتح 
وناشريه وكانت مدة عموم الإسلام لسائر بلاد البربر ما بين 22 إلى 55 
ومجموع ذلك 66 ولشهرة التي حازها عقبة في الفتح لم تكن لغيره مسن 
أولئك . وأما النقل الذي يتضمن أن وصول الإسلام إلى بلد السوق كان 
بواسطة جيش بعثه عمر بن عبد العزيز إلى المغرب فلعله صحيح لو 
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كان سنده إلى ناقل مشهور » فإن عصر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة 
سنة تسع وتسعين, ولي إسماعيل بن عبيد الله على حرب المغرب وخراجه 
في المحرم سنة ماثة الهجرية » وكان إسماعيل حسن السيرة ولم يبق في 
ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسلم ولم يزل وآليا على المغرب حتى 
توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى مائة » وقال العلامة محمود شييت 
خَطَابْ وللواء من أهل العراق في كتابه قادة الفتح الإسلامي المغربي 0 
وهو مؤلف جديد لكن مؤلفه إنما يعتمد في الغالب على النفول لا على 

الرأي المجرد ما لفظه : ويرجع الفضل في إكمال الإسلام البربر إلى 5 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد بعث إلى المغرب عشرة 

من فقهاء التابعين من أهل العلم والفضل منهم أبو الجهم عبد الرحمن بن -. 
نافع » وأبو مسعود بن سعد بن مسعود التجيبي » وأبو عبد الرحمن 

الحبلى » وإسماعيل بن عبيعد الله الأنصاري المعروف بتاجر الله : 5 
وموهب بن عاهان بن عمير ٠»‏ وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر . 

ويفضل جهاد جهود هؤلاء الأعلام من الدعاة التابعين وغيرهم » تعلم - 
المغاربة أصول إلإسلام فقرءوا القرآن وعرفوا اللغة العربية . مر إلى أن 

قال : والحقيقة أن مثل هؤلاء الأعلام من الدعاة ة في المغرب لا يرجع 0 
إلى خلافة عمر بن عبد العزيز فقد كان أمثالهم في المغرب العربي قبل 

زمانه . إه المراد من كلامه وهو يفيد انتشار الإسلام في البلاد 1 
:0< |المغربية في المائة الأولى » وأما الرواية التي تفيد أن أهل السوق طاعوا ظ 
بالإسلام من غير قتال فلا بعد فيها أيضا لأن كثيرا من بلاد البربر كان 
اسلامه كذلك فقد دذكر المؤرحون أن بعض قواد الفتح الإسسلامي وههو 
حسان بن النعمان منح البرير الذين يؤيدون الفتح و يؤازرونه حق 
المساواة الكاملة مع العرب ووضح أمام البربر ما ينطوي عليه الإسلام 
من تسويتهم.بالفاتحين العرب ومن هذه التسوية إشراك البربر في جيش 
الفتح ومنحهم حقهم المشروع في العطاء وفي قسمة فيء الحرب 
ومغانمها بلم يعتدر حسان العرب حكاما والبربر محكومين بل سوى بينهم 
في الحقوق والواجبات » وهذا يخالف ما ألفه البربر من سياسة الرومان 
والروم حيث كان أهل المغرب يعتبرون من موالي الرمان والروم ولهسم 
المرتبة الثانية في المجتمع فإذا بهم في الإسلام يظفرون بالمساواة المطلقة 5 
مع العرب » وقال محمود خطاب العراقي في الجزء الثاني من كتابه 

المذكور ما نصه : أن المغاربة لم يعاد والإسلام في أول الأمر ولم 7 
يفاوموه تلك المقاومة العنيفة التي شهرت عنهم إلا لجهلهم بحقيقته وعدم [ 
إحاطة علمهم بمحاسنه ومزاياه » وقد فطن لذلك والولاة العرب بعد حين - 


1 00 . [ 
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فرتبوا لهم الففهاء والقراء يلقنونهم _العربية وينصرونهم بالدين فلما اكتنوا 
كنهه وعرفوا حقيقته وتمرسوا بتعاليمه السامية وادابه العالية أصبحوا من 
أكبر دعاته وأحمى انصاره فهم الذين فتحوا الاأندلس وسهلوا طريقا 
لحر و بعد كلك حامينها ودادتها الى 0 احبديياوم الحدين 
السودان كما هو معلوم . إه كلامه و إنما سقته هنا للاستدلال على أن 
إسلام بعض البلاد المغربية لم يكن بالفتح ولم يكن على أيدي العرب بل 
كان بواسطة العرب والبربر الحاملين عنهم معالم الإسلام إلى بلادهم 


وبلاد إخوانهم » فالصواب عندي في أمر إسلام أهل بلد السوق أنه قديم 


تعيين:الطزريق. الذي وصل إليهم به فلما: اتفقت النقولوالرواينات .من أدا 


| علماء البلد وأشياخه على وصول الإسلام: إلى بلد السورق-في القرن الأول 031 : 
| الهجري ولم أر من .لكلام غيرهم من المؤّخين ما يعارض مدعاهم بل | 0. 


رأيت:من كلام غيرهم ما يشهد لأصل الدعوى وهو أن الإسلام انتشر في 
جميع بلاد البربر في ذلك القرن تعن تصديق أهل البلد في دع وى أن 
الإسلام وصل إلى بلدهم كغيره من بلاد البربر في أيام الفتوح.. إمنا على 
أيدي العرب أنفسبهم إما على أيدي البربر الذين أخذوا الإسلام عن العرب 


]| الفاتخحين والناشرين للدعوة الإسلامية:فإن الطريق التي وصل بها الإسلام 


في بلاد البربر حبديدة منها ما كان بواسطة الفتوح » ومنها ما كان بالتلقف 
عن الإخوان طوعا » ومنها ما كان بالاخذ عن الدعاة الناشرين للإساام 
الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة خمسس 
و عشرين من الهجرة ومعه خلق كثير من أهق المدينة وممن حواها » ثم 
معاوية بن حديج السكوني ثللاث مرات الأولى سنة أربع وثلاد لكن في 
خلافة عثمان » والثانية سنة احدى وأربعين وآخرها سنة ٠‏ خمسين . ثم 
عقبة بن نافع الفهري ٠»‏ ثم ابو المهاجر » ثم زهير بن قيس البلوي » قم 
د بن النعمان الازدي الغساني سنة ثلاث وسبعين » ثم موسى بن 

نصير اللخمى » وممن دخلها من الفادة بسر د بن أبي أرطاة في سنة ست 
ا عه الله بن الزبير بن العوام » وعبد الملك بن مروان تحت 
لواء معاوية بن جديج » ورويفع بن ثابت الانصاري تركه معاوية بن 
والدعوات العلمية في أقطار المغرب وسائر بلاد البربر إلى أن عم 
الإسلام جميعها في مدة يسيرة » قال المؤرخ العراقي محمود شبت أن 
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الإسلام عم بلاد البربر خلال ست وستين سنة مع تباعدها وكثرتها فإنها 
مسيرة شهور في شهور ويعد بعضهم من معجزات الإسلام انتشاره في 
البلاد الكثيرة والقبائل العديدة في مثل هذه المدة وإقبال أمم البربر عليه 
وسرعة قبولهم لبمعالمه وأحكامه وانقيادهم له بعد أن أعجزوا الأمم الغالبة 
قبل الإسلام عن أن ينقادوا لهم جميعا بل ينقاد البعض ويستعصي البعض 
إه كلامه . ومراده بالأمم الغالبة قبل الإسلام الأفرنج والرمان والوند 
والروم وغيرهم من أهل السلطنة في بلاد المغرب قبل الإسلام وقال : 
أيضا في ص 166 من الجزء الثاني من كتابه المذكور ما نصه : ومع 
قادة الفتح وجنوده كان جيش من نوع آخر من الفقهاء والمحدثين والعلماء 
والقراء وكان هؤلاء يعتبرون الدعوة من الجهاد الأكبر ويعتبرون القتال 
من الجهاد الأصخر وكانوا يؤمنون بأن تعليم القرآن والفقه في الدين 
ونشر الإسلام عدادة من أجل»العبادات وأرفعها قدرا » مر إلى أن قال : 
وأصبح البربر من قادة الفتح الإسلامي ومن جنوده العرب سواء بسواء . 
إه الغرض منه » إذا علمت هذا وعلمت حدود المغرب في الصور 
الأول وعلمت جيل البربر » تبين لك أن أهل تادمكة جزء من أهل 
المغرب من البربر المتفق على إسلامهم في العصر الأول » فإن المغرب 
. افنئ اصطلاح المإقدمين يقصد به كل الأقاليم الواقعة غرب مصر التي 
تشمل شمال القارة الأفريقية من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر إلى البلاد 
التي يطلق عليها .اسم المغرب في الاصطلاح الجديد » هذا هو حد 
المغرب من المشبرق وإلى المغرب فيم-العصور الماضية » وأمًا حده من 
الشمال إلى الجنوب فهو من بين البحر المتوسط إلى نهر السنغال ونهمر 
النيجر يعني بلاد السودان وسكانه الأصليون جيل البربر » واتفقت كلمة | 
.| المؤرخين على انهم أقدم: أمةعر فها: التاريخ في الشمال الأفريقي وأن أ 
|مواطنهم. من حدود مصر الغربية إلى المحيط الاطلسي » وتتيع النفول | 
المفيدة لذلك يدعر, إلى الإطناب الممل فتحصل أن القول بوصول الإسلام 
ل لوقل لون ررح ولو لسري ارسي ا خياد ا ود 
المؤرخين وأن لم يصرحوا به كما يصرح أهل البلد أنفسهم ولم أجد من 
علماء المؤرخين من يرد عليهم مدعاهم » وأما جهلة المدعين لعلم 
التاريخ في العصور الأخيرة فيزعمون أن الإسلام لم يصل إلى البلاد 
الصحراوية التابعة لدولة السودان إلا في القرن الخامس الهجري بواسطة 
جيوش المرابطين وقائدهم عبد الله بن ياسين الذين نشروا الإسلام في 
بلاد السنغال وما يقاربها من أمم البربر » وقد تقدم من النقول ما يفيد تقدم 
إسلام أهل تادمكة على أيام تلك الجيوش بكثير وأن بلدهم لم يزل بلدا 


2 
ع 


الجودر لبن فى الخد طنحر ٠‏ الملتبين وين جاور هم من لعب لين م 


إسلام من القرن الأول الهجري لم ينقطع فيه إلى القرن الخامس الذي 
نهض فيه المرابدلون لنشر دعوتهم ومذاهبهم » ثم إلى وقنا الحاضر بحمد 
الله » وثلك النقول .حجة على الزعم المذكور الذي لم يعتمد أهله على نقل 
صحيح بل غاية ما يتمسكون به أن المتأخرين من المؤرخين إذا تكلموا 
على بلاد المغرب اقتصروا على ما تحت أحكام الدول الجديدة فيظن 
الناظر في كلامهم أن ما أهملوه من البلاد والأجناس لا يشمله اسم 
المغرب ولا اسم البربر لا قديما ولا حديثا وغاب عنه أن جميع من كان 
في شمال بلاد السودان يشمله اسم المغرب بالاصطلاح القديم الذي جرى 
عليه المتقدمون الباحثون في تاريخ الإسلام وفتوحه وأين وصلت ومتى 
وقعت وهم أدرى بأحوال الأمم والبلاد في عصورهم.ممن جاء بعدهم 
وخاض في لجة الأخبار عما لم يشاهده » وكذلك من نظر في تواريخ | 
بلاد السودان ووصول الإسلام إليها في القرن الخامس ظن أو جزم أن 
كل من يحكم علبه السودان في العصر الحاضر من أهل الصحراء » لم 
يزل تابعا لهم في. كل أمر حتى في الإسلام والعلوم »ولو تأمل ذلك 
الناظن في حال 0 عببكز: أكنا لين في البار أسلافهم لعلم أن لأمل 


لبو وار ليا و و با 
غيرهم في طلب سواء كان حضريا أو بدويا وإن.كانوا تابعين لأحد ففي 
الأمور السلطانية أو فى غيرها من الأمور الدنيوية » وأما الديئنية فلا 
يتبعون فيها أحد وكذلك أسلافهم إما أن يستغنوا بأنفسهم عن الارتحال إلى 
طلب العلم وإما ان يستمدوا من مصر والمغرب أو تلمسان بواسطة 
الرحلة إلى تلك إلبلاد أو بواسطة وفادة علماء تلك البلاد إليهم أو جلب 
مؤلفاتهم إلى بلادهم بل كل ذلك وقع منهم لاستمداد به من البلاد المذكورة 
ولم نجد في الآثار القديمة ممدا لهم في العصور القديمة سوى لمذكورين 
؛ وأما في العصور المتأخرة فيستمدون من جميع من تحلى بالعلم ولا 
يفرقون بين العربي والفلاني وغيرهما » وأما تمسكهم بالإسلام والعلوم 
الشرعية فلا حجة لأحد في أنه كان تابعا لتمسك غيرهم من الأمم بها منذ 
3 م الإسلام في القرن الأول إلى الآن » والله أعلم . 
ل اليلاد التي لها اتصال ببلد تادمكة في الأزمان الماضيةمن جهة 
حكمهم على أهلها » ذكر بعض علماء البلد في تاريخ له عثرت منه على 
نسخة قديمة مقطوعة الأطراف ليس في الباقي منها اسم المؤلف ولا اسم 
الكتاب » وحصال ما وقفت عليه في الكلام على أهل تدمكة ووصول 
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جيش الإسلام إلى بلاد البربر » ذكر ذلك المؤرخ أن جيوش عقبة وصلت 
إلى خذ امس وان بلد تدمكة في تلك الأيام كان تابعا لغدامس و لم أجد 
لغير دلك المؤلف. معارضا ولا عاضدا يصرح بتبعيته للبلاد التي صارت 
غدامس جزءا من جمهوريتها وهي بلاد ليبيا ولا بتبعيته لغيرها من البلاد 
» لا في تلك العصور ولا فيما بعدها إلى القرن الخامس الهجري » وأما 
في القرن الخامس فذكر مؤرخ دولة المرابطين وصلت إلى تدمكة في 
قلب الصحراء » ثم ذكر من أتباعهم كثيرا من قبائل أرضنا مثل إنتتصر 
وايتواري وكذلك,؛ ابن عذاري ذكر في كتابه البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب في الكلام على عبد الله بن ياسين إمام المرابطين » أن 
القبائل التى تعاونت معه على إقامة السنة وإخماد البدعة منها تلكانة ». 
ينه | ففيو 3ه :وجهاقات القسفاة مها عه ادن بهو قارتخال ف امسكس ةب ا 
حدد امون ولحت عاق لديم في ليما ميات عدا ونيا ادي 
بلاد المغرب الأقفصى و كان معه يعض منهما منهما والبعض الأخر في البلد 
الذي نسبهما إليه ابن حوقل في القرن الرابع قبل نهضة المرابطين » ومن 
سو هديق امور كيق لم اق من كلانه بحن ما بازيهها بو لاااييرة 
عليهما بعد تفتيش ابن خلدون والاستقصاء » أما ابن خلدون فلم يتكلم على 
حدود إمارات أهل. 'الصحاري ولم يعتن بتعين القبائل التابعة لدولة 
المغرب على وجنه الإحصاء » وأما صاحب الاستقصاء فذكر في أول 
كتابه أن تاريخه مقصور على المغرب الأقصى المحدود بوادي ملوية فلم 
يعتن بالخارج عن حدوده الجديدة وإن*كان داخلا فيه في الأزمان القديمة 
الكنه لما تكلم علبى يوسف بن تاشفين وقواده ذكر أن منهم قائدا من تلكانة 
الدي عدها بان حوقل من قبائل تادمكت ولم يبين حال ذلك القائد هل كان أ 
غربيا بعيد عن أهله أو كان بعض تلك القبيلة إذ ذلك فني المغرب 


:| وبعضها في بلا تادمكة والكل محتمل فإن الرجل ربما اغترب عن أهله | 


ووطنه وتعزز في وطن آخر وربما انقسمت قبيلة واحدة من أهل | 
الصحاري بين بلاد متباعدة » وعلى كل فالمؤلف الذي أثبت تادمكت من ١‏ 
توابع المرابطين مثبت فيقدم على النافي إن كان كما هو القاعدة وتكقون 
مرتبته مرتبة خدر الواحد في إفادة الظن ويعتضد بما في البيان المغرب 
فيفيدان اليقين » وذكر القلقشندي في صبح الأعشى أنهم خاضعون بالاسم 
ني الحعيخ الدزيتي صناحية ذولة الكر ان في الفرق. السناع وهو أرسيه 
ساكة من يردن أنبائقه و ذلك اليك لو الس اقلا عن جني 
النعالك: السوداية واليكبائية + رهذا غانةم روكنك كابه هبن تانيب 
بالممالك من جهة الحكم » وأما الممالك السود فلم أقف على ما يفيد تعلقهم 
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بها فيما قبل أيام يا الحاج محمد إلا قبيلة إنتصر ذكر القلقشندي مسن 
أهل القرن الثامن أنهم لم يزالوا في أيامه تحت حكم أمراء السودان وهم 
الدين يولون أمرائهم وغيرهم من إخوانهم البيض ذكر أنهم ما زالوا 
مستقلين في صحاريهم » وذكر الشيخ السوقي/ محمد بن الهادي في كتابه 
نصيحة الأمة 9 أول من جمع بين السود والبيض من أمراء سنغاي 
هو سن علي ٠‏ وغيره من المتكلمين على إمارة سن علي إنما يذكرون | 
حربه للتوارق وشنه الغارات على من قدر له ذلك منهم لا حكمه عليهم 
بذلك وصفه السهدي والفتاش وغيرهما » والمعروف بالجمع بين الفريق 
الأبيض والأسود أولا هو إسكيا الحاج محمد الذي جاء بعد سن علي 
| وجبر الخلل. الوافع في البلاد والعباد بسببه وهو المتفق على إمامته 
وعدالته وامتداد. ملكه في الأقطار النائية فضلا عن: الدانية وغلى أنه دخل 
في طاعته قبائل. الملثمين الذين يسكنون في شواطيع تهر النيجنر. 
ويخالطون أمم. || لسودان » وأما البيمعض الساكنون في الصحازي البعيدة عن: 0 
النهر فلم يتفق على دخولهم في طاعته برسم التبعية بل برسم الموافقة 
ا والتواف والتغاضية: لما واوا امن اسكشقاقه لدلك لكن:لماتزل. متهم خسار 2ق . 
.. :|يتخيرون والولاة من أنفسهم ويحكم كل.على ما يليه من الرعايا ولم أ" 
يزالوا كذلك إلى انق راض دولة سنغى » وأما قواد ا ا 
بلاد السودان ومخربوا: دوولتهم واتكذو ا مدينة تنبعت قاعدة ‏ حكمي 
الناس يقول إنهم. تغلبوا على جميع اليلاد الحعدن ره كنا اموا لمي 
غيرها من بلادا السودان واثقادوا لهم ولم يزالوا تحت حكمهم إلى أن ثار 
ثوار منهم على أولئك المتغلبين يعني الرماة فسلبوا ملكهم واستولوا علي 
البلاد التي كانو( يملكونها » وكان قائد تلك الثورة أغمر بن الادوهو 
جدكل تموليت وفي ذريته يكون الرئيس الأكبو للبلاد التي يحكمون عليها 
» وتاريخ تلك الوقعة عام الف ومائة وسبعة عشر هجرية وموضصع 
وقعتهم المشهورة يقال له كُرزكاي وكان من قواعد دولة الرماة فلما 
خربت خرب بخرابها سائر مدنهم واستولى التوارق على جميع بلادهم 
وزال أمرهم بالكلية » وبعض الأخباريين يقول ما دخل تحت قواع د 
الرماة برسم الغابة إلى التوارق الساكنون بقرب البحر »ء وأما أهل 
الصحاري منهم فتمنعوا بصحاريهم من الجنود التي خربت بلاد سنغي 
وأعوانهم الوصرل إلى أماكنهم » ثم لما علموا أن أولتك القواد إنما جاعوا 
من سلطان شريف من أهل البيت النبوي وكان إخوانهم من أهل آير 
تابعين لحكمه د,خلوا فى طاعته طوعا رغبة فى التعلق بالشرفاء أو دخلوا 
فيها تعبا لسلطنة آير التي تتناولهم في بعض الأحيان وصارت البلاد 
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الصحراوية من أهل تادمكة وأهل آير تابعين للمملكة المغربية من غير 
واسطة الرماة بل بواسطة أمراء إكدز وتمكن أهل البلاد من جلب الفوائد 
العلمية والمالية من أرض المغرب برسم أنهم من أهلها والله أعلم أي 
الفريقين كان عانى الصدق وأيا ما كان فالذي لا شك فيه أن أهل المغرب 
لما ضعفت قواهم عن التوغل في الأقطار البعيدة واستبعد الرماة الذين 
كانوا في أول الأمر نوابهم وعمالهم بأمور الولاية وزعموا أنهم مستقلون 
بانفاذ ما شاءوا من الاحكام من غير تقيد بأهل المغرب وصاروا يختارون 
من أنفسهم الأمراء باسم القائد فلان والباشا فلان » لما صار أمر الرماة 
مع المغرب إلى هذه الحالة اختلت أمورهم وخرج عنهم من كان في 
طاعتهم من الطوارق وحاربوهم وأظلم الجو على تاريخهم الحقيقي إلا أن 95 
غاية الأمر أن يلاد كاو وتنبكت وطاو ووأكدز وجميع سكانها من السود 
والبيض استولى, عليها جيل«الطوراق وتعدد فيها إمارتهم وقسموها بينهم 2 
أقساما كل قسم مستقل بنفسه عن القسم الأخر وليس منهم خارج عن ظ 
تبعية المغرب في الأحكام الشريعة والمذاهب الدينية وكثير من العوائد 5 
الأخلاق » ثم لم تزل تلك الاستقلالات واقعة ولم تزل الحروب جارية. بين 
أهلها فيما بينهم ينال بعضهم مرة وينال أخري ولكن لا يدخل المغلوب ايه 
تحت +حكم الغالب إلى أن دهمتهم الدولة الفزنساية فاستولت على الجميع االدعاغ+# 
في أوائل افون الوايم عشر الهجري وانقطعت. العلائق بينهم وبين أدهفل 5 
المغرب من جهة الولاياتة.وبقس التمسكر بالمذهب المغربية.في أهل العلم 
. || منهم يوافقون في القراءة وفي الفتاورى”ويلزم علماءهم من يستفتيهم: بالتقيد | 1 
]| بما عليه عمل المغاربة ولم يتغير ذلك بتغيز الولايات وذكر العلاهة 7 
كنتئ منيد عمر :بن. سيدي على أن أسلافهم لخ يزالوا يخطبون باسم أمراء | 001 
الرماة:»:كما لم يذكران الرماة استولوا على أجمنيع بلاد التوارق من مبدثها 0 : 
ظ إلى منتهاها ؛ وأما. غير الرماة من قواد السودان وثوارهم القسائمين فئ 
القرن. الثالث. عشر الهجري كآل عثمان. بن فوددئ في سكتو واتباع عثمان 
لب ومحمد جب في بلاد جُماري وجماعة الحاج عمر الفوتاوي في بلاد 
ماسنا :وما حولها فيدخل في طاعة كل منهم قبائل قليلة ممن يليهم من 
التوارق.كمثل دخول بعض توارق تنبكت في طاعة أهل فوتا وبعدض 
توارق دنك في طاعة فودي وبعض القبائل الملازمة للبحر فى طاعة أهل 
جماري يعني بلاد نَمَيْ وتِلابير وَصاي . هذا غاية ما اطلعت عليه من 
الكلام على تعلذات: أحل: تاتسكة نالحد تتاوال احكاج القول: اوري مدن 
له 0 وج ة الاخد صار 4 
وام أكطاك حم أخلها اتحث مله بغر بره أز ميو ائية فلم ..|١‏ من النقول 5 
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ما يفيده ولم أر أثر لأية دولة في بلادهم بل لم تزل صحراء وقفارا منذ 
حربت المدن الر . بناها الأقدمون في تدمكت وتكدا وغيرهما من مدن 
الفوزين ول ون 20 لا يضبطهم منزل وفوضى ١‏ إمام لهم إلا 
ما يذكر في بعدرض الأحايين من اتحادهم مع آير تحت سلطان واحد في 
أكدز يحكم عليهم جميع التوارق الصحراويون بالنيابة عن السلطان 
الاعظم في فاس, » ثم ما كان من اتخاد جميع من بغربي اير منهم. تحت 
حكم إولمدن بقيادة بني كردن فإن البلاد مضبوطة في أيامهم بقدر طاقتهم 
وسياستهم أحسن من سياسات. من سواهم من إماجعن ومن السودان 
وإمارت إخوانهم. في .غربيهم. وشرقيهم كلها تابعة لهم من راس الماء 
.. أوراء كندام إلى بلاد دنك إلى تَدْعَقْ ببلاد فلك ولولا أمية رؤسبائتهم| 
٠‏ وصحراويتهم لكانوا. أشبه دولة لكن قصبارى أمر هم ما 'خصلوا من.كتون ان 
]|بلادهم أحسن مما قاربها من البلاد.وكونهم أقرب ذوي السلطنة إلى |[ » 
العدالة وحسن التنظيم والتقيد بمعالم.الشريعة وأحكامها فكانت بلادهم: فئ )| 
أيامهم مستقلة جمن جميع الممالك » وأما فيما. قبل أيامهم فلم أر على | 
دير سن وار ايا نسحن المسصرييد 
ل ال ا ل 10 
بل ذكر برانو دولة وهوؤسا دولة وإمارة سنغي دولة أخرى تشتمل على 
كاو وتنبكت وحبنى وحوط على القواعد الثلاث بحائط يدل على مجموعها 
هو إمارة سنغي التي استولى عليها جنود المغرب عند انتهاء القفرن 
العاشر » ثم عدد الصحراء التي لم.تكن كل منها تحت حكم الاخرى 
وذكر منها أكدز وأهكار وولاتة وتدمكت وبذلك وصف حالة البلدان في 
تلك الأيام معتمدا على عدة مصنفات عربية وأفرنجية قديمة وحديثة » ثم 
دكن في موك ل و عو ري الوا ا 
عشر من لبر + خرجت أواخر فلول العا المغربي لتصد هجوما عنيفا 
شنته تادمكت في قلب الصحراء الكبرى بزعامة القائد أغْمر فقضى على 
تلك الفلول وعاد من بقي منهم إلى تنبكت وقدموا ولاءهم إلى أغُمر فسمح 
صريح في أن أهل تادمكة مستقلون عن الممالك في القرن العاشر الذي 
قامت فيه دولة سنغي » وفي القرن الحادي عشر الذي تغلب فيه أهل 


0 


المغرب على با اذد الستودان + فتبين. أن الزماة لم-يستولو :إلا كلى. هن كان 
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بشاطئ البحر من أمم التوارق ويخالط أمم وو يي 
وفي رسالة أجدادنا إِنَنيْشْ وهو جد إخواننا كل أسكن إلى سلطان تنبكت - 
أو قائدها ما يشير إلى أن حكمه مقصور على أهل البحر من أمم التوارق 
وأن أمير التوارق الصحراويين في ذلك الوقت يعني أوائل القرن الثاني - 
عشر . وهو أكه الشيخ بن كردن » لم يكد أن يكون تحت حكمه وتلك 
الرسالة طويلة في مواضيع شتى » ومن مواضعها تعريفه إياه بأصول 7 
الو كيين واسكانقاقيم: التمظطم والأكتر ام ون حي تع يكين باليديانات 
والعلوم من بين سائر الأمم ومن جهة أنسابهم التي اختصوا بها عن سائر 5 
التوارق ٠‏ ومم! ذكره في ذلك الموضوع أنهم لم يزالوا محترمين مبجلين 
عند أمراء سنغى الأولين حتى ضعف ذلك في أواخر أمرهم ٠‏ ثم جاءت 
جنود العرب مجددوا لهم حرمة عظيمة وجاها كبيرا وعظموهم في 
اتشميم وتضوو ا :فكهم امر اع و قضياة كنا كاذو | عليه أضيلا: وقرك: لهم كل 
ما معهم من الأموال والقبائل والحمد لله إلى الآن وقد صرح في موضع 
آخر من الرسالة بأن من بيفح عنهم لم يزالوا مجاورين للسودان في 
الوطن ومشاركين لهم في الأحكام فقال : ما لفظه ولم يزل كبراء أسلافنا 
وقضاتنا كمحهد بن إبراهيم ومحمد بن عال وباب بن أمّ ومن بعدهم 
كأبناء محمد بن عال ومحمد بن البرجي ومحمد بن أشرُو وغيرهم من 3 
كر اسجهع ع جار رده لكان . ارين فى الايكك على كبر انها لكلو الجاد 
والحرمة والشفاعة ويحملون. إليهم شكاياقهم في البحر من العببرب 3 
والتوارك ويعقدون المجالس مع إخوانهم العلماء » مر إلى أن قال واسأل || 
جميع الأقاليم يخبروك بدينهم وعلمهم ودينهم وولايتهم وكونهم ذرية |2 ا 
| الصحابة وورثتهم .في الدين والعلم فجغلهم من جملة التوارك وخكم لهم | 0 
| بحكمهم:...إهف :.وقال : في موضع آاخر من الرسالة وذكرت لأك الشيخ |[ ١-0020‏ 
وجميع إولمدن ما بلغنا عنك من حسن السيرة ولا بد من وقوع ذلك في 6 
قلوبهم جدا لأن طبيعتهم على الإصلاح وإن أفسدوا . ولا -أقول ذلك 
لجميع التوارك إلا لأجل النصيحة العامة لا لأجلك بخصوصك بل لصدهم 
عن تنبكت لأن هذا البلد المؤسس على الخير قديما وحديثا المورود من 
جميع البلاد المصدر منه الخيرات لكل بقعة ». ينبغي أن يراعي حقه 
إنتهى الغرض من كلامه وهو صريح في أن سكان البحر من السوقين َ 
وغيرهم من قبائل التوارق هم الذين يخاطب القائد في كف بأسه عنهم 
وإيصال بره إليهم وسكان الصحاري بعكس ذلك فإنهم إنما يطالبهم بكف 
عكو تيع ع كل الحلطفة السحوية واي كاني قفك .حك كلك 'النبلططنة لبن 
كان خطابهم في حقهم كما ترى بل مقتضى الحال أن ينهاهم عن الخروج 


ل ا 
0 
د 
0 
شبدية 


- برس صني اا معام اطي وب ابر ناركن 01م 


عن الطاعة ويجذرهم من بأس أمواءهم وقوتهم ويامرهم بالطاعة 
والانقياد لهم » فتبين من كلامه أولا وآخرا أن حكم قواد الرماة على 
التوارق البحريين لم يتعدهم إلى الصحراويين ولم نعثر على مؤلف مجرد 
اخبارهم تذكر على وجه الاستطراد ويفهم من بعضها أنهم تابعون لبعض 
الدول ومن بعدسها أنهم مستقلون بأنفسهم فلاقرب بحسب النظر القاصر . 
ولح الاح و حدم عن الول إلى وجه الجمع بين الروايات موده 
لاستقلالهم وبير) اواك التي 5 تنضيفهم إلى وك السودان والتي تضيفهم 
الاندماج التام والتبعية والمستمرة من 8 ل قيام الدولة.إلى انقراضها بحيث. 
| يقومون بقيامها ويزؤلون بزوالها بل. الغالب عليهم الاستقلال والفوضى: 
اند لبوا كلوز عن تطلب لاون من لجار اوور لاني علي 
والاشتغال بتذبيره و تسخيره عن مفاساة الشدائد في :طلب الوصول لي 
ل ا رن الباس والشدة والمنعة ما يمنع كيرا 
]من الأمم من المسارعة إلى الاستتلاء على أوطانهم واستعماز أفلها: 
فتركهم غالب أهل الممالك في غالب الأحيان ولم يتعرضوا لهم » وربما 
| بلغهم ظل بعض. الدول القريبة منهم فيستسلمون لمن. يعرفون من أنفسهم 
أنهم لا يطيقون مقاومته لكثرة جنوده وقوتهم واإستيلائهم على الممالك 
القاصية والدانية وغلبهم لمن غالبهم من الامم » كما كان منهم مع دولتي 
المرابطين والموحدين لما امتد نفوذهم إلى أقاصي البلاد في القرن 
نفوذه إلى قلب الصحراء حيث كانت بلاد تادمكت وصرح القلقشندي بأنهم 
الثامن أيام سلطانهم منسا موسى الذي امتد ملكه إلى أقاصي دول السودان 
في الجنوب وإلى بلاد الصحاري إلى توات من جهة الشمال وإللى ما أ 
وراء إكدز من جهة المشرق وإلى البحر المحيط من جهة المغرب 
وقل من لم يدخنل تحت حكم مل في أيامه » وكما كان منهم في القرن 
وأكثرهم توسعا في لحاق الممالك القريبة منه إلى ممالكه حتى استولى 
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فيما يقال على مل ومُوش وكثير من دول السودان وعلى جميع 
الصحاري التي يسكنها التوارق من ولاتة إلى ما وراء أعمال إكدز فإنهم 
طاوعوه وسالموه ولم يحاربوه وهكذا يكون حالهم مع أهل الدول الكبار 
القريبة منهم كلما استفحل بعض أمراءها وتغلب عليه من قبله من أمراء 
بلده وعلموا أنهم إن لم يبادروه بالاستسلام دوخ أرضهم وأزال ملكهم . 
استسلموا له وكبانوا من أتباعه وجنوده وإذا مات ذلك المتغلب وقلص ظل 
دولته واققتصر خليفته بعده على الوطن الأصلي وعجز عن تدبيز ما بعد 
عنه من الممالك. الطارئة وعلموا بذلك الضعف الحادث بعد المتغعلب 
الأول الدي انقادو | له » قطعوا العلائق بينهم وبين الخليفة العاجز 
وراجعوا ما كانوا عليه قبل من الاستقلال والانقطاع من التبعية » ولأجل 35 
ما كان منهم من مسالمة من امتد سلطانه اختلف المؤرخون الذين لم 

تحقتوا أمرها :»في الحاقها. بالاو الكان تعضدية يلخنها إلى قر له حتفي : 
وبعضهم يلحقها إلى الدول المغربية وبعضهم يصفها بالاستقلال عن 

الممالك » والتجقيق أن من ألحقها إلى بعض الدول فباعتبار ما هو - 
الأفالت ييه » وألله ا ل بيس , 

اسح حي اس يت قر القع و ب نس عت ني | نز 3 
في ذكر البلاد التي تتعلق بها من جهة التجارات وتبادل المصالح مقتضى 

ما وقفت عليه بمن النقول القديمة أنه كانت بينهما وبين بلاد السودان التي 31 
بجهة جنوبهم جبلاقات تجارية كما كنت بينهم وبين غانة القديمة التي ئ 
خربها جنود المرابطين في القرن الساتس وتفرق بقية أهلهاءوصار 
.أموضعها صحراء تضلح لرعاية. الإبل وهو قريبة من الحوض المثتهور. 
:في بلد .موؤتان + وتتعلق من.نجهة الشمال بيلاد-أهكار: وبلاد متداضن ظ 
ا 0000 وبلاد القيروان 43 قال البكزبي يفن اكتابه المعرب في دكر بلاد أفريقيدة 

7 :| والمتوتدوهو جز فهر أككاتة الفصانات والمسالك له مالفظه' : وتادهتكنت» 
أشبةه بلاد الذنذا سمكة رمعت كامركة هذه مكة وهي مدينة كبيرة بين جبال ١‏ 
|أوشعاب وهي أحسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو وأهل تادمكة بربر 
مسلمون وهم ينتقبون كما ينتقب بربر الصحاري وعيشهم من اللحم : 
| والذرودن عب قتيده ا رركن يكين اعتفال ويجاب الدهق النارة سات 

: الفيوج هن جادة البدة اق بورابسيون,النداي المصيحة والحيرة من الفطون‎ ١ 
والنولي وغير ذلك وملكهم يلبس عمامة حمراء وقميصا أصفر وسراويل‎ 

زرقاء ودنانيرهم تسمى الص؛ئّع لأنها ذهب محض غير مختومة ونسائهم 2 
فائقات في الجمال لا يعدل بهن أهل بلد حسنا وهن يبادون التجارايتهن ْ 
تحملهم إلى منزلها ثم قال : فإن أردت من تادمكة إلى القيروان فإنك . 


... .| أيضا . مر إلى أن قال : وتسير من هذه: المجابة إل 
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يي ا و د 
أربعة عشر يوما ومن تادمكة إلى غدامس أربعون مرحلة في الصحراء 
والماء فيها علي مسيرة اليومين والثلاثة أحساء » وغدامس مدينة لطيفة 
كثيرة النخل والمياه واهلها بربر مسلمون وبغدامس دواميس كانت سجنا 
للكاهنة التي كانت بأفريقية وأكثر طعام أهل غدامس التمر اا 
أيام ة في الصحراء وبين نفوسة ومدينة طرابلس ثلاثة '» ثم قال ريق 
آخر من :تاتمقا: إلى غدامس تسير من تادمكة ستى أيام.في عمارة 
سغمارة ثم في مجابة أربعة أيام..» ثم في مجابة. :ثانية أربعة: أيام. إلى: الضاء 


د :2 )| هذه المجابة معدن الشب + وتسير من" هذه المجابة إلى مجابمة وابعية ١‏ 


| إحدعشر. في.رماك جرد.لا ماء.فيها ولا نبت يتزؤد. الزقاق الماء:والخطدب 
فيها كما تتزود الطعام والعلف ». وعلى يسار السائر في هذه المجابة جبك || 
0 الرمل. الأحمر الذي يتصل بسجلماسة ' .ا مر لك أن قال : : وبين تادمعة )) 
ومدينسسية :كوك و تلسع مراهه سكم إنتهى 
وقال قبيل هذا : فأما الجادة من غانة إلى تادمكة ا 0 
وما ففن ,كانة قل مشنقى فاتهير حل وهي كلى_القيل: ورفي_الذز هيل | 
غانة » ثم تصحب النيل إلى بوغرات وفيه قبائل من صنهاجة يعرفون ( 
بمداسة ) » ومن بوغرات إلى تيرقي ثم تسير منها في الصحراء. إلى 
تادمكة . إه وقال : أيضا وتجارة أهل كوكو بالملح وهو نقدهم. والملح 
يحمل من بلاد البربر يقال لها تّوتك » من معدن نحت الأرض إلى تادمكة 
وغن تادمكة الس كو كس ووتسية: تناك و ساذمكية سيكي هر احسل: : 
قلت وهذا المعدن والمكان الذي فيه غير معلومين في هدا الوقت فإنا لم 
فون مس سج ل قاد ار رما وو بن يي سي وار قاد 
والمسافة بينهما وبين تادمكة بعيدة نحو عشرين يوما أو أكثر . إه.وقال 
البكري أيضا وإذا سرت من غانة تريد طلوع الشمس تسير في طريق 
معمورة بالسودان إلى موضع يقال له راس الماء وهناك تلقى النيل 
خارجا من بلاد السودان وعليه قبائل من البربر يسمون ( مداسة )|١)‏ 
وبإزائهم من الشط الثاني مشركوا السودان ثم تسير من هناك على النيل 
إلى مدينة تيرقى ويجتمع في سوق هذه المدينة أهل غانة وأهل تادمكة . 
اهب وفال أيضنا ومن مرفي يربح النزل. تدى (الحنوي في يواح البنرد ان 
فتسير عليه نحو ثلاث مراحل فتدخل بلاد سغمارة وهم قبيل من البربر 


ستحانة كلكلة و تفي اب" 


الور اياي اعبار بسر الاتبين وبر ار ريت ارايت 


في عمل تادمكة ويجاذيهم من الشط الثاني مدينة كوكو للسودان . إنتهى 

كلام البكري . قلت ما ذكره من ودود رأس الماء في تلك الأيام وكونه ٍ 

محطة للقوافل يبطل ما يقرره بعض الكتابين من أن سن علي أمير كاو ]| 

هو الذي حفر رأس الماء ليلحق إلى علماء بير الفارين من تنبكت فإن م 

المؤلف إنما تلم في أواسط القرن الخامس وسن علي من رجال القرن 

التاسع فبينهما ارع مائة سنة أو أكثر ». وكذلك مدينة تيرقى التي ذكر أن 

سوقها هو ملتقى قوافل غانة وقوافل تادمكة لم تكن معهودة الاآن لكن 

المسافة بينها وبين رأس الماء قريبة من المسافة بينه وبين تنبكت فلعلها - 

مما خرب بعمإارة تنبكت لأن تنبكت لم تكن عامرة في أيام المؤلف ويقال 

ا ا 7 ل ا 0 

الصحاري إلى ذلك الموضع الذي فيه تنبكت فهناك انعطف إلى الجنوب 

فكان يميل إلى الجنوب مرة وإلى الشروق مرة » وربما غرّب ومازال 1 

اكذلك حتى وصل إلى بلاد نيجر » وكذلك ما ذكره من محاداة كوكو لمن 

كان على ثلاث مراحل من تيرقى إن كان مراده بكوكو شيئا من أعمالها 

|.فمسلم وإلا فمدينة كوكو نفسها تبعد عن تنبكت التي تقدم أن محلها قريب 

أمن محل تيرقي إن لم يكن هو بعينه » والمسافة بينهما نحو عشر مراحل 

» وكذلك ما ذككره من أن مدينة:كوكو محلها من الشط الغربى الجنوبي ٠2‏ ا 3 

حير كي إماره إسكدا في التون العاشر فبنى دياره في الشط الشرقي وبنى 

فيه مسجدا. جامعا له غرفة طويلة ترتقي,>بالسلالم.ولم يزل. ذلك المسجد 

موجود » وكذلك. أسم. مداسة الذي 277 3 قباتنه علنئ:أس الماء لا 

.. .-0) يعرف الآن ولا أدري:هل بقيت, القبائل وتغير الاسم و فنية فني القرون أ: 0 

. 0-6 1 الأولى .بو الحاصل. أ تادمكة اهل : الجلاد المشهو ل 5 فئ :القر ول الماضندك. م : 

.. 7 40:-|.وإن لم تعرف في, الأخيرة وأنها حا فا هاما ورا هاما تتضدل فقة | 01 د د 

عد | الخارة ق التجاردية إلى البلاد للشجِيْدة والقرى الكبيوة "متل القيروان وغدامس ١|‏ . 

من :دول البيضص.في الشمال الشرقي منها فإن القيروان.من دولة تونس يي 

وداب بن وله يبه ٠‏ ومثل غانةٍ قبل خرابها سا لعو 

.» ومثل دولة كوكو من جهة جنوبها ومنها ينقلون أنواع الأطعمة -|٠‏ 9 
ويذهب أهل تادمكة على البلاد السودانية برسم التجارة وإلى البلاد || : 

الإسلامية العربية برسم التجارة والتعلم ويفيد عليهم أهل الدول المذكورة 5 

أيضا بما يرغبون فيه من بلادهم رغبة فيما عندهم من الذهب وأنواع 

الأمتعة فيأتي إليهم العلماء بالكتب وبالتعليم والتجار بما يظنون رغبتهم 1 

سوام كر ديم » وكان الأمر كذلك مدة طويلة ثم جعل ذلك 

يتنقص بمضي العصور وتغير الأحوال حتى آلا الأمسر إلى مغادرة 
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جمهورل أهل. البلد للوطن وصار أطللا نا له أنيس بها 4 واليقفاء .لله وحذه 3 
وهو الحيندن يجيردت الآأرض ومن عليها واليه المصير . 


في ذكر قبائل تادمكة وأقسامها بين المناطق التي صارت أوطانهم في 
ليمي ل 
أما قبائلها في الزمن القديم فأكثر من أن تحصى , وأعني بالقبيلة ما يطلق 
عليه الاسم في عرف أهل اليلد لاما يطلق عليه في عرف العرب الذين لا 
يطلقونه إلا على من يجمعهم جد » والذي يطلق عليه أهل البلد اسم القبيلة 
جماعة متلازمة فى الجوار والمناكحة والمحالفة واتحاد اللوطن سواء | 
أأكانوا من أب بواحد أو أم واحدة أم لا والغالب من قبائلهم أن تضاف إلى | 
الوطن الذي يجمعهم فيقال أهل يلد كذا :قلت قبيلة منهم: “تضاف إلى جمد أأدة 8 م 
.2 |جامع لها إذا جملمت هذا فاعلم أن القبائل. .التي تعمر' بلاد تادمكة فئ الأياما || '١‏ 0 
0 00 7 التي زارها فيها. ابن حوقل الرحالة العربي من أهك القرن .الرابع الهجر.ءئ 0 
]اعد منها كثيرا ثم اعترف بالعجز عن إحصائها. لكثرتها وانتشارها فني-| ” 
البلدان المتباع.ة الواسعة » ونص جلامه في الفصل. :الذي عقده لأسماء 
قرائل صنفهاخة: ويطؤكيا و أفخاذ ها هكذا :+ :ومن ,قبائل :مستفمافة الخارهية: 
عن بني غمر » زري وقبيلة )( يسوه » وإيفرين وإممكيتن واتوتين 
|واتروين واثواري واسواله وبنوا كسيلة ؤبنوا ورتاف وإيزكارن وتلكانة | : 
وذكر نحو عشرين اسما لا أحسن ضبطها ولا أعرف من يسمى بها في 
هذا الوقت الداضر وممن ذكرهم ممن بقي على الاسم القديم يسمى بنه 
إلى قبيلى إيلعماتن » وإيمزوعن ٠‏ وكيلتّموتي » وكل مكزن ٠»‏ وكل فرون 
٠‏ وكل دفر » بوممن ذكرهم ممن لست أعرفهم كلساندت » وبنوا بزار 
ومن الموجودين في الوقت الحاضر لكن في؟ بلاد اير ء إمكدزن . 
وإكُوفان » وإيسطافن » وكثير من الأسماء التي ذكرها غير مضبوطة 
ولعلها ملحونة فأعرضت عن التعرض لها ثم قال : ولو قلت إني لم 
6 إلى علم كثير من قبائلهم لقلت حقا إذ البلاد التي تجمعهم والنواحي 
التي تحيط بهم مسيرة شهور والعلماء بأحبارهم وآثارهم هلكوا » وقال : < 
في موضع اخ نواما يدوا تانماك » ملوك تادمكة والقبائل التابعة لهم 
ويقال إن أصلهم سودان أبيضت أبشارهم وألوانهم لقربهم على الشمال 
وبعدهم عن أرض كوكو وهم لأمهاتهم من ولد حام » ويقول آخرون بل 
هم من صنهاجبة أنفسهم ؛ واحتج ملحقهم لبنوة حام ؛ بقول الكندي أن 
البيضان إذا تذاسلوا في بلد السودان سبعة أبطن عادوا في بلد البيضان 
سبعة أبطن عادوا في صورتهم وخلقهم من اليبياض والنقاء ؛ ثم قال : 
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وليس بمثل هذه الدعوى يتكلم على الأنساب إنتهى العرض من كلامه . 
قلت هذه القبائق التي سماها ونسبها إِلَى تادمكة صار كثير منها إلى بلاد 
اير متل إيفرين » وإمكيتن » وإزكارن » وكل فروان » وإمكّدزن ٠‏ 
وإكوقان » وكذير من غيرهم وانقطعت العلائق بينهم وبين إخوانهم الباقين 
في الوطن منذ أزمان حتى جهل أن بينهم شيئًا من الاتصال وأما من لم 
يصر إلى آير من القبائل التي سماها فلم يبق في الوطن من يتسمى بها 
إلى إيلغماتن فإنهم بقوا فى الورطن إلى إمارة كَاوَ بن أمّا من بني كردن 
فخرجوا عنه وكانوا أمما كثيرة وخرج معهم أشّوّ جد إِمَاجَعنَْ الذين 
يتأمرون في الوقت الحاضر في أرض بثكلريْ من أعمال نيجر في 
الساحل الغربي ولم أجد خبرا محققا عن غير هؤلاء من القبائل التي 
ذكرها بعد الزمن الذي دار فيه على أرضيهم وهو عام ثلاث مائة 
وأربعين من الهجرة » ولعلهالقبائل التي سماها هي التي فيها الرياسة في 
وقته » ثم تغيرت الأحوال واضمحل شأن أولئتك و درك حثت الرياسة والسلطنة 
فلن أغبل قرميتهر أبرارا بيد ذلك الزماق ريد أيام ابن حوقل كثر 
اختلاط الأمم في عصور ازدهار مدينة تنبعت فوفد إليها رجال العلم 
والتجارة من المغرب ومن توات ومن سائر الدول التي تكتنفها فتناكحوا 
مع أهل الوطن الأصليين. .وتجددت من ذلك قبائل لم تكن موجؤدة فسي 
5 القرون الماضبة كما انقرض كثير من المتقدمة » وكلا الأمرين مسشاهد 
الجدر.ه ة نعرف ,رجالا يبارك في ذريتهم ة اط . ذرية واحد منهم قبيلة لها ٠‏ 
شأن في مدة بسيرة.» ونعرف قبائل يعبكى من كثرة أصولها وعزتهم 
ورفعتهم ما يتعجب منه. السامع » ثم آلا أمرها في العصور الأخيرة إلى 
الانقرااض و. إلى بقاء رجل. .أو رجلين من بعضها أو بقاء عبيد لهسم 
.]| يسمون بأسمام ساداتهم فلما.كش: اختلاط القبائل وكثر. الجهل. والتفريط:في 
ضيط. أصولها وأخبان.ها: تعذرز الحاق كدين-من القبائل الموجودة: .الان لمن 
امود العدييرة على وح اذ حقيق 00 للضي الشوقي مكبة ين ١‏ 


بي ا ا تعتمد على تادمكة والمتغلب عشي 
الجميع إسكيا » ثم تفرق أمير الجماعة في إتيسان وأدلن وادمُوسّن 
وإمزغرسن فاهب إتيسان إلى اسْتثيّول وطلبوا من السلطان فيه أن يولي 
عليهم وعلى اتباعهم ومن وافقهم من إخوانهم بعض رجاله فأرسل معهم 
رجالا من أهل بيته فجعلوه أميرا وتوارث أولاده بعده السلطنة على إكدز 


( 


هذا ملخص نذله » ثم تبرأ من عهدته فقال : كذا قيل وذكر في موضع 


د ابر الى اتا سسا لاحي ري بعري من ارايت 


آخر أن قبيلة أهل إِشْسَطّفَن كانوا أهل دولة يحكمون على بلاد آير حتى 
قدر عليهم أن قتلوا شيخا من الصوفية يقال له سيدي محمود البغدادي من 
أهل القرن, التاسع فانتقم الله منهم وذهبت دولتهم . إنتهى 
وسيدي محمود هذا هو شيخ محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بإ 
إتذكر لكسجصيت و سمجحيية محف كن سيدق 8 التتلسصوفا . 
وأما أدلن وإدّمئوسن وإمَزّغرسن فلم ينقل من أخبارهم شيئا بعد مبايمة 
إخوانهم لسلطإن إستانبول وقد رأيت نقلا آخر يفيد أن أربع قبافل من 
قبائل الصحراء هم الذين تعاقدوا وتوافقوا على اتخاذ سلطان أجنبي يسلك 
بهم سبيل ل العدل. ب بعد اما م الاتفاق على أمير ؛ واحد من 0 البلد 
5 |0 1 50 4 ثم هاجزوا 0 رض 3 ( و الله أعلم ٠‏ ثم 05 :يخفى 0 جمهور 3 ار 
مادو د * أهل 'البلد أعرضوا عن التعلم .قذيما ورفضوا الكتابة رأسا فقضناع: ]| 7 
0 أمورهم ما'لا يضبط إلا بالأقلام وبقي جيل منهم- على “التمسك ب العلوم 
وضنبط ما ضيعه إخوانهم ولم.يزالوا محافظين على الانتساب إلى السوق 
حرفا كائن تهنا لانقيبات أسلافهج"إليه وهو المنممى. باسم اهيل العشوق 
وهؤ لاء 0 برالوةا .يدعون أصالة الوطن لهخ من عهذ: الفتواح الإسلامية 
]إلى خراب مدينة السوق ٠»‏ ويأتي الكلام على هؤلاء في الباب الثالبث 
: '|المعقود لأخبارهم .وأما القبائل: الموجودة في العصور الأخيرة معمور! :2 
0 بها الوطن الذي بين بلاد اير من جهة المشرق وبين مورتان من جهة 
0 المغزب ٠‏ فم البعيد إحصائها على وجه التحقيق لكثرة أسمائها وتباعد 
ش أوطانها واتساعها و لا أحسب ا فى الوجود من يحيط بمعرفة استيفاتها 
فضلا عن معرفة أفرادها حتى أن الإخصاءات الحكومية التي تعحاني 
ضبطهم لم تجصل إلا البعض والطريق إلى معرفتهم على سبيل الإجمال 
معرفة أقسامهم ومعرفة السادات من كل قسم فإنهم انقسموا إلى أقسام 
كلاتنية:: كيين تتحهيهة: نتوج ها قمجاز ساك جية مكل : 
الأولى : مملكة دنّك ٠»‏ ويسمى أهلها أيضا تكريْكريْت » ومعنى دنّكْ جهة 
المشرق وسمدت بذلك لأنها شرق أختيها » ومعنى تكريكريت المتوسطة » 
وسميت بذلك لأن أهلها توسطوا بين إمارة إكدز وبين إمارة كردن 
. وامتنعوا من اللحوق بكل منهما فوقعت بينهم وبين كل من الفريقين 
حروب ال أمرها إلى استقلال تلك الفرقة بسيادة وطنهم والدفاع عنه 
0 واتخاذ الأمراء والأئمة من أنفسهم ومبدأ أوطانهم التي تعيش فيها القبائل 
التابعة والمتبوعة من الحدود التي بين طاو وإكدز إلى الحدود التي بين 
ِ لمان ومتك يي :و تاعيسة # متكمييم قبي الرقيية الكاطمير طبجان . 
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والثانية : مملككة بني كردن وهي بغرجي الأولى » وهي أكبر من أختيها ‏ 
ويسميهما إخوانهم من أهل دَتَكَ كل أترم ا لسن 0 
هذه من جهة المغرب إذا اعتبرنا بني الاد وأتباعهم مملكة مستقلة ببلاد 
تنبكت وإذا اعتبرناهم مندمجين فجدود مملكتهم ولآتة . 0 
الثالنة : مملكة بف اذوهي الغربية وحدها من أرض تَغَارسنت إلى ما 
وراء رأس الم ع-. 7 
وكل الممالك «لثلائة يشتمل على عدد من القبائل لا يحصى » وكل منها 
تقس دهم المتعحيي يمي أق سام ل سسسشية 2 
قسم غالب يتأمر ويدافع عن الأوطان وليس له من التعلم حظ إلا ما لا بد 
منه من تعلم ؤرض العين في بعض الأفراد » وهذا القسم هو المسمى 5 
باسم إماجعن وإموشاح وقسم مغلوب لا يتعلم ولا يحارب ولا يدافع إلا 
نادرا » وهمته في تربية المو#شي وتنميتها ويسمى باسم يَلقون ومعناه د 
الرعايا لأن وظيفتهم حفظ الأموال والاعتماد على الغالبين وأداء الأتاوات 
والخراج إليهم في مقابلة دفاعهم عن أوطانهم واسترداد ما ينهبه 00 
لمحاريون من أموالهم وهذا القسم هو الأكثر وربما وجد من بعض قبائله 
أفرادا ذووا نجدة'يقاتلون من هجم على حزيمهم ويعزون مع أمرائهم 
ويكون لهم بذاك اعتزاز على إخوانهم ممن ليس كذلك ولا يمنعهم مسن 
التبعية وأداء الخراج لحن الأمراء الغالبين حتى صارت القِائل الغالية 
:- 20/|تحوز المغلوبة كحيازة الأملاك.مع الاعتراف بحريتهم وربما قال بعضهم 
0 لبعض. اخوانه أعطبيتك فلانا أو أل فلانٌ. بمعنى أنه أعطاه خراجهم فيكون أ 
أذلك عطية مقبولة يحترز المعطي وورثته من استرجاعها ويحوزها 
:200 |:المعطي له ثم ولزاثته بعده دائما والشخص المعطي أو :القبيلة المعطساة لا. 
]| يزال راضيا ولا:يزال أولاده بعده راضين بالتصرف والؤاقع فيه أو فيهم |). ش 2 
أبدا »:.وإذاء.لم يرض.خلف المؤهوبين بما يعمل فيه خلف الموهوب: عد 0 
ناقضا للعهذ خارجا ‏ عن. اتفاق. الجماعة وليم من كل أحد وأوذي القسم 5 
الثالث : قسم المتعلمين ووظيفتهم التعلم والتعليم والإرشاد والإصلاح بين 
الناس ونصح الأمراء ووعظهم ومدافعة الثشائر على الوطن بالهمم 55 
والدعوات والتدبيرات ومخاصمة علماء الأفاق بالحجج حتى يبطلوا 
دعاواهم وينقذوا أرضهم وأهله مما يريد به أولئك الثوار يدافعون 5 
بالرسائل والقصائد كما يدافع إخوانهم الأمراء بالسيف والرمح وهذا القسم 
يشتمل على قبائل كثيرة بعضها لا يحمل السلاح ولا يقاتل الأعداء فرارا ١‏ 
من سفك دم مسلم بغير حق وبعضها يحمل السلاح ويدافع عن حريمه 
ويتعلم العلوم كما يتعلمها من يقوم بالتعلمات ويجمع بين السيف والقلم 0 
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وذلك كثير في قبائل مملكة دنك معدوم في مملكة بني كرذن قليل في 
مملكة بني آلاد » والذين شغلهم القيام بوظائف العلماء والنظر في مصالح 
العامة عن حمل السلاح والدفاع أهل السوق , وإكائد » وبعض إنتصر ء 
وبعض دو اسبحاق ٠»‏ فكل هؤلاء يشمل على أحياء كثيرين » منهم من 
يتعلم ويحفظ الأموال ويؤد الخراج إلى من يحوزه من أهل الغلبة ولا 
يغلب أحدا ولا تابع له من القبائل وهم إكَاهَدْ » ودُواسْحاق » وكثير من أ 
إنتّصر' وكثير من قبائل أهل السوق ٠»‏ ومنهم من يشتغل بوظائف العلماء 
وله أتباع كثيرون يدافع عنهم بقلمه وجاهمه وماله ويداري عليهم | . 
ْ السلاطين ولا يدافع عنهم بالسنان بل يدافع عنهم بواسطة المتغلبين » وهم 0 
ظ م أهل. السوق ٠‏ ويأتئ وا عل إماراتهم في الباب الثلاث . 0 


0 النجدة والإمارة والغلبة 12 امي ل 
إماجغن ولهم قبائل كثيرة يغلبون على القبائل النابعة لو قل دولة كودن 
--- وأولاده منهم تَرْعَيْتَامُوت. . وإضروككن وإكربسن وإفوغاس الذين > 

0 0 5 في اسن منكا ويخالطون بدي. كردن بالمناكحة والمتخياررة م الذين: 
يتأمرون في بلاد كِدّال ويحكمون على أهلها ». ومنهم تَهَبَنَتْ » وتتقر | 
إِكَدَش وأهل. أثسنك . وإِعَتَقَدْنَ » وكثير يطول الكلام.على بعدهم فمنهم من 
انقرض. ومنهم من ذهبت ..... بقيام دولة كردن وأولادذه » ومنهم من 
صار بعد قيام دولتهم تابعا لهم متبوعا لكثير من القبائل » قل منهم من لا 
تابع له وأكثرهم من له أتباع كثيرون من أمم مختلفة يحمون ذمارهم 
ويقاتلون عنهم ويدفعون عنهم أذية ين رويدت بحسو مسن التجيرين 
والمغيرين ويأخذون من أموالهم يسيرا في جنب مدافعتهم عنهم وبه يتقون 
على القيام بوظيفتهم من الدفاع عن الوطن » وكان كل من المتبوعين 
يستقل بأتباعه فى الأزمان القديمة فلما قامت دولة كردن وأولاده صار 
كل متبوع تابعا لهم ».وأما السيادة من جهة التمسك بالعلوم القيام 
بالوظائف الدينية من اتخاذ المساجد والمدارس ونصب القضاة والوعاظ )أ 
وإصلاح أمور العامة من جهة دينهم ودنياهم ومشاورة السلاطين في 

أمور البلد والحكم عليهم بمقتضى الشريعة وأمرهم بإنفاذ ما يرونه 
مصلحة مما يتعلق بالبلاد والعباد » فهي في جيل أهل السوق ويشتمل 
على قبائل عديدة كل منها تستتبع كثيرا من القبائل يتقيدون بهم في الأمور 
٠‏ لأنهم حبسوا أنفسهم على الإرشاد والتعليم ونصح العامة والخاصة 
والقيام بما ضيعه أهل البلد من فروض الكفاية فصار في حقهم فرض 
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عين » فامتازوا بالقيام بتلك الوظائف عن غيرهم من المتعلمين الذين 5 
يتعلمون ليعملوا وينجوا من آفات الجهل ويخلصون أنفسهم ولا يسألون 
عن غيرهم فنالوا التقدم على غيرهم من المتعلمين وقدمهم الملوك 5 
والرعايا علي القبائل التي يشتغل بعضها بالعلوم ويعرض عنها جلها 
فيكون جهالها أكثر من علمائها بعكس ذلك فإن الجهل فيهم قليل ومن 5 
ليس من جملة العلم منهم يتدين بدين العلماء يسير بسيرهم حتى يظنه من 
رأه ولم يعرفه عالما » وبسط الكلام على أخبارهم يأتي في الباب الثالث 0 
. ورياسة هذين الجيلين من أهل السوق وإماجعن على قبائل أرضهم لا 
نزاع فيها وحصر أسماء القبائل التابعة متعذر والأجيال المنقسمة إلى جل 5 
القبائلك محصورون والخارج عن أولئك الأجيال محصور أيضا فأبدأ أولا 
بالكاتم على ١١‏ حدان |لأصدة وحض يما تدر سواع د لكي تايل 
الخارجة عن الأجيال وبعض. تقسيماتها لأن أكثرها لا أحيط به علما ء 
وأعني بالجيل قبيلة تفرعت عنها قبائل كثيرة وانتتشرت في البلاد 
والممالك حتى لم يبق من العلائق بين تلك القبائل المنتشرة إلا مجرد 
الاشتراك في الاسم وفي الأصول القديمة » فمن أولتك الأجيال ما يسمى 
| باسم إِمْغَادْ وهم منتشرون في كل من ممالك تادمكة الثلاثة وفي مملكة 
اك آير وبعضهم في بلاد الجؤائن وقد انقطع ف فيهم التعلم منذ قرون فضاعت 
حقيقة أخبارهم النايضة: كما معنا عنتة مايل أنسابهم إلى الجدود الأولين » 
ورأيت في كتات. العلامة الجنهاني محمد إكنن وثقئدسن أن موطن 0 
أسلافهم في إياة'فتوح عقبة بن نافع بلهم'بقرب قرية كِدَالْ يقال له يدقن 7 
1 فهم فرع أهل الورظن. :أصالة » ومنهم من يزعم أنه من ذرية َيل ويخبط 
:- + ,| في الجهالات”إذا أر اد إثبات ذلك ٠»‏ ولم يدر أحد من المعتبرين ما كنان ‏ 0 
مك اي عليه أسلافهم في تقلبات. أحؤال الوطن قبل أحساه 0 0 
27 الوحاضي أمرهم بعد. استلاء كَردَنَ على البلاد أن من بقي معه في. الوطن 1 . 
١ 2‏ صاروا رعيةله . ومن خرزج إلى بلاد. دك صاروا رعية لمن فيها من |" 
إخوانه :ومن كان في أرض تنبكت صاروا رعية لإخوانهم من بني الأدا» 
أأومع كونهم رعايا يتفاوتون في أنفسهم غاية التفاوت فمنهم أمائل لم يزالوا ض 
غالبين على كثير من إخوانهم وإن كانوا مغلوبين لمتغلبي إماجغن مثتل 1 
إمَِدّعْن » ولو رَغْوَرَعْن » وأهل إِهَنْ إشكمن فهؤلاء بعدوا عن أهل 
السلطنة الكبرى فبقي لهم شيء من العزة والغلبة على كثير من ضعغفاء 0 
إخوانهم وجعلوا يؤدون الغرامة إلى السلاطين بصورة الأخوة والمحبة 
والإكرام عكس ما يؤديها غيرهم ذليلا ساخطا » فنالوا من الكرامة 
والإعزاز عند سلاطينهم ما لم ينله من يشاركونه في اسم إمغاد » وكانوا 


كك 
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اهل نجدة يدافعون عن أموالهم وجريمهم من هجم عليهم من المغيدرين 
الاجانب وربما غزوا مع سلاطينهم فيبلون بلاء حسنا وليس من قباثلهم 
الكثيرة من يرضون لأنفسهم باسم الضعف والذل بل الغالب في أفرادهم 
الشجاعة والنجدة وقوة الساعدين والخفة في الحركات » وأما بذل الأموال 
والشفقة على المساكين وإيواء المنقطعين ٠»‏ وإطعام الجائعين فكان لهم من 
المكارم المالية لكن لم يكتب لجمهورهم أن يتفطن لما تفطن له إِمْغَادْ من 
0 الفضل والعلم لتقيدهم بهم في الديانات وتشبههم “بهم في اجتتات . السفاسفت. ظ 
ا راقم النجدة ا ا 101 0 #والوعايننا' ا 
تير الأموال ورحايتها والقيم ‏ بحواج هل الرياسة وأهل م مما 
كن أسلافه يراعون حفوق أسلافه كما لاير “لأها: الغلية حقا عليه 
الازمة تورث روه ولم. يزل دلك يم مع علماتهم 558 إلى الآن 
وكثير من قبائلهم لم يعتن بغير أمر الماشية فنالهم الذل بذلك عند كثير 
ممن يحكمون عليهم وأعظم الأسباب في ذل أذلائهم وامتهان أهل المروءة 
عن اقتناء لمروءة وتعلم الديانات فغانهم انام جفاة لا تون المكارم ول 
أعينهم وأهانهم ولاة أمرهم » وأشد أهل الرياسات 0 
منهم قبيلة إِفُوغَاس الذين يحكمون في بلاد كِدَال وأما من تحت إولمدن 
ررحي عم لديم اقم كرورم لقب مدوم اكرة ومن الهانها لكين عم لمحا 
احيائهم أميرا على قومه بعضهم لا يحكم على غير حيه وبعضه يحكم 
على حيه وعلى أحياء تابعة لهم كأمير إِمُعَادٌ في تس وأميرهم في كس 
وأمثالهما » وأكثر أمراء قبائلهم لا يزال تابعا لأمير أكبر منه من قوم 
يترأس فيهم إلا من ينتمي إليهن من جهة الإناث ولو كان مجهول الأجداد 
ولا يترأس فيهم ابن الرئيس إذا لم تكن أمه منهن » وغلا بعضهم قبائلهم 
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في إكرام الأموإهانة الأب حتى أهملوا التوارث بالطريق الشرعي فكان 
الولد منهم لا يرث أباه بل خاله أو ابن خالته أو غيرهما ممن يشاركه في 5 
الأمهات وغلدوا على التمسك بتلك الشنيعة كل من يطلب تغييرها من أهل 
الدين » ومن أهل تلك الشنيعة حي أهل أغرس في بلاد أربَثد » وبعصض 5 
أهلها رجع عنها في العصور الأخيرة فكانوا كسائر المسلمين في التوارث 
على قانون الشرع مع تقديم الأمهات على الأباء وتوارث الرياسات بهن : 
فكان ابن الأذيت هو الذي يقوم في مقام خاله الرئيس دون ابنه . ولم 
تتغير تلك العادة إلى الان الا فى ثلائة رجال كانوا من الشرفاء وكانت - 
أخوال آبائهم ممن يتوارثون الملك بالأمهات » ولما نالوه غلب نور آبائهم 
عادة أخوالهم وأبطلها فورث كل منهم مقام أبيه في السيادة وغزل عنه ٍِ 
ابن أخته وهم أقريْبُ بن بَايْ بأرض تَتَكُفْ ورث إمارة أبيه بعد - 
و عي يي سا دواو صباني اا اب - 
منت الى يدت 4 والثاني والثالث كروي بن مطال في أعمال كاو ا 
١‏ جهة المشرق » وسليمان بن كَريْنْ في أرض تس وهما من ذرية الشيخ 1 
. ظ لوي يت ا 1 1و 
أومن الأجيال ما يسمى باسم إنصر" وهم قسمان : قسم لا يقال له الأنصر 
. .]ا وكانوا في الزمن الأول.قبائلك. كثيرة ذوي عزو وغنى وعبيد ومواثبي )| 
١‏ وإمارات تستؤل كل منها بأتباعها مع أنهم في تبعية أمراء إِمَاجَعَنْ » منهم ظ 
أهل أنشيو 5 . الك ,الذين انتقلت الإمارة فيهم أخيرة :إلى بني مختار من الشرفاء 
للحن سكون فنا حول كار » ومنهم أل أَعَبُ وكانوا فيما قيل ذوي 
كثرة وعزة في الأزمان القديمة لكن صاروا إلى القلة والنضعف فلي 
0 |الأزمان الأخيرة » ومنهم تفليثت ونإهؤلاء لم تبق. الهم بقية كذيرة »2 ومستهم لأ 
. 0 |.أهك أمَاسين وكانوا فيما مضئ .أهل: علم ورياسة ثم انقرضن يفهنم العا ونا-ة 
: [ وبقيت لهم الرياسة على عبيْدهم ومواليهم إلى الآن وهم خسن عالط نحي ار لمي 
كثير من أهل البلد من جهة المروءة ؤمجانبة السفاسف والتقبه تأهفل 2 
الفضل والصيانة وكانت إمارتهم. في الزمن الأول تابعة لإمارة أاماجعغن : 
كغيرها من الإمارات ثم استقلوا في أيام فرنسا عن التبعية وصار أميرهم. 9 
لا حاكم عليه إلا الحكومة الفرنسية:» القسم الأخر من قسمي إِنْصر*' يقال 
له دَيّاكرَ وهم أمة كثيرة كانوا في الزمن الأول يسكنون نأرض كِدال 
وينسبون إليه ولهم فيه نخيل لم يزالوا يخدمون فيها إلى زمن قريب من 
حكم فرنسا على البلاد واشتهروا بالخيل العتاق وبكثرة البقر وإن كان 1 
فيهم من يتسم بالعلم والشجاعة أو الرياسة في زمن ماض فقد طال العهد 
بذلك وكان نسيا منسيا وصاروا إلى الضعف والأمية وتبعية أهل العلم في 1 
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الأمور الدينية وبعض الدنيوية والاعتماد على حماية إماجغن واللياذ بهم 
ولم يزالوا على ذلك إلى آخر الدهر » وأما انتسابهم إلى الأنصارية 
فينكره بعض الناس إلا من جهة الخلف أو الولاء وقد انقطع العلم قديما 
في عامتهم بحيث لا يقر أحد على أن يثبت لهم نسبا خحيحا ولا خطوط 
قديمة بأيديهم تثبت لهم أي نسب وهم موجودون بكثرة في البلاد وكانوا 
|| مع عدم التعلم يباعدون عن كثير من المناهئ وأكثرهم يختار التشبه بأهل 
الصلاح والتعلم بهم على التعلق بغيرهم وكانوا أترك للمال الحرام مسن 
غيرهم من العوام ويندر .أن تجد فيهم خصمين في مال بل. الغالب فيهم 
من يختار أن يفوته حقه على أن يأخذ من حق غيره وكانوا محبين لأهل 
ٍ الخير .عموما وخصوصا بني محمد المصطفى من الأنصنان السوقيين-فهم 
|١ ...:‏ الذين يتولون:أمورهم؛ ويعتمدون .عليهم: في جميع الأحكام الخوعيه وربما. دا 
.0 || توسطوا فيما يجري بينهم ؤبين. السلاطين: يستشفعون بهببافيبيشفعهم |1 :* 
ل السلاطين فيهم. ويعدونهم.حريما لهم ولم يزالوا تخت حكم أولئتك :الأنضار 
السوقيين يزكون أموالهم ؤيعقدون أنكحتهم ويعملون فيهم كل ما يعمله 
القضاة ة فيمن تحت ولايتهم ويطيعوقهم في جل الأمور ولم يتغير ذلك إلا 
في القليل متهم.إلى الآن » ومن الأجيال ما يقال كن«انتتصر : بهمزة 
كمون ة ون ساكنة: وشاع وصاد مفتوحتين وآخره راء ساكنة: ويقال ) له 
أيضا أيت إننصر :بهمزة مفتوحة وياء وتاء ساكنتين ٠‏ ومعنى الكلفهة "أولاد 
اإنصر بهمر 5 مكسورة ونون ساكنة وصاد و والمراد بهم الأنصاو 3 وهذا 
الجيل يسكن في بلاد تَعَْارسَت وتنبكت وكُثدام وفيهم عزة ومنعة :وكانوا 
في أيام تغلب إِمَاجَعَنْ تحت حكمهم وفي أيام تغلب فرنسا مستقلين بإمارة 
عظيمة لا يملمع أحد في استتباعها بل يخشى أكثر الأمراء من حكمهم 
عليهم وعلى أتباعهم » وأما نسبة جمهورهم إلى أنصار النبي صلى الله 
عليه وسلم فمن القطعيات عندهم حتى أن بعض جهالهم لا يعترف لغيرهم 
بالأنصارية ويفتخرون بماثر الأنصار كما يفتخر الولد بماثر آبائفه 
ويبالغون في تعظيم من ينتمي إلى الشرافة ويرون لهم من الفضل والتقديم 
ما لا يرون معشار عشره لغيرهم وإن بلغ من التعاظم ما بلغ ويرون من 
أفضل القرب, التغرير بالنفس في نصرة الشرفاء وفدائهم بأنفسهم كحالة: 
الأنصار الصحابة مع جد الشرفاء صلى الله عليه وسلم » ومنهم أقوام 
يدغون. الانتساب إلى على بن ابي طالب عه :كدي الله عنة .بين 
جهة الأباء ولكن غلب عليهم اسم أخوالهم » ومنهم أقوام يدعون من بقايا 
إمَقشّرن الذين كانوا في الزمن الماضي أهل الرياسة على بلادهم وهم 
المؤسسون لئرية تنبكت في القرن الخامس الهجري ومضت فترة من 
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الزمن وهم على الرياسة والغلبة ثم أخنى عليهم الدهر وذهب ملكهم 3 
وتشتتوا في القبائل والبلدان واضمحل أمر دولتهم واندمجت بقاياهم في 
الأمم التي انزقلت إليهم العزة والغلبة » ومنهم أناس كثيرون لا يعرف لهم 0 
أصل ولا جد. ولكن غلبت عليهم نسبة ساداتهم وأسمهم وهو : إنتصرٌ أو 
يت إنصر: » ثم اعلم أن هذين الاسمين المتقاربين لفظا وخطا متباينان 0 
معنى وقصدا لأن إِثْتَصرٌ : بتقديم النون على الصاد من القبافل 
الصنهاجية الساكنة في بلاد تادمكت قبل الإسلام وذكرهم صاحب الممالك 
والمسالك من سكان الصحراء الكائنة بين تادمكت وبلاد العرب وسماهم 
باسم بني تبسر من صنهاجة فلينظر إليه من أراد التحقيق » وذكرهم 
أيضا صاحب؛ قيام دولة المرابطين وعدهم من قبائل تادمكت التي وصل 
إليها حكم المرابطين أهل الدولة المغربية في القرن الخامس » وذكرهم 
أيضا صاحب. صبح الأعشى وعدهم من قبائل البربر التابعة لملوك 
السودين والمفكفسبالطين لههم في المسكن . 
وأما لفظة : إِيَتَ إنصر بتقديم الياء على التاء والنون فمعناها أولاد 
الأنصار وذلك يباين بربريتهم إلا.من جهة الخؤولة ويثبت لهم العربية ظ 
بالأصالة وإن طرأت عليهم البربرية بالمجاورة والمناكحة » والشيخ / 0 
حامٌ بن. محمد الأمين الكلاديّ من علماء القرن الثاني عشر لما خطب |0 
الأمير ابن الأمير كَاوَ في أمر البلاد وسكانها ذكرهم باسم الأنصار وأثبت 95 
لهم الأصالة فيج 'الوطن: الذئ. يسكنونه » ونص خطابه إياه: بنعد. كلمم.كثير 
في النصائح والمواعظ هكذا : اعلم أنيالناس جميعا من دنك إلى ولاتة - 
عيالك: ( 'مصبارنك البرابيش تنبيكت. . الأنصان: ؛ كنت إكلاد مر إلى أن قال. ش : 
|:اعلم.أن رسول الله ضعلى الله عليه وسلم وؤصى بالأنصار “ؤقال.: ( الله 0 
. 000 | الله في الأنضبار :اقبلوا من محسنهم واضبروا عن مسيئهم ) . مر إلى أن |0 ” 
.أأقال.: وأما الأنصار فهم.أنصارك: ولولاهم-ما لبست.سروالا لأنهم أهل.| 5-150 
البلد قديما و.خديثا حقا صرفا والسلام . وكدلك من معه.ومن بعده.من ظ 
العلماء الذين وقفت على ذكرهم لهذا الجيل لا ييسمونهم إلا بالأنصار 
ولعلهم أعرف به من .غيرهم وكثير ممن لقيت يرفع. نسبه إلى يعقوب 
الأنصاري الذي تنتمي إليه جماعة من السوقيين الأنصارية . وقد أفردت 
| الباب السادس من هذا! الكتاب بأخبار الأنصار السوقيين المشاركين لهم 
في الأنصارية » ثم إنه لا يقدح في انتساب المنتسبين منهم إلى الأنصارية 
مشاركة غيرهم لهم في التسمية بالاسم العام والذي لاشك فيه أن العزة 9 
المعهودة في الأنصار موجودة فيهم » وأما اتصافهم بشريف الأوصاف ٠‏ 
الإنسانية من العلم والنجدة فمما لا نزاع فيه منذ زمن طويل وقد رأيت : 
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اثار بعض علمائهم : في القرن الثاني عشر الهجري وبعده ولكن موضوع 
تلك الاثار أشياء جرت بينهم وبين بعض إخوانهم في مسائل علمية 
اختلفوا فيها م صار الأمر فيها إلى أمور غير مرضية فرأيت الغفض 
عنها والاستغفار لي ولجميع أولتك المختلفين وأود أنها لم تنشر » ومن 
اشد الاختلافات بينهم وبين الناس الاختلاف الواقع بينهم وبين كناتة مسن 
عهد الشيخ / المختار إلى هذا العصر فقد رأيت آثار كل من الفريقين 
وغض كل منهما من صاحبه وليس من طريق أسلافي وأشياخي الغوص 

في لجة التعصب لكل منهما على الآخر بل طريقهم الإمساك عن الخوض 
في ذلك والاعتراف.بالفضل لأهله أيا ما كانوا أو غض الطرف عن 
عيوب كل مسلمٌّ وذلك الطريق هو أحب الطرق إلي وقد. حدثنئ: بعسض 
0 .أن أول ؤتنة وقعت بين الفريقين كانت في أيام الأعيمن كار بن آم 
:|:فأرسل إليه الشيخ: / المختار يستنصزه وكان الأمير معتقدا. للشيخ ومعينا-| - 
| ومطاوعا فهمْ بنصرتة ثم شاور في ذلك أشياخ السوقيين: الذين لا يورد| ” 
ولا يصدر إلا عن رأيهم فنهوه عن ذلك وأمروه أن يخلي سبيل الفريقين |].. 
ل كو سيم تسمل على يجلة فرع إل اماو والأولياء 9 رسام من الوسادك 0 
' امن تعرض الأذايتهم فانتصح بنصحهم وكف .عن .نصر الجميع ومن أراد ا 
تفاصيل أحوالهم واسيتقصاء أخبارهم فليراجع مكتوبات علمائهم فإنهم 
أدرى بهم وأما غير العلماء منهم فلا أطيل الكلام عليهم: لعندم«الإخاطة 
بحقيق ل ااال _مةأفإبل-ل- سس سار همم. 

ومن ألأجيال المشتملة على عدد من قبائل : جيل ذو اسحاق وهم من 
قبائل البربر وإسحاق الذي ينتسبون إليه لم يبق من يعرفه » وربما وهم 
أو تجرأ بعض الخائضين والطاعنين فيلحقهم باليهود غاضدها من منصبهم 
لم يحملهم عليه سوى الحسد والجهل ولا حجه معه إلا أنه يزعم أن جدهم 
الذي ينتسبون إليه هو إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام والد 
يعقوب المسمى بإسرائيل الذي هو جد اليهود ٠‏ ولم يدر ذلك الذاعن أن 
طعنه لم يصاف محلا لأمرين : إحداهما : أن الفخر بالأنساب وصلاح 
الآباء لو كان فيه فائدة لكان من انتسب إلى إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلام ‏ أعلى من غيره ومهما كان شك في أصلهمْ فالذي لا شك 
فيه أنهم حازوا من كرم الإسلام واقتفاء الفضائل والمكارم وحب العلم 
وأهله وكف النفس عن كثير من الرذائل وكثرة حملة القراآن فيهم ما 
قصر عنه كثير من الناس وأغناهم عن الافتخار بالأنساب الذي يشتغل به 
ا ا ا لل لا 4 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا ... يغنيك مضمونه عن النسب 
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إن الفتى من يقول ها أنا ذا ... ليس” الفتى من يقول ‏ اليوم - كان أبي 
الأمر الثاني : أن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ليس جدا 3 
للبربر وهم من قبائل البربر فقد حدثني بعض العرب المغربيين أن في 
ياحد الفدوب أحياء ياهو نهم ريشا كر تمع في اللسان الذي بكلمون: نه + . 
ويقال : لذلك اللسان تَاشْليحت ووجدت بخط بعض أهل المغخرب 
المعاصرين هكذا توجد زاوية أَيْتْ إسحاق بقبيلة زيان إقليم بني ملال 5 
وتبعد. عن مدينة مراكش بنحو مائتين وخمسين كيلو متر وهي زاوية 
قديمة وسكانها برابرة » والبربرية قريبة من إمازغن ولغتهم التي ينطفون 9 
8 ا 7 ا ل 
البربر في بد المغرب » وقال بعض المتكلمين عن سكان المغرب من 1 
أهل هذا العصر وأشهر لهجات اللغة البربرية هي اللهجة الريفية ولهجة 
تمازيعت ولوجة تاشليحت "فت المززاة قن كلامة اذا نك أذ اسحاق 0 
من قباتل البربر وأنهم ليسوا من بني إسرائيل فاللائق أن يبحث عن جدهم 
إسحاق الذي ينسبون إليه في بلاد المغرب التي فيها إخوانهم وكم في 
المغرب من رجل شهير يقال له إسحاق في العصور الخالية منهم إسحاق 
بن محمد بن عبد الحميد أو عبد المجيد الذي ورد عليه إدريس بن عبد 
||.الله. بن: الحسن المتنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عتهم | ' 0 
| عام مائة واثنين وسبعين هجرية وهو أمير أوربّة و جمع عليه كافة 
برابرة المغرب.فنايعه وبايعه سائر قبائل“البربر وتأسست بذلك الدولة 
الأداريسية المغربية » ويسمى باسم اسحاق كثيرون غير هذا لا يبعد أن ظ 
و مووي أي ابوس وو ا ل ا 
ظ - |بوأمنا ا .أسلافهم إلى الوكين الذي يسكنونه في الوقت العاصير ل د 
4 | أعمال أنُسثاك وأعمال متكا فلا يقدر' أحد على ذكر أوليتة لأن استيطانهم 000 | 
لتلك الأوطان قديم:سابق على أيام كردن التي ضاع ما قبلها من تواريخ 0 1 0-6 
اليلد واستفدتك سبقيتهم على أيام ذلك الأمير وكونهم من 'حملة الفقه في ظ 
تلك الأزمان من رسالة كتبها واحد من قضاة أهل السوق في زمن سابق 0 
على تلك الإمارة وهو القاضى / أمَّدُ والد محمد البشير حِدّ كل 
ِكَدَشْ فإنه وقفت له على رسالة يخاطب فيها علماء بني إسحاق »٠‏ وإبَيبتن | ' 
٠‏ وعلماء بني أَغْمَنَ » وستأتي الرسالة في ترجمة منشئها في الباب 
السادس . أما حالتهم في أيام بني كردن وما بعدها فحاصلها اتيم اضبد 
يوافقوهم ولم ينافقوا في شأنهم بل أظهروا لهم كثيرا مما يكتمه غيرهم 
من إنكار بد.عهم وغصوباتهم ولم يعاملوهم بالمدارة التي يعاملهم بها 
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غيرهم فحطوا مرتبتهم ولم يعترفوا لهم بأية فضيلة لا من جهة تعظيم. 

أهل العلم منهم ولا تقريب أهل النجدة منهم وصيروهم من قبائل الرعايا 

التي تقوم بسدياسة المواشي وتنميتها وأداء المغارم منها واشتهروا بملك 

الإيل الكثيرة وجودة إبلهم ونجابتها » وكانوا يستغنون بالحلال عن الحرام 

ويواسون بأموالهم العلماء والفقراء وذوى ي» القربى والغرباء ويودون 

الغرامة إلى. من غلب على وطنهم ويوجد فيهم بعض حملة العلم وأكثرهم 

عوام جل همهم تنمية الأموال وحفظها مع حسن السمت والتمسك. 

بالديانات 2 وأكثر ما يتعلم جمهور المتعلمين منهم. شي العحصور الخالية 

حفظ القران 0 ردراشة المختصرات ممرلن الفقه المسمالكي كالأاخضري 

والعشماوي. ومنهم.من يترقى إلى .قراءة رسالة أبي إريد العروواتي كذييا 

'أوبعضها .. 0 من. يترقى إلى قراءة: مختصرات.خليل:و: ظ 

, إيقرعون غيّن: ذلك من الفنون: وفيهم اهددح والتقق. والؤرع 
ا “الم.:يضروه:و حتت الناس إليهم أهل العلم وأبغضهم:إليهم: أهل اذ 

| » وكان لعوامهم مزية على غيرهم من العوام بما يتمسسكون , 

. ... | الديانات وكفب الأيدي عن الظلم ينهم لسان خاص لا يشاركهم فيه إلا. 

0 قبيلة .إكدالن بيلاد طاو ويزرعم بعضص ألباحدد 3 في التواريخ خ أنهم من إكدالوم. 0 “لشايدسة ! 

ره أصل ذلك “0 خذالة عن قدائل الدر وو :ف أنه أصل ذلك اللسان الذي 

: لطن :.لأمم السودان في قديم من الزمانت: .ويمناكحتهم لهم 

رودن وكلمات من العربية 0 الكلمات التارقية .فكانوا بور كل 

من سواهم من الأمم بالتارقية الصريحة ويتحاورون فيما بينهم بلسانهم 

الخاص وقد تقدم أن ذلك اللسان يتكلم به كثير من برابرة المغرب في 

الوقت الحاضر ويسمونه باسم تاشليحت » و# فرق بينهم وبين سائر 

الطوارق المجاورين لهم في الوطن الذي يعمرونه في الوقت الحاضر إلا 

تلك اللهجة » الزي واحد والأوطان والعوائد متحدة هذا ملخص حالهم 

0010 

وأما نسبتهم إلى جدهم إسحاق : فقد تقدم أن التحقيق فيها لا يوجد عندي 

٠‏ وفيهم طوائف ينتسبون في الوقت الحاضر إلى أجداد شرفاء وجلهم من 

بنتسب إلى محمد المختار المعروف بأيتً بن إبراهيم من بني عم الشيخ 

أن الحسن الشادلي فبعض الناس يحتاط لدينه ولا يتعرض لأي منتسب 

في رفع نسبه إلى ذلك الشريف وبعض المولعين بالتحقيق في الأمور 

يتوقف في تصديق جل من يرفع نسبه إليه لأن الأسماء تتشابه والردسوم 

القديمة معدومة وجل المدعين لتلك النسبة وقد حدث انتساب كثير من 
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الناس إليه في الأزمان الأخيرة لم يكونوا يعرفون فيما مسضى بحيازة 
الشنووف لا تا سهد ولا متششليم اهل العلم ذلك لهم فانا همق لذ ينف ولا يليت 0 
إلا ما صاحب حيازة وخطا قديمين ولا أشتغل بالخوض في مجهولي ولا 
أبطل دعوى أحد ولا أثبتها بغير بينة والله أعلم . 0 


ومن الحائزين لتلك النسبة إلى أَيَتٌ حيازة قديمة مصحوبة بخطوط أهل 
العلم منهم من قبيلة دو إسحاق حى أهل أل نَحْمَ ( نسبة إلى وسمهم 0 
الخاص ) ومجدهم ناريا اسفنة كتافو يم القن مق القشحة أبن 
مرزوق بن أي » وأخذت عن الشيخ أحمدُ بضم الدال دائما بن الشيخ آدم 
وكان هو وأبوه من أعلم أهل هذه النسب » أخذت عنه أن هدأ المركب 
ان هو ورف لقس لفقي ابيكا 1 أنم بعتو نوفا كاك ,ولد قدو كان عقو نايف يدك 
وجدهم الجامع لفصائلهم اسمه حم هود د ابن الصالح بن ضاف 
بعض. ذريته وهو الشيخ أحمد بن الشيخ آدم فقد رأيت عنده نسخة قديمة 
من المدونة أحسبها كتبت في القرن الحادي عشر الهجري وأخبرني أن | 
جدهم المذكور هو كاتبها وله كتب غيره بخط يده » ثم ورثها اوالأذهصا اليب *دنن.. 
وورّثوها من بعدهم ثم.توارثها أهل العلم منهم إلى أن وصلت. إلى يد 

الشيخ الذي رأيتها عنده ‏ وأهل ذلك البيئت لم يزل فيهم العلم علئ:ما يقال ب 
يتوارثونه كابر عن كابر وخلقا عن سلف من جدهم السابع إلى أحفاده ياك 

المعاصرين ولم يزالوا على حيازة الانتساب إلى أيتً وكتابة:أسماء 0 
.أجدادهم :وأجداد بني عمهم الأقربين الذين: لا يتعلامون إلا اليسين مسن | 108 
المحتصن | يم باو العين ولا برنعون ردوسهم ا أهل | معي كدوم 
وي م و 0 عدم الترفع | 
عليهم والشفقة بهم وإظهار محبتهم والإعلان ببنوة العم لهم فنال الجميع 1 
كثير من سلاسل إهدَقَتّنَ تنتهي إلى أيتً فكتبتها مع سلسلة نسب هؤلاء في 2 
ِهنَقتّنَ من كرسستن . و إدكرتن وغيرهم فلم يكن فيهم أهل بيت 
يتوارثون العلم ويحفظون الخطوط القديمة التي تحفظ بها الأنساب كأههفل 
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النيكة :المدكر و فمن «اختر فت لله اهل العلم من أهل ذلك الميك ذانة ميرة 
بني عمهم وأن أجدادهم العلماء ما زالوا يعترفون لأجدادهم أنهم من بني 
عميع ذاد يرن .إلى تقييها أقه إولتك العلضاء. لانهم دوف اهل ينهم : 
ومن لم يعترفوا له فعليه أن يتثبت في الانتساب ليلا يتعرض للعن الذي 
يعاقب به من انتسب لغير مواليه مطلقا فكيف من رفع نسبه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بلا يقين أعني باليقين حيازة موروثة الأقدمين مسن 
الأباء: أو تخطوطا كذلك: لا اليقيق الذي رنفية بعحن: الحهلة الخنيدة منت ذا 
يعرف بالشرافة لمعاصريه متمسكا بطول العهد وعدم الأمانة في النساء 
فإن ذلك اليؤين .غير معتبر ولا مشروط عند العلماء.ولو اعتبر لضاق 
الأمر لجريان تلك العلة في كل ولد مع والده فتتعطل :جميع الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأنساب كالإرث والنكاح وغيرهما ومن. .الجائز 'اللنسب. 
0 الشريف مز غير أؤلادا أيتَ حي يقال له أشريقن وسيدهم في الحال بَايْ | 
بن السالم بن ختير وهم فيما بلغني بنوا عم بنئ مختار الأمراء الذين يأتي || 
ظ الكلام عليهم في الباب الخامس وهؤلاء ما زالوا يدعون الشرافة. وتسلح-. 
لهم من جميع أهل بلدهم حتى صار* أسم. الشرفاء لقبا لهم » وليست غندي م 
سلسلة أبائه, ومتى ظفرت بها كتبتها عند سلمنلة:بني مختار الذين يقال | 0 
هم الذين يشاركونهم في الجد . ومن أحياء دو إسحاق. حي يقال له أهل ١‏ 
برأي ينتسبون إلى جدنا إبراهيم الدغوغي وليسوا ف اهل العلم.والخط 
حتى تكون ,معهم النسخ القديمة التي تشهد في مثل هذا المقام ولكن النسب. 
الذي يدعونه لا يدعيه غيرهم من إخوانهم ولا يدعون أنساب إخوانهم 
الذين يخالطونهم بالقرابة الجوار فلعلهم لم يتمسكوا بهذه النسبة إلا لدليل 
كان مع أسلافهم ثم ذهب بذهاب العلم فيهم » ولو كانوا يفترون في 
الانتساب لانتسبوا إلى بعض الجدود الذيز؟ ينتتسب إليهم إخوانهم 
المشاركون لهم في الاسم » وأما أجدادنا الذين يخالطونهم في المساكن 
ويعاضدونهم في الأمور وهم المعتنون بالأنساب أشد من اعثناء غير هم 
بها » فلم أر من خطوطهم القديمة شيئا من هذا لأن مهمتهم فيما وقفت 
عليه من آثارهم إنما هي ضبط أولاد علي بن يحي بن إبراهيم الدغوغي 
سواء كانت ولادته لهم من جهة الذكور أو من جهة الإناث ولا 
يتعرضون لذرية ما فوق علي من الأباء » ولا ينفون الانتساب إلى 
إبراهيم الدغوغي من غير طريق علي بن يحي عمن يدعيه ولا يثبتونه 
على وجه القطع كما يقطعون بنبوة العم لكل من ينتسب إلى علي بن يحي 
وكذلك والدي وأعمامي الذين أدركتهم لا ينفون عن أحد نسبا يدعيه إلى 
فوق علي ين يحي من أجدادهم » ورأيت منهم ميلا إلى من ينتسب إلى 
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الحي المتكلم عليه من الإسحاقيين »-ويتقرب إليهم ببنوة العم ولا يبحثون 
عن التحفيقات في ذلك بل يقربون دلك المتقرب إليهم ويكرمونه مجوزين 
صدقه لأن الناس مصدقون في أنسابهم » ثم إن أهل هذه النسبة الدغوغية 
من الإسحاقيين كانوا فيما مضى حيا واحدا يقال له أهل بَريّ وهو اسم 
بتر كان وطلنا لأسلافهم ثم انتشروا في قبائل الإسحاقيين تبعا لأمهات 
امي يبيو ل سجن و سبي يخا 

ومنهم أهل بيت كانوا لراطل الكل وض ان مخ وات الميم جين لتك 
يسكنون بساحل وادي أزوغ . وأما علماء بني إسحاق في الزمن القديم : 

فلم أقف لهم على أثر أثبته وأستدل به على موثوره وإنما رأيت أثر 
للعطن كلعاء السوقييق امنتفية منة وتعود معن أهل: العام وين نينا 
كرسالة القاوضي أمَّدْ التي كتب بها إلى علمائهم » ورسالة للقاضي محمد 
الشيخ بن ملهُ من القرن الثالث عشر يرد فيها على عالم منهم يقال له أقذ 
؛ ويثني على فتوى عالم آخر منهم يقال له وفلكّن بن إبراهيم وهو من 
أهل البيت الذي تقدم أنهم لم يزالوًا يتوارثون العلم من جدهم السابع إلى 
الآن » ولفذل الرسالة سيأتي في ترجمة منشئها في الباب السادس » ومن 
وقف عليها بتأمل علم أن المردود عليه من أهل الفقه وإن كان صاحبه 
أفقه منه » ,ومن علمائهم : في الزمن القديم من انتقل عن وطن قومة إلى 
بلاد دنّك فنال من التعظيم وحسن الإقبال ما شاء الله » فجعل يعلم الناس: 
الفقه ؤكان .له كثير من التلاميذ والأتباع,ء وألم يزل في جوار إزّاوتن 
حتى مات واسمةه عبد الجبار بن حتَتَفتة وهو من بني عم أهل أكل تكم 
وبقيت ذريته عناك » وكانوًا أهل علم وصلاح وقضاء » واسم سديدهم 


د الك ؛ حَمد بن عيد الجميد : 1 منهم من هاجر لد دنك لوجم نك 21 - ' ْ 
ه 0 000 ونشيره فنال من العز والجاه والبركة ماشاء اللهء ولم يزل ذلك يتزايد في 


: 3 ا دريتهة إلى أن صازن بنوة يتخذ فيهم إمام يقي الحدود على من بِبْل 


| المسلمين من غير فرق بين القوي والضنعيف » ومن ذريته ا ل 
]الذي يلقب باسم الإمام في بلاد كل أغْلالَ في الوقت الحاضر وهو ابن 
محمد المؤمن بن عبد الكريم بن أسنّحُو » وجميع هؤلاء يلقب بالإماممة 
وجدهم رجل من دو إسحاق » ومن مهاجريهم جماعة كانوا من أتباع أهل 
أغلال في الوقت الحاضر » وحدثني محمد إبراهيم بن محمد المؤمن إمام 
أهل أغلال أن أصل أولئك القوم وصل إلى بلادهم شاكين من إغارة 
بعض جنود أسلافهم عليهم وأخذهم أموالهم فكانوا لا ينفكون عن قول ( 
لا إله إلا ابله ) لا يزيدون على ذلك » فلما سمعهم بعض المشائخ وهم 

على تلك الحالة » قال للمغيرين ردوا على هؤلاء المساكين أموالهم فقد 
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عصموها بكلمة الإخلاص من كل تسلم فردوا عليهم أموالهم فلما 
قبضوها اختاروا الإقامة مع ذلك الشيخ الذي رد عليهم أموالهم فكانوا معه 
إلى الان » ولم يخبرني بقبيلتهم التي خرجوا منها » ولم ألق من رجالهم 
ببدينة ناهتسي حسيتحيحه [ الأن اسع سح سي اله 
:| والحاصل ؛ أنهم ‏ يعني الإسحاقيين ‏ في الزمن القديم يوجد فيهما 
ا بنيل حظ وآفر منه في هذا د ا 
+ فكارا ارين في العار مجيدين في الل ناا اموا + ومنهم أحياء 
وأقوام يستمدون من علماء أهل الشترق ففاقو | إخوانهم ألم لذن :“بتعاليمهم 


لكن لم يصلوا. ال رضم في العلوم لا نظما ولا نثرا فلم يتركوا ظ 


دن 


! ران كلع بشوان قهم من أكش. الناس عناية به + ويوجدة فيهم-من الحفاظ 

. :]اما يزيد على المائة حدثني الشيخ لإؤالد.عن بعض أشياخهم أنه لما أغار !3 . 
0 عليهم. بعض المغيرين في أيام دخول فرنسا للب. وذهبت أموالهم وهاجروا || :-. 
من موضع. الإغارة فى الصحراء إلى ماء البحر مات من مجمصوعهم | 


ثلائمائة شخص فيهم مائة من حفاظ القرآن » وكذلك حدثني بعض ثفات 
أصحابي ممن يخالطهم مخالطة زائدة على مخالطة كثير: من الناس لهنم 
أنه يوجد فيهم مائة من الحفاظ في عام ألف وثلائمائة سبع وستين من 
الهجرة » ثم نقص ذلك العدد ولكن بقيت من حفاظهم بقية نسأل الله أن 
يبارك فيهم ويطيل, .أعمارهم » وأن .يزيد في أحدائهم على أعذادهم وان 
يجعلهم من أئمة المتقين وأما حملة العلم منهم في هذا القرن : فمنهم 
الشيخان الجليلان محمد بن ياك » ومحمد بن عال وهما في أعمال متكا 
» وكل منهما ينتمي إلى بيت الشرافة لآن ابن عال من بني عم بَايُْ ببن 
السالم » وابن يَائك .من بني عم أهل بي » وكل منهما له مسجد وتلاميذ 


يأخذون عنذه مختصر خليل وغيره من مختصرات الفقفه المالكي ٠‏ وترفع | 
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إليه الخصومات ويقضي فيها بمرضي عند العلماء ولا يقزأ غير الفقه من 
العلوم » ومات كل منهما وترك في حيه متدينين ولم تترك مثله في 
الاشتهار بالعلم ؛ ومنهم حَيْنَحَا وكان من أهل الفقفه والصلاح ونفع 
المسلمين وإكرام الضيوف وخدمتهم بيديه » وكان يراسل العلماء في 
النوازل ويحمل أهل حيه على التدين والفقه والورع فضالوا حركة 
اجتهاده في الإصلاح وكانوا أحسن حالا من كثير من القبائل ومات حيتح 
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وترك الصلاح والعدل في حيه وخلف ثلاثة من البنين يقودونهم بمثل ِ- 
حال أبيهم ,أعلم الثلاثة وأورعهم وأزهدهم وأحصرهم على العمل بالعلم 
ابه أزسْزم وهم أيضا في أعمال متكقا. 1 
ومن علمائهم في أعمال أنسثك الشيخ آدم بن محمد وبنوه وهم محمد 
الآأمين » ومحمد المختار والمنير واحمد واعلم الاربعة المنير وأحمد . 0 
ومنهم الشيخ عبد السلام ابن الخصصائص وهؤلاء هم الذين ترقت هممهم 
أولا عن الاقتصار من العلوم على كتب الفقه فاشتغلوا بعلم النحو وأخذوه 7 
عن علماء أهل السوق » ثم بعلم اللغة فكانوا علماء ة فى النحو والفقه 
وشيء من التصوف . ثم ترقوا إلى التعلق بأذيال الشيخ القطب حماد بن 1 
محمد وكانوا من أصدق الناس في محبته ونصرته وبذل نفائس أموالهم له 
» والتبرك به وطلب الدعاء منه لأولادهم وقومهم » ودعوا إلى محبته 
والتعلق به جميع قومهم فلبول هم طائعين صادقين ووفد عليه جميع 
أحيائهم رجالا ونساء وصغارا راغبين .في التبرك والدعاء والعلم فقابلهم 
الشيخ بالقبول والإقبال والتقريب والترحيب ٠‏ وعاملهم كبراء أصحابه : 
بمثل ذلك من الترحيب والتكريم والتقريب » فنالوا ببركة التعلق بالشيخ 
| والدخول في زمرة أشياعه وأتباعه وبركة إقباله عليهم وتقريبه لهم أن - 
|.زادت زغبثهم في العلوم وترقت هممهم إلى حراط كلى ا لححية اه ١‏ 
من قبلهم: من علماء أسلافهم » وصبروا على مشاق ؛) التلمذة والغربة في 00 
طلب العلم » وبقن-الأموال :الكثيرة ة في تحصيل النسخ الخطية من كتابها 
فيدفع واحد منهم كثيرا منالبقر لمن يكِيْب له كتابا من كتب العلم ء دش 
وساعدهم إبخو انهم من علماء أهل السوق بفشح باب المواصلة وتيسير 0 
طرق:التعلم زيادة. على.ما:يعاملونهم به قبل دخولهم معهم في تلمذة الشيخ || 00 - 
|| جماد افإن. :المؤاخاة بين أتباعه لا تساويها مواخاة قبلها » والمناضحة | و 
١‏ .والتواد بينهم كذلك فقد كان عيد السلام يؤنئر اخوانه فبيى:الإراذة 0 | ١‏ 0 00 
إخوانه في القرابة » ويؤثرونه أيضا على غير العلماء من قرابتهم وكذلك 0 
أمثاله من قومه لا يميزهم جماعة أهل السوق إلا من يعرف أشخاصهم ثم 
انفتح باب :المطابع فانتشرت كتب العلم واشتراها الراغبون فيها فتيسر لهم 
بذلك من تحصيل العلوم ما كان قبل متعسرا ». وزادت الرغبة في العلوم 
من مشتري تلك الكتب وأشتد العناية من أسلافنا بترقية أولئتك الراغبين 
إلى المقامات العالية في العلوم » فبرعت منهم فئة في النحو واللغة والفقه 
كالشيخ المنير بن الشيخ آدم وأهل بيته » وأحمد بن مختار والشيخ عبد 
السلام بن محمد بن الخصائص وابنيه أحمد بضم الدال ومحمد أحمد ء 
والميسور ابن محمد » وابني أخيه وهما عبد وفاضل أبنا الحسن بن محمد 
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سبي 
]| » وسعد الدين د بن أيْلل » ثم زاد أقؤام منهم في هذا العصر على العلوم 

التي يتداولها قومهم فقرء وأكتب الحديث كالبخاري ومسلم والموطأ » ثم 
ال ا ا ل ا ا عام تسع وستين 

زالت أراود من يشتغل بعلم النحو منهم على أن يقرأ علم البيان ليسذوق 

ش حلاوة العربية ويفهم حقيقتها وأراود منهم من يشتغل بالفقه الفرعي 

تدريسا وإفئاء على أن يقرأ علم الأصول وما ذلك. .إلا لشدة حرصي على 

ترفيهم وتكذييز سواد علماء البلد بهم ؛ فقرء جماعة منهم تلخيص المفتاح 
للقزويني فيتعلم البيان » وقرء بعضهم ألفية المعإني للسيوطي » ومن 

أولئك الشيخج بالبكابن 0 4 د 2 بن الحشر: 00 0 نبي 

تون عيدد ريا يوم عه يدي لسعاي اكد لاد الب زوين 

| في قيد الخولة 0-7 .ألف و ثلاثمائة وسبع وتسعين' إلاالمنين: 3 كاتضيات 00 00 
5 1 و 4 الآثار العلمية 7 أر شيئا بر 090 :ور أيت 3 السلام ر سالك ا 00 
هي فى الرد على من ينكر الصوفية ٠‏ ولبعض الموجودين ١.‏ في الوقت الحاضر : 

قصائد ٠‏ وللشيخ أحمد بن ادم قصائد 1 
الحسن فتاوى منثورة » و لولا أن هؤلاء المذكورين على قيد الحياة 
واخشى أن يكؤون في الكلام عليهم إطراء وتزكية لكتبت شيئا من أحوالهم 
ومائرهم . 


ثم إن جميع من ذكرت أسماءهم من العلماء من حي إِهَْقَتّن تن ولهم تلاميد 
من أحياء إخوانهم من إذكرتن » وإِلنَعْتنَ وغيرهم يرجى لهم التقدم في 
العلوم ونسأل الله أن يزيدنا وإياهم من كل خير وأن يقي جميعنا كل ضير 


وأما الإمارة فيهم فيما قبل أيام فرنسا فكانت تابعة لإمارة إِمَاجَعْنَ كل حي 
منهم يكون فيه سيد يتكلم مع الامراء في شئون قومه الا أن حي إذكرتن 
؛ وحي إِهِنَقَتَنَ يتحدان على أمير من إذكّرتن من أهل البيت يقال لهم أهل 
إسمتّن » وأهل ذلك البيت ليسوا من بني إسحاق أصالة » ويقال إن جدهم 
وجد أمراء إشضنهرن وأخا لهم انقرض نسله » كانوا إخوة » وهم من 
قبيلة بأرض أير يقال لهم إقرّن فغاضبوا قومهم فهاجروا عنهم إلى أرض 
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وأكرمهم : ونكح واحد منهم في قبيلة إشضنهرن ثم صارت رياستهم إلى ب 
أولاده إلى الآن » ونكح الآخر في بني إسحاق وكان لأولاده فضل على 
أولاد أخوالهم إلى أن صارت إليهم سيادتهم » وأميرهم في أيام الأمير ب 
الإنصار بن النابغة محمد يوسف وكان أميرا على إذكرتن و إهتَقِتن 
حميفا + 3 جاع التحكم:القر نسي :كدر الاقطوات: والاقنادف: و اينات : 
فكان إذكرتن مع إِولْسَّنْ وتامر عليهم قال بن أقد وحاربوا فرنسا أعواما 
ثم صالحوهم واتخذوا عليهم حاكما في منَكَا » وتخلف إهدَفتَنَ في بلاد 2 
أنسّثك وانؤطعوا عن تلك الإمارة فذهب زعيمهم محمد أدر كجّحّ بن آدم 
إلى فرنسا فسالمهم وأمروه على قومه وانقطعت العلائق والإمارية بين 1 
الفريقين وصار كل منهما يستقل بإمارته عن الأخرى وصار أمير 
إذكرتّن تابعا لآمير إماجعَن يوسطه بينه وبين الحكومة الفرنسية وصار 
أمير إِهَنَقَتّنْ مستقلا عن الإمارات لا حاكم عليه إلا الحكومة الفرنسية . 
ثم لما ماب محمد أدركجُح خلفه ابنه أيوب وكان من الأبطال ومن أدهل 
الهمم والعاليةفحاول أن يحرر قومه من سلطنة كل أحد عليهم وأن ينقلهم 
من الضعف إلى القوة ومن المسكنة إلى العزة فبدأ أولا بصيد الأسود 
وجاء في (قتلها وإصابة منافذها بما يستغربه كل من شاهده من أهل 
الرماية ؛ وسمعت من يحدث عنه يوما يقول ما رأيت من يواجه الافية 
فيصيب جبهته إلا أيوب ٠‏ وكان ذلك المحدث من قوم ذوي نجدة وإصابة 
في الرمي وساعدته الحكومة الفرتسية بالمدافع والرصاص الكثير فجعدل.| . " 
يفرقها فيمن وثق بقوة جأشه من قومخ”» وعن قريب كان منهم أقوام ار 
يشتهرون بالإصابة وقتل الأسود » ثم ترقى بهم عن, الصيد. إلى مدافعة 
٠‏ 0 ]من يصول, عليهم.من -الظلمة وعددم #الر ضا بالاتضاع: فقاموا بالدفاع كمساء| 0 - 
يقوم غيرهم. من:أهك النجدة » ووقعث بينهم وبين :من يثؤن: :على حريمهم ||[ 0 2 
|| من جين انهم. “أيام كان الظفر فنها: “لهم وى استتنكف .بعص انان ذلك' أفهجم. 0 
6< |عليهم ظلما فكفوا عنهم: وضاروا أمة مستقلة يقودهم البطل أيوتب ومكث | . 
في الإمارة نحو أربعين سنة » ثم تفرق قومه فريقين واتخذوا أفيرين 
أحدهما من حي تركاز والأخر من إكريْرين وهو سال أخوؤ أيوب » ثم 
خلع وخلفه محمد بن: أيوب وهو الأمير عام سبعة وتسعين وثلاثئمائة 
وألف ٠‏ وللفريق الأخر أمير اك و ل و الصديق وفى غير 
هنَقَتنْ من الأحياء أمراء يبلغون إلى العشرة بعضهم تحت حكم مَتَكَا 5 
وعسى أن يتخذه بعض الكاتبين أساسا يبني عليه فيطنب ويأتي من 
تفاصيل أخبارهم بما تقر به عين الودود وينفحم به كل خصم لدود .ومن 
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الأجيال ما يسمى باسم إِنَسلمَنْ ومعتاه المتدينون الضعفاء وهم قبائل كثيرة | 
في بلاد تَغَارْسسْتْ وتنبكت فيهم أحياء يبنون المساجد ويقرءون القران 
ويعتنون بحفظه ويتعلمون ما يتعلق بفروض الأعيان من الفقه » وهمتهم 
في التدين وتنمية البقر حتى صاروا مثلا في ملك الكثير من البقر وفيهم 
بعض العلماء ويتخذون القضاة من أنفسهم وهم منتشرون فيما بين 
تَعَارْستْ وبين منتهى أعمال كُثدام من جهة موريتانيا وهم من سكان البلد 
الأصليين لكن لم أقف على تفاصيل أخبارهم » ومنهم من كان من قبيلة 
إمكشّرن 'الذين حازوا رياسة البلد قبل قرية تنبكت وهم الذين أسسوها أولا. 
. أاءوهم أرباب الأمة التي سمي البلد باسمها علتى ما قال عبد الرحمن| 20 م 
00 السعدي في تاريخه 3 وكانت. لهم الدولة ل مدهةد .من الزمن ثم أخنى. م 
إعليهم الدهر وؤزال ملكهم وانقرض الأكثر وتشتت البباقي قفي القبائيل |[ 00 
ا والأوطان : 4 وبعض أهتماع القبائل الموجودة: ف الإكلن المدكور وقد ما 
. - - “أبين تَعَارُسبتْ :ؤراءغ الماء مذكور :فى 'الكتب القديمنة#الفتكلمة على القبافبن 
5 في القرن الرابع الهجري » ثم لما قامت دولة إِدَمُوْسَنْ وأدلن دخل كثير 
من تلك القبائل في تبعيتهم ثم لماجتكم فرنسا على البلاد اتخذوا: نهم 
0 أمراء كثيرين تابع لإمارات إماجغن وبعضهم تابع لإمارات بد لتطير. 0 
0 وبعضهم مستقل بنفسه » ويزيد عدد القبائل التي يشملها اسم إتسلمن على | 
1 أكثر من مائة قبيلة . 


0 ومن الأجيال الكثيرين في القسم الشرقي من أقسام تدمكة ما يسمى باسم 
ارين رقع في, أغمال: طالق ود الرقت الكامين »مهم فسن كدان 
6 أسلافه ببلاد تنبكت وبلاد كاوَ » ومنهم من كان أصيلا في الوطن الذي 
يسكنه » ولم يدر أحد ممن لقيته تاريخ دخول أسلافهم لأوطانهم الحالية » 
فالأشبه أنهم من أهل تَكَدَ الذين تفرقوا في البوادي بعد خرابها وصاروا 
إلى الشتات بعد الاجتماع » وتفاصيل أخبارهم من جهة الإمارات ومن 
9 جهة العلم يطول بذكرها الكلام » وقبائلهم أكثر من أن تحصى » منهم 
أهل العلم وأهل المال واهل النجدة » ومن يجمع بين تلك. الاوصصاف »2 
ومنهم من يكون تابعا لإمارات إماجغن الذين معهم » ومنهم من يستقل 
بإمارته كأهل أغلال وإكدالن » وكل من هذين المستقلين يحكم على قبائل 
عديدة يتعذر إحصائها كما يتعذر إحصاء من كانوا في تبعية كلْ نان » 
وإدولن » وإخرخرن من القبائل » وبعض القبائل التارقية صار في تبعية 
أمير المُشاكر وهو عربي خالط أسلافه التوارق وساكنوهم وشابهوهم في 
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الزي والعادة لا يفرق بين أحدهم وبين التارقي إلا أن يتكلم باللغة 
الحسانية » فمن مخالطتهم للتوارق أنهم كانوا تحت حكمهم في أيام 
استفحال دولتهم » وكان لهم حلفاء كثيرون من قبائل التوارق ويغزون 
معهم ويدافعون المغيرين على الوطن معهم » فلما زالت الدولة التارقية 
وكثرت الإمارات استقلوا بإمارتهم وتبعهم بعض القبائل التارقية واتحدوا 
معهم في الحكم » وقد قام بتفاصيل أحوال هؤلاء الجماعات رجال من 
أهل بلدهم . فأرحت قلمي من مزاحمتهم فيما كانوا به أعلم . وكان هذا 0 
الجيل أكثر الأجيال المشتمل عليها بلد إِولَمَّدنْ شرقا وغربا وجميع أهله 
ومن يجاورهم من العرب و إماجغن » وإمغاد صاروا في منطقة طاو . :. 
وقد نقلت عن الزعيم الاغلالي الباحث في التاريخ وهو محمد إبراهيم بن 
محمد المؤمن أسماء لبعض,علمائهم وتواريخ وفياتهم » وأماكن مقابرهم 7 
وعد فيهم خمسين : إثنان وعشرون منهم من كل أغلال » وسبعة من 
التّوّاري » وسبعة من دَاعْمَن » وثلاثة من إِمِّللِنَ ٠‏ وأربعة من أشريقن . 
واثنان من إكدالن واثنان من إجوئجوتن » وواحد مسن كل ألحُوض » 
وواحد مبن قرظ إيركو .ء وواحد من السوقيين . - 
أما الأغلاليون : فهم أحمد بن محمد بن بو بكر توفي في شعبان عام 
/ 1359 هسم ؤمحمد بن شفيع توفي في صفر عام 7ه ء ومنهم عبد 
0 الفتاح » ومحمد بن عبد .الفتاح » وعبد المنان بن محمد أفِرً توفي عام 
6ه . ومحمد بن بو بكر ء ومجِمِّد بن بو بكر الفقّ » وحبيب بن. 
محمد توفي عام 0ه ومحمد دهم بن محمد توفي 6ه .ء 
... |وعبد الكريم بن مجمد توفي 1326ه » وسيدي محمد بن إبراهيم توفي. 
ظ 5ها.ء وعيد.ا لله ضكر توفي 0ه ومحمد .الشفيع بسن عبد-ا 3 
الكريم. تواني 5ه . ومحمد المؤمن بن عبد الكريم توفي 1384ه-|] 0 
» ومحمد العاقب.بن. جبيب 1338ه » وخليل الرحمن بن يوسف له ع 
مؤلفات وتوفي 1348ه ء وابنه محمد عبد الله ابن خليل الرحمن توفي 
2ه .ء وإبراهيم بن محمد لم يؤرخ وفاته » والحسن آششّ وهو الأب 
الرابع لمجمد المؤمن وكان معاصرا لأمير حَتُوتْ ومات قبله ولم يدر 
عل ريخ وفاد . 
وعبد الصصبمد بن حبيب » وكنز التقى وهذا لم يؤرخه » ومحمد الرشدي 
لي وفي علامم 1390 
وأما التوارقيون : فهم » سيد الناس ؛ والقاضي محا له ترجمة وتوفي عام 3 
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0 سييست وكسيد ديد الرف ست د هيوه | 
والإكداليون : فت لم يؤرخ » ومحمد ش توفي عام 1359ه . 


وبنوا دغمن : إبراهيم بن عبد الله » والشافعي بن عبد الله الصالح بن عبد 
الرحمن وعبد الرحمن ؛» والفاسم بن إبراهيم توفي 1344ه » ويعقوب 
بن إببراهيم ت 1354» ويوسف بن محمدت 1369همت . 
وأما إِملَلْن : فهم » عبد الغفور بن سيد البكا 1357ه » وسيد البكا توفي 
5 ووببسب سس سي سس يسبب <أففلم © 
:أوأما إجوثجوتن : فهماء علي إليّن ٠:‏ «والصحين أجكر . 
وأما السنذي ابيز كل ايركو / فهسسو حديسة ت-1374هتتب. 
وأما الذي من كل ألكُوض : فهو محمد مَمَّابن: عثمان توفي 2ه .| 
وأما أشريقن : فهم محمد الفزاز 1363هن »:وسيطور ٠‏ والدّلُ ».عبد 
الله عاتب ببل .وه ؤلاء لم.يؤر خنتب ون . 
وممن قيد أسماءهم سوقئ. اسمه متمد لتا توفي 1379ه.ءء .وأقلاثيئ: إسمه 
.| عثمان صَتب توفي عام 20 [اهنس تقونيى :هنا بتتلقة كرا محمد إبرافيم بسن 2 
محمد المؤمن من أسماء علمائهم في الحاضر ‏ و-أما .إماراتهم العظمى في 
الوقت الاضر سبع إمارة : إمارة إرولن ». وإمارة.كل نان ٠»‏ وإمارة 
إخِرخِرن » وإمارة تلم إِدِسْ » وإمارة كل أغلال » وإمارة إكدالن ٠‏ 
وإمارة المشاكر . وكل منها تحكم على ما لا يحصى من القبائل » وكلها 
تحت حكم طاو في الزمن الماضي وصاروا في الوقت الحاضر مستقلين 
بحكومة في تَتَبَرَضْينَ هي محل الحاكم الأكبن وتحته حكام آخرون في 
لي *.وفي مسرا » وفي إيلع » وبعض إخوانهم كان في حكم كيت من 
أغمال كار وق السون +دوكانوا أقريت امع التو ارق إلى الجنوي الااكيل 
10ل سس فلع ا 
ولما أنجز الكلام على الأجيال التابعة لإولمّدن إلى ذكر كَل كرس وليس 
عندي من أخبارهم كان يستحق أن يعقد له الفصل أو الباب » وكان لهم 
بعض تعلق مع المتكلم عليهم أردت أن آتي بشيء من أخبارهم وأخبار 
إخوانهم من أير ثم أعود إلى ذكر القبائل الكبيرة من قبائل إولمدن .فاقول 
أما جيل كَل كرس فهم أشد توغلا في الجنوب ٠»‏ وأشد انتشارا في البلاد 
الجنوبية والشرقية في أعمال نيجر ومركزهم مادَوَا » ومنهم أمم كثيرة 
ببلاد هَوسًا من حكومة نيجريا ومنهم من كان في بلاد تشاد وهم أكثر 
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عددة و اشم قؤزة :داشا مرع كتين مر أتعيال: التو اناق المج كوه وزوسيا 
أطلق عليهم اسم أآير الجنوبي وأطل اسم آير الشمالي على بلاد إكقدز 5 
وأعمالها روه أطلق أسحم آير ويراد به خصوص ما تحت اكدز 
ويسمى كل كرس باسمهم الخاص ٠‏ وكان من جيل كَل كرس أحياء 8 
يتعلمون ويتخذون مساجد ومدارس » ومن علمائهم في القرن التالث عشر 
من جرت بينهم وبين علماء السوق المعاصرين لهم ماجريات ومكاتيات |1 
في شأن الأموال والكتب التي تغير جنودهم على أهلها ويأخذونها » فكان 

العلماء من بلاد كل كرس يفتحون جنودهم بحلية ما ينهبون من بلاد . 
إولمدن واسترقاق ما يسبون من الناس » وكان العلماء ببلاد إولمدن 
ينكرون ذلك ويراسلون أمراء الجنود ويعظونهم ويذكرونهم ويشفعون 5 
إليهم في ررد أموال الضعفاء التي يأخذونها » فقارة يشفعونهم وتارة 
يردونهم ويحتجون بفتوى عمائهم الدين كانوا يفتونهم بحلية ما ينهبون ٠‏ - 
ومن تلك المراسلات ما جرى بين الشيخ محمد إكنن بن وتقندسن 

الكُثهانيَ وبين عالمهم عبد من كَل أكِف » ورسالة محمد إكنن عندنا وهي 1 
نحو أربع كراسات » وملخصها إبطال ما يحتجون به لإباحة الإغارات 

على بلاد المسلمين ونهب أموالهم » واسترقاق رقابهم.» وفيها شيء مما 1 
يتعلق بتاريخ بعض القبائل. » ويذكر فيها لمن يخاطبه أنه ليس من ذرية 
اكلانيواة ناذن و5 ذرية اكاك التجركا الدين يجدعون نين اخجل: اللبستو د ٍ 
بين .كثير:من علماء كَل كرس » ولم أدو قبل .الإطلاع على كلامه أن 
بين الفريقين. علاقة من جهة النسب .”كم رأيت بخِط بعض القدماء 
المعتيع وحيظ :الس سوفن جلدى. لامي : احنك يتحت يقلن ومين 
خطه.نقلته ‏ بلا واسطة وأعرّف. خطه فوق معرفتي لخط يدي ونقلت منسه 
| أن قضاتهم وقضاة أهل اتِعَزَرَنتْ كانوا من جد واحد بينه وبين :أهل. السوق : 08 
ابلك او لوحتي واد للك الخاسيد بن إبور كي رد كر اننم آعة وطعان ئ 

8 تصحبيحه فتركته » ثم ذكر معاصره من قضاة أهل يَغَزَرسْ ونسيه 8 
فقال هو المختار بن المازري المعروف باسم أنازل بن إلياس بن إبراهيم 
كي سا ا ع 
المعاصرين أن المختار هذا هو جد الأمير الْبَديْ المتوفى عام خمسس 
وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية » وذكر معاصره من قضاة كَل كرس م 
أيضا فقال هو سيد محمود بن وشّر بن آي بن عبد بن آي بن الصادق بن 

أويس بن سيد بن أبو يحي » المذكور » ولم أر من نقول المتقدمين ما 5 
يتعلق بأنسابهم وتواريخهم سوى هذا » وأظن الباحث المفتش متى وُجد 
يطلع عليه . ومن أخبارهم في الأزمان الماضية أنهم يغيرون على من 1 
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أيشاءون من أهل آير ودتك وإولْمَّدَنْ وأمم السودان ولا يجترئ أحد ممن ١‏ 
حولهم أن يغزو بلادهم » بل قصارى أهل الدفاع من البلاد المحتفة بهم 
أن يدافعوا من هجم منهم على بلادهم » وبعض أهل النجدة من أرض 
اولّمدن لا يثبت أمام جنودهم بل يهرب كما تهرب الضعفاء » وبعكس 
ذلك حالهم | مع آير الشمالي فإنهم يتبادلون معهم الغزوات ويدافعونهم 3 
| وادا أغارت :اجنود آير. الشمالي على بلادهم قابلوهم وقاتلو هم كدسس : 
. | يخلصوا ما نهبوا من بلادهم » وربما سلبوهم ما أتوا به من.المراكب 
واللباس والسلاح وسرحوهم إلى بلادهم ا 
قادتهم وأرسلوا أتباعهم » وربما أفنوا بعض السرايا.ولا ينفلت منهم أحد. 
ومن أخبار كَلْ كرس أن المتحاربين من غيرهم ربما استنصرهم بعضهم 
| على البعصس الآخر فينصرونه فيهزم من نصروه ضده » وربما نضوو! | 
أهل دَنَكْ على أهل أتَرمْ ... ومن أخبارهمءفي التعزز أنهسم .لا:يردضون 
لغيرهم المشاركة في. اسم 00 :أنفسهم فوق كل أحد.لماءأوتسوا || 
من العدد:والعدد » وشدة البأس. » وجودة السلاح » وعتاقة:الخيل » 
والبركة » والخصب في بلادهم » وجلب ما يشاءون من منافع نيجريا | 
وأمتعتها ا ومخالطتهم لأهلها . وخدثني بعض: أشياخنا أنه لقي بعض 
ساداتهم و في الأعوام الجديدة فتلقاه اله كيف والإكرام و.النحادئة ا-0 
أفضى بهم الحديث إلى دكر الأمور الماضية فأطنب له في الفخر ر. بمساتقن 
قومه حتى قال : له ما غزا واحد من أشرافنا بلادكم قط وما جرى بيننا 
وبين أمرائكم إِوَلّمَّدَنْ حرب فإنا نستنكف أن يكونوا أكفاءنا في الحرب » 
وإنما يغزو بلادكم رعاع من رعايانا أو كما قال . ولم تزل العزة على 
أهل بلادهم فيهم إلى الآن » فيهم كرام يكرمهم المتغلبون على البلاد من 
فرنسا ويكترمهم أهل الرياسة في دولتهم » وله قدرة لي على الإطناب في 
تفاصيل أخبارهم لأني ما زرت بلادهم وما لقيت رجالهم . وأما جيل آير 
ِكَدَزْ فمقتتضى ما وقفت عليه من الآثار وما سمعت من الأخبار أنهم لم 
يزالوا مماكة مسققلة كما :ذكره القلشتدى من أو الخو القر الثامن المجري 
في كتاب صبح الأعشى »؛ ورمر إليه الشيخ محمد بن عبد الهادي في 
كتابه نصبحة الأمة » وتارة يكون أهل تادمكة تابعين لهم في الحكم كما 
في أيام اإسلطان العدال وتارة تكون الحرب شديدة بين أهل الفتصسدية 
لجل بر دار اكاقيها يوديم كي دن الحاو درك الدج الور سي 
على البلاد » وتارة يقع السلم بينهم فيتزاورون ويتبادلون المسصالح 
والمنافع » وربما انتقل بعض القبائل أو الرجال عن وطنه من كل من 
البلدين إلى الوطن الاخر فينال فيه ما شاء من العز والكرامة حتى كثرت 
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الاخذاتطات وانعقدك: المود ارك بين كتين من قائل: الللديرق. »برقع القتاضيب 
بين كثير منهم حتى قال بعض شيوخنا وهو محمد بن أحمد بن الشيخ في 
بعض تآليفؤه ما نصه : وأما جدتنا ءاب بنت إِدْنتَمَرْكِد فلها أخوان وست 
أخوات فم! لم يكن من نسلها مما بين رأس الماء وتَكَمَ فمن نسل أخواتها 
وأخويها .إه وكثير من قبائل آير داخل في الوطن الذي ذكر حدوده 
وأما تبعية أهل تادمكة لهم من جهة الرياسة والإمارة فيكفي منها ما ذكره 
محمد بن دانيال وغيره من : ( أن أصل إمارة كردن جد أمراء البلد أن 
سلطان إكدز وهو الذي استعمله على بلاد تادمكة وكان ذلك السلطان 
نائبا لأمير المؤمنين في فاس ) . إه كلام العلامة محمد بن دانيال 
وسمى السبلطان باسم العدّال » وكذلك غيره من العلماء الذين رأيت 
كلامهم على سلطان إكدز في أيام كردن ». ولكن الشيخ محمد يل بن 
عثمان بن فودي إمام سكت ذكر في كتابه إنفاق الميسور في تاريخ - 
التكرور أن محمد الباقري بن العدّالٌ وسلطان إكَدَزْ وفد عليهم عام أللف 
|ومائتين واثلاثة عشر » وكانت إمارة كردن في أواخر القرن الحادي عشر |) . ِ 
فلا أظن من كان أبا.لمن في أوائل. القرن الثالث عشر يولي ويستعمل |. 
في أواخر الحادي عشر إلا أن. يكون كل منهما من الطاعنين في السسن 
فتكون إمارة الوالد منهما منعقدة في أؤاخر القرن الحادي عشر ثم تمد | 
إلى أواسيط. الثاني عشر » ثم تنعقد إمارة الابن فتمتد إلى أوائل الثالث اج 
عشر ٠»‏ ؤبمكن أن:يكون السلطان المولي. لكردن سابقا على العْدال لكن 
كانت الشهرة بعده: للأمير -العدال فتثسبت إليه أعماله وأحواله لجهل 1 
ا النسابين أن لغيره من السلطنة مدل :ما :له و كلمن كل فسلاطنة :اكدز على | ش 
.. :| بلاد إولمّدن في: أيام .كردن متفق .عليها » وإنما البحث في تعين السلطان:؛ »م 
.0 اوقد . رأيت تاريخا وضعه بعضن #أخل: اكدز يذكر فيه سلطانهم في الفكرن | 
ظ الحادي عشرة وبعص فزت اشرما :وقع من الوقائع في أيامه وسماة باهشدتم 
.: | محمد المبازك وذكر أنه تولى السلطنة في عام 1067ه ثم مات وتولى /|. 
"| ابنه محمد أطّبّ في عام 1098ه قفالمناسب لأن يكون واليا في أيام | 
كردن السإطان محمد المبارك ٠»‏ وأما العْدّالَ فلا أظنه إلا معاصرا للأمير 0 
كَاوَ : أو لابنه أمّا » وذلك هو المناسب لأن يكون محمد الباقري بن 
العدال ‏ من أهل القرن الثالن عشر الذي كانت فيه إمارة التَايغ بن كاو » 5 
ولم أجد ما يفيد القطع لكن الأقرب إلى الصحة أن أمير إكدَزْ المعاصر 
اكستبديردن عسي تانق عاسب سم اعت ساد الك دال . 5-5 
ز ز د ذ01013212 اا 0 ظ 
أحدهما : أن الشيخ محمد بن يوسف الأنصاري ٠‏ والشيخ أبا الهدى 0 
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الهاشمي وكلاهما معاصر للإمام السيوطي الذي عاش في الفرن التاسسع 
ومات في أوائل العاشر كل منهما رحل من أرض تادمكة إلى أرض 
كدر فأخذ فيه العلم الظاهر والباطن عن الشيخ سيدي محمود البغدادي 
وممسحيهاز ا كتصسييل عخ يسمي وتسبحيةة ةبح ا ف سس 1 .: 
والثاني : أن شيخا من إكَادَدْ يقال له حَامَ بن محمد الأمين » وكان من 
أهل القرن الثاني عشر أخذ ترجمة تفسير الجلالين باللغة التارقهية عن 
الآن . ولم يصل إلي كثير من تفاصيل أخبارهم من جهة الإمارة ولا من 
جهة العلم في العصور المتأخرة ورأيت أرجوزة يعيب ناظمها على 
رجلين من أهل دَتكا خراجا عن طاعة سلطان إِكَدَز وسمّى ناظمها نفسه 
في آخرها ء ولا أدري هل..هو من أهل إكدز. أنفسهم أو من المت 
لهم كما لا علم لي بزمان إنشائها إلا أن محمد بن الهادي ذكر.ما حاصله ش 
أن ثورة <نميدت على أهل ترام وقعت أيام انقطاع كراظ وودطائفته عن سيد ْ 
إولمدن إلى دِنَكْ » وذكر أيضا أن حركته الجهادية إنما حكى بها حركة | 
ال فودي في هوسا » وفي بعض الخطوط القديمة رسالة للقاضي أمَّدْ والد 
| فتحية: اشير يطل فيه الحاظ يتات ولح أقف الطلى الريتالة معينها و اننا 
وقفت على كلام لبعض العلماء بسدد إليها قلا متعلقا بغخرصه الذي يتكلم 1 
فيه فعلى أنه معاصر للقاضي أمَّدْ فلا شك أن زمنه سابق على زمن كراظ 
٠‏ وعلى زمن عثمان بن فودي خلاف ما زعمه محمد بن الهاديء 
ورسائلهم وقعبت في أيام كردن » أو في قريب منها. 
هذا لفظ الارجوزة : بسم الله وصلى الله على محمد واله وسلم 
العمسي م حي لها المع اق الوب يييتة: الهج حجيز | 
اامجح مسح خييالظ و ع واه جح هنا لجعي تيز ا 
ثم الصلاة والسلام دائما . .. على الذي شرع شرعا قائما 
مكميسيية : النيينة | اسورن ان .+ .. وص كيه وحجيله الأخيار 
وبعد : فالرد هنا عمدت ... على حَذدًا حَذا كذا حيدت 
فد كقرا جماعة الإسلام ... تمتهورا على الإمام 
وأبطلاة تبايعا بز عمهم 0 6 إعددة لنفسهم 
وخرجا قولا وفعلا همطا ... وغلطا رأيا وعرضا هرمطا 
وأرسلا لله كتابا خربشا ... كم من جهالات لهم قد نبشا 
فصنعة النظام مادراها ... راقمهاإذمالهنراها 
وإنناه و الكلام بر قطا ... مظنه نظما به تبر قطا 
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حيصن لمحن سيا ممه كنيس طيبيروية لسيدية 
أنسى لمن خضرم في الكلام ... أن يتعاطى صنعة النظام 
يرسله لحضيرة الامير ... كانه الفائق في التحرير فما اقتحامكم علجمن 
وهي(1) الإمارة فكم من حدق ... أتى وتعظيم لها عن خلق 
سلططاننا أخلكده الإله ... وز أده عمنييية لا كفمنها و لاذه 
وشذده ببالعون والعلاء ... وم ذه نصرا 0 الأعذداء 
وناله مرامه بكله ... في الدين والدنيا بخير رسله 55 
فكم جلى م.ن كربة والظلم بوكس شعنى تمكو قفن الى وب الحكه 

بل إن يسرى ضرورة الإسلام ... بغوته يبعث كالاعلام ب 
وانه اعتنى بكم مررا ... اندركم عسكره مدرارا 1 
ففارقو) اشتراركم قرارا. وم و اقدز ليوا جمعويلية فبصيزانا ْ ١‏ 
ا ال بي دا 0 


أأاه..ءء وك اكه :كي اوكا كمه كك 
كمايقبول ربناالإله. .. في محكم التنزيل قد نهاه 

0 ظلمتم من:.لم:يكن قد ظلما.. لكبسق تقشس-: أمسوه لم تغلمها” 

0 تالله ياصضحبي لقد دريتم.. :٠‏ بأن جيشا منه مارأيتم 

الااعد ميكا اعمتخوم او ل . ب“ انان لدت لتالمتت قبياك عمسو لا 

بخ ترون الظنالمين عندكم ... بل قيل أيضندا يأخذون رفدكم 

هم يغيسسز ون نهنا الإمامنها ::: تعيشحظمون متحمةه الانتقامسسها 
الحستسيين ان ينعيال 1 سس اا يبيج ل 1 _- 

إن انتتفرتم مسا سوى الفساد ... وجحفل هيىئ للجهاد 

سسا ل ل ررس تس ري ا 

فما خيلا الدنيا من العدوان . 7 الما والفساد والطغيان - 

وإنماية:شف ذاك الأمرا. تسشكن الديهم فيزلسيوا المتكيينا 

وغير الاشكاء بالبيان. ..زيادة الفساد والطغيان - 


ايساد الوح ١‏ نتصددة 


حجان 05ت جد ا كنصسكنا ‏ ميات 007016 
بمشم , خ0)ى”6 ج- مم ميم مسحو و حص 4 1 006 3 له 
هد هن ادكتسينة ص 0 انمد بضتع بجيجد ض 2 د 
اصح نك وي الصو لمعك د رصصيكات تصني 9< اتد5ين- 
ل ال التي دا الايد 
سس ب 60ج الي اي يي سس ...وس بي و سوم يي لسري 
لمحنة ا تين 57 صو تنظ 591د << كستسسسوي لدت 
ص مسيم مسي جسن 6 | مسمس حتت ضر سم | 7ك حو (ك كيك ”6 
لمحو سي هف 8ج ب حضو كر شك سن د 2د ا 
5206 بحس . كم لم6 : 50 | 5 هواءء 60 م سي م 
و مسي رحس يس كسم . يسم سم مسوم جسم ري 
ا ع امح ا مو ا لعو ا 
لمحب م حت سمح لصحي حدس ١‏ 
يميم 28 ع ليويع- | م لبي وأ] 1 
اتدينا) صم كسس لب لصي صما 0 النت دن نهذ ندج لاسر 
فرح رجي م لخاود اا ا عق كيو ترجو 
3 7 ان حك 1 0 ٠‏ وي 0 لمات ال نوت 


0 0 بكسي ابي هي تمع | صم صى | 
وميم شم قاسم مكعم لهسم ... دعسم مسسسم ابوت جي 
0 انض طح لضي جد :00 لع ني نح سيدا 
شْ ل بدن ا ا لي رد ل 7 
ل د تي 1 اتات الي ات )1 
»سي جسم خب مي وعب . ا كنزو شين 07 

مسيم بحرسييم ييل يسم قي ا 
0 عور فصي هد هي 1 كد 55:01 د 
إججع رح يي مسوم رهبي كوم ... سي مع ان 0 
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مسهيم بي ميو 0١‏ برك لصي خمسم وي ل ٠‏ مسي ”2 رجو (1) 


6< 2 يكيان ممت ا مد 002 امشكدة تن نا 1د 
سيج امسج لل مسو | لسسع 0.6 امسويج و يجني حمسسهويم, بتببسيهام حلي 
ا د الا 1ع ا الت ل ل 1 2200 


كم محم ( يس كات تن عببدان 2 لنهف قد دكي صم ين كي 


اعسات لس 8 لسك مسا|" 
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والضها درن الحهات شونا ...يلل حندن اها الظليي فيه كدر نسها 
لم يأل جييشكم خبالا ما فعل ... أفسد كتيا وزنى ثم قتل 
من المراضص والصغار والنسا ... وشتت القراء كانوا مجلسا 
إلى أن قال : بعد بيتين : 


جررتم الوبال بالمفاسد . .. لكل مسلم من المساجد 
فكسل مسسلم هنا ومنكما . اللمسيه رع ضيح طاكفي 
ناظمها عبد الإله الواحد ووو ألو أحسروا سبوا و01 
2 ... بلط زف----- سس وير تجو سك الرالجي 
سم الدسلاة والسلام سوك قةا مده عاسيئ النيبي العربي أحمدا 
والسمية وهتسيحية الكيبرام + تمعيداءغ الأمعمون الختيياء 
ومن الأجبال المشتملة على القبائل الكثيرة جيل إنصر وهؤلاء منقسمون 
ا ا يت 7 5 
قسم يسكنون بشاطئ البحر : لهم عزة وشرف وفيهم في سلاف الدهر 
إمارات ويعلماء منهم. أهل أننشواك بقرب كوكو' ».وملهم أهل أمَاسينَ وأهل 
ا أب وأهل, نَفْلْيْنْت . وهؤلاء جميعا كانوا ل 0 
00 العهم فيهم وبقيت الإمارة »؛ تم زالت إلا قلنيلا . 
|:القسم الثاني : يقيمون في البلاد القريبة: من كِدَال وفي كِدَالُ نفسها وليس 
لهم من الإماراتِ ما لإخوانهم المذكورين ولكن لا يحكفون عليهم ولا 
يرضون بالانقياد لغير إولُمّدن واشتهروا بالخيل العتاق يشتري فرسهم || 
بعدد كثير من أنؤاع المواشي فصاروا أهل جدة وأموال » ويقال لهم في 
العضر الأخيرة دَبَّاكَرْ وهم أجياء كثيرون كلهم يجاورون إولمدن 
وينحازون إليهم ليدفعوا.عنهم فإنهم ليسوا أهل حرب ونجدة » وفي البلند 
أسماء كثيرة لقبائل صغيرة لا أطيل بتعدادها ٠‏ والقبائل المشتملة على 
عدد هي التي ذكرتها . ومن القبائل ذوات العدد والنجدة وليسوا أهل ثروة 
ولا علم إِفْعَاسْ » وإشتضكثهرن » وإذتان » وشمَنمّسَ » وهؤلاء القبافل 
تحتو ي كل منها على عدد من القبائل ولكل منهسا إمارة مسققلة فسي 
العصور الحاضرة ففي أرض كدَال إقْعَاسَْ وإمارتهم هي الكبرى التي 
تحتها إمارات » وفي أرض برم وإدثان »؛ وفي أرض كاو إمارة شمنمس 
ويرى جيل إِمْعَاد أن هؤلاء منهم وهم يستنكفون عن التسمية باسم إِمْعَاد 
لأن ذلك الاسم مختص في بلاد كِدَالُ بالرعايا الأرذلين اللئام مع أنه في 
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ِ- بلاد أربَثد اسم لقبائل من الكرماء لهم شرف وعزة ونجدة وثروة بحيث 
ظ كان لهم أزباع » وإماراتهم في أربَثد سبع ما بين بلاد هدّار إلى بلد ذور.. 
ِ ولهم في أرض كَاوَ في الساحل الشرقي إمارات خمس كانت كلها تحت 
ش سياورة: لسسببييمس اع انظ يييفيييا . 
5 ا في حي ل لد رك 
ش في الكلام على إمارات القسم الذي يتولاه كردن وأولاده الغربيون 
وسيرتهم |في الملك وذكر ملوكهم وترتيبهم في الملك أما فيما قبل أيام 
كَرِدَنَ فكانت الرياسة والمعزة والغلبة في قبائل إِمَاجَعْنَ منها: تَاهَبَنَتْ : 
تبنت » كل تَبَنْكُرت وهما أصل واحد » واسم جد كل تبنت تدر" ؛ الجدر. 
ومسكنه وادي أسَكارَيُْ » وكان تحت حكمه أمم كثين من السودان ( إهتن ظ 
50 ) يحكى أنه يسبتسقي من. بحيرة أضركبْكر.غلى.رؤوس الناس: من:مسافة 
|يومين أو ثلاثة.وصبورة استقائه أن يرفع المرء القلة فيناؤلهنا آخ - ْ 
ْ 1 يزال كذلك حتى. يصيل. إليه في مقدار ساعة وتحوها كدا حسلدد 1 
01٠02020‏ [أحمد بن أِجَمْحِمُ .وهواثقة . ومن قدمائهم كل أكيس » وإِكَرَابسَن ١‏ وتثكر 
1 5 إكدش » وتَكّرّمت السوداء ٠‏ وإرولن البيض وليسوا أهل رياسة الان : 6 . 
5 ْ [ولم يبق منهم الا واحد + اهومن القدماء. تَرْغَيْتَامَتْ » وهم عشر قبائل 1-: 
٠ 3‏ وأهل الإمارة منهم الآن وهم أهل أكَيْكْ » طوار :عليهم من جهة المشرق 
2 في بلاد تَمَرْكِدَ واس جدهم الخارج من تَمَرْكِدٌ مد وإخوزانهم” في هذه البلدد | 
ْ تَمَرْكِدَ » وإيتركتن.» قيل وإكراتزن » وإروكن » وهؤلاء هم أهل الرياسة 
_- والإمارة إبل كردن ولم أر من تكلم على تحديد إمارات هؤلاء وأهل 
١‏ كرس لا بطلقون. اسم أَمَاجَعْ إلا على أنفسهم ويقولوا لجميع من في 
عبسبردرهة إوأشهحدن »؛ ولجميبع أهل أبر اإمغد . 
| وأما ولايّهم في أيام كردن فحدها : جنوبا مره أرض تَدْغْقْ في أرض 
5 ف سي يتاك المحسميه مي عيين مجسني ني سنا وزاء دون( 1) 
٠‏ وحدها غربا : قيل رأس الماء وقيل ولآتّة » وحدها : شرقا الصحراء 
التي بين إَِنَكْ وآير » وحدها شمالا : بلاد أَهَمّارْ القريبة من أتكْرْ » وأما 
الرعايا من أهَكَّارْ المنتشرون لى بلاد أذعَاغ فصاروا من رعية اولّمدن 
ثم د إسي إخوانهم اله فاستراحوا و ا 


0 أهل آير اإذين لم تزل الحرب قائمة بينهم وبين إِولمّدَن إلى انقراض 
- يميت ار اق لظا مماتنية قوق لمح مح سنا تحصن االسسححيد 1 
2 أما مبدأ أمرهم في الولاية فذكر الشيخ / محمد بن دانيال أن العْدّال أمير 
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كد من ,جهة سلطان أمتطئيّل هو الذي استند إليه كردن فولآه على بلاد 
تادمكة جميعا ثم أعرض أهل البلد عن تبعية سلطان إكدَزْ » ثم تفرقوا ْ 
عور سوبو وو او لجع يي 0 
عب ديوس ا ا اي ا 
من الجهة المغربية أرض ساسة منذ قرون ليس فيها سلطان يقيم الحدود 
ويستعمل الأمور السياسة على هيئتها الشرعية إلا ناحية الغرب من فاس 
ومراكش وأعمالهما فإنها كانت في بيعة الشرفاء الإسماعيليين وكانت 
حواضر بالتكرور يخطبون في الجوامع يوم الجمعة كتنبكت التي هي 

قاع اذ وق علبهم من و من تلك لتحي + وقد يعدت عنه اماف ظ 
غفلة أمراء الوقت ووضعف عنايتهم بإقامة رسوم الأحكام الشرعية فاسندوا 
اللمظلوم من الظالم والتعاون مع علمائهم على إقامة: شعائر الإسلام ودفع 
المحاربين والذين تحت أولتئك المتغلبين ما بين زوايا وهم المسمون عند | . ب 
البربر. .إنسلمن وبين لحمة وهم المشهور عنهد. البزبر بِإِمُعادَ » والمتغلبون 0 

< لصوص وهم المسمون عند هم امَاحَعْن يأخذون المغارم على من تحتهم 2 
- ا مخ لقاو ردي الظلم والعدل. بوهكدا الحال, إلى منتهى العمار مين حبيا 56 0 

ولصوص جهة التكرور لمتشرقة توارق أي بر بربن 7 0 غالب 2 7 1 
| الرتسيط لأهل 0 كما شعن كلاية أن 5 الذين 56 توارق 3 30 
دَنك نيس النين تسموق العللة املك 76و الزهانا إمعا رومن عتة اهو عي ١‏ مس تيا 
أجيال البربر. الذين.في غربيهم لا يشاركونهم في ذلك الاصطلاح بل ظ 
ا الي ل 8 

المختار حرج سيقي بع او الوا و 

وتبعهم في ذلك الشيخ سيد عمر بن سيد علي فإنه قال : في كتابه 

المذكور بعد كلام يفصل فيه إمارة السودان على إمارة البربر ويبالغ في 5 
سي ياوا أ باع وي : وفي القسرن الحادي 


لبرمر الأنين قري أخيار. بسبراء الالكبيزر ومن لجار هرحن الندرانين 


| كالعبيد يعون لهم المواشي فمن يوَمئذ جعل أمر الرماة ينحل ودولتهم 
فل 0 .. التوارق عليهم لله الأمر من قبل ومن بعد . فتغلب التوارق 
على تنبت التي هي قاعدة تلك الارن.. .. النيل إلى نواحي رأس الماء 

من الجهة المغربية ٠‏ وأقلهم ظلما وأخفهم حرابة جيل اولمدن ؛ وقد 

...مشائخ كناتة حين هووا من العام المفتتح للثلاثين بعد المائة والألف 
فكانوا يتركونه عن رأيهم ويعمرون الأرض معهم ويلوون العمائم على 
رأسهم -ند التقدم فعمرت الأرض ون ....فكان المتولون منهم لكناتة 
تحت يد سلطان واحد يرجعون إلى أمره وينفعلون لحله وعقده فسادهم 
بفساده وصلاحهم بصلاحه » فكانوا مدة كردن بن شود » ذم أمدة اينه ألك 
لسر وم هده 'اننته أما غاية في العدل ونهناية في الاستقامة قائمي: الدولة 0 
يدبح 0 شاة ؛ في ارأس ١‏ 5 إلا انتهى ! 0 التسواليا أمرها. فينكبل”" 
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, اي قفو ١لا‏ يتولى منهم سلطان ا عل د علماء:وقته يعد )| 
"| اجتماعهم عليه وفاتحتهم له بالدعاع” ؛ وتكزورهنا العمامة ولا يته على 
ر:أسه تبزنكا: واعتقادا أو تأسيا بما يبلغهح “مما مضائئ عليه' عمل السلف ثم 
يختار المتولي منهم من علماء وقته من يوثق بديانته وعلمه فيتخذه قطبا | 
تدور عليه رحى أعماله في رعاياه ومملكته ويتخذه قاضنيا مختازا يرجع 
الدة الخصيومات .و المتاز هات ويولية- خظة" القصباع و العلفاء؟ الدين انان انه 
من السوقيين هم الذين يتولون إخراج زكاتهم بعد حسب أموالهم ويتولون 
عقد أنكمتهم وتسمية أولادهم وتجهيز أمواتهم وهم في ذلك: الرفرة اخيفةه 
الظلمة ظلما وأقل المحاربين حرابة.يسير التاجر فيهم بتجارته بلا خفير 
ذهابا وإيابا » ثم لا يصاب منه الأملئ ظفر من طبيغ المستعمل لاستفافها 
وإن حابوا عدوا خارجا وظفروا به لم يسرفوا في القتل تأثما ورغبة عن 
بنك الدماء اعت العوام فرروها حكى. لا نكاد فيهد. انن رن :ومو حعهد ف 
منازعاته, وخصومهم إلى الحكم الشرعي والمرافعة إلى الحاكم » وهم 
أرضى الناس بما حكم عليه به ومن تجرد منهم للحرابة وقطع السبيل 
سقط من أعينهم ونزل بينهم عن منزلته » ومن تدين منهم :اعظم في 
صدورهم واحترم فيها بينهم ولا يدعون مخالطهم ومجاورهم إلى حطيطة 
من دينه والشركة معهم في شيء مما هم فيه من التلصص والاس تخفاف 
بالأحكام الشرعية » ومن عمل بعملهم من الطلبة هان عليهم واستخفوا به 
وصغر بي أعينهم ومن وقع منهم في معصية أحب ألا تظهر عليه وتبرم 
من نسبتها إليه هذا ونحوه من نتائج الإيمان وإن كان ناقصا بملابسة 
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كبائر الممماصي إذا كمال الإيمان وزيادته بصلاح الأعمال وزيادتها » كما 
أن نقص الإيمان لنقصان الأعمال » ومدار أمورهم في تلك الأزمنة على 
الأشياخ , إه المراد من كلامه » وأول كلامه يشير إلى الاستخفاف 
بجيل التوارق وذمهم » ووصفهم بالخبث حتى أطال في ذلك » ثم أتى 0 
بماتيسر له من صفاتهم الحميدة » والله يغفر له ما نال منهم ولعله ما نال 

منه ما نال إلا تقليدا لبعض أعدائهم الذين دأبهم نشر فضائح جيل البربر _- 
حسدا » .أو بغيا فنقل قولهم على وجه التقليد » ثم أتبت لهم ما أثبت من ْ 
الفضائل » وشهد بما علم ممن رأاهم وما سمع عن قبلهم . : 
وقوله ( إن التوارق كانوا تحت الرماة كالعبيد يرعون لهم المواشئي.. : 
إلخ ) إن كان مراده بالتوارق بعض الجيل الذي يسكن بقرب البحر 5 
ويكون تجدت سلاطينه فمسلم » وإن أراد أن جميع التوارق حتى سلاطينهم 
رسا نهم كانوز سيره الزماة وزاكون مواقي قلت عون ممع ا 2 
تقدم من أن سكان الصحاري من التوارق ولم يدخلوا تحت حكم الرماة 0 
فأولى أن يكونوا لهم كالعبيد ولم نسمع من الولاة من عم أجيال التوارق 7 
بالاخضاع والإذلال لا من سدََاي ولا الرماة ولا من غيرهم. # تجاه 00 
ضغفائهم الدين يطرءون على مناززال السوكان ار يجاورونهم بالأصالة 00 
هم الذين يستضعفونهم في بعض الأحيان'لقلة عددهم وعددهم وبعدهم عن | 00 
إخوانهم الصحراويين الذين لو كانوا معهم وتمنعوا بهم ما نالهم الأجانب 


١ 0...‏ إبسوء ولتلنهم اختاروا مساكنتهم مع الذل على عز ببعدهم عن كن السرطن 0 
ظ 030 سألوف م. 1 

ايحيدنا كبتببصدون دن ججسسيية متسس لك إو لمجمسحججيدن : 0 

فلم أقف.علين..شيء من أثزه ولا تاريخ امو. :00.“إمارة أمّا بن أكّ الشيخ 2 

دكر السو + سيد عمر أنه على إسيوة أبيه: (وجدهم- فتة: العسدن والإصصلاح _- 


...| ووجدت إفي بعض الكيّب القديمة قرطاساقديما بآلينا مقطتتوع أوآخن | 2225 
|| السطور مكتوبا.في رسالة منه إلى بعض أهل القوة و:النحدة من عت د _- 
أزواد يهدده فيها ويشدد عليه النكير ويسبه لما بلغه من أخذه شيئًا من مال ما 
اللي ري سب يجارت 0 
بدهما تك بحةة عيضن واتسشييك العي هدرت 
6 : بذزله الجهود في إغاثة الضعفاء وتنكيل الأقوياء . 0 
ونصها بهد البسملة والصلاة » ( من السلطان أمّا بن السلطان أكّ الشيخ 
بن السلطإن كردن إلى أولاد سليمان وخصوصا منهم محمد بن رحال - 
ومحمد بن حافظ . ومحمد بن منصور » قائلا لمحمد بن منصور الله يلعن 0 
أبالك وجدك . ياخدعة ويالكع بن لكع نسيت أن أخوالي قتلوا أخوالك فبالله 5 
ظ 0 


سه 


3 
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الدي لا له الهو لعودن فى 2 إلذين هم أجدادك » الله يلعن جدتك وجد | 
جدتك » وقد لفت لكم بالله لا أققد بعيرا ,لا فرسا مما نهبتموه ؛ ولكين 
استثنيت ابن رحال وابن حافظ ؛» وابن منصور في الحلف بالحرب إن 
تراتس اجبيع يد عدم مس يا الجر ين رامنا كبيز هر 
...........م..وآابن يوسف فليخلفوا د بيني وبينهم » وأنت يا ابن حافظ متى 
رددتم جميع ما عندكم 252717716 اا سياه الدين يقدمون عليكم 
حتى أضهمك موضع بنيك بلا شك الله يلعنك 2*8 إاذقد علمنا أنه لا 
فائدة فيكم حيث قام ابن غيلان ...أبل بن الخير دولك -00-0 مدان 
اح 000 01 مثعملة .)وهكك د ١‏ 
ا للكلمات المقطوعة أو آخر. السطور:..اهد ويقال إن:ته«أؤال. مرت انقتسمت.[2, : 
| المملكة عبلى يد يه بسبب. أن, ابن عم له يقال :له كرظ بن التقزيس بن محمد 7 
بن كردن »:وقبع: بينهما تفاتن. أدى إلى قتل كراظ واخدا”'من أبتتساء أمّنا | 
فانحاز إلي بلاد دنّكْ » وكان فيها كثير من القبائل المشتمل عليها اسمم ظ 
ا تادمكة لما .انحاز إليهم لجأ إلى شريفف مشهؤر هناك اسمه أسامة هو جد 0 
الشرفاء: الموجودين .في تلك البلاده*. » لا يسمون باسع سوائ. الشريفن فعممه 
ذلك الشريف بعمامة الإمارة لبلاد دنّك جميعا سودانا وبيضا ؛ وأقبلبت 1 
عليه قبائل (ليلد اقبالا شديدا ».وكان ذلك مبدأ انقطاع تلك البلاد من م ك2 
إولَمَّدنْ الغربية فلما انقطع أولئك اقتصر إخوانهم يفي الجهة الشرقية على 
ما حول نهر أزواغٌ وامتدت ولايتهم من أزواغ إلى ولاتة ولم أقف على 
تس تار اك نك عاضر العلطاء كاثر ادي واد الدون القسادي 
عشر الهجري مثل الشيخ الكبير الكنتي فإنه عاصره وعاصر ابنه او 
فلعل أمّا أسبق منه » قال الشيخ سيد عمر بن.سيد علي في كتابه المذكور 
ما لفظه : كان أمّا يفد على الشيخ الكبير ويفد الشيخ عليه في مصالح 
العامة وفد عليه أمّا مرة فلما كان اليوم الثالث أرحل رواحله للرحيل 
فبعث إليه الشيخ بفرس وناقتين لقحاوين فلما قدم الرسول عليه بذلك رده 
اا ا 
الشيخ لِمَ رددت ما بعثت به إليك اتقللته قال : لا والله إلا أني لما خرجت 
من بيتي عددت الناس ثلاثة رجال رجل مظلوم مشتك أزيل ظلامته 
وأدافع شكايته » ورجل مؤسر متى أطمع فيما يسمح به من ماله » ورجل 
صالح ذو بركة أنال من بركته وصالح دعائه فأما الرجلان الأولان فقد 
ظفرت بهما فأزلت ظلامة هذا , وأما الثالث فلم أظفر به فوالله لا أرزءك 
زائدا على ما أكلت من ضيافتك ولولا ما خفت من سوء الأدب ما أكلت 
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منها مأكولا ولا شربت منها مشروبا » فدعى له وارتحل مغتتما ما نال ِ 
من الدعا؛ ء ووفد عليه الشيخ مرة في يي آخر عمره فلما أخبره في الرحيل 
من عنده إقال : له يا سيدي أدع لي واستوص بالأرض وأهلها خيراء 
فقال : له الشيخ لا بأس فقال له أما أنا فميت في هذا العام فقال لم قال : 
أراني أمرض أمراضا لا أعتادها فقال له الشيخ لا بأس على الأرض 
بعدك خلفت رجالا فقال لم أخلف من أراه يغني عن المسلمين ويرد عنهم 
المظالج فال الشيخ ما بال أخيك مهمد وهو أبو تَكولت ء فقال له مهمد قد 
أدرك الكوبر وبه من الشره في الدنيا ما.لا يقيم معه قسطاس العدل » فقال 
له الشيخ إِأكَدَد ابنك وهو أبو كل أهَر » قال : ذلك رجل وجهته ومحبته 
لإولمّدن وذلك قاض بإثارهم على الزوايا والمساكين وهيهات يعدل مع 
ذلك » قال الشيخ فكاوًا » قال : ذلك رجل صدق إلا أن السلطنة لا 
تتخلص إليه إلا وقد انتشر الجور في الأرض وفي أحوال الناس فلا يغني 3 
عن الضعفاء والمساكين شيئا . فمات أمَّ ذلك العام وكان الأمر كما تفرس 1 
في الغرض من كلام سيد عمر . وتقول : الروايات التي تتلقاها الناس 5 
عن أسلافهم لما مات أمّا است... الناس مكانه أخاه مهمّد جد تَكِوّنت ( 

وكَاوًَا من عادة إِوَلَمَّدنْ ومن يحاكيهم توقير الكبار فلا ي.... صغيرا )7 - 
]| على كبيره ولا رجلا على عمه ) بل يقدمون الكبير في النسب على ]7 207 
0 كانٍ أحسن حالا .. ويرون خلاف ذلك من أكبر العقفوق »2 ع 


عقواق من الأكبر الي 0 يت 0 :'فقدما ولاية 0 
و العقد ده 0 اخز .. .. الأمور 5 دام الأمرٌ بيده فاتفق الناس على كلعه نه ١‏ عيذ 
]| ولم .يجتزئ على: ذلك ,أحد . كما تقول رؤاية' أخرى قبيلة. إِبْهَوَنْ :كان خا 00 


3 موب فلم مات أبوف هما ٠‏ في ال ملقلا وده ال مكانه لأنه أكبر فاز أى : 


قن اع عا الى 


بيته قا وسااة لع وم 2 وتيماي 
الطبل الذي يكون علامة على الإمارة ويكون عند الأمير ووضعه في 
بيت أخيه كَاوًَا فاستمرت الإمارة في أولاده إلى آخر حت ا 
سحيب حي الميييييامون طن تسيسييهيدة 3 
بين الملكرة الي لآ" ولنتتعة نوها الى أهن: التو يوق ٠‏ :ديق اللجقهوريية التن 
تحاهي الجلافة الأولى التي لا تنال بالإرث » بل بالأهلية ومشاورة أدهفل 
الكل و ادكه وطر يفم او مدنا أن الأمير العام لا يكون الآافي درزيه كوا . 
وبشرط أن تختاره الجماعة كلما مات السلطان سكت أهل بيته ينتتخفرون 5 
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من تراه العامة وأهل -الرأي والعلم -أهلا للتقدم منهم: لا يجترئ واحد منهم أ 
على طلب الإمارة لنفسه صريحا بل يستهجنون ذلك ويرونه من الشره 
القبيح فإذا تمت كلمة الناس على واحد منهم وأمّروه فلا يعزل حتى يموت 
ولا يجترئئ أحد على نقل الخلافة والسلطنة من أهل بيت الأمير الأول . 
ولما انتقلدب ل إليهم ولكن لهم مت التعزز 
598 والتاعظم ,والاجترام في إخوانهم ما ليس لغيرهم من بنسي جسدهم . 
| راماكلا ألا كوي ]ال مرا واكين! وكبائاها وهم السو داينا وازيعت 
0 ل للضعفاء وأشد محبة لأهل الخير وأشد شوكة وأكثر عدد وأقوى من كل +١‏ 
00 (إاجهة من جهات النجدة لكن لا يكون.فيهم: السلطان ولا يكون في غيرهم | 
ل الا بإذنهم ؛ فصارى أمر هم أنهم. هم القائمو فص نحر كل::-عدو بالدب هق || > > 
0+ ,| الحرنيم والوطن وبإنصياف المظلوم من الظالم وإن .كان الظالم.من أعز ا 4 
نحن كته سق : والمظلوم رمن .أهوين الناس عند هم فنالو :يذ يه الدمحرنة ووضع 1 
2020 د القبول في الأرض 4.و.هابهم بنوا. عميّم.:البنلاظين ولد «يزالونا كذلك إلبى- 
35 |:أخر أمرهم... تكون السلطنة في بني 1 » والنجدة والدفاع والرفق ا ْ 
. دالتسسص عت انزن قلي لسميبييييز الاسينييحعييتر : 
00 إمارة كَاوا بن أمّا..لما. انتقكن. .الملكٌ إلى كاوا كثرت الأحدانة و.التفز.قات في ظ 
المملكة وثارت عليه الثوار من الخارج وخرج عنه بعض الرعاء]| ‏ 
|.وانحازوا إلى ابن عمه ختوت بن كرزظ الذي خرج جده عن والد كَاوَ أماء|| ». : 
:]| ابن أك الشبيخ فوقعت فتن يطول الكلام بسوقها وامنتعان ختوت بأهل آير : 
5 قي لل لقوق من أل عرس ارو قن ابوه ارقي 1 
فاتفق معهم على الإغارة على بلاد كَاوَ فكثرت الهزائم والانتقالات إلى ما || 
وراء النهرر وإلى جهة الجنوب وقام. بعض السودان يزعامة عثمان لب 
ومحمد جب يريدون أن يحكوا حركة آل فودي في في بلاد هوسا فكان 
ذاك الحرب يدعوا إلى نبذ بيعة إولمدن ويدعوا إلى جهادهم وجهاد من 
معهم وبيعة كثير من القبائل فاشتغل كاو بالحروب ومدافعة الثوار حتى 
اختل نظام ملكه» ومن أسباب افتراق كلمة رعيته خروج جماعة إلغماتن 
0 بقيادة زعدم من غير قبيلتهم بل من بعض قبيلة إولمدن. يقال له أشو 
وكانت تلك الجماعة ذوي بأس وعدة وعدد فعبروا نهر النيجر عند 
0 تِكَناسِيِنْ وبعدوا عن أرض السلطنة فكانوا تابعين بالاسم للدولة يرسلون 
إليهم بالمعونات والغرامات ولكن فاتهم ما هو أكبر وهو اجتماعهم في 
- الدفاع الوبلني حتى أمر ملك الجماعة معهم إلى الحروب فانقطعت 
إمارتهم عنهم إلى آخر الأمر » وسيأتي الكلام على تلك الجماعة وكان 
3 من آخر أبمر كَاوَا أن ابن عمه حَدُوت أرسل إليه يستعينه في أمر 
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الجيلاني فبعث جيشا غرمرما إلى تلك البلاد الشرقية » وقاد بنفسه فمات 

في تلك الهزوة بأرض واختصار الجيلاني أنه رجل من أتُواري قام يدعو 

إلى السنة وكثرت أتباعه في أرضه حتى قام على أمير إِوَلَمَّدَنَْ الذين 

بدئنك فحاربه حتى غلبه الجيلاني فارسل إلى كَاوَا أمي إولمّدن الذين في 

غرركي. أولال وام نطادىو لاتفداق: له :فاوسل كار | كدابينة البين علفافسه 

وأشار وا" النة بكر نف ووفدة ونسيوة الى المدهة و اثنك فى القاسية: مكيية 

بن الشيخ إلمختار الكنتي ء» وجل ما رأيت من رده عليه راجع إلى أتمه 

ادعى أنه المهدي المنتظر في آخر الزمان فذكر الشيخ في رده صفات 

المهدي المنتظر وأنه ليس ذلك الرجل ووافقاه على ذلك علماء إكدَش 

وسكت كتبر من العلماء فأضطرمت نار الحرب بين الفريقين واضطربت 

الام...., وملح بعض الناس في بعض » ثم سكن ذلك بإذن الله تعالى 

فزعم أهل دثك أن الغلبة لهم وأضدادها خلاف ذلك كما أن أهل دك 

يزعمون في دلك الرجل أنه ولي سني ينشر الدين الحق وينفي ظلم 

طلسن عريهم برعم أضداد تلك الصفات ٠»‏ وقد رأيت قصيدة يمدحه 

فيها محمد يل بن الإمام سان فودي ويعده من أهل الصلاح والفضل 

ولم يزل أهل ناحيته يعتقدون فيه ويكرمون أهله لصلاحه وهم م 

٠‏ وأما أسلافنا الموجودون في ذلك: الوقت فلم أر من أثارهم شسيئاةمتن* 

| أخبار. . لا مخالفته ولا موافقته والله.أ أعلم وهو ل ا لاا لواصم 

نه يقل ع اأكدار الجيلاني 575 عمر بن 00 علق: افني كثابه كشف ل : 

الغمة المذكور؛ فقد قال : في ما نصهد:. : ومن انحاز :من أولتك إلى دك - 

لقا 5 كان أقل حرابة وأكثر عد مرم>» ““مِتغلية التوارق. بناحبته إلى أن قال ' هم 0 

١ +.‏ | كانوا,تّحت .نيعة آل فودي وأموؤزءهم :دائرة عليهم واكم بال فودي' من عقن عف: 

1 00 علماء أتقياء ادو ئّ. اعد و و تجددا» اللدين” و جهاد صحيح . ل 5 ْ : 6د 0 

١‏ 0 7 فكانو! “مده الشيخ اعثما»: 2-3-0-8 دو .محمة ا عتما 'فؤدي في اسنتقامة دولة وق 5 السك 

1 ضين له وقد امنتد 20 0 وشمالا فلغ بكوكل وهثي واط. 51000 وامكد 0 5 
أشرقي. إلى أرض ضتتارٌ ‏ مننبلادا سودان الخرطوم الآن ‏ أطر'اف ل 
اليمن وشمالا على برثو الأكراد إلى إكداز' وإلى إغعن.. ٠»‏ ويقال الآن أ 

إفرون ووضع له 0 والهيبة في قلوب الناس 0-0 ؛ ثم قال : ولم' 
الوا دي 1 ان دولتهم . وإشتداك سن مسو نهم إلى ان طرق ساحة 


مضأ :دم الحهاد البربري الساقط الشروط المودي للبوار والخسار والسقوط 1 
بسبب خارج في صقع دئك يسمى سيد محمد الجيلاني فبايعوه على رسم 0 
الجهاد ليصرف التوارق عماهم عليه واستولى على إولمّدن الذين بدئك 9 
صاروا تدته كالعبيد ثم ارسل كاوا بن أما ومن معه يريد البيعة ويتظاهر 5 


م ال 


| المهدي المعلوم يؤلد بالمدينة » ثم ذكر: أمؤزا من أخبار: المهدي الم 


لقو التعون لى حدر صتكراء لاتب ود جعازن فم من السبوادين 


بالمهدوية ,وأوعدهم إن لم يبايعوه أن يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وارتاع 
منه جميع التوارق وسموه الجيّن نالس وسماه العرب بوكطاي » فرفع 
المكتوب إلى الشيخ سيد محمد مستنجدا له ومستشرا فألف الشيخ كتابا في 
الرد عليه وإبطال مخرقته » وشجع كاوا ومن معه على رده إن لم يرعوا 
عن بلادهم ٠‏ وبالكف عنه إن اقتصر على أرضه وأجاد في ذلك ويبين 
أوصاف المهدي وعدد أمراء العدل وأمراء الباطل وأطال في ذلك إلى أن 
قال : فيقال لهم ناشدناكم الله هل المهدي محمد بن الجيلاني بويع بين 
الركن والمقام وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المهدي المعلوم 
يبايع بين الركن والمقام ٠‏ ويقال لهم ناشدناكم الله هل هل المهدي منحمد 
الجيلاني ولد بالمدينة المشرفة وقد صح عنه صلى الله علية وشا ملم أن 


|| ليست في .محمد الجيلاني. » منها أنه يبعث إليْه بعث من الشام فيخسف به ]| ' 
» ومنها أنه بسكن أنطاكية ٠»‏ ومنها أنه بوافق أسنمهة اسم النبي واسم' أبيه 
اسم أبيه » ومنها أن المهدي المعلوم حفيد زسول الله صلى الله تعالى غليه 
وسلم والذيلاني إنما مخرق بساكنيّ دئك ممن:لا دين يعصمه ولا حيفظة 
تحميه ولا مرؤة تخجزه . هذا كله من كلام سيد عمر ؛ ثم قال : ثم أطال 
في إفساد إمره . ومما جرى بين. كَاو! وسيد. محمد في .أمر. الجيلاني..أن» 
قال الشيخ ماترى في أمر هؤلاء 'الذين يخرجون عنك من كل جهة فقال' 
له كَاوا أما السودانيون الذين يزعمون أنهم يدعون إلى إحياء السنن 
وإخماد البدع فلا أتعرض لهم ٠‏ وكيف أقاتل من يدعو إلى الله » وأما 
البتتكري الذي كان بين أسلافه وأسلافي ثأرات وأعلم أن غرضه الأهم 
الأخذ بتلك, الثأرات فلا أخلي سبيله:بل أدافعه عن بلادي ما استطعت . 
الأسلاف وإن كانت الرواية الأخرى تفيد أن غزوه له إغاثة وإعانة لابن 
عمه خثودن ولا مانع من صدق الروايتين جميعا » ومن الخارجين عن 
اي الشيخ محمد أحمد ابن أجَّمُجِم المشهور بالإمارة 
صر 3 ب ا ا ال ا 
عضو من أعضاء دولة نيجر وكانواا» من أهل ل واسم جندهم اشر 
رئيسهم الذي حارب إولمّدن أَكْسْ » وأما تِغَزَرْتْ فتبعوا ألتك » وكانوا في 
ال ا روا و2 للا ا 
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مصر إلى مراكش ثم إلى ولاتة ‏ ثم إلى السوق ثم إلى بكر -- 1 
تملس » ثم إلى أضرثيُكر . ثم إلى سشتن وهناك أقام حتى مات وخلف 
نسله وصار قبيلة فيهم العلماء » ثم انقرض فيهم العلماء واشتغلوا بالإمارة 1 
٠‏ وأميرهم الآن البَديْ بن إسماعيل . مأا تاريخ كَاوَ فلم أر من تعرض له 
وقد عاصر رجالا من أواخر القرن الثاني عشر كالشيخ الكبير والشيخ 1 
حام الكلالي فهما من القرن الثاني عشر » وأما الكنتي فقد ادركه القفرن 
التثالثن عشر . وأما الكلادي فلم أجد تاريخ وفاته » هذا وكتابه الذي أرسله 
إلى كَاوَ ح.اصل مضمونه أن قال له بعد سلام وإيصاء اعلم أن الأمة 
المحمدية التي ي بين نَادْعْقَ وولاتة كلهم أمانة في عنقك تسأل عنهم فلا 
تغفل عن ,ذلك » واعلم أن إصلاحهم بصلاحك وفسادهم بفسادك فاستقم 
ا ا 2 
إصالة فإذا أحسنت إليهم أحمهنت إلى الجميع . أو كما قال . شم وصاه 0 
بقبيلة إكلاذ » ثم ختم كلامه بما يفيد أنه أسن منه فقال : عمك حا . 
انيكد 5 التسميانة سين كسسمينا د تين اميا 
تأمر بعد وفاة أبيه على من يخرج عنه من التوارق والسودان والعرب ٠‏ | ظ 
ورأيت رسالة منه إلى رئيس الطائفة التي خرجت إلى بلاد تير »ء وهو ا 
| أستّقلَ بن ويد يلومه على عزل أمير من أمزاء ستغي الذي معه فسي || 000 
الوطن واسمه هون » وقال : له في الرسالة لم عزلته من غير مبشورة خم 
مني نقضت عزلك :إيْاة.ورددته إلى إمارته . وذلك دلبل عل حكمة على 
.العازل والمعزول معا . أما العرب فرأييتٌ رسائل من أولاد سيد محمد بن - 
. | الشيخ. الكبير إليه وهم سادة جميع العرب الذين"في شرقي إمارة جَبْريًا » ا 
| منهاء رايبالة أحمد البكااين #نيد محمد إليه ونصنها' : أته من عند رَبّه الغني |[ + - 
: أبهأحمد بن”منخمد بن المختار "إلى" السلظان ابن الشنلطا لاي ل 
| السلطان النابغ.بن كاو د بن أمَّ بن أك الشيخ ٠‏ بالسلام الأسنى”» والتحية 0 00 
الحسنى » ونحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو والوصية لنفسي ولك بتقوى 1 
الله العظيم:© واقتفاء أثار : نبيه الكريم لأنه تعالى يقول ل[ قل إن كنتم 
تيون اند ١‏ الإمشكقذا شما اررحم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم . 
راكنا انار :2 ر اما" الترى محك قي توه اتعالى ( والعاقة للسكييد ) 
'وقوله ( من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) ولا يعزنك 
تسويل الشيطان » أن التقوى ولإتباع صار في زمننا هذا من متعذر 
الأمور ومتعسرها ء فما لم تتق فيه فاتق في سواه » وما لم تتبع سنته 95 
صلى الله عليه وسلم فاتبع في غيره » ( وأتبع الحسنة السيئة تمحها إن ظ 
الحسنات بيذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 1 وإياك والتهاون بذوي ِِ 
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إسصسسس م 


4 ؤ. ف 


2 اتشبفائتية إلى +رنة الأرباب » وإن كان الانتساب أليه فيما نرئ مدخوالا‎ ١ 
وعملهم الدي يتقفربون به إليه تعالى معلولا » فإن ذلك غير قادح في نفس‎ 
انتسابهم » ولا مبيح للوقوع بجنابهم » فإنه سبحانه ربما انتقم منهم بتسليط‎ 
» العباد » وإنتقم لهم لسابق الوداد » وانتقامه منهم تطهير أوتأديب‎ | 
وانتقامه لهم تنكيل وتعديب » ولا يخافك ما بين المقامين فشتان ما بين‎ 
وأن يسد «لك الباب جملة وتفصيلا عنك . والله تعالى يوفق الجميع‎ 
للرشاد » بريعصمنا وإياكم من الزيغ والعناد » وبعد فسترى أخانا أبا بكر‎ 
| بن عبد الله بن عم المَخَطار' قادما عليك بالمهر الذي تطلبه مني . مر إلى‎ 
أن قال : فها أنا بعثت به إليك متلافيا » ما فات غير ملتفت إلى ما فرط‎ 9 
١ || منك أدنى التفات » فإن كنت في استرضاغ كما أنا راغبا » فابغدث إل‎ 
7 ١ ١ متو سام لاصرايا كر قدي بطاح القون + والناكر‎ . 
 مسككالا د جاو لاسر سمي رم بي جو‎ 2 
ولي ل يي يا : 0ه ا ذا‎ 
. لعي ا واي ب و1‎ 
ومنها رسمإلة أخيهما خيهما الشيخ المختار ا‎ 
أوطانه المألوفة في أزواد إلى بلاد تنبعت » ويدكر لنه‎ 0 
خراب ذلك الوطن » ويستشيره فيما يفعل » ويخبره بما أصاب قبائل من‎ 
( وهي طويلة نحو ورقتين أو ثلاث » فمنها أن قال : له‎ ٠ العرب‎ 
. ) خرجت دين خرجت من أهلي غائبا بنية شهرين ..إلخ‎ 
٠» |وآخر أمره أنه جرت بينه وبين عمه في دئتك حروب فجمعوا قبائل دك‎ 
ومن طاويعهم من أآير وأهل كرس فأغاروا على وطنه بتَلاتَيتَْ يقودهم‎ 0 
موسى بن بُضَالُْ وهجموا على الوطن من غير كثير استعداد من أهله‎ 
فاشتد القتال بين الفريقين حتى جرح النابغ في بعض المنافذ ودفن في‎ 1 
بيُعْ » ومولده » ووفاته لم يؤرخا . ومقتضى معاصرته لمن في منتصف‎ 
المووة الخاتييية عشر يبن :| اتبييات اننفه كبسدلت.‎ 0 
ار 10" ؛ ومن نسله الأمير‎ 86 
لهات الع‎ 


5 الى لله جهة الجنوب “عي بجو 
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كانوا من أتباعه أولا فهاجر بعض القبائل إلى بلادهم وأحستوا إليهم] 2 - 
وءامنوهم وأسقطوا عنهم كثير من المغارم فتسامع الناس بسيرتهم مع 
أتباعهم » وكانت أحسن من سيرة ملوك...فرغبوا في الانحياز إليهم . 
وكان من المنحازين إليهم قبيلة إهلشن ٠‏ وإكييْتن » وكثير من مماليك 
...فطلب سادة 0 المماليك أن يستردوهم فمنعهم الأمير أميتقل بن وزيّد 
الذي كانوا ... فشكوه إلى سلطان البلد الإنصار بن-النابغ فأرسل إلى ذلك 
الأبرن جأدره ين يخي سبيل: ارالك وأن بول أيه ديع القباال التي في 
بلده وإلا أتاه بجنود لا قبل له بها فلم يلتفت ذلك الأمير إلى ... فلما رجع 
الرتيول ذى الاتضيان امنا حيطا ورحينا كلى يحمية عن ادي تلقل اليلق ٠‏ 
مات أمِيتفل) يفور...فأوصى أخاه هلو بن وَزَيْدٍ أن لا يرد أولئك إلى من 
فروا منهم وأن يفديهم بنفسه وماله وأتباعه . ..ولي بعد موت أخيه أظهر 
الحماية والذب وأنه لا يخافه أحدا فلما بلغ ذلك الإنتصار قامت قيامة 
واستنكف أن تعلن تلك الفئة القليلة حربه فحشد جيوشا في بلده . ثم 
...بأمر السودان ...يمر بهم في الطريق إلى أن التقفت الجيوش 3 
بالتصدرت الننة القايلة ف ررحي من لطاع جولاة وابستعظ امي | 
|| مقاومة السبلطان ثم غزاهم السلطان بعد ذلك أربع أو خمس مرات 5 
. |/وينتصروا على ما يزعم قصاص ذلك الفريق » وأضدادهم يزعمون | 2020777 
خلافه » والحق أن تلك الطائفة لم تزل قائمة من ذلك العهد إلى الآن لم _- 
يعاملهم أوإئك ك السلاطين بما يعاملون به مِن حاربهم بعد الظفر . ...إلى أن ظ 
تغلب فرنمبا علي بلادهم. . وأما أيامهم "توم كُلمّن في أكرر ٠‏ ويوم قر 2 0 
ويوم في ساحل » ثم كان أخر الأميرين أن اصطلحا وخلى السلطان بين || 2 
. | الأمير ومن يهاجرٌ إِليِه بشرط أن يؤدوا إليه :...التي يؤدونها إليه قبل .|٠‏ 2007 - 
شعت عضريب قن أرائيل لفون الرافع عشر الهجري . 0_0 
1 معن يحارجيد الإتضاز أهل دك كانت بينه وبينهم وقائع آخرها في منَكًا 
سنة خمس., وثلاث مائة بْعد الألف 5ه غ؛ ومات في ذلك اليوم ابنه 
در » فلما مات انهزمت طائفته » والإنصار بنفسه لم يمت في ذلك اليوم 
بل مات حبتف بتف أنفه في وادي إتشواك وقبره عند تلت إننَ قريبا من وادي 
مسمتية) والكمسيق فيو وميه الككسييق كيان مات و فاتيية + 
تود عن اامخت رين كار لمااماكه الأنضباى مخلقة مذي وحمت الخات ند ذه 
وسكت أعبراما قلائل ثم فاجأهم أمر فرنسا واضطرب أمر الناس لأجل 
دخولهم في البحر ومداخلة أهله من السودان وإغرائهم علبى حرب - 
التوارق وجميع البيض ٠‏ ثم داخلهم أمير العرب حماد بن محمد وصالحهم 
ونصحهم بأن قال لهم إن البلد لا تملكونه مادامت في قوة التوارق » ولا ا 
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1 | تقدرون عنى مقاومتهم في صحاريهم جنيك ليجانف إلا البحر | 

ب وتتعمه ٠‏ فإن رأيتم أن تعينوني بالسلاح والخيل تبعتهم وتتبعدهم فإني 

ْ أعرف بلادهم ومكامنها » فلا زال بهم وبأتباعهم إلى أن الجأهم إليكم | 
ِ- حيث كنتم » وأما الرجال فحسبي منهم ما معي لا أطالبكم بفرد واحد من | 
عسكركم , ففعلوا وأمدوه بسلاحهم التي تقتل من بعيد »ء وجمع رجال 

ع العرب فأعبطاهم السلاح » وأذن لهم بأمر فرنسا في أخذ ما شاءوا من 
الخيل حتى تم استعدادهم وسلاطين البلد غافلون عن هذه المكيدة » وقد 
علموا أن الأمير بر العربي يحاربهم ولكن لا يعبئون بحربه فصارت العرب 

]| والسودان 55 حربا للتوارق وحالونا بينهم وبين منافع البحر ٠»‏ فهم | 
٠‏ السلطان مديد بأن يفد على القائد الفرنسي في.كاو ويصالحه ء ويشارطة 
ليتفرغ لحربك الخارجين عليه من أهل هملكته وشاور أضحابه فاستنكقوا 
عن بيعته أخدا أيا كان فلم يفعل ٠‏ ثم بدا له:أن يسير: إليه بعد ما كثرت 
الزلازل والغارات وهجر الناس عن أوطانهم. إلى حيث كان حتى. اجتمعت 
بالأصالة والمهاجرة إليه فعزم عليع ملاقاة القائد الفرنسي فسار حتى بلغ 

| شرقي حوض نَقْ فمات ودفن هناك .ما جرى بينه وبين الفرنسي أنه “لما :١‏ 
وصل إلى كاؤ عام 1317ه سأل عن سلطان تلك البلاد وكان سأل نه 
قيل في تنبكت فاتفقت له الكلمة أن جميع البلاد تحت حكم مَدِيدُ فأهدى له 
سرجا ولجاما من ذهب ٠.‏ فلما وصلت إليه: الهدية تردد في قبولها وردها 
ثم قبلها » فلما أتى على ذلك عام رجع ذلك الفرنسي إلى كَاوَ للاستيطان ». 
فاأرسل إلى مَديدُ يأمره أن يأتي إليه ليفاهنه ويتصالحا في أمر إقامته 
ب ب البلاد ول ميقه يدر لقائهما. 

ولم يصل إلي كثير من أخباره على التفصيل إلا أن من يعرفونه ممنأ 
أدركتهم ينون عليه خيرا » وقد رأيت رسالة منه إلى أمير تثكرإكف في 

0 وقته تتضممن شكره له ما عمل من نصحه وقيامه بمن معه من رعايا في 
أرض تنبوت وحسن طاعته له وذكرله أن ذلك ديدن أسلافه مع أسلافه . 

0 ل ييا ا يي سيا 
فلم يصل إليّ من خبره إلا أنه هو القائد لجيش إولمّدن الذي سار لاستنقاد 
توارق بلاد تنبكت من سلطان القلان فالتقوا معهم وراء أرض هدَار فاشتد 
القتال بين الفريقين حتى هزم جيش الفلان ....أهل ذلك البلد من غلبتهم . 
ومات كدير من سادات التوارق في دلك اليوم ومنهم قائدهم الفطّب بن 
كستعيياء ووفجمحييين ليسي ارظن سير بن 2 
لاوي بببتن لل ما يع ينين كلس سساق 
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مات مَدِيدُ وخلفه لاوَي بن النابغ فسياءت سيرته في الناس واشتغل بجمع 
الأموال لابسب... البقر فقد اشتهر بجمعها وملكها فوق ما يملك » وضرب 
المثل بكثرة بقره » وزهل عن أمور المملكة وتدبيرها 4 كنيد الأعداء | 
يكتطفرق الوطن من كن كانب: :ولا يلنقك لذلك: ولما عدبي الخان: أنه ل 
قدرة لهم على مفارقة أوطانهم ٠‏ ولا ترك مرافق البحر التي ألفوها ولا 
صحاري الأعداء مع ما نالهم من الضعف ٠‏ اتفق رأيهم على مصالحة 
فرنسا ليتمكنوا من أوطانهم . ويتفرغوا لمقاومة أمثالهم ممن لا يدينون 
لغلبتهم » لما ذكروا ذلك للأمير أعرض عن الم.... جنبا » وخاف أن 
قرافنا (3] قروا ده قظوةه: فز ادته الشدة و الصنوق علين الاين ونيو نا 
يدوالا تس النهم فلم طال مهد الصيدق من كل وكة: أحقعر ا .على 0 
خلعه » ولم يخلع أحد قبله من سلفه فعظم خلعه على الناس إذ لم يكن خلع 
السلاطين ,معهودا عندهم ومكثوا مدة متحيرين فقام سيد كل أهر التراغيب 9 
بن إلكو وكان أهل بيته هم الذين يتولون نقل السلطنة من موضع إلى 
موضع ٠‏ ويتولون تخير من شاءوا للسلطنة فجمع العلماء وأهل الرأي 5 
..ومن سائر القبائل التابعة لهم فذهبوا إلى بيت فِهْرْ بن الإنصار وابتدأ. 
العلماء والقراء في: الدعاء له كما هو عرفهم في ابتداء التأمير فثارت 6 
سحابة من, السماء ولم يفرغ الناس من شئون تأميره حتى جاءهم الغيث ' 
| المربغ » وكان ذلك ابتداء خصب جبر كثيرا من الخلل الواقع قبله . » فلما سم 
90 00 .علم لاوي بخلعه استراح بعد ما :أطال العتاب والتهديد ولم يلتفت إليه: "كذ عدي : 
ألمي طصل هل ىك أ 0 
فهر بن الإنصار_بن النابغ بن كَاوتأمر فهر في حدؤد العشرين من القرن 0 
050000 |.الرابع عشر .بعك. منا: تفرقت المملكة” وتشتّت القبائل و.اتقتضاف كدير نهم أ 3 
إلى .فرنسا. وجعلوا منهم أمراء مستقلين عن إمازة إِوَلمّدن وبقي كثير من 
]| وأمنه الفرنسئ وتتابغ..الناس إلى تلك المصلحة فاطمنت -البلاد وأمرعت | : 
وسكنة الفتن وعاد إلى الناس كثير من مجدهم وحمد الناس سيرته » وكان 
شجاعا شهما بطلا » ثم ثببتت دار المحكمة الفرنسية في مندذا فحكمت 
عليه وحكمته في كل من في ذلك البلد من القبائل بعد ما كان جلها تحت 
]| أنسنك . وكاو » ومن الباقين معه تَهبَنَتْ وأتباعهم ٠‏ ثم اختاروا الانحياز 55 
لعن أصدقائهم من السودان الذين في أرض تلابير فغضابهم حاكم متا 


الفرنسي » ثم سيرهم إلى أصحابهم الذين اختاروا مجاورتهم فبقوا كذلك - 
إلى الآن , ومركز حكمهم في أيَرْ آخر أعمال نيجر من جهة مالي » هذا ظ 
ولما تمت إمارة فهر على القبائل التي تحكم عليها منَكَا حالا مكث أعواما - 
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يؤدي يسيرا من الغرامة إلى حكومة فرنسا ؛ ثم ساء التفهام بينه وبينهم 

لكثرة السعبايات حتى كان آخر أمره أن نقض الصلح بينه وبينهم فتبعه 

جل القبائل, على ذلك وتخلفت فئات داموا على حفظ عهدهم مع بقاء 

بعضهم عابى السنة » ولم يتركوا محاربة النصارى إلا لضعفهم 

وبعضهم إما تخلف عن نقض الصلح كان معهم على إخوانه الناقضين 

فأضرمت البلاد وامتلأت بالفتن عام 1334ه ولم يزل الأمير فهر 

محاربا لهم ولمن يعاونهم وجرت أمور يطول الحديث عليها » غزا أدهل 

فلك من: السودان لكونهم مع فرنسا فهزمهم » ثم هزمه فرنسا الذين معهم 

2 - || ثم رجع إلى منزله بأضركبْكَرٌ فاجتمعت إليه قواد فرنسا معهم العدة‎ ٠ 

العظمئى من أنو اع السلاح الغريبة المدمزة:من بعيد '».وليس مع فهر 7 اتيج 

:]| وحزبه إلا قوة:الجاش. والصبر الأنفة السيوفت والر متنائ فلمسا التقيؤاناًا 2.1 -: 

ظ بالفرنسية أرزسلوا لهم الرصاص والبنادق من-منسيرة. ميلين :أو أكثر |1 007- 

. :]ا فهزموهم هزايمة ة فظيعة كادت أن لا تبقى منهةبقيّة:»*وصار ذلك" اليوم | 0 

يوما يؤرخ:به » فلما هلك من هلك ونجا من نجا:ظلب الناس من الأمير 

0 فهر أن يعاود إلى منصالحة فرنسا.:* فقال : لهم لا أعيش في أمانهم: ابدا , 

00 0 في يسير من عباله وساق. إيله: أمنامه مشرقا » قلما بلغ أرض 5ه ْ 0 
منتهى الحدود بين طاو » ومَنَكَا فاجأه جيش أَهَكَان وكانوا.عونا لفرنسا 

على محاربهم 'فقائلهم قتلا شديدا بإرسال الرصناص-"الخَارّج من البارود 

حتى علم بعضهم أن الحديد لا يؤثر فيه فاتخذ بندقة من خشب وجعلها في 

البارود ومصنع لذلك صناعة يعرفها أهلها فرماه بها وأصابته ومات منها 

وكان آخر سلاطين اولمدن الأحرار 3 ثم كانوا كسائر الناس الدذين تحت 

حكم فرنس! إذا مات الأمير قام قومه وتخيروا منهم من يقوم مقامه فيأتوا 

بدهداإلى الحهاكم لواكحسي فيمسضي فعلهم. 

حبيى الس العجازات إولحييندن الو اقعييية بحصي فر وها 

الممجي ميان ة أكر كسس مي بسي كوك سن 

أول أمير أمره فرنسا من إولمّدن أكركر' بن كركر من ذرية النابغ » مدة 

إمارتهة ستنتان ولم...آثارهولاالأخبار عنه. 

م ببح بلل سر 0 لس سل الاتتسسسطنار 

لما مات أكركر تأمر نَقَدْتْ بن فهر فأساء السيرة فعزله فرنسا بعد أعوام 

وأمروا ابن عمه تَلجَاتْ بن الحَجَابْ فمكث في الإمارة نيفا وثلاثين سنة » 

ثم قام أمراإرندِيًا فتخلف عن إجابة حزبه فسار إليهم هَمَتُ بن فهر فقربوه 

وصار الأمر إلى أن بعض الناس يقول هو الأمير » وبعضهم يقول لم 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين : 


| يزل تلجات أميرا وأيا ما كان فقد انقطع حكمهم الحكومي على كل أحد أ 5 
بسبب مالي ...وانقطع حكمهم المستقل بسبب فرنسا » والملك لا يدوم إلا 
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| لله و 
ومانيد هو كردن الى كو امام نيبن : (اتقدن كين تلافة حورن .. 

2 010 - 
في إمارات من سوى بني كردن الغربيين من إخوانهم الشرقيين | 

ومن قبائل غيرهم من أموشاغ ( بنوا كرّظ ) لما خرج كرّظ جد كل تان 

ْ عن ابن عمه أماء ويقال كان افتراقهما في ارض نكررت من أعمال منكا 

0 بر حكن حصدلت :4ه مان .: بقار حة فق امار د ان عمه و ذلك 

بدا يار ولاه وعدي ثم حمد الناس سيرتهم فهاجر إليهم بعصض 
يم النشككرا : وكقرا توي عد رارلي بأى وكيهم الثقة لعن خسم 1 

ا إولمدن فكاتوا يودون إليهم الخراج نياقا أو خلا وما شاء السلاطين ١‏ _- 

ثم ...-التفاهم بينهم وبين الإنصار بن النايغ فخرجوا عنه إلى دك . 3 

وكانوا: تابعين لحكم كَل نان من إولمدن وخرج إليهم. من غير هؤلاء قبائل 5 

من المساكين. أهل الرعاية » ورأيت بخط بعض العلماء أنه أي كراظ 

قٍ 7 0 كد لاد بشريف جليل القدر بعسهو ج القول يقال : له أسامة فعممّه وأمره ' - 
٠ 0 '‏ |غلى.بعض, القبائل ودعا له تالتصز والغلبة فاستجيب له في وفي أهل بيته |11 ١‏ - 
بعذه » وذلك الشويك هو .كد قنيلة أت بن الذيق كن :طاى :و الك[ وري ابت 

.. | قبيلة مشهورة بالضلاح والفضل والعلم وأتباع السنة فلما تم الأمر لكرظ ) 1 
0000 قامت الجحرب. بينه وبين بني عمةهة الذين في كرد ودامت تلك الحروب الي ب سلا 
| 31 2 إلى أن 0 أمرد م “محمد الصو من 'قبيلة أتوارصير فاستتبع من 0 لسر 
ا ل لي ا ا بر ب : ظ 
فراسلوا إجوانهم الغربيين الذين كانوا يحاربونهم وصالحوهم ليستعينوا 
بهم على -جنود محم الجيلاني » وكان أمير الشرقيين إذ ذاك حَقوت . 
وأمير الغربيين كَاوَ فقام الأمير كَاوَ بنصرتهم لقرابتهم منه ولخوفه على 
بلاده من ,جنود الجيلاني وغيظه عليهم فخرج بنفسه قائد جيوش إلى تلك 
البلاد فمائب في تلك الغزوة ثم لما تأمر بُْضال بن خَدُوتْ قامت الحرب 1 
والغارات ,بينه وبين بني عمه الغربيين أيضا فكانت بين الفريقين وقائع 8 
اشهرها وعة ثلاتيس » التي جرح فيها سلطان الغربيين النابغ بن كاو 0 
وقى حكن المناقد فاننتمظ أهله :ذلك لم :اخهر موا أمام العذى .ويكملرة على 3 
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السرير حث, مات في ساحل إِعُشْر منديدن بموضع يقال له تف أَبَيُعْ ودفن 
هناك » ويقال إن قائد ذلك الجيش الذي قتله موسى بن بضال فلما مات 
أخذته الحمية وطلب قاتله ليقتله فإنه ما أراد موت ٠»‏ بل غلبته ٠‏ ولما 
- لخم مو عو إلى أبيه بُضال وتحقق سلامته لم يسأله عن شيء أو لا إلا 
عن سلامة النابغ فلما سأله سكت وأطرق ففهم السائل المسئول عنه مات 
3 فان أنّة ثم ...لابنه قتلتني حين قتلت ابن عمي فلا أعيش بعده أسفا وحزنا 
فأعرف ما صنعت فإنك قتلت أحد أبويك في نَلاْتَيْتْ » وقتلت الأخر هنا | 
5 ]يعني نفسه.» ولما مات بضال خلفه ابنه موسى فكانت بينه وبين إخوانه || 
/ 0 غارات وحروب وأنشدت في ذلك :أشعاز كثيرة تدل على 7 جد ٠‏ 
20٠2 -‏ ١أموا:..أهلها‏ في تلك الحروب ونجدتهم » وبسالتهم وما ينالون من أعدائهم |1 أده 
|6 0 رتلك: الأشتعار أجودة وبلاغة' في اللععة. .التارقية "التي أنشئت بيا ف 3:. 
0 وهي محفوظة في صدور :رواتها إلى الآن ثم كارا موسي 'وخلفه محمد) 
0 1 ابن الكُميت:» 6 :زوعكان رجلا ضالحا ديتنا : 1 500 النيضن اى الك 
- وأخت: ..الإنحساز. بن التايغ وتصالحا واستقام أمز' .“البلاذ وعمهنا الأمن 
5 والخصف» الراحة وجاك لسار اميم ب يرظن ليم مسر د كسم 
ا . نشنت ناشئة من الغربيين وكان ما كان حتى أثاروا بعنض !ل شر واد 0 
2-3 را بما يغيرون عليه من أموال أهل دئك فوقعت وقائع بين الفريقين 
وخريها وأشهرها وأكبرها وقعة مَنَكَا التي كانت في:.عام خمس أو أربع 
بعد الألف .وثئلات مائة ئة 1305ه ومات فيها دُرةَ بين الأمير الإنصار ». 
وكثير من أتباعهم فانهزمت جيوش الإنصار وامتلاً الناس رعبا وساق 
0 أهل ما شاء الله من الأموال وسبوا المماليك ٠‏ ولم يتجرأ أحد من أهل 
القوة على أن تبعهم وأيس الناس مما ذهبوا به ومما جرى بين محمد بن 
الكميت وبين أهل يلادنا أنه لما ذهب جيشه و5هاب أهل القوة أن يتبعوه » 
قام رجلان أخوان من أهل العلم والفضل وهما عمنا الميمون أبنا أحمد 
. وكانا معروفين في بلد دك ولهما تلاميذ هناك ٠‏ ولهما قرابة من السلطان 
محمد بن الكميت فتوكلا على الله وتوجها إلى محمد يستشفعان بقرابتهما 
0 وفضلهما وعلمهما فلما أتيا إلى محمد أكرم مثواهما وا..يهما بالتبجيل ‏ 
فمكث عندم ما شاء الله ثم أخبراه أنهما يريدان أن يرد عليهما ما غنم 
5-5 جيشه من اموالهما ومن أموال من ي جوارهما » وكان بتبعيتهما كان من 
آهل الأموااك الفتهوبة يستشفع :هما ٠‏ خقال ليما الأمين متحمه اللسي .هه 
فإن تبين أن ما أخذه الجيش حلال لهم فلا سبيل لي إلى...منهم » وإن 
تبين أنه ليس لهم فسأرد عليكم ما لم يفت » فجمع علماءه وذاكروا ضيفيه 
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حتى تبين أن الحق مع الضيفين فرد-عليهما من أموال أهل بلادهما ما لم 
يفت » ومدمد هذا لم يزل أمير حتى تغلب فرنسا على بلده » وتحت 
إيجوثجوثن » وإزاوثن » وغيرهم . ومن أتباعه من إموشاغ : إرولن ٠‏ 2 
وإخرخرن » وتكرمت » وتلم إِدِسْ » وفي حكمه أيضا قبيلة أثثريقن . 

وأما أهل أغلال ٠»‏ وأتّواري وأتباعهم فلم يدخلوا تحت إمارته مثل دخول 3 
غيرهم من قبائل إيَكُوريّنَ بل لم يزالوا طائفة قوية متدنية ينفذون ما 

أرادوا من الأحكام على أهل بلادهم وينكرون مناكير إِمُوشَاغ غير - 
خاضعين لهم » » بل حكموا عليهم في بعض الأوقات كأيام محمد الجيلاني 

وجرت بينهم وبينهم حروب حتى أيسوا من إخضاعهم واستتباعهم | 
وسلموا حريتهم » وكانوا مستقلين بأنفسهم يتخذون من أنفسهم ألقاب 

السيادة كالإمامة العظمى والقضاء وغير ذلك » ولم يزالوا على ذلك من 3 
عهد قديم من منذ زمان أسحو الذي جعله زعيم أشتّريفن في زمانه أميرا 

على الجمابهة ودعا له بالنصر والبركة “زان أينه الح د العريم - 
بن محمد المؤمن خلافة عن ابن عمه محمد بن شافع الذي أقامه عه 
محمد المؤمن مقامه بغدمنا: "أضعفه الكبر ٠‏ وفيهم الآن جماعة "متن أهل 
.الفضتل منهم محمد إنراهيم بن محمد المؤمن » وكان معثنيا بالتواريخ » 07 
"ويدون أخبار الأجانب فضلا عن أخبار قومه » فمن أراد التاريخ المفصل 0771 ”.2 
الجماعته فلبنظر إلى.ما كتبه وإلى ما كثبه أصحابه الناهضون بنهوضه . 
إمارة تمدن الذين في دِنّك اكناظ .تغلب فرنسا .لما مات" محمد بن “آل مي 
الذي هو الرئيس العام حين “الهجو م لقره نسي قار 3 ابن عمه الحخريز: ابن 
أخته إسماعيل في إرثه فجرت" ليذ حروب » وذهب [الخريوق اك "أيتز ٌْ 5 
0 واستتيجدهم مدرو يجين وغؤا به أرضر “صاحبه ما اكد | 0 0 
3 © الهم » ثم اسبتعان الأخر بَفرنسا أفغزا صاحبة ومن معه بعسكر فرنسا ) ْ 0 00 
ْ أوكانا كذلك مدة » ثم خلص الْأَرْض للتتربر وأقام أميرا حاكما محكوتا ظ 

عليه من جهة فرنسا » ثم قام أهل البلد جميعا ينقضون الصلح الواقّع 2 
بينهم وبين فرنسا لاسر الفتن بين الفريقين » فريق أهل البلد وفريق 

قرونها يكذ حاكن تعض أهل الدلنه إل كرس ول من قنيلة اكظكط رن هد 3 
أهل اير كان يقاتل عساكر فرنسا على رسم الجهاد بمدد أمده به سلطان 1 
أستنيول واذيل على العساكر الفرنسية في بعض الأيام فظن الناس أنه 5 
يستطيع مقاومة القوات الفرنسية فسارعوا إلى الانضياف إليه ليغيتهم 
ويعينهم » ثم هزمت جيوش كوسن فانفضت الجموع القاصدون له وتمكن 


لوسراي الوا وي لمي ووو و 
0 إرولن من القبائل نحو أربعين أو أكثر » وإمارة إخرخرن ولهم أتباع 
كثيرون ٠‏ وإمارة المشاكرا وبتبعيتهم قبائل من ...وشيئ من قبائل 

0 التوارق » وأما إمارة إكْدلن » وإمارة يلم إِدِسْ ٠‏ وإمارة أهل أغلال وهي 
روي وج ار عاو لع حي ا ا 
< معان عا وا 7 اسار الس ليت ا 
5 قاصدا إلى جهة ..فاتخذ الناس الذين يتبعونه أميرا من تَكَررْمَتْ يقال له 
0 مطف فقام ,مقامه في الملك فسار بسيرة فيما:بينه وبين أمرائه من فرشبسا 
. |بينه وبين ذرنسا في سنة 1369ه فانتهز بَاظ بن الخرير ذلك فرصة 
0 فا...إلى الجاكم الفرنسي في طاو وأسعفه بما امتنع مَطفّ من إسعافه به 
أواتفقا على خلغه وأقام سلطان فرنئقنا بَاظُ مقامه لأنه المستحق لإرث" 
3 وتوت ويد رول ها مجو إجه ا الماك عر حو ار ادقلاكي الملل | 
سنين © ثم مات وذلفه أخوه محمد عام .. وهو عام 5ه .هذا خير أ 
522 2 اشر هلد الاختنصر . 
“اميا إاراولن فكان منهم رجل دوا قوة وشجاعة ولاقسب :كبز تنه 
الأمثال وهو الغِمارهً بن خليل لا يتغرض له أحد في زمانه من شدة بأسه 
وكان من أمره أنه لما رجع أهل بلاده إلى مصالحة فرنسا بعد هزيمة 
5 كَوْسن أنف عن الانقياد إليهم فهام على وجهة يتتبع القبائل ويغير مع 
بعض على بعض دأبه أن يحارب بعض القبائل وحده حتى يغلبهم 
: ويسالموه ثم يصير معهم على عاداهم » كان مرة مع اير ومرة مع إهكار 
؛ ومرة مع أهل الساحل من أهل تَفْلَلتْ » فكان كذلك متغربا عن أوطانه 
- حت ندا ند أن يولع إلى انه فقمية ولطان قو اند ارات فس لي 
خلى هنحا ..عليه فسأله الفرنسي عمن هو .ء فقال له أنا الغِمَارة الذي 
- تسمعونه » وتطليونه » فكذبه » ق. ..لا يجترئ على أن يأتيني » فقال له 
أنا هو » فافعل ما شئت ٠‏ فأراد الفرنسي أخ. ..فسجنه ولبث في السجن 
ع ما ليث ثم أتى إلى الفرنسي فقال له إنني أتيتك اليوم لحاجة ...من 
قضائها » فقال له ما هى فقال له الغمارة هذه العسكري الذي يتولانى في 
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له الفرنسي لا سبيل إلى ذلك لأني أضر بك » وذلك العسكري لا يقاومه 
أحد » بل وزنا قوته بقوة رجال فنفس لقائك إياه تهلك ٠»‏ فقال الغمارة ذلك 
أحب الأشياء إلي » فلم يزالا كذلك يراوده التارقي ويمانعه الفرنسي حتى 
غلب التارقي والعسكري في أثناء ذلك يمثتلئ غيظا ويمتعص ٠‏ فأذن لهما 
الفرنسي بي الصراع فتصارعا فضربه الغمارة الأرض فمات » فتعجب 
من كان يبمرف ذلك العسكري » ثم فال له سلطان القواد إن في هذه البلاد 
قبيلة يقال لها إكردن كانوا ذوي شدة وبأس يتمنعون بالصحاري والجبال 
٠‏ وكانوا بفسدون فأعجزوا الحكومة فهل تستطيع أن تقود جيشا وتذهب 
إليهم حتى تأتيني بهم أو بأموالهم » فقال له الغمارة نعم » فأرسل معه 
جيشا وغزوا أولتك القوم فلما سمعوا بهم هربوا فخالفوهم إلى أموالهم 
فاستاقوها » ثم رجع الأعداء إلى منازلهم فساروا في أثر مواشيهم حتى 
لحقوا بمن ساقوها فاشتد القتش بين الفريقين حتى هزم العسكر الفرنسي 
فتحيل الغمارة وكمن للعدو وغاب خبره عن أصحابه العسكريين فرجعوا 
إلى سلطانهم وأخبروه أنهم لقوا العدو فحاربوه » ثم هزمهم فسألهم عن 
الغمارة فقالوا له مات . وأما الغمارة فلما علم أن أصحابه إنهزموا 
ورجعوا إلى بلدهم برز إلى رعاة الإبل وحده فاستاق منها ما شاء الله ثم 
بلغ الخبر إلى أهلها فطلبوه. حتى قاربوه وظنوا أنه لا يراهم وهو قد.زآهم 
]| فنزل ونزاوا بمكان قريب منه ليبيتوه فاحتال لهم بأن فرق بين الأمهات 
:وأولادها إلعقل كثيرا من أمهات » وذهب بأولادها فجعلت تصيح وترغو 
طول اللدلق ودور الآ غذا ع مسمعو فها وينتظر و الصبح بإغارتهم » وهو قد 
سار بالإبل الليل ولم يزل يشتد ويسوق حتى بلغ إلى مقصده حيث كان 
السبلطان الذي أغزاه. فدخل عليه فأنكره وقال له ألم أسمع أنك مت فقال له 


ْ .ابل سقت إليك.إبل إكردن وهاهي ذه بفنائلك فخرج الفرنسي فسرأى:إبلا | 


راعنة قال لكين حك ال له الحمازة وهل مح لذ لاق عير اليف 
قديما » فتهجب الفرنسي وأعجب بما رأى فقال له هل حاجة تسرك كما 
سرتني هذه فقال له الأمن والرجوع إلى الأوطاني ». فقال له ارجع. إلى 
وطنك حائما على كل تارقي » فلما وصل إلى بلاده برسم الإمارة العامة 

حسد وسجر فمات ٠‏ وتأمر بعده القاسم بن هم » وخلفه الغانم . ٠‏ ثم مات 
وخلفه بَدْر بن هِمّ » ثم مات وخلفه أَبَرَضْ بن القاسم وهو حي في عام 
05 هل وبتبعيت هه كير مسن القباقف ل . 
وأما إمارات إكدلن ٠‏ وإخرخرن » وتَلَمْ دس فلها قوم يؤرخونها تفصيلا . 
لمحب ع 07ب بي ب ا 1 
فانقسمت إيضا إلى إمارات كثيرة » وهي : تثكرإكفا » إرَكتتَن » كل 
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تمُوائت » ولم أعرف مثهم كثيرا فيما قبل فرنسا . 

ِ أما كل تَمُولَيِتَْ : فجدهم أَعْمَرْ بن الآد سمعت أنه قائد جيوش في 

1 أيامه » وأا بعد وصول فرنسا إلى البلاد ودفاع الناس لهم عن الأوطان » 

: فمن المشهورين بدفاعهم » وقتالهم شب بن فندَكُم أمير تتكراهفا . 
والإركنشن معهم يوم نَهنَست » وفيه مات بعض ساداتهم وهو موسى بن 

: كركي من إرَكْتَتن ٠‏ أما إِرَكتَتن فوصلت إلى بلادهم في عام 1391هل 

إفسالت عن امراتهم فاخبرت ان أآمير إركنتثن في ذلك الوقت الميمون بن 

0 البكاوي بن عَلِي بن المسبوق بن كسكس بن يوسف بن إِنْتَقَد بن إلبَاك بن 

الأد » وجده إِنتقذ هو الجامع لجميع إِرَكنَتَنَ وأبوه إِلَبَاك هو الجاع بيتنهم 

]وبين أهل بْرح » وأهل برح أسود ٠‏ وأبيض . وأمير البيض في ذلتك | 2 

:| الوقت إيراهيم بن يونس » وأمير 'الد زد تقي بن الَنَيْكَم . | 
وقبائل إمُوشاغ التابعة لإمارة: إرَكْتتنْ منهم من كان من بني ألآد وهم كل | ١‏ . 
0 تكولت » والجامغ بينهم وبين إركنتن الآد نفسه » وأميرهم حينئذ. فيل[ : 
يي م لب مسي مموين ظ ظ 
اتيس يسن وات الود سي الال 
[للإفشن طفن » وأميرمم الشيخ ببين.موسى . 

3 ل- إمزغِرسّن » وأميسرهم ملجهمابن سك . 

0 ااستحيهم اتسين عون وامويميرد هم اتسيين ور بةْسيحدن:. 

5 إهييهلن ». وأميرهم سيد بن مخمد. 
ات ويتبعهم من قبائل البيض سوى إِمُوسَاعْ » إَِْاد » وأكبر قبائلهم يون 
نَضْغ » وهم فرق فيهم أمراء زهاء هشرة أشهرهم ثلاتة : 

0 1 عيياذ السذو :حصن اسمميسن 2 والملها. 
3 ب وكحم ل دب تنه ء 
وقد لقيت بعضهم في عام 1391ه فأخبرني أن أصلهم من إفُوغَ اس 
:50 ل 
سبيت تب ا قن يي يبي يت ل الا حصي د 1 

5 2 ب سس اأخت فاة. واأمي رهمرض وان 

3 سس السيسيطاق :6ن اتتحسسسيان هه تمسو 


| ويتبعهم من قبائل إنسلمن : إِفُوغَاسْ » وأميرهم محمد أحمد بن علي . 
ويت لس بيعهم كير من ال سود 
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سيان بون أ اده ومبر ادس بسن سد عرب مس تعس زا 4 
ويتبعهم من بني ....إيظون » وأميرهم محمد الآمين بن أبي بكر . 
1 د تمس إض اه واتمسرقف عي لين عتيصان:.: 
ومسي وار كيفك 6 و اميمستريقه أاشسييية شمين اتسحصسييكن . 
ا يور ا سي مسمس 01 
4 جدوخيلاة : وامحميير هم مين تمعجرا: العستت : 
ووو عد ابس للع واي اح حي و10 5 
يحي أ لح لوديا و0 00 ظ 
المسع نشيو دان وقلبعغططغل ملل اسع تسسات . 55 
هكذا أخبر من سألته عن القبائل ولم أزر بنفسي واحدة منها فالعهدة على 
المكوستب 6 ١‏ 0 
00 101 0010110131**”ظض 
كل تموليدها » ثم صارت إمارة إركتتن إلى تثكر إكف » فاغتصب إركتتن 001ا- 
.. ]إمارة أهل تَمُولَيِْتْ » وكان الأمر على ذلك إلى التغلب الفردنسي فصارت | 0 
| الإمارات ثلاثا » واسترجع أهل تَمُولَيْتَْ إمارتهم »فكانوا. إمارة مستقلة » 0 
وكنان سين كر إكينقا »وار كران مويله كتب كدب نو الله أعاييم . ظ 
ال سس أي لقم يفت 0 
أفي الكلام على الجيل المسمى بلسان الاين السوق وتلماة ع 
| اسه 200 11011 10:01 الأول 00 
في معنى الاسم » وأصله » واطلاقاته الأخيرة اعلم أن معنى هذه اللفظة ! 
وأصلها سبكان الموضع الذي يقال له بلسان التوارق أمك ؛ وبلسان 
العرب السوق ٠»‏ وهو موضع بقرب كدال كانت فيه مدينة كبيرة تسمى 5 
تادبكة وتاك المدينة على ما اتفقت عليه كلمة أهل العلم من أهلها وأاهل ظ 
السياحة في الأقطار من غير أهلها هي قاعدة لما بين آير وبلاد موريتانيا : 
من السكان البيمعض كما انها هي القاعدة لما بين أهكار من جهة الشمال 
عد لعو سيد ع بدا وياب بج رصعو با 0 
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الجهات الى تكتنفها وهم ا الحصر وأجيال لا يجمعهم اسم واحد 
إلا أهل تادمكة » وفيهم لهجات مختلفة وإن كان أصل لسانهم متحدا ويقال 
أصلهم صصنهاجة من قبائل البربر أو العرب المتبريرة » ثم انتقل إليهم 
كثير من قبائل البربر من جهة المغرب ومن جهة الجزائر ومن جهة ليبيا 
غ» واختلط الكل وتكونت منهم إمارة ة عظيمة » ثم انتقل إليهم كثير من 
العلماء واإشرفاء والأنصار حدس ضناو لتك منهم قبائل عديدة بنثمون المسن 
الشرفاء وأخرى ينتمون إلى الأنصار وازدهرت تلك المدينة وسار أهلها 
| بسيرة أهل, الصدر الأول حتى لقبت. بمكة الجديدة من شدة تشبه أهلها 
.]| بالسلف المسالح وقد تقدم الكلام على المدينة وأهلها في الباب الثاني ٠‏ 
ولما خربب المدينة وانتشر أهلها في الصحاري التي يسكنها غيرهم مسنْن- 
 ..‏ |اصحابهم إنتسب كل قوم إلى المواضع الذي يشكنونه وقنت الشقاء | دم 
- 21200 أوالصيف وتركوا الانتساب إلى الوطن: الأصلي وهو السوق حتى نسي|0؟ 7 ” 
:| انتساب الجل إليه.وبقي الانتساب إليه#مخصوصا بمن 'يسكن في قربه من 2201 
0 ْ | أهله » ثم صار أهل السوق في القرون الأخيرة لقبا مختصا بالمتعلمين لا 
يشاركهم فيه غيرهم ولو كان مثيلركا لهم في أصل النسبة إلى أرض 
السوق ويشاركهم.فيه كل. متعلم ولو عبدا أسود » وأصضك. اختصاص: الاسم 
| بالمتعلمين أن العلم انقرض في البلاد. القريبة من السوق وتمسكِ أهله بما ]| 
]لم يتمسك به غيرهم من العلوم والديانات » ولم يزل الأمر كذلك حتى |[ - 
صار اسم السوقي حقيقة عرفية في المتعلم أو مرادفا له عند بعض الناس || 
وعند بعضهم لقبا على قبائل مخصوصة .؛ ويقال إن أصل اختصاص اسم. 
أهل السوق بالقبائل التي يطلق عليها في العصور الأخيرة » إن بعض:- 
السلاطين لما تغلب على القبائل التئ يحملها في عبارات سي لي ابفسك | 
أهل تادمكة وكان رجلا صالحا محبا للخير وأهله جمع أهل العلم من كل 
قبيلة فأخبرهم أنه لا يحب السلوك إلا على قنون الشريعة » ولكن لا 
5 يعرف معالمها فيريد منهم أن يبينوا له حدود الشريعة ويعاونونه على 
إقامة رسومها ما استطاعوا بأن يرشدوا عامة الخلق إلى الطريق القويم 
فمن أطاع خلى سبيله ومن أبى قهره على الامتثال » وذلك السلطان بالغ 
الجهد في تعظيم أهل العلم ورفع أقدارهم فوق غيرهم والاقتداء بهم3 
ولانقياد لهم فأمر ببناء المساجد والمدارس من كل قرية وحي وجعل يأخذ 
من العامة شيئا من يه جنده ورعيته » وإنما أباح أخذ 
00 دلاك من وال الناس لفقد أن بيت المال عندهم واحتياج حد كه ماقة 
أومدرسيه إلى ما يقوم بمصالحهم » ومن سيرته أنه أمر عماله أن لا 
. اج ا اك 1 
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الآخذين فلا يكونون من المأخوذ منهم كما لا يأخذونه من أهل الدفاع 
فصار دقع | الغرامة في أيامه مختصا بأهل الأموال الدين لا يتعلمون ولا 
يدافعون 0 الأوطان ٠»‏ ولما رأى الناس بعد مدة ما خص به السلطان 
أهل العلم ,من الكرامة وما اسقط عنهم من الغرامة بادروا كلهم إلى بناء 
المهباهة. و العد اوس ,كل قنيل 3 إكفدت» مسهة] :ومدوهة فلم يات بخصياة 
الغرامات في القبائل وجدوها كلها متصفة بالوصف الذي نهاهم السلطان 
عن قرب أهله فرجعوا إليه بلا شيء وقالوا لم نر أحدا إلا موصوفا 
بالوصف إلذي حدرتنا من قرب المتصف به ثم شكوا إليه ما يئول إليه 
حال البلد إن لم يغير ترتيبه المذكور » فإن الجند المدافع إذا لم يرتزق من 
غير كسب, اشتغل بالكسب لمعاشه عن الدفاع فيختطف الأعداء من كل 
جانب الوملن » وإذا لم تأخذ شيئًا من المعلمين والمتعلمين وصار الناس 
كلهم إما معلما أو متعلما فمزي أني تأخذ ما يقوم به أمر الجند إذ ليس لأهل 
الصحراء بيت مال تنتظم به أمورهم إنما يعيش مدافعوهم مما ينالوا من 
أهل الأموال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأموالهم فلما سمع من 
مقالهم تفكر وجعل يردد فكرته فيما يجمع به بين ترتيب الجند الذي لا 
:غنى للبلد عنه وبين ما أمر به من إسقاط المغرم عن أهل العلم بعد ما 
اشتغل جميع العامة بالإقبال على التعلم فما زال يزدد فكرته ويراجع نفسه 
حتى أنتج له حسن طويته حيلة تتخلص بها » وهي أنه عمد إلى إيله فأخذ 
منها بكرالت بعدد قبائل.ررعيته ووسمها بسمات القبائل بعد ما أشهد عليها 


20 |أنها من إبنه ومن ملكه كل بكرة عليهاء.ؤسم قبيلة » ثم أمر الرعاة بسوقها. 


إلى الإبل فتركها حتى برء أثر الكي ونبت الشعر مكانه ثم أمر 
بإحضارها كلها فلما حضرت آأفنر عماله بالطواف. بها على القبائل غلى أ 
أرسم أنها ضوال. ظفروا بها وأخذوا يبحثون عن أربابها وأمسرهم أن لا 
ايخاصموا فيها أحدا بل يسلمونها لكل من ادعاها فامتثلوا كل ما أمرهم به | . 
وطافوا على أهل المساجد وكلما أتوا قبيلة وجدوا رجالها مجتمعين ى 

مسجدهم ذيسلموا عليهم ثم يعرضون عليهم البكرة التي عليها وسمهم 
ويسألون جمن يعرفها من الجماعة فإذا فعلوا ذلك قام د بعض القوم وادعاها 
وشهد له أصحابه أنها ملكه تيتركها 1ك العمال كما امووا” ٠‏ ثم يمضون | 
إلى مسجد آخر فيعاملون أهله بما عاملوا به من قبلهم فيفعلون كما فعلوا 
فما زالوا ,كذلك مع الناس حتى أتوا إلى مسجد الجماعة الذين ينتمي إليهم 
من بقي دليهم اسم السوق في العصور الأخيرة وهو مسجد جامع لرجال 
من شعوب؛ شتى ولكن وجدهم إخلاص النية لله تعالى جلهم من أصل 
عربي قرشي وأنصاري وبعضهم من أهل البلد الأصليين ولكن طالت 
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دور و خضي لاو لتك الشرفاء والأنصار حتى اختلطت دمائهم 
5 وامتزجت ,براتحدت قبيلتهم واتفقوا على لتمسك بالدين وتعلمه وتعليمه 
0 حتى اشتهروا بذلك من دون سائر من سواهم وتأدبوا بآداب الصوفية في 
5 جميع أحوالهم وضيقوا على أنفسهم في كثير من الزهد والورع والقناعة 
والتوكل والاجتهاد في طلب الحلال فأنتج لهم عملهم مغايرة غيرهم من 
:. إخوانهم الذين. لا يعملون بمثل أعمالهم حتى صاروا من بين إخوانهم 
كأنهم جيل مستقل لا يرضى مخالطة غيره ولو كان أمس قرابة وبالغوا 
3-5 في مخالفتهم حتى انفردوا بوسم يخصهم » فلما وقف عمال السلطان الذين 
معهم البكرات على الجماعة الموصوفين بما ذكر وهمم.في مسجدهم 
يتذاكرون العلوم سلموا عليهم فردوا عليهم السلام تمدقالوا لهم.هذه بكرة 
+ عليها وسمكم فخذوها فقالوا لهم. حاشا لله ما منا من يعزفها فجاء: الرعاة | 
أيراودوهم على أخذها تثبتا لحقيقة حالهم وهم لا يزيدون: إلا تأبيا فلم 
أثسوا منهم انصرفوا بالبكرة إلى ربها فقصوا عليه جميع ما رأوا من | ' 
0 | سائر القبائل التي أخذت وسمها.والتي لم تأخذه فلما سمع مقالتهم أمنرهم 
0 لامي في أثرهم » وقال لهميادوا علي بكرات وخذوا من كل قبيلة د 
5 ]| بكرة مع بي أخذوها » فلما جمعوا له النياق:قال لهم وظفوا الغرامة على 07 
عع اس بوداي فلا تقربوا هم. إلا معظمين ولا 
تأخذوا من أموالهم شيئا أبدا » فقد علمت أن هؤلاء المنعرضين عن مال 
غيرهم هم المخلصون لله المستحقون للكرامة » وأما غيرهم من المتعلمين 
فتبين أنهم ,مراءون وإن تعلمهم لاتقائنا لا لاتقاء الله فلما علم اهل المساجد 
0 الحادثة أن حيلتهم لا تنجيهم من السلطان أعرضوا عن التعلم » والجماعة 
وأقبلوا على تثمير أموالهم وتنميتها» وبقي أولتك المخلصون لا تضرب 
0 عليهم الضرائب ولا يطالبون بشيء من وظأئف الإمارة . قلت هكذاا 
أخذت هذه الحكاية عن الثقات الأكابر من سلفنا » وكالنت قريبة من 
2 التواتر بين السلف ينقلها الأخلاف عن الأسلاف مع عدم تعيين السلطان 
صاحب الهبيلة ولا تعيين العصر الذي وقعت فيه » والأقرب إلى ما وقفت 
8 عليه من ا(نصوص أن هذه الواقعة كانت في أيام المرابطين لأن صاحب 
تاريخهم ذكر في كتابه المسمى ( قيام دولة المرابطين ) أن نفوذ 
3 المرابطين وصل إلى تادمكة في قلب الصحراء وأن من القباقفل التي 
كانت تحت حكمهم قبيلة إنتصر ». وقبيلة التواري .اه قلت وهاتان 
الفبيلتان من تادمكة أحدهما موجودة الآن في قسم تنبكت والأخرى في 
قسم طاو . له وذكر صاحب الممالك والمسالك أن جدالة » ولمتونة »: 
وبني واردك هي التي قامت بعد الأربعين وأربع مائة 440ه بدعوى 
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الحق ورد المظالم وقطع جميع المغارم » وهم على السنة متمسكون 
بمذهب مالك بن أنس رضي الله عنه . إه وذكر ابن عذراء ما لفظه : 
قال بعض المؤرخين في المجموع المفترق » وفي كتب غير ذلك أن بعد 
الأربعين والاريع هاده (.44ه قامت قبائل في الصحراء من صنهاجة 
يعرفون ببذي وارث وخلفهم لمتونة ٠‏ وجدالة وهم يجاورن البحر ليس 
يدي وعيلنة تيل غيرهم وهذه الثلاث قبائل في ذلك الوقت مسلمون قاموا 
بدعوة الحق ورد المظالم وقطع المغارم وهم متمسكون بالسنة » وكان 
الذي شرع فيهم ذلك ودلهم على أرشد المسالك عبد الله بن ياسين . إنتهى 
منه ص 11 من الجزء الرابع مطيعة دار الثقافة بيروت : وفيه أيضا 
ص14 اجتمع لعبد الله بن ياسين جيش كثيف من لمتونة . ومسوفة . 
ولمطة . إه الغرض منه » ومسوفة » وبنوا وارث الذين ذكرهم قبيلتان 
من قبائل تادمكة على ما ذكوه ابن حوقل فإنه ذكر كثيرا من قبائل 
صنهاجة الذين كانوا بأرض تادمكة وذكر منهم بني وارث » وبني مسوفا 
٠‏ وكثيرا ذكرته في الباب الثاني . وابن حوقل توفي في القرن الرابع 
الهجري » ونهضة عبد الله بن ياسين كانت في أواسط القرن الخامس فلما 
صرح المندب لتدوين أخبار المرابطين بأنهم حكموا على بلاد تادمكة . 
وصرح ابن غذراء » والبكري بأن بني وارث » وبني مسوفة كانوا من 
جند عبد الله بن ياسين. .الذي هو مؤسس دولة المرابطين :».وصرح ابسن 
حوقل بأنهم من 'قبائل تادمكة كانوا من باع المرايطين ونن ترد أخبار 
| دولتهم وأخبار شيخهم عبد الله بن ياست وما لأهل العلم في أيامه من 
الع ,والمكانة خند البلتظين نامل يقالة أهل السوق مع أهسل بلادهم 
5 وأهل السطوة والسلطنة وجد من المشابهة بين الحالين ما يجزم ببسبب | 
| اعتماده على أن. ١أفصلء‏ اختصاص السوقيين .بالاسم المنفرد بهم مبدأه مسن ا 
ذلك الوقت وقد بقيت.في أهل بلادنا اثار وعادات وتعبدات تشبه آثار تلك 
الدولة : وولة الموحدين بعدهم » ومن طالع أخبار الدولتين تبين له ذلك 
ولكن التاريخ المفيد للقطع بذلك معدوم والله سبحانه وتغالى أعلم . 
ووهم بعضيٍ الرواة فأسند القصة المذكورة من وسم النياق ومكر القبائل 
بها إلى كردن جد سلاطين إولمّدن وذلك خطأ فاحش نشأ من جهل تاريخ 
إمارة كردن فإن إمارته إنما كانت في أواخر القرن الحادي عشر الهجري 
#وزسمية الحماغة المقخصوصية ناه أهل السوق سائقة .بعلن :ذلك الفسيوق 
فقد رأيت ,.خطا منسوبا إلى عم أجدادنا عالّ بن محمد بن الغزالي فيه 
وصفه بالسدوقي وهو من أوائل القرن العاشر » وكذا رأيت في الخطوط 
القديمة أيضا أن أم الشيخ أبي الهدى سوقية وهو من القرن التاسع » وفي 
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بعض أن أم بني علي بن يحي بن -إبراهيم الدغوغي من أهل السوق وهم 
من أوائل اأقرن التاسع تقريبا » فتحصل من هذا أن تميز أهل السوق بما 
لهم من المزايا على غيرهم سابق على إمارة كردن بكثير » لكنه لما تأمر 
تقوى بهم وتقووا به » وعمل أولاده من بعده على طريقته في برهم. 
وتبجيلهم وتقديمهم فيما سوى الحرب وكانوا على ذلك مدة نيف على 
قرئين حتى جهل كثير من الناس أن قبل أيامهم شيئا يعتبر علمه إلا أيام 
وصول الإسلام إليهم على يد من نشر م في المغرب في القرن 


الأول الهجبري. 


يدعون السابقة في الإسلام والتمسك بالعلم: قديما وحادثا » واهم أمم 0 


| تحصى ,٠‏ بجلهم تركوا التعلم'رأسا فلم: يتعلق الغرض بذكرهم لأنهم 


صاروا رعبايا لا علم فيهم ولا مللك“ولا دفاع » ومنهم قبائل يتعلمون 
5 500 منهم..انتصر في يلاد تنبكعت وقبائل كثيرة من تلك البلاد يجمعهم 
لفظ إِنَسلَمَنْ » وإكلّد » وإِقُوغَاس في بلاد كَاوَ وكثير من القبائل في بلاد 
طاو منهم التواري » وكل أغلال » وإزاوتن » وإمللن » وإجونجوئن . 


]| ودغمِن ؛ ومنهم من صار إلى بلاد آير ٠‏ وهؤلاء لاا يسمون في هذا 
الزمن باسم اهل السوق بل كل منهم يسمى باسمه الخاص وقل من يعرف 


الأجداد الجامعين لهم إلى أن تتصل. السلسلة بالسعاء القديمة الموجودة 

ل عسى أن يطلع عليها بعض الباكثين السراغبين » وإن لسم 
عو الإسلام الذين فتحوا البلد مقا د 
حتى حصلت منهم أمة مباركة فيهم العلماء والصلحاء وفضلوا اخوة 
الإسلام على إخوة النسب فلم يحفظوا من أنسابهم ما قبل الإسلام » ولا ما 
الأمهات . وبعضهم من جهة الاباء » ولكن غلبت عليهم طبيعة أهل البلد 
الذين طبعوا على رفع مرتبة الأم فوق مرتبة الأب إلى حد ما » حتى أن 
كثيرا من القبائل ينسيون اليج الحدات الحامعة » ويعتبرونهن في إماراتهم 
» ولا بلتفتون إلى الأباء فأثرت هذه الطبيعة في ذرية أولئئك الصحاية 
وقصروا في حفظ سلاسل ابائهم المتصلة بالصحابي الذي هو جدهم إلا 
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أولاد عقبة بن نافع فإن معهم سلسلة نسب تنتهي إليه وتغززون بقرشيته 
وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم سببا ونسبا » وغيرهم لا يزال 
بدعي أنه من قرب الناس إليه سببا لآنه من درية الصحاية مع إهمال 
سلسلة آبائه حتى ضاعت »٠‏ وفيهم جماعة من أهل العلم يعرفون أن 
الانتساب إلى بعض الصحابة لا يكفي في معرفة النسب لأنهم ليسوا من 
قبيلة واحدة إد ليس في العرب قبيلة إلا وفيها رجال صحابيون » ولكن 
دعاهم إلى الاكتفاء بذلك القدر من الانتساب مع عدم كفايتته في باب 
الأنساب » أن رركم الجاهلية بالأنساب ليسوا من اللماايل ونحد لمان 
أبى الإسبلام لا أب لي سواه ... إذ افتخروا بقيس أو تميم 
0100 10025552252 
عليك بتقوى الله في كل مسفك ... ولا تترك التقوى اتكالا على النسب 

فقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 
وأحسن من ذلك قوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الآية . وقوله 
عليه الصلاة السلام ( كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
ونسبي ) فلم يلتفتوا إلى سبب ونسبب غير سببه صلى الله عليه وسلم 


|| الذي يعم جميعهم من غير نظر إلى 'تميمية ولا قيسية ولا مضرية ولا 


غيرها ؛ ممما يلاحظه العرب كما لم يلاحظوا التعزز بالأمهات الذي هو 
دأب أخوالهم من: أهل البلد ومن أجل إعراضهم عن تلك التعززات 
الجاهلية زال عنهم اسم التوارق » والإزبر الذين يتعزز بها غيرهم من 
59 إخوانهم الذين جعلوا كلا من الاسمين خاصا بالأعزاء وأهل الغلبة | 

اوسموا باسدم يختص. بأهل العلم والدين وهو أهل السنوق » وهذه الطبقفة 

هين هي. التي .ذكرها محمد بن الهادي فئ كتابه نصيحة الأمة وسبقه إلى: ذلك 0 
عمنا تبش من. أهل القرن الثانئ: عشر » وسبقهما إلى ذلك عم جدنا / 
السادس-مدمد بن عال الذي كاد أن يكون مجددا في بلده.في القفرن 
١‏ العاشر. فقال, متخاطيا الفض هلوك بتناى وهو إنكا: اسسحاق ها افكلية : 
اعم أن امو السوقبيق: أضده لإمر ون 6و السبوق الذي وتسكوق الكميلك في 
ضنْعَعْ نزلته الصحابة في آخر غزواتهم فبنوا فيه مدنا عظيمة وجامعا 
ومصلى ومساجد ٠»‏ وحفروا فيه آبار كثيرة عددها أيْقشْ يعني ألف ومائة 
وأحد عشر 1111ء ونشروا فيه العلم وولدوا فيه فرجع من رجع وبقى 
كثير وقبورهم الآن فيه كل قبر مكتوب فيه اسم صاحبه وعمره ودينه 
وعمله وحاله وكم غزا مع محمد صلى الله عليه وسلم . مر إلى أن قال : 
إن إمرون ذرية الصحابة بلا شك وخالهم عقبة المستجاب » وقد ورثوا 
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العلم والدين من بآبائهم إلى اليوم » والحمد الله تعالى تجد صبيا صغيرا 
منهم يغلب إلكبار من غيرهم كحال أجدادهم أهل الحجاز يحفظون فنون 
العلم كلها وما تغير دينهم منذ خلقهم الله تعالى إلى هذا اليوم بسبب من 
الأسباب وبذلك يعرفون في جميع البلاد وكل من شهد عند القاضي الأكبر 
الأستاذ النقي الدي لم ير مثله في بلادكم ولا في غيرها المجمع على 
علمة بوقيقة ‏ رعذ القة:صعاحب: كت ميخمو د رخن الله يطلب تزكيته الا 
السوقيين فإنه قطع بأمانتهم وعدالتهم وقال لا نطلب تزكيتهم وقد -- 
فوجدنا أصلهم خالصا تابعين لأجدادهم في العلم والدين الخالص . 

الغرض من كلامه وهؤلاء الأعلام الثالثة لم يقصدوا إلى بوي و 
السوقيين ولا تراجم علمائهم إنما مقصودهم أن يبينوا:للسلاظطين وغيرهم: 


' ش :| أن لجماعة السوقيين أصلا.في العلم والعدالة ليس لغيرهغ.من الطحسوارق”::' 
3 70 وأنهم لم يغدروا ما عليه أسلافهم من مبدأ وصول الإسلام الي تأتضن- | + 


السوق إلى آخر القرن العاشر او 0 ابق:بحوقل الدي زاز 
لبكري أيضا في القرن الخامس.. وأما تا + الذين ذكر الشيخ د ْ 


كن تعن بس م0 المذكور فقال : لي هذا الحي الذي 0-7 


ادليه : الأباء » من شدة رأفة بالناس وقيا بحرا 


حسانهع إلى إخرائه لسرقيين أنهم هم القامون 0 


بقى بذلك الحى فى هذا الوقت ليسوا منه إلا من جهة الأمهات فقط .2 
وأخبرنى أن ذلك الاسم ب قبائل عديدة من قبائل السوقيين الذين 
يسكنون بقرب البحر بوسات ذكر أسمائهم . اهنب والكى التذئ: كيان 
فتن رئيسهم يسمى في العصور الأخيرة أهل بْك والموضع الذي ينسبون 
إليه بين أشبئك وكاو ولكن زالوا عنه إلى موضع آخر يسمى تس » وهذه 
الطبقة لا سييل إلى تاريخها إلا على وجه الإجمال الذي ذكره ابن عالٌ 
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من أنهم لم بزالوا على سيرة أهل الحجاز في الصدر الأول لم يحدثوا 
شيئا من البدع إلى منتهى القرن العاشر الذي فيه ابن عالَ وهو أي ابن 
عالٌ ينافحهم مرة وينافح عنهم أخرى » أما منافحته إياهم ففي رسالة 
وجهها إليهم تأتي في ترجمته يذكرهم ما قام به من مصالحهم مع 
| مجازاتهم له بأنواع من الجفاء » وأما منافحته عنهم ففي رسالته المذكورة 
التي وجهها إلى إسكيا إسحاق يبين له فيها مناقبهم » وفي رسالة أخرى 
| وجهها إلى بعض الأمراء ينكر عليه عدم تعظيم علماء إِمَروَن وستأتي 
أيضا . وذكر العلامة محمد بن الهادي أن آخر أمره معهم أن ارتحل 8 
عنهم واعتزلهم واختار لسكناه موضعا يقال له نثدهك وهو موضع قريب 
من بئر أن مكلن ٠‏ ولم يزل فيه حتى مات منعزلا عنهم . 5 
ومن هذه الولبقة قبائل تعربوا منذ قرون ٠»‏ ولكن ما زالوا يعترفون بأنهم ْ 
من أهل السوق وهم : أهل لووان » وأهل مَشْيّبهَ ويقال لهم أبو جيبهه . - 
وأهل إِلشكّقن » وحاصل ما كتبه القدماء من أمر هؤلاء أنه لما خرب ظ 
السوق وصار أهله إلى ثة تتبع الصحاري خرج منه أحمد بن آدَ والصالح 5 
ا ا ا سا اك 0 
البلد بئر يقال له أروان واسمه بالبربرية أهرنوان : ومعناه السبخة 2 
الصالحة للبقر » لأن البئر مالبح » وعنده أناس يصطادون فصاروا عنده 
يعبدون الله ودلك في زمن جودر وبنوا.فيها بنيانا قليلا ساكنين فيها 0 
للعبادة واشتهرو! بالفقه والولاية والدين ولهم حرمة في جميع البلاد فصار عاد 
الناس يتصدافون عليهم ويرجون البركة-منهم ومن أبنائهم إلى الآن إلى أن 1 
عمرت عليهم البلاد وحكم فيها جودر المذكور وظهرت س بخة اتغباز 
فصار الناس يحملون الملح منه ويبيعونه في تنبكت . من الجن أن فجال | 
ْ فصار في أررّوان ,عمارة. ثانية وبنوا فيها مسجدا ثم بعد ذلك حج أحمد آذ || 
|ورجغ.ء وخرجت منهما ذرية بارك الله فيها فصار القاضي من أبناء ١‏ 
: أأحمد بل أ 6 والإمام من أبنتساء الصالح بن أي وتحوييد م 1 
ا أما تاريخ أمد بن آذ فهو ::( أحمدا بن آذ بق «محمد. بن ابن 'يكر بق كوت 
بن بلال بن ثور بن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الجبار ..إلخ ) نسب | 5 
الشاذلي المشهور » إنتهى الغرض مما وجدته من خط العالم الثقة أوسك 
بن هلي الكَادّدي .الطبقة الثالثة : أولاد الشرفاء والأنصار الذين دخلوا 5 
بلاد السوق بعد أهل الطبقة الثانية بقرون متمسكين من أخبار أصولهم بما 
لم يتمسك بمثله غيرهم من أمثالهم وما زال ذلك يتناقص لمجاورتهم من - 
لم يعتن بذلك حتى كان آخر أمرهم أن لم يبق في أيديهم إلا حفظ أسماء ١‏ 


ابائهم من غير التفات إلى ضبط عصورهم وتدوين آثارهم وهؤلاء 5 


+ 
20-6 
د 
.- 
6 
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| الذين أن سم اه العلمية قي بلادهم من الفرن التاسع الهجري 
يم هذا وهو آخر القرن الرابع عشر من أجل تفوقهم في العلوم 
والاداب نالوا مكانة عند سلاطين بلادهم حتى حكموهم فيما سوى أمسور 
الحرب من سياساتهم الدينية 0 على تلك لى أن بيدا 
الاحتلال في سلطنة إولمّدن في أواة تل القرن الثالثن عشر فأكتثروا من 

مخالفتهم ومتابعة أهوائهم وتركوا التقيد بأقوال علمائهم فأقبل العلماء عل 
إرشاد المسترشدين » إفتاء المستفتين » وتعليم المتعلمين » وتركوا 
التعرض لسبلاطين في أمورهم إلا قليلا ممن لا تأخذه في الله لومة لائم 
|| فيعظهم إيثار التبليغ الشريعة على نفشه » وربما انتفع المذكر: بما.يقوله: 
لمذكور ولا يخلص إليه هو شيء من لشر ولم يزل أنوهم مع السلاطين 


ا قالمين بالتعليم والتعلم 0 ولا ولوس مع كونهم ت تحت حكم| 0 


سه 
1 توقلا هنر اراد امت به قإن جل أو لاد الا يقال لهم أفل: لسر . ظ 
|4 وممن ينتمي إلى الفهرية من جهة عقبة بنوا أبي البتول وهسم 
جماعة منقسمة بين قبائل لم يستقلوا باسم يجمعهم )'(٠١‏ وأشهرهم الآن. 
سسوابك هك السيدين كستانرا فين كيخا 8 ليها 
وففسيين حيسي اللسممسون ١!‏ اتجممتخيا ريه لباك ييا : 
ولحيببيي يي يس صم ١‏ ليمي هسنا 
6 ب وبنوا أيوب . وهؤلاء الأجداد الستة هم الذين بارك الله فيهم 
ونشأت منهم ذرية طيبة عمر الله بهم الإسلام فيما بين رأس الماء إلى 
بلاد أزوغ ؛ ومكثوا على ذلك خمسة قرون لم ينقطع العلم من مجموعهم 
بحمد الله تعالى ٠‏ وسيأتي الكلام على قباتلهم وعلمائهم في الباب الرابع 
....وبجوار هؤلاء في البلاد أحياء ينسبون إلى السوق وليسوا من هؤلاء 
الأجداد الستة وأولتك ليس عندهم من العلم ما كان عند إخوانهم 
المشهورين ٠»‏ وإن كان عند بعضهم منه حظ وافر وليس عندهم من 
أخبارهم ما يعتمد عليه حتى يعرف هل هم من أهل الطبقة الأولى أو 
الثانية » وفي البلد أحياء من أهل عد اك اه أهل السوق » 


' )يشاركهم في هذا من قبلهم ومن بعدهم ممن ذكر يعني الاسم القبلي ( كل كذا ) 
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ويسميهم بعضهم أشرفن يعني الشرفاء ويتبتون لأنفسهم الشرف لكن 
بجدود غير المذكورين ومنهم من يعترف بأن جده حديث الدخول إلى 
البلد بعد ما ,صار السوق أطلالا ولم يروه » وهؤلاء منهم أحياء بأرض 
3 بَنبْ ونفر يسير بأرض يثكلري ببلاد نيجر واسم أبيهم محمد أحمد بن 
يك وستأتي سلسلة أبائه وما حفظت عنهم من تاريخيهم . 
7 7 زذز آذ 1 
في تعدد قبباتلهم وتعين منازلهم وذكر أهفل الصحاري منهم 
والسستشاكنين فستيي اعييسيال المخمحير :يتفز نب اللحسينيو دان 
ْ الي بحسي كن «يسحجمهرا دل اتسييبيين : 
فمبدأهم (') من أرض يَتْبْكَتُ إلى أرض يثكلري وهم أمم عديدة منهم من 
يستوطن البجر كأهل بَكُ في أرض أشدثكُ كانت لهم إمامة دينية على 
كثيرين من قبائل البيض والسودان من وطنهم الأصلي إلى منتهى بلاد 
الطوارق ومن جهة الجنوب » وإليهم ترجع أمورهم الدينية من التعلم 
والفضاء. واجذ الركواف منهم وصرفها في مصارفها الشرعية وغير ذلك 
دق الوظائف الذينية قن ارزتر | دلق افا عن نلقة مو ليم إمامة كتبورية على 
كذن من الريهانا وكلبيى. من أحوباة, شمو انهه اممو قن متتل : 

1 لبتي بي سس ييل د سفيجمببتييدر , 
]2 سبي سس وأه : 1 ل 

4 

5 


سوام يله سرنتة. 


ادتية والنيوية حتي قال فيهم يعض عاريهم أحمن ما وصاوديسة أ 
وأخصر: أنهم أقرب التناس إلى قول لاا 
ما دسي الدين والدنيا إذا اجتمعا ا اعمط و ل 6 6 
ولبثوا قرونا على ذلك لم تزل محلتهم تنتج الأفاضل من العلماء والكرماء 
والأمراء ولهم مزارع في البحر يعمل فيها أتباعهم ثم صار أمر ذلك 
الحي إلى إسراع الفناء فيه كما هو عادة المترفين لا سيما إذا كانوا بيضا 
فى راكد لحري فكع .ون كيده الوكناء. كانت مسداكديم فى عيبي المتهال 
وكانوا حينئذ ذوي عدد » ثم صاروا إلى جهة الجنوب فتوسعوا في الملاذ 


/ م ا 
) يعني :بداية امتدادبفم 
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والشسهوانت ومالوا إلى. الزراحة و البظالة فعن: قريب ,عمهة. الفنناء. + وتلبك 
سنة جارية لا تتخلف وأهل هذا الحي الأصليون لم تبق لهم بقية إلا مسن 
جهة النساء فقد تزوج منهم قوم من الشرفاء ومن الأنصار وبقي نسل 
أولئلك حاكمين على ما يحكم عليه أخوالهم » ومن ألئتك آل أمّنَتت الذين 
صار إليهم ملك من بقي من الرعايا التابعة وستأتي تراجم مشاهيرهم عند 
تراجم بني مهم كما تأتي تراجم أخوالهم الأنصاريين في تراجم بني | 
عمهم أيضا .ويلي هذا الحي من جهة الشمال حي أمَاسِينْ ومساكنهم في 
إبئغ نفغل ثم يقال . .. وهؤلاء كانوا سابقا من أهل العلم » ثم انقرض. 

فيهم العلم في أوائل القرن الرابع, عشر للهجري ؛ .. ووم يخى, آهل تتعدب 


0 وحولاك لا يرتحلون في الزمن الماضي بل كانوا مقيمين عند الهضبة 1 


.| التي ينسبون إليها.تم حي أهل إسكن بين تلدب وزيم ..ثم حي أهل زامكي :0 


|ء ثم أهل إِنْرِسْ » ثم أهل إِمْ تَبْرقَ » ثم أهل أترَح.ء ثم أهل. غَيْرَعٌ وهم لا | 0 


]أ يفارقون لبجر ولهم مزارع وعندهم خطوط شاهدة لهم بملك أسلافهم. أ 
للأرض من أيام آل إسكيا إلى الآن » ثم أهل كنشّش في أرض تَعَارسسْتْ . 
ثم من كان .في مدينة تنبكت وعواليها من أهل إروان ء وأهل: إِتشْكعْن .2 
ثم جماعة من أهل غَيْرَعْ صاروا إلى أرض كندَام » وهؤلاء. المعدودون 
هم أهل البحر أصالة وفي أيام إولمّدن صار بعض الساكنين في الصحراء 
الشرقية يعني بلاد أواظ ينتقلون إلى مجاورة إخوانهم في البحر منهم من 
استوطن معهم وأعرض عن الصحراء » ومنهم من يصل إليه مرة ويبعد 
عنه مرة جابلا في أبار الصحاري الشرقية » وبعضهم عبر البحر إلى 
صحراء أربَئد فبقي فيها مستوطنا إلى الآن مثل قبيلة أهل يَمُكَمِين » 
ولدالسيول: ومسي إذ كر ضبية ٠.‏ وفتسير هف سين الاكيسساة : 
وهؤلاء الأدياء البحريون لا سبيل إلى ترجمة أفرادهم على وجه التفصيل 
وأستطيع أن أقول إجمالا كانوا أهل علم وفضل » ومما حال بيني وبين 
بذل الجهد في تحصيل بعض ذلك أن كثير من هؤلاء الأحياء يعترف 
| أهلهم الحاضبرون بأن أهلهم الأولين انقرضوا عن آخرهم » والباقون منهم 
طارئون من قوم آخرين كمثل أهل بْكُ وأهل إسكن وأهل كرتت وأهل 
تَكِدِت فإن أبمل هذه الأسماء الأولين انقرضوا والذين يتسمون يهذه 
الأسماء ف في العصر الحاضر بعضهم من قريش وبعضهم من الأنصار ولا 
علاقيية بمينيم ربحين أشي الأنمسشاء الأولين الا الخئورنة . 
أما ملَخْيًا : إفيهم العلم قديما وحديثا ء ومن علمائهم الأولين : 
عبد بن حمس فقد رأيت له شعرا حسنا » وله فتوى يعارضه فيها محمد 
بن دانيال الذي عرف أنه لا يعارض الا فحول العلماء وقد وقفت على 
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تأليف محمد بن دانيال لم أقف على المردود ولم أقف على تاريخ حياته 
إلا أن معارضه محمد بن دانيال عاش في أواخر القرن الثاالشث عشر 
الهجري وأدرك أوائل الذي بعده ومن مشاهيرهم الشيخ إبراهيم وقد 
سمعت من أشياخنا مدحه بالعلم وتفوقه على كثير من أقرانه ولم أطلع 
فالحس ست عو اي 2 1 اللطيتيط 4 
ومنهم الطيب» بن إسحاق كان من المتضلعين في علم النحو وله فيه 
مؤلفات منها نظمه لثٌذور التذهب واوله: 
قال ابن إسداق المسمى الطيبا ... وهو لأنصار النبى نسبا وكان تعلمه 
في حيه ثم 5بان تلميذا للشيخ المحمود بن محمد من أهل تيس ولازمه 
حتى هاجر معه إلى الحرمين وأقام بالمدينة حتى مات فيها رحمه الله : 


ومنهم عبد اإقدوس بن القاسي هاجر به أيوه مع المحمود والطيب وهو 
صغير ومات أبوه وبقي في تربية الطيب وتلمذته حتى كبر وله مؤلفات 
ش .عشر. الهجر:ي انظكظكا واأبنه مَدسنًا » وعلوات 4 وفيهم كدير صن اهل 
العلم .وسبق ,مني أن عزمت على زيارة حيهم لالقى علماءهم الاحياء 
وأطلع على آثار. الأموات ولم يقدر ذلك حتى صرت إلى :جمع ما حصلت 
اا لي تر 


|أفمات وسمي ابر بهذا الام ومعناه قئل الغيد وتحولوا عن محل لك | “ 


|.البئر ولكن بقئ:عليهم الانتساب إليه تبعا لانتساب أسلافهم » ومثل كثير'| 
في القبائل الي تنسب إلى مواطن أسلافهم ) فترجمتهم على وجه الإجمال || 
أنهم :حي من, العلماء يتعلمون ويعلمون سائر الفنون ويحرصون على 
العمل بعلمهم ٠»‏ وعنايتهم بالعلوم العربية من النحو والبلاغة والأصول 
أشد من عنابتهم بغيرها ومن عناية غيرهم بها ولا سيما النحو فقد سلم 
لهم السبق فبه ولهم في تعلمه وتعليمه طرق مسهلة بحيث لا يرحل إليهم 
طالب يطلبه إلا نجح باستثناء نادر لم يوفق » وقد رأيت كثيرا من طلبة 
أحيائنا يعجزه علم النحو في حيه فيرحل في طلب العلم بل المعروف 
رحلة الناس إليهم في طلب علم النحو ونجاح الراحل إليهم » ومن 
مشاهيرهم في الزمن القديم أحمد بن الهادي » ويعمّر وهو شيخ والدي . 
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وغْمنا ٠.‏ وأحدمد بن مما » والدٍ ليسير وأمْستر » وكثير من أ مثالهم ومن 
بن حاز » وابنه زرين الدين » وكثيرون يطول بعدهم الكلام . 
هذا ما تيسر من أخبار الأحياء السوقيين الساكنين بجوار اليسودان قسئ 
المخسييييدر بيات صسيييين| للحتي 


00000 أمزااء إولمّدَن" ل يرضون اد 8 تارة , يدور وهم على 00 : 


ْ واحد ٠‏ وتارة يسمحون لبعضهم في اتخاذ منزل قريب منهم وأما بنوا 
أعالَ الذين بي أرض كدال فلم بالازموهم كما لازموا المذكورون بل لم 
يزالوا مع إِفُوغَاسْ (الدييت لاا يرضون بمباعدتهم عنهم في" الأوطان هم 
| الذدين يتخذون فيهم فاضي القضاة | الذي إليه المرجع في جميع أحكنام ١‏ 
الدولة ينفذ مبا يرضاه من الاحكام وينقض غيره » والمنخصوص بهذا | 2 
المنصب واجد من أولاد محمد البشير بن أَمَّدُ » لكن لا ينفذ شيئا إلا 
بمشورة أهل, العلم من الأحياء المذكورين وموافقتهم » ومن هؤلاء يكون 
كبار العلماء الذين يرفع إليهم ما يختلف فيه العلماء من غيرهم فيرفعون 
الخلاف ويكون منهم المدرسون والمفتون الذين إليهم المرجع في سائر 
الفنون » وهم الذين يتولون تأمير الأمير الكبير من آل كردن الذي هو 
سلطان سلادلين البلد فيختار منهم مستشارا وناصحا يرشده ويعظمه في 
أمور لا يجترئ غيره على مخاطبته فيها » وكان هؤلاء كالعاصمة لعلماء 
البلد وأمرائه لا يورد الأمراء ولا يصدرون إلا عن آرائهم ولا يخالفون 
لهم أمرا في الغالب » وذلك حين كانت دولتهم قائمة قبل دخول فرنسا 
للبلاد ولما ذهبت دولتهم بالتغلب الفرنسي اضطربت الأحوال وانحلت 
الضوابط ودسار كل حي من أحياء السوقيين يستقل بمسجده وشئكونه 
الخاصة بمن يتبعه من الناس مع ارتباط بينهم في الأمور الجمهورية 
والعمسسسميياة بسسستيسي اللتس بيه هقرو | لادانة.: 
ولم يبق ضابط لمنازل كلسوك إلا أن جمهورهم تحت حكم الحاكم الكبير 
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في كَاوَ ونظيره في يَتْبِكٌّت وحد مساكنهم من حدود مالي شرقا في جهة 
طاو إلى آخر أعمال تنبكت غربا » وبعضهم في النيجر » وبعضهم في 
اراكتاقايسيب 
إلى أزقية زرا السركبية وميم يدياع برلل ان نهنا ونا سيا 
ب يبب ب لي ا سي سيييبدتا 
وذكر العلوم التي يتعلمونها إدا بلغ الصبي منهم خمس سنين وخمسة 
احير كدر ليحرو كا البجاء حت بندها ال باخدون في افر انه القضر ار 5 
برواية ورش, عن نافع ». يكتبون له لفاتحة » ثم المعودتين ثم الإخلاص ثم 

ا ا ا 2005 _ 
بقي من المنزل يكتب الشيخ للتلميذ أسطر أو سطورا إلى ثمن الحزب أو 

ربعه أو أكثر فيكرره التلميثه حتى يحفظه ويفقرؤه خلف ظهره » ثم يكتب ) - 
له وهكذا فملهم من يختمه متنقنا حفظه بحيث لا يراجعه في المسصحف ٠.‏ 

ومنهم من يختمه غير متقن الحفظ . ثم يحفظه بعد الكبر » ومنهم من 0 
يختمه في عامين أو أكثر وقليل منهم يختمه في عام وقد أدركت شيخا من 

أعمامي من أهل دَبْرَقْ اسمه ساي بن القاسم سمعت أنه ختم القرآن 5-0 
ورسالة أبي زيد في عام واحد وقرأ الأجرومية وملحة الإعراب للحريري 000 
وألفية ابن مالك في. العام الثاني » ولم أسمع مثل ذلك لغيره.؛ ومنهم من 1 
يمكث على قراءته أعواما.ولا: يتيسر له حفظه فإذا أيس شيخه أو أبيه من 
استظهاره له أعرض عن إقرائه. إياه وفرع في تعليمه فرض عينه كيلا | 
يبلغ جاهلة به » فإذا فرغ الصبي من قراءة الفزان سواء كان فراغه | 
|بحفظه أو. بعجزه عن الحفظ انتقل. إلى رسالة أبي:زيد القيرواني. فيكتب١)‏ 
الشيخ للتلميذ :ما يقدر على حفظه وحفظ ترجمته باللغة التارقية فإذا حفظ 
درسه جعل الشيخ يترجم.له الدرس كلمة كلمة حتى يتقن حفظه وفهمه فلا | 
يزال التلميذ يترقى ويتدرج في فهم كيفية الترجمة » فمنهم من يجمع بين 9 
تفهم ما يمليه عليه الشيخ من المسائل الفقهية وبين فهم اللغة التارقية » ثم 

منهم من يختم رسالة أبي زيد القيرواني ثم يأخذ في علم النحو » ومنهم 8 
من لا يختمها . وأما علم النحو : فهو المقصود الأهم عندهم حتى صار 

عند بعضهم معيارا على العلوم من أحسنه جعله وسيلة إلى غيره من - 
الكرة. جد النندها وين الم وكحة درك لدعم رأسا لاستحيائه من اللحن 

في الكلام الذي يوجبه الجهل بالقواعد النحوية » واللحن في القراءة | : 
عندهم مبن أقبح القبائح وسيرتهم كما قال الفاغفل : ظ 
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وكمكياا متيال المجهعين لهاك تجيمي اول اكاتيثيمييةة : 
وبعد ف انحو مصلاح الألسنة ا كت ا ا 0 9097 
إلى آخر الببتين » وكيفية تعلمه عندهم أن يقرأ الصبي مقدمة ابن أجروم 
أولا قراءة ذفهم وتحقيق » إذا شرع في حد الكلام لقنه الشيخ ما يجيب به 
الممتحن في درسه بأن يسأله عن التركيب أهو كلام في اصطلاح النحاة 
أم لا » فلا وزال يدربه ويمرنه على ذلك حتى يحقق الفرق بين ما هو 
كلام وما ليس بكلام ثم ينقله » إلى تحفيق الفرق بين الاسم . والفعمل 
والحرف بعد معرفة علامات كل منهما حتى يحقق الفرق: بينهما أيضا ثم 
ينقله إلى باب الإعراب فكلما وقف على مثال أعربه له كلمة كلمة ٠‏ ثم | 
يفعل به كدلإك في سائر الأبواب حتى يتم الكتاب فمنهم.من يفهم.كيفية 
لحرت ل رخ لتقي وم يو عر او د ل ال حي 
هسام 10 لذي ابن مالك ولامرة لاقمل لدي ورهذا لي القدر لي 
يكتفون بدونه وهو المرتبة الدنياءهندهم التي من قصر عنها لا يتكلم في 
المجلس ولا يؤخذ عنه العلم إلا تحفيظ القرآن ٠.‏ ' + 


وأما العلوم الشرعية فلا يجترئ على التكلم بها سواء كان له حظ منها أم 
لا » ثم منهم من يزيد على هذا قراءة كافية ابن مالك وشرحها له » ومنهم 
ا ال ل ات 
السالك للأشموني » ومنهم من يقرأ الشافية فيع الصرف ومنهم من يضيف 
في علم النجو واستقل عن المشائخ والمدرسين وصار من الأساتذة فيه 
وهذه المرتبة هي الوسطى التي من نالها انتصب لتدريس التلاميذ مع 
اعترافه بقصوره عن مقام أهل المرتبة الثالثة » ثم منهم من إذا وصل إلى 
هذه الغاية اكتفى بها وانتقل إلى العلوم الأخرى » ومنهم من يتوسع في 
المطولات والحواشي فيشغل كثير من أوقاته بالعكوف على مطالعة الفن 
كتبه ومعاودته لمطالعة ما لم يحفظ من المطولات حتى يبلغ فيه مرتبة 
يوي نيو ليشيم وود يو فيد واد بلعو بي 
أسرع مدة ذم يتوسعون فيها 8 7 وروا مشاركين لاد الففون 
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او..لزون السبق على الأقران وتنتهي إليهم الرياسة العلمية بعد 
الكهولة وهذه أعلى المز انقه: ثم .ينتقل: التلميد بعد الفراغ مخ علم الحو إلى 
|معرفة اللغة العربية بطريق معرفة مفرداتها ومعرفة تراكيب أهلها 
مختارات الشعر الجاهلي ٠»‏ ومنهم من يجمع بينهما »ثم يشتغل التلميد 
بمطالعة ما في يده من معاجم اللغة مثل القاموس والجوهري وغيرهما 
وأمااكله المنطق :#:قاذا متصيل الخلفيد نا قذن لمن النحو-و اللعنية علمي. 
د ل ا لي ا 
لت ون لش د سن انوي اك وسو ل ال ل ل ان 
اي ل ل ل ل سس به 0 : 
وأما علم الفؤقه : فبعد تحقيقهالفنون الثلاثة يختلف أمر التلاميذ فيه » منهم 
من يشرع في علم الفقه المالكي فيستغرق فيه ما بقي من عمره إلا قدر 
مأ يسمع تفسير القران العزيز أو يسمع من الاحاديثن صحيح البخاري 
ونحوه والغالب على مثل هذا أنه إذا أوصل إلى حد الشيخوخة أقبل على 
التصوف والعمل بما علم » وربما أعرض عما كان يتعاطاه قبل ذلك من 
التعل _يم والإققتاء حتى ينتهسني اجله. 
وامااظلي المجاني و لدان و القع ا 
سحن اعدو كان لك ور نمع اتن دي لقصو حارو لكو اليس 


<< |ثم ينتقل. إلى الفقه فيقرأ منه على الشيخ مختصر خليل فيقتصر البعض 


00 على ذلك ويتوسع م البعض في .سائر_كتب الفقه إلى أن..يصير من الأئمة 5 

0 وأما علم التفسير : فلم يصل إليّ.علئ التحقيق ما يعملوون في تعلمه قبل 
بن الشيخ ترجمة: تفسير الجلالين باللغة التارقية عن شيخ من إكَلددُ يقال 
له حام بن محمد الامين وهو أخذها عن بعض علماء آير فلما وصلت 
عنهم إخوانهم من سائر الأحياء مع اعترافهم بالفضل لمن أوصلها إليهم 
أولا ولحيه حتتى اشتهروا بدلك وتوارثوا ذلك المنصب الجليل خلفا عن 
سلف إلى ادر ع وكانت الترجمة المأخوذة على على الشيخ الكّلادي مقصورة 
على تفسير الجلالين لكن لما كثر تناقل الأشياخ لها نحو اذلك المنحى 
وتوسعوا في ترجمة كتب التفاسير على النحو المأخوذ عن الأشياخ الأول 
ولم يزل ذلك عملهم إلى اليوم ويرحل إليهم أشياخ الآفاق للسماع منهم » 
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ولقد اخترعوا في | الصناعة التفسيرية منهجا عزيزا يعجز عنه القفحول 
وهو أنه لا ينتدب لأخذها عن الشيخ المفسر الا من وتق من نفسه بمعرفة 
علوم الآدب من النحو و والمعاني واللغة والفقه ولا ينتصب لسماع الناس 
متف الأامن تنو اله أن انه وشوويقه والكن اززة قصيي اليلق :من سنائن الفنوارة 
التي تعتبر |في آاداب ب المفسر مع قوة العارضة وجودة التعبير بكل لغة 
ريد أن عير كه ومافحظة المعاى الدقيفة الفى </١‏ ولتحظها لا الفليستل:٠‏ ظ 
فإذا عقد مجلس التفسير حضره جميع الناس لسماع معنى كلام ربهم ثم 
اليو عي يي و موسو ابد ان 


عا ابو 0 ؛ وملهم من لا“يتديق على 
| نفسه. ذلك. ااتضييق بل يروي بالمعنى ويعبر عما استحسن 2 من :أقو “ال :أهل 
التفاسير وإِن لم يأخذه عن: شيخه وهؤلاء الذين يجوزون وراثة شيوخهم 
| ويلقهون بلقب فلان المفسر”“يرسياتي تراجم جماعة منهم . 
وأما علم الأصول : فيقرءعون منه جمع الجوامع لابن السبكي وتتفاوت 
مراتبهم فيه » فمنهم من يحفظه ويحقق شروحه وحواشيه » وكثير منهم | 
نظمه ليقربه إلى الطالبين ويقرعون أيضا أصول مذهب مالك ك القرافي 
والبفوري 34 ومنهم من يحفظ الورقات الإمام الحرمين ويكتفي بدلك القدر 
من حفظ المتون الأصولية وقد نظمها بعضهم في العصور السالفة وفي 
عصرنا » ومنهم من قرأ جمع الجوامع قراءة تحقيق حتى وقف على ثمرة 
خلد الأصول وحارته ثم تكاسل عن ممارسة الفن 3 العمل يقواعده من 
وظائف الممجتهدين ٠»‏ وقد أكثر العلماء من القوّل بانقراض الاجتهاد فلا 
يرون الفائدة في تعلم ما لا يعمل به » ومنهم من يميل إلى القول ببقاء 
الاجتهاد ما بقيت الأمة ويحس من نفسه ببلوغ الاجتهاد المذهبي أو 
الاجتهاد في الفتوى ويرى القول بصحة تجزء الاجتهاد وهؤلاء هم الدين 
يمارسون كتب الفن ويعملون بمقتضيات قواعده في النوازل الحادثة التي 
تحتاج إلى إعمال النظر وهم الذين يؤلفون في الأمور التي تنزل ببلادهم 
ويعتمدهم الناس في الفتاوى والدروس الأصولية وينتهون إلى أقوالهم عند 
الاختلاف والتنازع وأخل .هذه المزنية قليلون بالتسبة إلى أهل المرتبة 
الوسطى كما أن أهل المرتبة الوسطى أيضا أقل قليل بالنسبة إلى غيرهم 
فق الماع الذدن: ل تكسدون: له لتحيو رو النفبظ و النييا زا يهن 0 
وأما علم الحديث : فلا يتعلم في المدارس عندهم بل طريقتهم فيه أن من 
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حصل العلوم المذكورة فتاقت نفسه إلى معرفة علم الحديث اشتغل - 
بمطالعة الكتب الموضوعة في ذلك العلم كألفية العراقي وشرحها وألفية أ 
رودي و ا ركيد رساي لس وليك كر أي صل ير 
ونخبة الفكر وغيرها من علوم الفن فيمارسها حتى تصير له ملكقة في 
الفن .وأما كتب الحديث وأشد عنايتهم من هذه الكتب صحيح البخاري ٠.‏ 
فهو الدي يبمتادون قراءته في المساجد كل عام في شهر رجب وشعبان ثم 
يقرءون كتاب الشفا للقاضي عياض في شهر رمضان » لم يزل ذلك 
سيرة موروثة فيهم وفي إخوانهم من أهل تنبكت من لدن القرن العاشر 
------ الآن: . 
وأما علم العقائد : فكانوا فيه أمة سلفية لأن أول ما يقرءون منه عقيدة 
أبي زيد القبرواني التي ابتدأ بها أبواب رسالته فهي التى. ا تكناد تجهد 
منهم من لم يقرأها » ثم منهم من يزيد عليها صغرى السنوسي » ومنهم 5 
من يقرأ وسبطاه وكبراه أيضا ء ومنهم من لا يقرأ بعدها شيتا من العقائد 
| حتى يكبر ويتضلع من العلو فيستغني عن نقل كلام كل أحد بما فهمه من 59 
كلام آنل كر وجل وكلام,رسوله :ضاي للد غلية وسلم .ولا يتتتسدب إلى | 
مذهب أحد ولكن أقرب المذاهب إليهم مدهب الأشعري فإنه هو الذي ايد 
| ينتمي. إليه بعضهم وعندهم من كتبه إضاءة الدجنة للمقري » وكتب 0 
اي ال نة فقد أصاب لما ذكرت من استغناء أكثر هم بقراءة عقيدة 3 
ابن أبي زيد التئ هي عقيدة السلف ولأنهم لا تكاد تسأل واحدا منهم عما | 
عنده من مذهب الأشعري فيأتيك بشي 0 تاويل المتشايه النذى لصيس د 
مذهبا لمعين بل هو شق خلاف أخذ به فرقة وأخذ آخرون بالتفويض فكما 0 
|| لم:يكن: التفويضن: :نذهِب .أحد معين كذلك .التأويل لم يخقص به معين » ' 0 1 
ومن تسبهم إلى الأشعري فلم يخطئ لوجود كتب الأشاعرة عندهم 00 
22 [ولكونهم تابعين: تعلماء المغاربة الذين ذكر صاحب الإشتقضص أنهم ب 
أزالوا فئ.العقائد على ما عليه السلف الى أن أتاهم محمد بن تومرت 
مهدي المو.حدين في المائة الخامسة قادما من المسشرق اخذا بمذهب 
| الأشعري في العقائد فنشره في أهل المغرب حتى صار الأمر عنده وعند 
اماع ريون لم رقن عفان 1 سعري فى لقان لابين يدخ “دم استمر 
دلك في البلاد المغربية إلى الآن لكني لم أر مدرسا في العقائد يوقف 
التلاميذ علم ما انفرد به الأشعري عن غيره من أئمة السنة كالماتريد 
والختلي:: وله أ مق الكتهة الدى بادديه مااحالفم نوه ا شعو خي ره 8 
حتى ينسب إليه مذهب فيه الامسائل يسيرة ذكروا فيها خلافه للمعتزلة ْ 
ومخالفة المعتزلة لم ينفرد بها واحد من أهل السنة بل كل من كان على 5 


.٠. ..‏ :| إلا المنتهى “من العلؤم. المذكورة: | 


ما كان عليه السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة يخالفهم قبل ولادة 
الأشعري وبعدها » وكذلك ما في كتب السنوسي من ذكر الصفات الواجبة 
و الفيستكيلة و الأننته لال: كلنهاا ها لابالت.و الأحاديت انين .مد هيا لمعي يل 
الصفات تابية بالكتاب والسنة بأدلتها ولا مخالف في ذلك من المسلمين 
فكل من لم يكن إلا على ما عليه السلف الصالح من العقائد فلا نسبة إلا 
إليهم ومتى وجد شيئًا يختص بعض العلماء باستخراجه وأخذ الناس بذلك 
الفول والتزموا لا لدليل إلا لقوله له نسبت ذلك المقلد إلى من قلده كما في 
المسائل الفقهية التي لا ينسب فيها المذهب لإمام إلا إذا كان هو الذي 
أخرجه باجنهاده » وأما إذا كان مقولا قبله فلا ينسب ليه إلا من جهة أنه 
امحو العدة تقلسنية النق مهفز كيده فتبيسية من ا الأتباع 5 
وأما علم الؤقراءات » و علم الحساب 4 'وعلم النجوم 3 وعلم ل 
العا ا لضي اتن كن ل تر رسكيه ايها د لا ينظر فيها 


ظ علم التصوف فإنه لا يشتغل به في الغالب إلا الشيوخ فإذا شرعوا فيه 
اشتغلوا به عن غيره حتى يكون : تخلمه والعمل به أخر أمرهم .وأما علم 
صناعة ببسي : فليس عندهم من العلوم بل لم يعرفوا الميتواجره فيدل 


| اكتفاء بما ا : منذ قرون من أن من عرزف العربية تكلم بها من غير أخذ.| ٠١‏ " 


الكيفية عن أحد ٠»‏ فمنهم من طبع على نظم الشعر فكان له قصائد كثيرة 
ولم يخلف إثرا منثورا » ومنهم من هو بعكس ذلك يلقي الكلام المنتور 
ولا ينظم » ومنهم من يجمع بينهما » ومنهم من يفوق أصحابه الناظمين 
والناثرين في سائر العلوم ولكنه لاينشئ لا نظما ولا نثرا وهم الاأكثر » 
وجلهم إنما سكت تورعا من أن يقول"شيئا لمعيسمعه فاكتفى بنقل ما قيل 
قبله » ومنهم من سكت عن الإنشاء حدرا من النقفاد ٠‏ كل حزب بما لديهم 
وكذلك العروض : منهم أفراد ينظرون في كتبه وجلهم لا يلتفت إليها لأن 
طبيعتهم في الإنشاد الاحتراز من الغيوب التي يذكرها اله العحروض 
فكانوا في ابتداء أمرهم يدركون تلك العيوب أخذا بما قرءوه من أضعار 
الجاهلية فيجترزون منها حتى صار الاحتراز منها سجية راسخة فيهم 
فاتميسييكة لجسا احيبييالت امعسوزل اسيييتاضر : 
مسسساتان سافان فتعيول عب مجيساال كينها فيمشيول 
قد كان شسعر الورى صحيحا ... من قبل أن يخلق الخليل 
وأما علم النجوم : فحظهم منه ما يتعلق بالتوقيت والاستقبال فقط . 


الل بر 00 ب 


وأما خا الحييات اميس حريه اضة مطيا ل يمان 
يستعينون بولك على مسائل. على الفرائض. وما سوى هذا من العلوم لا 
يتعلمونه كما أن الصناعة المدرسية غير معروفة عندهم بل غاية التدريس 
ا ا ا ا 0 0 
بالقراءة فقط ل إن كانوا كبارا عارفيين بالعربية أو بالتراجمة باللغة التارقية 
إن كانوا صبغارا لا يحسنون العربية » ثم يقف عند كل مسألة يفهمها لهم 
وبين لهم مإ خفي عنهم من معناها ويحل ما أشكل من مبناها » يتبرع 
بذلك في بعرض الأحيان ويجيب تارة من سأله من نجباء الإخوان ويستعين 95 
بما حضره من الشروح والحواشي ويملي عليهم ما فهمه من الكتب أو 
يقرأ عليهم لفظ الكتاب فيكتفون بقراءعته على التفسير ٠»‏ وإذا فرغ الدرس ب 
شرعوا في تكرار ما ترجم به الشيخ حتى يحصلوا حفظ لفظه » قم 
يتفرغون لتفهم المعنى » ثم طحفظ المتن هكذا إلى آخر الكتاب وريبما 5 
اكتفى بعضدهم بسماع بعض الكتاب من الشيخ ويجيزه الباقي أو يحصله 
بالمطالعة كرأنما يسمه من الشيخ هكذا حالهم في الدرس سماعا وإسماعا 35 
ام ع بي ا وا و عاطم 21 
وأما الوظادّف: المدرسية :. التي نقرأها في كتب العلماء الحضريين فهم 
بمعزل عنه! لآن بيت المال مفقود عندهم والتنظيمات الدولية كذلك لا | 
كلام للتمراء في أمور م ا 0 
د ل ال 
في قومه مب يعلمه فيأتي إلى زاوية: أهل العلم فيعاقد بعضهم على أن يقيم | 
ش عار مسريو رودا اح ار لب وين امي د ' 
مدي 0 ولدءٍ إن بع لزيا يعات اران فيواجزه 0 تما ١‏ 
يبعا واه واي" الجاع يوي وساي 6 
يقرءون .صغار العلوم فإذا كبروا ورغبوا في التعلم اختاروا لانفسهم من ب 
العلماء من يجتمعون إليه فيقرأ عليهم بعض الكتب التي يدرسونها بعد 
النحو واللغة تارة يكون ذلك الاجتماع على فن البيان وتارة على الأصول 3 
وتارة على خليل » وتارة على التفسير ولا منتدب لإعانة أي منهم على 
عرف حروف الهجاء أمره الشيخ أن يحكي صور الحروف التي يراها م 
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1١1. -‏ أعلى لوحه فإذا عرف كتابة صورة الحروف ترقى به إلئ تجويد الصورة 
ثم إلى لتعزريقه اذاي الخط من .وحصي المرضول وفعصل المنصيول لا 
ص سيما في خدط المصحف فإنهم يحرزون من الخطاء فيه أكثر مما 
يتحرزون من الخطاء في غيره على أن كثير من علمائهم لا يكتب شيئا 
5 من القران وإن كان يتقن حفظه إلا ناظرا في المصحف ليلا .. لف خطه 
فيأثم » ومنهم من يستحضر القواعد التي حررها له سه 
01002 احتى حفظها حفظه للقرآن وأولئك يكتبونه من غير نظر في المصحف . 
3 م يفط وكين جد لجرو على شرق فين لسر سا انين يجا هد 
| فلكل جيل من الكتاب صورة للخط تخالف صورة غيرهم لا يشبه خط |2 
0 العرب خط الفلان .» ولا يشبهان معا خط إهدّن ٠»‏ ولا يشبه جميعها خط 
. السوقيين فان. أقرب الخط إلى خطهم: خط أه المغرب الذي . لحك نب بنله ْ 0 
. :|المضاحف المطبوعة في المغرب: بقزاءة رش ..تعينه: خط أستلافهم 0 
3 20 |الأولين كما رأيته فئ كتبهم وعلى الواح قبور أجنندادهم الأقشدمين 22*2٠‏ 
03 ْ ..تجددت فيه صنعة في القرن الثاني .عشر تميز بها السوقيين على 
غير هم من الكتاب وأشدهم إقامة لثلك الصنعة ثلاثة أحياء : أهل مَيْرقْ » 
وأهل تَكلالتْ » وأهل تِكِرَتِنَ ء ققد اعترف لهم إخواتهم .قتي“ العسصور 
ظ الأخيرة بإحرازهم قصب السبق في تلك الصنعة ثم صار الأمر ع 
:|| اتفراد الأحياء الثلاثة بها من غير مشاركة ؤلا منازعة » من أراد من 
]| إخوانهم أن يستنسخ كتابا طلب من بعضهم أن يكتبه له فتارة يسعفه بذلك 
: | المطلوب مجانا » وتارة يعتدر له فيسترضيه بالمال الجزيل ...تلك 2 
!| الصناعة الدبيدة التي انفرد بها فكان بعضهم يأخذ على كتابة الكتاب ١‏ 
: الواحد ...بن البقر » ومنهم من يأخذ عدد الجمال » ومنهم من ليس له 
من الحرفة إلا الخط يكتب الكتب ...يعطونه«من أصناف المال حتى 
3 بتكني وال فى هده تسر و اذا ل ورضول الكتب ..للة اليهم التي 
لم تصل إليهم إلا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري » فلما انتتشرت 
المطبوعات انتفع بها بعضهم لأن ثمنها أقلك مسن ثمن المخطوطات ٠‏ أ 
وتعد هم ردقي والنين الشازى !اأذ وى تتا «الخط وظ ار عي فنك اله جره 
الخطوط التي رأيناها وأبقاها إلى أطول مدة فترى من عنده كثير من 
المطبوعات لكن لم يستغن به عن طلب استنساخ نسخ عديدة بالخط 
السوقي . وكثير من الكتب الموجودة في المطابع تعمل فيه صناعة بالخط 
ترغب فيه فأوق الرغبة في نفس الكتاب مثلا تفسير الجلالين يكتب في 
٠‏ ورق كثير ,جيد أضعاف م يكتب فيه مطبوعا » ثم يحشى بكتب كثيرة 
5 بعضها في التفسير وبعضها في الفقه وبعضها في الحديث عضها في 
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فنون أخر وذكون تلك الحواشي طررا رقيقة مزينة للكتاب لا يحسن 
صناعتها كثير من بالخظاط المحيدين فارلى عيسري دونتيك! الصناعة 
احدت ها وارى الخد اط يدن حو لكلا اوردق كلد وداب سين لجار 7 
محشى بالصورة المذكورة فكانما ظفر بوقر جمل من الكتب في شتى 
الفنون ا إن كان مطرره من المعتبرين الذين يكابدون المشاق في 
رعاية المنسدات واختيار الفوائد التي لا ستحضرها جل الناس 
ويستغرقون بي ذلك جل أعمارهم لا من الناقلين الذين يأخذ أحدهم كتاب 
محشى فينقل ما فيه إلى كتاب من غير معاناة أية مشقة إلا مجرد نقل 
الكلام وهؤلاء وإن كان لطرير من قبلهم فضيلة على تطريرهم لكن 
عملهم لا يسإزويه عمل في تكثير الفائدة العلمية مع قلة المجلدات فكتاب 
تفسير الجلالون مخطوطا محشى بالصورة المذكورة لا يساوي المطبسوع ْ 
معشار عشر قيمته عند أهل»ه اليلد » وكدلك كتاب الشفا للقاضي عياض 
يبالغون في ذكبير ورقه وتجويد خطه وتحشيته حتى يكون مخطوطه فوق. 1 
مطبوعه بنحر عشرة أضعاف . وكذلك شرح السعد التفتازاني للتلخيص » ىه 
وكدلك شرح كافية اين مالك في النحو وشرح عبد الباقي والشبرخيتي. ١‏ 
لمختصر خلول وكثير من الكتب التي جرى عملهم بتجويد خطها - 
وتحشيتها » ومن الكتب ما.لا.يهتمون بتجويد خطه بل يكفيهم تحصيله ]|٠»‏ . 
وتلك لا يفضلون مخطوطها على مطبوعها كالسابقة إلا من جهة أن من 71 2 
أراد شردابُها.يعرف أن كاتبها لا يسلمها.فِيما تسلم فيةم المطبوعة لأنه || 0001 
عانى من المشاق ما لا يعلم حقيقته إلا:من ذاقه بخلاف من اشترى 7 
02 مطبوعا ليبيعه فإنه لم يعان مشقة بل متى استفاء أكثر مما دفع رضى به 
0000 ]ا » ومن الكست الموجودة في .أيديهم ما لا يوجد في المطبورعات أصلا وهي 0 0 
.+ إاكثيرة منها تراليف:للسوقيين. وتواليف للكنتيين » وأهل تقبكت » ؤأمثنالن|]1 2 
| و :هؤلاء م علماء أهل الصيحّام الذيق: ليست لهم منطابع ولم ترسلةأكتبهم 
| 'الئ الأفاق الطايعة ٠‏ ومنها كتب توارتوها عن أسلافهم مخطوطة ولم.: ١‏ 
|يظفروا مطبوعة » ولولا خشية الإطالة لعددت كثيرا من هذا القسم » ومن 
القسم الذي قبله مع الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بها تذييل في الكلام 
حيسي عا يسيم فى الفمم يداة نوا فحاتم : 
أأما المداد : ؤيلونونه د او ل ا و 1297 53 
وأخضر أما الأصفر والأخضر فلا يكتبون بهما الكتاب بل يزينون بهما 
ويكتبون يهم؛ بعض الكلمات قليلا » وأما الأحمر فيكتبون به المتون 35 
المشروحة وبعض الكلمات من غير المتن مثل أوائل الكلام » أما الأسود || ْ 
فيكتبون به الشروح والطرر والألواح وسائر ما يكتبون سوى المذكورات - 
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٠‏ وطريقتهم في 7000 أن.يكتب كله بالمداد الأسود وتكتب 


أما اللوح : فلا يتأدبون في كتابته كما يتأدبون في كتابة المصاحف ولكن 
يعتبرون فيه ,ما لا يغتبرون في غيره من الكلام » وأما ما يصنع فيه 
مدادهم فكثير وأجوده أن تحرق حجارة كانت فئ بلادهم تسمى ( تَفِدْ ) 
الو ق القرظ والعلك فيجعل في ذلك ماء فإذا اختلط 
ظ ه الأشياء تولد من اختلاطها ماء منغقد شديد السوااحى المداد امسو ١ ١‏ 
0 0 يصنع من حجارة تَفِدت أيضنا لكن يبالغ في إحراقها حتى تخمر | ' 
ويضاف إليها العلك ولا يجعل فيه القرظ لأن طبيعتك. 0 1 
35 وأما القلم :.فبغملونه من قصب فيبري رأسها ثم يشق المبري نضفين ثم 
شْ يبري كل شق حتى يكون رأس القصبة'رقيقا جدا ٠‏ ثم يحرفه الكاتب على | : 
5 اوفق مراده . وإنما تكلمت على صناعة الخط مع الكلام على الغلوم لكون 
0 تجويد الخط من متعلقات ١‏ العلوم فقدءجرب أن صناعة الخط الجيد. .من 
-22 أأمارات بقاء العلم في القبيلة فإذا أقبلت قبيلة أو أهل بيت على العلوم كثر 
فيهم الكتاب اإمجيّدون » فإذا نقص فيهم العلم نقص فيهم الاعتناء بالخط 
3 فلا يزالون كؤلك ينحطون من مرتبة إلى أسفل منها حتى ينعدم فيهم الخط 
ويبقى فيهم التعلم ويتخذون من غيرهم كتابا يكتبون لهم فإذا انقرض ذلك 
الجيل اقتصر من بعدهم من العلوم على مرتبة أدون. من مرتبتهم فلا 
يزالون يسقطون العلوم شيئا فشيئا إلى أن يبقى الخلف الذي لا شيء معه 
مق القط و ب العلوم فيذهب ريح تلك الأمة لا يعرفون أن لهم سلفا في 
لطم قزايما يان بريه من لي أسلافهم بأيديهم » وربما ضاعت الكتب 
حتى لا فرق بين من كانوا من أهل العلم أصالة وبين غيرهم ممن ليس 
اماك ملاتا ال تعلم . 
٠‏ | الس سس ع سس شيل المي ع ةيج | شوج 
5 في كيفية القضاء والإفتاء عندهم أما | القضاء : فليس عندهم من الوظائف 
| السلطانية التي يوليها السلاطين من شاءوا ويعزلون من شاءوا لآن 
- سلاطينهم أمهرن لا يعرفون من الأمور إلا ما يتعلق بالحرب والسلاح 
وإمارتهم إنما كانت أولا بالتغلب » ثم صارت إلى رأي أهل الحل والعقد 
5 بشرط أن لا وخرجوها عنهم إلى غيرهم من القبائل فإمارتهم لا تكون إلا 
بالعلماء وولابة القضاء لا تتوقف عليهم » وليسوا منها في شيء إلا أن 
- يصدر العلمام من تولية من يولون فيقونه على إنفاذ أموره يقهرون من 
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خالفه على الانقياد ولا يمنعونه من إقامة الأحكام إلا الحدود فا.لهاهم - 
الذين منعوا مرن إقامتها في زمن كاو وما بعده فتولية القضاء أولا موكلة 
إلى العلماء يكذ ارروق :يمن توكرتك:فية شروظ القضاء الت تكوما يقليل - 
من جماعتها فبولونه ذلك المنصب ثم كانت منهم جماعات يتوارثون ذلك 
المنصب لكن لا بمجرد التعصب والهوى بل بأن يتفق أن يكون العلم 
والفضل في أهل بيت فيكون للابن ما للاب والجد أو فوقه فإذا اتفق مثل 1 
ذلك في أهل ببت بقي فيهم القضاء أزمانا لكن لا يتولاه أحد منهم إلا 
بالإجماع من أهل الحل والعقد على استحقاقه لذلك المنتصب من جهة | 
العلم والأمانة ,,والفطانة كما استحقه والده وجده فإذا قصر الابن عن أبائه 
طليوا من أهل البيت وبني عمه من يستحق ذلك المنصب فيولوته ما 
لاحن كل ف انل ب الكصيري ار لطر في وتكار تي اللاعضا” 
والولاة من أمور من يتبعه هن الناس هذا هو الذي يعملونه في حق 3 
جماعة لهم مسجد يرجعون إلئ أهله فى أمورهم لأن العادة فيهم أن الحي 
الذي كثر فيه إلعلماء هو الذي يحكم على أمم كثيرة ممن ليس فيهم 9 
العلماء ويرجع إليهم في الأمور وينفذون كل أمر ذي بال عند مسجد هم 
ه وغير أهل العلم: لا يكون فيهم مسجد كذلك بل مساجد هم مقصورة على جه 
» 2 أداء الصلوات فيها »؛ وا.جمرذ , :ما ينزل بهم من النوازل أو يقع:بهنم من ٠‏ 
ْ | الخصومات يرفعونه إلى مسجد علمائهم الذي إذا أطلق لفظ المسجد في 0 ب 
كلامهم.فهو::المراد ومن تلك المساجد التي تحكم غلى أهل المساجد لكون ]1 20.- .. 
علمائها أكثر لما وعددا وفضلا ما شنواها من المساجد بأن: أهلها أكثشر 3 
علما وأشد مهابة وتعظيمظ في"قلوب السلاطين .....مسجد أن مقفد ‏ 
البشير ٠»‏ ومسجد أهل.تكللة :5:ؤمسجد أهل تبورقْ » ومسجد أهل: كذهان ظ 
ا 0 الذين: يقال لهم في الزن الحامبي الل تسكن انلها 


د هذه. اأسيليد الي ال حر ان بد ان ودين سور فم الاماوتنة إنخا ا 
اختلفت ...هم من جهة أن لكل حي منهم منزلا ينفرد به في الشتاء 
٠‏ والصصيف فنسي اليه »ء وربما اجتمعو ا أحيانا في منزل واحد 6ت وهذه 
الجماعة شح الرين يساكنون الأمراء في الصحاري عوكان لأهلها مزية 
على غيرهم .,.باهم أنها هي التي حازت مرتبة قاضي القضاء يتعقبون - 
الاحكام ولا تتمقب أحكامهم وينكرون عليهم وإذا ولوا واحد منهم القضاء 
فلا يعزل بل يبقى في وظيفته حتى يموت ويكبر جدا فيولي من أصحابه : 
ممن رضيه للذاس . ...منصب الإنفاد منهم يكون من درية محمد البشير ش 
لكن لا ينفذ أي شيء إلا بمشاورة أصحابه ....ثوا على هذه الحال قرونا 5 
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ا -” و أصمل اختصيامن ال .محمد اشر «جهذا: العتصيت و القمتضاء كلسي 
القضاة اختلف فيه الروايات فاهل تَكَلالت .....ن جدهم المختار الملقب 

7 2 لما ولي حجد أمراء اولمدن إمارة بلاده ...العدال سلطان إكدز رحل 
0 الشيخ الشريف تبّل إلى العْدّال ليوليه خطة القضاء كما ....خطة الإمارة 
0 فلما وصل إليه وذكر حاجته أبي عليه فألح عليه الشيخ حتى قل ....ان لا 
أوليك ذلك المنصب إلا بأن تأتيني بعشرة أفراس من عتاق خيل دَبكَرٌ 

00 المشهورين ..,هم أجود ما في البلاد من الخيل يباع أحدهما بمائة من 
0 البقر أو من الإبل أو أكثر من. أصناف ...متاع » وكانت قبيلة ذَيَاكر 
0" حينئذ تحت أمر الشيخ الشريفئ تَبّلَّ المذكور فأخذ ..شرطه السلطان 


وولاه السلطان ما.طلب منه ثم رجع إلى بلاده ففاك لأخيه |الإأقسي عاري.| 
...محمد البشين -جد. جماعة. إكدش' أريد .أن تحمل عدي ما“.حملث فشو لاه 0 
00 |,القضاع 0-5 بصار باقيا في درريته 'بمشاونرة أهنل د وتيت تحجل أومغداوانتهم | 0 ا 
مياه عقي ١‏ واستفائهم .في. النوازل يستفتونهم. في جزئية ويذاكروتهم حتى يتفقزا :على || * ' 


0 ا حكم . فإذا ووب القاضي من آل محمد البشير وإذا أنفذة فحلا 
يتعقب وإذ! أفتى واحد من أهل بد بيت تبل: في شيء فلا يلتفت آل محمد 
| البشير إليه.يبعين. الانتقاد بل د بعيرم*الاعتقاد والإلزاغ.لمن: خلف. قولهم هذا 
ها أحدقه يعن كدوك اهل تكاكلت زوانة 6 وروية من خط ينض احلاقهم ١‏ 
:]..وأما آل محمد البشير فيقولون إن أصل اختصاصهم بمنصب قاصضي أ 

'|القضاة أن الأمير كردن لما تولى الإمارة على البلاد جمع أهل العلم | 
وطلب منهم أن يعينوا له أعلمهم وأصلحهم فاتفقت كلمتهم على أمَّدْ والد 
محمد البشير ذولاه القضاء العام ؛ ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الشيخ 
مكية المكتان المعو وفع يدلها أن أكاه مهمد السيشين. بتك الأماتية 
الجليلة إلا لما علمه فيه من استكمال شروط و القيام بها من جهة العلم 
والديانة والنصريحة لأئمة المسلمين وعامتهم فلما آثره بها وكان الأمير 
كَرِدَنَ هو الذي يقوي القاضي على الإنفاذ أسند إليه أنه هو الذي ولاه 

| القضاء من أو الأمر ولا مانع من أن يقيمه أخوه في مقامه من فصل 
الخصومات ويقويه الأمير على الإنفاذ ويبقى أمر الفصل في ذرية الشيخ 
وأمر التقوية في ذرية الأمير وينسى أمر المتسبب الأول لطول العهسد 
ولأنه لا داعي إلى نشر هذه القصة بين كل أحد لأن ذرية الشيخين متفقة 
فيما بينهم لا ينافس بعضهم بعضا في شيء وكل منهم يقر لصاحبه 
بالفضل ويثني عليه ي المجالس ويشيد ذكره ولا غرض لذرية الشيخ 
الشريف في نشر هذه القصة والتعزز بها والاستطالة على الناس بسببها 
لأنهم من أهل الزهد والتواضع تتبعهم المناصب ويعرضون عنها ولا 
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ينظرون إلا فيما يقربهم إلى الله وقد نالوا من أهل الشيخ الأنصاري من ا 
التبجيل والتعظبم والتوقير والتكريم ما أغناهم عن التقرب إليهم بالفرية 
ومن شدة المحبة والصداقة ما يمنعهم من التعزز عليهم والاستطالة » اعلم 
أن هذا الشيخ مما رحل هذه الرحلة ونحل هذه النحلة طلبا لعرض الدنيا بل 
إنما عمل هذه العمل لكون أهل بلده آلفين للفوضى لا داعي فيهم ولا 
مطيع بل كل منهم يدعي الإمارة لنفسه على قومه أو على أهل بيته أو 
على غير معين ولكن لا يزال تمنيه نفسه أنه على شيء » فلما تفطضن 
الشيخ لدائهم الهام وعلم أنه لا تنظم عليه أمورهم تحيل عليهم نصحا لهم 
وحرصا على أن تتحد كلمتهم تحت قيادة دينية بأن أغرى عليهم السلطان 
المذكور ليوحد كلمتهم من حيث لا يشعرون ولم يكتف بتوحيدهم تحت 
إمارة كردن لأنه جاهل لا ينظر في الأمور بنفسه بل بالاستناد إلى ادهل 
العلم فلما ظفر بمراده من كون أهل البلد تحت حكم رجل واحد يقيمه 
السلطان مقامه زهد في مباشرة تلك الأمور وأناب فيها أخاه الذي كان 
يعتققد فيب ه أنه يقوم بحقها و الله ا علسسيم | 
وأما أهل البحر من السوقيين فيذكرون: أن أمير إمرون الذين كانوا في 
أرض أنسئك هو الأمير على قبائل السوقيين » هكذا حدثني بعضهم , 


+ :]| وزعم بعضهم أنه رأى في خزانة.الكتب السلفية المخطوط عند بينت |.” 


اممااء 
2 : 
4 5 
1 لكر« ]| 
: 19 0 
م 


الشيخ إفثقن بن إكَا كتابا قديما يستأذن بعض. ال البشير فيه كبير حي 
فثفن في تؤلية: بعطبر:قضاتهم ولم يؤرخ ذلك الكتانفيغلم-الناظر فيه هل 
عو او أو بعدها.ء ولكن..أهل بْكْ أنفسهم لا يزالون يعتقدون 


2 أن أمورهم 00 عل عية والسباسية مونجودة قيل كردن يقرون فلما.: .تغلب / 0 
2 “البلاد: صالجوه بأموالهم وأبقاهم: غلى جميعتمنا كانوا عليه من: 5 
ا ١‏ التخطط 00 من الإإمارة والقضناء و“غير هما 4 وقد سمحت منن" ا انث 


أشياخهم الذي أدركتهم كثيرا من" :هذا 2 :وأما سلفي فلم أسمع منهم اث عيقا-|.. ٠‏ 


من هذا نفيا ولا إثباتا » وقد سمعت عن غيز :واحد منهم أن سيد جماعة" 
آل محمد البشير الذي يكون عنده المسجد ويتولى القضاء ...سفرة سنوية 
يعملها كل عاد ء'إذا أزاد أن ياخذ فيه اسل الى كتراء الأحياء الذين 
تقدم أنهم كحي واحد حتى يجتمعوا عنده فيخرجوا في سفرتهم المشهورة 
..سفر القضاء فيتبعوا أهل المساجد ينظرون في أحوالهم وقضائهم فمن 
وجدوه ...م بغير مشهور مذهب مالك نقضوا حكمه ومن وجدوه يحكم 
تبعا لهواه أدبو ...زلوه ونظروا في أعمال الناس يقيمونها ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ...لحون ما يحتاج إليهم من الأمور . 
هكذا يعملون في جميع البلاد التي يجمعهم واياها ...طان واحد »ء ولا 
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يزالون كذلك حتى يظوفون على جميع أهل المساجد وربما مكثوا في ذلك 
عاما حتى صارٍ عرفا في بلادهم أن من أطال في السفر قيل فلان سافر 
سفر القاضي واكان ..في أيام الأمراء من كردن » ولما اختلفت مملكتهم 
0 وتعددت فيها الإمارات وكثر الخوارج على سلطانهم العام آثر ذلك في 
انضباط أمور القضاة وانقيادهم لمن كان له منصب قاضي القضاة فخلا 
00 الكثير من المتفانهة الجو فجعلوا يفتون ويقضون من غير تقيد برؤسائهم 
ظ واستولى الجهل والكسل والبطالة على أمراء البلد فتركوا كثيرا مما يعمله 
2 *3- إأسلافهم من تقوية العلماء على إنفاذ الأمور وصاروا يقولون نحن لا 
1 نعرف فضل بعض العلماء على بعض فالرأي أن تخلى سبيلهم فلمسا 
00 صاروا إلى ذلك الأمر ضعقت قوى الجماعة الدين يفتشون عن الأحكتام 2 
اوبقيت فيهم القوة العلمية لأن: معهم من فنن العم وسائل وَمقاصد ما كسم | 
5-9 5 ا 0 يكن مع غير هم 4 ٠‏ فلم يتركوا من الأمر .بالمعروف والنهي عن المنكو: 1 0 
ّ 7 0 يطيعون وأقَاموا الجهاد اللساني وجهدوا أقلامهم 2 تغير. :المناكر وكلمنا' 4 ١‏ 
- 2353 أسمعوا فتيا أحكما يخالف المشهور ,راسلوا أصحابه وردوا عليه وأبطلوا | © 
قوله أوكلما سنمهوا مبتدعا في قطوهم نادوا بالنكير: وشهروا بدعته 
وحذروا الناس' منها فنَضّرهم الله في قلوب الخلق قبول كلامهم وإيثاره 
ظ على ما يخالفه وتدارك الله الآمة بذلك القدر من جيادهم ونفع بهم أهل | 3 
] بلادهم كان ذلك حالة البلاد من أواخر القزثان الثاني عشر إلى أوائل القرزن |1 *2. 
الرابع عشر 4 إنلما استولى فرنسا على اليلاد عام ألف وثلاث مائة وسبعة |: 
عشر 1317هم سقط كل ما بأيدي الأمراء من أمور البلد واستقل كل قوم 
بأمورهم من التأمير وتولية القضاء ولم يبق إلا السلاطين الحي وهو العلم 
الشرعي وسخر الله المتغليين على البلاد من خرنسا للمسلمين فأقبلوا على 
جباية الأموال وقمع الظلمة وخلوا بين الناس وبين أمورهم الدينية 
والسياسية ٠‏ من أجمعت الجماعة من أهله على تولية الإمارة أو القضاء 
5 أمضوا ذلك . ثم أولوه من التعظيم والتقدير ما يقدر به على إصلاح أمور 
رعيته وأتباعه » فلما استقل كل قوم بتوليته من شاءوا منهم لم يبق من 
10 أيفتش على المتئقهة الباطلين المبطلين إلا من جهة ألا علمية فمن اعترف 
أأهل بلده بكونه أعلم وأتقن كان قوله فيهم أنجح وأبقى سواء في ذلك قومه 
وغيرهم فإذا نزلت النازلة في بعض القبائل التي ليس فيها من يشار ليه 
بالأعلمية رفعوها إلى عالمهم فإن تيسر له الجواب وإلا رفعها إلاامن 
كان أعلم منه وربما رفعت إلى ذلك الأعلم من أول الأمر فإذا أجاب 
بشيء وقفوا عنده في الغالب وقد ينكر بعض الجهال ما حكم به عليه 
5 فيلومه أصحابه ويعيرونه بعاندة الحق حتى يرجع إلى الصواب ويذعن | 


| 
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لما قال ذلك العالم وربما شكى المحكوم له إلى الحكومة الفرنسية فيسألونه 5 
عما قال علماء الإسلام في النازلة فإذا أخبرهم بأن العلماء حكموا له على 
خصمه فعاند ولج مكنوه من حقه وأزالوا ظلامته ربما عيروا المعاند - 
بعناده وربما سجنوه أو ضربوه » وربما سأل أهل الحكومة عن أعلم أهل 
بلد يأمرون النارس بالوقوف عند مقاله ويهددونهم بالسجن إن خالفوه - 
وينهوا غيره من ا والتعرض للأحكام في كل محل 
يبلغه قوله فكان, لعملهم هذ ...في صلاح الأمة وتمسكهم ببعض الحق ( 7 
إن الله يؤيد هذا عي عي الفاجر ) ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولد لس وكره الك افر ون ١‏ 7 
وأما الإفتاء : ؤله عندهم طرفان : أسفل » وأعلى »الأسفل : فهو دون 
القضاء لأن غابته أن يستفتي المرء من كان أعلم منه وإن كان ذلك عالم 
قاصر في العلم فيجيبه بما علمه وربما لم يحط ذلك المفقي إلا يبكتاب 
واحد فيقرأ ...من غير إلزام ؛ وربما كان المسئول طاليا والسائل ممتحتا 
له يريد أن يعرف قدره في فقاهة النفوس .. ..مقروءه وفي تأهله لصنعة 
القضاء إن توجهت: إليه ولا يسمى هذا المفتي قاضيا وقد رأيت من 
علمائنا يتحامى عن منصب القضاء حذرا مما ورد من الوعيد على 
.|| الجور فيه ولكنه يتعاطى هذا امن الإفتاء » ومنهم الشيخ محمد ال صّالح | 
| المعروف بمثّال بن الأمين » وعمي. أحمد بن عُمار كل منهما . ..ئلين 30 
خصمين ولكنة,.إذا ستل عن شيء رفع الكتاب وقرأ المسألة التي فيها حكم 7 ا طم 
النازلة دم ...من معه من أهل العلم ما أنا فلا أحكم وأما أنت فإن كنت 3 
.2 اأتقول لذينك الخصمين شيئا فهذا: هى . وعوالى كك ا بان عليه ونه 
0007 د هذا الشيخ محمد الصالح:بنن الأمين السسوقي الكنتي منرزة||1 اس 
.0 ...رو أن حديث السن لم, أقزأ من الفقه إلا رسالة ابن زيد وأبوابسا |7 
ْ 00 1 وعنايتي: إنما أصرفها إد ذاك. إلى النحو وعلم البيان 0 اعد 
ا أوكنت حقيرا في نفسي قاصرا عن مرئبة الجواب في مسألة من مسائل د 
|:الفقه » فإذا حضر الخصوم مجلسنا قال : لي ذلك الشيخ الذي كنت معمة 3 
استمع لهم فإدا فرغوا من إلقاء حججهم وسألهم عن البينة ونظر في جميع 
اخو اليم حك للوريق: ذا الحو الي اكد للكداكهو دو | لى فيه يمك بار لديو + ل 
ثم قال لي قل لهم شيئا فإني لا أفصل الخصومات فأترجم لهم ما قرء من 
كوشف بأن ذلله الشأن سأصير من أهله ولذلك نصبنى للفصل بين الناس 
| بالصورة المذكورة وفي تلك السنين التي لم أعتن إلا بالنحو والبيان أيضا 
أجازني في الإإتاء القاصر عن القضاء شيخ الشيوخ في وقته الذي سلم 
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أهل عصره سدبقه في معرفة مسائلء الفقه وصناعة القضاء » وهو خالي 
حُْمَيْد بن عبد الرحمن بن الميمون الأنصاري اليعقوبي فقد بعثني إليهم 
جدي والد أمي عبد الله بن الميمون نائبا عنه إلى جهة أزوغ وكان أولئك 
القوم الذين بعثئى إليهم لا يرفعون خصوماتهم إلا لأهل ذلك البيت الذين 
منهم جدي عبد الله وابن أخيه حُمَيْد فلما عزمت على الخروج من الحي 
ناولني الشيخ ميد بن عبد الرحمن كتاب سعد الشموس والأقمار محشى | 
بمسائل من كتب الفقه وأكثر حواشيه ما اختاره ذلك الشيخغ من نوازل 
الشيخ بَايْ الكناني » وناولني نسخة من تحفة ابن عاصم قديمة بخط 
أسلافهم محشاه بالنوازل والمسائل » ثم قال لي إن ستسأل عن أشياء فمتى 
سئلت عنه:ثم اإنزأ. الباب فإذا وجدت من متن الكتاب وطرره ما تقطسع 
| بأنه. جواب ما سئلت عنه. فأجب به وإلا فغليك بلا أدري- وقد علمت أنه : 
وقد علمت أنه أجازني. بالإفتاء قبل التفقه إلا'ثقة منه بمعرفتنئ: باللغة 
العربية بحيث لا أخطئ في ترجمتها » وتسهيلا لما أجازتي الأنه لا لزام 

فيه ولا يحتاج إلى كثرة. التفتيش هلا غيره مما يشترط في الإفتاء إلا على 


وأما الطرف الأعلى : من الإفتاء فهو فوق مرتبة القضاء لآأن شرط من 
ينتصب له أن يكون محيطا بالعلوم العربية من النحو » واللغة » والمنطق 
٠‏ والبيان » وكلام العرب ٠‏ ممارسا لأصول الفقه » وفروعه » ماهرا في 
التفسير » والحديث » محلى بالتقوى . والورع » موصوفا بالهمة . 
والشجاعة بحيب لا يخاف في الله لومة لاثم ٠‏ لم يفته من شروط المجتهد 
لمطلق إلا النزر اليسير » وربما كان عنده هن العلوم ما يقصر عنه 

مجتهد الفتوى ,رمجتهد المذهب لكن لا تطمح نفسه إلى الاجتهاد بل يبالغ 
في التقيد بمذهب مالك والعمسل بمشههوره . 
ووظيفة المتحل بالحلي المسطورة أمران :أحدهما : رفع ما وقع من 
الخلاف بين أصّحابه القاصرين عن مقامه الذين قصار أحدهم أن يخبر 
بنقل كتاب أو ككتابين من غير معرفة بقواعد المذهب وأصوله ومداركه 
ولا إحاطة بما فيه من الخلاف فى نفسه ولا خلافه لغيره من المذاهب .»2 
ولاتفييد مطلقاته ولا تخصيص عموماته فإذا اختلف هؤلاء فيما بينهم 
فالمفتي الأعلى هو الذي يفصل بينهم ويرجح لهم في الخلافيات ويفيد 
بعضهم ما ليس عنده من العلم وهو الذي يبين لهم في الغالب ما يجب 
نقضه من الأحكام وما لا ينقض بعد أن يحكم به » وربما اعتقد بتعضهم 
في معلومه أنه مجمع عليه ليس لأحد أن يخالفه لأن خلافه خرق الإجماع 
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متفاوتون في مراتب التقليد منهم المقلد المحض الذي لا يعرفا من الفقفه 
لا ظاهر ما في مختصر خيل مع المقصود عما في شروحه من تقييه 
الإطلاق وتخصبيص العموم وتضعيف شيء مما ذكره وترجيح غيره 
عليه وغير ذلك مما هو وظيفة الشارح والمحشي » ولا يلتفت إلى ذلك 
لظنه أن الحق محصور فى مسائل المختصر أو الرسالة » ومثل هذا لا 
يستقضى ولا يستفتى إلا أن يكون مستفتيه جاهلا فإذا أفتى في شيء فلا 
يعمل بفتواه ما لم تعرض على أعلم منه فإذا عرضت على الأعلم أ 
وأجازها عمل بها وإلا فلا » وإن أفتات على العلماء وحكم في شيء 
نقض حكمه له اتق الله ولا تتبع فلانا في شيء خالف فيه كبار العلماء || 2 
فإنه لاا حجة ف قوله وحده » منهم المطلع على الشروح والمطولات 00 
وليس له حظ من علم الأصول ولا قدرة له على النظر » ولا الترجيح | : 
فهذا يفتي بمنقولاته وإذا لم يجد عن نازلته فيما بيده من الكتب ردها إلى 


والتقليد مقلدا وهذا لأنه يسمي كل قاصر عن الاجتهاد مقلدا دون من فرق |[ ' 
بين التقليد والاتباع فجعل التقليد مذهوما لفقدان شيء من الدليل فيه 
والاتباع محمودا لأن المتبع معه ثلطان من الدليل أن عمل بقول بعض 
المجتهدين من غير اطلاع على دليله إلا أن ذلك المجتهد تبت عليه”ولم 
يرجع.عنه إلى أن مات فهو عامل بالدليل:» لأن المجتهد دليل » إن عمل 
به مع معرفة دليله فإن كان ذلك الدليل نصا فهو غير مقلد للمجتهد فيه 
لأن المراد لا بقلد إلا فى نظره أما ما زواه فغاية أمره فيه نقله لمن 
يرويه عنه فإذا بلغ إلى الراوي فهما فيه سواء لا يقلد فيه اللاحق السابق 
وإن كان له فضل السبق والمشيخة » وإن كان ما أخذه عن المجتهد نظرا 
لذلك الإمام وكان ذلك العامل من أهل النظر فوافق نظره نظر المجتهد 
فهو اجتهاد وافق اجتهادا ولا يخرجه ذلك النظر عن متابعة إمامه بل هو 
المتبع له حقا لأنه الذي أحاط بشيء من علومه وعرف مقامه وأتبعه عن 
بيئنة » ومن قر| النحو » والبيان » وأصول الفقه وقواعده وشيئا من 
الأحاديث والايات التي فيها الأحكام وكان له حظ من فقاهة النفس وصل 
إلى مرتبة الاتباع وترقى عن التقليد وإن قصر عن الاجتهاد المطلق » 
ومثل هذا المتدع هو الذي يكثر نصبه قاضيا في مساجد السوقيين عملا 
بقول خليل في شروط القاضي مجتهد وإلا فامئل مقلد ؛ فإذا قضى في 
شيء فلا يتعقدبفبت حكمه وإن نصب للقضاء من لم يستوف هذه الشروط 
فليس له من الأحكام إلا الإمضاء لما اتفق عليه أصحابه المستكملون لهذه 
الشروط كلما أناه خصمات أو خصوم استحضر من أصحابه من يتنصف 


الأعلم » ومنهم المتبع الذي يسميه من حصن تقشيم الإفتاء في الاجتهاد | -- 
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وسوس يسام 
وس تسو 


بما تقدم من الأوصاف ولا يكتفي بما معه من العلم إن كان قاصرا عن 
مرتبتهم » وأنفذ ما اتفقوا عليه فإذا أنفذ لا يتعقب إنفاذه بل هو الذي 
بتعقب إنزنغساذ غي ره إن شغساء كما قي ل : 

وننكر إن شتئنا على الناس قولهم ... ولا ينكرون القول حين نقول 
وهؤلاء المتبعون هم القائمون بالجهاد القلمي يردون على من خالف السنة 
في أقواله وأحواله وعلى من خالف مشهور مذهب مالك ممن لم ينتصب 
لفصل القضاء » وأما القضاة فلا ينقضون من أحكامهم إلا ما خالف 
قاطعا أو جلي قياس ولا يرخصون لأحد في متابعة أقوال غير المالكية 
من أهل المذاهب بل يعدون ذلك من البدع . وقد جرت مشاغبات 
ومخاصمات بين العلماء من السوفيين وغيرهم قديما وحادثا في هذا 
التطبيق ومقابله من التوسيع على الناس في العمل بماشاءوا من أقوال 
العلماء : فمال إلى التوسيع طائفة من أسلافنا : منهم عم أجدادنا محمد بن 
عالَ بن أد الغزالي فقد رأيبث له رسالة ينحو فيها منحى التوسيع وينكر 
على أهل زمانه من السوقيين تشديدهم على الناس بالزامهم مذهب مالك 
حتى آل بهم ذلاك أن يحكموا على أحد بتحريم زوجة أو مال لم يحرم 
| عليه في غير مذهب مالك من المذاهب ويمتنعون من إفتائه بالإيلاحة 
الواقعة في غير المذهب فيعال صبر ذلك المحكوم عليه فيعاشر تلك 
الزوجة أو ينتفع بذلك المال تبعا لهواه معتقدا حرمة ما يعمله » ولو أنهم 
فتوا بالإباحة تبعا لمن قال بها ما وقع بذلك الإثم وإنجاء واحد من الأمة 
من المعصية أحب إلى الله .عز وجل ووسوله صلى الله عليه وسلم من 
تلاز آم ملس سس شل ذهب معلسين ء 
هذا حاصل ما يميل. إليه في هذه الرسالة وتبعه في ذلك المنجى من.أهل | 
القرن الثالث عشِن محمد بن الهادي ٠»‏ ورأيت رسالة أخرى للشيخ ايبن 
إركَئ تلف إلفلاني سماها (.تحفة أهل السوق بما لا ينال بركوب الجمال 
والنوق ) وهي جواب عن أسئلة سأله عنها .محمد ابن الهادي المذكور 

ومن تبلك الأسبئلة هل يجوز للمقلد أن يعمل بمذهب إمام غير إمامه ومن أ 
محصل ما أجابه به : أن أهل المذاهب قلما تسلم أحوالهم من المناقفضة 
لأنهم يقولون بأفواههم أن الأئمة كلهم على هدى من ربهم ومع ذلك لا 
تجد منهم إلا من يضيق على الناس ولا يجيز العمل بغير مذهب إمامه إلا 
في محل الضرورة التي تبيح المحظور » وذلك إساءة أدب بالائمة حيث 
أنزلوا قولهم في تلك المنزلة » ومن الجهال المدعين للعلم من لا يجيز 
متابعتهم ولو في محل الضرورة بل يتحيل لقول منسوب لأهل مذهبه ولو 
شاذا وربما تمسك بشيء لم يصح في مذهبه ويترك مقابله الصحيح في 
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مذهب الغير وليس ذلك من "١‏ حتياط للدين في شيء ولم يرد في الشرع 
ما يدعوا إليه . اه حاصل كلامه .و على هذا المنحى أشياخ حي تنغ 
أكل : فإنهم يفرقون كثيرا من أصحابهم في تحقيق علوم العربية وتحقيق 
علم الأصول بعضهم يحفظ جمع الجوامع لابن السبكي ويعتنون به فوق 
اعتناء غير هم فاكتسبوا بدذلك أنهم لا يعتقدون انقراض الاجتهاد كما بعتقده 
غيرهم ولا يحبصرون الحق في قول واحد من الأئمة يدرسون مذهب 
مالك ويتعلموناه ولكنهم إذا أرادوا الانتقال إلى غيره من المذاهب في 
بعض المسائل انتقلوا » وربما نظروا في دليل المخالف فيعتقدونه أرجح 
فيعملون بقوله لرجحان دليله ولا يعدون ذلك خروجا عن مذهب الإمام 
مالك بل يجعلونه.حق. المتابعة للأئمة لأن الأئمة كالهم نقل .عنه مما معناه 
وحاصله الإرشياد إلى الأخذ بالدليل والفرار من التقليد المحض » وتلنك 01 ». 
الأقوال كثيرة إلى ي كتبهم فوسعوا على أنفسهم في كثير من المسمنائل مع 

شدة ورعهم في كثير منها وتحرجهم في كثير يعمله غيرهم هن أصحابهم 
وكان ذلك طريقة لهم قديمة يأخذها الأخلاف عن الأسسلاف . 

ومال إلى التضبييق والتزام مشهور:٠*مذهب‏ ملك : طوائف أشدهم في ذلك 
حي إكدش : الذي يكون فيه قاضي القضاة فكم من مؤلف لهم في الرد 
على من خالف مشهور مذهب مالك وينكرون على من توسع في أقوال | 
العلماء من غير تفيد بواحد. معين » وعلى من ادعى الاجتهاد.من أهل 
بلادهم ثقة من نفسه بالاهلية ويبينون له أنه إن أحاط ببعضن شروط 
الاجتهاد فقد عدم جلها : مثلا إن كان نحويا أصوليا بيانيا فيس محدثا 
وإن كان معه,شيء من كتب الحديث فلم يعرف الناسخ والمنسوخ » وإن 
كان بيده شرح ينبه على الناسخ والمنسوخ فلم يحصط مواقع. الإجماع 
والخلاف ٠‏ إلى, غير ذلك مما يردون به على*من خالف طريقهم في 
الفتوى متمسكا بحجج باردة ومعتمدا على أقوال واهية . وقد أحسن عمنا 
العلامة محمد بن دانيال الشريف الدغوغي في بعض ردوده على متفقهة 
عصره إذ قال : ما حاصله ( إنا لم نعتقد انحصار الحق في مذهب مالك 
بل نعتقد أن الأئمة المجتهدين كلهم على هدى من ربهم لكن رجحنا 
مذهب مالك لان عندنا من مؤلفاته أصولا وفروعا نحوا من خمسين 
مصنفا وليس 5لذلك مذاهب أصحابه فليس عندنا من الأصول الشافعية 
وليس عندنا مؤلف يتكفل بتبيين قواعد مذاهبهم وفروعها . بل نجد في 
كتاب مؤلف في مذهب أن يقول مؤلفه خلافا للشافعي مثلا » ومثل ذلك لا 
يعتمده العاقل في أمور دينه بل يلزمه أن يحيط علما بمن يقلده دينه مسن 
جهة قواعده وإقيسته » ويعلم ما رجح عنه من الأقوال وما استمر عليه 
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إلى أن مات » ويصحح سنده إلى ذلك المقلد » ومتى اختل شيء من هذه 
الشروط فلا يدسج التقليد بل من التلاعب بالدين أن يعمل المرء بكل قول 
وقف عليه من غير معرفة قائله ولا دليله ) . هذا معنى كلامه ولفظه لم 
يحضرني وقت, الكتابة وهو كلام في غاية التحفيق والإنصاف . 
وأما علماء أهل تَكَللتْ : فطريقتهم أن من سألهم أفتوه بمشهور المذهب 
ومن لم يسألهم وخالف المشهور » وعمل بقول بعض العلماء فلا 
يتعرضون له الأنهم لا ينقضون من الأحكام إلا ما خالف قاطعا أو جلي 
قياس » ولا ينكرون إلا ما أجمع على تحريمه إلا أن يكون القول الذي 
عمل به المخالف معلولا أو غريبا لا يرون العمل به جائزا وإن ظنه 
العامل به فيبيذون له أن ما زعمه دليلا لا دلالة فيه وأن ما ظنه خلافا 
يسوغ العمل به ليس كما ظنه » وليس كل خلاف جاء معتبرا . وأما أهل 
َبْرَقْ وأهل تِكِرتن : فلم أر الأسلافهم في ذلك نظما ولا نثرا لكن لم أسمع 
مخالفتهم لعلما» أهل تَكَللت في شيء من الأحكام بل بلغني عن أسلاف 
هذه الأحياء أنهم شيء واحد في الأحكام » وعلى ذلك أدركت من أدركتهم 
ولم يزل ذلك الاتحاد إلى الآن » وقد حدثني بعض أشياخ أهل تورق 
وهو حب بن محمد أحمد وكان عارفا بأخبار الأسلاف أدرك جماعة من 
علماء جيه وكبرائه وأمثالهم من غيرهم من القبائل وأخذ عنهم كثيرا من 

أخبارا الماضين حتى صار سلفيا علما وإن كان معاصرا جسما » حدثني 
مرة وأنا مشتغل | بالرد على متفقهة بلغنيغعنه حكم أنكره فشرعت في 
|| إنشاء رسالة لأوجهها إليه » فقال لي لي الشيخ محمد حب لا يعجبني أن تفعل 
ذلك لأن. سلفك الذين رأيت من آثارهم أنهم يكاتبون علماء الآفاق ويردون 
عليهم وينكرون » ما زال سلفنا نحن يشفق على فعلهم ذلك لأنهم جربوا 
أن من.تصدى لمقارعة العلماء لا يطول عمره بل كثير من أولئك 
المنتدبين للردود مات في أثناء ثلك المراجعة والمكاتبة » بعصدض أولئك | 
الخصوم إدا عجز عن المحاجة مال إلى السحر فقتل به من خاصمه » 
وبعضهم لا يزال يتوجه إلى الله في إهلاك خصمه . ومنهم من يجاب 
دعائه فيهلك من دعا عليه فتبين لي من قوله أن طريقة أسلافهم تعظيم 
العلماء والتسليم لهم والسكوت عما صدر منهم لأنهم يخالفون أن يجاوزوا 
| الحد المأمور به إن اشتغلوا بالخصومات فقدموا السلامة مما يغضب 
العلماء ويشوش. خواطرهم على غنيمة أبطال أقوال يبعضهم وعاكسهم 
أهل تَكَللَتْ في المنحى فإنهم باعوا أنفسهم وهانت عليهم في جنب ما 
يصلحون من أمور الأمة وما يذبون به عن بيضة الإسلام فكان منحاهم 
مثل ما قال يدي بن معين وقد قال له بعض الناس أما تخشى أن يكون 
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| هؤلاء الرواة الذين تجرحهم خصمائك يوم القيامة » فقال : لأن يكون 
فؤلاء خصمائي أحب إلي, من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خصمي وهو اذا خنت شرعه » ولم أنف عنه ما يدنسه به الميطلون . لا 
بد أن يخاصمني فيما أودعني الله من شرعه وأمرني بتبليغه كما بلغني . 
وكانوا لا يخافرن في الله لومة لائم سواء كان سلطانا أو عالما أو غنيا أو 
فريبا » ويرون سكوتهم على الباطل خيانة منه للشرع » ولا يرون الرد 
على عالم منافيا لتعظيمه ٠‏ ولا إبطال قوله الباطل مانعا من احترامه 
وتقديمه » ومن دواعيهم إلى ما يعملون من الردود أن كثيرا من زوايا 
فطرهم وعوامه وسلاطينه يحتجون على اباحة الشيء بسكوتهم عه 
تل اأئموا مس نال سكوت لأحجسسل ذلك . 
ل 10 السب شايع 
في كيفيسة تسويدهم » ومعاملتهم مع القبائل التابعة لهم 
أما اسم الإمارة فجل أحياء السوقيين لا يسمون به واحدا منهم لكراهتهم 
ما يعمله الأمراء من تعدي الحدود وأنواع الظلم » فكان اسم الأمير 
عندهم لقبا سيدا يانف منه كثير ميّّ«ساداتهم فيما قبل احتلال فرنسا 
لبلادهم وكانوا تابعين لأمارة اوَلَمَّدن مستغنين بتبعيتهم عن اتخاذ الأمراء 
من أنفسهم إلا ما كان من أهل بْكْ فإنهم لم يزالوا يتخذون الأمراء من 
أنفسهم وكان أمرائهم حاكمين على كثير من قبائل إخوانهم وقبائل من 
الرعايا فبل فيرم دولة إولمدن بقرون فيما يئال » ولما قامت دولة إولمدن 
حكموا عليهم :كما يحكم السلاطين على أمراء البلدان مع بقاء إمارتهم 
على أتباعهم » ولما جاء فرنسا وسلبوا الملك من إولمّدن صادف ذلك أن 
فيهم أميرا لبيب!ا عاقلا عالما وليا صالحا وهو أكِنَتْ فعظم في قلوبهم 
وأبقوه في إمارة أسلافه واستروح رائحة عدله قبائل لم يكونوا تحت إمارة 
أسلافه قبل فأدسافهم الحكام الفرنسيون إليه وكان من السلطين شم مات 
وخلفه ابنه سيد محمد ثم ابنه إفثقن وهو حي الان 1393ه .وغيرهم 
من قبائل أهل السوق لم يّدْعَ واحد منهم باسم الإمارة بعد حكم فرنسا على 
البلد وانحلال إمارة إولمّدن ٠‏ فكان في كل قبيلة من قبائلهم أمير بعضهم 
يتأمر على قومه وعلى كثير من القبائل غيرهم ويدعى باسم أمير الأمراء 
يعنى ما يقال له بلغة فرنسا ( كنت ) وبعضهم لا يتأمر إلا على قومه 
خاصة ويحكم عليه غيره من السلاطين الذين يطلق عليهم اسم أمير 
الأمراء وما زالوا على تلك الحالة الجديدة إلى الآن عام 1392ه . وأما 
السيادة فكثيرة فيهم لكن على رسم الإمامة للجماعة والقيام بمؤنهم وكونهم 
منقادين لأمر السيد ونهيه متقيدين به في جميع امورهم الاجتماعية واذا 
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أرادوا تقليد أددهم السيادة بنوا عند بيته مسجدا على حسب حالهم » تارة 
يبنونه بقصب ». وتارة بشجر » وتارة بحائط حجر » وتارة يعجلهم 
الرحيل عن النعليم بأية علامة فيتخذون أمام بيت السيد مصلى يجتمعون 
فيه لإقامة الصبلوات معظمين لحرمة البيت الذي يجاوره المسجد 
ويجتمعون فيه لمشاوراتهم وفصل الخصومات بين من يتقيد بهم من 
الناس ولا يخارصمون فيما بينهم غالبا » وقاضيهم إنما ينصبونه لعوامهم 
وأتباعهم ٠‏ والأخلب أن يكون صاحب المسجد هو القاضي وهو القيم 
بأمور الجماعة » وربما يتخذ من أصحابه من ينصبهم لفصل الخصام 
وتفتيش الكتب لطلب ما هو الحق في النازلة ثم يتولى تنفيذ ما اتفقوا على 
أنه هو الحق ؛ ولا يعزل سيدهم عن منصب أقاموه فيه بل يبقى فيه إلى 
أن يموت فإذا مات نظروا في الأصلح لجماعتهم فذهبوا إلى بيته وإذنوا 
عنده وأقاموا الجماعة للصلاة ويكون ذلك تسويده » ومن الغالب أن ذلك 
التسويد يكون لكل قبيلة في أهل بيت مخصوصين منهم لا يتجاوزهم إلى 
غيرهم من أصبحابهم وإن كان لهم من الفضل مثل ما لأهل ذلك البيت 2 
ولأهل تلك الببوتات الذين يختصون باقامة المساجد حول بيوتهم ٠»‏ من 
التقديه والاحترام عند أصحابهم الآخرين ما يحول بينهم وبين إقامة 
غيرهم في مقامهم بل يجعلون ذلك متداولا بينهم خصوصا مقدمين الأكبر 
فالأكبر من جهة النسب وإن كان أصغر سنا » ومما يعملونه عند بيت 
السيد الملاصق للمسجد تدريسهم وقراءة كتب الحديث والمدائح النبوية 
فيجتمعون عنده لأقراءة صحيح البخاري في شهري رجب وشعبان وقراءة 
الشفا للقاضي عياض في شهر رمضان وقراءة القصائد العشرينيات في 
ظ المديح النبوي إذا استهل رمضان فعملهم في النهسار إصلاح شسؤونهم 
الضرورية والحاجية في أول النهار فإذا صلوا الظهر اجتمعوا إلى 
المسجد فقرءوا جزاء من الشفا » وقد جزءوه على ثلاثين جزاء عدد أيام 
الشهر فإذا فرنموا من قراءة الجزء صلوا العصر وقرعوا شيئًا من المدائح 
ثم اشتغلوا بمؤن الصائمين وإفطارهم إلى الليل فإذا أذنوا لصلاة العسشاء 
اجتمعوا وصلوا العشاء ثم التراويح ثلاث عشرة ركعة ويختمون القران 
في التارويح » وكانوا أخذين بأن ليلة سبع وعشرين من رمضان هي ليلة 
| القدر فيختمون فيها تراويحهم » ثم يجدمعون لخدم القفران تلاوة » شسم 
يفسرون شيئًا من السور للوعظ والتذكير والتعليم » وإذا حزبهم أمر لا 
قبل لهم به فربما اجتمعوا في مسجدهم فقرءوا المصحف كاملا ويتوسلون 
إلى الله بتلاوته ويدعون بما أرادوا فيستجاب لهم وكان من مجرياتهم أن 
ختم القران سيب لقضاء الحوائج فجرى عملهم بختم القران في النوائب 
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ملهم من يحدمهء وحذه » ومنهم من يحدمة مع الجماعه 4 وملهم مسن يجمع 
أهل القرآن ليذتموا له القرآن ويدعوا له » وربما اجتمعوا إلى المسجد في 
رمن قحوط المطر فيجتهدون في التوسلات والدعوات ثم يخر حون إلى 
الس صلى الاسة . 
وأما السيد الذي يجاور المسجد بيته فوظيفته القيام بمؤن الجماعة الداخلية 
وسياسة القبائل, الخارجية ومواصلة الرؤساء ومدافعة مسن يستطيعون 
دفاعه عن حرمهم والقيام بأمور الوفود ضيافة وإجازة وتفريق ما يصل 
إليه من المال فيهم وفي حوائجهم .وأما معاملتهم مع الناس فمبنية على 
0 سيره السلف الصالح بنصحون الامراء بطاعتهم وبر هم وعدم الخروج | 
٠‏ عن ظالمهم لأجل ظلمه لهم مع الإعراض عن سوءع أفعالهم والإنكيّار 
عيهم سان إن ظنوا ا » وبالقلصب لات اسم يعو 6 


: لجاه ما يمكنهم من رد كثير من طللمهم © عن الضعفاء الرعابا وقد يكون) [ 
من أمرائهم صالح يتقيد بأقوالهم.وتشمع منهم كل أمر- ونهي ويكون منهم 
متوسط يكف ظلمه عنهم خصوصا ولا يكفه عن غيرهم » وربما وقعت 
فتن وحروب يعجز الأمراء عن التدبير فيها فيقوم العلماء بأمر الرعايا | 
أويرحل بعضهم إلى الأمراء الذين يبثون جنودهم إلى بلادهم فيستميلونهم |:-. 
ويلاطفونهم حزى يجيروهم ويؤمنوهم على بلادهم وأموالهم »وقد يكون 
من العلماء. من هو أوسع جاها من, الأمراء في أهل البلد وفي البلاد 
الخارجة عنهم التي لم يبلغ إليهم حكمهم فيستظل الناس بظله ويستجيرون- 
به »ء ورب وقعة انقلب فيها الأمر على أمرائهم وثار عليهم من لا قبل لهم / 
]به وأيقنوا بالهلاك والذل فدافع عنهم العلماء بأقلامهم ودعائهم حتى ينجلي 
عنهم العدو ثم يقبل العلماء على شأنهم من التعليم والإرشاد ونصح الأمة 
ويخلون بين الأمراء وشئون إمارتهم » وأما غير الأمراء من الناس فهم 
الذين يقوم العلماء بجميع أمورهم يخاصمون عنهم ويذبون عنهم ويأخذون 
صدقات أموالهم ويفرقونها في مصارفها ويتولون عقد أنكحتهم ويأخذون 
أ منهم تركة من لا وارث له فيصرفونها في مصارفها بيت المال التي في ش 
بلدهم فيفرقونها على الشرفاء والمدرسين والمؤدنين والفقراء والمساكين ‏ 1 
وليس في صحرائهم بيت مال منتظم ولا ولاة منظمون للآمور السياسية 
بل ليس فيها من الأموال التي تقوم بالمصالح العامة إلا الزكاة وليس 
لأمرائهم كلام في الزكاة إلا أنهم يعينون أهل العلم على أخذها من مانعها 
قهرا وأما صرفيا في مصارفها فهم بمعزل عنها بل زكاتهم مما يتولاه 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (55) 


العلماء كزكاة غيرهم ويشددون عليهم في إخراج زكواتهم أشد مما 
يشددون على الضعفاء وينقادون لدلك فوق انقياد غيرهم حتى صار 
بعضهم يقول لمن يتولى إخراج زكاته من العلماء لا أعينك عليها بشيء 
اذهب إلى مالك واجمعه وطهره واترك لي ما بقي بعد تزكيته وجرت 
فيهم قضايا كذيرة من الإذعان لحق المال لم تجر في غيرهم من الناس . 
وأما قسمة الزكوات التي تجمع إليهم من سائر القبائل الضعفاء والأمراء 
فموكولة إلى الكبراء من أهل المساجد ؛ كل جماعة متقيدة بأهل مسجد 
يجمعون إلى كبيرهم ما يخرجون من الصدقات فيقسمها بين المستحقين 
مضى على ذلك زمن طويل » ثم حدث أن كل جماعة من أهل الأموال 
يكون لهم من أهل العلم من يتقيدون به ويختصون به وما من قبيلة من 
قبائل التوارق التي يحكم عليها بنوا كردن فيما بين رأس الماء وبلاد دك 
إلا وفي السوقيين رجل أو أهل بيت يحكمونهم على أنفسهم في إخراج 
زكواتهم وفصل خصوماتهم وإصلاح أمورهم التي يقدرون على 
إصلاحها سواء في ذلك قبائل الأمراء وقبائل الضعفاء لا يتحاكمون إلى 
غيرهم إلا أن الشيخ المختار الكنتي وبنيه لهم من التقديم والتعظيم عند 
أهل السوق م! ليس لغيرهم من جهة أن الشيخ المختار الكبير هو شيخ 
أسللاف بعضهم في طريق التصوف والورد القادري وكتير من العلوم 
ويعتقفدون في اله أنهم من كبار الأولياء ومن العلماء فكانوا يستفتونهم. في 
ابعض المسائل ويحرضون أتباعهم على تعظيمهم والاقتداء بهم والتقيذ بهم 
» وليس في البلد أهل علم يرجع اليهم“أهل السوق ويساألونهم غير آل 
الشيخ » وليس فيه قبيلة إلا مقلدة لهم وتحت' حكمهم إلا قبيلة دو إبنحاق 
فإنهم لا يحكمونهم على أنفسهم كتحكيم الرعايا لهم ولكنهم أشياخ لهم 
يأخذون عنهم. العلوم ويحترمونهم ويناصحونهم ويرجعون إليهم في 
الفتاوى 'ويهدون إليهم كثيرا من أوالهم بطيب نفس ليس من عادتهم أن 
يتقيدوا بهم كتؤيد قبائل إِمْعَادْ وأمثالهم بهم ٠‏ لأن فيهم العلماء قديما فكثير 
مما يعمله أهل السوق في الرعايا والعوام يعمله فيهم رجال منهم من أهل 
العلم وإذا عجر علمائهم عن بعض نوازلهم رفعوها إلى أهل السوق » ولم 
يكن السوقيين سعاة على زكوات ذو إسحاق يختصون بأخذها كما 
ثم اعلم أن أصل هذا الاختصاص صحيح من جهة الشرع لأن مبناه على 
أن كل جماعة لهم ساع يختص بأخذ زكاتهم وصرفها فإذا لم يختص بها 
أحد وتمكن أهلها من إعطائها لم شاءوا وتذرعوا بذلك على منعها في 
بعض الأحيان بخلاف ما إذا اختص بأخذها معين فإنه يقوم بأخذها طوعا 


أو كرها سسا من يعترف بأنه لولا احترام من يأخذها منه ما أداها | 
أصلا ء ومنهم من إذا لم يأته من يألف أخذها إياها منه لم يدفعها لأحد 
وتبقى عنده سنين ولهدا كان بعض علمائهم يقول بان الجماعات التي 
حيزت زكواتها لبعض العلماء لا يجوز لغيرها أخذ الزكوات منهم ولا 
يجوز لهم صرفها عمن اعتاد أخذها » ومن لا معرفة له بأخبار البلد ربما 
ينكر عليهم تلاك الفتيا زاعما اختصاص الأخذ بالمعين من باب اختصاص 
الزكاة بالمعين وجعلها ملكا وارثا » ومن أنصف وتأمل العلة المذكورة لم. 
ينسبهم إلى الجور والظلم في ذلك الاختصاص بل يظهر له أن اجتهادهم 
صواب ٠‏ وقد ظهر ذلك في السنين الأخيرة لما انجلت الضوابط وائيع كل 
ناعق » ادعى بعض العوام أنه أعرف بمصارف زكاته وأنه لا كلام لأحد 
في زكاة آخر فصار بعضهم يتولى قسم زكاته ويصرفها في مسنصارف | 

غير التي. أمر بها وعن قريب تلكاء عن “إخراجها ثم منعها أصلا .هذا 
ولا يحسب الناظر فيما ذكرت من أن: أصل: الاختصاص صحيح شمرعا ظ 
أني أنفي عن جميع من يتولى أخذها أنه يخطئ في حقها أو يجور في 
صرفها بل أعترف بأن منهم الصباتحين وغيرهم فمن صالحيهم من يأخذ 
كثيرا من الزةبوات ويفرقها في المستحقين ولا يمسك منها شيئا لنفسه ولا 
لأهله » ومنهم من يأخذ منها قدر حاجته ويفرق الباقي » ومنهم من لا 
يتعرض لأخذها أصلا فرارا من أن يأكل منها غير حقه وهؤلاء هم الذين 
بقي العلم والفوضل في نسلهم وبقي لهم شيء من الاحترام في قلوب العامة 
٠‏ ومن غير الصالحين من جعلها ملكا له وارثا ورثه من ابائه واجداده 
وخان الأمانة في أخذها وفي صرفها وتوسع فيها وأسرف ومنع 
المستحقين من حقهم فيها وإن وجد من أرباب الأموال من دفع زكاته 
لبعض المستدقين غضب على الدافع والمدفواع له كما يغضب على 
غاصب ماله فعوقب هؤلاء برفع البركة من أرزاقهم واستخفاف أهل 
الأموال بهم وقبض العلم من جلهم » وبعضهم حرموا من أخذها ممن 
يدفعها أسلافهم إلى أسلافه إنا لله وإنا إليه راجعون »؛( لو أنهم أقاموا 
التورة والإنجبل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) . 
في شهادة لعلماء من غيرهم بفضلهم وممن شهد لهم بالفضل الفاأضي 
العادل والإمام الفاضل صاحب تتبَكت محمود بن عمر من أهل القرن 
الثامن فإنه نقل عنه أنه قال كل شاهد أطلب تزكيته إلا السوقيين فإنى قد 
سبرتهم فوجدهم عدولا تابعين لطريقة أسلافهم من أهل الحجاز » وشهد 
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لهم أيضا كثير من علماء تنبكت » وولاتة وأخذوا عن بعضهم كما سيأتي 
تفصيله » وشهد لهم أيضا بالفضل إمام سكثو عثمان بن فودي » وابنه 
محمد يِل » والشيخ الفلاني من أهل دور شيخ بن إركيْ تلفب وشهد 
بفضلهم أيضا عالم من قبيلة أدذو علي من قبائل موريتانيا وفد على بلادهم 
في القرن الثاني عشر الهجري وأكرموه فأنشد قصيدة في مدحهم :ثم 
سمى منهم رءنالا وهم محمد البشير جد إكدثن الذين في ملكا وهو قاضي 
القضاة في وقه » وسمى أيضبا البكري بن أكَايْ وهو عم أجدادنا كل 
تَبُورقْ الموجودين حاليا » وذكر منهم أك القاري بهذه اللفظة العجمية 
والقاري أخو البكري المذكور وله ابنان محمد إكنن وسيدي بوبكر 
وكلاهما عالم فاضل ولم يعين المقصود منهما » وذكر معهم أحمد بن 
الشيخ جد أهل, تَكَلاَلتْ » والقصيدة وقفت عليهما في قرطاس قديم كثير 
الانكسارات والانقطاعات وهن المنقطع منها اسم ناظمها وتاريخها. 
وإنما قلت أنه من أهل القرن الثاني عشر لأن من ذكرهم من أعيان 
السوقيين عندي تراجم بعضهم وآثارهم وكلهم عاشوا في القرن الثاني 
عشر الهجري ٠‏ ومنهم من أدرك أوائل الذي بعده » والذين ذكرهم كلهم 
من الضغوغير وأثبت لهم الشرف الا القاضي محمد البشير فإنه أنصاري 
» والقصيدة لم أطلع على أؤلها » وأول ما وقفت عليه منها قؤله : 
ولكنني أراك سافرت مفردا ... وهل لغريب مرصد من ممصافي 
ورافقت قوما لا. تعي من خطابهم . .. سوى ما تعيه من كلام رياف (1) 
وجلت على «نرف قفارا مهامها ... ببيزورة ننامن صالحين عفاف 
وجبت بلاد السوقيين بحر فد .. ترضى خصى قيعانها بخفاف 


[1) 1 ) قبيلة من قبائل لعجم . 


فأعماتها بالسور حتى أنختها :.. بباب كريم صادق القول وآف 
محمد البشير قااضي مهذب( [)... .. كثير رماد البيت هكم الأثافي 
ففيه نبيه سحسن متو اضسع ... تردى بأخلاق حسان نظاف 
توارث من أبيبه مجدا وسؤددا ... ومحجذد جدذو ده الأكارم واف 
وعرج على البكري(2) واذكر خصاله ... شمائله عزت عن الإتتصاف 


8 حكلا كذون العلم عدأ وما اكتقى .. م ملز و2 ١‏ حسو ولا بارتشاف 


فمالك لم تذكر كراما أكارما. . نعته جدودهم اناس شراف 
فإن بحورا لللسشغوغي تنتمي ... لهم نسب عال يغير خلاف 
ولولا الهوى ما صغت مدح أكارم ... وأنت خديم المصطفى بقواف 
عليه صلاة الله ما قال مادح ... أمن ذات حسن ظاهر غير خاف 
وممن شهد لهم بالفضل قطب العارفين » ومنهل الغارفين » سر الله 
المكتم ٠‏ والشيخ الأعظم السيد المختار بن أحمد الكنتي جد الشيوخ 
المشاهير » وشيخ المربين في بلده وهو المعروف في بلاده بالشيخ الكبير 
فإنه انشد قصبدة في مدحهم والدعاء لهم ويعرض فيها بشيء مما جرى 
بينه وبين اِنْتَصر وهم الذين يسميهم ببني جالوت ويثني على أهل السوق 
بانهم لا يعملون مثل عملهم وتلك القصيدة هي : 
(2)1) هو جد حي إكمنتدش الذين في أرص منَكَا . 
(2) 3 ) البعري هو ابن أكَايْ وهو عم أجداد أهل تتورق وبنته عائفشة 
هي أم أحمد بن محمد المصطفى جد سادات أهل تكِرتن ولا عقب له 
(4) ه سوج ده ل قلرق. 
(4) 5 ) هو .جد أهل تكلالتا له ولادة على جميعهم من جهة البنات . 
وهو ابن عم بهمّاهمًا الجامع للموجودين فى الوقت الحضر من أهل بيته 
والمنسوبون إإيه بالأباء انقرضوا .حجزى الله أيهل السوق عنا بفضله . 

فاح سوا قف صلاوم اتطقواهيرا 
فانهم داقوا عسيلة علمهم ... فأورثهم فضلا وأعقبهم ذخرا 
يضمون علم إالغيب عفوا لعلهم ... ففازا بقصب السبق واستحدثوا فكهرا 
إذا طاب أصلء المرء طابت فروعه ... وإن خبثت صارت نتائجها عشرا 
إلا أن أهل البهل أعداء من غدا ... إلى العلم منسويا لرفضهم الأخرى 
ولا عيب فيهم غير أنهم غدوا ... هداة لأهل الخير تجبرهم جبرا 
حووا كل فضل عن كرام أجلة . ..رووه عن اباء مداولة دهرا 
لهم عقبة جد تهدوا بهديه(1) ... ويحي(2) ولم تلبس أعارقهم خسرا 
تشاركنا ثدي الكرام وننتمي ... إلى بادخ من جذدم عدنان » لا فخرا 
وليس إلى جالوت يجمعنا أب ... ولكن إلى خير البرية نستقرا(3) 
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ورثتم علوم السابقين ولم تكن ... بمحدثة يزري بها الوهم ما اأعرورى 
إذا قيل أي الناس خير قبيلة ... فأنتم خيار الناس ما ارتفعوا قدرا 
ودردم بأفلاالك السبادة أسعدا -.. ومن لم يلح لجم اهتداء يلح يدرا 


(1) 1 ) بنوا عقبة المستجاب من السوقيين قليل بالنسبة إلى غيرهم الا 
أن بنات بنيه الرافعين نسبتهم إليه لهن الولادة على جل قبائل السوقيين 
فجدودته لهم كانت في حق بهضهممن جهة الأباء وفي حق بعضهم من 
(3 ) مراده بخير البرية قريش لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
الناظم لم يدع لنفسه الشرافة ولم يدعها له غيره وإنما يدعي أنه فريشي 
من ذرية عقبة بن نافع الفهري الفاتح الأكبر لبلاد المغرب .فلا زلتم اريا 
عهدناكم من اعظم الناس غيرة ... علي الدين سام الماكرين به مكرا 
تحوطونه من كل باغ وتجبروا ... كسور مبانيه فجبرا لها جبرا 
رمته بنوا جالودت(1) عن..سنيقها 6 بطوب حفار خوفما صادقت 
ولكن أمر الدين أل لرقة ... فلا سور يحميه منيعا ولا حجرا 
وواعجبا من بعد أن كان درة ... تصان ه وعلقا لا يعار ولا يشرا 
غدا عند جل الناس نسيا فأصبحت ... رسوم مغانيه مقفلة قفرا 
لقد درج الناهرن عن كل منكر ... بضيق فضاء الصدر عن حملها 
ووالله لولا الله أخشاه فيهم 6ه لالبستهم بوسى وداهية حمرا 
ولكن أصون العرض عن كل فاسق ... جحود لنعمي الله يكفرها كفرا 
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وإلا فأرض الله واسعة الفضا ... يهاجر من يخشى على دينه الكسر١‏ | 
فإن ضياع الدين غبن ومن يكن ... يحاول صون الدين يستعذب المرا 
بلينا بفوم لا فول تكفهم ... ولا علم يدنيهم ولا دين يستبرا 
يرون فساد الدين فخرا بجهلهم ... كما العنكبوت أبصرت نسجها وكرا 
ومن لم يخف ربا ولم يخش سبة ... ير السوء إحسانا وفعل الخنا برا 
وإن عناء أن تحدث جاهلا ... ويحسب جهلة أنه يعلم الجفرا(2)) 
يرومون أسباب الرياسة غرة ... بفعهل دمار طالما مثلهم غرا 
يبيعون على دينهم بقلامة ... فلا الدين يبقى لا »ء ولا العز يسمرا 
إلا من يعز الله ليس يذله ... سواه » ومن يُذلل يذل ويستزرا 
ف _ذ بجنت نالب الله إن جناد 


(4.)1 ) بنوا جالوت مراده بهم البربر فقد فيل أن جد البربر ه هو جالوت 
من البربر لا من الأنصار الذي يدعون أنهم آأباءهم وا أعلم 
(2) 5 ) علم يدعي أهله أنهم يطلعوئن على المغيبات . ظ 


. مني بيعء وتعمى الله يال شكر سةسل. شرى 
رضينا به ربا ويالدين حجة .. وبالمصطفى من كل داهية سترا 
ومن يتقى يجهل له الله مخرجا ... ويجعل له من أمره أبد يسرا 
عليكم سلام الله ما ذر شارق ... وما حن مشتاق بحاجته ورّى 
انتعت هر ذه ء. وله أخرى متثلها يقول فيها: 
ولو كنت بواد! على باب جنة ... لقلت لأهل السوق أنتم لها أهل 
وله رسالة في, مثل هذا المعنى يخاطب فيها إخوانه من السوقيين ويذكر 
لهم أنه لا يعتبر أحدا من أهل البلد سواهم ويعتذر لهم عما جرى من 
الحروب بينه وين إثتّصرٌ ويذكر لهم أنه يرى دفاعهم عن الضعفاء مسن 
الواجب عليه لما رزق من الجاه والمكانة فوجب عليه الدفاع عن حريمه 
والضعفاء والمحتمين به ويذكر فيه شيئًا من هنات اتتَصر: أوجب سقوط 
حرمتهم وأباح مقاتلتهم وذكر أيضا أنه لولا مراعاة خواطر السوقيين ما 
تكلم في ذلك الشان .وله كلام كثير في التنويه بأقدارهم يطول القول 
باستفصائه وجرى على إجريائه ابنه الخليفة الشيخ سيدي محمد فقد ذكر 
عنه الولي العارف حن بن أمَثَالُ أنه زارهم مرة فطلب من بعض 
السوقيين أن يصحبه إلى حيه ليقرأ أولاده علم النحو فاعتذر له الرجل 
فلامه اصحابه في الاعتذار وراوده على ان يسعفه بما يريد ولو كان 


٠. [| ل‎ 
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شاقا عليه فسلم الرجل فلما علم الشيخ.سيدي محمد أنه ظفر بمر غوبه قال 
: لجلسائه اعلموا أن رغبتي في معلم منكم يعلم أولادي النحو ليست لأجل 
تعليم علم النحور فحسب بل ليعلمهم الاداب السوقية فإني لا أعرف على 
وجه الأرض أو في هذه البلاد مثلهم في الآداب واتياع السنة فأحببت أن 
يترببى أرلادي على يد بعض ف ضلاثهم . 
في دذكر أسماء من وقفت على تواليفهم من علمائهم من القرن العاشفر 
الهجري إلى أواخر الرابع ولعلهم لا يبلغون معشار عشر علمائهم الذين 
لا يؤلفون لأن العادة في بلاد الصحراء التي بسكنون فيها عدم الإعتناء 
بالتواليف وإهمبال التواريخ والسكوت عن نشر فضائل علمائهم وآثارهم 
وضبط أشياخ المرء وتلاميذه وقد ذكر بعض علماء المغرب في الوقت 
الحاضر أن ذلك مما ابتلى ب المغاربة قديما وحدب'”ا وتأسف على ضياع 
التاريخ في المغرب من القرن الثالث الهجري إلى التاسع فلما كان ذلك 
حال أهل المغرب الذين كانت لهم الخضارات القديمة وكانت فيهم دول 
مؤرخة يعتنى بأخبارها كثير من الكاتبين فالصحراء السائبة عن الممالك 
والحوضير مند قرون أولى بأن لا يعتني أهلها بما لم يعتن به غيرهم ممن 
يأخذون علوميح وآدابهم ويعدون أنفسهم منهم » قا[ل: محمد المختار 
: | السوسي في كتابه سوس العالمة » السبب الوحيد في ضياع أخبار تلك 


القرون هو ما ابثلى به السوسيون إلى اليوم من عدم الاعتناء برجالهم 
والتفريط دائما لا ينتج إلا الجهل المظلم' وهذا العيب لا يزال فيهم ماتلا 
إلى الآن كأنه ممتزج بدمائهم مستحوذة على البابهم فلولا دواع خاصة 
| لبعض الناس إما رأينا أيضا من القرن التاسع إلى الآن إلا مثل ما نراه 
| فيمسا هل مما بين القرنين الخامس والتامن . إهه |: 
وأما أنا..فحين قمت بتفتيش الأثار العلمية ودجلت في أحياء السوقيين 
للبحث عن آثارهم قدمائهم لم أزل أقف على مكتوبات' يا ذكر أهلها أن 
أسلافهم لم يزا! وا متمسكين بالتعلم ولكن لم أر لهم مؤلفا قبل القرن 
الال م ا 0 0 0 
أما القرن العاشر : فوقفت فى أخبار عم أجدادنا محمد بر عال الذي ذكر ) 
| عنه الشيخ مدمد بن الهادي أنه ابن أربعين عام الألف الهجري على أنه 
له أربعة شروح على مقدمة الأجرومي في النحو » وشرحا على لامية 
الافعهال لابب ن مالك » وكثيرا من الرسائل والخطب . 

والفرن الحادي, عشر : لم أقف على شيء أتحقق أنه مؤلف فيه إلا رسالة 
...مد أبي محمد ....جد إكدش . والقرن الثاني عشر :رأبت مالنث 


تواليف أهله حح-ج2- نبْشْ جد أهل إسَكَن ومنظومة له 
في التوحيد سماها ( هادية القلوب ) » ورأيت في بعض الخطوط أن له 
شرحا عليها ولم أقف عليه » ومنظومة في الفرائض سماها ( عدة الحافظ 
) وأجاد فيها وكثير من الناس يشتغل بحفظها » ولابنه أَهَمّ منظومة أيضا 
و عليها ولكين لم أتقلها. 
ومن مؤلفيهم في القرن الثاني عشر الهجري أحمد بن الشيخ وأبنائه 

الثلاثة وابن بذته أحمد بن هَمَْهَمّ » وميد بن محمد المعروف باسم وَمَلّنْ . 
والقرن الثالث عشر وأواخر الثاني عشر : من مؤلفيه الصالح بن أحمد 
بن القاري » وابنه مهدي » ومحمد الأغ بن أحمد وهؤلاء من أهل تَكَلالت 
ومن أهل تَبْرّقْ : أحمد بن محمد إكتن بن القاري المعروف بالإمام . 
ومن إكق دش : سسطة ».وبتنوة. 
وأما في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الذي بعده : فمنهم محمد بن 
ميد » وابنه مج:مد الصالح من أهل تَكَلاْلتْ » ومحمد بن دانيال من شرفاء 
إكدش » ومحمد إكنن وثقتدسن من:هل كثهان » ومحمد بن الهادي . 
وعبد الحكيم من أهل بْكْ » وأحمد بن الهادي من أهل تَثْغَ أكل » وأحمد 
بنن هه شْكعْ من أهلل تك دتتا . 
وأما القرن الرابع عشر : فالمؤلفون في أوله ووسطه أكثر ممن قبلهم . 
وفي أواخره أكثر » وكذبر منهم تأتي تراجمهم ومؤلفاتهم في الباب الرابع 
ومامهِ تكله ه تقب ل اله مناوم تهم. 
الوب سس أب الوا سح 
فى السلام على السو قبين الل دغو غيين 


ل لل 0 0 
في تحفيق شررفة .الدغو غيم » وصحة نسبتهم إلى علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه أما إلشرافة نسبهم ١‏ فلا يختلف فيها اثنان » ولايتردد في ثبوتها 
من يجارهم في الاوطان لكثرة مثبتيها من العلماء المعتبرين من قديم 
الأزمان » ولتواتر علماء بلادهم على إثباتها لهم كالشيخ السيد المختار بن 
أحمد الكنتي أحند المجددين في أواخر القرن الثانى عشر وأوائل الذي بعده 
فقد ثبت عنه أنه قال : من أثبت انتماءه إلى إبراهيم الدغوغي أو إلى 
محمد المختار المعروف باسم أيتً فلا شك أنه شريف ٠‏ وكالشيخ القاضي 
الصالح اين محمد البشير الذي هو فاضي القضاأة ة في وفته 3 وأبو القضماة 
الحازين منصب قاضي القضاة في أيامهم » وكذلك سائر القضاة 
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والأقطاب من قبائل السوقيين وغيرهم ؛. وكذلك أهل المغرب الأقصى لم 
يزالوا يقطعون, بشرافة الدغوغين الموجودين ببلادهم ممن ينتمي إلى 
إيبراهيم الدغوفي الشهير في القران السادس الهجري » وقد كتب إلى 
بعض علمائهم في الوقت الحاضر باخبار الدغوغين الموجودين ببلادهم 
وأن بعض المؤلفين في القرن الحادي عشر تكلم على مدرستهم ومؤلفاتهم 
وذكر أن مؤلفإتهم في القرن العاشر تكاد تملا الأرض ومما كتب إلي من 
أخبارهم أنه لا يشك من يعرفهم في شرافة نسبهم ولم يزلوا مشهورين 
بدلك في تلك البلاد كما كان إخوانهم الذين ببلاد السوقيين مشهورين به 
ولم نسمع من قدماء العلماء السوقيين من يتردد في شرف نسبهم إلا أن 
الشيخ الباحثة إلمولع بالتحقيق محمد بن الهادي أبدى بحثا في ذلك حاصله 
ا سسسب هج ببسب أن : 
إحداهما : انس.اب معاصريهمن الدغو غين إلى اير اهيم الشهير محقق 
ثابت لكثرة الجطوط القديمة المثبتة له » وكذلك انتساب ادريس بن عبد 
الله إلى علي بن أبي طالب محقق » وأما انتساب إبراهيم إلى إدريس على 
الوجه الدي يكتبه الناس فلا يسلمه لا يستبعد مع ذلك شرافته .الأمر 
الثاني : أن بعءض المؤلفين ذكر الدغوغين ورياستهم في أعمال فاس 
وأثبت لهم الرياسة ولم-.يثبت لهم الشرافة » فلما أورد بحثه أجابه معاصره 
من الدغوغين بأجوبة لم أقف على نص شيء منهما وإنما وقفت من 
اثارهم على عدم تأثرهم بقوله وعدم توقفهم بتوقيفه وترددهم فيما هم عليه 
وأما الجواب يعن بحثه متى تمسك به من أراد النفي أو التشكيك فب أمور 
كثيرة منها أن سقوط بعض الأسماء في سلسلة أباء المرء لا يمنع من 
صحة نسبه وان سكوت من ذكر رياستهم عن شرافتهم لا يستلزم عدم 
شرافتهم .لان المخبر عنهم بالرياسة لا غرض له في كر الانساب إنما 
غرضه الكلام على الرئاسة فليس سكوته عما لم يتعلق به غرضه من 
شرافة نسبهم دليلا على نفيه له مع أنه لو صرح بالنفي لكان المتبتون 
فلما قام معاصروا محمد بن الهادي بجواب بحثه المتقدء استمر الناس 
على ما أدركوا علد.ه أسلافهم من الجزم بشرافة الدغو غيين ولم يمنعهم 

من الجزم بها عدم تحقيق أسماء الأباء الذين بحث فيهم الشيخ ابن الهادي 
وجوز سقوط نحو سبعة أوثمانية من الأسماء في السلاسل التي بأيدي 
معاصريه مع تحقق أصل النسب في ذاته وإنما جزموا بصحة النسب 
الذي بحث فيه على فرض تسليم مدعاه من سقوط بعض الأسماء فيما بين 


ل 
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ابراهيم وإدريس بن إدريس اعتمادا على تواتر أهله على حيازته وتواتر 
القضاة من بلدهم على إثباته لهم مع علمهم بما ورد من الوعيد الشديد في 
انتساب المرء الى غير مواليه وإلحاق نسب المرء الى غير ابائه . 
وأما عدم الإداطة بطرفي النسب واسطته من أوله إلى آخره فمنصوص 
على أنه غير قادح في ثبورت أصل النسب الذي لم يزل أهله يجوزونه 
ويثبته لهم القضساة ويعترف لهم به كل من يعرفهم اعتمادا على ما يسمع 
من أسلافه وأشياخه . وممن نص على ذلك الشيخ العلامة هاشم بن أحمد | 
بن عبد الواحد فإنه نقل عنه ما لفظه : اعلم أنه يكتفي في ثبوت النسب 
| لمدعيه بالسماع الفاشي وشهرته به ودعاء الناس به ويتقوى في ذلك 
بثبوته عند القضاة لا سيما عند تقادم رسوم المنتسبين إليه بذلك ووجود 
كثرة الشهادات؛ فيها وتوقيع الأئمة من العلماء والقضاة العدول عليها . مر 
إلى أن قال : ولو شرط في ثبوت النسب العلم بوسطه وطرفيه لكان ذلك 
شرطا محالا : ولم يثبت لأحد نسب بالسماع » وإذا كان هذا صحيحا في 
]| أنساب لا تعظبم العناية بها عند أصحابها » ؛ فلا يثبت بدلك النسب الشريف 
احزى وأولى لما علم من عناية أهله به وتحفظهم عليه وإثباتهم له 
بالرسوم والصحيحة وكثرة الشهائات فيها ولما علم من إثبات القضاة لها 
ورعايتهم حق النبوة فيها . إه ما نقله عنه الشيخ الثقة محمد بن محمد أ 
. اال سي د . 
اوممن نص على ذلك أيضا الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي في 
كتابه ( طلعة المشتري في النسب الجعفري ) ولفظه : اعلم أن وجود 
الاضطراب في أعمدة الأنساب كثير ٠»‏ فقد وقع في غير ما عمود من 
أنساب أشراف فاس وغيرهم ومع ذلك فقد قالوا إنه لا يضر . ولاعتماد 
شرعا ما هو على لشهرة والحيازة » قال : وطما تكلم صاحب الإشراق 
على بعض أعمدة أشراف فاس التي وقع فيها الزيادة والنقص قال : عقبه 
ما نصه : وهذا غير قادح في نسب من ثبت شرفه بالحيازة المعتبرة فيه 
شرعا ولا سيما إن حصلت معها الشهرة والاستفاضة كهؤلاء الأشضفراف 
لحمل ذلك عل بي خطاء الناقل وتحريف الناسخ كما يقع كثيرا في الأنساب 
من كثير من المؤرخين والموثقين ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الله القصار في 
رسالته التي كتنب بها لابن عرضون »٠‏ وقد نقله الشيخ المسناوي في 
بعض مقيداته » ثم قال : قلت وكذلك سيدي الوليد العراقي في (الدر 
النفيس ) وغيره وعقده في ( درة الفاخر ) فقال : حين تكلم على نسب 
االشيخ المزوائي رضيبي اله عنهشملاصه: 
فلت وهذا واضح شهير ... له نظائر فلا يضير 


فلم تزل زيسادة الاباء ... وتقصها يرف باس لتراء 
وصرحوا بأنه لا يقدح. .. فى نسب له احتياز أوضصم 
ثم قال : قلت ,رحاصل تقرير هذا المد لمبحث أن النسبة للجد الأعلى قد تكون 
ثابتة على سبيل القطع لاشتهارها واستفاضتها » ويعون عدد رجال 
عمودها ثابتا ب«طريق الأحاد فتكون النسبة الإجمالية مقطوعا بها والعدد 
التفصيلي مظنونا أو مشكوكا وهذه النسبة الإجمالية هي التي وكل الشارع 
أمرها إلى أمانة أربابها فقال : الناس مصدقون في أنسابهم . 


أما عدد رجال العمود سيما"إذا طال فلا يرجع فيه إلى علماء النسب 
الماهرين في ؛ وأعظم شاهد على هذا نسبة قريش إلى إسماعيل عليه 
السلام فإنها مإطوع بها » وأما عمود نسبها من عدنان إلى إسماعيل ل 
عليه السلام ‏ ففيه اضطراب كثير ومع ذنك لا يقدح في صحة نسبة 
قريش إليه » وهذا واضح » وكذلك نقول ليس كما غلط العامي في نسبه 
أو جهله فزاد ,فيه أو نقص أو فعل ذلك عمدا أسقطنا دعواه فى ذلك 
النسب ونفيناه عن البيت الذي ينتمي إليه ويدعى عند الناس به لأن جهله 
لعمود نسبه أو كذبه فيه لا يوجب نفيه عن النسب الثابت له شرعا ء وهذا 
لآن العبرة إنما هي بما اشتهر وحيز منا لنسبة لا بما يسرد من أسماء 
الأباء المنقولة آحادا » التي الغالب عليها عدم الصحة سيما مع طول 
الزمان وتعاقبب. الأجيال وفى .هذه النسبة التفصيلية قال ابن مسعود كعذب 
النسابون . لا في النسبة الإجمالية » وإلا فتلك قد صدق الشارع فيها 
أربابها » ويقرب من هذا المعنى ويؤيده ما سئل عنه القاضي أبو الوليد 
بن رشد في شهادة المغيار » فإنه سئل عن رجل من العدول كان هو 
وأبوه ينتسبان أمويين » ثم بعد ذلك ينتسب معافريا فهل يقدح ذلك في 
عدالته ٠‏ فأجاب لا يقدح ذلك في عدالته لأنه يقول أنني الآن حققت نسبي 
وعلمت منه ما جهله أبي وجدي . ومن هذا المعني ما ذكره الفقهاء مسن 
أن النان سب لا تعجي لز فيه قال بع صهم : 
وسائل التعجيز ممن قد مضى ... يمضي له في كل شيء بالقضا 
إلااادعاء حمسيس أو طسلاق ...أو تنسب أو دم أو عتاق 
انتهى العرض من كلام سيد محمد بن ناصر الدرعي . 


ملاظ 1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حم 


لس ل 


وفي كتاب ( ابتهاج القلوب ) لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي أن 
بعض العلماء وجد بخط بعضهم رجالا لم يذكرهم الإمام البصيري في 
نسب الشاذلي حين سرد نسبه فأعتمد العلماء على ذلك وأدخلوهم في سند 
دلك النسب . إه منه بواسطة شيخ الشيوخ حماد ناقلا له عن العلامة 
الفلاني ابن إرأكي تلف ٠‏ وفيما نقلته كفاية في الجواب عن كل من اراد 
البحث فى الأنساب المشهورة المحوزة بأنها لا تثبت لأهلها إلا إذا أحاطوا 
علما بجميع أسماء آبائهم وأخبارهم وتواريخهم . وأما التتصريح بنفي 
الشرافة عن ادغوغيين فلم يبلغنا عن واحد من أهل بلادنا أنه فاه به من 
منذ وصلوا إلى أوطانهم الحالية إلى عام أربعة وأربعين وثلاث مائة 
والف هجرية 1344ه فحينئذ وقعت نزعة شيطانية بين بعض 
الدغوغيين وبين إخوانهم المنتسبين إلى يعقوب الأنصاري وكان الفريقان 
الدغوغي والأنصاري قبل تلك النزعة في غاية المصافاة ومباذلة التعظيم 
والتوقير والاحترام فجرت بينهم,أنتور لا تليق بالنشر على الأوراق منها 
نفيهم لشرف بن تغيظوا عليه مع اعترافهم بشرف من لم يتغيظوا عليه 
من عشيرته الأقربين » وقد عصمني الله من التلطخ بها حين وقعت فلا 
أآخفف شيئا من أوزارها عمن تحمله بل أستغفر الله لي ولكل من اقترف 
منها خلاف الرصواب ودامت تلك النزعة مدة سبعة أعوام أو ستة ثم قام 
أولوا الأحلام والنهي من كلا الفريقين لإطفاء النائرة وإرشاد الناس إلى 
الصواب والإمصلاح فلم أصل إلى سن التميز إلا بعد ما فاء الفريقين إلى 
أمر الله وإصلاحا ذات بينهم كما هو اللائق بجليل منصبهم » وادركت 
الشيخ الوالد معظما للفريق الأنصاري ومبجل لهم ولأسلافهم وأوصاني 
بحفظ عهدهم وقرء علي سيرهم وأخبارهم ما جعلته عمدة فيما كتبت من 
تراجم أعيانهم الذين ستأتي تراجمهم في الباب السادس من هذا الكتاب . 
وإني أبرؤ إلى الله من معاملتهم بغير ما وصاني به الشيخ الوالد ومن 
ذكر شيء مما دفنه أسلافي من الجفوات الواقعة في أيام التدابر لكن لا 
بد لي من ذكر شيء مما وقع منهم في نفي الشرف عمن نغيظوا عليه من 
الدغوغيين وما أجابهم به الدغوغيين من الحجج على إثبات شرف نسبهم 
؛ وما حملني على نشر ذلك مع ما أسلفت من عدم تعرضي لما وقع بين 
الفريقين وأنا ,طفل لم اصل إلي حد التمييز إلا خشية أن يصل إلى بعض 
الناس ما أذاغوا من نفى الشرف ولا يصل اليه ما أجيب به النافى فيظن 
أن النفي الوادسل إليه هو الحق كما قيل من يسمع يخل » وأنه لا يؤمن 
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أن يغتاظ عليهم رجل آخر في زمان أو مكان ليس فيه من يدافعه كما 
دافع محمود بن محمد الصالح وأصحابه نفاة وقتهم فوجب اقرار جواباتهم 
لتكون باقية معدة لكل جاف ناف للنسبة الشريفة إلى اخر الدهر . اذا 
كل شبهة ألقوها في نفوس من لا علم عندهم جماعة من أئمة الطائفة 
الدغوغية ونظموا في ذلك وكتبوا وأجادوا بأجوبة مبكتة لكل خصم 
ونصائح تدل على انهم لا يريدون إلا الإصلاح وتذكيرات ينكر بها من 
قدرت هدايتهم وتنويهات بأقدار سلف أولئك الطاعنين واحتجاجات 
بأقوالهم وأفعالهم على ضد ما جاء من أخلافهم » فممن نظم في ذلك عالم 
الشعراء وشاعر العلماء شيخ الشيوخ محمود بن محمد الصالح من أهدهل 
تكلالت فإنه نظم قصيدة نصع بها نفاة الشرف المجمع على تبوته وجاد 
لهم بالتي هي أحسن ومدح اسلافهم وذكر مناصحتهم لاسلافه وتقديم 
أسلافه لأسلافهم مع توفر أسباب التقدم في أسلافه فقال : في مدح 


أنصار دين الله لا أعداءه ... تزهون ما مون ..ن لا غذار 
هم ماهم هم سادة هم قادة ... سلفت لنا بوص الهم أعصار 
أوجرت مجالس في النصيحة بيننا ... بكرامة زرناهم أو زاروا 
متعاقدين على المودة بيننا ..,”“خلفا قديما شاده النجحار 
فهم بن وااباتنا وبناتهم ... وهم لكل عيوننا إقرار 
إذلم تزل في كل دور تظهر ال ... أقمار من أفلاكنا . الأقدار 
من كل حبر خير تتلقن ال ... أوراد عنه وتؤخذ الأذكار 
في الماء يرقم والظلام سراجه ... ويقيم ما ينقص أو ينهار 
منهم كذا وكذا وليا عابدا ... تبكي باثر وفاته الأشجار 
تروي عجائب عسن حماه كرامة ... لا تستقل بحملها الأسفار 
منهم غيوث هاطلات ديمة ... تسقي بها الإنجاد والأغوار 
وأسود بأس فلي الندى فياضة ... من دأبها التذبيح والتنحسار 
وفتى يفيد ويستفيد فتنضبط ال ... ألفاظ عنه وتؤثر الأخبيار 
ومناظر متبسصر ومدرس ... علم البيان » فدا به التفسار 
وفتى ٠»‏ بما يفتي به يفتي ولا ... يفضي بذي ضعف فسل هل جاروا 
وفتى جيه أيد تعنو له ال ... أشرار والسد عار والشطار 


سيد الزمان ما يقول » مهابه :.. ويرشد ما يأتي »: له أخبار 
كنا على هذا » نقدم أوجها ... منهم ؛ فما من شأننا استكبار 
ونسرى الظهور بلية والية ... جهدية فيهمنا الإبرار 
ونرى الخمول على الظهور ديانة .. . وصيانة » فقضى به الستار 
حتى اذا بلغ العليم بأمره ... ميقاته ». فاذذا لنا إظهار 


5 
3 عب ,؛ 


١‏ د للواؤزيةه فوقنا .. شمس قضى بظهورها القهارٌ 
فرأت أشعة نورها لقلوبنا اال ... أسرار فانكشفت بها الأسرار 
ودعت إلى باب الرضى فأجابها ... قوم رضى فتحت لهم أبصار 
ثم اعتذر عن مجوابته لهم بأنهم ليسوا ممن يست عنهم كما يسكت عن 
الجه سال لعل سو مة صبهم فقت ال : 
فلو أن قوما غير من قدمتهم ... ذكروا لنا . لعداهم الأذكار 
اوسكت عنهم سكتة معهودة ... مناء إذا ما نالنا استصغار 
أما الذين تقدمواء. فنجلهم ... أن لا يقوم بناء لهم إعذار 
| أو أن نقاطعهم بغير إمارة ... خصلت بها الأرحام والأاصار 
أو أن تكون مجانة وخلاعة ....تثنمي لهم ء أو ما لهم أبصار 
أو أن ترى أتير اضنا غرضا لهم ... تحني له لقسيهم »أوتار 
ثم خاطبهم باتبادت» ٠‏ 50ر! من شرافة عشيرته وامحتجاج بها بخطوط 
العلماء وإثبات؛ القضاة مر. أسلافهم . وتوقيعاتهم وحيازة انعلماء من 
أسلافهم لها وتقادم خدطوطهم المثبتة لها وتواتر السلف والخلف على 
قبولها » وكون المنتسبين لها هم الضابطين لأنساب غيرهم ككيف يجهلون 
انسابهم » وكونهم من. العارفين بما ورد من الوعيد باللعن على من انتسب 
الى غيعسر أبيه وغي تر ذلكك فة_ ال : 
أنفيتم نسب الشرافة وإنهم ... حازوه واحتفظوا به واختاروا 
أو كلادبون 3 أم أنتم .. ٠‏ إن الزما يأهل هه دوار 
اترون أحمد(]) والكبير محمدا(2) . .. وصغيره(3) كذبت لهم أسطار 
أبناء هَمَّهمّ غضرة عصرهد(4) ... وحماة ركن الشرع والعمار 
أو أحمد بن الشيخ(5) مع أبنائه ... وهم هداة ساددة أخيار 
أو عمنا مهدي بن صالح(6) الرضى ... وهو الفتى النهاء والأمار 
أو شيخه ابن الشيخ أحمد(7) جدنا ... وهو الفتى الفسار والقسار 
وأبو شعيب وه(8)و من تدرونه . أدرى وأعرف ٠‏ ناظم نثار 


(1) 1 ) أحمد بن همَّهمّ هو الجد الثالث للناظم وهو من أثمة العلماء في 
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وقته وكذلك أخواه ووصفهم بعض الشيوخ ممن بعدهم بأنهم وصلوا 
مرتبة الاجتهاد » وبأنهم من كمل الاولياء » وأبوهم همهم ينتهي نسبه إلى 
عسي ببين يعي بن إيراهيم الدغوغي . 
(2) 2 ) (3) (4 ) محمد بن همهم أخو أحمد هو الجد الثالث للكاتدب 
والإخوة الثلاثة كانوا من أقطاب وقتهم كما كان أبوهم وابن عمه أحمد بن 
ههه 0ه سل سس كفيخ وبِتتد لل سس سوقم . 
() 5) < 

(4) 6 ) مهدبي بن الصالح بن أحمد وهو الذي يؤخذ عنه التفسير في 
ايامه وهو شيخ محمد الصالح الذي هو شيخ شيوخنا في التفسير وغيره 
من العلوم وهو من عشيرتنا من ذرية جدنا أحماد بن انك ولم يبق من 
ينتسب إليه بالأبناء » وبنته هي أم الشيخ مفلح والد الولي ذو الكفلي . 
(7) 7 ) مراده بهذا الشيخ ألأغ بن احمد بن همهم وهو شيخ الشيوخ في 
وقنه ود شيخ مهدي بن الصالح في التفسير وغيره » وجميع بع الشيوخ الدي 
ذكرهم من الشيخ أحمد جده الثالث إلى ابنه هذا من بيت واجد وهم من 
(8) 8 ) هو محمد بضم الميم ابن محمد بفتحها ابن سيدي بو بكر وهو 
: شيخ أهل تَيْرقْ في وقته وأبوه ووجده كذلك وابنه شعيب كذلك وابن أاينه 


| محمد بن شعيب كذلك » ينبغي أن تسمى«سلسلتهم سلسلة الذهب وهو من 


بطن أمن بن على بن يحي . 


من مثبتى الذرف الذي أنكرتم ... وكذاك هارون(1) الفتى الننظار 
وكذا سلالة دانيال(2) محمد ال ... علامة الناسبة الحبار 
والصالح البكاء(3) نجل محمد ب ... سن الشيخ ميد » وأمره سيار 
هو من أجل ,شيوخنا. وأشدهم ... ورعا وضبطا .» صادق مختار 
ولفد توائر عنه أن الكذب لم ... يكتب عليه .ء ومثله اوزار 
حاشا وحاشا أن يكون له على ... أدنى الصغار مطلقاء إصرار 
ما كان يجزم في كتير علومه ...ورعا وخوفا هاجه التدكار 
هو جازم ب_-الامر لا متلكئ ... عن صدق نسيتنا ولا مختار 
فيقول للابذساء حيث تهيكوا ... لمزاحنا وهم لنا حقار 
ها هم بني الحسن الرضى إياكم ... وإذاتهم . وله بيذا أطوار 
طورا بذاك . وتارة يعلو به ... لنذار أو فهر به التنهار 
هو من تلامذ من مضى ومرغب ... فيهم » وفيهم راغب ذكلرر | 
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زكاهم عدلا : وعنهم قد روىى . ... ودرى » فهل لجدالكم أقصار 
فكفى بمن قدمتهم وبواحد .. . منهم شهيدا ء أننا الأخيار 
اترون من قدمتهم جزموا بما ... أنكرتم وهم به غرار 
أترونهم يتعمدون تواصيا . .. بالمنكرات وهم لها النكار 
أترونهم لم يعلموا أن ادعا ...ء شرافة مماله استتكار 
مالم يكن بدليل صدق متبتا ... ولربما كشفت لهم أستار 
أترونهم لم يعرفوا آبائهم ... فهم الذين لكل علم صاروا 
]| والناس حتى الجاهلون بأصلهم ... أدرى ؛. فما الإقرار والإنكار 
| فلياأخذ الحلماء متكم ايديا . .. من غيرهم ء أولا فهم أمار 
ظ لسر إل سي أن قل سنال : 
إنا بنوا البطل 'ابن هاشم الذي ... هو صاحب الحملات والكرار 

صهر النبي وسيف مولانا على ... أعدائه الطعان والنحار 


(1) 10()9 ) هارون بن محمد أخو دانيال والد العلامة محمد المذكور 
٠‏ وهما مشهوران في. أيامهما ولكلء منهما ترجمة واسعة وهما من بطن 
أحمعد الأحمسر بن علي بن يحسي:. 
(11.)2 ) هو من ذرية أبي الهدى وهو أبو الشيخ إسماعيل » والصالح | 
علمه ووصفه والبكاء وصفه فقط واشتهر فى أيامه بكثرة بكاء الخشية 
حتى لقب عند كثير من معارفه بذي البكاء . إه 


ما كوننا غرباء : في التكرور بال : موهي لنا حيث الرجال اكتاروا 
إن البلاد تجاورت وتقاربت 2 . .. وتخلارت وندانت الأعصار 
وتعارفت أنسايها وتر اسلت ... كتايبها ء وتساوت الأسفار 
م امسر إل سني أن قل سال : 
0 أرعراض ا سنا ودماء1 سا وال تار 
وبه نفوز بطهرة ازلية ... وعسى نفوز . إذا تفور النار 


وبه اعتنى اإمولى بنا » فتالفت ... في بيتشاء الأسرار والأنوار 
أفهذه حبق وتلك فرية ... فعليكم للفارق الإظهار 
ثم قال : في أخر القصيدة مشيرا إلى ما لأهل بيته من الفضائل قديما 
بسبب فرشيتهم وما تجدد لهم ببركة ظهور الشيخ المجدد فيهم وهو حماد 
بن محمد قطب زمانه الذي صار مفخرة لجميع قطره فضلاة عن قبيلته 
وخوانه » ودبان أبواه معا من قبيلة بني على بن يحي بن بسر اهيم 
ههه ْ 
إنا قريش خدر من وطيئئٌ الشرى ... وأعز من يلقى إليه الشأر 
فلنا الإمامة والإمارة والريا ... سة والرياضة والدجى والنار 
ولنا السماحة والحماسة والدها ... والكيد والإصحار والإبحار 
ولنا الدراهم والدنائر والندى ... والزرع والأموال والتجار 
ولنا العمائر والعشائر والفضي ... ئل والبطون ٠»‏ بها لنا استظهار 
ولنا المراكب؛ والمناكب والعصا ... ئد والقصائد والحمى والدار ١)‏ 
ثمقال: في ذكر منا ناوا ببركة الشيخ : 
بطلوع نجم السعد فينا » ضو عفت ... بركاتناء فغلامنتنا بصار 
23 | ظ 
منابياني ونحوي وصير ... في ». ومنا قارء مفسار 
| ومفقه بالماطق اتضحت له ال ... أقسام والأشكال والأسوار 
متكم جيل خاالسي حا ابي على وقسق القدى , لخلار 


ومحدث عرف الحديث رواية ... ودراية . فعنت له آثار 
ومناظر عرف الأصول مفرعا . .. عتها ٠‏ فعن إصدارها أصدار أ 
فلنا الحروف وصرها وصريرها .:: وسرارها » ولنا بها أسرار | 
ومنلث ومربع ومجوول ... إظهاره لضميره إض مار |01 
|| هي في الخزائن والصدور نضن أن ... تغشى بها وكناتها الأطيار 
ولنا التصوفب. والتصرف فى الدجى ... والنور » والإقبال والادبار | 
ماذا أعدد والفضائل فيهم ... مجموعة ء فتبارك المختار 
ثم حقق شرافة قومه وأنصارية إخوانهم الذين يخاطبهم » وذكرهم ما بين 
اسلاف الأنصار وأسلاف الشرفاء من المناصحة والمعاضة وأرشد 
الخلف إلى أن يسيروا على منهاج سافهم فقال : 
فإلى متى هذا التشاجر والاذى ... أوليس منكم راشد أمار 
أو ليست الأنصار عبية نصحنا ... أو لم تكن عضدا لنا الأنصار 


سسا 
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| أو لم نقم بيحقوفكم ويعمكم ... من بجيلنا الأجلال والإكبار 
فقفوا وكفوا انه كفكفت من ... قلمي » وختام قولي استغفار 
هذا اخر قصيدته المنبئة عن جزمه بشرف نسبته ولا يمترئ من يعرفه 
في أنه عدل رضى لا يرضى يصدور خلاف الأولى منه تعمدا فكيف 
بالصغيرة فكيف بالإصرار على الكبائر التي من أشدها أن ينتسب المرء 
إلى غير أبيه مطلقا فكيف بالانتساب إلى الجناب النبوي كذبا وافتراء . 


وأما الكاتيون ذ ي إثبات شرف الدغوغين والجواب عن شبه الطاعنين في 
نسبهم فمقدمهم وقائدهم وأشدهم قياما بالذب عن نسبه وحماية لحريمه 
وأنصحهم لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ولأهل البيت والنبوي 
ولحمة العلم خخصوصا » ولمن جمع بين شرف العلم وشرف النسب » هو 
شيخ الشيوخ الجامع بين الشريعة والحقيقة والهادي إلى أقوم طريق حماد 
بن محمد »ثم شيخ الشيوخ في علمي الظاهر والباطن محمد بن محمود © 
ثم ابن عمه مفلح بن محمد » ثم الشيخ حمد بن محمد بن حادي » ثم 
الشيخ الخضر بن الشيخ حماد » وكلى من هؤلاء أتى بأبحاث باهرة . 
واحتج بحجج ظاهرة » وجلب جِمَّيع أقوالهم يدعو إلى التطويل الممل 
واهماله من الاقتصار المخل ٠‏ فلا بد من ذكر خلاصة أبحائهم مع 
السكوت عن جل كلامهم » فمما كتبه القطب الآأجل الشيخ حماد بن محمد 
في ذلك قوله. لمعاصره العالم الشهير في قطره محمد أحمد بن الجتَيُد 
الأنصاري وقد أرسل إليه رسالة فيها ( وإن كانت أجداده أهل الشرف في 
الطين ) فكتب إليه الشيخ حماد ما نصه : صدقة فيما نطقة ٠‏ قما أحسن 
ما انتكبت عن التكذيب وصدقت لقد قرطس سهمك ورب البيت الحرام ١‏ 
لم تذهب فى بنيات الطريق كما ذهب فيها كثهر من الأنام » لأكلت مذاك 
؛ ولأسمعت عداك فانهم ممن له الشرفان شرف النسب الكريم وشفرفف 
العلم العظيم ٠‏ توارثوا الشرف من ابائهم كابرا عن كابر واشتهروا به بين 
الأوئل والأواخر » وحكم لهم بذلك لسان الناظم والناثر » وكم من ناقل له 
عن ناقل آثر » فصار من قبيل المتواتر » ثم استدل بنقول وخطوط 
جماعة من العلماء والقفضاة وسمى كتثيرا ممن تقدمت أسماءهم في 
القصيدة وزاد عليهم البكري بن أكَاي وابن عمه إِنَلبش ٠»‏ على كون 
شرافة أهل ديته من قبيل المتواتر » ثم قال وإذا كان تواترا كان مقطوعا 
به إد التواتر يوجب علم اليقين لأنه بمنزلة العيان بل هو أعظم من 
المعاينة لأنها قد يقع فيها الذهول والغفلة بخلاف التواتر فإن الجماعة 
الجمة لايمكن السهو من جميعها ولا الغفلة من كلها » وهو الدليل على أن 
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هذا القران هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسام وأن الألمة 
الأربعة هم أرباب المذاهب المتبعة وأن ذلك البيت هو الذي أمرنا بطوافه 
. اه ثم احتج بكلام الشيخ المختار الكنتي وجزمه بشرافة الدغوغيين 
وبني أيدتة » ,ثم ذكر بيتين من قصيدة لرجل من دو علي يمدح بها من قدم 
على أحيائهم من السوقيين في القرن الشاني عشر الهجري وهما : 
فمالك لم تذكر كراما أكارما ... نمتهم جدودهم لناس شراف 
فإن رجلا للدغوغي تنتمي ... لهم نسب عال بغير خلاف ثم قال وهذا 
لقاضي الشيخ مله بن محمد البشير على ما كان عليه من الخصال 
الحميدة ؛ واأمناقب العديدة » والتنقيب والتنقير في طلب حفائق الأمور 
رضي الله عنه واأرضاه » وجعل الجنة مثواه » قد حكم به لأسلافنا في 
غير ما قاضبه » وعمهم من أجله وأمر بتعظيمهم ومعرفة حقوقهم إما 
كلية وإما جزئية .وهكدا القاضي الجامع بن الحقيقة والشريعة والطريقة ٠»‏ 
حامي الحقيفة ٠:‏ وناسل الوديقة » وسائق الوسيقة » مفرد الثلاثة الفائز 
بالقدح المعلى » لا هو ممن يعرف ولا ممن جار بعد المعرفة عن 
الطريق المثلى ٠‏ القصير النسب حَنٌ بن أَمَّكَالْ جعلهما الله ممن يكال نه 
غدا بأوفى مكيال » قد حكم لابائنا بإرتداد رداء الشرف الفاخر »2 
واستظلالهم بظله ونقلدهم قلائد دره الناضر » وعظمهم لأجله » بقوله 
وفعله » وهذا محمد الأمين ....قد اقتدى بمن قبله في ذلك » وأقر أبائنا 
على شرفهم من غير نكير على أولئك »,للا زالت سحائب الرحمة على 
ضريحه هاطلة » ولا زالت أجور أعماته الصالحة اليه وأصله » وكذلك 
من بعده من الخلفاء » جزاهم الله غدا بإحسانه جزاء الحنفاء خم قال 
وأيضا فقد قال مالك الناس مصدقون في أنسابهم التي حازوها كحيازة 
الأملاك » ويشمل ذلك دعوى الشرف فيمن عرف به أباءه » قؤل من قال 
لا يشمل دعوى الشرف ٠‏ محله إذا لم يعرف هو ولا أباءه به » وأيضا 
]| فالدعوى الكاذبة لا تستمر سنين عديدة وقد قسم الرب بعزته على أن 
دعوى الكاذب لا تبقى بعد سبع سنين » وأيضا فلو لم يكن دليل إلا أن كل 
واحد من آبائنا أخبر بذلك ولده مع كون كلمتهم في ذلك واحدة لكان كافيا 
؛ أما أولا فلأننا عنهم أخذنا كل ما يطلب فيه التحقيق واليقين » أخذنا 
عنهم القرآن متحققين أن ما علمونا هو الكتاب الذي كان جبريل يعارض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وأخذنا عنهم كتابة حروف المعجم لا 
عن شك وأخذنا عنهم كذا وكذا وهم علماء ثقفات عدول ؛» والعلمساء 
مصدقون في النقول » فكيف يصح أن نؤمن ببعض ما نقلوا ونكفر ببعض 


سم سم ست سس سم م ست سمس سم بياصم سج سم سم بإب صمت سم ص م ب سم سس ص م ا يك 
ا ع ا ا 0 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حسم 


| وأما ثانيا : فلآن من أنكر العلم بطزيق الخبر كمن أنكر حصول العلم 
بطريق المشاهدة » من السوفسطانية فلا يستحق المكالمة لأنه سفيه لأ 
يعرف نفسه » فإن معرفة كونه مخلوقا من ماء مهين » إنما ثببت بالخبر 
فإذا أنكر كون الخبر موجبا للعلم لم تحصل له معرفة نفسه ولا يعرف 
دينه فإن طريق معرفته الخبر والسماع » خصوصا فيما يرجع إلى 
الاحكام » ولا يعرف دنياه لان معرفته الاغذية ولا دراية . تحصل 
بالخبر . مر إلى أن قال : ونحن وجدنا كل أحد مطمئن النفس بمعرفة 
هذه الأشياء عالما بحصولها قطعا بالخبر بمنزلة العلم الحاصل به 
بالمشاهدة فمن تيقن حصول العلم بطريق الخبر في هذه لأشياء كيف 
ينازع في <صول العلم بعمود النسب من طريق الأباء والأجداد والعلماء 
والأولياء وابخاص والعام . مر إلى أن قال : بعد كلام كثير في خرمبة 
لطعن بالأنساب ما لفظه : هذا ومما يدل على حرمة الطعن في النسب 
قوله صلى الله عليه وسلم ( شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في 
الانساب ) أي أنساب الناس من غير علم مع أن اللائق تركهما لكونهما 
من أمر الجاهلية » فيقع كثيرا الطعن في نسب شخص إلى ولي أصحابي 
مع أن الإنسان مؤتمن على نسبه » والطعن فيه من الكبائر » وقوله صلى 
الله عليه وسلم ( خمس من قواصم الظهر ) أي مهلكات فذكرهن إلى أن 
قال : ( واعتراض المرء في أنساب الناس ) ش يعني كأن يقول هذا ليس 
بشريف . وفوله صلى الله عليه وسلم ( اثنتان في الناس هما بهم كفر 
النياحة والطعن في الأنساب ) النووي أي هما من أعمال الكفار وأخلاق 
الجاهلية » أو أنه يؤدي إلى الكفر » أو أنه كفر النعمة والإحسان » أو أن 
ذلك في المستحل له وفي هذا الحديث تغليظ لتحريم الطعن في النسب ٠»‏ 
ثم قال : هذا ولكن مع المخطئين الذاهبين في"*تلك المدذاهب مصييبون 
مسلمون ما هنالك من الماثر والمناقب ٠»‏ فقد قيل في المثل السائر ( مع 
الخواطئ سهم صائب ) فما نحن إلا المسك عند ذوي الحجا نضوع . 


وعند 


الجاهلين نضيع » فشتان ما بين مذهبي الفريفين في هذه العاجلة » وما 
بين مورديهما قفي الأخسر الثاجلةء 
راحت مشرفة ورحت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 
وأنت بحمد الله » أيها الناصح الألمع الشارب بأنقع » الحامي الحميا. 
الباهي المحبا من خير الفريقين السالك في أمثل الطريقين » وقد سلكت 
في دلك مسلك قضاتنا الذين سلفوا ٠»‏ وأولادهم الذين خلفوا » فانهم أخذوا 


في ذلك السهم الأكثر وفازوا منه بالجظ الأوفر » انما يعرف ذا الفضل 
من الناس ذووه وما غبر الأنسان عن فضل نفسه بمثل اعتبار الفضل من 
كل فاضل ٠»‏ وأحسن النقص أن يرمي الفتى قذى النقص عنه بانتقفاص 
الأفاضل » ثم ذكر من مثبتي شرفنا جماعة أثنى عليهم بالفضل والتفوى 
منهم محمد إنتكلسستا » ومحمد بن هلي » ومحاح » وسيدي محمد بن 
أمنّاي ومحمد الأمين أبو بي وجده إِنَبّدْ » وأحمد بن مُحَا » والتقى هاني 
وأبوه سيدي محمد وجده ملو ؛ ومحمد بن السالي ( وجميع المذكورين 
من أهل تِتَقَمَان وأهل تكرتت ) » ثم ذكر من أعيان غيرهم الولي الصالح 
محمد أحمد بن الثاني » ومحمد المعروف باسم أُكْنَتْ » والشيخ بايْ بن 
سيد عمر الكنتي وابن عمه الميمون بن حماد . إنتهى المراد من كلام 
الشيخ حماد باختصار .وأما الشيخ محمد بن محمد محمود : فملخص ما 
كتبه من ذلك ٠»‏ إثبات شرف هسب قومه إعتمادا على أمور : أولها السماع 
الفاشي من العدول وغيرهم وجلب نقولا فقهية تثبت الاعتماد على السماع 
الفاشى ٠»‏ ثم ذكر قول من قال من أهل المائة الثامنة لا يثبت الشرف بعد 
سبع مائة » وضعفه بما نصه وقول من قال : من أهل المائة الثامنة ومن 
ثمان مائة ؛ قول ضعيف لا يعرف لهما فيه سلف وهو قول باطل لا 
تمكن صحة إلا أن يريد قائله انشاء النسب إلى الشرف وإثباته في حق 

من لا يكون معروفا به في زمن من الأزمنة ولا في موضع من المواضع 
قبل هذين القرنين فيكون قولا صحيحا » ولكن لا يختص بالقرئين 
المذكورين فإن هذا الحكم صحيح فيما قبلها » والعمل على هذا القفول 
دريعة إلى الطعن في هذا النسب الشريف مع شهرة مدعيه ولك بدعة 
عظيمة عظيمة وغرر كبير » وجه بطلان هذا القول إذا أراد به صاحنه العمسوم 
في معروفم النسب الشريف ٠»‏ وغير المعروف . أن ذلك مفض إلى 
إابطال الحق بعد ثبوته » وإلى كون الصواب خطنئا بعد تقرر كونه صوابا 
٠‏ وبينا ذلك أن من ثبت شرفه في المائة السابعة إلى القرن الثامن والتاسع 
لا يثبت في ذريته » فيلزم من القول المذكور أن ينقلب ما كان حقا 
مشهورا في المائة السابعة وثابتا بالرسوم الصحيحة » إلى كونه باطلا 
وما كان فيها صوابا إلى كونه خطئا بعد المائتين والقرنين المذكورين . 
إلى أن قال : وهذه اللوازم كلها باطلة فييطل ملزومها وهو القول 
المذكور .الأمر الثاني : أن هذا النسب قد اشتهر من حيازتنا له ما اشتهر 
٠‏ وانتشر من إطلاق اسمه علينا ما انتشر ٠‏ حازته الفروع عن الأصول 
حيازة المر؛ اتالده ومأئله وورثه الأواخر عن الأوائل ورائه تسلسلت 
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بسلسله وقد قال مالك اناس مصدئون في أنسابهم ٠‏ قال المشيرخيتي أي 
إقامة البينة والا حذ . إه ومثله في التوضيح وقول تت بلغني تفيده بغير 
دعوى الشرف يحمل على ما إذا لم يعرف هو ولا آبانه بذلك ومثله 
الزرقاني قإل : فيجد من قال الثابت نسب ». أتبت حريتك إه . 
الأمر الثالث : أن الانتساب إلى البيت النبوي والانفصال عن الأصل 
العلوي الذي اتفقت عليه كلمة آبائنا الأوائل والأواخر ووقع عليه توطئ 
الأكابر منهم والأصاغر لو كان أكذوبة تكذبوها أو جمرة باطل الهبوها 
لأفلت نجومه مع تطول السنين واضمحلت رسومه مع تعاقب القرون فإن 

الأخبار الكاذبة التي لا أصل لها لابد مع طول الأمد من اضمحالها 
وخسوف شدمسها وهلالها كما يشهد به ما ذكره السنوسي في الوسطى 
ونصه : وفي صحف دانيا عليه السلام وقد نعت الكاذبين وقال فيهم لا 
تمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم وأقسم الرب بساعده لا يظهر الباطل ولا 
يقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة فاعتبر من هذا الكلام عدم 
طول دعوة العكذاب أكثر من ثلاثين” . مر إلى أن قال : وهذا النسب لم 
نزل بعد من حيازته والاعتناء بحفظه وضبطه بمكان ولم ينتقل اشتهارنا 
به ومعرفتن: به عما كان ولا زالت إلوية إطلاق اسمه علينا وأحاديث. 
احترام العلماء والقضاة جانبنا به مذكورة مأتورة .الأمر الرابع : دلالة 
الخطوط والرسوم الكثيرة المتظاهرة على انتسابنا إلى بيت الشرف 
الشهيرة المكتوبة في زمن فيه أصحاب العلم وأصحاب العقول وأئمة 
الأخبار وقضاة عدول وما فيهم من يجور عن الحق ويميل بل حكمهم 
حيث جال الشرع يجول ٠‏ قوامون لله بالقسط لا تأخدهم في الله لومة لائم 
٠‏ ولا يقر فيهم على المنكر لا جاهل ولا عالم » بل يتنافسون على سد 
ثغور هذا الدين الحنيف ويسارعون إلى مغفرة من ربهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أيا كان وممن كان » وتغييره باخلاء 
الزمان منه والمكان ٠»‏ فما امتدت أيديهم إلى تغيير ما في تلك الرسوم 
والخطوط بل امتدت إلى إجلال أهلها وإحلالهم بالمحل المغبوط » وما 
ترفرفت شفة أحد منهم بإنكار ما هنالك بل تحركت بما يتضمن إقرار 
الانتساب والواقع من أولئك ولا حكم حاكم منهم على أصحاب تلك 
الرسوم بما يسلبهم رداء الشرف القشيب وييقيمهم عن ظلال رضه 
الخصيب »٠‏ مع أنه لا رغبة تمنعهم ولا رهبة تزعهم فلو كان منكر الا 
نكروه » وأبطلوه وما أقروه » وإنما حكم بما يدل على أنهم كواكب أفلاكه 
ولالئ أسلاكه » شرع في تعيين أسماء أهل تلك الخطوط وتزكيتهم 
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وأسماء القضاة المثبتين لشرفهم وأطال في ذلك وأجاد » وأطنب وأفاد ؛ 
ثم ذكر أشياء من الاعتماد على تلك الخطوط فقال : والاعتماد على 
الرسوم فى إثبات الانساب من دأب العلماء قديما فقد قال الشيخ العالم 
الفلاني شيخ بن إركّي رحمه الله ما زال العلماء قديما وحديثا يعتمدون 
في ثبوت الأنساب على رسوم متداولة ففي كتاب إبتهاج القلوب لعبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي أن بعض العلماء وجد بخط بعضهم رجالا 
لم يذكرهم الإمام البصيري في نسب الشيخ الشاذلي رضي الله عنه حين 
سرد سنده فاعتمد العلماء على ذلك الخط وأدخلوهم في سند ذلك النسب . 
إنتهى بخ هذا ما أردت نقله من كلام الشيخ محمد بن محمد محمود » ولم 
جد من كلام الشيخين مفاح بن محمد » وحمد بن محمد زيادة على كلام 
وأما الشيخ الخضر بن الشيخ #حماد : فنقل كلام والده وكلام خاله وشيخه 
محمد وكلام ابن عمه مفلح وشيئا من شعر محمود بن محمد الصالح » 
وجلب من الحجج المثبتة مثل ما جلبوا ثم ذيله بكلام حصره في خمسة 
مطالب وتتمة وأطال في ذلك في كتابه التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد 
٠‏ ( وهو كتاب كبير ألفه في أخبار والده الشيخ حماد وتكلم فيه على نسبه 
وإتتيب ب سات قش بيب فك ) 
ونص كلامه : ( المطلب الأول : في تقرير دليل التواتر » وتكلم على 
تواتر أهل البلد. على وسم الدغوغيين من يسلفنا بسمة الشرف وتواتر أهل 
النسب أنفسهم على حيازته والدا عن والد أشد من حيازتهم للطريق التالد 
٠‏ إلى أن قال : وما زال شرفنا متواترا بحمد الله من قديم الزمان مقروا 
باللسان » ومقرقوما بالبنان إلى هذا الأوان » وقد أتقنا تفاصيل الأخبار 
الدالة على اشتهاره في الطيقات الأواخر من عهد جدنا أمن بن علي بن 
بحي(1) وهو من أهل القرن التاسع أو خواتم الثامن على مادلت عليه 
القرائن ثم إلى عهد محمد بن عال » ثم إلى عهد إِنْلبش » وعمنا البكري 
ومعاصريهما ثم إلى عهد جدنا سيد وأبناء همهم وهكذا إلى هذا العصر » 
وقد غاب عنا تفاصيل أحوال الطبقات العلى من أجل أن التاريخ قد ضاء 


(1) 1 ) يدكى أن أمن بن علي وفد على سلطان من سلاطين سنغاي في 
أرض كُرْركَاي قادما من الصحراء فسأله السلطان عن ...وعن حاجته 
إليه فانتسب له الشرافة فقال له سأخبرك فإن صدقتنى أكرمتك وإلا قتلتك 
فأمر السلطان بذبح شاة فذبحت وسلخت وأخذ كتفها وكشط اللحم عن 
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العظم وكتب عليها اسم الشريف آمن ثم عاد اللحم على العظم وخلط 
الكتف بسائر اللحم ثم جعله في قدر وألقاه على النار وشدد على خادمه 
أمره حتى تمزق اللحم جميعا من شدة الطبخ وبقى الكتف المكتوب عليه ٍ 

اسم الشريف لم تؤثر فيها النار فصدقه السلطان وقضى حاجته وهي أن 
يفطعه ارض. 0 القكرور منذ دهور » فلم يبق إلا اثارة 
محفوظة في الصدور لا تجدها مفرؤة في كتاب مسطور » وسبب ضياعه 
تواتر الفتن وترادف المحن في هده البلاد ومن عظمها فتنة الفاسق من 
لنصارى ثم غارت عرب الساحل على أهل البلد » وفى كل فتنة ممامر 
أهوال تشيب النواصي وتزيل والرواسي »؛ وبعد د تفرر تبوت التواتر شي 
الطبقات النازلة على ما تقدم » فنقول بثبوته في الطبقات العالية أيضا 
بطريق الاستصحاب المقلوب الذي قرره أهل الأصول وهو دليل من أدلة 
الشرع معروف مقبول وحاصله الإستد لال بتبوت الأمر في الزمن الثاني 
على ذبوته بإفى . الزمن الأول وصورته هاهنا أن نقول قد ثبت تواتر هذا 
الشرف من عهد جدنا آمن وعهد محمد بن عالً إلى هذا اليوم فدل على 
ثبوته فيما قبل ذلك إذ لو فرض عدم ثبوته أولا » لاقتضى عدم ثبوته 
أيضا في الزمن الحال بقاعد الاستصحاب المستقيم وهو عكس المقلوب 
وعدم ثبوته في الحال باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل . إهم 
ثم قال : ( المطلب الثاني : في بيان أن قلة الوسائط بيننا وبين الحسن بن 
0 0 عض السام في 
وح ازتنا لها الحيازة التامة القاطعة لكل شبهة مع الاعتداد عم 
خطوط العلماء المثبتين من غير معارض ولا قادح بواهن ولا متين . مر 
إلى أن قال : وأما الطبقات التي انقطعت أخبارها فمحكوم عليها بموافقة 
ثم قال : ( المطلب الثالث : في تقرير قاعدة التصديق في الإنتساب وهي 
مروية عن إمامنا مالك رضي الله عنه » ومما يشهد لها أن النبي صلى 
معلوم وتنتمي إلى ارومة من الاروام » اما العرب منهم فعمدتهم في حوز 
إنتسابها الحفظ ورواية الكافة عن الكافة من غير اعتماد على الرسوم 
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لأنهم أميون لا يقرءون ولا يخطون وهم مع ذلك جاهلية جهلاء لكن 
أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على دعاويهم ولم يبلغني أنه قال : 
لواحد منهم إنك لست من الضئضمئ الذي تنتمي إليه بل من ضئضئ آخر 
٠‏ وإنما سيرته الاكتفاء بما الشتهر من ذلك وتواتر فدل هذا عل ىوتصديق 
الناس في الأنساب مطلقا ولو كانوا كفارا فكيف بالمسلمين وأولاهم بذلك 
أهل البيت النبوي لأنهم أكثر الناس عناية بأنسابهم كما لا يكذبه واحد من 
أعدائهم ولا امن أحبابهم ) . إله العرض منه. 
ثم قال : ( المطلب الرابع : في بيان أن نسبتنا معشر الدغوغيين إلى 
الشجرة الطاهرة والأرومة الفاخرة الزاهرة قطعي لا ظني خلاف ما 
يدعيه الجاهل ويقضي به الغبي المتساهل » ولست أنكر أن العقل يجوز 
الذهول على من ليس بمعصوم واغتراره بباطل مزخرف بالرقوم بأن 
يتراءي له السقيم الموهوم فى هيئة الصحيح المفهوم فيجريه على اللسان 
أو ينشره بالبنان في كتاب مرقوم ؛ لكن لا عبرة بالتجويز العقلي بل 
بالقضاء الشرعي وقد علمت أن الشارع قد رتب الأحكام على الامسور 
الظاهرة من غير التفات إلى الاحتمالات العقلية النادرة وائبات الأنساب 
من ذلك فمن ثم لا يليق الطعن في نسبة احتمال السهو من الموقعين أو 
'تجويز صدور البغي من بعض الأمهات أو نحو ذلك فإن هذه الاحتمالات 
عقلية لا تعتبر في الشرع بل مفتضاه الجزم بصحة كل نسبة عند قوفر 
شروط التصحيح فمن هذه الحيثية كان انثماءنا إلى البيت الشرف قطعيا 
لا ظنيا .ومن أجل ما قررناه كنت أقول إني لا أتحرج من أن أحلف بالله 
العظيم على صحة نسة الضغوغين وأنهم شرفاء عند الله ومرادي أن 
شرفهم تابت بحكمه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على 
ما مر من أن الشرع مبني على اعتبار الظاهر » والله يتولى السرائر » 
ولهذا قال صاحب أسهل المسالك فى باب الردة أعاذنا الله منها ومن كل 
سوء عند قول الشيخ خليل ( وفي قبيح لأحد ذريته عليه السلام ) ما نصه 
: تنبيه مما يندرج في كلام المصنف أن يقال لأحدهم أن نسبه ظني لا 
قطعى ونحو ذلك من المقالات لأنه وإن كان كل نسب كذلك بحسب 
التجويز العقلي ٠‏ فهو مقطوح به بحسب الظاهر وعليه تترتب الأحكاء 
الشرعية ٠‏ ولا منافات بين كون الشيء مقطوعا به شرعا ومظنونا عقلا 
ولذا ورد عن غير واحد من أئمة الشرفاء أنه إذا خاطبه النبى صلى الله 
عليه وسلم في المنام بقوله ياولدي سر بذلك غاية السرور وأعلن بأنه 
العقلي هو والله أعلم محل ما نقله ابن عرفة عن شيخه ابن عيد السلام 


ل 
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مسج عجعج جب 
الزمان ) إه- .قلت وأما قول العلامة المقري لبعض مشاهير الشرفاء في 
مجلس الماكابي عنان المريني وقد جرى بينهما كلام أما شرفي فمحقفق 
بالعلم الذي أنا أبثه ولا يرتاب في أحد وأما شرفك فمظنون ومن لنا 
بصحته منذ أزيد من سبع مائة عام فمراده شرف الدنيا ومنزلتها 
ورياستها كما يفصح عنه قوله الذي أنا أبته ولا يرتاب فيه أحد أي 
لحصوله «يانا فلا يدخله حتى التجويز العقلي الذي يدخل نسب غير 
المعصوم » فلا يرد عليه ما أورده عليه مس وسلمه الرهوني من أن 
شرف العلم إنما هو من حيث ثمرته وقبوله عند الله تعالى وذلك ليس 
بمظنون فدنسلا عن كونه مقطوعا به فهذا غير خاف عمن هو دون الإمام 
المفري بمراتب قطعا فكيف يخفى عليه حتى يعترض عليه به والسياق 
ولا يقتضيه بل المقام يأباه فتأمله منصفا » على أن حسن الظن المطلوب 
في حق عبرامهم فضلا عن خواصهم فضلا (1)عن مطلق علمائهم فضلا 
عن خواصهم مثل الإمام المقري المشهود له بالعلم والديانة كما اعترف 
به الشيخ مس نفسه وكما في ترجمئة في تكميل الديباج وتواليفه شاهدة له 
بذلك أيضا » يوجب(2) حمل ما صدر منه على أنه ليس لحق نفسه بل 
لحفظ حرمة العلم وللتنبيه على منزلتها في الدين خوفا اناس تخفاف بها 
الوجب كماياتي للكفر والعياذ بالله تعالى لا سيما إن حصل ما يؤذن 
بالاستهانة والاستخفاف كما هو شأن أرباب النفوس سيما عند هيجان 
الغعضب والوراته » والشاهد يرى ما لا يراه الغائب فيكون ذلك من باب 
النصيحة الواجبة مع استصغاره لنفسه واحتقاره لها وتحققه أنا الشرف 
في الحقيقة إنما هو لمنصب العلم الشريف اشثىء ولأظهر أنها مقالة 
صدرت في حال الغضب وألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبا » 
فالوه في قول ابن عباس في حق نوف الكالي رضي الله عنهم كذب 
عدوالله » وماحمل عليه قول ابن عبد السلام المذكور وقول الإمام المقري 
ان 


(1) 1 ) الجواب عن.قول المقري للشريف ( شرفي بالعلم محقق وشرفك 
مظنية من التجويز العقلى للبحث فيه مجال . قاله أحد تلامذة أيو عبد الله 
التماق 4 ال الرهوني وهو ظاهر لأن المتيادر منه خلافه . أهس سم 
والظاهر أنه أشار لنحو ما نقله جلال الدين السيوطي في كتابه شفطور 
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الأعلام في مباني الإيمان والإسلام عن شيخه شيخ الإسلام البلقيني مسن 
أن للعد في هذه المسألة يندر وجوده وإنه كان يقول من نحو ثلاثمائة سنة 
ندر وجود عقد صحيح في نكاح على مقتضى النص فيما جاء ( لا نكاح 
إلا بولي وصداق وشاهد عدل ) إه وفي الرهواني ما يوافق هذا ونصه 
: وقد ورد, عن غير واحد من الأئمة ممن ينتسب إلى هذا النسب الطاهر 
أنهم إذا ربوا في المنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بقوله يا 
ولدي سروا بذلك غاية السرور وأظهروا الفرح به غاية الظهور . 
وأعلنوا بأنهم حصل لهم الاطمئنان بأنه قد صحت نسبتهم إليه صلى الله 
عليه وسلم ومع لك فمرادهم أن ذلك بإعتبار ما في نفس الأمر بالتجويز 
العقلي فإن الإجماع منعقد على أن اقتراف بعض النساء ليس بمستحيل 
عقلا » ولبس مرادهم أن ذلك في الظاهر وأنه مظنون باعتبار الأحكام 
الشرعية : بل هم جازمون بأن النسب ثابت لهم ولغيرهم قطعا بإعتبارها 
؛ ولا غرابة في كون مستند الحكم ظنيا والحكم نفسه وما ترتب عليه 
قطعيا » فإن الإجماع منعقد على أن ما لم يصل إلى حد التواتر 
والاستفاضة من أنواع الإخبار والشهادت » إنما يفيد النفن وإن كانت 
أفراده تتفاوت بالقوة والضعف ومع ذلك فقد جعلوا الأحكام المبنية عليها 
وما تفرع عنها قطعية » فأرقوا بذلك الدماء مع عظمها وأباحوا بها 
الفروج مع وجوب الاحتياط لمراعاة حرمتها . مر إلى أن قال : فمن 
أطلق القول بأن النسب ظني غير مصيب وإن حاز من العلم والفضل 
أوفر النصيب » فإن الشرع ألغى هذا التجويز العقلي ورت.ب الأحكام 
الشرعية القطعية على ظاهر الأمر فأباح للاب ووصيه بشرطه جبر 
البكر على النكاح دون مشاورة واباحها بذلك للازواج مع عدم رضاها 
وإظهارهاالكراهية لذلك وسوغ خلوة الرجال بالنساء المحارم وأوجبِب 
عليهم التواصل وحرم عليهم القطعية والهجران ورتب على ذلك الوعيد 
العظيم في الأحاديث الصحيحة ومحكم القران فقال جل من قائل ( فهل 
عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) كما حرم على كل شسخص أن 
ينتسب إلى غير نسبه الظاهر كان من مطلق الناس أو من أهل البيت 
لطاهر » ورتب على دلك الوعيد الشديد ففي اصح الصحيح من حديث 
سعد وأبي بكرة معا أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال ( من 

دعى إلى غير بيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) وفيه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لا 
ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) ثم المعلن بهذا القسول 
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المطلق المواجه به غيره عند التكلح مع إقدامه على ذلك الأمر الععظيم »: 
فد ذكر في نفسه ما لا يحل له أن يذكر وطعن في نفسه وعرض بأمه 
وهو لا يذعر فإن قائل دلك لم يخصه بأهل البيت بل هو عنده عام في 
كل حي من بني ادم وكل ميت إلا من ثيتت له العصمة أو شهد له 
المعصوم ؛ فمن قاله في أهل البيت لزمه أن يقوله في غيرهم بالأحرى 
لأن نفي ذلك عن أهل البيت أحق وأولى » لعلو همتهم وسمو مرتبتهم . 
وقد عهد لك و في القرشيات في الجاهلية فكيف بالهاشميات منهن فكيف 
بالفاطمبات؛ ف ى الإسلام فقد ثبت من قول هند بنت عتبة حين تلا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم [ يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيئا ولا يسرفن ولايزنين 1 على النساء أو تزني الحرة 
يارسول الله صلى الله عليه وسلم . مر إلى أن قال : وقد وقفت على 
جواب في المسألة لشيخ بعض مشائخنا العلامة المخقق أبي عبد الله 
سيدي محمد المسناوي فإنه سئل بما نصه بعد ما صدر بالافتتاح .2 
جوابكم عن مسألة هي أن رجلا يدعي المعرفة والفقه تحدث مع الناس 
قائلا لهم : بعد انجرار الكلام إلى سادتنا الأشراف أن الزمان قد طال 
وليس على الفروج فقال : النساء غير مؤتمنات كأنه يحتج إلى أن من 
ثبتت له هذا النسب الطاهر والمجد الفاخر » يطعن فيه ولا يتحقق له 
نسب » بل فدصرح بذلك فهل يجب نهيه عن هذه المقالة الشنعاء وإن عاد 
عوقب » أو يعاقب من اول مرة »ء أو لا ينهى ولا يزجر . أجبنا مأجورا 
سس شكورا. 
فأجاب بما نصه : اعلم أنما ذكره المذكور على تقدير صحته لا يختص 
كما في وصلة الزلفى للفقيه الصالح أبي العباس أحمد بن علي السنوسي 
الابو سعيد رحمه الله بالشرف بل هو عام فيه أولاد أدم ما عد المعصوم 
؛ فإن نسبته محققة فالمتشكك في نسبة من ثبت شرفه شرعا بموجبه بما 
ذكر من أنه ليس على فروج النساء اقفال يلزمه ذلك في نفسه وإن يشك 
في نسبته الثابتة لأبيه » لاحتمال أن تكون أمه قد بغت فيكون لغير رشدة 
والاحتمال المذكور موجود طال الزمن أو قصر فإن احتج لنفسه بأن 
الولد للفراش وبأن الأم من أهل النزاهة والصون اللذين لا تتطرق لهما 
التهمة » قيل له هذا مشترك الإلزام بينك وبين من تطعن عليه » فإن صح 
جوابا لك صح لغيرك أيضا من باب لا فارق » ثم اعلم ثانيا أن القول 
المذكور وإن كان محتملا في نفسه أو جائزا في حد ذاته لا يقدح في حق 
من ثبتت للجناب النبوي نسبته شرعا واستفاضت بين الناس شهرته نقلا 
وسمعا لأن غاية ذلك التحوير العقلي لآن تكون النسبة غير ثابتة لمدعيها 
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وحائزا شرعا باعتبار الواقع ونفس الأمر » وأنها ظنية أو شكة لعدم ما 
يفيد اليقين والقطع فيصير التحوير المذكور في محل المنع لأعتيبار ما 
جاء به الشرع من إجراء الأحكام على مقتضى الظاهر وترك البواطن 
موكولة إلى عالم السرائر فإن النسبة باعتباره محكوم بها قطعا عند ثبوت 
موجبتا وسببها فيعامل حائزا بما يقتضيه حاله الرفيع كما يعامل تنقفصه 
بالأدب الوجم » لا سيما إن أنضاف إلى ذلك ثبوت القرائن العادة 
والدلائل الشاهدة التي تنسلخ لها الألباب ٠»‏ ويرتفع معها تخالج الظنون 
وخطرات الارتياب كما يوجد في مشاهيرالاشراف السالمين من معتبر 
الاختلاف ٠.‏ وبذلك تتفاوت الأنساب من حيث هي : في القوة مع اتحاد 
المنسوب إليه وكان للشرف مراتب كما هو منصوص عليه فمنه الجلي 
والاجل والخفي والأحنى ويحسب ذلك بيتفاوت الاعتقاد ويختلف اطمئنان 
النفس إليه وتلوج الفؤاد وقد فسم الفقهاء كما في التبصرة مستند شهادات 
السماع إلى ما يفيد العلم وهو التواتر كالسماع بأن مكة موجودة . 
وإلى ما يفيد ظنا قويا يقرب من القطع وهو الاستفاضة كالسماع بأن نافعا 
مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن صاحب ملك هو ابن الفاسم وإلى ما يفي 
مطلق الظن وهو شهادة السماع التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ٠١‏ 
| الخامس : في استدراك أنظار آخر تشهد لصحة دعوانا 3 أن 
ما عرف به أسلافنا الدغوغيون من الورع والتقوى يزعهم عن مواقعة 
الصغائر فضلا عن الكبائر فكيف بما هو -أكبر من التلاعب بنسب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والانتساب إلية بالزور والبهتان والإصرار على 
ذلك فى ممر الساعات والأزمان ٠»‏ وأيضا ارتقاءهم فى درجات الضبط 
والاتقان مما يبعد الريبة ويثلج الصدر.بأنوار الايقان » ومعلوم أنهم هم 
أهلة التحقبق وأدلة الهداية إلى سواء الطريق وكلهم أو جلهم موسوم 
بسيمي التعديل والتوثيق إليهم تسند الروايات ومن بينهم تستمد الأفهام 
والدرايات » وتجلى عن القلوب الأصداء والعمايات فما من علم إلا وقد 
اقتطفوا من أزهاره وتطلعوا إلى درك أسراره خوض أنهاره وهتك 
أستاره فأنى لهم أن يجهلوا ما خصهم من الأنساب وهمم النظار والضباط 
والكتاب ٠‏ وأيضا للدغوغيين نظراء في الضبط والتحرير جلهم من أبناء 
إخوالهم وعماتهم ومن تلاميذهم الوفاة بعهودهم » وفيهم قبائل أخرى من 
أعيان السوقيين » ومن أنجب أولئك أبناء الثمانية المشهورين » وأحزاب 
الأنصار أيوبيين ويعقوبيين وكلهم موازر لنا ومعاضد في إثبات هذا 
الشرف ٠»‏ وبعيد كل البعد أن يتفق هؤ لاء الجماهير ٠‏ وجلهم من العلمساء 
المشاهير على أمر لا أصل له ولا حقيقه ليرودوا بين الخليقه » ثم انهم 
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يكتبونه وثيقه » وينتهجونه هم ومن- حذا خدوهم طريقه الا والله ما توافقوا 
إلا عن علم وإتقان وتحقيق وايقان ٠‏ ونظروا معان » كما هو عدة 
الفضلاء فى كل عصر وأوان . ومنها أن محتدى النبى صلى الله عليه 
وسلم محفوظ من أسلافه كما هو محفوظ من أعلاه إكراما له عليه الصلاة 
والسلام آلا ترى كيف قيض الله له من يدافع عنه من العلماء والسلاطين 
من أول الدهر إلى آخره فمن تجراء على الانتساب إليه بالباطل فقد 
عرض نفسه لتعاضد السيوف والأقلام على زجره وإهانته فالعالم يسجل 
بتكذيبه » والسلطان يبادر بتنكيله وتاديبه ثم إن الناس يمقتونه كلهم لسوء 
صنيعه ؛ قال خ في باب الردة عاطفا على ما يقتضي التشديد في التنكيل 
؛ وفي قبيح لأحد ذريته عليه السلام مع العلم به كان انتسب له واحتمل 
قوله وقد بلغت العناية بحماية هذا الحريم في القرون الأولى أن الشرفاء 
لا بد لهم من نقيب(1) يتولى منهم أمورا منها ضبط أنسابهم حتى لا 
يدخل منهم دعى » ومنها منع نسائهم أن ينكحن إلا الأكفاء صيانة 
لأنسابهن وتعظيما لحرمتهن » وإلى بني أعمامنا بني عمران إنتهت هذه 
الرياسة في فاس أيام ابن خلدون فكانوا نقباء الأشراف في عهده كما في 
ديوان المبتدء والخبر » وممن تكلّم على النقابة الشيخ يوسف النبهاني 
رحمه الله حيث قال : من خصائصهم رضي الله عنهم يعني الشرفاء 
استعمال النقباء منهم عليهم وهذه النقابة وضعت في الأصل لصيانتهم عن 
أن يتولى عليهم من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف . إهه 
المراد من كلام النبهاني » ثم مر الشيخ الخضر في الكلام على النقباء 
إلى أن قال : فهذه سيرة الخلفاء مع الشرفاء . لين كان ربع 
الخلافة آهلا ما به العفا » فلما تهدمت أركانها وانكسفت بعد طول 
الإشراق نجمانها » صار رجل البلاد فوضى ثلا راعي لها ولا سائس ولا 
قائد فضاعت الخطط فلم يبق من ينظم الأمور على أسالييها 


(1) 1 ) نقابةالأشراف موجودة في هذا العصر بالمملكة المغربية التي 
فيها ملك الشرفاء » وأظنها موجودة فى سائر ممالك الأشراف كالاردن . 
واليمن » والعراق ٠»‏ وليبيا » وإن كان الملك في الثلاث الأخر صار إلى 
الجمهورية وإلى غير الشرفاء .المعروفة ولا من يشيدها على مبانيها 
المألوفة وحبنئتذ صارت جماعة المسلمين نائبة مناب الأتمة فى حماية 
حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كل بلد قوامون بالقفسط 
كلهم يدافع عن هذا الحريم ما استطاع فلو كنا تسورنا على دعوى 
الشرف من غير بينة لقام بالإنكار بعمض حماة الدين من العلماء 
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والسلاطين لكنهم سكتوا عنا من غير. خوف يزعهم ولا هيبة تردعهم بل 
استبدلوا السكوت بالإقرار فاعترفوا لنا بصحة الإنتساب إلى بيت النبسي 
المختار دسلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار منها أن 
منصب اأشرافة علق نفيس يتمناه حيث قدر على تناونه كل مرؤس 
وريئس لكن لا يتجراء على إدعائه من يتضوا بأضوائه ولو كان من 
قيال اليمن واوذوائه . مر إلى أن قال : و الدغوغيون مع كونهم غرباء 

في التكرور قد تظاهروا باحتيازه على ممر الدهور وفيهم المسكين 
والضعيفه والمقهور والشيخة التي لم تكن بشيء مذكور » وكل منهم 
يفصح بددعواه كما شاء لكن لا يشنغ عليه القاضي بذلك ولا الباشا ء ولا 
يقال في الناس أنه اخترع ما لم يسمع قبله كلا وحاشا » وقد كان معهم 
عظماء من أجيالهم أو من الأجانب القاطنين بحيالهم لا يدعو لأنفسهم تلك 
المرتبة مع كونهم في الظاهره أهلا لكل منقبة » ألا ترى كيف تبرأ منها 
الولي الشبهير والعالم المنير الشيخ محمد بن يوسف - المعروف باد 
إنتكرتتْ + والأولياء والقضاةة المتفرعون عنه رضي الله عن 
المستقدمين منهم والمستأخرين ورضي عنا معهم » فلو كانت بالمجد 
واكتساب المبرة لنالوها » ولو كانت عند مناط المجرة » أو بالسلطنة 
وامتداد الملك في الأفاق لكان الأولى بها إسكيا الحاج أو إسنكيا إسحاق ». 
أو كانت ,للجحاجحة السادة والضراغمة الذادة لاحتازها النابغ وأقوامه 
القادة » أو المطالع الكتب المقارعي الكتاب لكانت كناتة أسرع إليها من 
السهم الصائب ٠»‏ والسائر من النجم الدائب لكان الله خص بها أولاد فاطمة 
مع بن أبي طالب » فلم يكن لها من ورائهم مدرك ولا طالب » فما هي 
الآأمنة أكرمنا الله بها نحن وأبناء أعمامنا في المغرب والمشرق من جميع 
القباِل والشعوب والله يخستص برحمته من يشاء . 
إنتهى العرض من كلام الشيخ الخضر وتتمة مطالبه التي تركتها ولم 
أنقلها يغنى عنها ما قدمته فى أول الفصسل من ذكر السبب الحامل على 
تدوين ما أجاب به السادة الدغوغيين عن الطعن في أنسابهم فليراجعه من 
أراد الوقوف عليه أو من مسر به :اهسلا عنه. 
أ ممصي ميج يمه سي جمس سجس ص سود جع ع ص ص ص كك انأ ) ال سس آي 
في ما اختص به الدغوغيون السسوقيون من المفاخر والمائثر 
في وصف بني علي بن يحي من قبائلهم ما لفظه : لم يزل بنوا علي بن 
يحي ومين تناسل منهم متسمين بالشرف والعلم مرتسمين بالتقوى والكرم 
والفهم وإنتشر لهم من الصيت مايفضي بالحسود إلى التسكيت واشتهر 
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| عليهم من خصال البر والتفوى ما الا تكاد قدر من سواهم تتحمله ولا 


عليه تقوى تعلموا فعلموا وعملوا وأنفقوا وأحسنوا فأملوا » وقاموا لله ولله 
بالمصالح جارين على هدى السلف الصالح وكانوا أباة لضيم » والبدور 
المزيجة للغيم فمنهم العلماء العاملون » ومنهم العارفون الكاملون ١‏ ومنهم 
الاغنياء المنفقون والكرماء المرفقون ٠»‏ ومنهم الزهاد الفانون والعباد على 
أحسن قانون . اه فمما اختصوا به من الاأثر إفامهة العلم فيهم مدة تزيد 
على خمسة قرون من القرن التاسع الهجري إلى أواخر الرابع عشر لم 
تخل قبيلتهم من جماعة يشار إليهم بالبنان » ويعدون بالخنصر » وليس 
في قليمهم من يشاركهم في تلك المفخرة فيما نعلم إلا أبناء عماتهم مسن 
بني الثامنية المشهورين بِأنْمَن » وبني بعقوب وأيوب الأنصاريين » وما 
يذكر السيد المختار الكنتى عن أجداد كناتة وما سوى هؤلاء من أهل 
العلم ببلادنا لا يتسلسل فيهم العلم مدة طويلة بل يوجد عالم أو علماء في 
| قبيلة أو أهل بيت ثم ينقطع العلم من أهل ذلك البيت وينتقل إلى آأخرين 

من إخوانهم أو ينعدم في القبيلة بالكلية بموت عالمهم » والطائفة الدغوغية 
منذ دخلوا بلاد الطوارق في أوائل”القرن التاسع الهجر لم يزل فيهم عالم 
أو علماء إلى الآن والحمد لله على ذلك ولست أنفي عن غيرهم من 
إخوانهم وجود العلماء فيهم قديما وحديثا لكن لم أر من يدعي معرفة 
أخبار أسلافه الأولين كما يدعيها الدغوغيون إنما يعرف غيرهم أخبار 
أبيه أو جده الأدنى أو " شيئا من كرامات جد له مشهور من غير نظر إلى 
ما له من الأثار العلمية والخطية وما جرى بينه وبين معاصريه وتاريخ 
حياته وتعيين عصره ومن أحياء السوقيين من ينتسب إلى جد شهير بالعلم 
والولاية ....كذرية ابي الهدى » ذرية محمد يوسف لكن لم يعتنوا بضبط 
أخبار من بعدهما من أولادهما ولاتدوين آثارثهما ولا آاثار غيرهما من 
عشائرهما إلا قليلا من أخبار بعض الأعيان الموجودين في أواخر القرن 
الثاني عشر فما بعده وغير أولاد هذين الشيخين وبني أعمامهم لا يعتنون 
بضبط ما تسلسل فيهم من العلماء بل يكفيهم أن يعرفوا على وجه الإجمال 
أن أسلافهم لم يزالوا يتوارثون العلم ويخدمون فيه ويعظمون لأجله . 


ومما اختتصوا به إعراضهم عن المناصب الدنيوية مع غاية الاستعداد 
والاستحقاق فلا يلون للسلاطين وظيفة من الواظائف التي يليها أمثالهم 
كالقاضي وولاية الزكوات والوزارة وغيرها من أمور الرياسة إلا قليلا 
منهم تربى عند أخواله وتحلق بأخلاقهم » وأما المنا صب الدينية فهم 
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السابقون إليها وفيها هم المدرسون والناقلون للعلوم والمفتشون لخزائن 
العلوم وااباحثون عن أهل البدع والرادون عليهم وهم الآمرون والناهون 
لا تأخذهم فى الله لومة لائم ولا يهابون ملك الملك ولا غنيا لغناه ولا 
قريبا القرابة اتفقوا على هذه السجايا والأخلاق مع تباعدهم فى المواطن 
وعدم التععارف بين كثير منهم لأنهم متفرقون في الأوطان والأحياء لا 
تجد حيا منهم إلا وفيه جماعة لا تشاركهم في عمود الاجداد وكثير منهم 
ينتسب إلى ما ينسب إلى إليه أخواله من الأوطان ويتخلق بأخلاقهم مع 
محافظته على عمود نسبه وحيازته لبنى أعمامه حيت كانوا ويذكر أنه 
منهم لا من القوم الدين كان بينهم والطبيعة التي يتوارثونها ويتفقون على 
مقتضاها جعلا من الله لا عن المشورة مهم أنه إذا أطأنت البلاد وتنافس 
أهلها في المناصب والرياسة رغبوا عنها وفوضوا كل أمر إلى من يتأهل 
للقيام به من إخوانهم وأقبلوا “على شئونهم الخاصة وعلى نشر العلوم بين 
العامة والخاصة وإرشاد الناس والإصلاح بين المتنافرين منهم وحض 
العامة والخاصة على متابعة السنة ومجانبة البدعة وامتازوا من بين 
إخوانهم بتلك الأخلاق حتى كأنهم لم تخلق إلا لهم » ومما اختصوا به 
حسن القيام بأمور البلد إذا اضطربت أحوال أهله وعمت الزالازل والفتن 
والرعب وانتشر النهب والأسر والقتل واستوت الملوك بالمملوك الثبييت 
بالهبيت والانام بالأنعام وطمع الأجانب من كل جهة في استأصال شافة 
أهل البلد واسترقاقهم وتخريب ديارهم وإجلائهم وقل أن تخلو بلادهم من 
مثل هذه الأمور في القرون الماضية فإدا وقع شيء منها وعجز قادة البلد 
عن حماية حريمهم ويئس الضعفاء ممن يذب عنهم واشدت الحروب بين 
أهل وطنهم وبين من يحاورهم من الممالك والأمم وعز التفاهم بين 
الجميع قام رجل أو رجال من بني علي بن يحي الدغوغي وحاول تلك 
الزلازل والفتن بلسانه وسنانه وقلمه وقدمه وسار في البلدان وزار أههل 
السلطنة أو راسلهم وذب عن الأمراء كما يذب عسن السضعفاء ويلوة 
الأقوياء بجاهه وحرمته عن السلاطين الأجانب كما يلوذ به الضعفاء و لا 
يزال كذلك يخاصم العلماء المثيرين لسلاطينهم ويلاين أهل القوة 
والسلطنة حتى تطمئن البلاد على يديه وإذا إاطمانت عاد إلى طريقة 
أسلافه من الإعراض عن المناصب الدنيوية وإحالتها على من يرغب 
فيها ويتاهل للقيام بها والإقبال على ما يصلح الأمة ولهم في ذلك نهضات 
ماثورة واثار مشهورة تتجدد بتجدد القرون » ويعمل فيها كل خلف ما 
يعمل في أمثالها أسلافه الأولون فمن تلك النهضات ما ينفردون به ومنها 
ما يشاركهم فيه إخوانهم الملازمين لهم في الجوار في جميع الأمور . 


فأول من رايت أثر نهضاته النافعة من الدغوغيين السوقين : شيخ 
الشيوخ في وقته محمد بن عال بن أدّ بن الغزالي بن علي بن يحي بن 
إبراهيم الدغوغي وهم من القرن العاشر الهجري فإنه لما راجت دولة 
سُثغاي في أيام اسكيا إسحاق بن داوود ونفدذ حكمهم في المناطق وساء 
التفاهم بينه وبين التوارق جميعا وأهل السوق خصوصا وكاد الفريقفان 
يصطدمان ولم يبق فيهم ناه ولا منته » لما كان ذلك قام الشيخ محمد ين 
عال مقام لم نسمع من يشاركه فيه ولا من يرجو نجاحه فحمله الحرص 
على سلامة أهل وطنه عموما والسوقيين خصوصا على مخاطبة سلطان 
سنغاي الذي بلغ من الهيبة والتعاظم ما قدر له فكتب إليه رسالة يخبره 
فيها بأمور أهل السوق وأصولهم ويذب عنهم ويبرء ساحتهم مما يثير 
عليهم غضدب السلطان فكانت تلك الرسالة سبيا السكون غضب السلطان 
على من يجاور الشيخ المرسل من الناس فعظمه وعظم السوقيين لأجله 
وصار يكرمهم ويقدمهم على غيرهم ومهد لهم الكرامة في قومه ورعيته 
واحترموا في جيله إلى انفقراض دولة سنغاي » ثم لم قزل بقايا ذلك 
الاحترام في سنغي لمن يقربهم من الميوّقيين إلى الآن . 


النهضة الثانية : على حسب ما اطلعت عليه من الاثار : نهضة الشيخ 

محمد المختار المعروف "' بتبِل " وهو بن محمد بن البكري مسن مسبط 
الغزالي بن علي بن يحي يلتقفي مع ابن عال في جده الأدني وهو أدّ بن 
الغزالي . وعاش في القرن الحادي عشر الهجري وكان عالما جلياد 
وجيها مسموع الكلمة ونهضته أنه تفطن لحالة أهل بلده من عدم التقيد بما 
يخالف أهواءهم من الأحكام الشرعية وكثرة جهلة المفتين فيه وحكمهم 
بأشياء غير مرضية خاف من عموم الفساد بسببهذلك ولم يجد ما يظنه 
رادعا لإفسادهم إلا أن يتولى قضاءهم من له سلطان يقهرهم على قبول 
الحق وينفذ فيهم الأحكام الشرعية ويوحد كلمتهم فسار إلى بلاد اير ولقي 
صاحب اكدزن الدي استنابه سلطان المنئرب على أهل صحراء الملثمين 
وذلك النائب هو الذي استعمل كردن جد اولممدن على بلاد تادمكة 
0 ...فلما لقي النائب طلب منه أن يوليه القضاء العام على جميع البلاد 

ي استعمل عليها كردن أميرا » فامتنع النائب من توليته إلا بشرط أن 
0 من عتاق خيل دباكر المشهورة بالسبق والجودة فرضسي 
الشيخ بدلك حرصا على تمام مراده من توعيد اهل بلده تحت حاكم ينفد 
فيهم الأمور الشريعة فلما تم العقد بينهما رجع الشيخ الشريف إلى بلاده 
وتامل أصحابه وأهلياتهم ليولي خطة القضاء من يتأهل لها » فظهر له أن 


لل سه 


ا بيو ليها مدا أوا اديه محمد اليشير جد فضياة أكد: كدش فقولاه الخطه لم ا |ايبرى 
امن علمه وأمانته وصيانته وتفرغ هو لما كان فيه من الشئون قبل 2 
ا وحخصل غرضيه من انضباط الأحكاء م وجريها على مشهور مدهب مالك 
| وتقيد الناس بحكامهم طوعا وكرها » ثم قام الشيخ الأنصاري الذي ولي 
| الخطة أحسن قيام ورتب أمور القضناة أحسن ترتيب فأعجيت ولايته 
الأمير كردن فأقره وقواه على الانفاذ كيف شاء وحصل على رض الشيخ 
الشريف من انضبباط أحكام أهل بلاده ولم تزل خطة القضاء باقية بأيدي 
أولاد محمد البشير يتوارثونها إلى انقضاء مدة إولمدن في أوائل القفرن 
الرابع عشر الهجري ومدة بقاء القضاء المستقيم في بلادنا من عهد محمد 
لمختار المعروف باسم تبّل وأخيه محمد البشير إلى زمن الاحتلال 
]| الفرنسي تزيد على قرفين ونصف قرن تقريبا جزى الله باحسن الجزاء 
كلا من الشيخين على نيته وعمله وتقبل من المتسبب ومن المباشر وممن 
جاء بعدهما وأحسن متابعتهما ٠»‏ ثه ليعلم الناظر فيما كتبته أنه هو الذي 
رأيته عن أشياخي عن أسلافهم وهناك رواية أخرى وقفت عليها من 
بعص الخطوط القديمة تدكر أن الأمير كردن هو الدي حته...ام علماءم 
السوقيين وسألهم عن أعلمهم وأعدلهم فاتفقت كلمتهم على أن محمد 
البشير أعلم وأعدل ولاه منصب قاضي القضاة » ثم توارثه بذوء من بعده 
كلما تأمر واحد من أولاد كردن انخذ قاضيا من أولاد محمد البشير 
يعاونه على ما هو فيه من أمور ١اإرعية‏ » ولا تنافي بين الروايتين غاية 
ما بينهما أن في الأولى زيادة من عدول على ما في الثانية لأن الأولى 
مصرحة بأن الشيخ الشريف .هو الذي ولى أخاه الأنصاري ما تولاه من 
نائب السلطان ٠‏ ثم أقر الأمير : فعله وولاه ثانيا بعد مشاورة أهل العلم | 
والفضل » والرواية الثانية لم تنف ما أثبتت الأولى بل أفادت أن ولاية 
القضاءم و فى آل محمد البشير ميدأها أن أمير اليلد هو الذي اإتخد جد هم 
| قاضنيا ولا مائع مد أن تنسب إليه توليته القضاء لأنه هو الذي أقر تولية 
أخيه الشيخ الشريف له بعد مشاورة أهل العلم والفضل . والله أعلم 
النهضة الثالثة : نهضة محمد المعروف باسم إِنَلبْشْ وهو محمد بن وذي 
من سبط أحمد الأحمر ابن علي بن يحي ٠؛‏ فانه لما اشتدت سطوة الرماة 
وغلبتهم في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر وخاف جميع 
الطوارق من شوكتهم لا سيما من يسكن مع السودان ي البحر ومن يسكن 
يقرب البحر منهم وعمت الرهية منهم وضعفت الحماة ة عن مدافعتهم ؛ لما 
كان ذلك قام إِنلبْشْ كقيام ابن عالَ في عهد إمنكيا فكتب إلى قائد الرماة 
في تنبكدت رسالة طويلة يبين له فيها أخبار بلده وبين له فيها أصسول 
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السوقيين وأنسابهم وأن منهم شرفاء يستحقون التعظيم والاحترام لأجل ١‏ 
نسبهم الشريف وعلماء وصلحاء وأولياء يستحقون الاحترام لعلمهم 
وفضلهم ويذكر فيها بعض ما بين أسلافهم وأسلاف أهل تنبكات من 
المواصلات والمودات فكانت رسالته سبيا لسكون غضب القائد وأعرض 
عن غزو الطوارق وأظهر من إكرام أهل السوق وإجلالهم لا سيما 
الشرفاء مذهم » مأ يعجز عنه الو اأصف وصار ذللك في الرماة سنه ياقية 
إلى الان كلما لقي واحد منهم سوقيا شريفا أظهر له البشر والانقياد 
متعززا بأن أسلافه من موالي الشرفاء لا يستعصي لواحد منهم ولا 
يخضع لغيرهم أيا كان ؛ ولا يمنعهم من توقيره وإجلاله عدم معرفة 
شخصه اذا سمعوا أنه شريف .النهضة الرابعة : نهضة جدنا وعم جدي 
الثاني وهو أحمد بن همهم من سبط الغزالي بن علي يحي هو عاش في 
أواخر القرن الثاني عشر في أيام الأمير كاو بن أمَّ » فإن الأمير كاو لما 
وصلت إليه الإمارة سآت الأحوال وكثرت الاضطرابات والخرجات عنه 
ودامت الحروب بينه وبين الخارجين عنه في دئتك وفي أترام وفي جهة 
الجنوب واستغرقت الحروب أيامه إلى أن كان آخر أمره أن قتل في 
غزوة غزاها إلى بلاد ديّك محاربا لابن عمه توت سلطان .دك » فلما 
عمت الزلازل في-.ذلك الوقت وأيس أهل بلادنا من حماية حماتهم ودفعهم 
عن الحرب وكاد أهل دك يفنون أهل بلادنا بالقتلك ونهب ما بأيبديهم 

.. اوصار أقو يائهم كالضعفاء في عدم التعّضن للدفاع قام الجد المذكور أحمد” 
بن محمد أحمد المعروف باسم همهم "و استصحب من إخوانه محمد 
المصطفى بن محمد إكنن الأنصاري جد أهل كرتن وسارا سرا ولم | 

أيفشيا سرهما لأحد.و كان الشيخ محمد المصطفى قد نهب'"'مال قبائل من 2 
دباكر كانت تابعة له .فلم تطب نفسه بعدم التحرك في استؤدادها وليس في 
. | الناس من يثق به. كما يثق بالشيخ أحمد المذكور فشاؤزة فيما يصنع فقال 1 
اله إني ذاهب معك إلى السلطان ختوت نطلب منه أن يرد إلينا ما نهبته | 
جنوده من أتباعك ومن غيرهم من أهل بلادنا وكان أهل دنك في ذلك ظ 
الوقت لا يظفرون بأحد من أهل أترام إلا قتلواه فلما عزم الشيخان على 
المسير سرا » استعمل الشيخ أحمد بعض الأوفاق فسارا محجوبيين عن 
الأبصار حتى أناخا بباب السلطان ختوت فسخر لهما وأكرم مثواهما فلما 
كلمه الشيخ أحمد في رد الأموال المنهوبة قال له إني لم أغز بلادكم إلا 
بأمر علماء بلادي فإن شئت أجمع بينك وبينهم وتخاصمهم فإن كان الأمر 
كما يقولون من حلية أموال أهل بلادكم لنا علمت أن لا سبيل علي وإن 
ظهر أنهم على باطل رددت إليك جميع ما لم يتلف من أموال أهل بلادكم 
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عليك أن تخبرني بما صنعت » فقال, الشيخ هذا عمل عملته لك لثئلا تقدر 
على غزو بلادنا ما دمت حيا » فلما سمع مقالته عجب من صدقه وتباته 
وشجاعته وثقته بربه واعتماده عليه ثم ذهب إلى بيته وأتاه بقميص 
وعمامة فاخرتين وقال له هذه القميص وعمامتها ما وصلتا إلب: إلا 
البارحة اهداهما إلىّ بعض أصدقايى وكان اشتراهما بعشرة من العبيد. 
وقد اهدبتهما لك وآثرتك بهماء في مقابلة ما جربت من صدقك وثباتك منذ 
أتيتني !إ/ ى هذا اليوم » وجرت بينه وبين السلطان وعلماء بلده أمور كثيرة 
كان مآلها إجلالهم له وعادت بركة سعيه على أهل بلاده شكر الله مسعاه 
وجعب ل الجنسة مك واهوم أه. 
النهضة الخامسة : نهضة عمنا الشيخ هارون بن محمد من سبط أحمد 
الأحمر ابن علي بن يحي وهو من القرن الثالث عشر عاصر في أوله 
ومن في, آخره من الأعيان وجرت بينه وبين معاصريه ماجريات شعرية 
وكان في أيام الأمير النابغ بن كاو » وحضر حروبه مع بضال بن ختوت 
سلطان :نك وحروبه مع الخارجين عنه من السودان ٠»‏ وكانت في أيامه 
دولة آل فودي في سكتو وتابعهم طوارق دنك وسودان نيجر ممن كان 
قبل في حكم آل كاو فخاف من جنوده أهل بلادنا جميعا وانسدت عليهم 
أبواب ااتحيل للخلاض. منهم » فقام الشيخ هارون المذكور مقاما هاشميا 
| وتأمل جالة أهل بلده فتبين له عجز جميعهم عن تخليص الوطن وأنه لا 
. |يدفع عن الوطن. وأهله إلا هو أو مثله فخاطبٍ إمامهم محمد بن بلو بن 
عثمان بقصيدة .أولها : كذاك يسود » بالجدود له » النسل . .. إلى سيد 
طسهءل لل اكات جدو دة 2 2ك 5 
اله اخضوضعت في عزها البيض الكحل' . .. إلى الشيخ نجل الشيخ والعلم 
اس فى 
0 ثم مضي في مدحدائه وتهنكته بظفره وفتوحاته ليلاد أعدائه والاعتاراف ا 
بإعامت به ل ى أنَت قل اال : 
تقوم بما قامت به اليد والرجل ... بعشت بهاتي بيعة مستمرة 
مشوشة » فالطل يعقبه الوبل ... فلا تستقل اليوم ذا من عجالة 
وهي طويلة أو متوسطة وسأنقل جميعها في ترجمة ناظمها » فلما بلغت 
القصيدة إلى الإمام محمد بلو فرح بها وعظم ناظمها وكف جنوده عن 
بلاد الناظم ومنعهم من إعانة من يستعين بهم من أهل دنك على أهل أثرم 
فلم يسمع منهم أدنى أذى لمن ببلاد الناظم إلى أن مات . 
ثم كانت ذورة الحاج عمر بن سعيد الفوتاوي القائم برسم الجهاد في بلاده 
إلى بلاد. ماسنة إلى بلاد تنبكت وما حولها من رعايا أولمّدن فعظم 
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الرعب من جنوده حتى خاف منهد أهل أهكار فيما قيل » وبيعثوا الى 
الحاج .مر يناشدونه أن ينكف عن بلادهم ٠‏ وهم الأمير النابغ بغزو 
فأرسل إليه الشيخ سيد المختار بن سيد محمد بن الشيخ الكبير المختار بن 
أحمد الكنتي ينهاه عن ذلك وأرسل إلى قضاته أبناء الشيخ سله ليكفوه عن 
الغزو ويحدروه عن التعرض لمدافعة الحاج عمر فخاف الناس من جنوده ْ 
وأيسوا من مدافعتهم » وجعلوا يتغلبون على بلاد الطوارق بلدا فبلدا حتى 

خيف من استيلائهم على موضع السلطنة العظمى الذي يسكن فيه النابة 
.| وجميع العلماء السوقيين فانشد الشيخ.هارون_المذكور قصيدة يخاطب فيها 
ماسم اقول وين وأول4محا: . 

عن المشائم قصدا للميامين ... عدلت والناس: فني شوم 'وذبذبة 
وهي طويلة وسأوردها بتمامها في ترجمة ناظمها » وقال 4 قي آخرها : 


1.. ننى لو قدرت أن أعينكم 


بصغى إلى أية من سسورة التي ... لكن مثلي » وضعف المرء معذرة 
يريد قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين 4 إشارة إلى ضعفه وكبره .كم 

ختدمه -- | قو ا 
ِ 
ِ 
فلما وصلت سيد إلى الحاج عمر عظم موقعها في قلبه وفرح بها 
نيضته وشهره وان صرفت نود قوكَا سن ساحته ا 
والحاصل أن جنود الفلان الدعاة من جهة المشرق في هوس وما والاها 
من بلاد الطوارق إلى دنلك »؛ وجنلود فونًا الدعاة و فى المغرب من البحر 
المحيط. إلى تنبكت ٠‏ ما دافعهم عن البلاد لتى تحت حكم آل كاو ؛ أي 
مدافع من أهل النجدة ولا يستطيعون مقامتهم ولولا أن الله من على 
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الوطن وأهله ببركة هذا الشيخ وقلمه .لا استأصل الفلان وفوتا جميع من 
كان مع إولممّدن جز هه الله عن سعيه أحسن الجزاء . 
فإن قلت : كيف تمدح هذا الشيخ وقد نقض بيعة أميره الذي يجاوره 
ويقرر كثير من أصحابه إن بيعته هي اللازمة لهم وليس لهمم الخروج 
عنه ثم نقض بيته إمام سكو الذي أرسل إليه بيعته . فالجواب : أنه لم ير 
اولمدن أيمة يمنع الخروج عنهم إنما يراهم غالبين من استطاع أن يخرج 
عنهم فلا عليه إذا أمن فتنة أو رذيلة » وقد رأى من ضعفهم عن مقاومة 
جنود أهل سكثو ما دعاه إلى الخروج عنهم إليهم » لأنهم أعلم وأقوى 
شوكة وأشد اتباعا للسنة وإنكار البدع وقد تبعهم كثير من علماء دنك 
وأمرائها ثم ساء التفاهم بين أمراء دنك التابعيين لأهل سكتو وبين أدهفل 
بلاد الناظم وصادف ذلك تعلب الحاج عمر على أعمال تنيكت واستيلائه 
على كثير من الطوارق وإذهان أهل الشوكة من جميع الأقاليم له حتى 
كتب الشيخ سيد المختار بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ الكبير المختار 
الكنتي إلى الأمير النابغ بن كاو لما سمع أنه يريد أن يجمع الجنود 
لمقاومة جنود الحاج عمر ومدافعتهم » ينهاه عن التعرض لهم ويأمر 
قضاته بكفه عن ذلك وذكر لهم أن الجنود الفوتاوية لا قبل لأحد بهاء 
وأن سلطان أهكار أرسل إلى سيدهم الحاج عمر يناشده الله أن يرجع عن 
بلاده ولا يحاربه » وكان ذلك السلطان من أشد الناس قوة وأكثرهم عددا 
٠‏ فلما رأى الناظم ضعف أمراء بلده وجهلهم وجورهم وسمع عن الحاج 
عمر ما يعجبه من الخصال الحميدة ..بعث إليه بقصيدته المتضمنة بيعته 
لههولعفه ‏ بذك عسن غسزو وطنه. 
00 ويحتمل أنه لم ينتقل عن .بيعة أميره الذي يجاوره حقيقة ولكنه راسل 
.| الأمير. برسم.البيعة وأظهر لكل منهما من الود والصفاء ما يحترمه لأجله 

وينكف.به عن بلاده وليس ذلك من الكذب والخيانة والمنهي عنها بل هو 
من الإصلاح المأمور به » وقد نجح قصدهة والحمد لله جنزاه الله أحسن 
الجزاء .وهذا القدر من نهضاتهم العائدة على أهل وطنهم بالنفع العام 
يسير بالنسبة إلى غيره من نهضاتهم التي يتوصل غيرهم بمثلها أو بما 
دونها إلى المناصب الرياسية » ويتعزز بها على جلب إليهم المنافع وعلى 
من عجز عن الاتيان بمثلها من إخوانهم » وقد عصم الله الدغوغين من 
ذلك الهمهم رشدهم وأكرمهم بفضلية الاخلاص في العمل والاعراض عن 
الرياسات الدينوية فكان من نتيجة عملهم لله أن كل من سواهم من أهل 
الرياسات يتمتع بحظه من الرياسة في مدة قصيرة ثم يزول عنه ذلك إلى 
غيره من الأجيال وإلى غير أهل بيته من قبيلته بخلاف من صرف همه 


متااةا0١0000‎ 
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إلى الرياسة الدينية من الدغوغيين: فإنهم لم يزل فيهم من يشار إليهم 
بالبنان ويرجع إليه في الامور من القرن التاسع إلى يومنا » كانوا كذلك 
سنغاي في دولتهم ومع ال كردن في دولتهم 


ولما استولى فرنسا على البلاد التي يسكنونها وماج الناس بعضهم في 
بعض وعدم كل منهم مألوفه وتغيرت الاوضاع واحتيج إلى قادة يفودون 
الناس إلى ما فيه صلاحهم وعجز القواد الأولون عن القيادة ولم يطمع 
فيها من لم يكن يألفها قبل وأيس جميع أهل الوطن أن يجدوا ملجاءا 
ومرجعا. قام رجال من علماء السوقيين منهم دغوغيون ٠‏ ومنهم شيخان 
جليلان من ذرية أبي الهدى وهما الشيخ المفسر محمد الصالح بن محمد ١|‏ 

ظ شدخ العالم الأمير محمد المعروف باس أَكْنَتْ » والدغوغيون 


منهم الشيخ حماد. بن محمد وعمه شيخه نوح بن محمد». وغيرهما واتفق 000' 


الكل على مصالحة فرنسا على قليل من المال ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم وأديانهم وتبعهم كيثر من”الناس وآمنوا وخالفهم كيثر. :من العلماء 
والأمراء والأتباع فلقوا من الخوف وأنواع البلاء ماالجأهم إلى 
المصالحة بعد سنين » وكان للسابقين إلى 'المصالحة إجلال وانتمان عند 
الفائد الفرنسي يحكمهم فيمن صالح بعد سنين ويؤمرهم عليهم فكانت لدذلك 
إمارات ناسخة للإمارة الأولى لكن الشيخ الدغوغي نوح بن محمد لما 
تراجع الناس واتفقوا على الاستسلام والمصالحة أمر من لجأ إليه من 
القبائل ضفيفة حين أوقع الصلح بان يتخدوا أميرا سواه وأخيرهم أنه ١٠‏ 

يحب الإمارة ولا أن يسمى باسم الأمير وأرسلهم إلى السيد محمد 
بفتح الميم ‏ أمير الشريقن وأوصاه بهم ولع يلتفت إلى ما يصنعه غيره 
من طلب الإمارة بر اسطة فرنسا . وكان أهله بعده كذلك تطلرهم المناصب 
وينفرون عنها » ولما عزم أمراء البلاد في عام ألف وثلاث مائة واربعة 
وثلاثين على نقض الصلح مع فرنسا ونصب الحرب لهم برسم الجهاد 
ووتعتا ياك نتن لم يقع ملنها في بائذ وعم لون السك زواع ا 1 

يطيق القلم حصره قام سيدان جليلان أحدهما من ضئضئ آمن بن علي 
بن يحي بن إبراهيم الدغوغي وهو حماد بن محمد بضم الميم والدال 
وهو من أهل نَبُوقْ والآخر من ضئضئ أحمد بن الأحمر بن علي 
بن يجي وهو محمد بن سيد محمد سيد أهل إسكن فاجتهدا في اطفاء تلك 
الفتن وإصلاح أمر البلاد وأهلها وتبعهما كثير من الناس وخالفهما كثير 
ثم تبين أنهما على الحق فرجع إليهما من خالفهما » أما محمد بن سيد 
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محمد فإنه لما عزم محمد أحمد بن الجنيد وأتباعه على نقض الصلح 
ونصب الحرب سار إلى القائد الفرنسي وأخبره أنه باق على الصلح فأمنه 
الفرنسي على من تبعه ومن لاذ به فآل الأمر إلى أن انحاز إليه بعمسض 
من نقضوا الصلح بعد الهزائم الواقعة عليهم فاستجاروا به وحسبهم مسن 
اتباعه الذين لم ينقضوا الصلح فأمنوا بذلك من العقوبات التي يُعاقب بها 
فرنسا من ظفروا به من ناقضي الصلح . وأما الشيخ حماد بن محمد 
فكان أبصر بالأمور وأخبر بعواقبها لما له من الفطنة الكاملة والكشف 
التام فكان أشد الناس قياما في انقاذ المسلمين من ورطة تلك الفتن وما 
يترتب عليها من العقوبات فنهى جميع من يظنه يستمع لقوله من الأمراء 
والعلماء الرعايا عن نقض الصلح لما ظهر بعد من عدم استعدادهم 
لملاقاة مستكمل أآلات الحرب من الطيارات والمدافع والالات النارية 
وغير ذلك من العدد التي لم.تر ولم تسمع ولم تخطر بالبال لأحد من أهل 
البلاد الذين ليس عندهم من السلاح إلا السيف والرمح الذان لا ينفعان إلا 
من قريب ولا يدافع بهما إلا مثلهما فمن ليس بيده من الات الحرب إلا 
سيف والرمح لا يقدر على مقائلة من بيده إلا الالات التي تهلك من بعيد؛ 
ولما تفطن الشيخ ومن معه إلى حالة العدوي من القوة والاستعداد . 
من القاء اليد إلى التهلكة المنهي عنه فنهوا عن النقض لذلك » ورأى 
:غيرهم خالفهم في النظر ودعنا.الناس إلى نصب الحرب ونقض الصلح أن" 
حرب فرنسا جهاد واجب عليهم لما توجوه من قوتهم » ولما ينتظرونه 
من نصر الله لمؤمنين على عدوهم ولو كان أكثر عددا-واشد قوة » واشتد 
.الخلاف بين الفريقين ليقضي الله أمرا كان مفعولا ».وضمم كل على رأيه ١‏ 
حتى كاد القتال يقع.يين الناقضيين وغيرهم بل وقع بجض :ذلك لأآن 
الناقضين يستحلون.أموال إخوانهم الذين لم ينقضوا :» ويغيرون عليها 
.ويدفع بعضهم .عن حرريمه وتنتهك حرمة البعض ولما.رأى الشيخ حماد 
كدرة الفساد راسل أمراء بلده يطلب منهم كف الفساد وراسل أمير الأمراء 
في ذلك الوقت فهر بن الإنصار حين بدا له من الكشف أنه عازم على 
نقض الصلح ووافقه على ذلك قضاته فنهاهم على انفاذ عزيمتهم وحذرهم 
من أن تهلك الأمة على أيديهم فلم ينتهوا وانتهى بعض من نهاهم ٠‏ فكتب 
الشيخ خخ حماد رسالة ووجهها إلى قائد فرنسافي كاويخبر فيها بأنه لم ير 
نقض صلحهم ولا شيئا من خيانتهم أمرا جائزا » ومما ذكر فيها أن ملوك 
فرنس! الأولين ينهون عن الظلم ويأمرون بالعدل وأنهم لم يخونوا أحدا 
ممن عاهدهم فلا يحل لأحد أن يحونهم » وأن النصارى الذين كان فرنسا 
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على دينهم لا يعادون المسلمين كمتعاهدة اليهود والمشركين لهم وذكر فيها 

كثيرا مر الآيات والأحاديث » فلما وصلت الرسالة ألى القائد الفرنسيى 
فرح بها ونسخ منها نسخة مترجمة باللغة الفرنسية وأظهر من إجلال 
مرسلها وتعظيمه والتنويه بقدره ما لم يظهر مثله لغيره » وكان القواد 
بعده يزورن الشيخ للتبرك به ويجلونه لكنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يطلب 
منهم إلا الشفاعة لأحد من الناس ؛ أو بعض حوائجه الخاصة وقد شفعوه 
في كتير ممن يريدون عفوبتهم ني نأك العام وفيما بعسده » وكحان من 
سيرتهم معه أنهم لا يشاورن غيره في أمر يريدون انفاذه ولا يتركون له 

ما صمموا على فعله وهو لا يردون كلامه في شيء » فلما وقعت الهزائم 
على الناقضين وقتل من قتل وفر من فر وسجن مننئن سجن وضاقت 
الأرض على الناس بما رجبت لجأ إليه كثيز ممن خالفه وأفننه قرنسا 
فيمن لجا إليه وشفعوه فيه لكن لما اطأنت البلاد بعد تلكت*الحروب والفتن 
وقتل. بعض السلاطين الأولين وانقاد جل سلاطين الزلد لأمن الشيخ حماد 
؛ وكانوا له تلاميذ يتصرف فيهم كيف شاء » وكان أتباعهم ورعايساهم 
0 مثلهم أوفقوهم في ذلك أعرض إلِلتْنيّخَ عن مخالطة الحكومة والتورسط 2 
| بينها وبين الناس كما يفعله غيره من سادة البلد في ذلك الوقت وخلى بين | ' 
الناس وبين أمزائهم وأقبل على شأنه من الإرشاد والسعي في المصالح 
وتربية المريدين مع تمكنه من الحكم على أهل بلده من جنهدة 'الأسباب 
الظاهرة ومن جهة مارزق من تسخير الكون له وخضوع الجبابرة بين 
يديه وعزل من رأى الاصلاح في عزله وتولية من لم يره الناس أهلا 
للولاية فكان الناس يشكون إليه الأمراء ويشكيهم » والأمراء إذا تشتت 
عليهم بعض الرعليا شكوا إليه فيسكن النافرين ويصلح بينهم وبين 
أمرائهم ولكن لم يغير ما كان عليه قبل من ألاعراض عن المناصب 
والزهد في الرياسة مع الحرص على اصلاح الأمة . 
ومما جرى بينه وبين الأمير فهر" في أيام عزمه على نقض الصلح مما 
يدل على اهتمامه بأمر الأمة وعلى كونه من أهل التمكين » ومن أهل 
الكشف » ماحدت به الزبير بن محمد الأمين وهو من حملة القرآن ومن 
العدول » سمعته يحدث الشيخ الوالد قال : له بعثني الشيخ حماد أنا وابن 
عمه محمد أحمد بن محمد الصالح إلى الأمير فهر وهو في كاو وقد ساء 
ما بينه وبين الفواد الفرنسيين في كاو » وفي تنبكت حتى هم بالخروج 
عليهم » ومع الأمير علمان من علماء أكدش وهما : إِظبْظب بن محمد بن 
دانيال من ذرية عم أجدادنا أحمد الأحمر بن علي بن يحي » ومحمد 
إسْغَيِرْ بن أيوب من بني محمد البشير ولم يسمع أحد قبل ذلك أن الأمير 


لجوهر الثمين في اخبار صحراء المأثمين ومن يجاورهم من السواديك (98© 


وشيذيه عازمون على نقض الصلح .. قال : الراوي قال لنا الشيخ حين 
الفرنسبيين فإن ذلك أمر لم يحضر أوأنه وإذا حضر سبقتك إليه » واعلم 
أني أبا الساعي في سلامتك والقائم بك لثئلا يهلكك فرنسا في تنبكت وما 
قمت بك لرغبة ولا رهبة ولكن لما رجوت من صلاح بعصض أمور 
العتعيين على لايك وت كر مد عه وك لي اولي السلا الي ا 
آخر بوعن يسارك آخر وساروا بك إلى انصداح الفجر فلما تجلى الصبح 
رأوا القرية التي خرجوا منها وعلموا أنهم قضوا ليلتهم هائميين ورجعوك 
إلى محبسك فلما كانت الليلةوالثانية خرجوا بك على النعت المذكور 
وجدوا في السير فما أدركهم الفجر إلا من حيث ساروا » فلما كانت الليلة 
لهم شخص أبيض الثياب أطول من كل ما رأوه حتى كلت أبصارهم عن 
إدراك؛ رقبته فامتلات قلوبهم رعبا منه ورجعوا على آثارهم هاربين حتى 
الناس فتاهوا وضلو! الطريق حتى أصبحوا في مبدء سيرهم وفعلوا مثل ا 
. | ذلك في الليلة الثانية » وفي الثالثة.اعترض مركبهم شيء يحرك الماء | 
بقوة بريمنعه من السير فهابوا ورجعوا خِيّْر هائمين » فإن كنت تعرف هذه ْ 
الأمارة فاعلم أني أنا الذي ألبس الأمر على العساكر بإذن ربي وأنا الذي 
َ قمت أمام .الفرزرس فرعب قائده وأصحابه وأنا الذي خركت الماء أمام 
السفينة لئلا سين .».وما سعيت في اصلاح أمرك وكنف عدوك إلا 
لإصلاح. الأمة على يديك » وإن صدقت الأمارة فاتق الله ولا تهلك 
المسلمين فإن ما ترجؤه غير واقع » ثم قولا للشيخين ١لا‏ تتركا الامير ينفد 
ما عزم عليه فإنه. لا يحصل بانفاذه إلا على الهلاك والإهلاك . فلما بلغت 
الرسالة إلى الأمير والشيخين أجاب الأمير بأن قال : لهما قولا لفلان بن 
فلان يعني الشيخ المرميل والله ما كلمت أحدا بشيء مما أرسلت إلي فيه . 
ووالله لثئن تخلصت من هؤلاء الظالمين لأنزلن بفنائك » ولأكنن خادمك . 
وحالب بقرك » ولكن لم ينصرف عن عزيمته وأجاب محمد إِسغيرٌ بان 
نواصي ال كردن إنما ذلك الان لبنيى محمد بن دانيال هم الذين يتمكلنون 
من صرف الأمير عما أرادوا » وإلى ما أرادوا . وأجاب إظَنْظبْ بكلام 
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حاصله أنه لا يجبن عن ملاقاة العدو والكافر وإن جبن غيره ولا ييستمع 
لأي ناه » وصارف له عن حربهم . وتبين بعد حين أنهم لا يقدرون على 
طاعته لأن الثلاثة ماتوا في ذلك العام بسبب الحرب الواقع بينهم وبين 
العدو . ولما أئيس الشيخ من موافقة هؤلاء الثلاثة له جعل يرسل غيرهم 
من السادات وينهاهم عن النقض فيتمئل البعض » ويخالف البعض » ثم 
كتب الرسالة المذكورة التي وجهها إلى القائد الفرئسي وتمكن بسببها من | 
الشفاعة فى كثير ممن يستحق القتل أو العقوبة الفظيعة . 
ومن الحركات الاصلاحية العامة التي يقوم بها الدغوغيون حركة عمنا 
محمد بن حدي في.تلك الأعوام التي اضطربت فيها الأمور وذلك أنه لما 
وقعت الحروب. الشهيرة.بين العرب وإولمدن ثم بين فزنسا والتوارق قئم 
بين أهكار. والناقضيين للصلح الفرنسي ٠‏ وزقعت الهزائم“وفر. الناس .عن- 
أوطانهم في أواظ: إلى أربَئد خوفا من الأعداء » وكان الشيخ نحمد بن 
حدي جارا لإولمّدن ومخالطا لهم فلما قتل. منهم العرب:من :قتلؤا وتفرقت 
الرعايا والاتباع وعلم الشيخ المذكور أن لا قرار معهم وأفهم عجزوا عن | 
|| الحماية والدفاع عن أنفسهم فضا عن غيرهم » انحاز عنهم إلى موضع 1 
بعيد عنهم بقرب البحر وام يذهب إلى أربلد كمااذهب إليه غيره فبقي 
منفردا في المنزل الذي صاز إليه وليس بين كَاوَ ومَنَكًا في تلك الأعوام | 
من المعتبرين غيره » فنهض نهضة هاشمية لم يشاركه فيها نواه » راسل 
أمير العرب وأشياخهم وجعل يهدي إليهم الهدايا الجزيلة ويستميل قلوبهم 
حتى تمكن حبه وتعظيمه من قلوبهم » ثم طلب مسنهم أن يجيروا من 
استجار به من الضعفاء ومن الاأصدقاء ففعلوا ٠‏ ثم راسل٠أمير‏ اهكار 
وسادتهم وأرسل إليهم من طرف بلاده ما كان عزيزا أو معدوما في 
بلادهم حتى صارت الرفاق منهم تفد عليه بالتحف من بلادهم ويجيزهم 
من تحف بلاده بما يستطرفون ونال من تعظيمهم واحترامهم ما لم ينله 
أحد فلما سمع الناس بما نال من الوجاهة والمكانة عند العرب وأهكار 
الذين كانوا أخوف من كل مخوف في تلك الأعوام طمع كل من هاجر 
من أهل أواظ إلى أربثد أن يرجع إلى وطنه في ذمة الشيخ وأمانه فلجئوا 
إليه واحتموا به من إغارات المغيرين الذين يراسل أمرائهم ويهاديهم وبعد 
مدة يسيرة من سعيه المذكور رجع الناس إلى أوطانهم التي جلوا عنها 
لأجل الخوف » ثم لما وقع الصلح الثاني بين فرنسا وإولمّدن بعد ما نقض 
الصلح الأول وتمكن أمرؤهم من استرداد بعض الاتباع الذين انفضوا 
عنهم زمن الاحتلال الفرنسي وزمن نقض الصلح » وكان كثير من اولتك 
الاتباع والرعايا والموالي يشق عليهم الجلاء عن الاوطان التي الفوها إلى 
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أوطان أمرائهم في أرض منَكَا فاستغاثوا بالشيخ محمد فطلب من أمرائهم 
أن يتركوهم في منازلهم ولا يكلفوهم الجلاء وكان وجيها عند أولئك 
الأمراء فكفوا عمن استجاروا واستغاث به . ولم يتفق لغيره تلك السنين 
أن يكون وجيها عند المتضادين من العرب وإولمّدن وأهكار فلما جبمع 
بين الامراء المكورين بالااحسان والمدارة نام الناس في ظله وانقادوا 
لعقده وحله حتى هدأت الأحوال وأمن كل أحد على نفسه وماله » فاقبل 
على شأنه وخلى بينهم وبين أمرائهم ولم يمل إلى الرياسة . ولهم حركات 
كثهيسررةاصسللحية على هل لذ المشغوال . 
أحدهما : التنبيه على ما اعتاده أهل هذا البيت من الاهتمام بمهمات البلد 
عجز عنه من يزعم أنه هو ,أهل القيام بها » لآن كثيرا من الناس يزعم 
انهم لا يقومون الا بالامور الدينية لشدة اعتنائهم بها واعراضصهم عن 
الرياسات » ويزعم أن الامور الدنيوية لها قائمون بها من غيرهم 
الأمر الثاني : إفادة الدغو غيين ن الموجودين واللاحقين سيره ة أسلافهم 
السابقين التى.حازوا بها السبق على من سواهم -ليتخلقوا بأخلاقهم التي 
ا 0 
سال : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت . 0 وإن هم ذهبت أخلاقهم ذههوا | 
المرسلين ٠‏ وأخلاق السلف الصالحين فيعملوا بضالح أعمالهم مخلصين | 
اللحوق إلى صالح سلفهم الماضين : وتسلبهم من 'العز الموروث ما تسلبه 
وحلول النقم » وأن لا تزال منهم بقية على ما كان عليه الأولون » وتحي 
ما اندرس من معالهم ٠‏ وتشيد كل بناء اسسوه » وتكون مع سلفها كما فيل 


عهود من الابا توارثها الأبنا ,,,, بنوا أسها لكن بنوهم لها ابني 
ومما اختصوا به من بين سائر إخوانهم السوقيين الحرص على كتابة 
أنسابهم وضبط كثير من أحوال أسلافهم وتاريخ قضاياهم ومؤلفاتهم 
بالطاريق المألوف عند المؤرخين بعكس ما يفعله غيرهم من المؤرخين 
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بالفضايا الشهيرة فإنهم لا يؤرخون.بالهجرة ولا بالميلاد إنما صورة | 
العام الحاضر وبذلك يعرفون كميتها . ولولا المصارعة الواقعة بين حال 

. . ' 37" . . . 5 ى . . 1 1 
الدغوغيين ومن نحا نحوهم من بني الثمانية وبني الأنصارر( ) » وبين 
طبيعة أهل البلد الذين بلغوا من إهمال أخبار الماضين » أن تعودوا 
هجران أسماء الأموات وأخبارهم لضاعت أنساب أهل البلد وأخبار 
أسلافهم بالكلية ولما عرف أحد قومه ولا عشيرته الأقربين ولا كل ما لم 
قبيلة بني علي بن يحي من ولد الدغوغيين الدين هم عشيرته إد قال بعد 


]| هدا البيت رحمة لناحيتهم فى عصبرهم ذينا ودنيا » وملكهم أمر مصالح يه 


من أراد منهم بلا ثنيا » فا ما انفقرض, علم من سواهم وبقيت من علمهسم:|. 
أثاره أو سبقوا الطلب إلى الطلب فكانوا أول من أدرك به ثأره » أو وقع |20 
كلا الاحتمالين وهو الواقع إن شاء الله فقد لقي كثير منهم علماء تنبكت 
التي هي قاعدة هذه البلاد وأخذ عنهم وأخذوا عنه. ٠‏ ثم قال : وكم ممن 
يترآءى له خلال ما ضبط من أحوالهم أنه لا خصوضية للتغليم. :على ما 
عداه من الوظائف التي قاموا بها ٠‏ بل لهم في رعاية المصالح قدم راسخ 
٠‏ وإن فاز بالاشهرية علمهم الذي ليس لاتصافهم به ناسخ فما هو إلا أن 
طلعوابدورا في سماء بلاد التكرور » وقد أخذ بنواصي أهلها الغرور » 
فاشتهدوا في استنقاذ بيضة الدين ممن استباحها » وشمروا في تبييض 
ليلها بعد ما سود الفساد صباحها ونشروا للديانة الفضل كل ميت .2 
وعمروا بالكرم والسماحة غير ما بيت » صنفوا » وكتبواء وألفوا. 
ورتبوا » ووهبوا فأحسبوا » وفرقوا » ما اكتمكبوا ٠‏ وأوبوا فيما هم فيه 
وما عرسوا » فعلموا وعملوا وعلموا ودرسوا » وساسوا إذ ملكوا ء 
وسلكوا كما سلكوا » وضبطوا أمورهم بالكتاب والسنة » فلا يرون على 
أنفسهم إلا لهما منه » وكانت التقوى لهم سيرة » بها يدينون ربهم في 
العلانية والسريرة » وحرموا حرام الشريعة » وأحلوا حلالها » فكأنها ما 
خلفت إلا لهم » ولا خلقوا إلا لها » فهم على ما يقاسونه من كثرة 
المبتدعة » ويعانونه من قلة المرتدعة » وعلى ما بهم من توارد الزعازع 
والزلازل » وتطارد الحوادت والنوازل » لا يعتقدون إلا أن الدين خير 


)بتو الثمانية , لم ينجو تحو الدخوغيين إذا كان المراد ينحو النحو هناءال العراد تقول علي بن ابي طالب لاسي الامرون ل 
السوذي : بحم بدا في القن التاسم ؛ ,هل الثمائية الأدر حيوى في الك الوشت عالة على احد في العلم دع يا او م وهكذا 


دست 
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غبارهم فيه طالب » فما علموا شنعة في الدين إلا ثاروا عليها » وكلما 
سمعوا هيعة طاروا إليها فصاروا في جبهة لياليهم غرة » وفي صرة 
مواليهم ومواليهم درة » ولعيون من وفقه الله قرة وفوق أجساد المخذولين 
حصبة أو عرة » وفي أفواه العموم والخصوص مثلا سائرا » وفوق 
أمواء ج الجهل المتلاطم فلكا دائرا » عرف بذلك أولهم وآخرهم ؛ وذكر به 
يعنى بعد منصب العلم والعمل - منصب العلوية تقد أثبتوها 
لأنفسهم بالحفظ والضبط » وشواهد النقل بالخط » وأقر لهم بالاتصاف بها 
الولي والعدو » وتوالى بنيلهم لصفائها » العشي والغدو » ورفعت بذلك لله 
أقدارهم ٠‏ وعرف به والله مقدارهم » وتواصى بحفظه المفوقو والفائق 
كيف وأنساب غير هم إنما عنهم تو خد لأنمهم الضابطون المعتنون 2 فلا 
جل ما امتازوا به من الانتساب إلى البيت النبوي تنافس في الانضمام 
بناتهم رغبة في بركة النبوة » وطمعا في تلك البنوة » اشتبكت الأغصان 


00 المنقشه من دوحة الشجرة المباركة فهدا محمد بن يوسفٍ المسدفون في 


مه رحمة الله نت داوود ذي الخص وجي من شنضي الغزالي بن علي 
| ولادة ولو لا ما في تفصيل ذلك من الخروج عن الغرض لفصلت منه ما 
ظ تيسر ؛ وناهيك من قيام الماضين من زرياتهم بحقوق: أهل هذا البيت ما 
0 | استطاعوا من تعظيم وتوقير وتيجيل وإكرام ورفع قوق الأنفس جنا ٠‏ 2 
ااا ا ا ا ا اي 
وفي رسالة للشيخ حماد رضي الله عنه بعد كلام في ذكر إمامة هذا البيت 
سيف ». ولا نبالي بمن قام أو قعد . ولا بمن ابرق وارعد »ء ولا نلتفت إلى 
من تب عتوده » ولا نخاف جفاء ممن استقام أو تارد عوده . إه كلام 


' ) ,لذي في كتب الانساب أن داوود هذا عم الثمانية فما معني الضئضي: هنا يا ترى ؟ 
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اتنبيه : لا يفهم من كلامي سامعه أفي بما بالغت من الثناء على هذه 
الطائفة » بلغت بهم ما لم يبلغوا ولا هم بصدده من مرتبة الولاية العامة 
بحيث ينفذ أمرهم ممن شاءوا كيف شاءوا وحيث شاءوا بل فصارى قولي 
فيهم أنهم أوتوا من العلم والكرم والتأدب بآداب الشرع مالم نسمع من 
اتفق له مثله ممن عاصرهم في ناحيتهم فأخذه عنهم من أخذه » ونبذه 
وراء ظهره من نبذه » كيف وأني لهم الولاية العامة وهم في ناحية نائية 
عن سواد الإسلام الأعظم أقويائها متغلبة لا يتركون شن الغارات على 
الحارات » وضعفائتها جهلة لا يفرقون بين الاشارات والعبارات . إه 


قلت ومن أكبر وأنفع أثر لهم في هذه البلاد » حركة جدنا أحمد بن الشيخ 
بن أحماد » فإنه لما نشاء وفتش الكتب ونظر في آثار الرجال » وعلم. أن 
السند هو العروة الوتقى للعلماء » والصلة المتصلة الموضسلة بمددها 
للأولياء » وأن من انقطع به السبب .لم يتضل به النشب. »“تاقت "نفسه 
إلى معرفة الأسانيد » وعلت همته عن التمسك بالمجهول من التقاييد » فقد 
قيل لولا الاسناد لقال من شاء ما بتداء فطلب من أهل بلاده الأسانيد ولم| 2 
| يجدهم معتبين بها ولا ملتفتين إليها فأنكر عليهم: إجماعهم على إهمال |0 
الأسانيد وجهلها وجلب أدلة في تحريم قراءة كتب' الحديث من غير رواية 
ولا إجازة » وأنكروا. عليه بحثه في ذلك فكتب رسالة يبين فيها-رأيه من 
وجوب معرفة الأسانيد وحرمة قراءة الحديث من غير رواية » وذكر فيها 
بعدشس ما جرى بينه وبين إخوانه من المخاصمات » وما أذاه به بتعضهم 
من سييئع المقالات » وستأتى الرسالة بتمامها فى ترجمته لينظرها من أراد 
؛ ويستفيد منها من تاقت نفسه إلى معرفة طريقة أهل الإسناد » وعلت 
همه عن تقديس المداد » واعتقاد الحق في كل بياض رقم فيه بالسواد 
ولما أيس من موافقة إخوانه له في المنحى ومن وجود مسند في بلاده 
بساك به سبيل أهل الملة السمحا » ويصله يأهل السند المتصل 2 لا 
المانطوع ولا المعضل ولا المنفصل » رحل إلى تبكت معتربا في سبيل 
الله ومغترفا من بحار فضل مولاه ء فلقي بها العلماء الأجلة وأخذ عنهم 
وأجذوا عنه وظفر بوصل الأسانيد » وكانت عنايته أولا بخصوص سند 
الحديث لما يخشى في التحديث بلا رواية من تعمد الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم وسع الدائرة فوصل أسانيد جميع الكتب التي 
تقرء في بلاده من شيخه الذي أخذ عنه إجازتها إلى مصنفيها من غير 
فرق بين كتب الحديث وغيرها من سائر الكتب المدونة في الفقه » وفي 
الأأسول » وفي النحو ٠‏ وغيرها » وجمع ذلك في كراسة » ثم رجع إلى 
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بلاده فأجاز من إخوانه كل متأهل من جهة العلم والعمل والديانة والفطانة 
بشرط الوقوف عند ما أشكل » والمراجعة لما أعضل » والتمكن من كلام 
العرب وآدبهم لئلا يتسبب في لحن القاصر وتغييره كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم تغييرا يبدل معناه » وتقررت تلك الشروط عند الآخذين 
عنه حتى صار المجيزون يكتفون بأن يقول المجيز أجزت فلانا بالشروط 
المتعبر » ثم أخذ عنه الإجازة بنوه الثلائة وهم : محمد المعروف باسم 
حَمَّ » ومحمد الأمين » ومحمد أحمد » وأخذها عنه أيضا ابنا بنته محمد . 
وأحمد ابنا ابن عمه محمد أحمد المعروف باسم هَمَّهُمَّ )'(٠‏ وعن هؤلاء 
انتشرت الإجازة ” في سائر السوقيين بحيث لا تجد من أهل البللد من 
يتصل اسناده إلا بواصتهم ثم انتشرت عن السوقيين إلى غيرهم من 
المتعلمين بواسطة بعض تلاميذهم أخذها الشيخ سيدي المختار بن أحمد 
الكنتي الذي قيل عنه هو المهدد في أوآخر القرن الثاني عشر » ثم تسابق 
الناس إلى أخذها وتنافسوا فيها فرحلوا من أقاصي البلاد وأدانيها » إلى 
ذرية هذا الشيخ وأهل بيته الذين يقال لهم أهل تكللت(”) لينالوا حظا مسن 
ذلك التراث العظيم » ويصلوا بواسطة أهل ذلك البيت إلى النبي الكريم . 
وصار ذلك العمل سنة باقية بأخذها الأخلااف عن الأسللاف إلى يومنا .ء 
متع .أله المسلمين ببقاء أهلها والراغبين فيها والمسعفين بها . وس تاأتيك 
نسخة من دفتر إجازتهم المتداولة في ترجمة آخذها الأول أحمد بن الشيية 
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في تقسيم الدغوغيين الموجونين يبيل الطوارق 
عام أن جميع من لفتي أنه نتسب إلى إيراهدم الدغوغي من المتكين 
وأذكر الأقام اثلاثة مركين مقدا من لا لرجمة له يرة ليتس المجاز 
لمن لهم التراجم . 


' )بل وممن اخدها عنه جاره في تجللت العلامة محمد الإمام الأدرعي وابئه محمد المختار أودعها الشيخ محمد الحاج لكتابه 
لسان الترجمان 

) الذي يظهر انه إذا كان قد شاركهم في الخ عن شنيخهم غيرهم #المتبادر أنه كما اخذ عنهم أخد عن بقية إخوانهم ويدل 
بن ,يكل الادر حي المعر وف بوملن هنا كر الشية ‏ سماعيل في الدوفا الثمان وي أنه عنه تالت في هده الناحية 


لب 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


القسم الأول : منهم من ينتسب إليه بواسطة رجل يقال له سَتَدْيبأً وهما 
قبيلة أهل بْرمُ من دووسحاق » وهؤلاء لم يكن فيهم العلماء المعتنون 
بأخبار أسلافهم وأشياخهم وليس معهم من الاثار السلفية ما يقوي مدعاهم 
»ولا مع غيرهم من الشاكين في نسبهم أو النافين له » ما يرد عليهم 
زعمهم بل لهم شبهة عسى أن تكون شاهدا لهم على مدعاهم وهي أن من 
يشاركونهم في الآسم من جيل دواسحاق ليس منهم من ينتسب إلى هذا 
الجد سواهم وكتير منهم يدعي الشرافة لكن من جهة جد غير إبراهيم فلا 
هؤلاء ينتسب إلى إبراهيم فدل ذلك على انهم لم يفتروا في انتسابهم إليه . 
إذ لو كانوا يفترون في نسبهم لادعوا بعض اجداد إخوانهم المشاركين لهم: 
في سائر القرابات » ولا سبيل لي إلى القطع بشيء من ما ضيهم:القديم 
لعد م ما استدل به من الخطوط القديمة عندهم فإنهم منذ قرون ل يتعلمون 
ْ من العلوم إلا ما.هو فروض العين » ومنهم من يحفظ شيئا من القرآن 
دون معرفة معناه » وأكثرهم رعاة عوام لا يلتفتون إلى غير الرعاية | 
ولعل كثيرا من خطوطهم التي يتمسك بها أسلافهم ذهب بذهاب العلم فيهم 
ولم يبق في أيديهم إلا ضبط أسماء ابائهم بالحفظ يأخذها الأخلاف عن 
الأسلاف من غير تفييد بالكتابة » وأما أجدادنا الذين يخالطونهم في 
المساكن ويعاضدونهم 4 شي الأمور وهم المعتنون بالأنساب أشد من اعتناء 
غيرهم بها » فلم أر من خطوطهم القديمة شيئا من الكلام على غير بني 
علي بن يحي من الدغوغيين لأن مهمتهم على حسب ما وقفت عليه من 
أثارهم إنما هي ضبط أولاد علي بن يحي بن إبراهيم سواء كانت ولادته 
لهم من جهة الذكور أو من جهة الإناث ولا يتعرضون لذرية ما فوق 
علي من الأباء ولا ينفون الانتساب إلى إبراهيم الدغوغي من طريق علي 
بن يحي عمن يدعيه ولا يثبتونه له على وح؟ القطع كما يقطعون ببنوة 
العم لكل من ينتسب إلى علي بن يحي وكذلك وألدي وأعمامي الذين 
أدركتهم لا ينفون عن أحد نسبا يدعيه إلى من فوق علي بن يحي من 
أجدادهم » ورأيت منهم ميلا إلى من ينتسب إلى الحي المتكلم عليه من 
الإسحاقيين ويتقرب إليهم ببنوة العم ولا يبحثون عن التحقيقات في ذلك 
بل يقربون ذلك المتقرب إليهم ويكرمونه مجوزين صدقه لآن الناس 
مصدقون في أنسابهم ٠»‏ مع احتمال أن يكون الجد المنسوب إليه مشابها 
لغيره في الاسم فالتبس الأمر على غير أهل التحقيق من المنتسبين إلى 
الحدود القديمين ؛» ولم يحققوا سلسلة ابائهم » واخبارهم . 
والحاصل : أن السلامة ... في السكوت عن الخوض فيما لا تعلم حقيقته 
. ثم إن أهل هذه النسبة الدغوغية من الإسحاقيين كانوا فيما مضى حيا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


واحدا يقال له أهل بَريُ وهو اسم بير كان وطنا لأسلافهم » ثم انتشروا 
في قبائل الإسحاقيين تبعا للأمهات والأخوال وتخير الأوطوان » ومنهم 
أهل بيت كانوا في هذا الزمان من أهل العلم وهم آل محمد بن يانك 
يلس نون بحسا وادي أزوغ . 
القسم الثاني : من ينتسب إلى إليه بواسطة رجل اسمه أكار الرباني بن 
إيراهيم الدغوغي وهؤلاء كتيرون منتشرون في القبائل السوقية وغيرها . 
ومنهم أهل علم وغيرهم والسوقيون منهم أولاد أعالَ بضم الهمزة وفتح 
العين الممدودة ولام مفتوحة مثشددة في أخره . 
وبنوا أعال قبيلتان : بنوا محمد بن أحمد ويقال لهم أهل يَمَُينَ ومعناها 
لئاق الوك لس سبو أت . 
والقبيلة الثانية بنوا وتكِلَ ويقال لهم أهل أَضْنْعَاءغٌ ومسكنهم أرض كدال 
وأخ و عي سى يب ن احم سد »ع 
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وس يد االإبك ب سسا أبت سسا ألك ء 


طريقة أسلافهم من التعلم ٠‏ وتعلم منهم في هذا الزمان رجل واحد اسمه : 
محمد ويعرف بلقب شمل أخبرني بعض بني عمه المتعلمين أنه عالم . 
وأما قبيلة أهل تَمُكَسينَ فكانوا كسائر قبائل السوقيين منهم العلماء والأولياء 
والشعراء ورأيت لبعض أسلافهم شيئا من القصائد ولم أر لهم مؤلفا 
منثورا » وأشد إخو انهم السوقبين اتصالا بهم حي أهل تَكَللَت فلهم عليهم 
مشيخة مازالون يراعون حرمتها ولو لم يأخذ واحد منهم عن واحد من 
أولتك الأشياخ مباشرة . وحي إكَدش آل محمد البشير ٠»‏ ولهم قرابات مع 
غير هذين الحيين لكن هؤلاء أحب إليهم من جميع الأحياء » وعلمائهم 
الأولون لم أر من اعتنى بضبط آثارهم إلا قليلا من القصائد لقليلين من 
ل سس أنه ه 
وأعلمهم في الوقت الحاضر بنوا محمد بن اليمان وهم: 
ال-3 
اغالب 


. 
3 


وكان هؤلاء الإخوة كالحلقة المفرغة بارك الله فيهم » لهم أشعار كثيرة 
المفلفين المجيدين الا أن شعره يكثر فيه من غريب اللغة فاستصعب على 
جل الناس فهمه حتى صار كاللغز لا يفهم إلا بأن يحله فنفر عنه بعمدض 
الشيخ السوقي الأرواني ثم التنبكتي جميع علماء السوقيين المعاصرين له 
محمد الصالح من اهل تكللت » وعيسى بن تَحم من أهل تبورق ٠»‏ 
وإغلس) من أهل تيمكسين ولم ينتدب غير الثلاثة لجوابها مع كثرة العلماء 
سيدي محمد بن باي من آل الشيخ المختار الكنتي » وكان سيدي محمد 
نظم قصيدة يسأل فيها علماء زمانه عموما وعلماء السوقيين ختصوصا 
عن حكم الحج في الطيارة وما يتعلق بركوبها من الشروط فأجابه جماعة 
منهم محمد اغلس هدأ ٠‏ ثم أرسل *أليه الشيخ الكنتي بقصيدة فيها بعض 
العتاب على أشياء منها دعواه للإجتهاد في بعض النوازل فأجابه بأخرى 


» ثم طالت المناشدة بينهما إلى سنين ولم يعترف له بأي شيء يريد أن) 


وبيانا » وأما الفقه فلم يتقيد فيه بمذهب ملك الذي هو مذهب أهل بلده ١‏ 


فعيب عليه ذلك حتى أنكر بعض الناس أن يسمى فقيها » وربما تطمح 
نفسه إلى الاستغناء عن كتب الفقه بالآحاديث ٠»‏ ويرى مثل رأي من قال : 
إلا الحديث وإلا الفقه فى الدين ... كل العلوم سوى القرآن متعبة 
وما سواه فوسواس الشياطين ... العلم مأ كان فيه لفظ حدتثنا 
وربما مال إلى الاجتهاد في بعض النوازل فينكر عليه من لا يرى أن 
الاجتهاد ممكن فى الأزمان الأخيرة » وربما اعتمد فى الفتوى على كتب 
الحنابلة فيعيب عليه كثير من الملتزمين للمذهب المالكي » وجرت بينه 
وبين المنكرين عليه خصومات شديدة ومناقشات » ومشاعرات يطول 
الكلام بإخصائها » وحاصلها أنه لا يرضى قصوره عن مرتبة هل 
الحديث واهل الاجتهاد ولا يرى التقليد واجبا عليه لما من الات الاجتهاد 
٠‏ ولا يرى نفسه إلا تابعا للسنة » وربما مال إلى الانكار على المتصوفة 
كثيرا من مقالاتهم وأحوالهم مع الاعتراف بفضيلة الصوفية المتمسكين 
بالسنة وكان من أشد الناس محبة لشيخنا الخضر بن الشيخ حماد واعترافا 
بسبقه إلى الفضائل وكماله في المقامات وتكلم بذلك في كثير من قصائد. 


تم 
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هجرية 45 هه. 


وأما أخوه عال فمشارك في الفنون أيضا لا سيما علم الأصول نظم جمع 
الجوامع لابن السبكي وادعى مرتبة الترجيح بين الأقوال المخلفة » وقال 
: لي مرة أن بعض الناس ينكر علي أن ادعى الاجتهاد مع أن الشيخ 
محمود بن الصالح قال : لي اعترف لك ببلوغك مرتبة الاجتهاد فب 
بعض, الجزئيات بناء على القول الصحيح من أن الاجتهاد يتجزء » وأنا 
بنفسي غاية ما ادعي أن المسألة التي اختلف فيها في الفروع وكثرت 
الأقوال فيها إذا نظرت فيها وفي مدارك العلماء فيها فلا احتاج إلى 
ترجيح من مرجح فيها ولا أرى نظر غيري فيها حاكما على نظري ولا 
أقلد من بنى على قاعدة استنبطها اذا اطلعت على دليل أقوى من دليله . 
وله شعر كثير ورسائل في الفتاوى ٠‏ وكان حسن الخلق لين الجانب 
جوادا سمحا » ومات رحمه الله في ذي الحجة من عام ألف وثلاث مائة 
وسسلة وت سعين هجري ته 1396هجرية. 
وأما أخوهما أحمد فمشارك أيضا لكن أحسن الفنون عنده وأحبها إليه 
شروح خليل وغيرها من كتب المذهب المالكي وعلوم الصوفية » وربما 
خاصم أخويه المذكورين لاختلاف منحاو لمنحاهما وتجري بينهم في ذلك 
مناشدات . وهو في قيد الحياة وقت الكْتابة وهو عام ثمانية وتسعين بعد 
ال سلف وومةه 
أحمد بن حسنٌ وكان منافسا للثلاثة في سائر الثنون ومات بعد ألف 
ونل- ‏ اكت مأق سك وس يكين ه 
ومن شاهير علأمائهم قت ل زمانئا: 
لمان وهو أبو أم بني محمد المدكرين كان ذا علوم وكرامات اسار ا 
مماصروه بلسيق في علوم وماد عالم ألف وثلاث مائة ونيف وأربعين 
ومن أبناء عمهم الذين يلتقون معهم في الجد الثاني عشر أهل وام وهم 
حقيقة من أهل هذا الحي يلتقون معهم في جدهم أبي بكر ذي الفيلة لكنهم 
استوطنوا بلدا قريبا من هُتْيّر يقال له وام فنسبوا إليه » وكانوا أهل علم 
وا ل سه . 


للا 


الحو وهر النمين ة, ي أخبار صحراء » الملثمير ( وما نأيجاورهم مل السوادين ا / 


وإأنثل كا بنا ال صالح بن إتكقستن . 
ولو انتدب منتدب لاستقصاء أخبار هؤلاء ومناقبهم لجاء بمجلد أو 
مجلدات ولم أر لهسم منظوم ا ولا منت ورا. 
وأصل تسمية هؤلاء القوم باسم أهل تِمَكَِينَ : يعني الزكوات أنهم هم 
المتولون لجمع الزكوات من قبل إمغاد الكثيرة في بلادهم فسموهم بدلك 
الاسم » وكان سلفهم الذين سموا.جهذا الاسم أولا » إذا جمعوا الصدقات 
فرقوها في المستحقين إذ لا إمام يسوقونها إليه ليفرقها فكانوا كغيرهم من 
إخوانهم السوقبيين كل أحد منهم أو كل قوم يجمعون صدقات أتباعهم 
ومواليهم إلى مساجد شهم فيفرقونها في المستحفين ٠‏ وحدثني الشيخ الوالد 
عن بعض من يعرف أجذاد أهل الزكوات هؤلاء أن واحدا منهم إذا جمع 
أو اجتمعت إليه الزكوات الكثيرة ضرب لها حائطا أو حيطانا ثم قام إليها 
يفرقها في المستحقين وفي المصالح العامة حتى تفرغ ولا يمسك لنفسه 
ولا لولده ولا لحاجة من حوائجه شيئا منها ثم يسير في اصدقائه من 
معاد ويواسونه من مالهم بما ليس من الصدقات وينتفع هو وعياله ومن 
يمونهم بذلك » ومن بعده من أولاده وأهل بيته لا يضيقون على أنفسهم 
في الانتفاع بها كتضييق الجد مالمذكور بل ينتفعون بها وينتفعمون من 
ورد عليهم من الناس فكانوا لأهل بلدهم موردا يردونه يطلبون إلليهم 
الحوائج ويصدرونها بما قدروا عليه » وكان ذلك عادة جارية فيهم إلى 
الآن يأخذها الأخلاف عن الأسلاف » وأما قرى الضيف ومواساة الوافدين 
وغيرهما من خصال الكرم فصاروا فيه مثلا سائرا أدام الله مجحدهم 
وبارك فيهم . القسم الثالث : من أقسام الدغوغيين من ينتمي إلى إبراهيم 
الدغوغي بواسطة حفيده علي بن يحي وهذا القسم أكثر من الذين قبله 
عددا وعلما » وأشهر منهم انتسابا إلى الدغوغية حتى أن كثيرا من أدهل 
بلادهم لا يعرف أن لهم مشاركا في الدغوغية ولا يتبادر غيرهم إلى 


ذهنه متى أطلق الاسم الدغوغي وهم المختصون بالخصائص السابقة في 
الفتصل قبل هذا » ومنهم | هل النهضات المعدودة وإن كان لغيرهم من 
إخوانهم حركات مثل حركاتهم فلم أقف على ذلك وقدبحثت فلم أجد. 
وهذا القسم هو الذي أستطيع بسط الكلام فيه لأن أهله هم عشيرتي 
الأقربون » وهم أشياخي وأشياخ أشياخي وهم الذين يجمعني الوطن مع 
كثير منهم ومن ليس معي في الوطن منهم بيني وبينهم الاتصالات 
والمزاورات حتى كأنني وإياهم في وطن وآحد » والكلام على هذا القسم 
يستدعي أبحاتا من جهة وصل أنساب الموجودين في الوقفت الحاضر 

منهم إلى علي بن يحي الذي هو الجامع لبطونهم المتفرقة في الأوطان . 
ومن جهة تقميم بطونهم بين المواطن , وذكر مشاهير حملة العلم من كل 
| بطن من بطونهم المتفرقة » ومن جهة تاريخ وصولهم إلى بلاد الطوارق 
الت سي مصارت مهنا لهسم فى العتصور الأخيرة 
أمابصطون بني علي بن يحي فتلاثئتة 
بزنواالغزالي وبنوا أمن وبنوا أحمد الأحمر 
وله ولدان غير الثلاثة وهما : عبد الرحمن » وأبّل » وقفت على ذكر 
أسمائهم في الخطوط القديمة ولم أعرف من ينتسب إليهما إن كان 
فالغزالي تنتسب إليه جماعات كثيرة متفرقون في الأوطان : ينتسب إليه 
الدغوغيون من أهل تَكَلَلتْ : الذين منهم الكاتب وهم بنومحمد أحمد 
المعروف باسم هَمَّهُمَ » ومسكن أسلاف .هؤلاء في القرون القديمة أماسين 
من أعمال كدال وفيه قبر جدهم أحما بن أنك بن أبي بكر بن أذدّ بن 
الغزالي » ثم نزل جدهم حفيده همهم ارض أستركض في أعمال كاو 
وفيه قبره » ثم انتقل أولاده إلى موضع قريب منه وهو بئر تكللنت الذي 
ينتسبون إليه وأقاموا هناك مدة طويلة » ثم غادرها أولاد أولادهم في 
أوائل القرن الرابع عشر الذي كثر فيه الزلازل فصاروا يتجولون في 
أعمال كَاوَ ولا يضبطهم منزل معين ولكن لا يخرجون عن أعمال او 
يمينا ولا شمالا ولم يزل عنهم الانتساب إلى تكلنت إلى الآن . 
وينتسب إلى جدهم أحماد بن احماد : بنو عمهم باب بن أحماد أخي همهم 
وهؤلاء يسكن بعضهم في أرض جس مع أخوالهم من أهل تنغ أكل ؛ 
وي دكن يعس طبهم ق يار هم ال . 
وينتسب إليه رجلان كانا من ذرية الشيخ محمد المختار المعروف ياسسم 
بل : وهما أحمد ومحمود ابنا نَحِيُ ومسكن محمود منهما حي خاله محمد 
بدن عبلدالله في ارض مركتي . 
ويئنتسب اليه رجس الل ملك هسل تكش 


ولم أعثر على سلسلة نسبهم وينتسب إليه حي في فتبلك : يقال لهم بنو 
أحنى وأطلعوني على سلسلة نسبهم بخط جديد وذكروا انهم نقلوا النسخة 
التي رأيتها من نسخ قديمة » وحدثني الشيخ الوالد أنه زار قبر جدهم 
أحْنّى فرأى على لوح قبره أسماء أبائه إلى رجل اسمه الغزالي وكان معه 
في الزيارة الشيخ العالم الثقة محمد الصالح بن أختى فسأله عن اسم 
الغزالي الذي رأه في الأسماء المكتوبة على اللوح هل هو الغزالي بن 
علي بن يحي الذي هو جد الشيخ السائل أو رجل آخر يشابهه في الاسم 
فقال له الشيخ المسؤل حدثني ابن عمي شاغتأ عن والدي أحتى أنه هو . 


كتب كتابا كان في خزانة الشيخ إفثقن بن أكَنَنت وكتب في آخره اسمه 
| وأسماء آبائه إلى أن التقى مع بني أحْنّى في جدهم ثم رفع نسبه إلى أن 
بلغ به الغزالي المذكور ٠»‏ ولأهل هذا الحي سلف في العلم والعمل وفيه 
كثير من حملة العلم ولكن جل عنايتهم بالرواية لا بتدوين آثار تدل على 
أهطم ص لش آاء 
وجميع هؤلاء ينتسب إليه بواسطة ابنه محمد المعروف باسم أذ وهو جدنا 
مع ب ب شل ملل 252525222201 1ه 
وينتسب اليه رجال من أهل غيْرغٌ : وهي من أعمال تَعَارست قريبة منها 
ليس بينهما إلا نهر النيجر » نَعْارسَت في الساحل الغربي ٠»‏ وغيرغ في 
الغزالي وليس في أحيائنا من ينتسب إلى هذا الرجل لا من جهة الذكور 
ولا من جهة الإناث ولكن أسلافنا يعترفون بأن هذا الحي من بني عمهم . 
وينتسب إليه بواسطة ابنه عقيل بن الغزالي ؟ رجال في ارض بتكلري 
من أعمال ترا جمهورية النيجر وجدهم أسمة المكٌودي وابناه سعد والذاكر 
هما الذان تفرغت عنهما تلك الجماعة ولم يشاركهم غيرهم من أهل 
وطنهم في النسب وتنتمي نسبتهم إلى باب بن حام بن عقيل بن الغزالي . 
وباب هذا له ولادة على كتير من احيائنا وغيرهم من جهة الإناث ولم 
أقف على تعيين عصره لكن من وقفت على تاريخ عصورهم من بني 
فأظنه هو كذالك . وبنوه من بعده تغربوا عن أوطان بنى أعمامهم إلى 
أوطان بعض أخوالهم من أهل بَكَ من أعمال أشيّئك وكانوا من جملة ذلك 
الحي ثم انتقل بعض ذلك الحي إلى ارض إغشر من بلاد نيجر وتبعه 
دند قم المسمى أئك وبقيت ذرية أولئك المنتقلين هناك ونشأ منها حي يقال 


وحدتني أحمد بن عبد من ذرية الشيخ هاب أن بعض أهل بيته الأقدمين. 
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لهم أهل إِعْشْر ثم انتقلوا إلى أرض يرا فسكنوه منذ مدة تزيد على قرنين 
او ثلاثة لكن لم يزل عنهم الانتساب إلى وطن أسلافهم القديم وهو إغشر 
وبه يعرفون إلى الآن » وهذه الجماعة لم يصل إلي من أخبار علمائهم 
الأولين شيء إلا أنهم لم يزالوا مبجلين محترمين في أهل بلدهم لماحازوا 
من النسب الشريف ومن الاتصاف بالأوصاف الحميدة والخصال الشريفة 
ووصل إلي من خبر سعد بن المكودي أنه عالم عامل ورأيت شيئا من 
شعره لا بأس به وسمعت أنه لم يقرأ النحو ولكن لا يلحن في العربية 
وربما قرأ في مجلس من المعربين يرقبونه ليلحن فيعصم الله لسانه من 
الزلل والخطأ فيتعجب الناس ويعترفون بأنه ممن اختصهم الله من فضله 
ورحمته بما شاء كيف شاء وعاش الشيخ سعد بن المكودي هذا في أوآخر 
القرن الثالث عشر وأوائل الذي بعده ومات بعد العشرين من القرن الرابع 
عشر وخلف بنين أرههة ذوي فضل وصلاح وأعلمهم : 
أحم 
والمهدي وكانا فرسي رهان في العلم والعمل قرءا علم النحو واللغة 
والفقه والحديث والتفسير والتصوف ؛ ونشرا علما كثيرا فى أرضهما 
وأحبيا كثيرا من السنن أماتا كثيرا من البدع وأنفقا في سبيل الله وجاهدا 
أنفسهما وأهليهما وانتفع بهما من شاء الله دينا ودنيا » ولم يزالا على الجد 
في الطاعة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى القريب 
والبعيد واقتناء الفضائل حتى مات المهدبي في ذي الحجة من عام ألف 
وثلاث مائة وسبعة وثمانين 1387ه“ وبقي أحمد يترقى بعده في مراقي 
أهل الكمال إلى أن مات عام ثماية وتسعين 1398ه . له شعر كثير 
جيد ليس فيه شيء مما يذم شرعا بل .هو من المحمودات شرعا كالمديح 
النبوي والدعاء لكشف الضر أو جلب الخير . ولأحمد تأليف جيد فئ 
الذب عن شيخه حماد وتقرير ولايته وكماله والجواب عن شبه الطاعنين | 


في مقامه وفي سيرته وفي أتباعه » وكان أحمد هذا من أكبار أصحابه مع 
صغر سنه ولم يزل دائبا في خدمته منذ تعلق به في أيام شبابه إلى أن 
توفى شيخه وهو في سن الكهولة ثم صحب الشيخ المحمود بن الشيخ 
حماد الذي هو الخليفة بعده واحسن صحبته وصحبة أهل بيته وقرابته 
ودام على بره والسفر لزيارته حتى أدركه ضعف الكبر فكان سواصله 
بالهدايا والمراسلة ولايرضى الانقطاع عنه بل يعد نفسه من أهل حيه وإن 
كان وطنه بعيدا ولم يزل يعترف بفضيلة الشيخين الولد والوالد ويشكرهما 
ويتبرك بهما ويرى تعلقه بهما من أكبر ما من الله به عليه وخدمته للشيخ 
حماد من أسباب ما فتح به عليه من العلوم والمعارف والآداب ٠»‏ سالته 


00ا00000١ةا‏ تت 
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في آخر أعوامه عن حاله في النعلم من صغره إلى كبره فقال : لي 
أقرأني أخي التبيان بن سعد أحزابا من القرآن في صغري ثم أرس لني 
والدي مع ابن عمنا حامد الكُنهاني فقرات في حيهم متن الأجرومية وشيئا 
من ألفية ابن مالك ٠»‏ ثم جاء أبو بكر المعروف باسم أنُونًا قادما من والدك 
الذي أخذ عنه النحو فأخذني عمي من الشيخ الكنهاني وأدخلني في خوزة 
أثونًا فاخدت عنه النحو وشيئا من اللغة وتمكنت من تجويد قرأة الكتب ثم 
قرأت شيئا من مختصر خليل ثم لازمت الشيخ أنوتا وأخذت عنه الورد 
التجاني الذي أخذه عن شيخه بَادِي من أهل تكرنكت والتزمته مدة » ئم 
جاءني بعض الأخوان وأخبرني عن الشيخ حماد وببعض ما جرى بينه 
وبين اصحابه وأطلعني على بعض قصائده ووارداته فوقع في قلبسي اه ' 
وتعلق به خاطري ولم أعزم على اتخاذه شيخا. لأني ملتزم للورد التجاني | : 
: قبل ذلك وقرأت شيئا من كتب التجانية وأطلعت على تشديداتهم. 

| وتحجيراتهم على أهل وردهم في التعلق بغير شيخه وطلب. النفع مسن 
غيره فدفعث لذلك الأخ الذي أطلعني على بعض أمره هدية يسيرة وقلت 
له ابلغها بلغها إلى الشيخ واخبره أني.لِرّيْد منه صالح الدعاء ولم أزد على على دلك 
فلما حال الحول رجع ع إلي ذلك الأخ قادما من الشيخ وزادني من خبره 
فازداد شوقي إليه فتحيرت في أمري ومكنت مدة لا أكلم أحدا حتى تفرس 
في شيخى أنُونا ما بي من الحيرة وصادف ذلك نزول الشيخ موسى بن 
ِنَمْدْ الكنهاني عندنا وكان إذ ذاك تيجانيا فبسط لي الكلام في فضائل أحمد 
التجاني وورده وطريقته ووافقه شيخي أنُونَا على ذلك فما زالا بي حتى 
رضيت بالاستغناء بأحمد التجاني عن كل أحد ثم ذهب الأخ الذي أوسطه 
بيني وبين الشيخ حماد وهو محمد بن أبو والد ملو ورجع إلى بلده ولقي 
الشيخ فأخبره بما كان مني مع الرجلين ثم رجع إلىَّ وقال : لي إن الشيخ 
أخبرته بما كان منك من الميل إليه وما كان من الرجلين من صرفك عنه 
فقال : لي لا يضرني تخلفه عني نما يضره هو » فلما سمعت منه تلك 
الكلمة وددت أنت مت قبلها أو أني لم أخلق فانعزلت متفكرا ‏ في أمري 
وخائفا من انقطاعي عن طائفة أهل الله فلبئت مدة على تلك الحالة قم 
حضرت مجلس شيخي الذي أخذت عنه الورد ولم أكلمه ورأى ما بي من 
الغم فابتدرني بالكلام وقال : لي إن كنت مشغوفا بالاتصال بالشيخ حماد 
ولم يحبسك عن المسير اليه والتعلق به الا مراعاة حقي » فافعل ما تطيب 
ده نفسك وقد أذنت لك في ذلك وأسقطت عنك كل حق لي عليك من جهة 
«لمشيخة وتلقين الورد » ففرحت بقوله فرحا لم أفرح مثله فسرت إلى 
اشيخنا حماد في المدة التي يحاول فيها الاختفاء عن الناس ويمنع الوافدين 
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عليه من مخالطته فلما اجتمعت به قال : لى إن ما أنا فيه الآأن من كثرة 
الأعداء والجواسيس والسعاة بالفساد لا يناسبك أن تقيم معي فيه فسر إلى 
سيدي محمد بن ماح في أرض تس وأخذ عنه شيئا من كافية ابن مالك 
فإذا زال الخوف فارجع إليّ ففعلت ما أمرني به وبعد مدة يسيرة زال 
الخوف وبسط الأمن وسخرة الجبابرة والظلمة للشيخ وظهرت كراماته 
وكثرت الوفود فرجعت إليه وأخبرته أني أريد الانتقال إليه ولا أرضى 
بالبعد عنه فقال : لي أما تعلم أن الصحابة لو اجتمعوا في المدينة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سعتهم » يشير بذلك إلى أن صحبته 
ومحبته لا تستلزمان مجاورته كما لم تستلزم صحية الرسول صلى الله 

عليه وسلم مجاورته » ثم قال : لي ارجع إلى منزلك في أكل وكن 
الواسطة بيني وبين الشيخ أنُونًا والأمير غايدين ؛ ونائبا عني في ذلك 
القطر وخادما فيما كان بينيووبينهم فرجعت إلى أرضي وأقمت فيه بأمره 
الا كإقامة أصحابي الذين يقيمون فيه لكونه مولدهم وموطن أسلافهم . 
واجتهدت في خدمة الشيخ والتنويه بقدره ونشر فضائله والدب عنه 
وكانت المتاعب والمشاق التي أتحملها في خدمته أحلى عندي من كل حلو 
ولما شرعت فى خدمته كان ذلك هو تعلمى واشتغلت يها عن كثير 
المطالعة والدرس ففتح علي ببركتها . هذا ما حدثني به مشافهة وقد 
شهدت أنا عليه أمورا كثيرة من الخير قل من يعتني بها كاعتنائه منها 
حب المساجد وإقامة الجماعات فيها علي كل حال من الرخاء والشدة 
والآمن والخوف ؤحب من يعتني بالصتلاة ف المساجد وتقريبه ولو كان 
أجنبيا وتعظيمه ولو كان عند الناس حقيرا والزهد فيمن لا يعتنسي 
بالجماعة ولو كان من أقرب الاقارب .؛ ومنها الفناء في حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ل وآله وأصحبه » والإكباب على مطالعة 
كتب السيرة النبوية » وكتب أخلاق السلف الصالح » وكتب السادة 
الصوفية والتقيد بما يرى فيها من الاداب والتخلق بما فيها من الاخلاق ؛ 
وقد عرفته وأنا صبي وهو يباحث الشيخ الوالد ويناظره و فى السيرة لما 
يراه معتنيا بكتبها ومشتغلا بها علما وعملا فوق ما يشتغل بها غيره من 
أقرانه » وكان ذلك الفن أحب الفنون إليه وكلما اجتمعا سمعتهما يتحدثان 
في فن السيرة ولم يزل على ذلك إلى أن كبرت أنا وتوفى الشيخ الوالد 
فكنت أسير إلى بلده وأجتمع به ويكلمني في سائر الفنون العلمية ولكن 
الغالب عليه ما يتعلق بالأحاديث والسيرة وقد صحبته أكثر من ثلاثين 
سنة ولم أر مجلسه خاليا من الذكر ولا خاليا من الكلام في سيرة النبي 
دسلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخبارهم وغزواتهم وكأنه لا يمب أن 


ل 


تصدر منه حركة إلا محاكية لحركة من النبي ل صلى الله عليه وسلم أ 
أو من الصحابة » أو من التابعين » أو من أكابر الأولياء سواء كانت 
حركة عبادة أو عادة أو معاملة ويسرله بعض ذلك ودام عليه حتى مات . 
ومنها حب الصالحين وتعظيمهم وعونهم بقدر الطاقة والتشبه بهم والتخلق 
بأخلاقهم » ومنها محبة الحرمين الشريفين وكثرة السفر إلى زيارتهما 
وإعانة قرابته على السفر إاليهما حج اربع مرات وسير أهله إلى الحج 
وأقام بعض ذريته في الحرمين مدة تزيد على عشرة أعوام وهو يجري 
عليهم النفقة ويهدي إليهم من إحساناته ما يتقوون به على التعلم والتعبد 
إلى أن رجعوا إليه » وفضائله لا تحصى ومات في شعبان من عام ألف 
وثلاث مائة وثمانية وتسعين 1398ه وخلف أولادا أعلمهم المحمود 
را سس سح حتق . 
|وأما من ينتسب إلى الغزالي من غير ابنه عقيل المذكور فأولاد محمد بن 
الغزالي وهم بطون متفرقون في الأوطان وأكبر بطونهم بنوا إنك بن 
بكر بن محمد بن الغزالي وجميع من تأتي تراجمهم من العلماء لحري 
من هذا البطن ؛ ولا أترجم من كتيرهم إلا محمد بن عالَ بن محمد بن 
الغزالي فإنه لم يبق شيء من المنتسبين إليه بالأباء وبقيت آثار من علمه 
لا بد من ذكرها وذكر مؤثرها وما سوى هذين البطنين لم أقف على 
شيء من أثارهم على وجه التفصيل غاية ما بلغني من أخبارهم أنهم 5 
يزالوامته سكين بالتتندين والتعبد والتهعلم .. 
فأبدأ أولا بترجمة محمد بن عال ثم د بتراجم بنى إنك . 
نت 
1 ترجمة الشيخ الشهير محمد بن عال : ولد عام 960 ه وتوفي 
0 هه 


هو بن عال بفتح اللام وتشديدها ابن محمد المعروف باسم أدّ بفتح الهمزة 
وتشديد الدال المفتوحة وهو ابن الغزالي بن علي بن يحي بن إبراهيم 
الدغوغي ٠‏ وأبوه عال لم أقف على شيء من أثره استدل به على خبره . 
وقد ونفت في أثر غيره على ما يدل على أنه من العلماء المعتبرين و 


سألة فقهية وكتب في لكر هكذا صح من خظ الفقيه عالَ بن أدَّ بن 
الغزالي بن يحي بن إبراهيم الضغوغي العربي مصححا له عن الشيخ 
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الفقيه محمود رحم الله الجميع ) . إه قلت محموه هذا هو القاضي 
الشهير بتنبكت وله من التآليف شرحه على خليل . رجعنا إلى الكلام على 
الشيخ محمد بن عال هو العالم العلامة » والبحر الفهامة المشارك في 
الفنون كما صرح به في بعض رسائله وخطاباته لأخوانه السوقيين في 
زمانه » وقد اشتهر في الأسلاف أنه من رأساء العلماء حتى كأنهم لم 
يعرفوا له في وقته مثلا ولا في قطره شكلا وكان صاحب تاليف ورسائل 
؛ ومنشئ كثير من الخطب وأجوبة في مسائل » فمن تأليفه : شرح لامية 
الأفعال لابن مالك سماه ( فك اللامية وتوضيح القاعدة ) وقفت على 
نسخة منه عند إخواننا من أهل غيْرعٌ ومكتوب في آخره أن كاتبها محمد 
بن لميط السوقي الملقب بأكو » وكتبها لأخيه وحبيبه محمد بن الطاهر بن 
محمد بن محمد بن أكّ الداني بن نان بن أدّ بن الغزالي بن علي بن يحي 
٠‏ وثلك النخة رأيتها في تَعَايْسْت يوم الأحد سلخ شوال من عنام 
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وذكر لشيخ حمد بن محمد بن حدي في ترجمته له أن له شرحا على 
لامية الأفعال سماه ( فتح الأقفال ) قال : وهو شرح بسيط كان الماضون 
من أهل هذه البلاد يتداولونه فيما بينهم وينتفعون به ثم انتشرت بحمد الله 
بعد قصور الهمم » شروح كثيرة بواسطة القلمْ الطابعي فترك رأسا 
واشتخل الناس بتلك الشروح .اه ودكر يم ام 
وضع على متن الأجرومية اربعة شروح ء و لم اطلع على شيء منها.ء. 
ورأيت في بعض رسائله أنه قال : هممبك بالتصنيف في كل فن من فنون 
العلم ولعل كثيرا من مؤلفاته ضاع بسبب الأعداء المغيرين على بلادنا . 
أما النظم فلم أر له فيه إلا أبياتا مكتوبا في أولها: 
لدين مقرء بلا إمتراء ... قد ظهر الفساد فى الإقراء 
وغيبة دائمة في المحك ... لمنزجهم مجلسهم بالضحك 
وشغلهم بمنكدر لا ينكر ... وخوضهم في باطل لا يحصر 
ونب ووا وطرحواالهداية ... وطلبوا مجر الروايية 
أصول دينهم لكي يقدموا . .. لوصصدقوا في قصدهم لقدموا 
فيجي دوا بذا فقت وح الرب ... فيتطهر وا بعلم القلب 
وذاك نور منه للرحمان ... العلم علم القلب لا اللسان 
لانه مهلكقة الإتنسان ... علم اللسان ض حكة الشيطان 
أول من يصلى سعير النار ... وعلماء السوء في الأخبار 
وذاء أاخي نهاية الخسران ... قرأهم عون على العصيان 
حجة الإسلام مع القرافي ... نص علي ذاك أبو التلاقسي 
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ادا تقد كلق عمل بع ل .. أجاز في المنهاج دفن العنم 
ست مما من حسدرة الفوات ... منتظر الخطفة الممات 
جل عن الأمشال والأشباه ... حتى يلاقي رضى الإله 
لأنه يعطيه مايهوه ... فليس للعبد سوى مولاه 
طاءته عز وغتم وشرف ... عصينه ذل وخسر وتلف 
انتهدت . 


| أما رسائله فضاع جلها وقد وقفت على رسالة له يوجهها إلى أمير سنغاي 
إسكيا إسحاق بن إسكيا داوود يذكر له فيها أصول السوقيين وأنهم من 
ذرية الصحابة وأنهم لم يزالوا أهل علم وعمل به وليسوا كغيرهم من 
أجيال التوارق » يستميله بذلك ليبذل لهم من الإحترام والإكرام ما 
يستحقونه م جهة علمهم ومن جهة صلاح أصولهم السابقين واللاحقين : 
ومماكتبهم ين ضش وفهم مالفخله: 
تجد صبيا صغيرا منهم يغلب الكبار من غيرهم كحال أجدادهم من أهل 
الحجاز يحفظون فنون العلم كلها وما تغير دينهم منذ أسلموا إلى هذا اليوم 
بسبب من الأسباب وبذلك يعرفون في جميع البلاد » وكل من شهد عند 
القاضي الأكبر الأستاذ التفي النقي الذي لم ير مثله في بلادكم ولا في 
غيرها المجمع على علمه ودينه وعدالته صاحب تنبكت الشيخ محمود 
رحمه الله ورضي عنه يطلب تزكيته إلا السوقين فانه قطع بدينهم 
وأمانتهم وعدالتهم وتبريزهم وقال : لا نطلب تزكيتهم وقد جريناهم 
فوجدنا أصلهم خالصا تابعين لأجدادهم في العلم والدين والخالص . 

كلام الشيخ محمود » ثم قال ا 0 
منهم أولياء كبار كالحاج الشيخ الكبير أبي الهدى وقاضي جدك أبي عمر 
الداني ومن لا يحصى كثرة ومنهم من بلغ في الولاية أن يصلي في بلادنا 
مشاهدا للكعبة المشرفة لا يحرم بالصلاة حتى يظهر الله له بنائها . إه 
الغفل رض منهاوهيطويلة. 
وقد جرت له مع بعض معاصريه أمور أوجبت أن كتب إليهم رسالة 
يخبرهم فيها بأن أسباب التباغض والتحاسد بين الناس أمور كان بمعزل 
ممنها فلم يؤذي مع برأته من تلك الأسباب ومع بذله جهوده في الذب عنهم 
وعن حريمهم » ومكافحة السلاطين والرؤساء في حمايتهم ولكن لم يرعوا 
فيه أي حق بل جزوه جزاء سنمّار ٠‏ وليس أول مصلح قاسي تلك الألام 


اس صب بيت 
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كمسا يعرفه من قرا ًالقران ونظر فى أخبرر الماضين . 
ونص تلك الرسالة بعد البسملة والصلاة : ( الحمد لله رب العلمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من عبد 
جميع المسلمين وجميع المؤمنين في الله محمد بن عال إلى جميع أهل 
السوق علمائهم وجهالهم وخواصهم وعوامهم » سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاة ظ ' 
أما بعد : فأسباب التنافس والتحاسد عندكم ثلاثة أشياء : القضاء والإمارة 
وكثرة الجيران والأتباع فيعلم الله سبحانه الذي من نسب إليه علم ما ليس 
كذلك فى علمه فهو كافر باج ...برآتى منها » والإمارة عندي كالكفر » 
والقضاء عندي كأكبر الكبائر » والجيران عندي .... حالت بيني وبين 
جنة في الدنيا أتنعم بها دينا ودنيا حتى أنتقل فيه وكفى بالله علما وكفى 
بالله شهيدا » ويعلم الله الذي #يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا فى السماء أنى لأحب أن يكون لى جار ولا صاحب قريب 
أو أجنبي إلا من يعلم الله أنه لا سبب لمصاحبته لي إلا المشاركة في دوام 
فكر وعبادة لا يفتر فيها وغير من هذه صفته فأبغض كوني معه كبغعضي 
كوني في النار ٠‏ ولولا خوف قطع الله سبحانه سبحانه لقطع عباده 
لقطعتهم ولقد عزمت على ذلك عزما صميما يعلمه الله تعالى فأراني من 
العبر والآيات ما هو أعلم به ولو جاوزته لقطعني كما قطع الشيطان 
فصاحبتهم .بقهره وخدمتهم بأمره وصربّه راعيا لهم قائما عليهم وعلى 
أموالهم وجعلت نفسي فداء لأنفسهم وكيالي فداء لعيالهم أدفع عنهم جميع 
الجبابرة وجميع الظلمة من جميع الناس في البلاد حتى سقط فمي وعمى 
بصري وفني جسدي بشدة الجوع والعطش ودوامها علي في اتباع جنود 
.المغيرين عليهم في رد أموالهم ولا يرحمنى أحد منهم بشربة ماء ولا لبن 
فمت مرات فأحيانى الله بلطفه الجميل ولا أطلب الأجر الا من الله تعالى 
والأجل ما علمه الله تعالى من أني ما قمت عليهم وخدمتهم إلا فيه, 
منعني من نفع يحصل لي منهم ولو شربة ماء في عطش » لثلاةا ينقص 
أجري والحمد لله والشكر له على ذلك وأنا فارح بذلك غاية الفرح لا 
حازن عليه أدن... حزن اذ ليست الدنيا دار جزاء المؤمنين » وانما قلت 
جعلت نفسي فداء لأنفسهم وعيالي فداء لعيالهم وعلمي فداء لعلمهم لأنهم 
لا يتكلفون مشقة في اتباع أموالهم بل لا يتبعونها خوفا من العدو 
والمغيرين فيها أن يقتلوهم » وخوفا من العطش والجوع وأنا أتبعهم بعلم 
الله بلازاد ولا ماء أياما وليالي ولا أبالي من قتلني منهم وهم يكتمون 
أنفسهم عنهم وأنا بنفسي الاقيهم » وكلهم يتسببون لعيالهم بالتجارات 
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| والأسفار » وأنا لا أنسبب تعياني بسبب من الأسباب ولا بسفر من 
الأسفار وفارقت عقد المجلس لهم لاشتغالي بمدافعة الجايرة والظلمة 
عنهم وصاروا كلهم والحمد لله أغنياء وصار عيالي فقراء وكلهم يعقدون 
مجلس للعلم وأنا لا أعقد مجلسا للعلم حتى كأني جاهل مع أني عالم 
بحقيقة جميع الفنون بفتح رباني صير جميع لكنون في قلبي كنطة حقنىي 
عزمت في صغر سني وشبابي على أن أولف في كل فن تاليفا يوضحه 
لجميع المسلمين كالشمس فشغلني عن ذلك مدافعة فتن أخر القرن العاشر 
وما بعده عن السوقيين خصوصا وعن جميع المسلمين عموما » ترجيحا 
للدفع عنهم على التأليف المذكور فأعانني الله الذي قال في كتابه ( 
ولينصرن الله من ينصره ) بما علمه في قلبي فكنت لهم ولجميع المسلمين 
في فى الرباط الدائم والجهاد القائم حتى فني جسدي في راحة أجسادههم » 
واشتغلوا بالتعلم والتعليم وجمع المال وأنا وعيالي في جهل وفقر » وكثرة. 
| شدة بكاء عيالي يقولون لي : السوفيون وجميع المسلمين اشتغلوا بالتعلم 
والتعليم وجمع المال فكن بنا على ما كانوا عليه وما أصابهم أصابنا وما 
نجوا منه تجونا منه » وأقول : لهج“أتركوني في هذا الدفع وهاجروا إلى 
غيري من العلماء يعلموكم ١‏ ولولا هذا الدفع ما بقي من يتعلم ولا من 
يعلم » فيقولون لي : نجاتنا أو هلاكنا مع المسلمين أحب إلينا من أحب 
إلينا من اشتغالهم بتعلم والعلم وتعليمه وبجميع المال دوننا وقد منّ المنان ١‏ 
| سبحانه في صغري وشبابي بغنائي به عن غيره فكنت بمجرد فضله 
وكرمه ولطفه في عالم الملكوت لا في عالم الملك فلا أعلم غيره ولا 
أرى ولا أسمع إلا ذكره وعلمه وعبادته » ومحال عندي أن أكون إلا ١‏ 
على ما كان أهل عالم الملكوت من دام الذكر علما وعملا بلا فترةا 
فأصابني شوم هذا البلد المشؤم هو وأهله القاظعون لعبادة الله بسبب ما 
وقع بين الأستاذ محمد بن أبي محمد وبين خالي عمر بن السيوطي 
(1)رحمه الله فعزم الأستاذ عزما صميما لا دواء له على الركوب إلى 
اسكي داوود فجفت من ذلك فتنة يهلك بها جميع السوقيين دينا ودنيا فقلت 
له أنا نائب عنك فسكن غضبه فنبت عنه حتى سكن الله غضبه والله أعلم 
. فرجعت إلى عبادة الله وتأليف العلم حتى وقع بين القاضي محمد 
ابراهيم وبين خالي عبد الرحمن بن السيوطي مثل ذلك لأجل طليه 
لصلاح منه ففضب عيد الرحمن غضبا شديدا عزم به على قمع مادة 
جميع السوقيين فامرني القاضي بمعانة على دفعه فابيت حتى حلف أن لم 

اعانه على دفعه ليهرين من هذه البلاد أبدا فأعنته عليه بالله » ثم رجعت 
إلى العبادة والتأليف حتى نزلت فتنة جوادرْ فملات ما بين السماء 
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والأرض فقمت بدفعه في الله فأعانني الله وعظم حرمتي وجاهي عندهم 
إلى اليوم » فملا الشيطان قلوبكم من حسده ما لم أر ولم أسمع مثله 
ففرحتم فرحا ظهر لجميع الناس بما وقع على بيتي وكتبي وأهل حي من 
جند شعبان وقلتم الحمد لله الذي أحبانا حتى ذهبت حرمته وجاهه وعمل 
لزوجته ما لم يعمل لأمة من الإماء » وهذا ضد ما وجب عليكم من شدة 
الحزن والأسف على منزلة عبدكم عوضا نفسه من أنفسكم وعياله من 
عيسالكم وعمله من عملكم يقر عند كل من عظلم الله 
(1) 1 ) السيوطي هذا رجل من السوقيين لقب بهذا اللقب تبركا بجلال 
الدين السيوطي لا لأنه من قرية أسيوط التي ينتسب إليها جلال الدين 
السبيوطي الشهير ووهم بعض النسابين فزعم أن السيوطي المصري هو 
الذي تنتسب إليه جماعة السؤقيين مع أن المصري صرح كثير من 
المؤرخين بأنه لا عقب له وزمانه قبل زمان هذا السوقي بقليل . 
المؤلفحرمته عنده بأنه أسفل من جميعكم وأنكم أعلم منه وأعز منه وقد 
سماني بعضكم إلها من دون الله فتبت إلى الله من الدفع عنكم الذي سميت 
به إلها وتبرأت من مشاركتكم فيما سوى الإيمان بالله وعبادته حتى ألقفى 
الله كبراءتي من إبليس وجنوده » والإنسان لا يحسد عبده بمما فتح الله 
عليه من الجاه والحرمة » لأن منفتهما له وإنما يحسد من ينافسه وينتكر 
عليه والسلام ) . أقول هذه الرسالة هي.أعون شيء على وضع الترجمة 
لمنشئها فإنه ترجم فيها حالته من مبدأها إلى منتهاها » وبين أن له ثلاثة 
أطوار : الطور الأول طور الشباب ومهمته فيه تعلم العلم وتدينه 
والتصنيف فيه وهذا الطور هو الذي أشار إليه في الرسالة بقوله مع أني 
عالم بحقيقة جميع الفنون بفتح رباني صير جميع الفنون في قلبي كنقطة 
حتى عزمت في صغر سني وشبابي على ان أولف في كل فن تاليفا 
يوضحه لجميع المسلمين كالشمس . والطور الثاني طور الكهولة ومهمته 
وأموالهم بنفسه وماله ومكافحته الأعداء المغيرين والسلاطين في الذب 
عن حريمهم واستراداد ما نهب من أموالهم ٠‏ وهذا هو الذي أشار إليه في 
الره.الة بقوله وصرت راعيا لهم قائما عليهم وعلى أموالهم وجعلت نفسي 
قذاع لانفسهم وعيالي فداء لعيالهم أدفع عنهم جميع الجبابرة وجميع الظلمة 
من جميع الناس في البلاد ..إلخ وبقوله : فكنت لهم ولجميع المسلمين في 
الرباط الدائم والجهاد القائم حتى فني جسدي في إراحة أجسادهم . 
واشتغلوا بالعلم والتعليم وجمع المال وأنا وعيالي في جهل وفقر ..إلخ . 


والطور | التالث : طور الشيوخة : وشأنه فيه اعتزال الخلق والإقبال على 
لذي يعلم الس وأخفي ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا فر السسماء 
أني لا أحب أن يكون لي جار ولا صاحب قريب أو أجنبي إلا من يعلم 
الله أنه لا سبب لمصاحبته لي إلا المشاركة في دوام فكروعبادة لا يفثتر 
فيهأ » وغير من هذه صفته فأبغض كوني معه كبغضي كوني في النار 
..إلخ » وذكر الشيخ السوقي محمد بن الهادي أن آخر أمر هذا الشيخ 
المترجم أنه اعتزل مجامع إخوانه السوقيين وارتحل عنهم إلى منزل يقال 
له تِنَدهك ومات فيه .اه قلت وهذا المنزل قريب من امسركض الذي 
نزل فيه أجداد أهل تكللت في أوآخر القرن الحادي عشر وأؤائل الثاني 
| عشر وصار منزلا لهم ولأولادهم ومن تناسل منهم يتحولون فيما بينسه 
وبين تكللت وإكرر ل أوائل الغرن الرابع عشر الهجريٍ : وألفوم لدين 
صسسده :الأأضى محمد بن الفزالي. اهل د 
في طور الكهولة الذي هو طور ادفاعه وذبه ولفظها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده » من محمد بن عاك إلى قرة عينه وثمرة قلبه الأمير المبارك 
والواصل الرحم محمد الملقب بأتكك بن آحَسَنَْ كمل الله سعادته في الدنيا 
والآخرة وأدام الله عليه العافية يسلم عليه غاية السلام ويعلمه بأني لا 
اترك ما دمت حيا نصيحتكم في دنياكم وأخرتكم لآن الله تعالى يعذبني 
على كل تفريط في أمركم وأن الله قد جعلنيه واحدا منكم وأظهر ذلك 
لجميع الناس أحمرهم وأسودهم عربهم وعجمهم وإذا علمت هذا فاعلم بأنا 
لما وصلت الرحم علمنا أنك أفضل من جميع من سبقك إلى منزلتك تلك 
من أولكم إلى آخركم لكن حدث منك أمر صير ما حسن منك قبيحا عند 
الله وعند رسوله وعند جميع أمته وهو أنك قد بلغني بتواتر علماء إمرون 
.. وجاهلهم أنك لا تعظم العلماء ولا تقوم إليهم ولا تتلقاهم إذا نزلوا بك 
ولا تزورهم ٠»‏ واعلم يا أخي وحبيبي وخليلي بأن تعظيم العلماء حسئة لا 
يحتاج معها إلى حسنة وتحفيرهم سيئة لا يحتاج معها إلى سيئة ومن 
عظمهم فقد عظم الله ونبيه لأنهم ورثته وخلفائه ولا يحتاج إلى عمل غيره 
ومن حقرهم فقد حفر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا خلاف 
بين العلماء وزوجته بائن منه وهو خارج من الأمة منقطع الرجاء من الله 
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مهم لوجهين ١‏ أحهما نهم ثري الصحابة بلأشك » والآخر أن الله قد 
لبه ل علم لي بشيء من أمره ولم ار من يعرفه » وإمرون 0 
بلادنا في هذا العصر ء وحدثني الشيخ إفثقن بن أكقت أن الحىي الذي 
صار حيه هو المسمى بدلك لأسم في العصور السالفة قبل ورودٍ أجداده 
والبقية الموجودة التي يتأمر فيها أهل بيت إفثقن فريقان : هاشمي منهم 
أتباع ا لهم إلى الآن » والعاقبة للمتقين . 
واما أجويتة وقتاواه فوققت هذها على جوابين يظهر أنهما صدرا هه في 
ف مذهنب معين ؛ إذا كان في الجمود حرج على المسطفتي بحيك يخال 
والانصح أن يطلب له وجه ولو شاذا يمنعه من ارتكاب ما يعتقده محرما 


( بسم الله الرحمن ل الرحيم من محمد با عال إلى كبيره الفقيه باب وإلي 
جميع فقهاء إمزون سلام عليكم » أما بعد : فإن الصواب بينكم وبين 
إخسواتكم الدين البستلاهم الل بلفظ ترا هام (1) 


(1) 1 ) يعني أن يقول الرجل.في حق زوجته هذا اللفظ ومعناه في لغتهم 


ولا قدر لكم على صرفهم عن ذلك أن تتركوهم على ما التزموا من تقليد 
الخلاف الذي أخبرهم به قدمائكم فبذلك تطيب قلوبكم فإن شرط النهي عن 
المنكر أن يكون مجمعا عليه وهذا اللفظ لا بد أنه مختلف فيه لأنه إما 
تحريم فالخلاف فيه أكثر من خمسين قولا وفي مذهبنا فيه ستة أقوال 
سابغها أنه لغو وقد اختلف فيه المفسرون والمحدثون والمتفقهون مسن 
الصحابة . إلى لان + وإطط طلاق نانيك في كلما واحدة ٠‏ وقد قال في 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملنمين ومن يجاورهم من السوادين (670 


وحكى التلمساني قولا ذكر أنه في النوادر : أنه إنما تلزم فيه واحدة 
وأخذه بعضهم من مسائل متعددة في المدونة » ولا يمكن خروج هذا اللفظ 
توضيحه وغيره : أن اختلاف العلماء رحمة على هذه الأمة وتوسعة من 
الله تعالى عليهم . وقالوا لا تقولوا الخلاف بل قولوا السعة . فارحموا 
إخوانكم ووسعوا عليهم كما وسع ربهم عليهم فإن هذا الدين يسر . يسروا 
القدرة على صرفهم عن ذلك الذي اعتاده ولو كانت لنا قدرة على صرفهم 
لكنت أولكم في هذا . فإن صوبتم كلامي فخلوا سبيلهم وما قلدوه وإلا 
فاهربوا عنهم ولا تخالضوهم ولا تكلموهم » ولا تعاملوهم مع دوامهم كلهم 
منه بهذا اللفظ الوقا » وإن كانوا كلهم زناة بإجماع فكيف تتخذونهم إخوانا 
وأصحابا وأحبابا » وتنسبون إليهم أولادهم وزوجاتهم » وأنا أشهدكم أني 
إنما طابت نفسي بتقليدهم هذا الخلافه*إذ لا عاصي بالإجماع إلا من عمل 
عملا لم يقلد فيه أحد من علماء الأمة وقد كتبت هذا نصيحة لا تشهيا 
معتمدا فيه على أمور علمتموها . والسلام .) 


:لي أن بعض الطلبة رخص لي في عدم فراق زوجتي التي تزوجتها 
فيل تمام العدة » فقلت خالف الاجماع من قال ذلك فلما أيسته من تبوت 
النكاح قال : لي هل وقع قول أحد من العلماء بجواز نكاحها بعد عدة 
الفسخ فقلت له مشهور مذهب مالك أن التحريم متأبد ومقابله أنه لا يتأبد 
ويتزوجها بعد انفضاء 0 العزيز 
قلدت هذا القول في تزوجها بعد العدة إن رضيت ؛ فقلت له إن اخثلاقٌ 
هذه الأمة رحمة ونعمة يجب على الإنسان شكرها . والسلام . ) 


ا 


ولم يزل اهل بلادنا يخطبون بها من ارض دثك إلى منتهى بلاد 
التوارق من جهة المغرب فيما بلغني ويستغنون بها عن انشاء خطب 
0 العمل بلك من زمانه في أواخر القرن العاشر إلى أواخر 


خلق السماوات والارض وجعل الظئمات والنور جد رع الإساة 
ولم يكن شيئا » وأجرى عليه تصاريف القضاء والمقدور » وامتحنه في 
هذه الدار بأنواع المحن والكدور » ثم نفله إلى دار البرزخ مودعا روحه 
في المستودع وجسده في الفبور ثم يعيده يوم البعث والنشور » ويحاسبه 
على النقير والقطمير » فمن فائز ظفر. بالسرور » وخاسر ينادي بالويل 
والثبور » أستغفر الله ثلاثًا » اعلموا أنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب 


|تفلحون ٠‏ وقد رأيتم مخايل العقوبة المهلكة ٠»‏ فبادروا بالتوبة ورد المطالم 


» واجتناب المحارم مخافة أن تكون المعاصي سببا في منع الغيث » وقال 
تعالى : (وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم 4 وقال : ( إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وتصدقوا فإن الصدقة تدفع البلايا 
٠‏ وتذللوا لربكم وتضرعوا له وأسألوا منه إقالة العثرات » لعله يدفع عنكم 
العقوبة بفضله وجوده ورحمته التي ء:سعت كل شيء » من لم يتدلل لربه 
(1) 1 ) ليعلم أن ما يبدأ به المترجم رسائله من قول ( الحمد لله وحده ) 
هو الذي جرى عمل السلاطين في المغرب بختم الكلام به وهو علامة 
على كتبهم في أيام الموحدين . ة فمن استعملها في الأزمان المتقدمة ف ذلك 
دليل علي أنه تابع للمغاربة أو متشبه أو محاك لهم , فهذا الشيخ وأمثانه 
من أهل وطنه لعلهم ما زالوا يحاكون أهل المغرب في الشؤن العلمية 
والدينية قديما من عهد الموحدين أو قبله ومن ذلك مواظبة أهل بلدنا على 
قراءة الحزب الراتب في المسجد كل يوم وكل ليلة حتى يختم ثم يبتدءون 
' وكان ذلك من أعمال شيوخ الموحدين » وبذلك يبطل زعم من يزعم أن 
بلادنا ليست لها علاقة بالمغرب الا بواسطة الجنود الهاجمين على بسلاد 


سنغي بفيادة جود ومحمود بن زرقون . اه 


سس هد 


العثرات؛ » فهو جبار حنيد عن الخير والفرح بعيد » قال : تعالى ( ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 1 ذمهم على ترك 
التضرع في كشف ما نزل بهم » أستغفر الله ثلاثا » عبادد الله العمر 
بضاعة والرابح من صرفه في طاعة » قال الله تعالى في محكم الآيات 
ردا على من يتمنى رفع الدرجات وهو معرض عن الطاعات غافل عن 
رب الآأرض والسماوات ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالدين ءامنوا وعملوا الصالحات 4 يا من لا يعرف عباده منه الا العفو 
والإحسان نسألك ونتوسل إليك بكتابك العظيم وبرسولك محمد صلى الله 
عليه وسلم المصطفى الكريم أن تكشف ما نزل بنا مسن ضر ذنوبنا 
وهمومنا وغمومنا وأحزاننا أنت العالم بذنوبنا فاغفرها » وأنت الع الم 
بحوائجنا فاقضها » وأنت العالم بأحوالنا فاسترها ( هو الحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العلأمين ؟. 
الثانية من خطبتي الاستسقاء : 


مرات ٠»‏ الحمد لله سامع الأصوات”ء ومحجبيبا الدعوات وكاشف الكربات 
وغافر الذنوب الذي أنعم واكرم وحكم واحكم وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات » أحمده حمد من اعترف بالعجز عن ثنائه ,2 
وأشهد أن لا إله إلا الله في عزه وكبريائه » وأشهد أن سيدنا محمد صلى 
وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما » أستغفر الله ثلاثا » ( استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ؛ اللهم أمنن علينا بمغفرتك ما 
قرفنا وأجابتك في سقيانا وسعة رزقنا واغفر طلمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات ٠‏ اللهم اسق بلاد .... وعبادك وبهيمتك وائنشر رحمتك 
واحى بلادك الميت إنك على كل شيء قدير أستغفر الله » اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين » اللهم ببابك أنخنا » ولمعرفك تعرضنا » 
وبكرمك تعلقنا » وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسئول » وأعظم مأمول 
٠‏ اللهم ارحم عبادا غرهم طول امهالك » وأطمعهم دوام افضالك » ومدوا 
ايديهم إلى أكرم منوالك ٠‏ وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك ٠‏ اللهم إن لم 
أنت أهله يا ذا الفضل العظيم » وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من 
محمد وآله وصحبه ومن تابعهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
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وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين ). 
خطبتا عيد الفطر وهي اثنتان أولاهما : 


( بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على طه الكريم » تكبر بلا حد ثلاثا 
أو خمسا أو سبعا أو تسعا ثم تقول الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » والحمد لله على ما هدانا الله أكبر كلما كفره 
الكافرون »٠‏ الله أكبر كلما أخبر عن جلاله المخبرون » الله أكبر كلما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » الله أكبر الحمد لله خلق الحركة 
والسكون وفجر الأرض اليابسة بالعيون ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون ) الله أكبر ما صام صائم وأفطر » الله أكبر ما ندم 
نادم على ما سلف من ذنبه واستغفر , الله أكبر ما صاح خطيب بالمنابر 
وذكر » الله أكبر الحمد لله لله الدي قصم بالموت رقاب الجيابرة » وكسر به 
ظهور الأكاسرة » وقصر به«مال القياصرة » الذين لم تزل قلوبهم عن 
ذكر الموت نافرة فنقلوا من القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود . 
إلى ظلمة اللحود » ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسةة الهوام 
والديدان » ومن للتمتع بلذائذ الطعام والشراب إلى التمرع في بواطن 
التراب ٠»‏ اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء 
وقتا وأجلا مقدرا وأشهد. أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله 
سيد البشر » الشفيع للمشفع في المحشر نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ؛ ومع ذلك قام على قدمه الشريفة حتى تفطر . صلى الله عليه 
وسلم الآمين ٠‏ تزودوا للرحيل إلى الجثان في رضى الرحمن ٠‏ وحاذروا 
الوقوع في النيران » في سخط الديان » ( وقوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 


( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 واتقوا. 
زلزلة الساعة [ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 1 اتقوا ( يوم يقول لجهنم هل 
| إمتلئت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) واتقوا ( 
يوم يقول الإنسان يومئذ أين الفر . كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 
يذبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 1 واتقوا ( يوم يقول الكافر يا ليتنسي 
كمنت ترابا ) وتفكروا عباد الله في أحبابكم وأصحابكم وأزواجكم وأبائكم 
وأمهاتكم والأباعد والأقارب وذوي المودة والأجانب قد استوحشت منهم 


سس أ 
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| الديار وانقطعت عنهم الأثار وصاروا هنا في الأجداث للسيئات وللأوزار ا 
فد هجرهم الحبيب وسلا عنهم الفريب قد ضيقت عليهم اللحود » وتمزقت 
متهم الجلود وسالت عيونهم على صفحات الخدود . ودبت في أجسامهم 
أصناف الهوام للدود » وبقيت أرواحهم في البرزخ إلى اليوم الهائل 
الموعود »؛ فلم ينفعهم ما جمعوا » ولا حصنهم ما بنوا ومنعوا ولا منعهم 
كل ما صنعوا » وصارت القبور لهم فرارا » وفرت الاحباب عنهم فرارا 
» فانتبهوا يا معشر الإخوان ٠‏ واجتهدوا في طاعة الرحمن » من قبل 
مقارقة الأحباب والأوطان ٠‏ وصلوا الأرحام » وافشوا السلام » واطعموا 
الطعام » وصلوا باليل والناس نيام » تدخلون الجنة بسلام » وتوبوا إلى 
ربكم أجمعين ٠»‏ لتدركوا منه الفوز المبين » وإلا فإنا اليه راجعون )ا 
الثانية : 


( تكبر ما شئت ثم تقول الله أكبر ما التزم الملتزم » الله أكبر ما أقيلدت 
هناك عثرة وندم » الله أكبر عدد من بالعقيق خيم » الله أكبر .عدد من 
بالبيت العتيق يمم » الله أكبر عدد من صلى الفرض قصرا وتمم »ء الله 
أكبر عدد من سعى بن المروة و “لصفا » الله أكبر ما اهتزت المنابر بذكر 
المصطفى »٠‏ الله أكبر ما ازدادت المحاضر يذكره شرفا » الله أكبر الحمد 
لله الذي خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه بفضله » وخلق النار فأعدها 
دار خلود لأعدائه بعدله » ورسوله الذي فضله على جميع الأنام صلى الله 
عليه و على أله الغر الكرام ما مطر غمام » وعطر كمام » الله أكبر أيها 
الناس اتقوا سحر الدنيا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الدنيا 
أسحر من هاروت وماروت ) واغتنموا أيام الحياة » وأكثروا من ذكر 
هازم اللذات » وقاطع الصلات ؛ وكونوا من«المصلحين ولا تكونوا من 
المفسدين » وكونوا من الذاكرين » ولا تكونوا من الغافلين » وتوبوا إلى 
ربكم من كل ذنب فإن التوبة فرض بإجماع المسلمين » [ ومن لم يتب 
فاولئك هم الظالمون 1 ( ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون 1 وتدبروا قول 
ربكم في كتابه المبين على لسان رسوله الأمين بعد أعوذ بالله من 
الشيطان اللعين ( فأما من طغى وآئر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهو فإن الجنة هي المأوى ) 
فإن حاصلها أن المطيع في الجنة ونعيمها ٠‏ والعاصي في النار وحميمها 
فرحم الله إمرءا كثر من الزاد » وجد في طاعة الله وجاد » واعلموا ان 
يومكم هذا يوم عظيم » فضله رب كريم » أباح فيه الطعام » ورحم فيه 
الصيام ٠‏ وافتتح به حج بيته الحرام وأمركم فيه بالصلاة والزكاة » وفعل 


المعروف على الدوام » وتتنزل فيه الملائكة الكرام » فيشهدون مساجدكم 
وينتشرون في طرقاتكم ليتصفحوا وجوه العالمين » ويكتبون شثواب 
الصائمين ٠»‏ ويقفون على اباب السكك ويكتبون ثواب من إلى مصلى العيد 
سلك » فقد روى البيهقي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان غداة الفطر بعت الله 
الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الارض وينادون بصوت يسمعه كل 
ما خلق الله إلا الجن والإنس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا 
إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن الذنب العظيم فإذا برزوا إلى 
مصلاهم يقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذ وفى 
عمله » فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره فيقول الله تبارك 
وتعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم أجمعين » ووهبت المسئيين 
المحسنين » والغافلين الذاكريق » والقانطين الشاكرين » ورحمتهم وأنا 
أرحم الراحمين » فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا 
أفطروا من شهر رمضان ) وفي بعض الأحاديث ( أن هذا يوم عظيم 
تعظم فيه العطيات وتغفر فيه الخطئات ) فتغافروا فيما بينكم يغفر الله لكم 
؛ وتواهبوا الحقوق فيما بينكم يهب الله لكم من رحمته » وقد فرض فيه 
نبيكم صلى الله عليه وسلم زكاة تطهركم على كل واحد منكم وعلى من 
نفقته واجبة عليكم برق أو زوجية أو قرابة صاعا أو ما قدرتم عليه من 
الحبوب والثمار أو ما كان قوتا ولو ورقي.الأشجار بغروب شمس ليلة 
العيد أو بطلوع فجرها على خلاف فيخ“ذلك بين العلماء الأخيار فيأثم من 
آخرها مع القدرة إلى غروب شمس يوم الإفطار . أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله 
إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العلمين ) . 
وأما خطبة عيد الأضحى فلفظها هذه فيما قيل قوله : ( واعلموا أن يومكم 
هذا يوم عظيم ...الخ ) فإذا بلغ الخطيب إلى هذا المحل في عيد الأضحى 
فلبقل ليقل ( واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فضله رب كريم أباح فيه إراقة 
الدماء » وأذن فيه بتزيين الدمى » واعلموا أن بالضحية يغفر الذنب 
العظيم وينال الثواب الجسيم ؛ والعفو العميم لأنها سنة النبي الكريم ؛ 
وثوابها كما قال ألوا الألباب أفضل عند الله من عتق الرقاب وفيها خير 
من صدقة تسعين دينارا من الثواب ٠‏ فينبغي فيها الاجتهاد ولو تشتري 
بأحب الاولاد ثم من ظفر بها فليل ذبحها بيده ليقتدي بسنة سيده » ئم 
ليجمع د بلا حد بين الأكل والصدقة والإهداء ليسلك بذلك ملك أئمة الهدى 
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قر جم الله أمرءا أكثر من الزناد وجد في طاعة الله وجاد ٠‏ وفي بعض | 
فتغافروا فيما بينكم يغفر الله لكم . وتواهبوا الحقوق فيما بينكم يهب الله 
لكم من رحمته » والضحية سنة مؤكدة على كل حر غير حاج بمنى 
استطاعها ؛ واقلها جزع ضان ودني من غيرها سالم من العيوب الاربعة 
؛ والنقص من غيرها ومن الشركة إلا القريب سكن معه وأنفق عليه في 
أجرها يذيح من ذبح الإمام إلى آخر ثالث أيامها » والنهار شرط فلا 
تجزء من ذبح ليلا من لياليها » فحول الضان أفضل من خصيانها . 
وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز » والمعز من 
إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر جميعها » أقول قولي هذا 
الأحياء منهم والأموات » فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا 
إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العلمين ) ٠.‏ انتهت 
1 أن آخر أمره الاعراض عر الفتاوى والخطب ومخالطة الناس 
2 36 
2 د ترجمة : ابنه محمد بن محمد بن عال : من العلماء اللمشهورين 
في الفرن الحادي عشر وليس عندي من حبره الا أمران : أحدهما أن 
الشيخ أحمد بن الشيخ ذكر في رسالته التي ينكر فيها على اهل عصره 
عدم اعتنائهم بالرواية كما هو داب من سواهم من العلماء أن أأسلافهم 
كانوا كغيرهم ممن يعتني بالرواية » وإنما وقع التساهل فيها بعد أيام 
الأسلاف واستدل على مدعاه من اعتناء سلف السوقيين بالرواية بما لفظه 
: ( وجدث في خط كتب كاتبه في آخره إلا محمد ما نصه : استدعى 
ي العام الماين معد بن الشيخ معد بن عن ةي لي 
كم ساق سنهه بكل الكتب إلى مؤلقفه. همل 
الأمر الثاني : أن بنته هي أم الشيخ إِنْلبتشْ جد بني عمنا أهل إسكن » وإن 
جهة الأباء وعشيرته الأقربون المشاركون له في جده الأدنى هم الذين 
يقال لهمة في العصور الأخيرة أهسل تكتت . 
+3 3 
3[ ترجمة الشيخ محمد المختار السقب ( تيل ) : 
نسبه هو : محمد بن البكري بن محمد الملقب أنك ابن أبي بكر بن محمد 
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| الملقب أذ ين ال لي ولم أطلع على ميائده ووفاته لكن وجدت من أخبار 
معاصريه ما تبينت باعتماده أنه عاش فى أوائل القرن الثانى عشر فلعله 
مله فى ادراك أول القرن الثانى عشر له4. 
وأما علمه وكراماته فلم يزل الناس يتحدثون بها ولم أقف له على إنشاء 
لا نثرا ولا نظما إنما وقفت على كثير من النقول لا تصحح إلا من خطه 
وكأن أولئك النقلة لا يحتاجون إلى تصحيح شيء وجدوه بخطه من شدة 
تقتهم به في الضبط والعدل ٠»‏ وقد عقد له الشيخ حمد بن محمد بن حدي 
ترجمة يقول فيها : وقد وصل إلينا من خبره ما يفيد أنه عالم مستقن 
ونحرير متفنن فعندنا جمل من نظمه ونثره وحل لبعض مشكلات أهل 
عصره . إه واوقن أن هذا الشيخ لم يخبر عنه بما أخبر إلا بيقين لا 
يخالطه شىء من الحدس والتخمين . وممن أخذوا عنه من كبار العلماء 
محمد إكنن بن محمد سيدي الأنصاري من أهل يَكِرتِنَ أخذ عنه الفقه 
وأخذ عنه ترجمة مختصر خليل باللغة التارقية » وتلك الترجمة ليست 
مقصورة على مثن المختصر بل تضيف إليه كثيرا من زبدة مافي 
الشراح بطريق سهلة التناول تقرب مسائله على كثير ممن لم يتضلع في 
العلوم » ثم بقيت تلك الرواية متوارثة في ذرية الشيخ محمد إكنن 
الأنصاري معظمين لها لتعظيم شيخهم المنقولة عنه أولا » وتعظيم رواتها 
من أسلافهم وعرفوا من بين سائر أهل بلادهم بالتقدم في الفقه ويرحل 
| اليبهم في طلبه ويفوز الراحل إليهم بمناه من التفقه غالبا ولم يزل فيهم من 
| يقوم بالتفقه والتفقيه من أول القرن الثاني عشر الهجري إلى آخر الرابع 
عشر » ولا يزال أثر الشيخ محمد المختار باقيا ما بقيت الروايات الفقهية 
الك ني يتمسك بها أولاد تلميذه محمد إكنن ومن يأخذون عنهم مسن سسائر 
وأما أو لاد الشيخ محمد المختار فلبث فيهم العلم مدة ثم آل الأمر إلى 
ذهاب العلم في أكثرهم ثم انقرض من ينتمي إليه بالأباء ولم يبق الآن || 
ممن ينتمي إليه إلا رجلان بقيا في أرض مركي وهما أحمد ومحمود أبنا 
نجي بن إبراهيم الذي هاجر من بلادنا إلى مكة وبقي فيها حتى توفي عام 
ا وأما أولاده من غير جهة الاباء فكثيرون وفيهم كتير من حملة العلم 
. ومما جرى بينه وبين تلميذه محمد إكنن الأنصاري أن الشيخ الشريف 
محمد المختار كان تحت ولايته قبائل يقال لهم إنصر ويقال لهم دباكر 
وكان يتولى تعليمهم وإرشادهم وفصل خصوماتهم واخذ زكواتهم 
وتفريقها على المستحقين وكان فيهم كالنائب عن إمام المسلمين كما جرت 
به العادة في البلاد النائية عن أئمة المسلمين فلما آنس الرشد والسيادة من 


ل 
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تلميذه المذكور ولاه من أمر دَبَاكر ما كان يتولاه فقام بأمورهم أحسن قيام” 
يعلمهم ويدافع عنهم وكان بنوه من بعده كذلك مع أبنائهم يوالونهه 
ويدافعون عنهم ويقومون بمصالحهم الدينية والدنيوية ولم يزالوا معهم 
كذلك إلى الوفت الحاضر وهو اخر القرن الرابع عشر ؛ والحاصل أن 
اثار الشيخ محمد المختار التي لم تزل باقية إلى الان إنما بقيت بواسطة 
تأميذه محمد إكسنن ثم بواسطة ولاده ومن أخسدذ عسنهم 
ومن آثاره تولية القضاء العام الذي أخذه من سلطان إكدز للفاأضي جد 
قدضاة المتوارتين للقضاء في أيام اولمدن وهو محمد المختار المعروف 
بأمّدُ وابنه محمد البشير ثم بقيت تلك الخطة في ذلك البيت يتولونه-ا 
ويتوارثونها إلى إنتهاء إوثمّدن في أوائل القرن لرابع عشر أيام التغلب 
اأفرنسي + وقد سردت القصة في الشفصل لاني من الياب ب الرابع لدي 
ب ي خطة القضاء العام ة في آل البشير ( إِكدش ) وولى بني عمهم من أهل 
تكرئن ما ولاهم من أمر دتاكر كب يظهر من حالة أهل بيتي بعده ؛ أنهم 
3 ع 

4 - ترجمة : الاد بن أحماد بن أحماد بن محمد العروف باسم ( أثك ) 
: وهو أخو جدنا همهم عقد له الشيخ حمد بن محمد بن حدي ترجمة يذكر 
فيها أنه لا عقب له وأن أباه كان مدفونا بساحل أمَاسِينَ من أعمال كِدَالُ . 
ثم قال : لم يصل إلينا من أمره إلا كرامة فاذه » وأعجوبة شاذه » هي أنه 
يوم وفاته كان وحيدا في سفرة ليس. معه فيها ائيس غير قين أظنه تلميدا 
٠‏ ثم قال : للقين إذا أنا مت فاصدع هذه الصخرة وناد بأعلى صوتك وقل 
إن فلان بن فلان قد مات » وكانت الصخرة فد صورتها يد القدرة على 
صورة قلب حتى أن لها عروقا تشبه نياط القلب وفي رأسها انفتاح يشبه 
شق القلب فصار الناس يقولون لها دك أول وأول بلسانهم معناه القلب 
وكانت طويلة ملساء » فقال له الفين كيف لي بصعوبة هده الصخرة مسع 
راحلته واغتسل في بركة هناك ولبس ثيابا له جددا قد أعدت لذلك ثم 
صلى ركعتين وتسجى بنوبه واضطجع فإذا هو قد توفي إلى رحمة ربه 
الرحيم » وبعد هذا ذهب القين إلى الصخرة فلما أتاها تطامنفت وصعد 
عليها ثم تطاولت فنادى كما أمره المرحوم ثم تطامنت كالمرة الأولى 
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حتى نزل عنها ورجعها إلى حالتها القديمة » فبينا هو في الانتظار إذا 
برجال عليهم تياب بيض لا يدري ممن هم ولا من أين هم قد وفدوا على 
ذلك المتوفى فحفروا له وفرغوا من جميع شأنه ثم غابوا ورجع القين إلى 
أهل المرحوم فلما روى لهم القصة العجيبة نهضوا إلى المحل فلما وافوه 
وجدوا بقايا من السدر والغسالة والأكفان فقضوا العجب والله أعلم بحقيقة 
الخ ال . طللاطاخع_ك ل سيرة. 


ا د 


ترجمة : أحمد بن الشيخ بن أحمادٌ بن محمد المعروف باسم ( أنك 
) :هو أول من رأى الانعزال عن مجمع السوقيين الذين اجتمعوا فيه 
لإقامة الدين وتجديد ما عفا من سنن سلفهم بسبب الشتات الواقع فيهم فيما 
قبل دولة آل كردن ٠»‏ وكان من أمرهم بالاجتماع فيما يقال محمد البشير 
بن أمَّدْ جد إكدّش الذين في أوض منَكَا فكانوا على رأيه من الاجتماع 
والاتحاد مدة مديدة ثم بدا لهذا الشيخ وابن عمه محمد أحمد المعروف 
باسم هَمَهَمَ وهو جد من ينتمي إلى الغزالي بن على من أهل تكللت أن 
ينعزل عن المجتمع السوقي وينفردا في موضع خال يقدران فيه على 
إقامة شيء من حدود الشريعة وتجديد شيء من العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ويفرا من الفتن التي تلازم مواضع الجماعات فلما أبزا مضمرهما 
من اعتزال المجمع شق ذلك على أصحابهما فقام رجلان من ذرية 
الثمانية المشهرين باسم أَثْمَن وقلا لهما نحن معكما حيثما توجهتما »2 
والرجلان محمد بن ونكلّ من ذرية الشيخ الشهير أبي الهدى أحد الثمانية 
» وابن عمه محمد الإمام بن محمد بن أحمد بن ربيعة أخي أبي الهدى 
وسار الأوتاد الأربعة إلى موضع بينه وبين محل المجمع السوقي مسيرة 
يوم وذلك أول. انعزال الطائفة المسماة أهل تَكَللتْ واس تقلالهم بمسجد 
ينفذون افيه ماشاءؤا من غير تقيد بأحد ولم يزالوا على استقلالهم الديني 
من ذلك اليوم في أوائل القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا وهو آواخر 
الرابع عشر ». وإنما ذكرت هذا في ترجمة الشيخ أحمد لأن أثره فيه 
مبارك محمود لم تزل بركته تعود على المسلمين من أهله وغيرهم إلى 
الان وسياتي سرد هذه القصة في ترجمة جدنا محمد أحمد المعروف باسم 
هَمّهمّ .رجعنا إلى الكلام على الشيخ أحمد بن الشيخ قال فيه الشيخ حمد 
بن محمد بن حدي ما لفظه : وهو سيد الأساتذة وشيخ التلامذة وكان ممن 
يضرب به المثل في العلم ويشار إليه بالبنان في التعليم وقال فيه صاحب 
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور كان رحمه الله فقيها نحويا 
لغويا محدثاً أصوليا بيانيا منطقياً متفناً أخذ عن شيخه العلامة المحدث 


قم 0 شه 
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وصحيح مسلم وكتاب الشفا بتعريف حقوق المسصطفى والموطا 
والخصائص الكبرى والصغرى للسيوطي ؛ وأخذ عنه شيخنا سيدي أحمد 
بن سيدي محمد بن موسى أيجل الزيدي والقاضي سنبير بن القاضي سيد 
الوافي جميع مروياته من الحديث والفقه وغيرها بشرط الوقوف عند ما 
اشكل والمراجعة لما أعضل ٠‏ وأخذ عنه الشيخ سيدي أحمد بن سيدي 
صالح البلاغة والمنطق وعلم الأصول وعلم الحكم والحديث وعلم التفسير 
؛ وأخذ عنه ابنه الشيخ محمد الأمين » ولم أقف على تاريخ وفاته 0 اه 
ثم قال : في ترجمة الشيخ الشهير العالم الكبير قاضي أروان وجد القضاة 
من آل أحمد بن أدّ في تنبكت ما نصه : وأجازه الشيخ سيدي أحمد بن 
الشيخ السوقي أن يروي عنه جميع مروياته عن شيخه من الحديث والفقه 
وغيرهما وعن جملة ما أجازه صحيح مسلم والخصائص الكبرى 
وال يبي سس صغرى لل سيوطي0 ا 
قلت وممن أخذ عنه من غير أهل بلده باب ابن الفغ بكر الفلاني الماسني 
فبةمة مم يم 066606606666 ملعل و مممل) .أخد عنه من العلماء الأجلاءع الدين 
صاروا أئمة في الدين الشيخ المقثار بن أحمد الكنتي لكن بواسطتين فقد 
ذكرن صاحب الطرائف والتلائد أنه أخذ رواية كتب الحديث عن شيخه 
سيدي علي بن النجيب عن شيخ له سماه عن الشيخ أحمد بن الشيخ 
السوقى » وممن أخذ عنه أبناءه الثلائة محمد أحمد ومحمد الأمين ومحمد 
المعروف باسم حمًا وهو الذي صارت إليه وراثة أبيه من المشيخة وأخذ 
الناس عنه ٠»‏ وممن أخذ عنه أبناء بنته محمد وأخمد أبناء محمد أحمد 
المعروف باسم همّهمًا أخذا عن جدهما أحمد بلا واسطة وبواسطة ابنه 
حمًا » وأما شيوخه في بلده الذين أخذ عنهم الهلم فلم آر من اعتنى بتدوين 
اسمائهم وضبط المأخوذ عنهم وليس من عادة أهل بلده الإعتناء بمثل ذلك 
قديما ولا حديثا إلا ما كان من أشياخ الرواية في كتب الحديث فإنه لم 
يزل مضبوطا من عهد هذا الشيخ الذي جدد أمر الرواية في بلادنا إلى 
الآن » وقد ألف رسالة في نحو عشر ورقات يذكر فيها حالة أهل عصر 
من إهمال الأسانيد وقراءة كتب الحديث بالرواية ويذكر فيها ما لقي من 
بعض معاصريه من شديد الأذى وسوء القول لما أخبرهم أن مقتضى 
النقول التي وقف عليها أن الحديث لا تجوز قراءته بغير رواية فهو 
بنفسه يختار أن يفوته أجر قراءة الحديث على أن يبوء بائم قراءته من 
غير رواية فامسك عن القراءة فقامت قيامة معارضيه وعجزوا عن 
مقاومة نقوله بمثلها فعمدوا إلى تضليله ونسبته إلى البدعة وإلى تضليله 


اس 


الم ااا اا اااي 121122222522522 اا ااا 
0 


للأسلاف والأشياخ الذين لم يقل واحد منهم مثل قوله 
ويذكر من جوابه لهم قوله : ( أما قول بعضهم لو كان الأمر كما ذكر من 
منع قراءة الحديث بلا رواية ما عمل أسلافنا السوقيون بخلافه ؟ فالجواب 
أن الأسلاف رحمهم الله ونفعنا ببركاتهم لا نسلم أنهم عملوا بخلاف ذل اد 
بل المظنون به أنهم لا يقرأون الحديث إلا بعد روايته كما هو اللائق 
بأمثالهم ممن اشتهر بالعلم والتقوى ولا يلزم من عجزنا عن الشيء 
عجزهم عنه ولا من عدم اطلاعنا عليه عدم اطلاعهم عليه ولا من 
تساهلنا في ترك المأمورات وارتكاب المنهيات تساهلهم فيها هذا مع أن 
من أدعى ذلك لم يدع سبيلة إلى العلم به ولم يكن عنده كتب فيها ذكر 
أحوالهم ومناقبهم لعدم اعتياد التواليف الكافلة بذلك في بلادهم كما هو 
العادة في غيرها فصار الأمر إلى جهلنا بكثير من أحوالهم ونعلم من 
أحوالهم العلم والدين بتلقفنا نيك عمن ادركنا فوجب علينا أن نظن بهم 
الخير بفعل الماأمورات ما لم يثبت خلاف ذلك فإذا ثبت خلاف ذلك على 
من ثبت ممن ليس بمعصوم فلا نقول باستحالته فإذا البينة على من يدعي 
على اسلافنا السوقيين قراءة الحديث بلا رواية مع ما اشتهروا به من 
العلم والدين لا على من لم يقع منهم سوى اطلاعه على المنع في المسألة 
وتركه لما اطلع على منعه من غير تعرض لما عليه اسلافنا السوقيين في 
المسألة ولا لعملهم فيهاء هذا وقد وجدت في كتبهم ما يدل على عملهم 
بالمطلوب من الرواية إذ قد وجدت في خط كتب كاتبه في آخره أنه إتدغ 
محمد ما نصه استدعى مني العالم المتفِفنُ محمد بن الشيخ محمد بن عال 
إجازة صحيحي البخاري ومسلم وكتاب الشفا للقاضي عياض فأجزت له 
أروايتها عني بروايتي لها ثم ساق سنده بصحيح البخاري إلى أن وصل 
| إلى مؤلفه الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري » وساق سنده بصحيح مسلم 
إلى مؤلفه مسلم بن الحجاج » وساق سنده بكتاب الشفا للقاضي عياض 
إلى مؤلفه ويكفيني ذلك في تقوية ظني بأن اسلافنا السوقيين معتنون 
بالرواية وهو. المطلوب لرد ما يلبس به بعض الطلبة في هده البلاد » إنهم 
متى ظهر لهم نقل يخالف معتقدهم أو غرضهم وعجزوا عن نقل أشهر 
وافوى منه ليعتمد » أو اوضح ليزول الإشكال دفعوه باعتراضات لا 
جدوى لها ومن جملتها أنهم ينصبونها لمن لم يحصل ما يؤذيهم حبالة 
ليوقعوه فيها فيحصل لهم الانتقام منهم والشماتة بهم ونسيانه النقل 
المخالف لغرضهم وتلك الحبالة قولهم أسلافكم اعلم منكم واسبق وأفضل 
وهم لم يقولوا هذا ولم يعملوا به بل إنما حدث من عندكم حفظنا الله مسن 
محدثاتكم أو حفظنا الله من فلان بن فلان أو يا فلاآن احذر من الشيطان 


ا 
ا 
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أن يضلك عما عليه السلف وهذا كله انما يقولونه ليوقعوا الواقف على 
النقل (1) في مهالك الدنيا والآخرة بانتقاص أسلافنا السوقيين المشتمل 
على مهالك الدنيا والآخرة إذ يخاف على منتقصهم مع ما اشتهروا به من 
العام والصلاح والولاية أن يعافب يثلاث عقوبات أو واحدة منها اما 
يق الهموم في الدنيا بمحبة الفخر والتكائر أو عمى القلب عن 
التصديق يمواهب خاصة الله أو موالاة أعداء الله ويخاف عليه أيضاً من 
وء الخاة ( 


(1) 1 ) مراده بالواقف على النقل نفسه وبالنقل ما دعاه إلى ترك قراءة 
الحديث بغير رواية مر إلى أن قال : ( أي شيء يحمل على انتقاصهم 
وقد بان الرشد من تعظيمهم واحترامهم وتحسين الظن بهم من الغي من 
لنا من النقول مخالفا لما نعتقد ولما نريد بالكذب عليهم بأنهم عملوا 
بخلافه مع جهلنا بعلمهم إذ لا نجه في كل نازلة وجدنا فيها النقل خبرا 
تطمئن النفس إليه بأنهم أفتوا فيها بكذا مخالفا للنقل ولا كتابا فيه ذلك لعدم 
يتصور الاإقتداء بمن لا ترى أتره وما بفي لنا الا التبرك باحنر أمهم 
وتعظيمهم والاقتداء بامثالهم الذين صنفوا الكتب التي بينوا لنا فيها الحلال 
والحرام فليس العمل بما في الكتب قادح في مناصبهم بل ولاا في 
مناصب الطلية الدين كانت حولهم ناطقة حم ليدم ولح بالله تعالى 
( 
لدوران الفلكي عن ابن الكركي وكذا ني أصرف عمري في أذى الناس 
لازم لمن هو عليه متعين أمر الله به العلماء في الكتساب وحسث علية 
رسوله ووعد عليه بجزيل الثواب واوعد على كتمه من غير عدر بوبيل 
لا يرى أحد منهم في العلم محايهم ولا يراعي فيه شيخه ونا كان رسيا 
إلا الاساتذة . ورد المزني على استاذه الشافعي ولم يجد له عن الرد ملاد 
ورد إمام الحرمين على أبيه في عدة مسائل وأقام على تخطئة والده في 


كتاب النهاية . وألف السبكي في حدييت الاعتكاف كتابه قدر الامكان 
وأوقفه عليه فشكره وسماه له شحذ الأذهان . اله وقد ألف أيضا كتابا 
سماه تشييد الأركان من لم ليس في الامكان أبدع مما كان رادا به على 
عالم ألف كتابا رد به على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قوله ليس في 
الإمكان ابدع مما كان وسماه هدم الاركان من ليس في الامكان أبدع مما 
كان » فإذا تحقق أن رد العلماء على من أخطأ فرض فلا حامل لهم على 
ترك الفرض ولا عبرة بإرضائي بما يخالف الشرع بل العبرة برضى الله 
ورسوله والعياذ بالله من إرضاء المخلوق بسخط الخالق ) 
مر إلى أن قال : ( ثم لا بد من الإتيان ببعض الشكاية لساداتنا وعلمائنا 
السوقيين فيما أذاب الأكباد » وأشاب الأولاد وأضحك الحسود وذهب 
ببركات البلاد وحبس الأحرار والعبيد عن الدخول في زمرة جنة الخلود 
» ورماهم في أهل دار الوقوله من الجرأة على حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من كل من لا تمييز له بين الفاعل والمفعول بل ومن لا يحسن 
حروف التهجي من أب ت ثت ولا تكذبوني فلقد سمعت بعمض من 
يتصدى للتحديث يقول في هجاء عين عين بالكسر ولا يتصور منه أن 
يقولوا كلمتين إلا وقد لحنوا لحنا فاضحا وهو صلى الله عليه وسام لا 
يلحن فيكديون عليه فيدخلون في عموم الو عبد الدال عليه الحديث الذي 
أسب نه البخساري هلي ول ثلائاتده ) 
مر إلى أن قال : ( لو اعتصب معكم كل .من في البلد لم يردني ذلك عن 
ذب الكذب عن صاحب الشريعة ولو اينتمع أهل المشرق والمغرب في : 
صف كان جانب نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أقوى ذريعة 
إن تلقه الأسد في أجامها تجم . .. ومن تكن برسول الله نصرته 
وكل جمع قام في نصرة الكذب على رسول الله صلى الله علينيه وسلم 
| مخذول ومن رام العلو في. الأرض بالباطل فهو ساقط مرذول ومن نصر 
كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فجر ومن هجى من انتصر 
النبي صلى الله عليه وسام فقد كفر ووراء ذلك من الله كل خري وي | 
و ل سل ه# ل ون وإذلال ) 


مر إلى أن قال : ( وقال الإمام الشافعي إذا علم الرجل من محدث الكذب 
لم يسعه السكوت لان العلماء نقاد ولا يسع الناقد إلا تبيين الزيوف 0 اه 
ما اردت نفله من كلامه وهو يتضمن دروسا مهمة من خير المؤلف نفسه 
ومن خبر أهل عصره وسلفه حيث وصف نفسه بأنه واقف عند الأمر ء 


الجو اهشر الثمين في أخيار صحراء الملتمين : ومن ) أيجاور هم مر السوادين كو 7 


والنهي متبصر فيما يأتي وما يذر. وذاب عن حديث سيد البشر ., 
منتصر للسنة لا يخشى من أحد ملامه » ولا يجزي السيئة بمثلها ولا 
يثنبه عن مرامه » خوف أن يقال أتى بشيء لم نسمعه من قبله ويشير 
كلامه إلى أنه قرأ من العلوم ما سوى الرواية والتاريخ أخذا عن مشائخ 
قومه وأهل بلده وأنه أحاط بما لم يحط به كثير من طلبة وقته وبلده من 
سائر الفنون وأن كثيرا ممن يعارضه في المسألة المبحوث فيها ليس 
بصدد معارضته ولا يجادله على طريقة أهل الجدل المعتبرين إنما 
يغالطونه بأمور خارجة عن القصد لا تنهض دليلا لهم وأنه يتفطن لما 
يعاملون به من غلبهم في الخصام من نصب أعراض المشائخ والأسلاف 
حبالة لصيد من خصمهم وغلبهم بأن يقع في أعراض أولئك ويحتقرهم 
|| فيهاك في دينه ودنياه فيشمتوا به أو بأن يشغلوه ه عما أراد فيكون مثلهم في 
البطالة والعجز ودناءة الهمة والتكاسل لكنه وفقه الله وعصمه من حبائلهم 
وفطن لمرادهم منه فجادلهم بالتي هي أحسن ونوه بمقدار سلفهم من العلم 
والصلاح والولاية وبين أن مقتضى تحسين الظن بهم أنهم لم يتواطنوا 
على إهمال ما يعتني به غيرهم من" سائر علماء الآمة لكنهم مضوا مع 
كثير من علمهم واندرست اثارهم لعدم اعتيادهم للتأليف ) ثم . 

موافقتهم إياه على مقصوده مضى على متن همته العلية حتى حصل 
مقصوده كما أراد » وكان من أمره أنه لما أيس من مساعدة أهل وطنه له 
على مرامه رحل عنهم إلى البلاد التي فيها أهل العلم مثل تنبكت وإروان 
وغير هما من راود الملناء الصحر اوييي فلقى كيار المشائخ وأخذ عنيد ىا 
يحتاج إليه من وصل الاسانيد وأخذ عنهم كثيراً من العلوم ومنهم من أخذ 
عنهم الروايات والاسانيد ونال في رحلة تلك ما شاء الله من التبجيل 
والإحترام وجلب فيها كتير من الكتب التي م تكن في بلاده من الحديث 
والفقه والقراءات وسائر الفنون وعوضه الله من الغربة وأنواع الأذى 
التي قاسها حين انتدب لنصرة السنة والحديث ومن المشاق التي ارتكبها 
في الاسفار وما اقتحم من الاهوال والاخطار ومن التجول بين المفاوز 
والقفار أن صيره إماما من ائمة المتقين ومجدد الكثير من أمور الدين 
حتى كأن اهل بلده لم يكن فيهم مرشد في أيامه إلا إياه من شدة اعتماد 
الناس عليه في أمور دينهم واعتماد من بعده على علوم أولاده وأهل بيته 
ولولا ما صرح به في الرسالة من كثرة علماء السوفيين في وقته وقبله 
لقطع الواقف على الاثار السلفية المعتمدة على علمه والمستمدة من 
خطوطه أنه أول من نشر لواء العلم في قطره وإن لم يكن ك ذلك فهو 
نادرة عصره وقد صرح بعض الفضلاء من أواخر القرن التالن عشر 


اتام 
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وأوائل الذي بعده وهو الثقة ابن الثقة.ابن الثقات شعيب بن محمد من أهل 
تَبُورّقْ وكان شديد الإعتناء بضبط الماضين وحفظ أحوالهم بأنه من 
المجددين والمؤسسين لبناء الديانات في بلده فقد روى أنه قال : لبعض 
أصحابه خذ عني أنه ما وصل إلى هذه البلاد شيء ما من العلم إلا 
بواسطة أهل أمستركض يعني أهل بيت أحمد بن الشيخ » ويروى عنه 
أيضا أنه أقر ببلوغ هذا الشيخ وأهل بيته مرتبة الاجتهاد » وأظنه إنما 
ي الاجتهاد المذهبي لما عندهم من قوة الاستعداد أو الاجتهاد في 
جزئية معينة لا الاجتهاد المطلق المختلف في انقراضه وبقائه كما أطي 
مراده بقوله ما وصل شيء من العلم إلى هذا البلاد إلى بواسطتهم أنه إنما 
عني كبار العلوم وصعابها وإسناداتها وإلا فالمعلوم من خبر السوقيين 
أنهم ما زالوا متعلمين وفيهم كبار العلماء قبل زمن الشيخ المذكور » ولا 
أظن الشيخ شعيبا يخفى عليه ذلك لكنه لا يعتبره بالنسبة لما أفاض الله 
على هذا الشيخ وأهل بيته بعده ومما يفهم من كلام الشيخ أحمد في 
رسالته المذكورة من الدروس التاريخية أن أهل السوق لم يكونوا راحلين 
في طلب العلم في الأزمان التي قبل زمن الشيخ أحمد بل كل منهم يكتفي 
بما أخذ عن أسلافه عن أسلافهم وأسلاف أسلافهم ولذلك لم يتأثروا بآثار 
معاصريهم من علماء المشرق والمغرب ولم يخالطوهم ولم يسيروا 
بسيرتهم في التعاليم والتصانيف بل انقطعوا عن العمران في صحراء 
جافة لا تهتم بها رفاق العلماء والتجار ولا يجد أهلها سبيلا إلى 
المواصلات بعد القرون الأولى لكثرة الإغارات والمحاربات فيها وفيما 
حولها » وحيل بين أهلها وبين السفر إلى أية جهة حتى إلى الحرمين 
الشريفين فلما كان أمر أهلها على ما ذكرنا تمسكوا بما يأخذون عن 
أشياخ بلدهم واستغنوا بما يروون عما يرون فلم يشتغلوا بالتدوين 
والتصنيف لبعدهم عن بلاد العلماء الذين يصنفون ». ولكثرة الحروب فى 
صحرائهم وكثرة نهب المحاربين للكتب فلما أراد الله إنقاذ أهل وطننا من 
كثير من المهالك والفتن والواقعة فيه من آخر القرن العاشر الهجري إلى 
آخر الذي بعده قيض لأهله أميرا يردع كثيرا من الظلمة ويدافع عن 
الوطن وأيده بجماعة من أهل النجدة وجماعة من العلماء منهم هذا الشيخ 
واضرابه فتمكنوا من مواصلات كانت محظورة عليهم قبل » واجتمعوا 
اعلماء في قرية تنيكتا ورأود. يؤلفون في النوازل فحكوهم في ذلك 
ن أهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم من السوقيين ينظمون وينثرون 

؛ وكان من قبليم لا تخملون مغل عملهم لما لكر مت لتقل العيم سر 
العمران وانقطاع الأخبار والموصلات عنهم في القرون السابقة هذا ولما 


سسا 


امجوهر اللميل تفي اخدال ص حر الملتمون و ومس يجاورهم مل 


| تعلقت همة الشيخ أحمد بن الشيخ بركوب الأخطار في طلب الرواية 
ووصل الأسانيد انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته جذبته العناية 
الربائية إلى شيخ من شيوخ تنتبكت كان له سند متصل في كتب الحديث 
خاصة فأجازه بمروياته وهو محمد بن محمد بغيغ بن محمد كورد 
وسيأتي سند إجازاته له » ثم جذبته إلى الشيخ سيد محمد بن المختار 
الكنتي (1) فأجازه بما قرأه على شيخه إبراهيم الملا يخافي وأجازه فيه 
وغيره من كل ما صحت له روايته عن أشياخه كلهم إجازة مطلفة وأن 
يحدث عنه ما شاء ويجيز من شاء بالشرط المعتبر وأعطاه ثبت إجازته 
افي سائر الكتب التي أجازه اياها من سائر الفنون من الحديث والفقه 
والنحو وغيرها » وستأتى نسخة ذلك الثبت فى ترجمة تلميذه وابن بنته 
قومه بمغنمه الجليل من وصل الأسانيد بادر كل من لم يعمه الحسد من 
متعلمي بلده إلى أخذها عنه كما أخذها هو عن أشياخه مع اقتصار من 
رأيت إجازتهم على وصل أسانيد كتب الحديث ٠‏ وكثير منهم يقتصر على 
إجازة صحيح البخاري وكتاب الشفا للقاضي عياض لعدم وجود غيرهما 
عنده ولأن قراءة هذين الكتابين فى العساجد صارت من عادة أهل البلد 
فكانوا يختمون صحيح البخاري في شهري رجب وشعبان ويختمون كتاب 


أكثر هم عن فراءة ما سو ى هدين الكتابين من كتب الحديث . 


وس م 


(1) 1 ) لا يذهب الوهم إلى أن سيدي محمد هذا هو ابن الشيخ الكبير 
مؤلف الطرائف والتلائد فان والده وشيخه الشيخ المختار الكبير من 
تلاميذة أحمد بن الشيخ في الرواية وبينهما واستطين » والشيخ أحمد في < 
القرن الثاني عشر والشيخ المختار والد صاحب الطرائف .عاش في أآخره 00 
ومات في الدي بعده . أه وأما كتب النحو والفقه فلم أآر من يعتني من 
المتقدمين بأسانيدها ولا من عنده نسخة منها إلا قليلا من أهل بيت الشيخ 
الذي أتي بها » وجرى ذلك الإهمال في تلك العصور وفيما بعدها بحسب 
ما اصلعت عليه من الإجازات القديمة والحديثة المقصورة على كتمب 
الذي يقروه بلغتهم التارقية ويشد على نفسه فى ذلك ال ضبط بحيت ل 
يجوز النطق بلفظ مارادف للفظ الذي لفظ به شيخه ويعتقدون فى ذلك 
الصنيع أنه هو الرواية المعتبرة التي يعتني بها الاشياخ » ومن العجب 
أنهم لا يسألون عن أشياخ أشياخهم المترجمين لهم فضلا عما ورآهم من 
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لرواية ؛ ولكن بشدكون على الفسهم فى ضبط اللقط الذي لا بأس ب ذكر 
مرادفه بدله وأظن منشأ ذلك أن أهل أمسركض لما وصلوا الأسانيد التي 
لا توصل في بلادهم قبلهم توسعوا في أمر الأسانيد وأحدثوا فيها طريقا 
فكان ذلك الضبط كمالا في حق التلميذ وحكاية لما عليه السلف المحدثين 
من الاعتناء بألفاظ الرواية » ثم انقلب الأمر في العصور الأخيرة وصار 
الناس يهملون الأسانيد التي لا بد من ضبطها ويتمسكون بما زيد عليها 
من ضبط الفاظ المترجم بعينها وليس فيما يعتنون به شيء من غرض 
لرواية الذي هو الاتصال بالمؤلفين ؛ ثم بأشياخهم م بالسلف. الصالح نم 
مبسداً الإسند ؟الرواية إلى يوشا هذا. 
والحخاصل : أن الشيخ أحمد بن الشيخ وأولاده وأهل بيته هم الذين 
يجيزون سائر علماء بلدهم بالرواية المشهورة عندهم التي سيأتي لفظها 
ف البلا القربية م بلده . ومن أثاره العلمية رسالة له يرد بها على 
بعض علماء دك » وتلك الر سالة إنما رأيتها بخط الشيخ محمد بن حب 
بن محمد أحمد من أهل يورق وكان يختصرها ولم أر الأصل الذي 
ن سكخها من ه ولف هع _ظ ما كتب-ه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وبعد : فيقول عبيد الله أحمد بن الشيخ وقع السسؤال عما 
00 اي .بالياء والمفتوحة وللام المقتوحة الممشددة 
رار عل اتخطنة وقول ما سين .كا ا الخسرء إن ا 
لله المستازمة لتخملنة جميع اهل اللغة ابريرية وادائيا ٠‏ أولم 
وآخرهم لأنه ائيل د بتفخيم اللام هو اسمه تعالى في لغتهم كما يدل عليه 
تواطئي صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وعالمهم وجاهلهم ومن لهم 
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بتعا لمها » وللغة كما في مطالع المسسيرات بشرح دلائل الخيرات أصوات | 
يعبر بها كل قوم عن اغراضهم ومقاصدهم وهذا يشمل كل لغة أإه 
فإذا تأمل المنصف ما ذركر وانطباق اللغة عليه عرف أن يل اسم مولانا 
عز وجل بلغتنا أهل اللغة البربرية فلا يبقى إلا جلب النقول المزيلة 
لأشكال المسألة المبينة لصورتها ولمحل الخلاف فيها فيظهر بذلك أن 
المخطثي أجدر بالتخطئة ٠‏ فأقول و الله المستعان : قال الأجهوري في 
شنرحه لعقيدة أبي محمد بن أبيي زيد 


(1) 1 ) معنى إكَاك فعل بك . ومعنى إكْقِك أعطاك . إهب 
(2) 2 ) لعل الصواب ويجدها عما أدركه . إه تنبيهات الأول الأصح 
أن أسماؤه تعالى توقيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد به الكتناب والسنة 
المتواترة » وأجمعت عليه الأمة كالباعث » قال الشاذلى عند قوله الباعث || 
الرسل ..إلخ » الباعث اسم من أسماء الله تعالى من غير خلاف تبت | 
بالإجماع » وقال : عند قوله كلم الله موسى قال الفحولي في شرح 
الأسماء الحسنى أجمع أهل السنة..غلى أن الله تعالى يوصف بأنه م تكلم 
وقد ورد فعله في القرآن وذلك يتخرج على الخلاف في تسميته بما لا 
يوهم نقصا ولم يرد فيه إذن . إه وهل يطلق عليه تعالى مأ ورد أحادا :١‏ 
؟ مذهب الجمهور نعم محتجا بقوله تعالى [( أتقولنون على الله ما لا 
تعلمون ) وخبر الأحاد لا يفيد العلم » واجيب بان هذا من باب العمل وهو 
يكفي فيه خبر الآحاد قاله عج عند قوله المدبر . وقال الشاذلي في شرح 
العقيدة الألى من الرسالة قال المشدالي أن أسماء الله توقيفية فما ورد فيه 
الأذن أو المنع عمل به » وما لا إذن فيه ولا منع فإن لم يوهم اللفظ فسادا 
نمنع ما يوهم بالأولى ٠‏ وإن لم نمنع ففي إطلاقه ما يوهم الفساد خلاف . 
إه قلت ظاهر كلام غيره منع إطلاق ما يوهم الفساد اتفاقا » قال : في 
المقاصد محل النزاع ما اتصف الباري سبحانه بمعناه ولم يرد اذن فيه 
ولا منع منه ولا ما يبين المراد به وكان مشعرا بالجلال من غير وهم 
إخلال . اه ومر مؤلف الرسالة الى أن قال : وقد اتفق العلماء على أن 
الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله ل صلى الله 
عليه وسلم ‏ وانعقد عليه الإجماع » ثم اختلفوا هل من شرط الاسم أن 
بكون مصرحا به لا غير أو لا فرق بين المصرح به أو مشتق من فعله 
للاتفاق على أن كل فعل لا بد له من فاعل إما ظاهر وإما مضمر وإما 
مقدر وهو الصحيح عند اهل النظر ما لم يمنع مانع من الاشتقاق بأدائه 
إلى صفة مستحيلة على الله تعالى نحو ماكر من يمكر » ولاعن من يلعن 
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: وناس من نسيهم » وما جاء من ذلك في مقابلة أو مجازاة ٠‏ انتهوىو قال 
السسيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ' 
ثالئها الاسم فقط دون الصفه ... أسماؤوه سيحانه موقوفه 
والفعل والمظنون في المعتبر ... ويكتفي بمرة والمصدر 
وقال : في شرحه الصحيح وهو مذهب الأشعري توقيفية فلا يجوز أن 
يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا أن ورد به نص من كتاب أو 
سنة » وقال الفاضي والمعتزلة يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق به 
دبعناها وإن لم يرد به الشرع ما لم يوهم نقصا » واختار العزالي الفرق 
دين الاسم والصفة فشرط التوقيف في الاسم دونها » وعلى الأول هل 
بكتفى بالاطلاق مرة أو لا بد من التكرار والكثرة فيه رأيان حكيا بلا 
أرجيح » وقد صححت الأول لأنه الظاهر من صنيع العلماء » وهل 
بتكتفي فيه بخبر الواحد ؟ الظاهر هو كسائر الأحكام أو يشترط وروده 
بلفظ الوصف ٠‏ أو يكتفي ورود الفعل والمصدر » قال البلقيني ظاهر كلام 
الشافعي في الرسالة ... فإنه فال : في خطبتها الجاعلنا من خير أمة . 
اه وقال النجاري في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال المحلي قد 
ذبه السيد قدس الله سره في شرح المواقف على أنه قيس الكلام في 
أسمائه تعالى على الأعلام المووضوعة في اللغات إنما النزاع في الأسماء 
المأخوذة من الصفات والأفعال . اه ونحوه للشيخ يس في حاشيته على 
شرح أم البراهين للشيخ السنوسي وقال الشيخ زروق في شرح أسماء الله أ 
الحسنى 4 الثانية : أي من المسائل أن. الأسماء تو قيفية قاد تيت الا بنص 
أو إجماع على الصحيح ٠‏ وأثبتها قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات أو 
ما جاء من الصنيع في الدعوات وغيرها وهو مرجوح عند العلماء 
ملحوظ عند الصوفية وعليه جرى الشيخ البوني وانتهى في تقسيمها إلى 
مالل ة وند وخم سين والله أعلم .إهل ) 
وقد كتب الشيخ محمد حب بن محمد أحمد في الأصل المنسوخ منه هكذا 
قلف وكتب ناسخها ما نصه : انتهى ومن خط مؤلفه نسخه رحم الله 
السلف وبارك فى الخلف آمين . ومن آثاره على ما يقال أبيات أجاب بها 
بعض العلماء الفلانيين عن أبيات أرسل بها إلى علماء السوقيين ملغزا 
ف لبي أل الموصسولية ونص أبيات الفلاني : 
مهتدين وهم ثقات نجاب .. . إنني سائل فحول الزمان ال 
أسف مالعها وذاك صواب .. . وأقول لهم فماامة تخ 
فنليصل متكم إلينا جواب ... وهي وارتة له دون أخست 
ورنص جمواب ال شيخ الس سسوقي هك ذا : 
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فادسمعوا وليقفل سمستكم عتساب ... سستجييكم بحق جلى 
حكمها ولها عليها مناب ... إنها صلة تعاقب "أل " في 
دون من إختها » فذلك الجوب ... أحرزت حركات إعرابها مسن وهذه 
الأبيات كنت أحفظها وأنا صغير يعايي بها ولم أدر الملغز والمجيب » ثم 
رأيت في خط شيخي وابن عمي حمد بن محمد بن حدي أن الشيخ مئال 
بن الأمين حدنه أن أبيات اللغز لعثمان بن فودي موا سس الدولة الإسلامية 
في سَكَنو وأن أبيات الجواب لأحمد بن الشيخ وكنت حينئذ جاهلا بأخبار 
سكثو وولاتها ثم وقفت على كتاب إنفاق المسير في تاريخ التكرور للشيخ 
الإمام محمد بلو بن عذمان الذي كان عونا لأبيه في التأسيس وأرخ 
نهضتهم الجهادية التي هي .الحجر الأول من تأسيسهم ( بعام شريج ) 1 
يعني بألف ومائتين وثلاثة عشر عاما من الهجرة فعلمت أنه لم يدر الشيخ أ 

أحمد حتى يجاريه في شيء » ولكن عثمان: المؤسس للدولة الإسلامية 01 
ليس هو ابن فودي .مياشرة بل هو عثمان بن محمد بن عتمان بن فودي 
وبيتهم فيما قيل بيت علم فديما » فلعل عثمان بن فودي جد عتمان 
المؤسس هو الذي جرت القصة بينه0وبين أحمد بن الشيخ لآنه الذي 
يحتمل أن يعاصره أو جرت بين عثمان المؤسس وبين بعض آل بيت 
الشيخ أحمد فطال الزمان وخلطت الرواة فنسبوا القصة إلى العلمين 
الشهبرين ٠‏ والتاريخ بقضي بأن هذاين الشيخين لم يجري بينهم شيء لآن 
السوقي مات في أوائل القرن الثاني عشر والفلاني عاش في أواخره 
وأوائل الذي بعده . وتحكى له كرامات أجلها أنه لما وضع على شفريه 
قبره سمع الناس هاتفا من القبر يقول مقبول أحمد بن الشيخ » ومن 
كرامته ما وقع له مع بعض علماء تنبكت وذلك أن الشيخ التنبكتي كان 
حسن الاعتقاد في الشيخ أحمد ولكنه ممن يقوق بتحريم شرب دخان تبغ » 
والشيخ أحمد يشربه فلا يحمله تحريم شرب الدخان على عدم تعظيمه 
والتبرك به ولا يحمله تعظيمه على إباحة شرب الدخان فلقيه في بعض 
المرات بالتبجيل والاحترام فلما أراد أن يفترقا سأله التنبكتي أن يؤثره 
بعمامته التي على رأسه تبركا فآثر الشيخ أحمد بها فلما وضعها على 
رأسه وجد رائحة دخان تبغ راسخة فيها فكأنه استنكر تلك الرائحة ولكن 
أمسكها مع ذلك فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وهو 
بقول له ادن مني ادن مني رائحة عمامك الطيبه فلما اننبه الرائي رجع 
عن قوله وتاب من مخالفة الشيخ وزاده توقيرا واحتراما . 
وأما سند الإجازات التي أخذها عن محمد بن محمد بغيغ بن محمد كودر 
عن أبيه عن جده فهو أن هذا الشيخ التنبكتي اجازه بصحيحي البخاري 
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ومسلم ومطأ الإمام مالك وكتاب لشفا للقاضي عياض » وقال أحمد في 
( أما كتاب البخاري فقال : فيه أخبرني محمد بن محمد بغيغ بن محمد 
كودر بجميع صحيح البخاري إجازة وقراءة مني عليه من أوله إلى آخر 
باداء الوحي وأو كتاب الإيمان » ومن هنالك إلى آخر الكتاب اجازة مقرونه 
بالمناولة قائلا كما أخبرني به سيدي والدي الفقيه محمد بغيغ بجميعه 
قراءة مني عليه وسماعا منه بلفظه غير مرة . كما أخبرني بذلك شيخه 
ووالده الفقيه الإمام محمد كورد رحمه الله قائلا أجازني بذلك شيخنا 
الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
عن شيخنا الفقيه محمد صالح بن عبد الرحمن بن أبي بكر قراءة » قال : 
أخبرني به شيخنا أبو العباس» أحمد بن الفقيه الأمين بن أبي بكر سماعا 
| عن والده الفقيه الأمين المذكور قال : أخبرني به شيخنا الإمام العلامة 
حنلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ كمال الدين السيوطي الشافعي إجازة » 
قال : أخبرني بجميع صحيح البخاري ال لشيخان المسندان جلال الدين عيد 
الرحمن بن أحمد القمصي ومحب الدين محمد بن الحسين علي الحلبي 
بقراءتي على الاول من أوله إلى كتاب البيوع » وعلى الثاني من كتساب 
الدمشقي قال : أخبرتنا به وزيرة بنت أسعد التنوخي قالت أخبرنا أبو عبد 
الله الزبيدي » قال : أخبرنا به أبو الحهدن الداودي ٠‏ قال : أخيرنا به أبو 
وأخبرني به أيضا شيخنا والدي محمد بغيغ ين محمد اكورد المدَكور 
قراءة عن شيخه أبِي عبد الله محمد كورد المذكور عن شيخه أبي عبد الله 
محمد أحمد بن عبد الرحمن المذكؤر إجازة عن شيخه محمد صالح بن 
عبد الرحمن المذكور إجازة عن شيخه أبى العباس الفقيه أحمد المذكور 
عن الفقيه محمد بن صالح عن الطاهر بن زيان المغربي عن عبد الحق 

عن الداودي عن السرخسي عن الفربري عن الإمام أبي عبد الله محمد 
بن إسماعيل بن بردزبه البخاري الجعفي رضي الله عنه وآر ضاأه ٠‏ إنتهى 
وأما صحيح مسلم فقال فيه أخبرني به شيخنا محمد بن محمد بغيغ . 
قال : كما أخبرني به شيخنا ووالدي محمد بغيغ قائلا : أخبره بذلك سيده 


ووالده الإمام محمد كورد ؛ قائلا : أخبره بذلك شيخاه أيو عبد الله محمد 


سسا 


فسن تبر الستمير ) حي ا سار لكس سكسل ١‏ له الستيدة اس م ل السو ادحل , 


. وأبو العباس أحمد أبنا إثدّغ محمد بن أحمد بن أحمد إجازة » ومناولة‎ ٠ 
قائلا : الأول أخبرني بالمسند الصحيح-تأليف الإمام الحافظ مسلم بن‎ 
الحجاج النيسابوري إجازة لجميعه شيخنا السيد الأجل بركات بن محمد‎ 
بن عبد الرحمن الحطاب المعى المالكى بمنزله بمكة ألمشرفة فى ذيى‎ 
الحجة سنة إحدى وثمانين وتسع مائة قال : أخبرنا به العلامة شمس الدين‎ 
محمد بن عبد الرحمن الخاوي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرني به‎ 
المسند الرحلة عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري »؛ قال : أخبرنا‎ 
به أبو عبد الله البياني قال : أخبرنا به الشهاب بن عساكر قال : أخبرني‎ 
: به فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي سماعا قال‎ 
أخبرنا عبد الغافر الفارسى قال : أخبرنا به أبو أحمد محمد بن عيسى‎ 
الجلودي بضم الجيم سماعا قال : أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم ين محمد‎ 
ين سفيان الفقيه النيسابوري سماعا قال : حدثنا به مؤلفه الحافظ مسلم بن‎ 
الحجاج النيسابوري .وأما الموطأ فقال : فيه أخبرني به محمد بن محمد‎ 
بغيغ بن محمد كورد قائلا : أخبره بذلك أخوه شقيقه أحمد بن محمد بغيغ‎ 
بن الإمام محمد كورد قائلا : أخبرني به سيدي ووالدي محمد بغيغ بن‎ 
محمد كورد قائلا : أخبره بذلك أشياخيه"الثلاثة سيده وأبوه الإمام محمد‎ 
كورد وشيخه محهد بن أحمد بن محمود بغيغ وشيخه الإمام القاضي‎ 
محمد بن محمد كُرئ والسند له قائلا : أخبرني بذلك سيدي عمي أبو‎ 
العباس أحمد القاضي بن نغ محمد رحمه الله تعالى قائلا : أخبرني به‎ 
: إجازة سيدي القاضي أبو حفص عمر بن الفقيه محمود التنبكتي قال‎ 
أحبرني به الأخ في الله الفقيه إندغ محمد بن الفقيه الأثري محمد بن أحمد‎ 


التازختي قال : أخبرني به إجازة شيخنا الفقيه شرف الدين أبو محمد عبد 
الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي قال : أخبرنيى به أبو الحسن على 
بن الفخر بن عثمان بن محمد البارنباري قال : أخبرنا شمس الدين محمد 
بن عبد الرحمن السخاوي قال : أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن 
عبد الله الخو لانى اذنا » قال : أخبرنا انفقيه أبو الوليد يونس بن عبد الله 
بن مغيث الصفار أخبرنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف 
اللخمي المعافري عرف بالقسطيلي أخبرنا أبو عيسى يحي بن عبيد الله 
بن يحي الليثي قال : أخبرنا به الإمام الحجة أبو عبد الله نجم السنن مالك 
بن أنس الأصبحى رضنى الله وأرضناه آمين .وأما كتاب الشفا بتعريف 
«حقوق المصطفى : فقال فيه أخبرني به محمد بن محمد بغيغ بن محمد 
ورد قراءة عليه للجزء الأول وإجازة لباقيه إجازة مقرونة بالمناولة قائلا 
: كما أخبرنا به شيخنا ووالدنا الفقيه الإمام الأثري أبو عبد الله خاتمة 


سيا 


حفاظ المدرسين » وبقية زهاء المتورعين شيخنا وشيخ أمثالنا محمد بغيغ 
للف الله به وجعل الجنة منزله ومثواه مع أمهاتنا قراءة مني لجميعه 
وسماعا منه غير مرة مع سرد وتفسير لكماله بحضرة عدة مجالسر 
أخرها عصر يوم الأحد السابع والعشرين من جمادي الآخر عام تسعة 
وسبعين وألف » قائلا : كما أخبرني به شيخنا ووالدنا الفقيه الفهام 
المحدث الأصولي النحوي العروضي جدنا وشيخ شيوخنا أبو عبد الله 
محمد كورد بن القاضي محمد ساج قائلا : أخبرني به شيخنا الإمام الهمام 
ادو عبد الله الفقيه القاضي محمد بن أحمد بن الفقيه القاضي عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن الحاج لطف الله بهم وجعل الجنة منزلهم ومثواهم ماع 
أسلافنا وأشياخنا آمين قراءة منى عليه واجازة مقرونة بالمناولة قائلا : 
أخبرني به إجازة ومناولة سيدي الفقيه محمد سل بن الفقيه أحمد بن 
إبراهيم ابن أبني بكر بن "الحاج قائلا : أخبرني: به إجازة سيدي الفقيه 
اانبيه التقفي يحي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب عن شيخه 
شيخ الإسلام العلامة بركات بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب 
قائللا : أخبرني به سيدي الوالد قراءة لجميعه قال : أخبرني به محمد بن 
ناصر الدين المراغي قال : أخبرني به والدي أبو بكر بن الحسن 
المراغي قال : أخبرني به أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل 
ججعفر بن علي الهمداني قال : أخبرني به الحافظ أبو طاهر السلفي قال : 
أخبرني به مؤلفه الإمام أبو الفضل .عياض بحن موسى بن عياض 
اليحصبي رحمه الله تعالى ورحمهم 'وأعاد علينا من بركاتهم وبركات 
عاب ا سو مهم آمب 7  _‏ سين ء 
وأما كتاب الخصائص والمعجزات الكبرى والصغرى للإمام الحافظ 
السيوطي فقال : فيه أخبرني به محمد بن محمد بغيغ قائلا : أخبرني به 
شيخنا ووالدنا محمد بغيغ قراءة مني عليه وسماعا منه غير مرة قائلا : 
كما أخبره به شيخه ووالده الفقيه الإمام محمد كورد قراءة وسماعا غير 
مرة كما : أخبره به سيده الفقيه العلامة أحمد بابا قائلا : أخبرني سيدي 
عمى محمد العاقب بن الففيهة محمود التنبكتي قائلا : أخبرني به سيدي 
شمس الدين اللقاني قائلا : أخبرني به ناصر الدين اللقاني قائلا : أخبرني 
به شيخنا العلامة المؤلف عبد الرحمن السيوطي كان الله لنواله ا 
وأما الشيخ سيدي محمد المختار الكنتي فوصل له أسانيد نيف وعشرين 
كتابا منها الخمسة المذكورة في أسانيد محمد بن محمد بغيغ » ومنها سنن 
أبي داوود » ومنها سنن الترمذي ومنها سنن ابن ماجة » ومنها سنن 
النسائي الصغرى والكبرى » ومنها في فن النحو يقدمه ابن اجروم وألفية 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين [ 
ا فت 


ابن مالك » وفي فن الأصول كتاب جمع الجوامع لابن السبكي » وفي علم 
الفقه مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيتد » ومنظومة ابن عاشر .2 
ومختصر ابن عرفة » وفي علم القراءات تأليف الخراز ومنظومة ابن 
وستأتي أسانيد الجميع في ترجمة محمد بن محمد أحمد الذي رأيتها بخطه 


وهذه الرحلة التى وصل فيها الأسانيد بواسطة العلماء التنبكتيين وأخذ فيها 
عن العلماء وأخذوا عنه لم أسمع ممن أدركتهم من سلفنا أنه رحل غيرها 
ولكن وقفت في تفتيشي للمكاتب الفديمة على قرطاس بال مكسور 
الأطراف مكتوب فيه حاصله أن مرسل الكتاب يفيد المرسل إليه أن أهله 
على غير ويطلب منه الدعاء في مواطن الإجابة ومواقف الحج وإيلاع 
تسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أحصلت تلك الحجة أم 
لا ولفظ الرسالة هكذا :( بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد واله » الحمد لله وحده » الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء 
وبعد : فمن صاحب الخط أحمد بن ونكل إلى شيخه وأخيه وحبيبه أحمد 
بن الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته فإن سألت عن عيالك وأهلك 
وجيرانك ما خصك وما لم يخصك فعلى خير والحمد لله » وأما مرادي 
منك فهو ما علمته من الشركة في صالح الدعاء فإذا وقفت على عرفة 
عشية عرفة فلا تنسنا من الدعاء.وكذا في مواسم الحج وكل موضع 
بستجاب فيه الدعاء وعند الملتزم فإذا تم حجك وزرت الروضة وسلمت 
على صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فسلم لي عليه بعد 
سلامك عليه كما سلمت عليه ». ومرادي عندك أيضبا أن تجعل هذا الكتاب 
في كتاييك الذي لا تفارقه كيلا تِساني ؛ والسلام 
اعلم أن صاحب الخط جاء من جهة عيالك قبيل مجيء حامل الكتاب 
وبعده غيره فسألته عن حالهم.فقال : لي كما تحب وترضى وكل من 
جاءنا من جهات السوقيين فلا يذكر لنا إلا العافية والحمد لله .إده ) . 


6 ترجمة جد جدودنا محمد أحمد المعروف باسم همهم : 
نسبه : هو ابن أحماد بن أحماذ الكبير بن محمد المعروف باسم أثك بن 
أبي بكر بن أدَ بن الغزالي » يلتقي مع الشيخ أحمد بن الشيخ في الجد 
الأرذسس تت لبى وهممناسيوق لحمساةهة الكبيع بير 
وهو من العلماء النحارير ٠»‏ والسادة المشاهير » ولم يشتغل بالتصانيف . 
ولم يصل إلي من خير علمه إلا حكايات شفويه ينقلها الأخلاف عن 


الجوهر لثمين في أخبار صحراء الملتمين ومل يجاور هم مل السوادين ام 


ابمحصحدم 


3 ضي ا يمر 1 5 3 1 0 5 .2 5 0خ 0 1 ان‎ 6 0 ١ 


بن حدي وهو سابق علي في السن أدرك من لم أدركهم من الأسلاف 
وأخذ عنهم من الروايات كثيرا فاتني أخذه عنهم » وكتب عنه ما لفظه :( 
وقد وصل إلينا من خبره ما يفيد أنه عالم قيم بالمصالح إلا أن أحمد بن 
الشيخ كان أشهر منه في العلم رياسه » ومحمد أكثر منه سياسة . إهم 
واتفقت كلمة من . أدركناهم على أن 41 كتبا كثيرة ولكن لم يترك سنها ولم ١‏ 
يبق بيد ورثته الا ثلاثة من الكتب وهي تفسير الجلالين » وكتاب الشفا 
للقاضي عياض والتصريح لخالد الأزهري على ألفية بن مالك » والثلاثة 
مكتوبة بخط أبيه أحماد بن أحماد وهي أعز عليه ولذلك جمعها في مخلاة 
لا يفراقها حضر ولا سفرا » ولا في خوفه ولا أمن » وما سوى الثلاشة 
من كتبه خاف عليه من إغارة بعض المحاربين في بعض الوقائع والفتن /| 
الملإزمة لوطنهم فنقلها إلى كهف من كهوف أَسَنْكْرَضْ وحجب عليها 
'ودعا الله أن لا يطلع عليها أحد أيا كان وأدركته المنية قبل اس تخراجها 
من الكهف فلما انجلى العدو طلب الناس الكتب فعمسي عنها كل راء 
فعظمت الرزية من فقد الكتب على أهله فوق رزيتهم بموته هو لأن تلك 
الكتب مشتملة على مهمات العلوم وكان الناس يعتمدون عليها فاس تعملوا 
كل حيبلة للوقوف عليها وعز الاطلاع عليها الا أن بعض الرعاة وقف 
عليها فرجع إلى أهلها مبشرا لهم فصحبه الناس ليوقفهم عليها فلما دنا من 
موضعها التبس عليه الأمر حتى كان*سسقي الخمر فلما رأى الناس ما 
أصاب الراعي علموا أنه ما أتى إلا من قبل دعاء الشيخ أن لا يطلع أحد 
على الكتب فعزم ابنه أحمد المعروف باسم عام وكان من المهرة في علم 
الأوفاق والأسرار على أن يعمل شيئا يقف به على مكمن الكتب فصلى 
ركعتي الاستخارة ودعا بما شاء الله ثم نام فرأى والده في النوم وقال : 
له يا أحمد لا تبطل عملى ‏ يعنى الذي عمله حين ستر الكتدب 3 
فلما انتبه من النوم عاد على نفسه باللوم » وحل نطاق الحزم » وتلكأ بعد 
الجزم ثم لم يزل الناس يتلهفون على فقدان تلك المكتبة ويعتقدون أن فيها 
مفتاح كل مففل من العلوم .اله ومن خبره الدال على سيادته ما حرى 
بينه وبين إخوانه يوم انفصالهم عن المجمع السوقي وابتدائهم للاستنقلال 
بأمورهم الداخلية سواء كانت دينية أو دنيوية » وسأحدث أولا عن المجمع 
اسوثي الذي انفصلوا عنه ثم عما كان من المنفصلين بعد القاصابهم : 
أما المجمع السوقي الشهير فأصله على ما يقال أن محمد البشير بن 
لما تولى منصب قاضي القضاة 0 
تنرقوا في الصحاري القريبة من موضع السلطان من أحياء السوقيين 


|[ 1..! ا ع ا آمو 5# وس هجوجت ‏ ه 0 000 !| 
وابرتهم على بدر يقالن لة اعارس إلسطفون وجمعهم غلى رزرسمح اهامةه 


شعائر الدين وبنى لهم مسجدا جامعا يصلون فيه ووظف لهم وظائف من 
العيادات يفومون بها ورتب منهم سعاة على صدقات أموال أهل بلدهم 
وولاة على تفريفها على مستحقيها وقضاة متفرقين في النواحي يتولى كل 
ا ا 0 ة في 
تلك ١١‏ : لسنين أنه كلما انقضى ابان نزول الامطار جمع وجوه القبائل الفريبة 
من أعمالهم وما خالف مشهور مذهب مالك من فتاويهم ويشددون على 
من خالف المشهور ويعزلون من شاءوا ويولون من يرونه أهلا للولاية 
الشرعية ولا يزالون كذلك يطوفون في الأحياء والقبائل يأمرون وينهون 
ويغيرون ما يرون المصلحة في : تغيره: ومكثوا على تلك الحالسة دهرا 
طويلا ويسمون سفرتهم تلك سفرة القضضاء لآن مبناها التفتيش على 
القضاة » وربما مكثوا فيها شهورا وألف الناس تطويل القضاة المفتشين 
للغيبة عن أهليهم حتى صار اسم يبتفرة القضاء لقبا على السفر الطويل . 
وتجديد ما عفا منها في وطنهم و فى العصور السايقة وتسنى لهام بعض ١)‏ 
مرامهم وعجزوا عن البعض وكانت اثار الجهود التي بذلوها من ذلك 
الوا قف هلي الباليبة للتى الان . 
روايتان : الأولى : أن حدنا لمترجم محمد أحمد المحروف باس شتف 
كان له جار يحتمي بحماه وهو جد مللو فاذى بعض الناس ذلك الجار 
اداية عزره الصبر عنها فشكا محمد أحمد إذاية جاره إلى الآامير والفاضي 
فلم يقوما بحقه كما يعجبه فغضب من إخفار ذمته ومن عدم قيام أهل 
القوة بحقه وحق جاره فحلف لا يقيم بهذا المجمع فشق ذلك على جميع 
الناس لجلالته عنده فلما أصحابه أنه لا يرى أن يخث نفسه قام محمد 
الإمام بن محمد احمد » ومحمد بن ونكل وتبعاه إلى حيث سار وساروا 
إلى محل بينه وبين محل المجمع مسيرة يوم للراكب المجد وذلك المحل 
هو المسمى أمسركض وبنوا فيه حائطا للمسجد واتخذوه مسكنا يقيمون 
وبين اكرر” لى أن يقضى أبان الأمطار فيرجعون إليه وأقاموا على ذلك 
إلى أن توفى هذا الشيخ وابن عمه أحمد بن الشيخ ودفنا في مقبرة هناك 
ثم بقي أولادهم وأولاد إخوانهم ومن تبعهم من الجيران في ذلك الموضع 
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حائزين له مدة من السنين ثم انتقلوا إلى منزل تكللت فأقاموا فيه وانتسبوا 
إليه وبقي الانتساب إليه في إعقابهم إلى الآن . الرواية الثانية : أنه أراد 
الخروج إلى الحرمين ومزايلة أوطانه فلم يلتفت إلى شيء ولم يستمع إلى 
عادل وحاول الناس أن يصدوه عن عزمه فأبى إلا إنفاذ مراده فسمع بدذلك 
الشريف أو جد أشرفن الذين بتأمرون في وادي إثنشوك قريبا من قرية 
كاو فأرسل إليه أنى ذاهب معك وأريد أن تنتظرنى يسيرا حتى أفرغ من 
الاستعداد فانتظره في أمسسركض حتى لحقه فلما التقيا قال : له الشريف 
أو إني لا يؤنسني غيرك فإذا ذهبت ذهبت وإذا ذهبنا معا ضاع الناس 
الذين لا قوام لهم من جهة الدين إلا أنت ولا من جهة الدنيا إلا أنا ولا 
أظنك تجد خيرا دينيا ولا دنويا أفضل من نشرك لما علمت بين الناس 
فالرأي السديد أن نجتمع ونتعاون على إقامة الدين ورعاية مصالح 
المسلمين على قدر طاقتنا تقوم بوظائف العلماء وأقوم بوظائف الأعنياء 
وأقوم بمؤن المتعلمين وتنشر العلم فرضي قوله وعقدا عقدهما المبارك 
ونفع الله المسلمين بهما وبعقبهما إلى الان .وهناك رواية : بان السديدين 
الجليلين وهما أحمد بن الشيخ وابن عمه محمد أحمد لما علما أنهما لا 
يتمكنان من إنذاذ مرادهما من حمل الناس على الغمل بالكتاب والسنة 
إختارا. الانعزال فخرجا فرارا من الفتن ثم استصؤب أخواهما رأيهما 
فلحقا بهما فخرجوا كما خرج فتية الكهف المذكورون في القران إلا أن 
قومهم الذين خرجوا من.بينهم لم يتخذوا من دون الله الهة يعبدونها ولم 
يعبد. غير الله في بلدهم منذ دخلوا في الإغعلام الى الاآن » وأما البدع 
والفتن فقلما يفارقونها فيما يقال ٠‏ فلما اعتزل هدا النفر مجمع إخوانهم 
ابتغاء مرضاة. الله وآوا إلى كهف أمستركض. أوآهم الله ونشر لهم من 
رحمته وهيئ لهم من أمرهم رشدا وكان أول شيء بلغنا.أنهم تكلموا فيه 
بعد انفضالهم عن المجمع أمر المسجد لأن العادة في قُومهم أن المسجد لا 
يكون إلا.عند بيت سيد الحي ومن علامة التسويد عندهم. أن يؤذن عند 
بيت من يريدون تسويده فإذا اتخذوا المسجد حيال بيت أحدهم صار ذلك 
الديت منتداهم ومجل فصل خصوماتهم ومحل قسم الصنذقات ومأوى 
الدسيوف ومحل الوفود الكرام وللعظماء من سائر القباشل وصار رب 
المنزل الذي عنده المسجد هو القيم على جماعته و المدافع عنهم والمكافح 
لأرباب الرياسة والمنظم لأمورهم الدينية والدنوية في الداخل والخارج 
واذلك لا تكون المساجد إلا عند من يرتضيهم أهل الحي للتسويد وكان 
أكثر الناس يتلكأون عن اتخاذ المساجد عند بيوتهم لما تستلزمه مسن 
المشاق ولما فيها من التصدي لامور الرياسات التي ينفر عنها كثير من 


ال ااا 
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الصلحاء فلما نفصلت الجماعة المنعزلة وحان وقت الصلاة أراد جدنا أ 
الإمام واتفق مع أخيه لساك سرك اكه 
بيت محمد أحمد فأذن محمد بن ونكل عنده وصلى محمد الإمام بالناس ثم 
دكرا لأخيهما محمد أحمد أنه هو الذي ينبغي للقيام بمؤن المسجد وأنهما 
والتواضع ورغبة عما فيه رائحة الرياسة ثم غلباه واتخذا عنده المسجد 
وكان ذلك مبدء اتخاذ أهل تكللت للمسجد عند أهل بيتنا واختصاصنا به » 
وكانت العادة كلما مات من عنده المسجد من أهل بيتنا أن: يجىء واحد 
من بني محمد بن ونكل إلى بيت أكبر من بقي فيؤذن .عنده ويجيء واحد 
مل بنيى محمد الإمام .فيوم الناس ويكون دلك علامة تسويده وذلك للتاسي 
بعمل اسلف في اليوم الأول والتبرك ١‏ بهم وام يزل الأمر على ذلك إلى 


ومن أخبارهم بعد استقرار أمرهم واستقلالهم باتخاة المسجد أنهه زهدوا 
في المناصب الدنيوية من الإمارة و:القضاء وغيرهما من أسياب الاستتباع 
وتسافسوا في الأمور الدينية اواقتنات المكازم في أقرب مدة تلاحق بهم سس 
جماعتهم بد ما كانوا يطليونه من الخفاء والخمول وصااً “الناس يقولنون 
كان محلتهم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام نزول الوحي. 
وأثبل عليهم كل دي عقل سليم بالتبجيل والاحترام ونالوا من قبول وعظم 
ويسوامنهم فكانو | على هدا مدة تقارب فرنا ثم نزل فيهم الوياءع اواخر 
القرن الثاني عشر فافنى كبارهم في وادي إِنْمعَاس ولم يبق من الرجال إلا 
نشأ أولتك الأيتام رجال ساعدوهم وعاونوهم على حفظ العلوم والتمسك 
بسديرة سلفهم الصالح فعاد عليم من البركات ما سلى معاصريهم عن 
المعصيبة التي عم حزنها جميع أهل الوطن من موت الأشياخ . رجعنا 
إلى الحديث عن يوم الانفصال والاستقلال بالمسجد » ذكر الشيخ حمدبن 
مدمد بن حدي أن الجماعة المتلكم عليها لما فرغوا من الصلاة قام محمد 
الإمام وقال : لأخوانهم أما وظائف المسجد من الإمامة في الصلاة 
وفراءة كتب الحدبيث الني جرى العمل بقراءتها قفي المسحد وتعليم 
الدسبيان ونسخ كتب العلم فأنا القائم بها فلله ما وفى بذلك العهود وما وفى 
به دريته من بعذه وما قامو ا يتلك الوظائف وما زالت تلك الوظائف سنة 
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فيهم جارية باقية وأعمالهم زاكية راقية » وأما السيد همهم فوظف على 
نفسه القيام بالمصالح العامة من ترتيب الوظائف ومكافحة السلاطين 
وملاقاة الوجوه وإنزال الضيوف واجازة الوفود والسعى على الأرامل 
والمرامل ونحو ذلك فكان كذلك ولم يزل من ذريته قائم بما تسعه مقدرته 
من ذلك على توالي أأيام وتفاقم النوب والخطوب إلى وقتنا هذا . !هم 
كلاام 
ولم, يذكر شيئا عن الشيخ محمد بن ونكل ولا أظنه تخلف عن مضمار 
إخويه في القيام ببعض الوظائف والذي لا شك فيه أن ذريته لم يتخلفوا 
عن ذرية أخويه في شيء من التعاليم واقتناء المكارم وبث العلوم ومما 
وسف به الشيخ حمد بن محمد تلك الجماعة قوله ومنذ انعزالوا تلك 
الانعزالة لم ترم ذريتهم موضعا أقواموا فيه للانضمام إلى غيرهم إلا ما 
لا يستثنى لقلته تأسيا به وتطبعا بطباعهم واقتداء بسيرتهم من الفرار من 
الفذن والضغائن المورثها الجوار فكثيرا ما سمعت من أدركت منهم 
يقول : تزاوروا ولا تجاوروا فإن الجوار يورث الضغائن بل الناس 
ينضمون إليهم وينضافون محبة فيهم ورغبه في دينهم ودنياهم . إنتهى 
والحاصل : أن هذا الشيخ المترجم وهو محمد أحمد المعروف باسم همهم 
سنن سننا شريفة أم فيها من بعده من ذريته وأهل بيته واقتدى به فيها من 
بعده فكان سلف خير وكان أولاده خلف خير فمن سننه الانحراف عن 
تواية أهل الرياسة له أي عمل فقد كان مبعاصر السلطان إولمّدن أك 
الشذيخ بن كردن ؛ والقاضي في أيامه محمد البشير بن أَمّدْ وكانا محبين 
لأهل العلم ومجلين لهم وكانا يوليان العلماء خطة القضاة وقسم الصدقات 
والواجبة بين المستحقين وغير ذلك من الولايات التي لا ينتظم أمر الناس 
.| إلا بها ويقسمان قبائل الرعايا بين العلماء كل منهم يتولى ممن يليه من 
. |الرعية ما يتولى الإئمة وأبى هو من ولاية أي عمل بتولية أحد إلا بحكم. 
النبابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرعه للعامة 
والخاصة ولم يتقيد إرشاده ونصحه وتعليمه بقوم دون قوم بخلاف من 
يتولون أمر الأمة بتولية السلاطين فكان واحد منهم مقيد بالقوم الذين ولاه 
السلطان أمورهم لا يتعداهم إلى غيرهم فلما قام بالنيابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع من غير تقييد بأمر ولا مامور معين 
أقبل عليه سادة عصره وقادته بالتبجيل والاحترام وتسليم قوله وفعله وقام 
بنوه بعده مقامه في الحرية من تولية احد إياهم وعموم نصحهم وإرشادهم 
لسائر الناس . ومن سننهم عدم الانحراف عن قول الحق في أي موطن 
لا يهابون جبارا لسطوته ولا غنيا طمعا فيما بيده ولا قريبا خوف انكسار 


كك 
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خاطره بل يدورون مع الحق حيثما.دار » يعرفهم بذلك جميع أهل بلندهم | 
من ذلك الوقت وهو القرن الثاني عشر الهجري إلى آخر الرابع عشر . 
وله كر امات تذكر ومن أجلها نجابة أو لاده وتسلسل العلم في عقبهم إلى 
وقتزددلاوة ولب تسل _ شطشطلعر : 
وأدبلها نجابة الأبناء ... نعم الإله على العبادكثيرة ولم أقف على تاريخ 
ميالاده ولا وفاته لكني على يقين من أنه عاش في النصف الأول من )أ 
القرن الثاني عشر لآن ابن عمه الأدنى أحمد بن الشيخ رأيت من أثره ما 
يفيد ذلك لأن أولاده رأيت تواريخهم عاشوا في أواسطه وأواخره كما 


د 6 عبد 
ترجدمة يلسيي أحم سك برل اشيج ا الثتلاغنة. 
د 6د عد 


وصفه شيخي وابن عمي حمد ابن محمذ بن حدي بأنه كبر اولاده ابيه 
ووارث سره ثم وصف إخوانه واقَك!نه من بني عمه بان قال : هده 
الطبقة كانت نتيجة للتي من قبلها وكالتجديد لما عسئ يندرس من قويمة 
سبلها » بل هم أزواج من نبات شتى نشات عن صاد وبلهاء وترميم لمكاء 
ينقطع من متين حبلها . ثم هي ايضا ذات أركان أولها غطريفيها العريف 
الشاسع ٠‏ على قدم راسخة بخطو واسع ‏ ترجمه أبوبكر البرتلى في فتيم 
الشكور في أعيان علماء التكرور بما نصه : كان رضي الله عنه عالما 
عاملا بعلمه زاهدا ورعا تقيا سخيا سنيا متفننة في العلوم العقلية والنقلب 
ارس اند قال ل أخاد سح لم م أ 0 
ممزوجا بالتفسير وكان مع كونه نبيلة في العلم لا يفضي بين خصمين 
أبدا فأتاه يوما خصمان فعرضا عليه خصومتهما فأبى أن يقضى بينهما 
ال 00 
بين اثنين .ومن ورعه أنه لا يفسر كتابا حتى يحضر شرحه ولوكان من 


الجوهر الدمين في احبار صحراء المسمين ومن يجاورهم من السوادين م 


الكتب التى يتداولها فى العادة النساء والصبيان » فأتاه يوما تلميذ بكتاب 
يريد قراءته فقال له الشيخ احضر شرحه فقال له التلميذ يا سيدي هذا 
الكتاب النساء والصبيان يفسرونه بلا شرح فقال له الشيخ اذهب إلى 
النساء والصبيان يفسروه لك وأما أنا فلا أفسره حتى يحضر شرحه .: 
ومنه أنه لم يتزوج قط فقيل له في ذلك فقال أخاف أن لا أفي بحقوق 
الزوجية مر إلى أن قال : لم يطلع عليه الفجر وهو نائم قط ء» توفي في 
عام سبعة ومائتين وألف . انتهى كلام البرتلي لكن ما ذكره من أنه لم 
يتزوج قط أبعد بعيد عن ساحة الصواب فإن السيد المذكور قد تزوج بلا 
ريب وولد له ونشات عن أولاده ذريته طيبة ما زالوا بارك الله فيهم 
يتناسلون من لدن عصره إلى وقتنا هذا بحيث لو أحصيت ممن بقي من 
جيله من لم ينشأ عن تلك الذرية لما أبقيت منهم كثيرا فلعل المترجم 
صاحب فتح الشكور إنما أراد هو أو بعض رواته بقوله لم يتزوج قط . 
صغير المترجم وهو محمد أحمد المترجم فيما يأتي بعد فإنه هو الذي لم 
ينسب إليه النسابون ذرية ما لا من السابقين ولا من اللاحقين فيشبه أن 
يقال فيه أنه لم يتزوج قط والله أعلم بالصواب . هذا وقد أخذ الشيخ عن 
كثيرين وأخذ عنه كثيرون فمن الذين أخذ عنهم شيخه حام الكلادي عن 
شيخ له. ايري أخذ عنه رواية تفسير القرآن العزيز باللغة التاريقية » رحل 
إليه فيها و.هو فى بلده فتلقفها عنه وكان أبا عذرها بالنسبة إلى السوقيين 
ومن والاهم ثم تلقفها عنه وبواسطته من قسم له ذلك من الناس وصارت 
كلمة باقية في عقبه وسنة جاية في آل بيقه حتى أن كثيرا من أهل 
نهواحيهجم لا تسمح نفسه أن يأخذها إلا عن واحد منهم فكأن الوحي لم 
ينزل. إلا في أفنيتهم وحتى أن جنيا مسلما يسمى محمد إن تلدِن كان 
يحضر مجالسهم التي يعقدونها لها. مر إلى أن قال : بعد كلام كثير 
يتضمن أشياء. كثيرة.منها سبب اتصالهم بذلك الجني » ومنها الكلام على 

تفسير القرآن بالعجمية » ومنها فضيلة روايتهم العجمية المسماة برواية 
أهل أمَركض . قال : وبالجملة فما أحوج أهل هذه الناحية إلى التوصل 
لتلقف هذه الرواية وما لنجعها فى قلوبهم وأنفعها فى عملهم وما أكثر 
حسنات من وصلها إليهم وسنها فيهم بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ( 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) .هذا 
وأما رواية الحديث فقد أخذها عن أبيه أحمد بالسلسلة السابقة إجازة ئم 
اخذها عنه معاصروه وتسلسلت عنهم إلى من بعدهم من لدن ذلك العصر 
الى يومنا هذا أخذ عنه ابن اخته محمد(1) بن محمد أحمد إجازة صحيح 
البخاري وصحيح مسلم واجازه قراءة كتاب الشفا ورواية كتاب 


الخصائص ١‏ الكد لكبرى للسيوطي » وعتيبا ل ذلك بيده » و 
صاحب الترجمة قاضي القضاة في وقته الصا الملقب باسم سَاله 0 
أبن محمد البشير أخذ عنه رواية صحيح البخاري المسندة » وممن أخذوا 
عنه إجازة صحيح البخاري محمد الملقب وملن بن محمد بن ونكل (3) 
وعسن هؤلاء تلسلت الإجازات في ههة الناحية. 


[1) 1 ) محمد بفتح الميم الاولى هو شيخ من بعده في الإجازة وهو جدنا 
: وس تي ترجمته . 
(2162) هوجد رقش االذدين بأعم ال متَكتخقتا. 
(3) 3 ) هو الجد الثالث للشيخ إسماعيل المفسر بن محمد الصالح 
الجلالي .وله كرامات. منها ما جرى له مع كأَو أميره: إولمّدن في عصره 
. وذلك أنه في بعض وفاداته على علماء تنبكت صادف. ذلك الأمير فقال 
له الأمير إني امتحنك اليوم وإني لمشتاق إلى رؤية فرس: لي قد خلفته 
ا ار 

ففالٍ له الشيخ حَمَّ إن كنت صادقإ.قي تلك الإرادة فاغمض عينيك سويعة. 
ففعل فإذا هو بفرسه ينشط ويمرح حول أخيته في حظيرته التي هو 
مربوط فيها ففرح وجعل يتامله جد التأمل هنيهة ء ثم قال له افتن ينين | 

فلما ذتحهما احتجب .عنه فقال له الأمير إن كان هذا من علم الأوفاق فلا 
تعد الى عمله لأحد بعدي فإنك إن عدت اليه عبدت من دون الله تعسالى 
فالرأي السديد عندي إذا أبت إلى أهلك أن تغمد إلى بقرة تذبحها وتقد 
جميع مسكها سيرا واحدا وتشد به وثاق هذا الكتاب الذي تعلمت منه هدا 
العمل فلا يفتح أبدا . ويقال إن كلام هذا الأمير وقع في نفس شيخه موقعا 
ففءل كل ما أمره به وسمى الناس ذلك الكتابٌ بذي السر وبقي كذلك إلى 
الان . وكان علم الأوفاق قبل ذلك متداولا ثم قلل الناس منه إه 
هكذا ساق الشيخ حمّدا هذه القصة ناقلا لها من أفواه سلفه على الحالة 
التي ساقها من عد بعض الناس لها من الخوارق التي تظهر على أيدي 
بعدس الأولياء على سبيل الكرامة وعد بعضهم لها من الخوارق التي 
تظهر على يد علماء الأوفاق والكل محتمل . والله أعلم ثم كتب الشيخ 
حمّدا بعد هذه الحكاية ما لفظه : ( ومثل هذا ما جرى له أيضا مع هذا 
الأمير نفسه وذلك أنهما في بعض السنين يتوارد حياهما بئر أمستركض 
وفي بعض الايام أضل رعاة ابل الأمير فحلا كان راحلة لآم د بنيه وكانت 
تسمى تووت فجعلوا يتفقدونه ويتتبعون المظان وينشدونه عند الواردة 
ولما يئسوا من العثور على أثره والوقوف على خبره اتهموا به أرقاء حي 


0 
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الشيخ حم وقالوا لابد أنهم هم الذين سرقوه وذبحوه فأتوا الحي ليفتشوا 


على الأرقاء منازلهم وما فيها من الأمتعة تطلبا لخبر الفحل واستقصاء 
ببرآتهم من مثله بعد التجربة والإختبار فما اقتنع الناشدون بتلك التبرئة بل 


أردوهم ولم يصلوا إلى مقصدهم ثم رجعوا إلي حيث جاءوا بعد اللتيا 


والتي سيئة ظنونهم مسيئة أقوالهم ولما أصبح صباح الليلة التي بعد ذلك 
اليوم ووردت أمات الفحل أخذوا يسقون أول قطيع منها وإذا بفحلهم 
المضل قد ترأى لهم من بعيد وهو يحجل في قيوده ويهدر فتماروا فيه 
حين رأوه فمن قائل هو هو فبيناهم في جدال ومراء إذ به حانيا راسه في 
الجام ليكرع وعند ذلك استيفن الخبر من استبراب ثم إنه بعد ما ارتوى 
انصرف الى أماته وإخوانه وجعل يستاقها إلى الجام قطيعا بعد قطيع ولم 
يزل ذلك حتى ارتوت عن آخرها وضربت بعطن ثم أوى إلى جانب مما 
حواليها وضرب بعطنه كذلك فلما أخذوا في العل نظروا فلم يروه وجعلوا 
يتفقدونه ويقولون أن هو فإذا به ميتة تدب في لحمه وإدايمه الديدان 
وباهابه من الجفاف وغاية الييس ما يدلهم على تقادم موته فحينئذ تفطنوا 
أن جميع ما كان منه ليس إلا تبرئة لساحة المتهمين ومن يومئذ تبرأوا 
من التعرض لسادة ذلك السيد ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقفوي 
عزيز ) . إه ما كتبه الشيخ حمّدا من ترجمته ولم أطلع على شيء 
أزيده عليه . وأما عقبه فسيأتي على أهل الأثر متهم . 
3 عد 
8 ترجمة الشيخ محمد الأمين بن أحمد بن الشيخ : 
كتب الشيخ حمدا في ترجمته ما لفظه .كان من #علماء النحارير وارباب 
التفارير والتحارير له تأليف وسط سماه ( نخبة الفكر فيما تخرج منه 
زكاة الفطر ) وقد أفاد فيه وأجاد , وله أيضا قصيدة يذب فيها عن أسلافه 
, وشرح عليها في حل ألفاظها وذكر متاثر أولئك الأسلاف ووصل كتير 
من أنسابهم وبعض تنبيه على أصولهم وكان السلف يتداولونه ويرجعون 
إليه فيما يتعلق بالمذكورات فكأنه لم يسبقه أحد ممن قبله إلى مثل ذلك 
وما وقفت له على أثر غير هذين مع كونه مشهورا بالعلم والتقوى فيما 
بين من لهم به خبرة وإن لم يبلغ في الاشتهار بهما رتبة كبيره حم رضي 
الله عنهما » ومن حديثه أنه في بعض وفادته على علماء تنبكات سأله 
بعض المعتقدين له أن يناوله لقمة كان قد التقمها وهو ناظر إليه فناوله 


الشيخ إياها فالتقمها السائل ولما نام بعد ذلك رأى رسول مسا| 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (777 


عليه وسلم في منامه فلما انتبه أنشأً هدين البيتين : 
من ليس في يمينه يمين ... إني وربي هده يمين 
بابر مني والجزاقمين . .. انك يا محمد الأمين 
ِ 
إنتهى كلامه » قلت وقد ظفرت بعد وفاة الشيخ الذي نقلت ترجمنه له 
بقصيدة له من بحر الرجز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل بيت 
من أبياتها شطره الأخير من ألفية ابن مالك قاصد به معنى غير المعنسى 
المقفصود به في فن النحو ولفظ القصيدة هو هذا : 
غير دعاء ورجاء ربه ... يقول من ليس له من ذنبه 
على الذي استقر أنه الصلة ... للقلب مني لوعة متصلة 
.| كالل بر والأيادي شاهدة ... من هو للخلق المستم الفائبدة 
افي النظم والنثر الصحيح مثبتا ... من فضله على الأنام قد أتى 
أوفى خليلنا وأصدق بهما ... من خله جبريل في السرى فما 
| قد خصص الفعل بأن ينجزما ... من خص بالرؤية والنجوى كما 
وما بإلا او بإنما اتخصر ٠١‏ . مسن فاز بالمعالي كسلا واتستهر 
أمعشره .من قرووعز عن أن يف سر 
0 ولو توالت زمر الأعداء .. . من يسبق القوم لدى اللقاء 
وكونه أصسلا لهذين انتخب :٠.‏ من اعتراه شرف أما وأب 
لقد سما على العدا مستحوذا .. . أقسم برافي يميني إن ذا 
فما لناالا اتباع أحمدا ... مسن أسس الدين لنا وشنيدا 
بر يزين وليقس مالم يقل ... من بمحامد الأمور وعمل 
يكن إلا غاية الذي تلا ... محمد ختم نظام الرسل لا 
من ألبسن من زاركم نسج اليمن ... وحكمه التقديم في الأصل كمن 
وجوزوا التقديم إذ لا ضررا ... مقدم عليهم بلامرا 
على الذي في رفعه قد عهدا ... بمدحه يا صاح فه معتمدا 
فما أبيح إفعل ودع مالم يبح. .. لكن إذا مدحته بما منح 
لميك قول معه قد نبذا. . لآن مدحه تعبدا اذا 
بالرافع» النصب له محققا. .. ولذ به تسر فمن تعلقا 
كحاله اذا به... يتصل ... ...حال من سنته ينعزل 
فهو به في كل حكم ذو ائتسا . .. بشرى لمن كان به تأنسا 
كطاهر القلب جميل الظاهر ... إذ لايرى في خلق ربي القاهر 
يخص فالرفع التزمه أيدا ... بالمجد هاهنا وباللوا غدا 


ظ ن الذي خبره قد أضمرا! .. .كم غيب التاح له فأخبرا | 
مصلروعح القفلب قليل الحيل . . فهذه اللهيفية من دي لأمل 
يصل لينا يستعن بنا يعن ... راج من الحبييب ان يفول من 


وآله المستكملين الشرفا ... صلى إالهنا علي ذا الم صطفى 
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9 . ترجمة الشيخ محمد احمد بن أحسدد بن الشيخ رحمهم الله : 


قال فيه صاحب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور كان رحمه 
الله تعالى عالما محققا متفنذا موصوفا بجودة القريحة والنجابة » وقال عنه 
محمد لال الكلادي سمعت بعض أشياخنا يحكي عنه أنه كبر ولم يحفشظ 
القران فحفظه في ظهر السفر في تفسير الجلالين لا في مصحف مستقل || ٠١‏ 
٠‏ وقال : أيضا وسألنا شيخنا محمد بن أبي بكر وكنا نتعجب من نجابتمته | . 
| و.مجودة قريحته فقلنا له أين أنت منه فأقر له بالفضل وأثنى عليه وحكى لنا 
حذكاية قال : التقيت معه في سفر فوقعت نازلة فأفتيت فيها والشيخ محمد 
حمد السوقي ليس حاضرا فلما حضر قال : لي مباسطا ما الذي جراك 

ى أن تحكم في موضع نحن فية*فضحك شيخنا وسلم له..: إه وقال 
مجمد حدثنى من ل أتهمه أن اباء بلغ غاية الكبر والشبيح محمد أحمد ل 
يولد بعد فأمر بعض أهله أن يزوجوه » وقال : لهم إني أحس بعالم في 
ظهري فزوجوه وولد له الشيخ محمد أحمد فكان آاخر نسله وتوفي رحمه 
الله تعالى في الوباء الذي وقع في عام سبعة أو ثمانية بعد المائتين والألف 
. إنتهى ما ذكره صاحب فتح الشكور » وقال الشيخ حمدا بعد نقله ما في 
فتجح الشكور قلت وسيأتيك إن شاء الله بعض كلام على هذا الوباء وما قيل 
ف ب ب سه سلس بابك ا 
ثم قال : ولمحمد أحمد هذا شرح على متن الأجرومية بسيط سماه ( مفهم 
الأقران ) كثير الفوائد قد انتفع به كثير من أهل العصور السالفة في أيام 
قلة الكتب وعزتها بسبب توقف خطها على اليد ثم لما انتتشرت النسخ 
بواسطة المطبعة اشتغل بها المتأخرون عن الشرح المذكور » وأما النظم 
نقفٍ له منه إلا على سبعة أبيات تشير إلى رسوخ قدمه في التوحيد وهي 
ه ب ه : 
وماذنعاسمسن يشا ... ومعطيالمن يشا 
الاالذيا1ذنت تش ا ... عبدك ه ذ لاا يشا 
موافققالمسا تشا ... ياربنااجعل مانشا 


1 فالطف ينسسا ف م م سنا مماء إن. أ م ها عا مأك شا أ 
خلاف ما الله يشا 6.. وهل أنا حتى أشا 


ومما يشهد لنجابته وتبحره في العلم غاية ما يروى أنه في بعض السنين 
قد تغرب عن وطن أهله وقصد إلى مدينة ولاتة وكان السبب في تغربه 
على ما قيل اختصاص كبيريه حَمَّ ومحمد الأمين بتعليم كل من في 
ناحيتهم من الطلبة فترك التصدر لمثل ما هما فيه احتراما لهما واحتشاما 
فارتاد محلا ينفق فيه من علمه فيستريح صدره من شدة ما يجده من 
اصطدام الفنون فيه من غير آأخذ » ثم لما وصل إلى ولاتة وكانت مدينة. 
مأهولة مشحونة بالعلماء وغيرهم وتسامع علمائها بقدومه لم يتمالكوا أن 
تجشموا لقاءه لامتحانه فلما اجتمعوءا عليه وامتحنوه وجدوه بحرا من العلم 1 ”- 
أ زاخرا لا طاقة لهم بمكافحته ولا مناطحته بل غلبهم جميعا فلما رأوا ذلك - 
| أرسلوا إلى عريف لهم في ناحية أخرى كان لهم شيخا مقدما فيهم وذكروا:|. 

أله أمر القادم واقترحوا عليه أن يحضر فلما حضر فاوض السوقي القادم | 
فإذا به قد فاقه كما فاق من قبله ومه هو إلا أن أشار -عليهم بأن يفتلوا له 
في السنام والغارب رجاء أن يقيم فيما بينهم يعلمهم ما يحتاجون إليه مما 
عنده من العلم فعرضوا عليه الإقامة فوافقهم على ذلك وأجابهم بما يقرزا 
عينهم منه ثم أقام عندهم واشتغل بتدريهم. الفنون إلى تمام سنتين جرداوين 
أوعند تمامهما أو قريب منه نهض على ساق الجد أحد إخوانه الثمانيين ١‏ 
(1) وهو إد ابن الإمام » وقال : لا يقر لي قرار ما لم ألق أخي محمد 
أحمد ولئن لقيته لاجتهدن فى إيصاله إلى أهله وقرابته » وكان ممن بينه 
وبينه قرابة ماسة » ثم أعمل المطية » ورمى بها تلك الشقة النطية » ولم 
يزل يجوب الفيافي ويقطع الموامي تترامي به المساوف حتى وصل إلى 
ال ساك 


(1) 1 ) نسبة إلى الثمانية ويقال لهم بلسان التوارق ( أثمن ) وهم جماعة 
من العلماء ولدوا لرجل واحد من الآشراف ويفقال إنهم صنوان وتفرغت 
من ذرية طيبة مباركة يتوارثون أنواع الفضائل من العلم والولاية والمجد 
وجل تلك الذرية من قبيلة أهل تَكَلْلتْ وغيرهم منتشرون في القبائل . 
العتيق 


التى أخوه فيها ساكن » بعد ملاقاة أصناف تعب وأين ٠»‏ والأشراف غيرما 
مرة على أنواع من الحين ؛ وكان الشيخ محمد أحمد رضي الله عنه لما 
احتبس في مدينة ولاتة دعته نفسه إلى رأي غير فائل ٠»‏ انتجه فكر في 
المعلوات جائل وهو أن بذل جهده في استكتاب بالكتب فيما وصل إليه 
أخوه المقتنص لأثره والمختص بالبحث عن خبره الا وتحت يده وقر ست 
نياق من الكتب التي تجددت باستكتابه » وحين تلاقي هو أخوه واستبشر 
كل منهما بلقاء الأخر عزم على الرجوع معه إلى الأهل ومعاهدهم ثم 

انصرفا ومعهما تلك الأوقار وغيرها مما الله أعلم به قلما وصلا ليا 
الأهل تسامع بهما كل حي من أحياء السوقيين فكان قدومهما عند الجميع 
نعمة غير مترقبة فجعلوا يتلقونهما أفواجا وفرادى ثم طفق الشيخ محمد 
أحمد يتحف كل من تلقاه من أهل العلم ببعض تلك الكتب الجديدة وهي 
مكتوبة بخط أهل البلد المكتويبة فيه وكان مخالفا لخط السوقيين فكان ذلك 
سببا في استصعاب دراستها ولكن ألجأتهم الحاجة مع مابهم من شدة 
الحرص على ما تحتوي عليه من أنواع العلوم إلى الرغبة فيها وتلقيها 
بأكف القبول فاغتنموها فرصة ما ظفروا بمثلها قط فمازالت تلك النسخ 
متداولة بين أسلافنا وتنسخ منها نسخ أخرى إلى أن انتشرت النسخ 
الطابعية فى هذه السنين الأواخر فاستغنى بها المتأخرون عن تلك » ولكن أ 
لا.تكاد تطلع على خزانة من خزانة من خزائن كتب السوقيين الموروثة 
عن آبائهم إلا وتقف فيها على نسخة أو أكثر من تلك النسخ الولاتية فلله 
بقاء أثر هذا الشيخ إلى مثل هذه المدة.جزاه الله عن عمله خير الجزاء ٠‏ 
إنتهي ى ما ساقه من القصة ويستدرك عليه ثلاثة أمور 0 


أحدها : أن ما ذكره من. تحديد: مدة غيبة الشيخ في رحلته بسنتين يخالف | 
بن الشيخ الأرواني التنبكتي فإنه ذكر أن مدة عيبته في رحلته خمس 
سنين وهو أشبه بالصحة لأن المخطوطات التي جاء بها الشيخ من رحلته 
إن كان هو الذي أمر بكتابتها كما يحكى فليس من المعتاد تحصيل مثلها 
الفط قي مسدة عساامين أوأقغل . 
الثاني : أن من أخذنا عنهم الرواية من أسلافنا لا يذكرون أن الشيخ 
الرحالة بادر إلى القفول بنفس وصول أخيه إليه بل يذكرون أنه أقام معه 
مدة حتى فرع من شئونه وان أخاه الذي طلبه طالت غيبته حتى أئس 
الناس من الاجتماع به ثم طلع على الناس مع صاحبه المطلوب بغتة بعد 
ما أئس منهما . 
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الثالث : أن بعض اخواننا من أهل إروان حدتني أنه أخذ من أسلافه أن 
بلدهم أن بلدهم إروان كان محلا لكبار العلماء تدرس فيه جميع العلوم 
الشرعية ويرحل إليه الطلاب من الافاق القريبة والبعيدة ومكثوا على ذلك 
مدة ثم تغير الحال ودهب كبار العلماء وقل العلم حتى كاد يدهب بالكلية 
فوفد عليهم شيخ من السوقيين في تلك الفترة فشكوا إليه ما صاروا إليه 
من قلة العلم بعد ما كان عليه أسلافهم من الاشتهار به فأجاب طلبتهم 
ومكث فيهم واختار من شبانهم عشرة وشرع في تعليمهم وحبس كل واحد 
| منهم على تعلم فن من فنون العلم التي تقرأ في بلادنا مختصا به لا ينظر / 
في غيره وامتثلوا أمره وجد الشيخ في التعليم والتلاميذ في التعليم فعسن 


ظ لتي ذهب في بلادكم رجعت ليكم إن لله والحمد لله على ذلك فليكن ْ 


| إليهه ماذهب من علم أسلافهم ومجدهم هكذا حدثني الراوى عنأسلافه 
ونسي اسم الشيخ الذي جدد في أعلافه العلوم فغلب على ظني أنه محمد 
أحمد صاحب الزحلة المشهورة لأن السقيين لم يكونوا أهك. رحل ولم 
بالصورة المذكورة فالغالب على ظني أن صاحبٌ القصة ابنه وبذلك 
يجمع بين ماذكره الشيخ حمدامن أن مدة إقامته في ولاتة سنتان وبين 
ماذكره الشيخ محمودبن محمد الصالح من أن مدة غيبته خمس سنين 
فتكون مدة إقامته لتعليم أهل اروان. سنتين أوثلاثا ومدة اقامته بولاتة 
الذي طلبه حتى اجتمع به ورجع إلى حيهما فقال : ومن العجائب ماجرى 
للشيخ إِذّ بن الإمام في تفتيشه عن أخيه محمدأحمد وهوأنه في بعض أيام 
سفره أدركته الهاجرة في فيفاء جرداء ما فيها قط مستراح لأحد فجعل 
يجد في السير مايا يرتاد أي نابت على وجه الأرض يتقي بظله من 
الوقدة ويستريح تحته بالرقدة فإذا هو بسرحة عالية عظيمة ملتفة 
الأغصان على وفق ما يرضي المسافر فأنضى إليها العنس وأجهد في 
الوصول اليها النفس فلما ووصل إليها صادف تحتها من عظام جيف 
الحيوانات ناسا وغير ناس ما يوجب النفار منها والفرار وبحق لمن رأه 
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وعاينه عدم السكون والقرار ولكن مع ذلك أكره نفسه على تكلف القيلولة 
تحتها ليقضي الله أمرا كان مفعولا ثم لما قام قائم الظهيرة أخذ في 
الاستعداد للصلاة فحمل وضوؤه إلى مكان قريب فلما شرع في الوضوء 
رأى قبلة وجهه حصيات من التراب تتطاير قليلا قليلا في مكانين 
متقاربين فاتبع نظره ما بدا له واشتغل مدة بالنظر إليه عما هو فيه ولم 
يزل يتأمل ويتفكر فيما يرى حتى ألهم أن حصيات الكانين من آثارهما إلا 
نفس يجري من منخري حيوان كامن في باطن الأرض فحينئذ حمل على 
ذلك المظنون برمح له من أجود ما أنت راء من أمثاله وتحرى ما بين 
المنخرين فطعنه به طعنة صادقة ساخ بها سائر رمحه في الأرض حتى 
انتهى الى مبدء الزج فاتفق أنه قد أصاب راس دلك الحبيوان الباطن وعند 
ذلك تفرغ لما شرع فيه أولا من أداء فريضة الصلاة وما سلم من صلاته 
إلا والأرض ترتج وتهتز وتزملزل تزلزلا شديدا ولها صوت كصوت 
الرعد القاصف ولم يبرح هو ينتظر لماذا يثول الأمر إلى خرجت له بعد 
حين لية من حية كانت أعظم حية ريئت على وجه الأرض فالتوت تلك 
الحية على الرمح كالدائرة ثم جعلت جثتها تخرج كذلك لية لية وتلتوي 
على الرمح كالأولى فما تم خروجها من باطن الأرض حتى صار 
مجموع الليات كالهضببة العظيمة فلما استيقن أنها كات ميتة عالج 
تخليص رمحه من تلك الجثة نهاية المعالجة فهيهات يجد إلى ذلك سبيلا 
فلم يعد أن راح ومضى لسبيله متأسفا على ما فاته من استصحاب الرمح 
ولم يزل مجدا في السير إلى أن ساقه غووب الشمس إلى قوم هم أقرب 
الناس إلى مكان السرحة المذكورة فبات عندهم وبمجرد وصوله إليهم 
بادروه بالسؤال عن أي مقيل راح منه لعلمهم أن لا مقيل في الجهة التي 
جاء نحوها إلا تلك السرحة فأجابهم بأنه راح من السرحة وعندها قال ٠»‏ | 
فاتفقوا 'على تكذيبه وقالوا له هيهات لا يمر بتلك السرحة أحد ما إلا وهلك | 
فكيف نصدقك في القيلولة عندها أوما رأيت كثرة جيف المارين بها من 
القوافل والرواحل وما زالوا به حتى جاءهم بأغرب عندهم وأعجب وهو 
فتله لذلك المهلك للمارين فما زادهم حديثه إلا تماديا وتوغلا في التكديب 
فحينئذ أخبرهم بارتباك رمحه في راس تلك الجثة وأنه اعوزه تخليصه 
من العظام » وقال لهم وإن بفيتم في ريب إلى الآن فأغدوا بنا غداة غد 
إلى مكان السرحة ليغنيكم المنظر عن المخبر » فلما أصبح الصباح غدوا 
عليه واستصحبوه إلى موضع السرحة فلما دنوا منه ترأى لهم شبه هضبة 
فاتفقوا كلهم على أنهم مع شدة معرفتهم بالسرحة قديما وحديثا لا يعهدون 
عندها هضبة قط فكادوا أن يصدقوه في دعواه لكن بقي لهم أن يشاهدوا 


لل 
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ما ذكر لهم في شأن الرمح فما انتهوا حتى بلغوا المحل فعند ذلك علموا 
الأمر مشاهدة فعظم الرجل في أعينهم وزادوه تبجيلا وإعزازا وبالغوا في 
الدعاء له والثناء عليه ثم رجعوا ينحتون تلك العظام التي ارتبك بها 
الرمح حتى خلصوه وسلموه له ومضى لسبيله فلله دره ما أعظم نفعه ؛ 
ثم بعد أيام وقع في شدة أخرى وتخلص منها بإذن الله تعالى وذلك أنه قد 
مر ذات يوم في أثناء الطريق وإذا هو بلصوص كامنين في تلك جنبتي 
الطريق فوثيوا إليه على غفلة فما راعه إلا أحدهم وقد أخذ بزمام الناقة 
واستمسك أصحابه بكل من قوائمها الأربع محاولين لاستنزاله عنها 
ومستعجلين راجيا كلا منهما أن بستخلصها لنفسه فجعلوا يختصمون فيها 
أيهم تكون في حصته والشيخ مع ذلك مطمئن النفن أخذ في الاختيال 
ظ لتخليصها ونجاة نفسه فبينما الملا في شدة الخصام :إذ'به قد أطلق رأس ١‏ 
الناقة من: الزمام ثم ضربها فوتبت نافرة أشد نفار وجعلوا يتعلقون بها لثلا 
تفلت فما زالوا يتساقطون عنها لشدة نشاط أوحب لههنا إحداث حركات لا 
يستطيعون معها أمساكها والشيخ في أثناء ذلك ثابت على ظهرها غير 
متزلزل ولا مضطرب فما انقطعوا. عنها ائسين من الظفر به صاح به 


حتى إذا أيقن بالأمان رجع الزمام إلى الناقة » ثم سار على هينته إلى أن 
بلغ المقيصد . انتهى ماكتبه ولم أجسد .عليه زيددة . 
2 3 

0 ترجمة جدنا التالث محمد بن محمد أحمد المعروف باسم همهم : 
كتب عنه الشيخ حمدا ما لفظه : كان رضي الله وارضاه مشهورا بالعلم 
والتقوى والكرم ومشهود له بالفضل عند سائر الأمم فهذا الولي الصالح 
سلة بن محمد البشير قد شهد له بالحلم والجود قي مرثيته له تأتي في 
موض لب سعها كذ قل سال : 
بللم .6666660 06..... ...ومن عقله عند الفسد وجاوده 
وقد حدث عن نفسه أنه ما نزل في القرآن أمر إلا وقد امتثله ولا نزل فيه 
نهى الا وقد اجتنبه وعنه أيضا أنه قال : ما ارتكبت محظورا ما منذ 
امتاز لى الخيطان الأبيض والأسود إلا أنى فى زمان الصبا فرغت ذات 
يوم من ملاعبة أمثالي من الصبيان فضيت إلى أمي فلما جثتها تناولنت 
شيئا تافها مما بين يديها فبادرتني بالزجر فقالت لي إياك الحرام فأقلعحت 
بالفور وأظهرت الندم ثم لم اعد بعد ذلك إلى فعل شيء يشبه أن يعد 
محرما أيا كان إلى الآن . وأما علمه فمن شواهده أنه أول من تلقف 


الرواية الايرية عن خاله وابن عمه حم بن أحمد بن الشيخ ثم ترقى في 


صائح منهم وقال : إن أمك لمنجبة بك ولم يزل هو تشند به نافته: جريسا: 0 


لجو غر انمي لي احبر صحرا أ؟ المللمير )و سل يجاو ر هم مل من السو تن ا / 


اتقان صنعة التفسير الى حيث يعوزه تارات تمييز بعض كلمات المنزل 
من كلمات تفسير الجلالين حتى يروى أنه في بعض الليالي التمس أهله 
من يصلي بهم صلاة التراويح في مسجدهم وكان إمامهم الراتب إذ ذاك 
غائبا فلجأوا إلى محمد ليقضي لهم تلك الحاجة الاعتقادهم أنه المستحق 
لذلك فلما شرع في القراءة أشكل عليه تميز بعض القرآن من نص 
تفسيريه » فلما رآعاه الهاتف به من قومه يقول له يا ابن هَمّهَمّ إنا إنما 
أقمناك لتتلوا علينا القران لا لتفسيره فعند ذلك تنبه لما وقع منه وصادف 
ذلك إتيان الراتب الغائب وفزع الناس إليه وأمهم كما يريدون وانصرف 
الشيخ إلى ما الله أعلم به من شئونه . قلت وما كتبه من اسناد هذا الأمر 
أعذني عدم تميز نص القرآن من نص التفسير إلى هذا السيد محمد هو 
الذي اتفقت عليه كلمة روات أشياخنا والمؤرخ البرتليي إنما أسندها للشيخ 
محمد أحمد بن أحمد فانظر هل وقعت لأحدهما ثم للآخر كما يقع الحافر 
على الحافر » أو كان إحدى الروايتين خطأ والأخرى صوابا ولكن أهل 
مكة أدرى بشعابها » والله أعلم . ومن شواهد علمه على ما رواه ثقاة 
المشايخ أنه في بعض المرات خرج في سفر هو وأخوه أحمد ونزلا ذات 
يوم على بعض الأحياء فصادفا أمرا يريبهما وهو أنهما ما تلقلاهما 
مستبشروا :لا .غيره وام يظلل عليهما ومع ذلك صبرا على مر الهجير 
تحت شجرة لم تريق أغصانها فما زالا يضربهما حر الشمس حتى صارا 
:إلى الاستظلال ببعض ما معهما:من الأكسيت وبعد ما عزما على الرحيل || .. 
بدأ اليأس حين زالت الشمس لقيا بعض*خدم أهل الحي فقال له صغير | 
الأخوين أحمد إظهار الغضب بلغ عنا أهل الحي إنا لا حاجة بنا إلى 
ش |.شيء ما الا ماهر:نا في صنعت الإعراب فلما ووصل الخادم إلى الأهفل 
وحدتهم بما سمع كانت. تلك الكلمة عندهم داهية من الدواهي وندموا على 
إضاعة فرصة كانت إضاعتها لهم غصة وأسروها في أنفسهم ثم ما زالوا 


اينتظرون إياب الوفد ليسبروا غور تلك الكلمة فلما قضى السيدان نهمتهما 


رجعا في حافرتهما حتى إدا أفضى بهم السير الى محاذات ذلك الحي 
تخيرا للمبيت قوما آخرين هم على قرب من أهل الحي وكانت فيهم رجل 
باعي له مرتيا اللكدم في الحم وقد كنا يعرة انيه يا اير ان أنه 
صتعوا بهم ولا من الفعلّة السوء فلما سمع بمقدمهما الرجل خرجٍ 
اليهمامستطلعا طلعت الكلمة الماضية ومتعرض للمنافحة والمناطحة وما 
وصل إليهما إلا وقد أخذا مضاجعهما للنوم وتهياءا للاستراحة من أعمال 
الليل ومحادثة القوم فلما وقف عليهما وحياهما تحية الإسلام فهما أنه 


ل 


.بارز للمبازة فما استتم آداء التسليم إلا وقد فرغ جدنا محمد من التهاب 
للدفاع والنزاع وفي أول وهلة نبهه لما يكد ينتبه له من إنطواء البسملة 
على سائر علوم القران ثم شرع يشرح له ويببين ويطلع على تحقيق ما 
قال إلى أن انفلق عمود الصبح وقد انتهى به الشرح والتبين إلى آخر 
النصف الأول من المنزل فحييئذ انقطع نخاء الدعاء الرجل لمقاومة 
وانقمع راكبا متن اليأس من المقامسة والمعاومة ثم مضى السيدان 
لشأنهما . ومما يشهد لاشتهار هذا السيد بالتفنن في العلم أنه نزل في 
بعض أسفاره على حي من السوقيين وقد تزيى ببزلة الصوفية فنظروا 
إليه بأعين الاحتقار ولم يتزحزح بذلك عن حالته المألومة مسن الصبر 
والوقار فما زال إلى أن جعل الداعي لصلاة الأولى بعد أن حان وقتها!ا 
|.وشرع هو في الاستعداد للصلاة ثم مضى إلى المسجد وصلى فيه مع 
جماعة وبعد:ما فرغوا من أعمال الصلاة. هيأوا. كتناب الشفا. للقاضي 
عياض وناولوا شيخهم جزاء منه ليملي عليهم .وكانت .السيد الأضيف قند. 3 
أوى إلى ناحية من البيت في أخريات القوم ولم يجد ممن هنالك من يلقي 
إليه باله فكيف بمن يلقي له حاله وأها شيخ الطائفة فبتدأ القراءة وبعد 
| هنيهة عنت له خطأة في بعض حركاة الإعراب فهمهم الضيف وغمغم ثم |:... 
لم يتمالك أن نبه من يليه من الحاضرين على خطأة القارئ فارتاب المنبه || . 
ولكن أشاع في النادي بما سمع على سبيل التعجب من تخطأة هيان بسن 
بيان لذالك الشيخ المعظم مع جلالته وحشمته وتوسطه بحبوحة حلقة كان 
أهلها تحت خدمته ثم سرى الخبر عن التخطأة في نواحي المجلس إلى ان 
وصل إلى الشيخ المهيب بنفسه فاظهر غاية الإنكار وجعل يحمق إلى ذلك 
المبتذل هيهة ثم أقسم له جهد يمينه لا أترك قولي لقولك وأصر على 
خطأئه ثم عاد إلى القراءة مرة أخرى فما لسع إلا قليلا حتى سقط سقطة 
ثانية فعاد السيد الضيف بتنبيه مثل الأولى وأجر القوم الهنة اللاحقة على 
إجراء السابقة وشيخهم أيضا سلك في الانكار المسلك الأول وأعاد القسم 
إلى حالي .الماضي وأصر كذلك على خطأئه الأخر ثم عاد إلى القراءة 
مرة ثلاثة فبعد حين لحقت سقطة أخرى بأختيها المتقدمتين فما ملك السيد 
الضيف نفسه في ترك تنبيهة تالثة فرجع الأمر إلى ماهو عليه أولا لكن 
فى هذه الثالثة زاد القارء على قوله لا أتراك قولى لقولك . أن قال 
وإنكنت محمد بن همهم فح الآن له السيد الضيف الكلام وقال له ذلك 
الذي سميت هوهذا الدي ينبهك مذ اليوم والدي قال لك في جميع 
المواضع الثلاثة هو الصواب الذي لا محيد عنه فلما فرع سمعه هذا 
الكلام ناشده الله والرحم هل صادقا في أنه هو ذلك الرجل الموصوف 
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والعلم المشهور المعروف فقال له الله أنا والله هو فما لبث أن نهض من 
مجلسه مسرعا ونحا نحو ذلك السيد فلما وصل إليه عانقه معانقة اللام 
للألف , وتلقاه كتلقي المشغوف الكلف ثم راوده على الجلوس في مجلسه 
مقرا له بالسبق وأنه الستحق للتقدم ولإقدام وحق غيره الوقوف في 
حضيرته على الإقدام ولا تسئل وراء ذلك عما جرى له على يديه من 
وي و للبسشسشر والإك سرام . أه 
وأما كرمه فمن أعدل شهوده قول ألولي الصالح سلهُ في مرثية له تأتي 
قف مجه سمأ ة 
لسائله بحران يلتقيان ... ومن حلمه عند الفساد وجوده ومن شواهده أيضا 
ما تواترت عليه رواة السلف من أنه إذا أراد اهله الانتقال من منزل إلى 
آخر أمر بناقته وفرسه فرحلتا ثم أوقفهما عنده فإذا جلا جميع الحي عن 
المتزل أخذ بزمام هذه ومقوج هده ومضى إلى حيث مضى أهله وهو مع 
لك معلق نعليه في ساعد كفه ومراده بجميع ذلك الرفق بالضعفاء فاذا 
مر بأول ماش ألقى إليه بزمام الناقة أو مقود الفرس فإذا مر بالآخر ألقى 
اليه بمقود الاخر فاذا صادف الثالتث القى اليه بالنعلين ومشى بنفسه حافيا 
حدى ب يصل الى حيث يريد . ومن تلك الشواهد أنه احتاج ذاتن يوم في 
غيبة غابها إلى أن يقف إلى نار يأخذ من شررها شعلة يصل بهننا إلى 
.| التدخين في آلة شرب الدخان فبينما هو يتمنى إذا هو بمفتاد قد شوى فيه 
بعض السراق شاة كانوا سرقوها فلما وقف عليه الشيخ أناخ عنده راحلته 
فجعل يدخن ببعضن الشرر فإذا هو بالمقتصين لأثر السراق فسألوه عن 
السراق وقال لهم الشيخ لم تبق لكم تهمة إلا تلقائي فغرموني وهدهم نافتي 
فقد-وهبتها لكم في قضاء شاتكم فأبوا عليه وقالوا له لا و الله ٠لا‏ نتهمسك 
فلا نغرمك فما زال يلح عليه في أخذ الناقة قضاء :الشاة وستن-على 
السراق وهم الآخرون: يلجون: في الامتناع من الأخذ حتى آل بهم الأمر 
الى عفوا. عن السراق رعاية لحرمة ذلك الشيخ وقروكواً له ناه قح 
انقلبوا راجعين إلى حيث جاءوا . ومما يشهد لبلوغه الغاية في الكعرم ما 
جرى له مع زوج المرأة الناشزة » وذلك أنه في بعض أناء غيبته عن 
الأهل قد أوى بعض الليالي إلى حي من أحياء العوام بالفور من نزوله 
عليهم سمعهم يتذكرون نار لقريبة من حيهم بحيث كانوا يرونها عيانا 
ويحدتون أنها متوقدة في وسط قبر فتسمع السيد كلامهم حتى استيقن من 
قبأهم الخير فسألهم أولا عن السبب فحدثوه أنه قبر زوجة كانت في 
حياتها ناشزة عن زوجها ولما ماتت شهد الزوج من حضره حينئذ أنه لا 
يعفيها عن حقه أبدا ولا تنفعها شفاعة شافع فلما وضعت في قبرها لم تزل 


الجو ظر الثمين فى 


تلك الذار تتاجج فيه كل ليله كما تردى فلما استقصى ما عندهم من خبر 
المرأة والنار سألمهم ثانيا أن مسكن الرجل فذكروا له مكان سكناه ثم سالهم 
ثالثا عن قبر المكان وبعده فأخبروه أن المسافة بينهما مقدار ثلاثنة أيام 
وسألهم رابعا عن ظنهم في الرجل إن استشفع إليه المرأة فقالوا له قد 
حلف أن لا يشفع فيها أحدا ثم استخار الله السيد وبات عازما على المضي 
أي الرجل في اغداة عد افلما أصيت الصباح امضى عزيمةة في + بصب 
عنده به لقرار خلا به مر وأطلعه على خبيئته واستشفع إليه للزوجة فلم 
يشفعه وعاوده مرات كل ذلك لا يجاوبه إلا بشتان أو هيهات فقال له 
فقال له الشيخ للاكاد ريم مركزي عندك مالم أطفر بمنيتي أو تقدر منيتي 
وبقي الرجل على التصميم حتى إذا أراد الله إظهار فضيلة ذلك السيد ألقى 
في روع الرجل أن قال له وفيت لي شرطي أنعمتك بما شئت فقال له 
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دسيه بيس فقال إن نء لشي :ت 0 جميم عذايها الذي لعي فيد 
تسامحها في كل ليلة من لبالي الكتابة بقدر ما حصلته في اليوم الذي قبل 
ل د س0 


قال وقرت يه عينه وقد كان السيد كأنه كوشف ببعض ما جرى أو بكله-. 
فإنه لما أراد فيما مضي الانفصال عن الحي المجاورين للقبر قاصدا إلى / 
مكنان الزوج أوصاهم بأن يترصدوا نار القبرً حتى إذا رأوها متنقصة 
أرخوا ليالي التنقفص مبتدئين من أولى ليلة رأوا فيها ذلك التنفص وعلى 
تلك الوصية فارقهم ثم لما أصبح عليه صباح الليلة الني وقعت فيها 
المشارطة بينه وبين الزوج بادر السيد إلى آله الكتابة ففرغع من إصلاحها 
وتجويدها ثم انتهض غير وان إلى ما يريد فما أتت له الليلة الأولى مما 
بعد ذلك اليوم إلا وقد فرغ من كتابة حزبين وافيا بجميع الشروط من 
الهمز والشكل والمقابلة ولم حصل ذلك عاود الرجل توثقا وقال له قد 
فرغت من كذا وكذا فسامح الزوجة بقدر ما حصلت فقاله قد فعلت 
فاستغفر وحمد الله على تخفيف البغض ثم لم يزل كذلك عند غروب 
شمس كل يوم من أيام الكتابة يفرغ من كتابة حزبين ويستسمح الرجل 
بقدر ذلك من حفه حتى انتهت الكتابة بانتهاء شهر كامل ثلاثين ؛» فلما 
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تسنى له الغرض عزم على الرجوع وعلم المستضاف بعزيمته فحينكا 
أحضر له من أنواع الكرامة ما الله أعلم به فبالغ السيد في الامتنان من 
الانتفاع » وقال له هيهات أما أنا فلا أرزؤك شيئا ما أبدا فو الله لا يراني 
الله منتفعا منك بغير ما حصلت » ثم انقلب إلى جيران القبر وبمجرد 
وصوله إليهم بادرهم بالسؤال عن حال نار القبر وعاجلوه بالبشرى بأنه 
قد انطفات وسألهم عن الكيفية فقالوا له لم تزل تنقص شيئا فشيئا من منذ 
ليلة كذا إلى أن صارت بعد نصف شهر دخانا لا لهب معه وجعل الدخان 
ينتقص كذلك إلى ليلة كذا فبعدها فقدنا رؤيته بالكلية كأن لم يكن قط ئم 
سألهم عن تاريخ ليلة ابتداء التنقص وليلة انتهائه فذكروهما له فتأمل فإذا 
المبدء أولى ليلة من ليالي الكتابة والمنتهى هو أخرى ليلة من لياليها فما 
استبشر السيد بشيء مثل استبشاره بنجاة تلك المرأة على يديه ولله الحمد 
والمنة » ثم لم تزل ذرية تلك المرأة ترعي حق الود والإخاء لذرية ذلك 
السيد إلى يومنا هذا والله ذو الفضل العظيم . انتهى ما كتبه الشيخ حمد 
بن محمد ولم يذكر من روى عنه » والذي أخذته أنا عن الشيخ الوالد 
سعد الدين بن عمار الذي كان صاحب القصة جده الثاني زيادة على هدا 
أن الشيخ محمد ما وصل إلى زوج المرأة إلا في بلاد تنبكت وقد طلبه 
من بلاد زَمْكَيُْ وأن الحي المجاور للقبر حي أهل تع أكل وأن المرأة 
المشفوع فيها من قوم يقال لهم إكثون كانوا في دلك الزمان كجزء من 
ذلك الحي السوقي وأن الشيخ لما كان في الطريق صادف بعض معارفه 
وأصدقائه فوجد عندهم ست بقرات 5ثما وصل إلى الرجل الذي يطلبه 
وطلب منه الشفاعة فامتنع قال له خذ هذه البقرات الست في مقابلة أن 
تعفو عن تلك المسكينة فأبى فقال له الشيخ خذها وأزيدك عليها الجممل 
الذي أنا عليه وكان جملا نجيبا فلم يزده ذلك إلا إياء ونفورا ثم بعد 
تقنيطه له في قبول كل وسيلة توسل بها إلى مقصوده عنده قال له لا 
أشفعك فيها إلا إذا التزمت لى أن تكتب لى مصحفا وصفه كذا وكذا مما 
حمّدا من غير إختلاف بين روايتى وروايته . وأما حمله فيكفي شاهدا 
عليه قول الشيخ القاضي سلة بن محمد البشير في وصفه له في أبيسات 
رخني بهاقوم امن جماعته كان من بي تهم : 
لسائله بحران يلتقيان ... ومن حلمه عند الفساد وجوده وقد وقع شيء من 
التغاضب بين قومه وبين بعض إخوانهم فجرت بين أحداث الفريقين 
هنات وهنات أثارت غضب سيد الحي السوقي وهو حم بن أحمد بن 
الشيخ وكان شيخ المترجم وخاله ولا يجترئ على مخالفته فعزم الشيج حم 
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| على مفارقة اولئك الإخوان والهجرة إلى بلد بعيد منهم وقطع العلائق / 
بينهم وبين أولئك الإخوان لأنهم أهل ثروة ينفعون إخوانهم السوقيين 
بأموالهم حتى قال بعض سفهائهم إن هؤلاء السوقيين لا قدرة لهم على 
مفارقتنا لأنهم عيالنا فإذا فارقونا ماتوا جوعا وعطشا وتلك الكلمة هي 
التى أثارت غضصب الشيخ حم فعزم على أن لا يجاورهم أبدا وكان قد 
عزم قبل ذلك على الجلاء عن أوطانهم القريبة من البحر والرجوع إلى 
معاهد أسلافه في الصحراء لكن فتل له كبير الجماعة في السنام والغارب 
حتى انحل عزمه ورضي بالمقام مع فلما حدث له ما أثار غضبه أخفى 
أمره وأمر جماعته بالرحيل وكتمان أمرهم ليلا يعوقهم ذلك الكبير وأمثاله 
امن جماعته عما يريدون فخرجوا ليلا وكان عندهم كثير من بقر أولئك 
الإخوان الذين غاضبوهم فتركوها في الحظائر وخرجوا بمالهم ولما 
أصبح الصباح وعلم جيرانهم بخروجهم تفرق رأيهم في شانهم فالكبير | 
| الشريف وأولو الأرحام من جماعته كان رأيهم أن يخرجوا في آثارهم 
ويسترضوهم وغير أولي الأحلام قالوا خلوهم وما شاءوا فسيرجعون 
إليكم لأنهم لا غنى لهم عنكم وبعد ممدة نزل الوباء والطاعون في الجماعة 
الني خرجوا منها وكثر فيهم الهلكى بحيث صار من يتولون .دفن أمواتهم 
لا يرجعون إلى الحي لأنهم لا يفرغون من دفن ميت إلا شرعوا في دفن 
آخر بل ربما أدرك الموت بعض من تهياً للحفر والدفن فيصير مدفونا » 
ولما رأى الكبير تسارع الفناء في قومه أيقن أنه وقع فيما خاف من هلاك 
الناس يسيب نقض العهود وإغضاب العلماء فترك مشاورة الناس واختار 
رسولا ثقة من قومه وقال : له أمض على ما تستطيع من غاية العجل 
حتى تصل إلى حم وقومه فإذا وصلت فاختف في مكمن قريب من الحي 
بحيث لا يراك أحد اذا جن الليل فاجتهد قدر وهعك فى أن تخلو بمحمد 
بن همهم وحده فإنه أرفق بنا وأحلم من غيره وأشك له ما ناينا واستشفع 
لي به وقل له ناشدتك الله والرحم وقديم العهد الأكيدالا اجتهدت في تدارك 
من بقي من إخوانك واصدقائك إن كان ينفع التدارك فإن لم تكن لهذه فمن 
لها » ثم قال : للرسول أيضا إياك أن يشعر بحضورك السيد حم فإنه لا 
تكاد شدة موجدته علينا تسهل عليه الحلم عنا والرفق بنا فانتهض الرسول 
ينيغ الرسالة ولم يزل بين إدلاج وثاويب حتى ا وصيل إلى الريب من 
بى اختفى فلما تسنى له أن بخلو بمحمد بلغه الرسالة كما أمر » قلت 

هنا انتهى ما كتبه الشيخ حمّد من أمر الرسول ومرسله والغفرض من 
سوقه للقصة حكاية قول الكبير المرسل لرسوله في شأن محمد فإنه أرفق 
بنا وأحلم وقول الشيخ في روايته إياك ان يشعر بحضورك السيد حم ليس 
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مما أخذته عن الشيخ الوالد بل الدي أخذته أن الذي نهى السيد المرسيل 
رسوله عن اطلاعة على سره : هو أحمد صغير المرسل إليه وهو الذي 
وصفه المرميل بشدة الغضب عليهم وخاف أن يغلب غضبه عليهم رحمته 
بهم ولا مانع من إخفاء السر عن الرجلين معا . !إه ثم قال الشيخ حمدا 
بعد كلام طويل في طلب أهله له بعد ما ظنوا أنه ذهب إلى القوم الذين 
غاضبوهم » ما لفظه : وأما السيد محمد فنحا مسرعا نحو الحي الشاكين 
وما انتهى حتى وصل اليهم ولا تسأل بعد وصوله لهم عن سرعته 
التجائهم إليه في رفع الوباء عنهم وهو أيضا لما قربه القرار استدعى 
أحد منهم قط ألما من ذلك ولوباء بعد الاستقاء من تلك الغسالة ثم جمعوا 
له تركات الموتى من كل ناطق وصامت وقد أوصى له كثير من الموتى 
بالتثلث فعزل مناب الوصايا معلى حدة » وما تصدق به عليه من ادركه 
حيا على حدة » ثم قسم كل تركة على أربابها وجمع بعد ذلك ما أوصى 
له به وما أهدي له وما تصدق به عليه ففرق جميع ذلك على الباقين من 
الورثة رفقا به وجبرا لخواطرهم وما أبقى لنفسه من ذلك إلا أربع طقات 
من القطن في غاية التفاهة قد أعدها لقضاء دين في ذمته ثم انقلاب إلى 
أهله راشدا وما زالت نهضته تلك كلمة باقية فى عقبه وفى ‏ عقب ذلك 
الكبير الشريف إلى يومنا هذا فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا . 
إه ما كتبه الشيخ حمّدا في الموضوع وبعض الرواة يزيد أنه لما فرغ 
من مهمته من انقاذ الناس على يديه وقسسم التركات على أهلها قال له 
كبير الجماعة أريد أن تتولى أمر جماعتنا وإخراج زكواتهم وتفريقها كما 
شئت وكان من عادة أهل البلد أن يتولى إخراج زكوات القوم يكون 
كالوالي عليهم لا يتصرفون إلا بأمره ولا يعاملون أحدا إلا بإذنه فلما 
عرض عليه ذلك قال : له إن تلك الخطة لا أريد أن يتولاها إلا من كانوا 
يتولونها قبل من إخواني المجاورين لكم دائما وأولئك الإخوان بعضهم من 
ذرية الأنصاريين وهم أهل بيت خنّ وبعضهم من ذرية الشيخ أبي الهدى 
وهم أهل بيت الشيخ إسماعيل بن محمد الصالح فقال : له الكبير أما أنا 
فلا أفوض ذلك إلى غيرك وأما أنت فكل ما فعلت لا أرده فكان الأمر كما 
قال : الشيخ ولم يزل أهل هذين البيتين هم المتولين لإخراج تلك الأموال 
من السادة وأتباعهم إلى الآن » وأما ذرية محمد وأهل بيته فحظهم مسن 
ذرية أولئك القوم الاحترام والصداقة وإعطائهم من أموالهم على وجه 
الهدية والصلة وأما صدقاتهم فلا حظ لهم منها .ومن شواهد كرمه : 
إافرار اخيه احمد الشمهور باسم عام بالسيق إلى المكارم وقوله آسه ما 
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سيفتك الى مكرمة إلا وجدتك سابقا إليها ومن مواطن قوله له ذللك على 
ما يحكى أن رجلا من أصدقائهم الذين يقال لهم أهل تِمُمَمِينْ أجدبت 
بلادهم ذات سنة فجمع ذلك الرجل واسمه حَمَّنَانَ بن إِركّعٌ جمع أمما 
كنيرة وسبقهم إلى جهة الجنوب منهم حيث يجلب الطعام إلى البااد التي 
لا يزرع أهلها فلما وجدوا طلبتهم رجعوا بميرتهم إلى بلادهم ففاجأهم 
قطاع الطريق ونهبوا جميع ما بايديهم حتى جردوهم من الملابس وحتى 
جعلوا ياخذون أوعية الطعام ويفرغون ما فيها على الأرض ليذهيوا بها 
وكأنهم لا حاجة لهم في الطعام فلما رأى سيد الرفقة ذلك قال : لهم أريد 
منكم شيئا لا يضركم أن تعلموه وهو أن لا تخلطوا ما تخرجونه من 
الأوعية فرضوا بذلك فأخذ أوراقا وكتب عليها أسماء أرباب الظروف كل | 
ما خرج من ظرف كتب اسم صاحبه على ورقة ودسها فيه ثم سار إلى 
بلده ليس معه شيء ولا عليه شيء ومعه قين له حتى قرب من حي 
الأخوين الكريمين محمد وأحمد ابني همهم ..........ذهب اليهما 
وأخبرهما بأمرنا فلما جاءهما الرسول وجدهما في بيت الكبير محمد 
وهما يكتبان بعض الكتب وكان من. عادة الصغير أنه يلارم الكبير في 
بيته فلما أخبرهما القين الخبر بهل الشيخ أحمد إلى بيته ليأتي بملابسه 
وكان ملابس أخيه تحت رجله حنيئذ فلم يتمالك أن نهض بالوعاء الذي 
فيه الملابس واشتد عدوا وسعى علوى قدميه حتى وصل إلى الأخ 
المسلوب فكساه بفور وصوله إليه » وأما الأخ الصغير أحمد فإنه بمجرد 
وصول الخبر إليهما سارع إلى منزله وأخذ ثيابه وعدا إلى محل الأخ 
ظانا أن يسبق إلى كسوته فوجد كبيره قد سبقه إليه وخلع عليه خلعته 
السنية فما تمالك أن قال لأخيه ما هذه بأول مرة سابقتك فيها إلى مكرمة 


وشد عليها رحلة وأعطاها للسيد فكانت خلعة الكبير وناقته للسيد نفسه 
وخلعة الصغير ونافته للقين فشكر لهما وسر بصنيعهما حتى بلغ به 
السرور أن قال لهما هذه لا أنساها أبدا ولا ينساها أولادي فضمن على 
أولاده قبل وجودهم ولكن الله أكرمه بذرية طيبة تصدق وعده حتى سرى 
ذلك إلى ذرية إخوانه فكانوا لآهل بيتنا خير صديق وأكبر نافع من ذلك 
الوقت إلى الآن وقد مضى على ذلك أكثر من قرنين وذلك من كرامات 
جدهم ومن كراماته التي ظهرت في هذه القصة على ما يروى أنه لما 
انفصل من حي الأخوين واتصل بجماعته بادر إلى جمع المراكب 
والظروف وذهب إلى المحل الذي ترك فيه الطعام وهو في بلد بعيد لم 
يصل اليه إلا بجهد جهيد فوجده بحاله لم يتغير منه شيء ولعله لم يطلع 
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عليه أحد بعده فاستخرج الأوراق المدفونة وجعل كل قسم في ظرف 
خاص به موسوما بسمة تبين من هو له ثم انتصرف جاعا إلى أهله 
محفوظا من كل سوء حتى أدى الأمانات إلى أهلها وحصل مراده من 
ايصال الذة لنفع إلى من ذهب في طلب نفعهم أولا » وذلك مما يكرم الله به 
من أحسن عملا ؛ كذلك يجزي الله المتقسين . إن الله لا يضيع أجر 
الم سس سس سسفين . 
ظ رجعنا إلى الكلام على الشيخ محمد بن هَمَّهَمَ أما علمه وحلمه وجوده فقد 
سبق منها ما يكفي ولكن لم أطلع له على أثر علمي لا منظوم ولا منثور 
» ومما يحكى من كراماته وكشوفاته أنه أتاه رجل فقال له : ياشيخ إنسي 
قصدتك لاسألك عن إعراب كلمة من القرآن أشكل علي إعرابها ولكن 
نسيتها ونسيت الحزب الذي هي فيه قبل وصولي إليك فقال له الشيخ أما 
الحزب فمن سورة النحل و*وله ( وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ) وأما 
( شيئا ) من قوله تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من 
السموات والأرض شيئا 4 وهي مفعول مطلق فتعجب السائل وقال له 
والله إنها هي . وأما وفاته فكانت عام خمس ومائتين وألف من الهجرة 
5ه بسبب وباء وقع في حيهم بأرض إنْمَنَسْ ومات فيه أشياخ 
الحي وغيرهم ولم يبق من رجالهم على ما قيل إلا ثلاثة ستاتي تراجمهم 
وبارك الله فيهم وربوا الأولاد الأيتام حيتى بلغوا وتعلموا وصار حيهم 
كحالهم الأول وأحسن فرحم الله الجنيع وتقبل منهم أحسن أعمالهم . 
هذا وأما أسانيد الإجازات التي أسلفت في ترجمة شيخه أحمد بن الشيخ 
أنىي سوف أت بها في ترجمة هذا الشيخ لأنه هو الذي رأيتها بخط من 
أخذها عنه مباشرة فقد كان عندي قبل نهب كتبي وكان مما نهب قم 
وجدت منه ورقتين ضاع ما بينهما فاردت استدراك ك ما بفي وإن كان فيه 
نقص وصورة ما وجدت بخط تلميذه الذي صار ليه إرثه العلمي وهسي 
( بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الحمد للهه رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . وبعد فقد 
| أجاز محمد بن محمد أحمد بن أحمادٌ لمحمد الصالح بن أحمد بن محمد 
القاري بن الشيخ بن أحماد : جميع ما أجازه له شيخنا وشيخ شيوخنا 
أحمدين الشيخ » قال : كما أجاز له سيدي محمد بن المختار الكنتي (1) 
مما فراه على شيخه إبراهيم الملا يخافي واجازه فيه وغيره من كل ما 
صحت له روايته عن أشياخه كلهم إجازة مطلقة » وأن يحدث عنه ما 


(1) 1 ) الكنتي هذا يوافق صاحب الطرائف والتلائد في اسمه واسمه أبيه 
ونسبته إلى كنتا ولكن ليس هو لان الشيخ المختار والد صاحب الطرائف 
كان من الأخذين عن تلاميذ أحمد بن الشيخ كما في ( الطرائف ) وكان 
أحمد في القرن الثاني عشر والشيخ المختار في آخره . المؤلف . قال : 
فأما خليل فقرأته على شيخنا الإمام الصدر الهمام أبي عبد الله سيدي 
محمد القسنطيني . وقرأته أيضا على شيخنا الإمام أبي العباس سيدي 
أحمد بن الحاج الفاسي عن الشيخ سيدي أحمد ميارة وسيدي عبد القادر 
الفاسى كلاهما عن سيديى عبد الواحد بن عاشر وابى عيد الله محمد 
الجنان » فالأول عن أبي عبد الله القصار ؛ والثاني عن أبي العباس. 
المنجور » وهما عن أبي الحسن علي بن هارون » وزاد القصار بالأخذ 
عن بدر الدين القرافي » فأما ابن هارون فعن ابن ..غازي عن الشيخ أبي ‏ 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي 
٠‏ وأما القرافي فعن والده وأبي زيد”عبد الرحمن الأجهوري » وهما عن 
شمس الدين محمد بن حسن اللفاني عن نور الدين السنهوري عن الشيخ 
عدبادة عن جمال الدين عيد الله الأقفهسي عن الشيخ بهرام عن المؤدب 
ا لسلس ا اه 
وأما جمع الحوامع : فقرأته على شيخنا أبي عبد الله سيدي محمد 
القسنطيني » وعلى شيخنا سيدي أحمد بن الحاج الفاسي عن شيخه الإمام 
بي محمد عبد القادر الفاسي عن أبي زيد عبد الرحمن الفاسي » واي 
محمد عبد الواحد بن عاشر عن أبى عبد الله محمد القصار عن أبى عبد 

الله محمد خروف التونسي عن ناصر الديق اللقاني عن زكرياء 
الأنصاري عن عز الدين عبد الرحيم بن الفرات عن مؤلفه الشيخ تاج 
الدين أبى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى . 
وأما صغرى السنوسي : فقرأتها على شيخنا أبي عبد الله سيدي محمد 
القسنطيني » وعلى شيخنا سيدي أحمد بن الحاج عن الشيخ أبي محمد 
عبد القادر الفاسصمي عن أبي زيد 
عبد الرحمن الفاسي عن أبي العباس أحمد المنجور عن أبي عبد الله 
محمد اليسيتيني عن أبي زكرياء يحي السوسي وأبي سعيد عثمان المنوئي 
٠‏ فالأول عن ابي عبد الله محمد بن أبي مدين » والثاني مع أبي عبد الله 
محمد بن أبي مدين عن المؤلف الشيخ الإمام الصالح أبي 
عبد الله محمد بن يوسف بن شعيب السنوسى . وأما الألفية : فقرأت منها 


الجرهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (72) 


إلى الوقف والرقي إجازة : وقر أنها على شيخنا ميدي أحمد بسن الحا 
عن أبي محمد عبد القادر الفاسي عن أبي الحسن علي بن الزبير 
عن أبي محمد عبد الواحد الونشريسي عن ابن غازي عن تاج الدين بين 
فصورة ما فيه : بسم الله الرحمن الرحيم وأما ملخصه فبالسد المتقدم إلى 
الله محمد بن ....ين عبد المك المنثوري عن القاضي أبي بكر احمد بن 
الحجري عن يوسف بن محمد ابن مغيث عن أبي القاسم حاتم بن محمد 
0 
وأما الشمائل ؛ فاثلاثة قراءة على شيخنا سيدي أحمد بن الحاج » وإجازة 
الفاسي عن أبي عبد الله محمد القصار عن أبي نعيم ولي الله رضوان عن 

أبي زيدا. . سقين عن ن شيخ زروق عن فخر الدين ابي عمر عنمان 
اسماعيل بن إبراهي المنير عن تا الدين ابي اليمن زيد بن الحسن بن 
زيد بن الحسن الكندي عن ابي محمد بن محمد بن عبد الله البسما امي عن 
3 0 أحمد بن محمد الخل . عن أبي العام علي ابن أحمد 


وأما كتاب الشفا : فالثلاثة بالسد المتقدم إلى ستقيّن عن أبي عبد الله محمد 
بن غازي عن أبي عثمان الديمي عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب الرشيدي عن أبي الفتح محمد بن أحمد بن حاتم الخطيب 
الشافعي عن أبي عبد الله الوادءاشي عن أبى العباس أحمد ابن محمد بن 
الغماز 0 0 000..م. عن أحمد بن علي بن حكم عن مؤلفه أبي الفضل 
عيسساض بسن موسيى يلين عياض . 
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سيبهت ةر : فالثلاثة قراءة لبعضه على سيدي 
أحمد بن الحاج وإجازة لجميعها وإجازة عن الباقين عن أبي محمد عبد 
بن محمد بن إبراهيم ممع ومةة عن أبى عبد الله محمد بن غازي عن 
الأستاذ أبي عيد الله الصغير 3 ابي الحسن علي 32 أحمد الورتاجي عر 
بي وكيل ميمون مولى الفخار عن ومةةموه أبي عبد الله الفخار عن أبسي 
العباس الزواوي عن أبى عبد الله محمد بن فموقومه القيبسي عن أبي علي 
سالم عن أبي محمد صالح عن أبي القاسم بن بشكوال عن أبي محمد بن 
عتاب عن أبي محمد مكي عن مؤلفها الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي 
(لمشس-د الفيرووزا«ي رحم هه الله تع االى . 
وأما ابن عاشر : فعن الثلاثة عن أبي العباس أحمد ميارة عن أبي محمد 
القصار عن التسولى > عن الدقونء عن 000 عن ...عن بي عبد الله | 
مدمد بن محمد بن عمر عن ابي الد:.ن بن سليمان القرطبي عن القاضي ١‏ 
تفي الدين ابي عبد الله بن رازين عن مؤلفه الشيخ أبي عمر عثمان بن 
وأما تأليف ابن عرفة : فبهذا السند إلى المنثور عن مؤلفه أبي عبد الله 


11 ترجمة الشيخ أحمد بن هنهم ويلقب ( عَم ) : 
كان مشهورا بالعلم والكرم والء لشجاعة وسخاء النفس والبر بقرابته عموما 
على كرمهما وإخلاص كل منهما النصح والمودة للأخر وكان ذلك في 
الأقرب من غير إنكار أحدهما على الأخر بل من شدة البر والتقريب 2 
ويولونهم تربية صغارهم وتعليمهم وإنكاح إخوانهم وبناتهم وكان ذلك 
عادة جارية يتوارثها الأخلاف عن الأسلاف . هذا والقصة التى أشرت 
إليبها مما يدل على كرمهما وبر كل منهما أن ذرية الشيخ هَمَهُمَ لما أمنوا 
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من الخوف الذي كان السبب في وضمع والدهم مكتبته في الكهف وأئسوا 
من الاطلاع على تلك الكتب بعد بذلهم الجهود في طلبها قاموا بكتابة 
الكتب واسترجاع ما قدروا على استرجاعه من ذلك التراث فجعلوا 
يرحلون إلى البلاد التي يجلب منها الكاغد بعضهم يذهب بنفسه ليأتي بما 
استجاد من أنواع الكاغد وبعضهم يرسل بضاعته مع من يثق به فلما أراد 
المسافرون إلى بلد الكاغد أن يخرجوا عيّن محمد رأسا من البقر 
ليستبضعه وأخبر أخاه أحمد بذلك وإن أكبر مهمة له في الكاغد بعد 
حصوله أن يكتب فيه نسخة من صحيح البخاري ونسخة من شرح 
الشبرخيتي على مختصر خليل ولم يامره بأي عمل في ذلك بل جرى 
عط ى عادته معه من أخباره إياه بكل مقاصده فلما تهيأ الركب أرسل معهم 
ا 0 

صلوه إلى من أرسل معهم الضاعة فلم يراجع أخاه في شيء ولم يسأله 
عب شرء لأن كل تسر فاته ماضية عثده وم يزد اليم لحم لما 
وصول الكاغد إليه على أن شرع في الكابة وما انتهى حتى جود كتابه 
ثلاثة أجزاء من نسخة صحيح البخاري وهي ما عدى سفره الثاني فإنه 
أعوزه وجود نسخة منه حينئذ » وكذلك حصل من أجزاء شرح 
الشبرخيتي ثلاثة وهي ماعدا الثالث الذي أوله " باب البيوع " تركه لعزة 
وجود نسخة منه لكنه لما أعوزهء وجدانها كتب مكانها ما يساويها من 
شرح الزرقاني على المختصر فتمت له الأجزاء أربعة وحين .فرغ مسن 
تحصيل الكتب وتصحيحها جلدها بيده ثغ“جعلها في وعاء صالح لهسا 
واحتملها على كاهله حتى ألقها بين يدي أخيه محمد وقال : له هذا ثمن 
.| بضاعتك التي أخبرتني بها سابقا » وأخبرتني بمرادك منها ففرح أخوه 
بذلك ثم قال : له خذ الجميع معك فيه بعينها أجرة صنيعك من أوله إلسى 
[آآخره فاهب بها واستمتع بها مدة .حياته ثم ورثها ولم تزل موجودة بيد | 
|| أولاده » وما زالوا يسمحون لمن شاء مطالعتها من أولاد عم أبائهم الذي 
أثر بها أخاه الذي هو جدهم » وأما شجاعته : فيشهد لها سفره إلى دتك 
في أيام الحروب والغارات والواقعة بن أهل دك وأهل أترام الذين كان 
معهم وما جرى له مع السلطان خثوت من محاورات تدل على تبوت 
الجاشل وصدق التوكل ٠»‏ وما جرى له مع علماء قطره مما يدل على 
تفوقه عليهم في سائر العلوم وسبب سفرته تلك على ما بلغني من أفواه 
الثقات أن خثوت سلطان اولمّدن دَنَْكْ غزا بلادنا بجيوش لا قبل لأحد من 
أهل الدفاع والقتال بها فكيف بالضعفاء والرعايا فنهبوا ما اطلعوا عليه 
من الأموال وغيرها وكان من أكثر من نهبوا جماعة تتبع الشيخ محمد 


عليه ما نابه هو وحيه فتفكر فيما يصنع يهم ثم أنتجت له فكرقه المبارك 
أن يذهب على أخيه أحمد بن همهم ليتعاونا على تخليص بعض أموال 
ضعفاء المسلمين الذين أغار عليهم حَدُوتْ وجنوده فوافقه على السفر إلى 
بلد الأعداء الغيرين في زمن لا يجتري أحد من أهل البلد فيه أن يتوجه 
إلى تلك الجهة ولا أحد من أهل تلك الجهة يتوجه إلى الجهة الغربية منهم 
إلا في جيش غرمرم من شد ما كان بين أهل البلدين من التباغض 
والتناخر بحيث لا يأمن أحد أن يلقى آخر فينجوا منه » ولكن الشيخين لم 
يلتفتا إلى تلك المخاوف بل غلبا جانب التوكل مع الحرص على نفع 
المسلمين فسارا مع المخاوف. حتى وصلا إلى السلطان خَوت فتعجب ا 
الناس من وصولهما إليه مع كونهما من أهل اليلد الذي يحارب أهله ومع 
كونهما من أشياخ أعدائه الذين يعتبرونهم أقوى قوة لهم فأنزلهما السلطان 
وأكرمهما لأنه سبق أن اجتمع بالشيخ أحمد قبل الحرب فأحبه وحسن 
اعتقاده فيه حتى صار يسميه باسم.الشيخ فلما استقر بهما القرار عند 
السلطان سألهما عن سبب سفرهما وإلى أين توجهان فقالا له لا نقصد 
غيرك ولا حاجة لنا إلا أن تشفعنا في المساكين الذين سيقت إليك أموالهم 
فقال : لهما إني لم أعز على بلادكم إلا بعد مشاورة علماء.بلدي وهم 
الذين قالوا لي لا حرج علي في غزو بلادكم ولا نهب أموال أهلها بل 
دماء أهل بلادكم حلال فضلا عن أموالهم لأنهم خوارج بغاة ولا فرق بين 
السلاطين والرعايا » وأما علماء بلادكم فهم الذين يقفوون السلاطين 
ويتعاونون معهم على المناكر فهم أشد ظلما فلا بد لي مسن احضارهم 
وجمعهم ومناظرتكما لهم حتى يتبين لي المحق من المبطل فإن كنتما على 
حق رددت عليكما ما لم يفت من أموالكما » وأما ما أتلفه الجيش فقد سبق 
فيه السيف العدل » فأرسل إلى العلماء ليناظروا الضيفين فلما حضروا 
تقدم إليهم السيد أحمد وحاجاهم واحدا واحدا في سائر الفنون حتى غلبهم 
جميعا في جميع العلوم فأرسلوا إلى عميدهم الذي يقتبسوا من علومه 
ويعترفون له جميعا بالأعلمية فلما حضر وناظر الشيخ الضيف أخذ 
بطريق من قبله في الإعياء والمغلوبية فقال لهما السلطان أرسلا من 
معكما من الأتباع ليفتشوا عن أموالهم فكل من رأوا عنده شيئا يعرفونه أو 
يعرفون وسمه فليقولوا له أني أمره برد ذلك الشيء إلى أهله ومن أبى 
من تسليم ما بيده فليس بينه وبينهم كلام وما عليهم إلا أن يرجعوا 
فيخبروني ففعلوا دلك حتى جمعوا من أموالهم وأموال إخوانهم ما لم يتلف 
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قبل وصول الشيخين إلى السلطان ثم ساقوا الجميع إلى ان 1 العالم 
الذي لجا إليه إخوانه لينقذهم من المغلوبية فإنه لما وقف حماره في العقبة 
ورأى أدونيته في المرتبة رغب في الاستفادة منه بذل ما توهمه أولا من 
فدرته على مجاراته فقال : للسلطان وكان عنده ذا حرمة ونفوذ كلمة " 
أعلم أن ضيفك هذا عنده من العلوم ما ليس في بلادنا فمن نصحك لأهل 
بلدنا وإحسانك إلى المسلمين أن تحبسه عندك حتى نغترف من بحار 
علومه فأمر الشيخ بالمقام معه حتى يستفيد منه كبار علمائهم ما يفيدونه 
غيرهم ممن دونهم في المرتبة فرضي الشيخ بدلك لرغبته في التعليم 
وحرصه على نفع المسلمين فاجتمع الطلبة الكبار والصغار للأخذ عنسه 
وابتداء بتدريسهم في جميع الفنون ثم قال لأخيه محمد المصطفى وكسان 
ماهرا في تدريس خليل وشروحه كل درس فقهي فأنت له وأقوم أنا 
بجميع ما سواه فشرعا في القعليم إلى مدة قيل أنها شهران ثم انصرفا إلى 
ومن مظاهر الشجاعة التي رويت عن أحمد في ثلك المدة أنه لا يتلكأ عن 
قول الحق في شيء سئل عنه ولا يبالي بمن سخط أو رضي » ويروى 
أن السلطان الذي يقيم عنده غاب يوما في بعض شتئونه فلما رجع زار 
الشيخ فصادقه وقد حفر حفرة فقرأ شيئا فيها ثم أهال عليها التراب 
وضرب عليها بكفه » فقال له يا شيخي أريد أن تخبرني بعملك هذا ما هو 
؟ فقال له بديهة هذا العمل إنما عملته لأجل أن لا تخرج إلى بلادنا برسم 
الغزو الإغارة أبدا فما كان من السلطان إلا أن قهقة تعجبا وإعجايا بما 
رأى من صدقه وشجاعته » ثم ذهب إلى بيته فورا ورجع إليه ومعه 
قميص وعمامة من أجود ما رأى الناس وقال له خذ هذا وإنما أتاني 
البارحة هدية من بعض الرأساء إليّ وكان اشتهراه بعدد من العبيد 
ليكرمني بها وما اتحفتك إلا لما جربت عليك من عدم الميل عن الحق 
رغبة ولا رهبة . هذا آخر ما بلغنى من القصة فجزى الله الشيخين 
والسلطان خيرا . وأما علمه : فيعترف به من عاصره وناظره ومن اطلع 
على آثاره ومن أغرب ما يحكى مما يدل على تبحره في العلم أن بعض 
من نهض لمناظرته سأله عن كلمة الإخلاص فقصر عن مراده فجعل 
يلقي عليه الأسئلة ويعجز عنها ٠‏ ثم يذكر له الجواب وما زال كذلك يسأله 
عما يتعلق بالكلمة من سائر الفنون حتى طلع الفجر فقال للناس لو لم 
بطلع الفجر لبينت له تعلق القرآن كله بالكلمة سورة سورة » ومن أعجب 
راغرب ما يروى من تبحره في سائر العلوم ما يسطر منها وما لا يسطر 
ما جرى له مع الشيخ الكبير سيدي المختار بن أحمد الكنتي الذي أذعن 


1 
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له جميع معاصريه من جهة جهة العلم ولولاية وهابه الناس وفخافوا من 
معارضئه أن يصيبهم ما يصيب من تعرض للأولياء مسن جهة الدين 
ومحصل ما بلغنا مما جرى بينهما : أن الشيخ المختار نزل عليه مرة 
فأعد ما يناسب من أنواع الكرامة والضيافة » ثم أخذ بيده وغابا عن 
الناس ولم يرجعا إلى أن طلع الفجر فسئل الشيخ أحمد عما جرى بينهما 
في المذاكرة فقال : أما أنا فلم أستفيد منه شيئا وأما هو ففي أثناء مباحثتنا 
جرى على لساني ذكر كتاب ( مطالع المسرات شرح دلائل الخيرات ) 
وكانه ما قرع سمعه قبل ذلك فلما رأيته متشوفا إليه لقنته إياه ثم رجعنا 
إلى المفاوضضة فيما سوى ذلك إلى الصباح وفوق كل ذي علم عليم . وأما 
أثاره العلمية فكثيرة يعتمدها الناس في كل شيء عملت فيه ولم أطلع من 
ذوائده المنثورة إلا على أوراق حل بها ألغازا نظمها لإعجاز بعض من 
بجاريه فعجز عن حلها فطلب منه بعض إخوانه أن يحل تلك الألغاز 
ليستفيد منها الطلاب ولكن ذلك الحل ضاع ولم أجد منه إلا ورقتين . 
وأما ذلك اللغز فلم يزل معجزا حتى قام بعض حفدة الناظم بحل بعضه » 
ورأيت منه نسخة ثم ضاعت كماءضاع غيرها من كتبنا بسبب الأعداء . 
ومن منظوماته في فن مصططلح الحديث التي أولها : 
سصليا على النبي الأحمد .. . يقول أحمد بحمد الأحد 
خمسة أوجه , يكون مرسلا ... إن حديث المصطفى يجري على 


موقوفاء البلاغ » نظمها خذا ... ومسندا ثمت مقطوعا ء. كذا 
عن شيخه ابن عمر عن شافع ... فمسند » كمالك عن نافع 
ذهو مرسل كما قد قررا ...إن يسقكط الصحاب كابن عمرا 
دسلى عليه الله ما االصبح بدا ... كمالك عن نافع عن أحمدا 
بدعونه المقضفوع مثل قوله ... وقطعه لسند أي كله 
فال أبو هريرة المعروف ... قال رسول الله » والموقوف 
من غير ذكر المصطفى الآواب ... إذ كان موقوفا على الصحابي 
أن النبي الخاتم النظم السنى . ٠‏ مم البلاغ قوله لي 
اه ومراده ' بالنظم السني " نظام الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

منظوماته فى الفقه نظم جيد قرب به فهم ما أشكل من مسالة تراجه 
الحملاء الستة وكانت من الصعاب المنغلق فهمها على كثير من الطلية 

3 لك طليبتتل » وتظمه هو : 

نصليا على إماء المرسلين . .. أقول بعد حمد رب العالمين 
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وشرح ما مثله به الخليل ... ياسائلي حل تراجم الحميل 
لتهتدي به الى السييل ... خلده بعون الصمد الحلبل 
وزد ل هالشافى إذا يشفيكا ... وسمّه الكافى إذا يكفيكا 
به بحرمة النبي الهادي ... والله أسأل انتفاع البادي 
والاطف من ربي قد رجوت ... ها أنا في المقصود قد شرعت 
ومن يبيع لهم تحملا . .. رئب مثال هؤلاء الحملا 


0 ) و التفصيل للمطلوب ... وكل طالب فبالتهى يب 
عن نفسه » والخمس عن باقي الفئه ... أن يلق عروة يناله مائه 
ترئيبهم مختصرا مفصلا ... باب » التقاء عروة معهم على 


حمالة عن الصحاب الأربعه ل إذ يستوي معه في الأربع مائه 
أصلا » فخمسة مع السبعينا ... فصل : سعيد يدفع الخمسينا 
عن نفسه الخمسة والعشرين قد ... فصِكٌ : فإان يلق أنا بكر يُؤوّد 
عن صاحبيه الغائبين فاقبلا ... ثم يؤدي متثلها تحملا 
بالأصل » يعط النصف واثني عشرا ... فصل : وحيثما سسليمانَ يرى 
مطاليبا بالمائتين عده.... ياب : التقاء قاسم مشن يعذه 
أصالة خمسين ثم قالا... فصل : فاإن يلق سيعدا نا 
ممه اللقاء . للذي تقررا. ٠‏ بمشل ذا يجيب من تكسور 


بعط سليمائ له يقينا. .فصل ١‏ وخمسة مع العشرين 
عل منثلها وأنست مثليا ... فبعد أخذها يقول بقيا 
لعصروة من قبل ستا وربع ... فيهاء يجيبه بأنه دقفسع 
نصف الذي ييقيه بعد الحط ... في مثلها سواه » ثم يعطي 
ون وتسعة فيقتتع . .. لستة ورببيع وه والرياع 
والنصف والثمن يعطي إن ظهر ... فصل : وخارجة خمسة عشر 
عشرة والنصف واتنين جمع .. . باب : سعيد طالب المائة معأ 
مع الثلاثين. وسيع يلفى . .. فصل : أبو بكر يودي النصفا 
يبقى يريد منه بالحمالة ... فقفصف خمسة وسبعين التي 
أديت خمسين لأولين ... ثم أبو بكر يقول إني 
اثنين بعد عشرة ونصف ... دعها ونصف ما بقي » أفى 
والنصف والستين دون مين:... فصار كل طالبا بائنين 
ثم ثلاثين وربعا إن وجد ... فصل : ويعطيه سسليمان. أحد 
بمثلها فساوني » يفول ... وإد يقول إنني حميل 


حمالة بربع وستة ... أخذدني الأول أعشغني عروه 
وثمشنا مع تسعة مجتمعا ... وقاسما أعطيت أيضا ربعا 
وخمسة فحط مثلهها قمن ... وذاك عشرة ونصف وثمن 
ثلاثة الارباع » يعطيه إذن ... ففصفها السيعة مع نصف ثمن 
ثلاثة ثمنا ونصفه ء الربع ... فصل :«وخارجة عشرين دفع 
بالنصف والستين بعد انين ... باب : أبو بكر ملاقى اتنين 
ألصسلة»ع الفغسره والربسع تلس ضضم 
النصف بالحمل قفصد عنه... فصل : سليمان ثلاتين غرم 
نمب وبك ريري د مناه 
حمسالة لكل مسن أتهه ... لآأن جملة الذي أدآه 
ثلائة الأثمان وصلها انجلى ... ثلانة من بعد عشرين البى 
في مثلها ء فالكقل يستطان ... مع نصف ثمن وهما سيان 
فبانتصاف البافي إذ ذاك قنع ... من الثلاثين وفرد وريع 
تمن واثمان ثلاثقة تبع ... وهو ثلاثة ونصف وربع 
خارجة الذي من الصحب بقي ... فصل : فإن يكن أبو بكر لقي 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 62 


من بعد عشرين وربع سبعه ... يعطيه ربع تمن ونصفه 
خارجة المكمل التلاقي ... باب : سليمان إذا يلاقي 
ربع تن ء تصفة من ير | ... فصل : فخارجة قد يودي 
منهم قداستوفي الذي تحملا ... خاتمة : قد بان أن الأول 
ومن سعيد مائة وخمسه. . فمائنة من قاسم أصاله 
من بعد ارين يغيار مريه ... ومن سسعيد مائسة وخمنية 
ومن سليمان ثماني عشر ... ومن أبي بكر بخمسين أثر 
بست خارجة مع ربع يتم . .. مع ثلاثة من الأرباع ثئم 
كذالك تعمل لباقي الخمسة . .. مجموع ما استوقاه خمس مائة 
فد غرم المائة دون زائد ... وبان أيضا أن كل واحد 
عن صحبه يأخذه مكملا ... اذكل ما يدفعه تحملا 
إكماله مفصلا مسهلا ... هنا اتنتهى والحمد لله على 
والآلك والصحب أولى الرشاد ... مصليا على النبى الهادي ومن 
منظوماته الفقهية : أبيات في الفرق بين ما يجوز بيعه » وتحت كل مسن 
الأقسام الثلاثة.أربعة فلأول قد رمز له بلفظ ( بجكن ) فالباء لطعام البيع 
والجيم لطعام الإجارة . والكاف. لطعام الكراء » والنون لطعام النكاح 6 
فهذه الأنواع الأربعة هي التي لا يجوز بيعها قبل قبضها » والثاني : ر 
بلفكل ( نسم ) فالقاف لطعام القرض »؛.والسين لطعام الاستهلاك ؛ 
والهاء لطعا م الهبة » والميم لطعام الميزاث ء فهذه الاربعة هي التي يجوز 
والثالث : رمز له بلفظ ( جكصخ ) فالجيم لطعام الجزاف ؛ والكاف 
لطعام الكتابة » والصاد لطعام: الصلح عن دية الخطأ » والخاء لطعام 
الخلع » فهذه هي التي في بيعها قبل قبضها خلاف والنظم الجامع لهذه 
الرموز_ معفكهاه ‏ و هه ذا: 
فبيع بجكن قبل قبض محرم ... بَجَكْن قَسَهُم جَكصح رمز الأطعمة 
نكاح » وقبل القبض جوز قسم ... طعام بيوع والإجارة والكرا 
فميراثا » وخلف جكضح يعلم ... عنيت طعام القفرض مستهلكا هيه 
وخلع ؛ بمنع والإباحة يرسم ... جزاف كتابة وصلح عن الخطا 
وله أرجوزة في نظم فصول مختصر الأخضري وترك باب السهو لان 
ناظما قبله اقتصر في نظمه على الباب وترك الفصول فقام هو بنظم 
الفت٠‏ صول وقلسال : قلي ول تظمس سه 
لنسا فروض دينه وفصلة ... الحمد لله الذي قد كمسلا 


ج- القلوب والأبيدان ... لبد 
علسى النيسي الهاشمي أحمد ... ثم الصلاة والسلام سرمدا. 
يعني باتقان الفروض والستن ... واأله وصحبه وكل من 
في نظم ما تركه المزمري ... وبعد بالعون من المقتدر 
وعسن جميع مسا سواه سكتا ... فإنه بنظم سهوه أتى 
لطالب تكميل نظم العبقري ... قم اسميه بنيل الوطر 
وقساال :في اخس سيره مؤرخ ا نظم هك 
| بما يزيل الشك والنظم انقضنبنى ... وإن نسيت عدهن فالقضيا 
|اأبدا ...من هج تثةٌ الهادي الأمين محمدا 
وهذا النظم وصنوه العبقري هما اللذان جرى عمل الشيخ الوالد بإقرائهما 
الصغار التلاميذ بعد إقراء عفيدة,ابن أبي زيد القيرواني وقبل شروعهم 
في علم النحو وجرى كثير ممن بعده على ذلك الطريق » وله منظومات 
بعض العلماء ودكر أن السائل الذي يجيبه لم يعرفه بل وقف على 
السئوال محذوفا منه اسم السائل وحاصل السئوال أن كاتبه يشكو إلسى 
والطباق ) بالغ في التشديد في تحريمه إلى أن كفر من يستعمله وعده من 
شيئا 4 وذكر السائل الشاكي أنه لا سبيل للعلقاء إلى السكوت عن تكفير 
ذلك المحرم للمسلمين المتناولين لها » فلما وقف على السئول نظمه ثم 
نظم الجواب المتضمن للرد على ذلك العالم المحرم وإيطال قوله فقال : 
ففلل- ‏ سي تظك ا ل ليح الل سس وو آل 
الحكم العدل الخيير جلا ٠.‏ .. الحمد لله العليى الأعلى 
ولا نهاية لهاولا تحد ... العروة الوقى صلاة لا تعد 
هدى مصابيح الدجى الأحله ...وبعهد هذا فالى أدله 
داك السلام وبغبر يفوح ... مسلما بخالص الود يبوح 
شسفاء الأسقام كما أدركستم ... وقائلا لكلهم لا زلتم 
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لمعسضل وفي الدجى المصباح ... فأنتم الدواء والمفتاح 
قد بلغ ابن قَطّبُ فيه ما بلغ . .. فإن أمر منع طاب أو تَبَغْ 
ازداد والتشديد في المنع قصد ... حرمها كما سمعتم وقد 
عبد الأوثان أهل الفرية ... بجعمل من يشربها من جملة 
وغير ذلك . وانه قطع ... بواعيدوا الله الى شيا نزع 
الأمر متكم وإليكم البيان ... مصمما بأنها شرك فالان 
من الحديث ومن الكتاب ... فأتوا بما يرشد للصواب 


نصحا بلا حقد ولا تعلنت ... فبينوا الحق لأهل السنة 
بالنص نقلا عن حماأة الأمة 6ه فلتدفعوا الضيم عن أهفل القيلة 
يهول ٠‏ والعياذ بالله الهظيم ... لا تتساهلوا فذا أمر عظسيم 
معبودة . والخيل والأبنية ... إن قلتم ف1اذا الأطعمة 
من الخلاف ينتهي للعلما ... فقد يسينا الآن نفعها وما 
على اسم من نثره بل انحصذف ... هذا ملخص سثوال لم نقف 
لحن وإيمساه بجاآأه -3 .. أرشضدنا الله إلى سداد 
لعمة هديه الدين قيم ‏ .. لحتمطداة على لحل انم 
وضاءت الافق بانوار القمر وه صلى عليه الله ما طاب امسر 
ذا الأمستدل بالكلام العالي ... ويعد فانظر أولا لصال 
صرف فرد ما ادعهه باد ... فان يكن مدعي اجتهساد 
وكم إمام راسخ بذا قضنى ... لآنه في الزمن الخالي مسضمى 
الى هواه ماثتل وخلف هه لا يدعيه اليوم ال جلف 
بمذهب وناقلاً ماوحجد ... وان يعن مقلذا مقيذا 
القدوة المحقفق المشهور . وشيفنا علسم الأجيوري 
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ومسا بتاليفيهما فيها ١‏ 
المفتيين بالجواز أيضا. ٠‏ افيه الشويري الأرض 
و لم بلق د بال مش ر+ة 1 أو لأبي حنبيفة الأو أه 
بحل شريها يلا متراء . انك العابد في الإفتاء 
بحل شرب تبغ ببت ... العالم الكامل حيث يفتي ظ 


من كل من بحل طاب يحكم ... أو لم يقلدهم ولا غيرهم 
وكان خللف العلماء رحمه ... وغييره اكتقى بهم ائمسه 
رحمة مولانا الجزيل النعمة ... ولم يخل غيره في سعة 
مشددا منفرا مكفقرا... ولم يكن ميسرابل عسرا. 
محمد أرسلكه الإله ... لأه هسل لا إل هالا الله 
لو مال في اسنفافها للحرممعة ... مخالفا اجماع أهل السنة 
وما لناوالجددال متله ... فكيف يسأل اذا عن قوله 
مبينا للمنصفين ضعفه ... هلا نذبت بالعراء س خفه 
بواعبدوا الله » على مقاله ... هذا وإن نظضرت فى اسددلاله 
تجنب الشيء الذي قد حللا ... وحملِه عبادة الله على 
إذ العسبادادة هي التوحيد .. . علمت أن زعمسه مردود | 
نص على ذاك ألو البيان ... في كل موضع من القرآن 
فسره كل ففقيه معتمد ... فواعبيدوا الله " يوح دوه قد 
ولابترك كل شىء حللا ... ليس بترك طابتة مؤولا 
فسرهالغر بغيرمرية... ك ذلك الإشضراك بالتسوية 
تأويلها بمنع طابّة إذن ... لا تشركوا أي لا تسووا فانبذن 
بال صالحين كهم فانتيها ... وهو إكرام إمرء تشبها 
يهان محدورا بلا توقف ... ومن بزي الفاسقين يكتفي 
إذكفر الشارب . ذو بطلان ... وزعمسه أصالة السودان 
مسن عنده تبيدو في الإيتداء ...اد ليس يعتبر في الأشضياء 
بحكمه . بالإذن أو بالمنع ... وإنما العبرة بعد الشرع 
ذي النفع في الأصح » أن يحلا . . والحكم بعد الشرع أن أصة 
دل على هذا الدخان الطيب . .. كم من طبيب ماهر مجرب 


لجرهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و6690 


له ء وللشيوخ منصوصات ... وكم منافع مثشاهدات 
للانتفاع بالجميع والسلام . .. ومن هنا ينظم في سلك الطعسام 
من لبس من أسر الردى يفككه ... يا عجبا لعاقل يشككه 
أم كيف يسنففزه الجدال ... فكي يف يستميله الخيال 
بالنقل حال كونه صريحا ... أم كيف ينسى نفع ما أبيحا 
من ذاك تحذير » عن البشير ... ففي حديث الجامع الصغير 
الله لفظه » وقد تجلى ... كفوا عن أهل لا اله الا 


في منع كفر شارب الطباق ...وهكه تكفي بالاتفاق 
فطل العن رادع الأذه ان ... وإن أردت غاية التبييان 
وعند ما ةذ ١0‏ ليد اص ل لي ا 

على النبي والصحابة الكرام ... تم صلة الله مع أزكى السلام 
وحاصل النظم : أن عالمين من المالكية وهما أحمد باب وعلي 
الأجهوري » وعالمين من الشافعية وهما الزيادي والشوبري » وعالما من 
المقدسي كلهم أفتوا بحلية تناول تَبَعْ فمن قلدهم فلا سبيل إلى ت-ضليلة 
فكيف بتكفيراه وأن المسارعة إلى تكفير المسلمين خلاف ما أمر به النبي 
وأما وفاته ففي عام ألف ومائتين وخساة 5ه كما تقدم وخلف من 
الأو لاد الذكور ثلاثة صاروا كلهم من كبار العلماء وهم محمود ومحمد 
المختار » ومحمد ألاغ » ولا ينتسب إليه الآن من جهة الذكور إلا أولاد 
محمود » وأخيه نوح ابني محمد الصالح بن عبد السرحمن بن محمد 
جماعتنا من يعد من كبار العلماء الا وهو من نسله بارك الله فيهم . 


م م 


2 ترجمة محمد المختار بن همهم ويعرف باسم " حكاك " : 


وهو القائم بأمر جماعته بعد وفاة إخوته » وكبار بني عمه بالضاعون 
المتقدم ذكره الواقع في عام ألف ومائتين وخمس 1205ه » ويروى أن 
ذلك الوباء لم ينج فيه من حيهم أو أحيائهم إلا ثلاثة رجال محمد المختار 
هذا » وأخوه محمد بن الإمام ويعرف باسم " إذا " » والصالح بن أحمد 
وكان اصغر الثلاثة سنا » ومن كبار العلماء مع صغر السن ولما مات 


ببسيو جب مر مع 
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كبار الحي وبقي الصغار الأيتام والأرامل والأيامى وكثير من الضعفاء 
اتفق رأي الثلاثة على أنهم لا يعملون عملا يجبر ما أصابهم إلا خدمة 
العلم بالتعليم والكتابة والتمسك بالهدي النبوي وسيرة السلف الصالح ولما 
جم العلماء ماتوا هم بعضيم فرعي إلى محل اليكية ليذهيوا بالصغاة 
إلى منازلهم فلما سمعوا أن محمد المختار حي حمدوا الله على بقائه وبقاء 
إخويه المذكورين وأيقنوا أنهم سيقومون مقام الجماعة فاجتهدوا كلهم في 
القيام بواجيهم من التعليم والور شاد وحسر القيام على أموال الحماعة 
وتنميتها » وكان الشيخ محمد المختار قبل ذلك لا يذكر مع أخويه لبره 
بهما وتقديمه لهما فلما ماتا ومات كبار الشيوخ من بني عمهم وبقي خلفهم 
قام مقامهم في تربية أولاد الكل وتعليمهم والقيام بمؤن الجمساعة أاحسن 
| قيام واعانة صاحباه أحسن إعانة ولم يمض عليهم كثير من الزمن حتى | 
بلغ أولئك الصغار الأيتام وهم على ما يرام فرجعوا ما ذهب من ماثر 
أسلافهم » وكان أولاد شقيقيه ستة بنوا محمد ثلاثة » وبنوا أحمد ثلاثة 2 
وأو لاد بني أحمد بن الشيخ جماعة أيضا وليس فيهم من رحل في طلب 
العلم وإنما أخذوا العلوم بواسطة الشيخ محمد المختاز وأخويه المذكورين 
يي م 
بد وفاء إخوائه وكاتبه بعش شيوخ يلاه رهو حَاد بن محمد الك لادي ؛ 
وذكر له أن النصيحة لوكانت تترك لأحد لجلالة قدره لتركت في حقكم 
ثم كتب إليه نصائح ووصايا في حق إخوته وأولاد إخوته وجيرانهم 
وعمل بجميع تلك الوصايا وأسس عليها أعماله وتخلق بما فيها من أخلاق 
السلف الصالح ؛ وكانت تلك الآداب التي كتبها إليه هي أخلاق جماعته 
من بعده ومن شدة تمسكه بالسنة صار أهله يضرب بهم المثل في اتباع 
هو ابن أحمد بن القاري بن الشيخ بن أحماد بن إنك يلتقي مع بني همهم 
في جده الثالث أحماد بن أنك ولم يبق أحد من ذريته إلا من كان أولاد 
مفلح بن محمد من أهل تبورق فإن أمه عيش بنت مهدي بن الصالح . 
إنما يعرف نفسه باسم محمد الصالح بن أحمد وهو الذي يكتبه في 
الإجازات التي وقفت عليها بخطه » هو ثالث إخوته الذين كانوا بقية خير 
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بعد الوباء المفني لحيهم أو أحيائهم ؛ وكان أصغرهم سنا لكنه هو المنتدب 
لأخذ رواية التفسير عنه » وهو الذي تسند إليه الإجازات لرواية كتب 
الحديث وكل ما أخذ من رواية التفسير والحديث فى بلادنا إنما أخذ 
بواسطته وهو أخذ عن جدنا محمد بن هْمَّهَمّ وعنه أخذ من بعده وله تمكن 
في النحو واللغة والتفسير والحديث والفقه ورايت من آثاره شرحا 
مختصرا على قصيدة ابن مالك في المقصور والممدود سماه ( تحفة 
الأريب ) وكتابا مختصرا في التصريف . وهو الذي أخذ عنه شيخ 
الشيوخ محمد الاغ بن أحمد الذي صار بعده عمدة في الفنون 
وتوفي في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهعجري ودفن في مقبرة 
إظكون مع جماعة من بني عمه ولم أر من ذكر تاريخ وفاته . 
4 ترجمة شيخ الشيوخ مهدي بن الصالج. : هكذا يعرف على ألسنة 
الناس بغير ' أل " وهو بنفسه يزيدها في كتاباتة هو من كبار أواسط 
القرن الثالث عشر الهجري وهو كابيه في العلم وإجادة الخط » أخذ عمن 
اخذ عن والده وورث من والده كتبا كثيرة وكتب بيده المباركة كثيرا من 
الكتب بأجود خط ؛ وكان الكتاب في بلده يعترفون بأآن خطه وخط والده 
هما أجود الخطوط » انتهت إليه رياسة أهل بلده فى الفنون العلمية وغلب 
على طبيعته علم اللغة والنحو والتفسير والحديث على حسب ما وقفت 
عليه من أثاره ورأيت كثيرا من خطوطه أما العلوم التي غلبت عليه فله 
كثير من الشوارد في حل مشكلها نحوا ولغة وتفسيرا » وله تقريرات 
على الكتب التي يطالعها كشأن والده وأما الفقه فلم أر فيه أثره لكن فشا 
في بلده أنه إمام في سارئر العلوم وتلامذته الذين أخذوا عنه صاروا بعده 
أئمة في أقوامهم » وأما التفسير فإليه انتهت الرياسة فيه في وقته وهو 
المرجع في روايته ولم أقف على تصنيف فيه إلا رسالة سماها ( كنه 
الجواب وفاكهة أهل الألباب ) في الكلام على قوله تعالى ( وإذا أخذ الله 
ميثاق النبيئين لما اتيناكم من كتاب وحكمة ) إلى قوله [ لتؤمنن به 
ولتنصرنه ‏ . ومن طليعة الأخذين عنه مداحمد بن مدو وكان قرينه » 
ومحمد الصالح بن محمد بن مَيدٍ » وكان صحبه في أواخر القرن التثالث 
| عشر الهجري ثم عاش بعده إلى أن صار في أوائل القرن الرابع عشر 
آمة يرحل إليه من سائر النواحي لأخذ التفسير عنه ومن أخذوا عنه 
النفسير في أحيائنا هم الآئمة فيه بعده » ليس في أحيائنا في هذا الوقت 
من يأخذ التفسير باللغة التارقية رواية إلا بواسطة محمد الصالح بن محمد 
بن ميد عن مهدي بن الصالح . وأما رواية الحديث بالإجازة فكذلك 
ووقفت على إجازة بخطه أولها بعد الحمد والصلاة ( وبعد : فيفول 
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صاحب الخط مهدي بن محمد الصالح قد أجزت أخي محمد أحمد بن 
محمد الأمين بن محمد بن هَمَّهُمَّ بقراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى » كما أجازني به الشيخ محمد ألاغ بن أحمد بن هَمَّهَمَ قائلا كما 
أخيره به الوالد المذكور محمد الصالح قائلا كما أخبره به العالم أحمد بن 
هَمَّهُمَ قائلا كما أخبره به الشيخ أحمد بن الشيخ إجازة وقراءة منه عليه 
لنحو خمسة عشر جزءا كما أخبره محمد بن محمد بغيغ ..الخ ) . وأما 
مشائخه فلم يشتهر منهم إلا ابن عم أبيه محمد ألاغ بن أحمد وهو الذي 
يسند إليه رواية الحديث والتفسير » ورأيت بخطه في فرطاس بال أنه أخذ 
عن أحمد المشهور يميدي ابن ومِلّنْ كما أخذه 20-5 الوالد الصالح قائلة كما 
أخذه عن النحرير محمد المختار الملقب بسكوانا كما أخذه عن الشيخ 
الفاضل سيد المختار الكنتي » ثم سرد أشياخ السيد المختار إلى آخرهم . 
كذا وقفت عليه في قرطاس بال سقط فيه عين الماخوذ.وغرضي من 
|اسوق هذا أن الشيخ أخذ شيئا عن غير أهل بيته . ومن منظوماته قوله في 
ذكر مراكب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء : 
سسيع مراكب بلا إمتراء..”. كان له في ليلة الإسراء 
فيعده المعراج للسما . أقبس ... أولها البراق للمقدس 
منه الى أن الشهسى للسابعه ... فيعذه أجنهحة المللائكه 
سدرة الإنتها العظيمة الحلى ... فبعده جناح جبريل البى 
فبعده الحيزوم ».من يباهي ... ورفرف لساق عرش الله 
لقاب قوسين » فنعم الفدوه ... منه لعليين » ثم الفدره واما صلاحه 
وورعه وعمله بعلمه فإنها تضرب بها الأمثال إلى أن وصلت إلينا بعد 
قرن وكأنها انما وفعت أمس لشدة اعتناء الناس ينقلها خلفا عن سلف ء 
وكان ممن ألقي عليه المحبة والمهابة مع خضوعه ولين عريكته وحسن 
خلقه » ويحكى من عجائب غضه للبصر أنه إذا أراد اهله الرحيل أعلموه 
ليلا فسار إلى الموضع الذي أخبروه أنهم يريدون الرحيل إليه فإذا وصله 
الذي يريد البناء فيه فإذا حس بالأنعام والظعن تدثر بثوبه وسأل من معه 
عن المراكب الحاملة للأثقال وأمر بالإسراع في إنزال الأثقفال عن 
المراكب فإذا ضربت خيمته توجه إليه بعض خواصه ليقوده إلى منزله 
لأنه لا يزال معمضا عينيه لئلا يقع بصره على بعض أمتعة الغير فيقاد 
كالأعمى حتى يجلس في سريره وبعد ذلك يفتح عينيه ويشرع في الإقراء 
والتدريس ثم يأمر جماعته بتعهد المواشي وإصلاح حالها ثم يقبل على 
الدكر |ألى آاخر النهار وكان دللك دأيه دائما بيدأ نهاره بالدكر ثم يقبل على 
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التعليم ثم يأمر بإصلاح أمور المعاش: والقيام على المواشئي ثم يختم 
بالذكر لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه . ويحكى من غضه لبصره 
أن بعض أصدقائه أتاه وقال له أهديت لك ثورا كبيرا جيدا فقال : له ما 
يدل على قبول هديته ولم يزد على ذلك فقال : له المهدى لا تطيب نفسي 
إلا بأن تصحبني إليه حتى تنظره فتعلم أني تخيرته لك فقال له الشيخ لا 
حاجة لي في ذلك حسبي ما وصفته به من الكبر الجودة فاألح عليه 
الواهب حتى قام معه إلى البقر غاضا بصره مقودا كالأعمى حتى وقفه 
عليه ووضع يده عليه فحينئذ فتح عينه حتى نظر إليه ثم أغمضها لئلا يقع 
بصره على غيره من بقر الواهب فقاده قائده غاضا حتى أجلسه فى 
مجلسه الذي قام منه » ويحكى عنه كثير من الكرامات الخارقة للعادة من 
ذلك ما حدثني به الشيخ الوالد عن ابن عمه محمد الصالح بن عيد 
الرحمن وكان ثقة قال له كثك دذات يوم مع والدي عبد الرحمن والشيخ 
مهدي وأنا صغير يردفني والدي فبينا نحن نسير في فلاة ليس فيها شجر 
ولا مأوى إذ رأينا جيشا من أهل أيْرٌ يقصدنا ولا مندوحة لنا فلما تحققنا 
وأيقنا أن لا بد لنا من ملاقاتهم قال والدي للشيخ مهدي إن كان معك حيلة 
فأت بها فإن هذا العدو لا بد لنا منه فنزل الشيخ وحفر حفرة صغيرة تم 
قرأ فيها ما قرأ وتفل فيها ثم أهال عليها التراب وضربها بكفه المباركة ثم 
استوى على راحلته وقال : لصاحبه لنسر إلى حيث نشاء » قال الراوي 
محمد الصالح فلما ركبنا التقينا مع الجيش وشققناه فلم يلتفت إلينا أحد 
حتى خرجنا إلى آخرهم ولما تيقنت أنهم لا يروننا جعلت العب بما على 

جمالهم من المتاع والة الحرب ربما أخذت مجن أحدهم فقلبته وحولته عن 
مكانه ولا يشعر صاحبه بذلك ثم ألتقي آخر فأفعل معه كما فعلت مسع 
صاحبه ولم يزل دلك دأبي معهم حتسى وصلنا إلى اخرهم ونحن 
محجوبون عنهم لا يروننا بإذن الله . ومما يحكى من كراماته أن بعسضص 
الناس آثره بما يعده للبذر فلما جاء أبان الأمطار وليس معه بذر جلس 
مغتما لا يدري ما يصنع فأنبت زرعه أضعاف ما ينبته قبل ولم يعمل فيه 
شيئا من أسباب الإنبات وسرد القصة على ما يحكى أن الشيخ أجدبت 
منازله في الصحراء فألجأه الحال إلى جوار السودان في منازلهم البحرية 
» وكانت هي مجدبة إلا أنها .خير من منازل البر وفي بعض الأيام ركب 
الشيخ مع صاحب له يعرف لغة السودان ليترجم له ما يجري بينه وبين 
من يقابلهم فالجأهم الحر في وسط النهار إلى بيت منفرد لا ظل في ذلك 
المكان غيره فلما أتوا إلى البيت دخله صاحيه بغير استئذان وجلس هو 
حول البيت ينتظر الإدن فخرجت ربة البيت وكان زوجها غائبا فصبت | 


شت 
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السداط معاي ساس عي ا ب سس 


عليهما من ء اللساني ما قدرت عليه فجعل صاحب الشيخ يجاوبها 
فى ضن المرات وكان عارفا بلختها والشيح غير عارف بها قما لح 
ليخ بالقوائن ن المرأة لا ترضى بنزولهما في بيتها قال : لصاحبه هلا 
اخبرتها بسنا فعسى أن تنكف إذا عرفتني » وكان غرضه في أن تعرفه 
رتغير حالها شفقة عليها لأنها اذا سمع أهل البلد أنها قابلته بالجفاء مقتوها 
راحتقروها فقال لها صاحبه الدي يجاورها » هل سمعت بالشيخ مهدي 
به فقال لها هو هذا الذي حول البيت فلما سمعت منه تلك الكلمات صاحت 
ونادت بالويل والتبور وجعلت تلقي التراب على رأسها من شدة الندم شم 
جاءت بفراش مزين وجعلته في البيت وأمرته بالدخول ثم شرعت في 
اكرام الضيفين بما تقدر عليه ثم حضر زوجها فلما رأى زوجته تبذل 
جهدها في الخدمهة للضيوف قال : لها من هؤلاء الأشراف الذين تخدمينهم 
فأخبرته الخبر فمضى إليهما وسلم وعظم ثم عمد إلى شياهه فذبح أجودها 
وأحسن إليهما فلما أرادا الارتحال بعد صلاة الظهر قال له صاحب )ا 
المنزل عندي ظرفا من الأرز أعلكاه للبذر وقد أهديته لك وأثرتك به نم 
ودعهما وانصرفا مكرمين ؛ وأما المؤثر فلما جاء زمن الأمطار ولم يجد 
من يسعفه بشيء من الطعام لا بالشراء ولا الهبة » جلس ائسا من إنبات 
زرعه على سبيل العادة فلما أنبتت الزرع التي تجاور زرعه أنبتت مثلها 
أو أحسن منها فتعجب الناس من ذلك وما زال زرعه ينموا حتى جساء 
أوان الحصاد فنال منه أضعاف ما كان يجده منه قبل إذ كان يخدمه يما 
هو المعتاد فتيقن أن ذلك إنما وجده ببركة إكرامه للرجل الصالح الذي 
أكرمه هو وزوحته وآثره » ومثل هذا من حكياياته الخارقة كثير . وأما 
وفاته فلم أقف على تعيين تاريخها إلا أن القرن الرابع عشر أتحقق أنه لم 
بدركة لأني , رأيت من ولد في أوله وم يدركه » وقبره بقرب قبر أبيه في 


د جد 


5 ترجمة مد أحمد بن مِدوأً بن حم بن أحمد بن الشيخ : 


هو آخر من ينسب إلى أحمد بن الشيخ من جهة الصلب وأمه من ذرية 
اكّاي تلتقي مع أبيه في علي بن يحي » وهو إمام حيه بعد الشيخ مهدي 
وكّان من أكبر الاخدين عنه ثم صار قرنه يرسل إليه بعض التلاميذ قم 
صار اليه الأمر بعدذه من جهه جهة التعليم والإفتاء ومن جهة الفيام بمون الحي 
وكان مع علمه وعمله شهما شجاعا عاذا نفس أبية ألقفي من المحبة 


0 


افون , حلشي بمض أشياخي عل شيغهم محمد الاح بن ميد وان 
أصعب على شيخنا مد أحمد من الأخرى من شدة ضبطه لمسائله وكان 
من أكثر أهل بلده كتبا في سائر الفنون إرثا من أبائه وورث هو من 
الكتب وقر عدد من المراكب وكان يحققها فكان لا يرضى لنفسه مرتبة 
التفليد ولكن لا يجادل من ينكر عليه من موجيبي التلقيد ولا يفتي الا 
بمشهور مذهب مالك ٠‏ وربما أحال الخصوم على غيره من إخوانه 
أهل تكرتن: » وكان الشيخ عَمْنَا فقيها أصوليا ماهرا في صناعة القضاء 
سلم له معاصروه السبق في شئون الإفتاء والفضاء ٠‏ وكان من معاصري 
مد أحمد في حي إكدش الشبوخ الإمام الكامل العالم العامل محمد بن دانيال 
فقد ذكره في بعض تأليفه ووصفه بأوصاف الكمال وشهد له بانه التقسي 
النقي الورع العدل وذكر أن حكمه لا يجوز أن يتعقب . ٠‏ وأما شيوخه م 
في طلب العلم إلى أي بلد بل تعلم في حيه فجميع من سبقه من علماء 
حيه يمكن أن ياخذ عنه كما هو الشان في طلب العم عندنا ؛ وأ 
الأمين » وأهل طبقته من حيه وغيرهم ؛ ومنهم شيخ الشيوخ محمه 
الصالح بن محمد بن ميد وهو الذي أهد عنه الفقه » وأما تصنيفه فلم أر 
مند إلا رسالة مختصرة في حل ما يستشكله اهل وقته من عبارة السسعد 
كانس أرضهم محش عفد لين فشتكا إليه الام وما فاورة من الشدائة 
فأجابهم لما طلبوا فأخذ يفسر لهم القران بلغتهم حتى ختمه فلما فرغ من 
ذلك قال اللهم إن كنت تعلم أن ما حدثت به هؤلاء هو معنى كتابك فأغثهم 
غيثا نافعا ينجبر به ما انصدع في السنين الخوالي من أمورهم فأنزل الله 
دهم كثيرا حتى صار الناس يكتسيون أنواح الطيب والحلي وحتر, الإبر 
بلادهم سنين هكذا حدثني الشيخ الخضر بن الشيخ . عماد عن أسلاقة” | 
وأما ولادته ووفاته فلم فلم أطلع على تاريخها بل وقفت على بعض غطوطه 

[ 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يُجاورهم امن السوادين ,م 


صمممببل ري ل ليل ا م ل و صم وم وج ا مر لو يج ب م 


|مؤرخا هكذا ( 1240 ) وقد عاش بعد ذلك التاريخ إلى النصف الأخير 
من القرن الثالث عشر الهجري وقبره في إظكون حيث كان قبر جده 
وقبر شيخه مهدي وقبر الصالح والد مهدي رحم الله الجميع . 


د علد علد 


6ه ل ترجمة أحمد المعروف باسم ( أحمَ ) بن ن حكاك : هو من العلماء 
العاملين كأبيه وجده ولم أقف على تاريخ ولادته ووفاته ولكن ابن عمه 
الدي هو جدي الذاني أتحقق أنه عاش في أوائل القرن الثا“لث عشر 
الهجري وتوفي في أواسطه وهو قرينه كما لم أقف على تعيين مشائخه 
وتلاميذه وليس له رحلة في طلب العلم ولم يأخذ شيئا إلا من أهل بيته 
فهم الذين يرحل اليهم الطلاب في أيامه ولا يرحلون إلى غيرهم فيما 
بلغني ٠»‏ وأما خطه فهو أجود الخطوط ٠‏ وقد رأيت مما يدل على أنه من 
أوائل القرن الثالث عشر مكتوبا في آخر تفسير الجلالين لفظ ذلك 
المكتوب هكذا : ( انتجز هذا الحل المبارك بحمد الله ميسر المسالك تحت 
بد مكمله لخاله أحمد بن المختار الملقب بحمّكاك رحمنا الله وإياه قبيل 
غروب شمس يوم الإتني في شه* الله جمادي الأخرى عام 1221ه من 
الهجرة النبوية نسأل الله السلامة بجاه محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
أرسل إلى الورى وخير من دفن تحت الثرى ) انتهى ما كتبه قلت وذلك 
الكتاب هو محمد بن بلىين اذا بن الإمام » وتسميته جده أبا خاله بحمكاك 
بزيادة الميم المشددة بين الحاء والكاف هي الجارية على بعض الألسن 
وبعض الناس لا يزيد الميم بين الحاء والكاف وإسقاطها هو الغالب في 
العصور المتأخرة . وترك من الأولاد محمد المختار » وثلاث بنات 
إحداهن أم شيخنا محمد الصالح ابن محمد بن «ميد زر حتلم الله الاصول 


تراجم بني محمد بن همهم وهم : محمد الصالح ومحمد الأمين 
لل لاسستننء ظ 


و 
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'دلد ل ًمهامحهمه يي د ل صالح : 
فلم يصل إلي من خبره كتير لأنه لم يترك ولد يذكر به بل خلف أثقارا 
علمية وقفت عليها أثناء التفتيش منها نخسة من تفسير الجلالين مخشاة 
ينقول كثيرة من كتب التفسير وغيرها وكان هو كاتبها بأجود خط . 
ومنها إجازته في صحيح البخاري ونصها : ( الحمد لوليه » والصلاة 
والسلام على محمد نبيه » وبعد فيقول احمد بن محمد إكتن قد اجزت 


الأخ في الدين والطين محمد الصالح بن محمد همهم في قراءة الصحيح 
للبخاري بالشرط المتعارف بين أهل هذا الشأن كما أجازني بذلك الشيخ 
الصالح بن القاضي محمد البشير قائلا كما أجازني بذلك محمد الملقفب 
بحم بن الشيخ أحمد بن الشيخ ) ثم سرد السند المشهور إلى محمد بن 
إسسسسسبب ‏ ماعيل البيخ ‏ ل مأل في . 


2 3 6د 


8 سل ووأم امح يخ الأس لين : 
فلم يصل إلي من خبره إلا أن عمي أحمد بن عُمار المشهور باسم 
الكرماني قال : لي سأل من يعرفه من الثقات الكبار عن حاله في العلم 
فقال : له بحر لا ساحل له في العلوم ولكنه آثر الخمول على الظهسور 
وكان من الصوفية له تلاميد في الطريق الصوفي من قومه ومن غيرهم 
منهم الشيخان الجليلان الصافح بن سيدي بوبكر والشيخ الأنصاري عَمْنا 
» مات في أواسط القرن الثالث عشر الهجري وخلف من الولد ثلاثة إثنان 
منهم مشهوران بالعلم والعمل وهما : جدي الأدني عمار » وأخوه مَمّا . 
ان تند تن 

9 وما محمد إكْتَنْ بن محمد : فهو من العلماء بشهادة خطوطه 
التي عندنا فقد ورّث خزانة كبيرة من الكتب بعضها في الفقه وبعضها في 
الحديث وبعضها في السيرة وله تعاليق وحواش عليها تدل على أنه مطلع 
علبها وعلى غيرها مما يصحح منه طررها وكان صبيا حين مات أبوه 
في أوائل القرن الثالث عشر وبقي تحت كفالة عمه حكاك وأخذ العلم عن 
أهل بيته وكان ممن أجازهم الشيخ الصالح ابن أحمد ونص إجازته له بعد 
البسملة والصلاة : ( الحمد لله الذي جعل أسانيد العلم أنسايا وفتح إليه 
أبوابا والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم » وبدائع الحكم » وبعد 
فيقول كاتب الحروف محمد الصالح بن أحمد قد أخبرت الأخ خ محمد. اكذن 
بن محمد بجميع صحيح البخاري قراءة من أوله إلى كتاب الدعوات في 
السفر الآخر منه وإجازة لباقيه لكن بالشرط المعتبر وهو الوقوف عند ما 
أشكل والمراجعة لما أعضل كما أخبرنى بذلك أبوه محمد بن محمد أحمد 
قائلا كما أخبرني به الشيخان حَمَّ وأبوه أحمد بن الشيخ إلى آخر السند ) 
قلت وهذا الشرط الذي شرطه عليه المجيز يدل على أنه يعرف منه أهلية 
الوفاء به كما أن التزامه هو له » دليل على أنه يعرف من نفسه تلك 
الأهلية وكفى بهذا دليلا على أنه من العلماء الأجلة » وتوفي في منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري وقبره بمعهد أسلافه تكلنتا » وترك ولدين 
ميساركين وهما الخضر المعروف باسم حدي والمصطفي . 


0 ل ترجمة الخضر بن محمد ويعرف باسم حدي : كان من أعلم 
أهل زمانه في سائر الفنون ومن أجودهم خطا » وكان مولعا بنقل العلم 
حتى حدثني بعض أشياخي أنه إذا أوقف على قطعة من القرطاس بالية 
جهد نفسه في تدارك ما فيها فجدده في قرطاس آخر » وكان مشاركا فى 
الفنون عربية وحديثا وتفسيرا ومصطلح حديث وتصوفا وخط مصحف 
وخلف في جميع تلك الفنون كتابا أو كتبا ولم اعثر على نظم ولا نثر ء 
وكان محبا مؤقرا ذا كرامات أورثت له المحبة والمهابة في قلوب كل من 
رآه فممايحكى من كراماته أنه أتى قرية من السودان على شاطىء البحر 
فطلب منهم أن يحملوه في سفينتهم فأعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه فلما 
تحقق منهم الإباء عمد إلى سجادته فألقاها على البحر ثم جلس عليها أمر 
عبدا له معه أن يجلس خلفه فأمتثل أمره ثقة به فطفا بهما الجلد.وجرى 
بهما كما تجري السفينة ولم يشعر أهل القرية بذلك إلا بعد مدة فلما 
نظروا إليه وهو يسير على البحر سقط في أيديهم وفزعوا ثم سارعوا إليه 
بالفوارب حتى لحقوه ه وناشدوه أن.يخل في سفينتهم لثلا يصيبهم مكروه 
بسبب خذلانهم له فلما ألحوا عليه سامحهم وأسعفهم بمرادهم ٠‏ ومما 
يحكى منها أنه مر ببيت من قبيلة دَبَاكرٌْ فسلم عليهم ثم جلس خلفه لثلا 
ينظر إلى داخل البيت ثم مد يده من وراء ظهره إلى البيت وقال لأهله 
اجعلوا لي في يدي تبغ فخرج إليه رب البيت وانتهره نم صب عليه 
الجفاء ما قدر له حتى نسبه إلى الوقاحة وغيرها مما هو بريء منه فلما 
أكثر عليه لم يزد على أن استوى على دابته ثم مضى أمامه ولم يجبه 
ببنت شفة فلما أدبر قام ذلك الجافي إلى فاس ورفعه وقصد شجرة قريبة 
من بيته ليقطع منها غصنا السخالة فلما صربها بالفأس طارت منها شوكة 
إلى إنسان عينه فاستمكنت منه فطلب أهله إخراج الشوكة وعالجوها بكل 
حيلة فلم ينفعهم شيء من ذلك فصاروا في حيرة وغم ثم قام شيخ كبير 
السن منهم وقال لهم إن كان الرجل الذي ذهب عنكم انفا من أولياء الله 
الذين ينتفع ممن آذاهم فقد عامله صاحبكم بما يوجب أن ينتقم الله منه 
لوليه فاطلبوا ذلك عسى أن يفرج الله عن صاحبكم ببركته ودعائه فاتفق 
رأيهم على طلبه واقتصوا أثره حتى لحقوا به وطلبوا منه أن يرجع معهم 
إلى صاحبهم ليسعى في كشف ما نزل بهم فاعتدر لهم ولم يزالوا به 
يدكرون له ما بصابحبهم من شدة الوجع حتى غلبت عليه الشفقة فكر 
راجعا معهم حتى وقف على صاحبهم وقد انتفخ رأسه وكاد يغشى عليه 
من شدة الوجع فلما جلس إليه الشيخ مسح على عينه فسقطت الشوكت : 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين م 


وقال له كيف أنت الآن فقال له أما الوجع فقد زال وأما بصري فإن لم 
يزدد الآن فلم ينقص وعرضوا عليه المال فأعرض عنه إلا قليل من التبغ 
الذي سألهم إياه من أول الأمر . وله كرامات أخرى يطول استقصائها . 
وأما شيوخه فمنهم ابن عم أبيه ألاغ بن أحمد أخذ عنه التفسير والحديث 
وأجازه بسند أهل بيته المشهور . وعاصر الشيخ مهدي وعبد الرحمن 
ولم أطلع على أخذه عنهما عنهما ولا أخذهما عنه . وممن عاصره من المشائخ 
قطب زمانه حنّ بن أمّنثَّالْ » ولم أقف على ما يفيد أخذه عنه بل بلغني أن |. 
الشيخ حَنّ لما احتضر وأئس منه أمر الناس بأن يرسلوا في طلب الشيخ 

الخضر ليحضره ؛ وكان الحاضرون لا يرجون أن يبقى حتى يحضر من 
كان غائبا ولا يرون فائدة في استحضار أحد لم يكن بذلك المجلس فأمروا 
بعض الحاضرين بأن يغيب عن المجلس ويوهمه أنه يطلبه فلما أفاق من 
بعض سكراته قال : للناس ألم أقل لكم أبعثوا إلي الخضر حتى يحضر » 
فقال : له بعضهم عقد بعتنا في طلبه فقال : لهم من بعثتم فقالوا فلان » ثم 
أفاق بعد ذلك » وقال : لهم ألم أقل لكم أبعثوا إلي الخضر فقيل له قد بعثنا 
فقال : إن فلانا الذي زعمتم أنكم أرسلتموه لم يذهب بل هو في بيت فلانة 
لامرأة من الحى فلما علموا أنه ليس بصدد أن يخفوا عليه شيئا لكونه من 
أهل الكشف » بعثوا من جاء به فلما حضر جلس خلف الستر فلما أفاق 
الشيخ من السكرة سأل عنه فأخبر أنه قد حضر فناده ليس ذلك مكانك أدن 
مني فإني لا أريد أن يغسلني غيرك ثم دخل عليه الستر وجرى بينهما من 
الأسرار ما الله أعلم بحقيقته ثم قضى يديه فتولى تجهيزه ؛ ويعد ذلك من 
كراماتهما معا . ومات في أواخر الفرن الثالتن عشر الهجري ودفن في 
موضع من البحر يقال له اكور بن تاثسرين وكاو . ولنه أخ اسمه 
( حممنف ) وكان من أجود الناس خطا وابناه من أهل لعلم ولا عقب 
لهما وبلغني أنهما من أهل الفضل وممن يسعى في نفع المسلمين تقبل الله 
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1د ع سترجمةالثشيخ محمد بن حدي : 


الخو يفل الثمين ف ى أشنا ر صحراء الملثمين ومن جاور م م فل السوادين ا 


لبس ل ص يمسم م ب سي ب ا ل دع و ص ع م ا م م ل ري ب ب 


0ك الاغ بن أحمد بن همهم يجمع والده في في الجسد 
| الثاني ؛ كان من العلماء العاملين والألياء الكاملين أديبا فصيحا نحويا 
بيانيا لغويا فقيها » والغالب عليه من العلوم علوم القرآن والحديث فهي 
التي اشتدت عنايته بها مع مشاركته في غيرها » وأما شنيوخه فأغليهم 
اهل بيته من الأعمام والأخوال » وفي صغره أرسله عمه بعد موت أبيه 
إلى حي أهل دَِكِرَيِنَ برسم التعليم ورباه أبنا عمُنا والميمون وابن عمهما 
أحمد بن الصالح فقرأ في ذلك الحي متن الرسالة لابن أبي زيد » وعلم 
النحو » وشيئا من محتصر خليل » ثم رجع إلى حيه زمن شبابه فأدرك 
من أقاربه مشائخ أجلة منهم ابن عم أمه عبد الرحمن بن محمد المختار 
وابنا عم أبيه دنية مما » وعمار ابنا محمد الأمين وابن عم أبيه مد أحمد 
بن ميد هو المشار إليه والمفلد زعامة تدريس العلوم بعدهم فكان صاحب 
الترجمة من أكبر الأخذين عنه ومن أقرانه فتلقى عنه كثيرا من العلوم 
وباحثه في مسائل عديدة ٠‏ وممن أخذ عنهم ولازمهم من المشيوخ ابسن 

ته لول بن البصيري من أبناء بَابْ أحد الثمانية المشهورين باسم أَتَمَنْ 
؛ ومطهم معاسزره بن بلس عمة عل أهل تُورق كأولا تسعد بن سيدق 
بوبكر ٠»‏ وأولاد محمد المختار المعروف باسم ثَالُ وغيرهم من حيهم . 
وله مذاكرات ومراسلات مع غيرهم من علماء بلده من أهل السوق 
والعرب . وأما الآخذون عنه فقليلوا لأنه مشغول بالأمور العامة عن 
التدريس » وكان حريصا على التعلم والمطالعة مع كثرة النوائب 
والشواغل التي لولا كونه من أهل النفوس الأبية والهمم العلية لأنسته ما 
حصل من العلوم فكيف يزداد معها تحصيل ما لم يحصل » وكان ملازما 
لقراة صحيح البخاري وختمه كل عام في شهري رجب وشعبان وختم 
الشفا في شهر رمضان وقراءة قصائد المدائح النبوية كل ليلة من 
رمضان كما هو عادة قومه من زمان قديم » وكان محبا لأهل الخير محبا 
للعلماء من كل أمة معظما له مسديا إليهم معروفه » جرت له في ذلك 
قضايا كثيرة فنال من بركة تعظيمه لأهل العلم تعظيم الناس له ليس في 
بلده عالم ولا سلطان ولا زعيم إلا وهو يقر له بالفضل ويواصله ويراسله 
في المهمات ؛ وأحب الناس إليه من يشتغل بما يعنيه وأبغضهم إليه 
البطالون والمفسدون » وأحب العلوم إليه كتب التفسير والحديث ثم كتنب 
السيرة النبوية » ويحرص على التخلق بما فيها من الاداب وقد نال مسن 
ذلك حظا وآفرا وكان له كثير من الكتب المدونة فيها » وأما الفقه فقد كان 
مشتغلا به حين يفصل بن الخصوم لثلا يقول إلا ما رأه منصوصا فلما 
كبر سلم أمر الخصومات إلى ابن أخيه محمود بن محمد الصالح فاستراح 


من مطالعة كتب الفقه واشتغل بما سواها » وأما التصنيف فلم يكثر منه 
لما إبتلي به من مقاساة أمور شاغلة وفتن متتابعة فإنه حين كان بضدد أن 
يشتغل بالتصنيف في النصف الأخير من القرن الثالث عشر الهجري 
قامت الحروب بين أهل بلاده وبين أهل دئك بين الإنصار بن النابغ أمير 
إولمّدن أتَرم وبين محمد بن الكميت أمير إولمّدن دتك فلقي الناس من تلك 
الحروب شدائد لا تحصر حتى كان آخر الأمرين الفريقين وقعة منَكَا في 
عام ألف وثلاث مائة وخمسة 1303ه أعوام ثم قامت الفتن الواقعة 
بسبب دخول فرنسا للبلد وجلاء الناس عن أوطانهم فارين منهم ثم الفتن 
الواقعة بين فرنسا ومن والاهم وبين من نقضوا صلحهم بعد ما أبرموه 
مدة من السنين وقام في تلك الأمور قياما لا يتفرغ معه للتصنيف وقد 
رأيت له جوابا عن أسئلة وجهها إليه الشيخ بايْ بن سيد عمر الكنتي في 
نحو كراسة وقصيدة وجهها"إلى الشيخ أيضا » وله رسائل في فتاوى 
كثيرة » وكان لا يستريح من الاجتهاد في الطاعات مع غاية الضعف 
والكبر فكان يختم.القرآن في جميع الحالات » وكان من المهرة به حتى 
كأنه لا يفتر عنه ولا شغل له سوى تلاوته ومع ذلك لا يترك الإطعصام 
والإهداء إلى الجيران والإحسان إلى الصغار لا سيما التلاميذ واليتامى 
ويمازحهم ويتالفهم مع شدة هيبته في قلوب الكبار » ومن عادته أنه اذا 
أصبح وفرغ من أحزابه وأوراده طاف في جيرانه مستصحبا الشيء من 
الهدايا يفرقها وربما حمله معه شيئًا منٍ.الفاكهة يخص به الصغار فإذا 
أتى إلى بيت قام خلفه فسلم على أهله كم نبذ إليهم شيئا مما معه ويتلقاه 
الصغار ويكلمهم بشيء مما تطيب به أنفسهم ثم يتحفهم بشيء من ذلك 
ولا يزال على ذلك حتى يرجع إلى منزله ولم يجلس عند بيت أحد شم 
يشتغل بأمور الأهل والأضياف فإذا فرغ من ذلك أقبل على المطالعة 
وربما أمر بعض أهله أن يقرأ عليه الكتاب ويستمع له ولا يزال كذلك 
إلى آخر النهار ثم يشتغل بأمور عشاء الناس حتى يفرغ منه ثم يصلي 
العشاء ويفارق الناس ويشتغل بالعبادة من صلاة وتلاوة ثم ينام قليلا شم 
يؤذن للفجر عند السدس الأخير من الليل فيطوف في جيرانه يوقظهم 
للصلاة حتى يجتمعوا في المسجد فيصلي الصبح بغلس ثم ينفرد عن 
الناس ويشتغل بالذكر إلى طلوع الشمس وقد أدركته في آخر عمره وكان 
كبيرا ضعيفا لكنه لا يترك الصوم ولا قيام الليل ولا السعي في المصالح 
حتى لقى الله وكان ربما حكى عن شيخه وابن عم أبيه مد أحمد بن مدو 
أنه قال له ذات يوم وقد تهيأ الناس للصلاة فرأى شيخه عجلا يعدو إلى 
لاطت و معد ا اذهب وحل بين ذلك العجل وأمه فان 


الصوم والصلاة ة عبادة النساء وعبادة الرجال السعي في مصالح المسلمين 
ولما بلغ أشده اجتهد في التمسك بسنة سلفه من القيام بالمؤن وتدريس 
العلوم وإرشاد الأمة إلى ما يسعدهم في الدارين ولما قام ذلك المقا م أبتلي 
في أول أمره بأمور تشتت البال منها : موت أقرانه من أهل بيته ويقيت 
بعدهم ذرية صغار فصبر على ترتبيهم والقيام بهم وقاسى من ألم الوحدة 
والانفراد شدائد فإنه لم يرض بالاندماج في أية أمة وجماعة على رسم 
التابعية كما هو شأن أسلافه فلما ظهر عدم الانضياف إلى أحد من الناس 
حقد عليه الكبراء من أهل العلم والرياسة وحسدوه وأرادوا يه السوء 
وقابل ذلك بالصبر ودفع السئة بالحسنة والإغضاء الجميل حتى من الله 
عليه بآن بلخه المنى من الصغار المربيين أشد أزره ابن .عمه سعد الدين 
بن عمار واخويه وبابن عمه محمود بن محمد الصالح واخويه فعززوه 
وتمكن من كثير من مهماته بسببه بعد ما ألقى من . كيت وكيت فأظهره الله 
على كثير ممن حسده وأعدؤه وسلم الناس له وبأهل بيته التقدم على 
أمثالهم وأضدادهم ومن شدائد التى قاسها وظرت فيها شجاعته وسيادته 
وكرمه وقام فيها مقاما لم بقم غيرممثله إنه لما تفاتن الطوارق مع العرب 
وصادف ذلك دخول فرنسا للبحر وهاجر أهل البلد عن مواطنهم الأصلية 
فرارا منهم واشتدت الأمور وماج الناس بعضهم في بعض قابل ذلك 
بالصبر واستمسك بعروة الكتاب والسنة حتى مرت عليه تلك الفتنة ورجع 
الناس إلى أوطائهم وصالحوا فرنسا ولم يصب جماعته ما أصاب غيرهم 
من الإهناة والسلب والقفتل وبقى كثير من الناس لا مال لهم ولا ملاذ 
من قرية أهل السودان يقال لها بلسان التوارق إبنغ نفغل وبلسان السودان 
عبد الله بن إنسين وكان بينه وبين الشيخ صداقة قديمة ومودة شديدة فلما 
أوى إليه آواه وأحسن إيواء وبسط عليه معروفه ودعى قومه إلى إكرامه 
0 لامره ومكنوه ه مسن أموالهم 
وسمع كثير ممن بعدوا عنه ما فتح به عليه من الأرزاق فجعلوا يرسلون 
اليه الرفاق ليجلبوا منه الطعام فينالون مرادهم وكان كذالك مدة من 
ويسلبون فيفر كثير من الناس ويلجاون إليه فغضب أمير التوارق على 
| أتباعه الذين فروا من بلده إلى البحر فراسله الشيخ وطلب منه الأمان بكل 
من لاذ به فشفعه فيهم ثم راسل أمير العرب حماد بن محمد وشيخهم 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,2م 


الأكبر باي بن سيدي عمر ومن والاهما من كبراء العرب ووأص لهم 


بالهدايا والتحف وإكرام وفودهم الدين يفدون عليه حتى نال منهم حظوة 


ومكانة وأمنوه من شر كل عربي فأمن كل من بينهما من التباغض 
والتقاتل ولكن الفريقين معا جربوا منه أنه لا يعادي أحد الأحد وأنه يؤدي 
لكل ذي حق حقه ولا يسعى إلا فيما فيه صلاح الأمة لا يفرق بين أبيمض 
واسود ولا بين عربي وعجمي ولم يتفق لغيره في ذلك الزمان أن يجمسع 
الناس ولم يبق على الصلح إلا قليل من الناس غغصالبهم الضعفاء كان 
العرب وأهكار مع فرنسا في حرب التوارق فأفسدوا في الأرض إفسادا 
كبيرا وبالغوا في النهب وتشويد الناس عن أوطانهم حتى كاد البلد أن 
يحلو من السكان فلجا كثير من الناس إلى الشيخ المترجم فراسل امير 


أهكَار موسى بن أُمَاسْتنْ وكان بينهما تعارف من غير تراء بل من كثيرة 


ا ا ا ا 
؛ نهى المغيرين من قومه عن قرب ساحته وعن انتهاك حرمته فانتهوا 
البلاد ثم لما تفرق أهل بلاده بيد حكوة متكا وحكومة كَاوَ وكان كل 
تارفي في حكومة كاو تابعا لإمارة الشرفاء من أولاد مختار الدين 
يسكنون بالقرب من كاو ولاد به كثير من الضعفاء الذين يجتمعون بحماه 
ولا يريدون ان يكونوا.تحت أمر غيره ممن يكلفهم ما لا يطيقون احتموا 
الشرفاء ويدفع إليه من ماله ما يرضيه مقابل أن لا يكلف أولئك الضعفاء 
|| شيئا من الغرامات التي تفرضها الحكومة على الناس فرضني الأمير منه 
ما أراد من دفع السوء عن أولئك كان ذلك دأبه مع أمراء الشرفاء من 
عهد يحي بن محمد وابن عمه الصالح بن مدم » وفي أول إمارة محمد 
أحمد بن محمد اكنن بن مختار ذم قال : له الأمير محمد أحمد أن هؤلاء 
اللائذين بك لا بد أن يؤدوا الغرامة بالوجه الذي يؤديها الناس بيه يأن 
يكتبوا في الديوان وتحسب أموالهم ويؤدوا ما يؤدي غيرهم فارى أن 
تخلي سبيلهم ودار الكلام بينهما في ذلك حتى قال الشيخ له خل عن هذا 
الآأمر والآمير يعلل طلبه من الشيخ أن يخلي بينه وبين أولثك يأنه يخاف 


.سج اس سبج جيهب سي سس يس سس سج ب سج سجس اس ا ال ب .لكا سسا ل .ساي الك اك اس ب ا ا 
يل 


| علي نفسه وعلى الشيخ إن ظهر للحكومة أن في البلد أقو اما لا يعملون ما 

يعمله غير هم وعاهده على أن لا ينالهم مكروه يقدر على دفعه عنهم فسلم 
له مراده واتخذ منهم أميرين أبيض للبيض وأسود للسودان فاستراح 
الشيخ من نيعاتهم المتعلقة بالحكومة وكان دلك قبل موته بعام . الحاصل 
أنه ما زال مدة حياته يسعى في دفع شر الأقوياء عن الضعفاء مع سعيه 
في إيصال النفع إلى كل من شاء الله وكان مشتهرا بالكرامات الخارقة مع 
عدم الركون إليها والوقوف معها فمن عدم ركونه إليها ما حدثني بعض 
تلاميذه من غير حينا أنه جالس ذات يوم إذ أقبل عليه رجل من العرب 
بجبيه فأساء الشيخ لفاءه على خلاف عادته مع من جاءه فما زال يغلظ 
عليه في القول حتى قال له العربي قل وافعل ما شئت فإنك لا تخفى علي 
بعد ما أظهرك الله لي فقام إليه وناجاه وقال له لا : تفش السر فإني لا أريد 
الظهور فانصرف عنه راشدا ثم أخبر الرجل الناس أنه مكث مدة طويلة 
من الدهر يخلو ويتعيد ويتوجه إلى الله ويساله. ان يظهر له بعض كمل 
يكن رأه قبل ذلك ولا سمع باسميم.كلما أصبح طلب الاجتماع به وجعل 
يسأل عنه من لقيه حتى وجد من دله عليه في ذلك اليوم وإنما أساء 
ملإقاته أول مرة ليتغير اعتقاده فيه ثم لما تثبت الرجل ولم يزلزنه ما 
قايله يه قال : له لا تفش سرنا . وأعلىومن هذه الكرامة اسنقامته على 
الطاعات وفعل الخبرات من أوله إلى آخره وحدم فتوره عن الصنيام ونيا 
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هو محمد أحمد المعروف باسم ( حَمَد ) ابن محمد بضم الميم ابن الخضر 
المتقدم ابن انك بن أبي بكر ويقال با بكر ابن إد بن الغزالي بن علي بن 
أبيه في الجد الثاني وأم أبيه بنت الاغٌ بن أحمد تجتمع مع والده في الجد 
الثالت ٠»‏ ولد عام 1324ه في موضع قريب من البحر يسمى ( تِنظب ) 
م ما زال أهله يتجولون في اعمال كاو وصحاريها لي ضيطهم مشزا. 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من الك 0 


القرن الثاني عشر الهجري واستوطنوا فيه مدة مسن السنين ينتجعون 
الأمطار في زمن الربيع ثم يرجعون إليه في الشتاء والصيف كما هو 
عادة غيرهم من الرحل ثم جلوا عنه وبقي عليهم الانتساب إليه كما هو 
الحال في كثير من القبائل الصحراوية يزايلون موطنهم الأصلي ولكن 
فى عليهم الانتساب إليه وأصل الاسم من ينتسب إلى واحد من الأجداد 
الثلثة الذين خرجوا من المجمع السوقي واتخذوا مسجدا مستقلا في أرض 
أمستركض ثم تحولوا منه إلى تَكَللَتْ وهم : همهم بن أحماد من درية 
الغزالي بن علي بن يحي » ومحمد الإمام بن أحمد من ذرية ربيع أحد 
الثمانية المشهورين باسم ( أَنَْمَنْ ) » وثالثهم محمد بن ودكِل من درية أبي 
الهدى » وذرية هؤلاء الأشياخ الثلاثة الذين انعزلوا أولا هم الأصل في 
التسمية ولكن لما خرجوا من ذلك الموطن الصحراوي وجددوا منازل 
قريبة من البحراجتمعوا بإخووان لهم بعضهم من ذرية بَابْ أخي ربيعة 
وأبي الهدى » وبعضهم من ذرية أيوب الأنصاري وكانوا لا يفارقون 
البحر حين كان إخوانهم في الموطن الصحراوي تارة يسكنون في 
العوالي من قرية كاو بوادي إنشواك ٠»‏ وتارة ينزلون في وسط الجزائر 
البحرية ولكن علاقتهم بإخوانهم الساكنين في الصحراء لم تزل شديدة 
الاتصال والارتباط يتعلمون منهم ويناكحونهم ويواصلونهم بكل ما سوى 
| التزام الجوار ويجاورونهم في بعض الأحيان وتشتد رغبتهم في أن 
يجاوروهم لكن علاقاتهم بسكان البحر من البيض والسود تمنعهم من ذلك 
فلما قرب منهم من كانوا ينتسبون إلى,.ثكللت جاوروهم ولاصقوهم 
واتخدوا معهم في جميع أمورهم فغلب الاسم على الكل .طريقة أخذه للعلم 
؛ ودكر مشائخه ٠»‏ وتلاميذه : أما طريقة تعلمه فإنه لما بلغ عمره خمسس 
سنين أسلمه والده إلى ابن عمه وخال المترجم سعد الدين بن .عمار بضم 
العين وزيادة الألف بعد الميم وبعض الناسن يسقط الألف » وقال : له هو 
لك ملكا تاما فأخذ في تعليمه وتأديبه وابتدأ بتحفيظ القرآن يكتب له أسطرا 


ويحبسه على قراءته حتى يحفظها ثم يكتب له أخرى فأقرءه أولا العشرة 


الأخيرة لابتدائه بالمفصل ثم أقرأه من سورة البقرة إلى سورة الأحزاب 
فاشتغل ببعض الشئون الهامة عن مباشرة تعليمه فسلمه إلى شيخ تلك 
الصنعة في أحيائنا وهو أحمد البكا بن البخاري » وحدتني أن الشيخ أحمد 
البكاء نفسه ما تولى إلا إقرأه وتحفيظه وأما الكتابة على لوحه فمتوليها 
ابن أخيه عيسى بن خلال » ومحمد بن البكاي نادرا ؛ فلما مغتم القران 
رجعه إلى مربيه وشيخه الأول حافظا لجميع المنزل برواية الإمام ورش 
وذلاك في السنة الثامنة من عمره واستمر حفظه له من دلك اوت حذها 


الجوهر الثمين في أخبار . صحراء الملثمين ومن اُجاورهم من السوادين ,م 


حفظط ١‏ ران شرع في ليم الدين والأدب فقراء عقدة ابن ابسي ازيب 
القيرواني واقتصر له عليها ثم أقرآه ( ١‏ نيل الوطر في نظم فصول 
الأخضر ي ) لعم جده أحمد بن همّهمٌ ثم نظم محمد أب ( لباب السهو ) 
هر الأخضري الدي سماه ( العبقري ) فلما علم أنه أحرز العقيدة وأحكام 
الصلاة شرع في تعليمه العربية فأقرأه مقدمة الآجرومي ثم قطر الندى 


| لابن هشام » ثم الألفية ابن مالك بشرح السيوطي ء ثم لامية الأفعال لابن 
مالك في التصريف » تم الكافية له » وحين اشتغاله بقراءة الكافية أقر له 


أقرانه وأشياخه بالسبق في علمي النحو والصرف فنقله من فن النحو إلى 


ش علم اللغة فأقرأه مقامات الحريري ومختار الشعر الجاهلي ؛ وصادف 


فراغه من هذين الكتابين بلوغه سن الشباب فأقز أه الزربع الآل من 


| مختصر خليل .الذي يتكلم على العبادات ت ولم يجاوزه ثم أمره نه يأخذ غذ علم 


مختصر خليل فقرآه منك على شيخ مشائخ اليلد في الفقه وهو . محمد أحمد 
بضم دال أحمد دائما ابن الصالح المعروف 1 فك الكنتي أصسلا || 


اهل كينا في وقته وقرأ منه بعصا على محمد الصالم المصروف ا 
بالسداد بفتح الدال في جميع الأحوال بن الصالح المعروف باسم ( أسَيُْ ) 
ثم. شرع في قراءة الحديث فأخذ رواية صحيح البخاري عن شيخه مربيه 
وعن والده محمد بن حدي واشتغل بمطالعة شروحه من غير أن يأخذها 
أخذ عن والده رواية الشفا للقاضي عياض وأجازه فيه وقرأ شيئًا من 
شرح الحريشي عليه :د ثم انتقل إلى التفسير فأخذ النصف الأول من تفسير 
الجلالين عن الشيخ محمد بن محمد محمود وهو من أهل تور » ثم 
رجع إلى حيه فاخد النصف الآخر عن مربيه الآول وهو سعد الدين ٠‏ 
وبعد فراغه من قراءة الكتب المذكورة بطريقة الأخذ عن المشائخ تحرر 
من التفيد بشيخ معين أو كتاب معين فجعل يأخذ العلوم بنفسه ويتعلم ما 
شاء من الفنون بواسطة من يرتضيه من المشائخ وبغير واسطتهم فأخذ 
عن كبار العلماء من حيه أهل تكللتا » ومن أهل تبُورق » ومن أهل 
تِكِرَتْنَ » ومن أهل اسكن ؛ ومن أهل نَتْغٌ أكل » ومن العلوم التي أخذها 
بالمطالعة ومهر فيها من غير واسطة معلم معين علم مصطلح الحديث 
اشتغل به مدة يدرس ألفية العراقي ويحفظها ويطالع شرحها المسمى فتح 


الجوهر الثمين في لملثمين ومن يجاورهم من السوادين ورج 


الباقي على ألفية العراقي . وكذلك علم الأصول لم يأخذه عن واحد من 
أشياخه المذكورين على نحو ما أخذ به غيره من الكتب المتقدمة بل كانت 
له نسخة من كتاب الكوكب الساطع مشروحا بشرح السيوطي فاش تغل 
بحفظها واتقانها حتى حصلت له ملكة في الفن يقتدر بها على مذاكرة أهله 
فيه ومناظرتهم في مسائله حتى اعترف له المشتغلون بالفن أنه من 
السابقين فيه » ثم كتب .بيده نسخة من شرح المحلي على جمع الجوامع 
واستفاد نسخة من حاشية البناني عليه وأخرى من حاشية العطار » وطالع 
شيئا من أصول الحنفية وشيئا من كتب المالكية التي تجمع القواع د 
والفروق ثم صار هو المرجع في فن الأصول كغيره ه من الفنون التي 
أخذها عن المشائخ وكثر الآخذون عنه من أقرانه وكانوا أسن منه فضلا 
عمن كانوا دونه في السن وممن عاصرهم وأخذ عنهم بغير طريق 
التدريس الشيخ مفلح بن محمّدء ومحمد بن البكاي » وأخوه المرتضى . 
وأحمد بن موسى الأنصاري ٠‏ والشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد الصالح 
» وممن عاصرهم وأخذ عنهم وأخذوا عنه وهم كثير حميد بن عبد 
الرحمن بن الميمون الأنصاري »؛ وأخوه نوح » ومحمد الصالح المعروف 
بمثّال » وأخوه أحمد بضم الدال ابنا الأمين » ومحمد الشيخ بن موسى ٠.‏ 
| وأحمد بن مَكَا وإثكنَ من أهل تنغ أكل » وجماعة كثيرة من أهل تَبُورق » 
وأهل إسكن » ومنهم علماء اكقلاد .؛ ودو اسحاق »: وبعض علماء 
موريتانيا. . وأما الاخذدون عنه فيتعدر إحصاءهم لكثرتهم فإنه حين قرأ 
ألفية ابن مالك تفرس منه أشياخه أنه يقدر على تدريس صغار الطلبة في 


علم النحو فكانوا يأمرون من يقرأ النحو بأن يلقنه درسه فيه ويأمرونه هو 


بالصبر على تدريسهم ليتدرب على وظيفة التعليم فكان. في صباه يأخذ 


٠٠.‏ |عمن هو فوقه ويأخذ عنه من دونه في العلم فما وصل سن الشباب إلا وه. 


.]شيخ لكثير من طلبة العلم.في سائر الفنون التي تقدمت كيفية أخذه لها عن 
.الشيوخ ولما بلغ أشده وانقطع لعقد مجالس التعليم تفطن الناس لفضيلة 
حازها على غيره من المعلمين وهي الصبر على التعليم وبذل الجهد في 
اتفقهم والتبيين بحيث لا ييأس من تفهم الطالب ما يملي عليه بل يكسرر 

حتى يفهم وغيره من المعلمين إذا لم يفهم عنه التلميا في المرة الا ولي 
إلى الثالثة رما اعرض عنه واراح نفسه من معاناة تفهيمه وطريقته هو 
يفر بالفهم ويرضى عنه وبذلك الخلق رغب كثير من المتعلمين في الأخذ 
عنه منهم من أخذ عنه فنا واحدا ومنهم من أخذ عنه قنين ومنهم من أخد 
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أكتل + وكير معن وصسل حل يدنه فى حك التق الم يتتيد له إلا بعية 
يأسه من نفسه ويأس مشائخه من تفهيمه وإذا تتلمذ له فتح له على يديه » 
ومن الآخذين عنه من يقرأ عليه كتابا من أوله إلى آخره ومنهم من يأخذ 
عنه دروسا من كتاب ومنهم من يحضر مجلسه » وأما من استفاد منه بلا 
تلمذة بل بطريق المذاكرة والمناظرة فلا يحصون » منهم من استفاد من 
فيه بلا واسطة ومنهم من استفاد من كتابه وكثير من أهل عصره استفاد 
مما كان يكتبه في حل الإشكالات الواقعة في الكتب فقد كان مولعا منذ 

نشأ بتبيين ما ينبهم من التراكيب وإيضاح ما يشكل منها, وكتابة ذلك .على 

حواشي الكتب وغلى طروس: مستقلة وربما كتب في ذلك رسالة تفيد من 


سك ا نظر فيها من الأكابر فضلا .عن .الأضاغر ظ وأما أنا فلم يقرأني كتاينا من | :. 
ع 1 00 أوله لمن آخره كما كان يصنع بأقراني نل كان ملازما للشيخ والوالد “الدع ل 
شم تا ا أقرأ عليه “لا يفارقه حضرا وويما. زافقه سفرا .فكل: كتاب قرأته أخذت, 0 


| بعضه إبتاء' من. الوقت الذي أقرأ فيه القرآن وأنا ابن سبغ سنين إلى .أن:| : 
:| شرعت.في قراءة كتب العربية ثمرغيرها من الفنون وربما حضرزت 
مجلس إقرنائه:لكتاب قرأته قبل ذلك فأستفيد منه ثخ:لماءمات الشيخ الوالد 
لازمته كما لازمه..هو.:في حياته وكان حضوري معه في منزله أكثر من 
حضوري في منزلي وجل. حديثنا على عاتد إلى كتب العلم فكنت أكشسر | . 
استفادة منه ممن يأخذ عنه كتابا أو كتابين . والحاصل أنه إن كان .في | 
إخوانه أو أهل بلده من لم يستفيد منه فأقل قليل جزاه الله خيرا . وأمنا 
التصانيف : فأول ما عمل فيه شرح شواهد الكافية في عنفوان شبابه 
استغرق فيه وقتا طويلا يجمع ما ببلده من كتب النحو واللغة وشروح 
الشواهد حتى جمع كتابا ضحما ثم اشتغل بمهمات أخرى عن تنقيحه ثم 
ضاع في الذكبة التي ضاعت فيها مكاتب جماعتنا في كاو » ثم وجا 
بعض الكتاب ولم يوجد الأكثر وهو كتاب مفيد في النحو واللغة » ثم نظم 
قواعد الاعراب لابين هشام وسمى النظم ( مواعد الاصراب في نظم 
قواعد الإعراب ) وله شرح سماه ( تحبير المقال على منية الأمّال ) وهو 

نظم للشيخ محمد بن البكاي لما في لامية الأفعال من القواعد مع زيادات 
مفيدة من شروح اللامية » وله رسالة ( ف في الرد على من بالغ في إنكار 
تأويل الصفات ) التي يؤولها الخلف حتى وصل إلى التمثيل أو التشبيه . 

وبين فيها طريق السلف وطريق الخلف وأقوال العلماء » وله في الفقفه 
جواب عن رسالة أرسلها إليه الشيخ المرتضى بن البكاي ( في مسالة 
الاستحقاق ) فأجابه على طريقة الشرح لكلمات الرسالة والجواب عنها 
حتى صار ذلك نحو ثلاثة كراريس بين فيها كثيرا من مسائل الاستحقاق 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين بحم 


؛ وله نظم ( ة في الفرائض التي تعول ) » وله ( رسائل في حل مشكلات 
الدروس ) وله ( نظم الورقات ) لإمام الحرمين في الأصول و ( نظز 
لتلخيص ) للقزويني سماه ( قوالب التخليص ) وهو آخر ما نظم فرغ من 
نظمه ١‏ في أيسر مدة ثم بالغ في تهذيبه وجعله على أسلوب غير مألوف 
للرجاز من رعاية الساكن والمتحرك من مستفعلن في كل كلمة ورفض 
ما يذكر تتميما للبيت وحمله ذلك على الإتيان بعبارات يصعب فهم المراد 
منها على كثير من الناس لكن ملازميه الذين يعرفون كلامه المنظوم 
والمنثور ويعرفون استعمالاته لا يخفى عليهم مراده ٠»‏ وأما الفصائد فهي 
أكثر مما سواها لأنه ما زال يعملها من صغره إلى كبره ويعملها في 
موضوعات مختلفة فلا يحصرها أحد إلا بجهد جهيد وتطويل » فبعضها 
في المديح النبوي وبعضها في أجوبة المسائل وبعضها في التهنئات 
وبعضها في التقاريظ وبعضها في المراثي ويكفي الراغب في اقتنائها 
ومحاكتها أن يأخذ من كل موضع بأجود ما قال فيه وينبغي لطالب علم 
البلاغة عن ومحاسن الأشعار أن يدونها ويحفظها ففيها كفاية عن شنعر 
المتقدمين » وتعلو مرتبتها في البلاغة عن جل مراتب المتأخرين وأما 
علم التصوف الذي يعرف فيه طريق القوم وأدابهم وأخلاقهم وكراماتهم 
فليس مما يؤخذ عندنا بالتدريس.لم يدرسه عن أحد ولم يدرسه عنه أحد 
بل نشأ بين شيوخ حيه وهم يقرعون كتبه بالمطالعة ويتأدبون بما فيها من 
الاداب وينخلقون بما فيها من الأخلاق فلما نشأ ووجد. أشياخه على تلك 
الحالة ووجدهم يتخذون شيخا يعتقدون:في الكمال وينشدون أشعارا 
تتضمن التسليم له والانقياد ويطلبون منه التربية والترقية لما وجد أشياخه 
كذلك .عمل مثل ما يعملون.وهو شاب فأنشد قصيدة تتضمن تسليمه له 
واتغفاذه شسيخا مربيا ومرقيا وأول قصيدته : 
.-.:.............. .0 حماد السياح معتمدي . 00 


ولما وصلت قصيدته إلى الشيخ:حماد بن محمدُ الذي هو مربي السالكين 
ومرقي الواصلين الجامع د بن الشريعة والحقيفقة » وإمام أهل الطريقة قبلها 
ولكن لم يجبه بالشعر كما كان يجيب من قبله من المريدين ولم يكثر عليه 
من الأوامر والنواهي والوصايا كما يعمل مع غيره بل أمره إجملا 
محمد بن حدي فقد كان من العلماء والأولياء الأجلة وممن يعتني بمتابعة 
السنة في أقواله وأفعاله فكان الشيخاان مرآته في الطريقة وكان الشيخ 
الأكبر يأمره كثيرا بمتابعتهما والإحسان إلى أمه ثم إلى جميع الناس وكان 
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دذلأك أكثر ما يأمره به » وكان من عادة الشيخ حماد مع المريدين أن | 
المتعلم منهم لا يلزمه من الأورادأولا لا التعلم ثم عددا يسيرا من الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم فكان التعلم والتعليم وخدمة الشيخ هي 
أجل أوراده وجل ما يستخدمه فيه نسخ الكتب ربما أمره بالكتابة واجتهد 
في امنثال ما أمر به فمما كتب له جزء من صحيح البخاري وشيء من 
؛ وربما أرسله في بعض الحوآئج الخارجية والدخلية وإذ أرمسله في 

| والديك حتى تودى حقهما ؛ وربما أجل له أجلا للرجوع إليه فيجتهد في | 
أن لا يتعدى ما حد له من المدة » وكان الشيخ الاكبر يعده من كببار 
أصحابه مع صغر سنه ويضمه إلى خاصة مجله وكان يمازحه تسسسس. 


0 العادة الجارية في البلاد من مزاحمة: ابن العمة لابن الخال لأن أم الشيخ: ظ 


أبنت عم أبيه يجتمعان في الجد الخالث ومع ذلك يدنيه ويقر له بالفضل 00 


َيه قتبشرئي بحضوره عندي , ومما حرى مي اليج من تخصيصه لي 
بخصائص لا يشاركه فيها كثير من الخواص أن الشيخ مسرض مرضا 
: خواص حيه فجعلت الوفود يفدون عليه على العادة ولكن لا يصلون إليه 
فليسا ممن يحجب ,ذلك قليل من كثير ين تقريبه له وتخصيصه لياه 
الكبار عن الخوض فيها لدقتها وكانت حالته في بر الشيخ الأكبر وبر 
والديه وبر شيخه الأول الذي يربيه وجده في التعلم والتعليم من العجائب 
لآن من رأى أثر تعلمه وتعليمه في المدة التي صاحب فيه أشياخه وأبويه 
لا يراه مشتغلا بغير الكتب ليلا ونهارا ومع ذلك يجتهد في إرضاء والديه 
والنيابة عن والده في الأمور التي يقوم بها قبل ضغف الكبر من القيام 
بأمور حيه وأمور الضيوف المتكاثرة ومن رأى أثر خدمته لخاله الذي 
رباه ظنه مختصا بذلك ومع ذلك يعده خدام الشيخ الأكبر وأحدا منهم كأنه 
لا يفارقهم لكترة حضوره معهم وكان مسكن حيه ربما بعد عن مسكن 
الشيخ بمرحلتين أو ثلاث أو فوق ذلك ولكن الغالب حضوره مع الشيخ 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين .+ 


قرب حيه أو بعد وببركة ما ناله من البر بشيوخه ووالديه وتخلقه بأخلاق 
الكبراء وهو صغير فتح له من الجمع بين الأمور العظام ما فتح له 
وترقت همته عن مصاحبة أقرانه ومشاركة الأحداث في أمور اللهو 
واللعب واتخذ كبار الأشياخ أصحابا وأوى إليهم فاووه وعدوه واحدا منهم 
وشاركهم في الأمور العظام » ومن القضايا التي تكلم فيها مع كبار 
المشائخ وكان كثير من المشائخ يهاب الكلام فيها : مسألة اتخاذ الشيخ 
المربي بعد وفاة الشيخ حماد بن محمد رضي الله عنه فإن الشيخ لما توفى 
عظم مصابه على المريدين فلما أفاقوا من غشيته تفرقوا ثلاث فرق : 
فرقة تهاب أن تسمى أحدا بعده باسم الشيخ وترى أن تبقى بلا شيخ سواه 
لأنهم لا يرون أن تصرفه يزول بالموت » وفرقة : ترى أن تستخلف 
بعض كبار أصحابه ولم يصرحوا باسم من يرونه خليفة . والفرقة : 
الثالثة تفرست فى ابنه المحمد أنه هو المستحق للخلافة عن أبيه ظاهرا 
وباطنا وهو إذ ذاك شاب وهذه الفرقة هم آل بيت المترجم جميعا وقليل 
من الناس سواهم وكثير من المريدين لا يجترئ على الكلام في القفضية 
بل ينتظر ما يحكم به الكبراء ممن جمع بين الشريعة والحقيقة » وممن 
يدنيهم الشيخ إليه ويبث لهم بعض أسراره فكان الشيوخ الكبار من قبيلنة 
الشيخ المترجم وهم سعد الدين.بن: عمار » ومحمود بن محمد الصالح . 
والسداد بن الصالح » وإسماعيل بن محمد الصالح ممن سارع إلى تعين 
الشيخ المحمود خليقة. وأنشدوا في ذلك قصيائد تتضمن الحكم بأنه المستحق 
للخلافة وحكم معهم هذا المترجم مع شُغر سنه وتقديمه لأشياخه 
اي ا 0 


أقوال الشيخ الأكبر بعضها م يصل إلى من خالفهم وبعضها وصل إليهم 000 


أولكن لم يفهموا منه ما فهم هؤلاء » وأول قصيدته في الموضوع : 


فبراهان دعواك الخلافة قاطع ... بوجنتك النور الترائي ساطع ثم ذكر 
من فضائل الشيخ المحمود ما قد عليه ومن استحقاقه للوراثة ما قدر له »: 
ثم اتفقت الفرقتان اللتان لم تسبق إلى ما قال الأولون على الرجوع إلى ما 
قالوا واتفق الجميع على اتخاذه خليفة بعد مذاكرات وأبحاث من العلمساء 
في طلب تحفيق ما يصرون ليه فلما اتفق الكل على الحكم باس تحقاقه 
والانقياد إليه كان من أكبر أصاحبه ومن أوفاهم له بحقوق الصحبة 
والإرادة حتى كان لا يجيب من سأله عن شيء من حقوق المشائخ أو من 
طلب منه أن يفسر له بعض كلامهم لا يجيبه بأكثر من قوله سلم تسلم ولا 

يستفيد منهم ولا ينكر عليهم بل اكنفى بما بأخذه من شيخه عن الأخذ عن 


غيره والشيخ أيضا يقربه ويقدمه على غيره من خواص أصحابه 
ويعترف له بمثل ما يعترف له به وكان كل منهما يعامل صاحبه بتوقير 
الكبير والاستناس بمعيته كحال الأقران وكان الشيخ حماد ألا يخلي 
مجلسه العلمي من دكره والتنويه بقدره في علمي الظاهر والباطن وكان 
يؤثر نظره في العلوم على كل من معقوله ومنقوله وإذا وقعت نازلة أو 
وقعت لغيره وسأله عنا فإن اتسعم الوفت لان يعرضها على الشيخ 
المحمود فلا يعمل فيها شيئا إلا بعد سؤاله ومشارته وإن الجأه الحال إلى 
القول قبل سؤاله ومراجعته لغيبته عنه فلا بد أن يعرض عليه ما قال 
حين يلتقيان فإن وافقه اطمأن وإلا نقض كل ما أبرمه إلا أن يكؤن الشيخ 


| المحمود يأبى له ذلك ويرجعه إلى المناظرة ويجبره على أن ييدي ما ل 


عنده من النظر كما يفعل مع غيره فإذا كان ذلك وتناظرا فيما بينهما ومع 


١ ْ‏ 0 إاصحابهما حى ظهر الصواب سازع إليه. سواء: كان مؤدافقا لنظره الأولا | 0" 


أو مخالفا له وكان أحرص الناس على تلقف ما يمليه من العلوم » وتدوين: | 
ما ينشيه من منثور ومنظوم حتىٍ :أن كثيرا مما كتيه الشيخ المحمود من 
الرسائل العلمية لا تجده مدونا عند غيره لشدة. حرصه على الاستفادة منه 
وللمحافظة على آثره كيلا تضيع كما ضاع كثير من الأثار التي لم يقم 
ظ أحد بتدوينها ومن عجيب أمره معه أن كلا منهما يبالغ في تعظيم صاحبه-| . 
]أ بريرى له من الفضل ما لا يراه لغيرة ولا يراه له غيره » ومما يرى له | 
شيخ المحمود من الفضل تفضيله لكلامه نظما ونثرا على كلام غيره من 
أصحابه ويذكر لنا أنه لا فضل لكلام المتقدمين من الأدباء والظرفاء على 
كلامه ولذلك ربما فوض إليه أمر التأليف رضاه عن إنشائه نظما ونثرا . 
بأمره بمشاركته إيه في إنشاء قصيدة وتأليف» كتاب لاتحاد أسلوبهما في 
الإنشاء فإن الشيخ حمدا مع كونه ينشد القصائد قبل تعرفهما » آل أمره 
إلى أن حبس نفسه على محاكاة كلامه في النظم والنثر والاقتداء به في 
الاستعمالات حتى صار التطبع طبعا وتشابه كلامهما حتى لا يكاد أحد أن 
بفرق بين كلاميهما فقد سلم لهما أصحابهما للسبق في ميدان الفصاحة 
والبلاغة وما يتبعهما من المحسنات وأن غايتهما لم تدرك مع كسون 
العلماء والبلغاء والشعراء متوافرين في قومهما لا منازع لهما ولا مخالف 
نظم الشيخ المحمود جمع الجوامع لابن السبكي وكان الشيخ حمّد قد حفظ 
الم السيوطى له قبل ذلك بما ينف على ثلاثين سنة سارح إلى حفظه 
وشاركه في صغار الطلبة حتى حصل حفظه في مدة يسيرة قبل حفاظ 
إلطلبة له ووجد من خفة اللسان في قراءته ما لم يجده غيره كنت معه 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين +« 


ليلة ونحن ضيوف في بعض أحياء إخواننا فلما اجتمع علينا رجال الحي 
بعد صلا المغرب قام عني وتركني عند الجماعة ورجع إلي قبل صلاة 
العشاء وقال لي قرأت كتاب ( الجوهر اللامع نظم جمع الجوامع ) للشيخ 
المحمود فى غيبتى عنك وقرآت معه ورد القادرية وكان مما من الله عليه 
سرعة الحفظ وخفة اللسان » وأحب الوظائف إلى الشيخ حمّدَ أن يكون 
خادم الشيخ المحمود في جميع ما يقدر عليه ومعينا له في جميع الامور 
وأما الشيخ المحمود فأحب الأشياء إليه أن يتنعم بمجالسته ومذاكرته في 
فنون العلم ومناصحته ومشاورته في الأمور لكن لما علم منه الحرص 
على تولي خدمته طيب نفسه بأن يقول له أخدم في كذا ولكن لم يستخدمه 
إلا في التعليم والتأليف والخط والإنشاء أو هما معا فإنه تارة يأمره 
بالتأليف في موضوع ثم بإرسال نسخة مما ألف إليه » وتارة يحبسه ليكت 
له مؤلفاته أو غيرها » وتار»#يعرض عليه بعض مؤلفاته أو قصائده ليغير 
ما شاء ويقر ما شاء » ومما يخدمه فيه بذل الجهد في تعليم من معه من 
الإخوان من غير فرق بين الصغار والكبار وتنشيط المتعليمن وما رأبته 
فارغا من هذه الخدمة حتى أتاه مرض الموت وهو مشتغل بكتابة نسخة 
من نظمه للتلخيص وتهديبها وتنقيحها وكان من إحسان الشيخ المحمود 
: إليه أن ذلك النظم حفظه مع غناه عنه تحببا إلى الناظم ثم أمره بان يكتب 
له نسخة منه فاشتغل. بذلك حتى غلب عليه قبل موته:فأتم. بعض خواص 
تلامذته وهو محمد بن .أخم. كتابتها بعد موته وأرسلها للشيخ: المكتوبة 
لأجله رحمة الله عليهما ».ومما خصد”ثه من بين سائر اخوانه أن طبيعة 
كل. منهما المبالغة في إكرام الضيوف الأجانب فضلا عن الأقارب وكانت 
|| العادة. في بلادنا ‏ أن: الضيف..إذا كان مكرما معظما فلابد:أن تذبح له بقرة 
]أو عدد من البقر أو الغنم ويوسع في الإطعام على من معه وعلسى من 
0 يتلقاه على من يجاوز الممضبف من الناس إكراما: للضيف. النازل ء وكان 
الشيخ المحمود سابقا في ذلك المضمار يقر له بذلك السبق كل من يعرفه 
لكنه إذا نزل به الشيخ حمد فلا يتكلف له من القرى ما يعمله فسي حق 

غيره بل يكون واحد من أهل البيت ينفق عليه مما ينفق على نفسه ضيفا 
أو واسعا إذ لا يراه غير نفسه وألزمه أيضا أن يعامله بمثل ذلك فعامله 
ب4 فصار كل منهما في منزل صاحبه كصاحب المنزل » ومما يعامله به 
الشيخ حمّدا ولا يلتزم غيره معاملته به أنه لا يقطع أمرا دونه وربما 
استشاره فئ المحقرات التي لم يعتد الناس الاستشارة في مثلها اما 
المهملات فلا يرد فيها ولا يصدر إلا عن رأيه سواء كانت مما يخصه ي 
نفسه أو ما يخصه مع خواص أهل بيته أو كانت مما يعم جماعته أو 


يعمهم مع غير هم من الإخوان والأجانب كل ذلك لا يورد فيه ولا يصدر 
إلا عن رأيه » وكان ذلك منه عادة مستمرة جارية حتى اسثئقر في أذهاننا 
معشر أهل بيته التابعين لرأيه أن ليس لنا أمر نستقل به دون ذلك الشيخ 
زيادة على ما يلتزم له غيرنا من سائر الناس لما ربانا به من إدخاله في 
خواص أمورنا الداخلية » وجيع ذرية الشيخ الأكبر حماد يعاملهم بمثل ما 
يعامل به شيخه الذي تفرعوا عنه من البر والتعظيم والإحسان لا فرق 
بين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنثاهم ولأخوي الشيخ المحمود من ذلك 
وهما المنير والبشير ما ليس لغيرهما » وكان من أخلاقه االصبر حتى 

كأنه لا يفرح ولا يقزح بل كان آمره معتمد لا في جميع الحالات ولم أ 
شيئا من الزلازل أثر في صبره ما أتر فيه أن يزى بعض. أولتك القوم 
|أمشوش الخاطر ول يقابل أي أمر إلا بالصبر واستشارة الشيخ المحمبو 
فإذا استشاره اطمأن إلى ما يشير به » ومن الأمور التي شوشت .باله ولا 
يريد أن يعمل فيها شيتا.إلا بأمره أن الشيخ المنير بن الشيخ خمناد أخا 
شيخه المحمود قام في أواخر عام , 773ه فنهض ببعض أضصحابه | ' 
قاصدا الخروج من الأوطان والتومجّة إلى. مكة وكثير من أهل البلذ في: 
ذلك الوقت إما.مهاجر بالفعل وعازم على الهجرة وقلْسيل منهم رأيهم 
التثبت والصبر في أوطانهم والسفر إلى مكة لآداء الحجد فقط ثم الرجوع 
إلى أوطانهم وإن نالهم. من لمشاق والمخاوف ما نال من يريدون الخرؤوج 
| بقصد عدم العود اليها ٠‏ ولما خر- ج الشيخ المنير بقصد الهجرة تاق بعص 
الناس إلى تبعيته وصبر بعضهم مع الشيخ المحموه الذي لم بر رأي أخيه 
ولم ير إلا الصبر فتشتت هموم من لم يرض بفراق كل منهما بعد 
اختلافهما في النظر ٠‏ وكان حي الشيخ إذ ذاك في بلد غير البلد الذي فيه 
الشيخ المحمود فمر بنا الشيخ المنير حين خرّج مهاجرا فلما مر ذهبت 
معه غير متلفت إلى شيء ولا قاصد لمقصد معين سوى صحبته على كل 
حال فلما خرج من حينا وأنا معه شق فراقنا معا على الشيخ حمّدا فكتب 
إلى الشيخ المحمود يستشيره ويستعلم منه مراده ويستفتيه فيما عم قطرهم 
إذذاك من كثرة مفارقة الأوطان باسم الهجرة من غير استعداد من جل 
الناس ولا أهلية كثير منهم للفرار من الفتن والبدع » ولا مبالاة كثير من 
أولتك الخارجين بالدين العيني فضلا عن أن يهاجروا عن مظان الفتن 
واللدع ء ولما ورد عليه كثابه أجابه بما لفظله : 
( بسم الله » الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله ومن 
لاه » من كل براواه » وبعد : فيعود عليك وعلى من معك من السلام 
أحلاه مذاقا » وأطيبه انتشاقا ء» ومن التحايا ما يملا الجو اإشراقا » ويفق 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حت 


الدر انتساقا » ثم إن الذي سألت عنه بتشوف » وبثثت إليّ من شكواه على 
تخوف » فأمر إلى ربي وربك مرجعه » ومنه مبتدأه ومطلعه » ونحن 
فيما بين ذا وذاك منتظرون ٠»‏ ولهواطل سحائب اللطف مستمطرون » ما 
منا من يقول لأفلن » ولا من يجترئ ليسبق القضاء فينفي بلا أو لن » بل 
نحن متثيتون إلى الآن » ومثبتون من كادت الزلازل تستقره من الخلان . 
على أني نظرت نأيت القلوب كان زممت بحبال التقاد » والنفوس كانما 
تساوي ولو بغير زاد ولا عتاد » ولا أدري هذا الجشر ليوم الحشر » أم 
لأمر لا يعلم إلا الله لبه المكنون الذي تحت القشر » فمن لم يتثبت لما 
أرى » بل انحلت لصبره في أول أمره العرى » فلا أراه يقف من دون 
قاف » ولا يجلو بفيه ولو لذ قرقاف » بل لا أظنه يهنيه مقام قبل يوم 
القيام » ولو بات جار الزمزم والمقام » فالرأي عندي التثبت مع الثبات » 
حتى يظهر مايريعقد هذا السائق بالنات .2 شعر : 
فقلما يدرك المطلوب بالعجل ... لا تعجلن لأمر أنت طالبه 
وذو التعجل لا يخلو من الزلل ... فذو التآني مصيب في مقاصده ومن 
تواقيعات ذي الرياستين : أن أسرع النار التهابا أسرعها خمودا . وأحسن 
من ذا وذاك ». وأطيب نفحا من مسك ذاك » قوله عليه الصلاة والسلام ( 
المؤمن وقافا والمنافق والثاب ) ومما روينا عن أبينا آدم عليه السلام أنه 
قال ( لأولاده كل عمل تريدون أن تعملوه فقفوا له ساعة فإني.لو وقفت 


0 ساعة لم يكن أصابني. ما اصابني ) ؛ ثم.إني م كني هذا مغالبة للقضاء 


وامبتراح : عن ةيب فرج الله ٠‏ كربته بآن رجعنا الله إليسه. 4 لأن السشية 
والصبير وصحب حامل الرسالة شيخهما وابن عم أبيهما محمد.بن نوح 
بامتثال الأمر فرجعنا . وأما حاله مع جماعته فقد سبق في ترجمة والده 
أنه هو القيم بجماعته وبالضيوف وبحوائج جيرانه وأهل بلده ومقاومه 
الأقوياء ودقعهم عن الضعفاء ومفاسأة أنواع الشدائد في ذلك وسيق من 
هذه الترجمة أن والده كان يوليه الأمور في حياته ويخدمه في صعغره 
ويربيه بذلك فلما نشأ وضعف والده قام مقامه بالنيابة ولما مات والده قام 
مقامه بالخلافة والوراثة ولما مات شيخه وخاله الذي رياه قام مكامه أيبضا 
ونال سيادة جماعته ووراثة أسلافه في القيام بمؤّل الجماعة والوأحسان 


إلئ القريب والأجنبي ثم زاد على أسلافه أنهم إنما يقومون بأمور الناس 
تبرعا وليس فيهم من يتسمى باسم الإمارة بل كانوا يتباعدون عن ذلك 
الاسم ويكرهونه ويهابونه لما فيه من الأخطار الدنيوية والأخروية » وهذا 
سد لشيخ المترجم ائفة تفقكت جماعته على تأميره وتوسيطه بينهم وبين الحكومة 
وهو إذ ذاك غائب لأاسباب تقتضي ذلك وخافوا أن لا يوافقهم فاستشفعوا 
بالشيخ المحمود ليأمره بأن يفعل ما يريدونففعل ما أرادوه فامتثئل هو أمر 
الشيخ ورضي ان يلقب بالإمارة ولكن لم يعمل كما يعمل غيره من 


يأخذ منهم غير ما تلزمهم الحكومة وما رأيتهم وفوا بلازمهم من جهة 


0 الحكو مه بل ريبما تكاسلوا أو أيو | عن .دفع مأ يلزمهم فيدفع ماله عنهم © أأ امك 
لة الأمراء فبدالي أن ظ 
٠‏ أسافر إلى مكة الأداء الح د فجنت لى الحاكم الفر نسي أظلب منه ور قتا 00 


معه فقال له الحاكم هل تأذن لهذ الرجل أن يتمافر قبل أن يودي عر ام 


| الحكومة » فقال : له اعطه التسريح وأما الغرامة الحكومية فأنا .المسئول ١:1‏ 
عما يلزم قبيلتي منها بالغا ما بلغ » وكان لا يأتي القرية إلاالغرض 


خاص فإذا أتاها لم .يعمل ما يعمل الأمر اء من مقابلة الخاكم حتى كان 
آاخر أمرهم معه أن عظموه وبجلوه لما راوا منه من عدم الاعتناء بشيء 
سورىق التعلم والتعليم وإصلاح أمور الناس فأعفوه من استحضاره » وربما 
وجهوا إليّ خطابا في بعض شئونهم التي يخاطبون فيها الأمراء نيابة عنه 
مع حضوره ويتركوا توجيه الخطاب إليه تعظيما .له فأقوم بتلك المهمة 
لاريحه وأصلح ما يريدون اصلاحة وريما أخلحت شيئًا من تلك الأمور 
للد عم أخجيمسره في شك ني ٠.‏ 

وأما وفاته فعند غروب الشمس يوم الإثنين 12 جماد الأولى عام ألف 
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تراجم بني محمد الآمين بن محمد بن همهم : وهم مما » وعثمان ٠»‏ 
وغمار » ومحمد بفتح الميم وهم في أواخر القرن الثالث عشر » ومحمد 
الذي هو اصغرهم عاش في النصف الأول من القرن الرابع عشر 


تن كن نت 


3 أما محمد أحمد المعروف باسم ( مما ) : 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين جم 


فأدركت قليلا من عاريفه وكانوا يصفونه بأنه العالم العامل وأنه العماض 
على السنة بنواجذه في زمن تستولي فيه البدع حتى صار من يعرفه 
يستدل على كون الشيء سنة بأنه كان يعمله ولا يطلب لشيء عمله دليلا 
من الكتب بل يكتفي بصدوره منه » وأما كونه من كبار العلماء فدليله ما 
حدثني به شيخي وابن عمي محمود بن محمد الصالح أنه ما رأى من 
العلماء من يجل في عين شيخه محمد الصالح بن محمد بن ميد ولاسمع 
منه مبالغة في مدح أحد بالعلم إلا رجلين : مَمَّا » وأمَخلك وهو من علماء 
إكقدش ولا عقب له ء ولم أطلع على تعيين من أخذوا عنه ولا من أخذ 
|| عنهم للا أني رأيت يخط الشيخ ميدي/إلا أني رأيت بخط الشيخ مهدي بن 
الصالح أنه أجازه في كتاب إلشفا ولفظ ما كتبه بعد البسملة والحمد 
والصلاة على النبي ( وبعد فيقول صالح الخط مهدي بن محمد الصالح قد 
حزت أخي محمد أحمد بن الامين بن محمد بن هَمَهمَ بقراءة كتاب الشف 
بتعريف المصطفى كما أجازني به الشيخ محمد ألاغ بن أحمد قائلا : كما 
أخبره به الوالد. المذكور محمد الصالح قائلا : كما أخبره به العالم لأحمد 
بن هْمَّهِمٌ قائلا : كما أخبره به الشيخ أحمد بن الشيخ إجازة وقراءة منه 
عليه لنحو خمسة عشر جزءا » كما أخبره محمد بن محمدبغيغ بن محمد 
أكورد كما أخبره شيخه ووالده محمد كورد قائلا كما أخبره به محمد بن 
أحمد قائلا : كما أخبره به محمد سيل بن*أحمد بن إبراهيم. كما أخبره يحي 
بن محمد كما أخبره العلامة.بركات بن محمد قائلا كما أخبره والده قائلا 
: كما أخبره محمد بن ناصر: كما أخبره أحمند بن طالب كما أخير. ه الحافظ 
أبو طاهر السلفي قائلا : كما..أخبرني به مؤلفه الإمام أبو الفضل:.عياض 
بن موسى بن عياضن: اليمحصبي ٠‏ ) إه وما رأيت له مؤلفا:منثورا. بل 
وقفت له على قصيدتين «جيدتين في زمن صغري ولم أرهما بعد الكبر »|| 
مات في العشرة الأولى من القرن الرابع عشر ولم يعقب رحمة الله عليه 
الما ا ا م م ا 001 


1# 


4 وأما أخوه محمد : 


فدبان زاهدا صوفيا يختار الخمول على الظهور إلا في تفريق ما بيده فإنه 
كان فيه مشهورا » وأما المناصب التى تكسب الشهرة فتعرض عليه 
ويعرض عنها » ومات في حدود العشرين من القفرن الرابع عشر . 
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لللترجمة عمار بن محم د الأمين : 
واسمه محمد الصالح ولكن غلب عليه التسمية باسم عُمار بألف بين الميم 
والراء هو من العلماء العاملين » ومن الشيوخ الكاملين » ومن الأجواد 
المتلفقين » ومن الأتقياء المخلصين » أما ولادته فلم تحقق تاريخها ولكنها 
في النصف الأخير من القرن الثالث عشر الهجري » ومات في عام عشر 
وثلاث مائة وألف 1310ه » وكان ممن يجيد الخط ونفع بخطه كثيرا 
من إخوانه من حيه ومن غيرهم » وكانت له وفادات على إخوانه من 
العلماء القريبة بلادهم من بلده » وإفادته إياهم أكثر من من اسنفادته منهم 
على ما بلغني فإن كثيرا ممن أدركت من أشياخ القبائل التي يزورها قليلا 
ما يسكتون عن الثناء عليه » وكان ممن ألقى عليه المحبة والمهابة . 
وكان وجيها عند الرؤساء والأقوياء يستشفع به الضعفاء إلى الأقوياء 
فيشفعونه فيهم » وكان لا يهاب أحدا من الجبابرة ولا يداهن الأمراء مع 
مخالطته لهم بل يغلظ على مرتكب المحظور منهم ويعز عليهم ويذل | 
للمؤمنين » ومما جرى له من ذلك أن تغض جبابرة إولمّدن نزل عليه 
قائد الجيش يريدان أن يغزو بلاد تنبت » وكان ذلك الجبار ممن يعظمه 
ويعتقد فيه أنه من أهل الكرامات الذين ينتقم الله ممن أذاهم سريعا» 
فمكث ذلك الجيش عنده مدة يضيفهم ويريدون منه أن يدعو لهم بالظفر 
والغلبة فلما أرادوا الرحيل إلى الوجهة التي يقصدونها جاء إلى قائدهم 
فقال له أن تلك الجهة فيها أصدقآي وتلامذتي وبعض قرابتي فأريد أن أ 
تتصرف عنها فقال له أما هذه فلا سبيل إليها فإن الجيش عازم علسى |. 
| مقصده.لا يصرفه عنه صارف فألح عليه الشيخ وقال له لا بد أن تشفعني || 


0| أفي أهل تلك الجهة وترجع إلى أهلك فإن كان وله بد من الغزو فاذهبوا‎ ٠ 


إلى جهة أخرى فما زالا كذالك يراوده الشيخ ويلاطفه ويمانعه الجبار 
حتى غضب عليه الشيخ فقال له لئن لم ترجع عن هذه الوجهة لأدعن. 
عليك وتصير أجبن من كل جبان ويسلط عليك الخوف والفزع حتى لا 
تأمن عند رأية العدو إلا بالفرار إلئ النساء » وكان ذلك القائد المهدد من 
أشجع قومه وأقدمهم على اللقاء فلما سمع ذلك التهديد امتلاً قليه رعبا 00 
وصار يلود بحقو مهدده ويستعطفه ويسترضيه والتزم له أن ينصرف عن 
تلك الجهة ولا يخالف له أمرا ما دام حيا فرضي عنه ورجع بجيشه وأمنه 
على من ينافح عنهم . وأما جوده فقد تواترت عليه كلمة من يعرفه مسن 
العوام والخواص حدثني من يعرفه من غير حينا أنه وفد ذات مرة على 
ابيه وأعمامه راجعا من سفرة سافرها إلى بلاد أَتَرم وقد ساق كثيرا من 


الس سس سسا 
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اليقر ر فلما نزل على حي الرجل الذي يحدتني أهدى له أهل ذلك الحي 
مائاني بقرة فاستقيله أهل ذلك اليلد من أولي القربى والمساكين والأصدقاء 
ودوري الحاجات فجعل يفرق عليهم ما أتى به من البقر وما ناله من الحي 
المذكور حتى لم يبق في يده إلا ثلاث بقرات فأمر بذبحها وشرحها 
وتوؤديدها لتكون إداما للضبوف 3 وحدتنى ذلك الرجل أيضا أنه رأه ليلة 
جدمع فيها عليه كثير من الضيوف وترادفت الجماعات حتى بلغوا من 
الكزرة أن ذبح ثلاث بقرات لإدامهم فلم يف لحم تلك البقر بحاجته بل 
ظ صر بعد ما نفدت يملح الماء ويائدم بم . وأما علمه فلم يتحقق عندي منه 
3 الا دكر الناس له من كبا زر العلماء ورأيت من خطوطه ما يشهد لذلك فقد 
تراك كتبا كثيرة في سائر الفنون وله على بعض كتبه تعليقات وحؤواش 
. | تشهد:بأنه من كبار أهل يلعلم وليس عندي مما كتبه بيده إلا كتاب الإتقان 


في علوم. القرآن وكل من نظر فيه علم أن كتابته لين صانعا مجرد بل |1- 2 


.| مفيدا يبين ويقف على مايستحسنه من: القواعد ولملح وكان. عندنا نسخة || 7 


من المغني لابن هشام فيه خطه وخط أخيه مما . وأما شيوخه فلم أسمه 
منهم إلا أنه ممن. أخذ النفسير عن الشيخ مد أحمد ولآخذون عنه جلهم من 

أخذ. عنه التفسير » وكان من المفتين وممن يفصل بين الخصوم وريما 
كان المحكوم عليه ملدا وممن لا تناله الأحكام فيلجأ إليه المحكوم له في 
من غيرهم حتى يأخذ للمظلوم حقه.؟”واشتهر عنه ذلك وعرف به فكان 1 
.| الضعفاء من أهل بلده لا يرضون بالتحاكم إلا إليه لما يرجون من قيامه 1 
] بهم وما شاهدوه من وجاهته عند من يخافون سطوته وجوره من أقويائهم 
وهذا بعض ما أخذته ممن يعرفه من أهل البلد » وأما أولاده فلم آخذ عنهم 
كثيرا لأنه مات وهم صغار وقد أكرمه الله بكرامة الإصلاح في الذرية 
ففد ترك من الاولاد ثلاثة كلهم صار عالما عامل وبنتين كل منهما أتنت 
وقبره في مقبرة إظكون رحمة الله عليه وعلى أسلافه وأخلافه [ مين . 
ع 6 

6 ترجمة الشيخ محمد أحمد بن عمار : وهو أكبر من أخيه الشيخ 
سعد الدين سنا هو الشيخ العالم العامل التقي النقي الفاضل الكامل » نشأ 
حريصا على تعليمه وتحفيظه لأولاده وأقرأني منه أيها الكاتب عشرين 
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حزبا قبل موته وكان يشتغل في آخر عمره بكتابة نسخة من تفسير 
الجلالين وقد كان أخذ التفسير عن الشيخ محمد الصالح بن محمد بن 
ميدي » وكان ضابطا لما روى عن شيخه ويفضله أخوه الشيخ سعد الدين 
على نفسه في ضبط رواية التفسير ولم يكثر الأخذون عنه لأنه صرف 
همه إلى كتب الأخلاق والمواعظ واشتغل بها عن الكتب التنى جرى 
العمل بأخذها عن المشائخ وأكثر مجالسه مجلس يعظ فيه الناس » وكان 
محببا إلى الناس مهيبا محترما مؤقرا جليلا في عين كل من رآه ؛ 
ويضرب به المثل في الورع » ومن ورعه أنه لا يأخذ شوكا معلقا بثتوب 
أحد خشية أن يعلق به شيء من مال الغير » وكان من أحصرص الناس 
على اتباع سنة السلف الصالح وسنة سلفه المبنية على السنة ؛ ٠‏ مات عام 
اه لق . :. 


مولده شهر ذي القعدة عام ثلاث مائة بعد الألف 0ه »ء نسبه هو 
ابن عُمار بن محمد الأمين بن محمد بن هُمَّهِمٌ بن أحماد بن أحمادٌ بضم ظ 
الدال في الحالات كلها وزيادة ألخت بين الميم والدال في الأول وفي الثاني | 
وهو ابن أثك بن أبي بكر ويقال له عند البعض با بكر بحذف همزة أب 
وبالألف في جميع ...الأول وفتح كاف بكر ابن أ بن الغزالي بن علي 
بن يحي بن إبراهيم الدغوغي بالدال والضاد أو الطاء كل ذلك رأيته في 
الخطوط القديمة » وأما أمه فهي عائشة أم المؤمنين بنت أهمئن واسمه 
مُحمد بضم الميم والدال ابن محمد بفتح الميم الأولى ابن محمد إكتن بن 
القاري بن أكّايُ بن محمد بن إثكل بن محمد بن أمن بن علي بن يحي . 
يلتقي أبواه في الجد التاسع وأم أمه خديجة بهت ميد بن محمد أحمد بن 
سيدي بو بكر بن القاري » تلتقي أمه مع أمها في الجد الثالث . وأسرته 
جماعة أهل تَكَلَلنْ وهم بطون بن بطون بني علي بن يحي تفردوا عن 
إخوانهم في أوئل القرن الثاني عشر الهجري بقيادة همهم بن أحماد وابن 
عمه أحمد بن الشيخ ولم يصحبهما من إخوانهما في ذلك الحين إلا 
رجلان أحدهما من بني أبي الهدى والآخر من بني ربيعة أخي أبي الهدى 
وهؤلاء النفر هم أول من اختط أَسَئْركَض وعمروه وبنوا فيه مسجدا 
ولازموه سنين ثم غاض ماءه وضاق عن ماشيتهم فتحولوا إلى منهل آخر 
قريب منه يقال له تكللت فاستوطنوه ونسبوا إليه واشتهروا به أو اشتهر 
بهم وهو منهل في صحراء أؤاظ بينه وبين قرية كاو مسيرة يومين للمجد 
من جهة الشرق المنحرف إلى الشمال كان موطنا لهؤلاء القوم من منة 
أوائل القرن الثالث عشر الهجري إلى أن جلوا عنه أوائل دخول فرتسا 
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للبلاد في أوائل القرن الرابع عشر » ثم ما زالت الفتن والاضطربات 
تضرب بهم الجهات إلى أن صاروا لا مقر لهم خاص بل كانوا يتجولون 
في الصحاري التي تحاذي كاو وتارة » وتارة فيما يحاذي انستك لا 
يجاوزون محاذاة كاو إلى الشمال فى الغالب ولا محاذاة أثسئك إلى جهة 
الجنوب ولم يحدثوا بلدا يجوزونه كحيازة أسلافهم لبلد كلت فبقيت عليهم 
التسمية الأصلية ولم تتغير إلى الآن . وأما أحواله في طلب العلم فإنه لما 
دخل فى السنة السادسة من عمره جعله والده فى المكتب فلما تمهر فى 
معرفة حروف الهجاء وأخذ في قراءة القرآن أخذه شقيق أمه أسّالَ بن 
أهمْنْ وأخذ يقرأه القرآن برواية ورشْ حتى ختمه حافظا له من وراء 
ظهره وقد دخل في السنة الثامنة من عمره ولم يزل على ذلك الحفظ إلى 
أن مات » فلما استقر المنزل في جوفه وأمن أهله من نسيانه له أرسلوه 
إلى إخوان لهم في أربثد يقاله لهم نَنْعْ أكل وكانوا مشهورين بالتمهر في 
علم النحو وبذل جهودهم في تعلمه وتعليمه فوق ما يعمله غيرهم من 
اصحايهم » وكان من المجرم ان من ارتحل إليهم في طلبه لا بد أن ينال 
مثة: ما قذر له » أرسله عمه مما وكان هو الذي يتبناه ويتولى أموره دون 
والذه مع بعض شيوخ ذلك الحي وهو يعمّر بن عبد الرحمن ابن أق 
وكانت بينهما قرابة ماسة فآخذ يعمر في تعليمه متن الأجرومية وربما 


. م اتعلمة غير مقيد يلم يل كان مركو ل إليه لما آه شيةه من حرصسة 
علي التعلم فلم يختص. بأحد من علماء “الحي بل يأخذ عن جميعهم ومن 
أشده. م عناية بتعليمه. فيمنا حجدثني به مشافعة الشيخ أحمد بن.الهادي ومما | ا 
بن حَمنا » وكل لحي م محبون له ناصحون مرشدونٍ لا يألون إجهودهم في 1 
اللحريري وألفية بن.مالك ولامية الأفعال وجمل ابن الهائم.وألفية السيوطي 
في النحجو وأضاف إلى ذلك كثيرا من القواعد والفوائد من كتنب أخرى 
وامتحنه أشياخه وأصحابه حتى شهد له الجميع بالسبق والفضل. ؛ حجكى 
لي فم ي معرض تنهيضه أياي أيام يقرءني النحو أنه ذات ليلة يذاكر بعض 
أصصحابه في مجلس معقود لإلقاء الامتحانات فسأل بعصض من يدعي 
منافسته منهم عن معنى بيت من الألفية ابن مالك وكلما أجابه عن سوال | 
أو عجز عن الجواب سأله عن جزءية من جزءيات القواعد المشتمل 
علدها البيت فما زال يعجزه ويفحمه حتى أفحمه مائة مرة من متعلقات 
ببيت واحد » فأقر له ذلك المنافس بالسبق وأيس منه من كان يرجو أن 
يلدحق شأوه من أصحابه فلما نال هذه المرتبة وشهد له أشياخه ببلوغ 


المنى من عليم النحو أرسله إلى أهله فسبق إلى حى أخواله وأعمامه أهل 
تبورق وكان منهم فرسان مشاركون في الفنون كالشيخ عمران بن محمد 
الصالح الذي أتى في صحبته وأخوته الشيخ شعيب بن محمد » ومحمد بن 
محمد محمود » والسيعد بن محمد الأمين » وعميهما بْلّ وحدى » وغيرهم 
فامتحتوه فوجدوا عنده ما يرضيهم فمكث مدة في ذلك الحي يذاكر 
أصحابه ويناظرهم وياخذ عن كبار لمشاخ ‏ ' ثم رحل إلى حيه فلما 
| مقامات الحريري ومختار الشعر الجاهلى » واشتغل .مده بمعرفة كلام 
العرب حتى تمهر.في اللغة وتمكن من الإنشاء نظما:ونثرا » ومع اشتغاله 
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مات أبوه وعمه مدة غيبته في طلب العلم وتركا عيالا قام.بها أصحاحبه 
عنه إذ كان غائيا » ولما حضر لم.تطاوعه طبيعته بأن يريح نفسه وكل 


حم 


في ذلك ولكن لم بيرك التعلم و المطالمة قفي أثناء تلك المتاحب حم صل 
علم مصطاح الحديث وعلم السيرة النبوية » وعلم الأصول . وكثيرا من 
مختصر خليل » ولم تنضط كيفية أخذه لهذه العلوم » فبعضها أخذه عن 
غير واحد من المشائخ وبعضها أخذه من الكتب بالمطالعة » وأما مختصر 
الكنتيين » ثم اشتغل بشروحه حتى أتقنه وحققه » ثم أخذ التفسير بالرواية 
التارقية المشهورة عند أهل حيه عن شيخ الشيوخ محمد الصالح بن محمد 
بن ميد آخر عمره أي الشيخ ٠‏ وأخذ عنه أشياء سوى التفسير وانتفع به » 
ثم اشتغل بطالعة الكتب من غير أخذ عن أحد حتى أتم دراسات الفنون 
التي تقرأ ببلده أخذا ومطالعة وهو ابن بضع وعشرين سنة » وكان فائتقا 
في النحو وعلوم القرآن تفسيرا وتجويدا لا سيما علم التجويد فإنه صار 
مندرسا فى بلده فجدده الاعتناء يه والاإشتغال بكنتبه حتى صار إماما لمن 
بعده فيه » وكذلك علم مصطلح الحديث لم يشتغل به أكثر أص حابه 
كاشتغاله به حتى فاق فيه » وكذلك علم السيرة والمغازي لا مدانئي له فيه 
٠‏ وما سوى هذه العلوم من الفقه وأصوله » وعلم البيان » واللغة يشاركه 
فيه أكثر أصحابه » ولما حصل من العلوم المذكورة ما تيسر له أخذ في 
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رواية ومشافهة فيترجمها له مراعيا المعنى ما عسى أن يغفل عنه فيستقر 
معناها حينئذ في ذهن السائل » وربما سئل بعض العلماء غير المعانين 
لها عن معنى أية أو كلمة فيصعب عليه التبيين على وفق المراد » ولذلك 
لا ينصب أهل بلادنا لتلك الوظيفة إلا من يرونه أعلم » ولا ينتصب لها 
إلا من يجد من نفسه ثقة بالوفاء بالمراد منه وبعد تحصيله لمرتية 
التدريس في الفنون ٠‏ اشتغل بالتصنيف والإفتاء » فأما تصانيفه فأكيرها 
شرحه على قصيدة محمد محمود بن شيخه محمد الصالح المفسر سماه 
(تنبيه الإخوان على جوالب الرضوان ) وهو شرح واسع يبلغ خمسمائة 
ورقة بالقالب الكبير » فيه من جميع الفنون » وفيه مواعظ وحكم على 
| حسب ما تكلم عليه صاحب القصيدة ة فإنه تكلم على أمور كثيرة من البدع-]|] + 
أحذثت في وقته » وكثير من السنة قصر فيه الناس فكان جل كلام الشيخ 0 
في الشرح متعلقا بذلك الغرض ٠‏ وفيه كثير من علوم القوم . ومن 1 
تصانيفه حواش حشتى بها تفسير الجلالين مرتين ولم يسندها إلى نفسه ]' 
على أنها من تصانيفه ولكنها في الجقيقة تصينفه لأنه هو الذي عاني 
جميع شتاتها ورعاية تناسبها مع”ما يحشيها به حتى ,مكث في ذلك نحو 
ثلاثين عاما قلما يخلو من تلك الخدمة ويعمل مثل ذلك: على كتيه الفقهية 
ليس منها كتاب إلا حشاه بالطرر المفيدة المناسبة » وقل كتاب من كتبه | 
إلا عمل به مثل ذلك » وكثير من أصحابه تفضتل عليه بمثل ذلك + ربما أ 
كتب لإخوانه المعاصرين له فوائد علمية يقتصر في شأنها على عزو فيها 
لأربابها ولا ينسبها إلى نفسه كما هو سبيل قومه من عدم نسبة منقولاتهم 
إلى أنفسهم بل ينقلونها ويسندونها إلى أربابها ولا يجمعونها على وجه 
التأليف المسند إلى جامعه . ومنها الزام ..بالهينة المتبعة » وإن صارت 
شعارا للفسقة المبتدعة وسببه أن بعض تلامذته استشكل إليه قول العياشي 
في جامع رحلته : ( وقد استحب بعض العلماء ترك السنن إذا صارت 
شعارا للفسقة المبتدعة ) فكتب في الرد على ذلك وإيجاب اتباع السنن 
رسالته المذكورة . ومنها ( تخليص الحذاق من وثاق تزويج الأبباق ) 
وهو جواب عن سؤال أرسله إليه بعض الإخوان في حكم أبق خرج من 
بلد سيده وعجز عن رده ثم اراد النكاح وامتنع سيده من الإدذن في عقده 
ولم يقدر عليه بشيء سوى العضل لمنع الحكومة من قهر المماليك ؛ 
فوسع له في الجواب حتى أقنعه بالمنقول والمعقول . وحاصل ذلك 
الجواب مفسدة الفاحشة التي تترقب من الأبق إذا لم يعقد له أشد من 
مفسدة العقد له بغير إذن السيد . ومنها ( نظم قطر الندى ) لابن هشام في 
النمو . ومنها ( نظم مختصر خليل ) من أوله إلى باب النكاح . ومنها ( 
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التدريس في الفنون التي تقرأ بعد علم النحو فإنه لم يزل يدرس فيه منذ 
بدأ قراءته وهو ابن عشر سنين » وكان يُقرأ الأجحرومية حين اشتغل هو 
بقراءة الألفية » وكان ذلك أو اشتغاله بالتدريس في النحو شم لم يزل 
يشتغل بالتدريس فيه إلى آخر عمره . وأما غير النحو من الففون فلم 
يشتغل بالتدريس إلا بعد الشباب . ولما شب درس في اللغة ثم درس في 
الفقه ثم في غيرهما من الفنون وكثر الآخذون عنه حتى فاتوا الحمصر لأن 
جميع فبيلته صاروا من تلاميذته وأخذ عنه كثير من أهل الآفاق فممن 
أخذ عنه من حيه من الشيوخ الشيخ محمود بن محمد الصالح » و الشيخ 
حمّد بن محمد » والكرماني أخوه وأحمد بن الأمين » وحب ونوح » ابنا 
محمد الصالح ١‏ ومن بعدهم من أهل حيه اهل تكللت » وممن أخذ عنه 
من أهل يكِرين الشيخ حميد بن عبد الرحمن وإخوته وبنو عمه وجيمع 
طبقتهم أخذوا عنه التفسير وغهيئًا من الفقه وشيئًا من علم النحو » وممن 
أخذ عبنه من أهل تَيْرْقْ الشيخ المحمود بن الشيخ حماد وطبقته أخذوا عنه 
شيئا من التفسير وربما أخذوا عنه كثيرا من مسائل الفنون سوى التفسير 
» وممن أخذ عنه من شيوخ أهل الافاق الشيخ أبو بكر بن محمد اللأمين 
المعروف باسم أنُونًا » وأحمد بن سعد » وجميع حيهما » وحي إفثقن بن 
كت » والشيخ عال بن محمد بن اليمان شيخ أهل تِمُكَمِينْ وإخوته وجميع /| 
المتعلمين من حيه » ثم أخذ عنه حي تَنْغ أكل » وحي اهل كثهان كثيرا 

من النخو والفقه والتفيسر » وأخذ عنه حي إكدش كثيرا من العلوم »ء 
فكانت أحياء المتعلمين ببلده كلهم من تلامذته » وأما غير المتعلمين مسن 
هل بلده فلا ينفك عن تعليمهم على قد طاقته وطاقتهم كلما نزل ببعض 
الأحياء: أحدقوا به ليسمعوا. عنه د بعض العلوم أو المؤاعظ بلغتهم التي 


0 بالتارقية الذي أخذه عن الشيخ محمد الصالح بن محمد بن ميد عن أشياخ 
ظ | قومه فإنه ممن ورث مقام شيخه ومنصبه من تبليغ الناس معنى القران | 
بلغتهم التارقية وكان ذلك منصبا عظيما لا ينتدب له إلا من كان مشاركا 
في الفنون قادرا على التعبير عن كل معنى يعتبره البلغاء والأدياء في 
كلام العرب باللغة التي يترجم بها ؛ وربما حضر ذلك المجلس من 
العلماء من يحسن الفنون العلمية ولكنه لا يجترء على الانت صاب لتلك 
الترجمة لعزة الإتيان بالمعاني العربية وافية في لغة غيرها » وربما 
اسنصعب على د بعض أو لك الفضلاء معنى آية فيطالع كتب التفسير حتى 

يحمتل ما قيل فيها ومع ذلك لا يزول إشكاله حتى يعرضها على بض 
الترجمين المُعانين لتلك المصاعب المعثنين بضبط ما أخذوه عن أشياخهم 


يعرفونها فيسعفهم بمطلوبهم من ,ذلك » وأجل ما يؤخذ عنه تفسير القران | 
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قصائد ) في الرد على من خالف الحق من أهل عصره وبلده . 
أما شعره فكثير وجله في المدائح النبوية » ومنه ما يتعلق بالمواعظ . 
الل اك ف لو اف 0 
0 المكروهسةثك__سرعا. 
وأما الإفتاء فسبيله فيه التلكأ عن الجواب لكتير من السائلين وإرسالهم إلى. 
غيره من العلماء ليكفوه أمرهم حذرا من أن يتسم بوسم القضاء . 
الوعيدات الواردة في عق قضاة الجور » فإذا ظن أن جواب المسألة تعين 
غيره » أو لتوجيه بعض إخوانه إليه السؤال ليبين له حقيقة الامر فإن كان 
عنده من يفهم العربية أطلعه*على جواب المسألة في الكتب وقرأه عليه ثم 
أمره بتبلغ السامعين ما قرأه عليه أو كتب عليه ملخص الجواب إن كان 
غائبا وإن كانت المسألة مختلف في جوابها » فإن كان المختلفان أو 
المختلفون يرضون بترجيحه ذكر لهم الراجح عنده » وإن طالبوا بالدليل 
بيتنه لهم وإن لم يرفع إليه إلا حكاية الخلاف بين المجيبين أعرض عن 
الكلام فيها وتركهما وخرج من عهدتها ببيان أنها من المختلف فيه » وإن 
كان الراجح عنده. .من الخلاف غير ما أفتى به | لمجيب ٠‏ وكان. مقلا صن 
فصل الخصومات إلا أن يلجأ إله بواحب.من الأمور المذكورة » وطريقته 
أفي الفتوى العمل بمشهور مذهب مالك وتقديم أقوال الكبار من المشائخ 
على نظره » والتصبر. في أقوال كثير من العلماء لا يقلدهم تقليد الأعمى 


بل يطلب دليل أقؤالهم ما استطاع فإن لم يتبين له أو تبيّن له خلافه عمل | . 


بمقتضنى الدليل.مع تعظيم من ترك قوله وتبجيله ٠‏ ولا يعد مخالفة من لم || . 
.يقم له دليل. على قوله من العلماء غضا من منصبه كحاله مع غير الإمام 
مالك من الأئمة الذين يعتقد جلالتهم وفضلهم ولا يعمل بمذاهبهم » وكان 
في أول ابرازه لهذا المنحى من عدم التقيد بكل ما قيل يعارضه بعض 
القاصرين من الطلبة الذين يحتجون بكل مكتوب من غير نظر في حاله 
وحال قائله ويحتج عليهم بنقول العلماء المتبصرين الذين ينحو منحاهم » 
ثم آل أمره إلى تسليم فحول العلماء له انظاره وأبحاثه في الفنون فأحجم 
عن معارضته كثير ممن تصدى لها وعلموا أنهم قاصرون عن مقامه في 
الندظر » وأنه وصل إلى ما لم يصلوا إليه » وأنه كان ألزمهم للعمل بما 
قام عليه الدليل وأحسنهم أدبا مع الأسلاف والشيوخ » وكان يقدم كثيرا 
من معاصريه الذين قام له البراهان على فقاهتهم وإصابتهم وتيقظهم على 
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كثير ممن قبلهم » وليس كبعض الناس من يرون الفضل للسابق على 
اللاحق مطلقا » وجرت له في ذلك أبحاث ونزاعات مع بعض أقرانه 
وكان يشدّد في الرد والاحتجاج عليهم ويقرر لهم أن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء في أي وقت شاء يؤتي منه الابن ما لم ينله الأب ولا الجد . 

وممن كان يقدم فتواهم على فتوى من قبلهم الشيخ باي بن سيد عمر 
الكنتي » وسيد عمر بن سيد علي الكنتي » ومحمد الصالح بن محمد بن 
ميد » وشعيب بن محمد » ومحمد بن محمد محمود كل هوّلاء جالسهم 
وناظرهم ورأى أثارهم حتى تبين له أنهم من السلف وإن كانوا في القرن 
الرابع عشر فكان يفتي بما ثبت عنهم كما يفتي بأقوال المتقدمين من أهل 
ا 0 كدر الا على حدق الس الماك الخاوية داسي 


الصويره كير النقل لما استحسنه من تلك الكتب » وكان. إذا 3 
رشت نترلة رجت يكنا بسانينى علد ذلك العمل © ون أحواله في العمل 


الذر غيب والروايات المكثرة ا لأجور العمل القليل » فكان يعمسل بتلك 
الأعمال التي وردت الروايات بفضلها والترغيب فيها ويعتني بهساا ثم 
تفطن لما في ذلك من عدم مجاهدة النفس اعتمادا على الأعمال المرغب 
بأحاديث الترهيب قمعا لنفسه وهضما لها وإيعادا لها عن العجب ومن 
الاتكال على العمل فلبث مدة يشتغل بالترهيباتج ويجاهد بها نفسه ثم تفطن 
إن قله اأرواناك تكاد أن شنط الداموفن رحمة ربهم كورب من الجساين 
من روح الله الذي يترتب على شدة الترهيب ومن الأمن من المكر الذي 
رما يترتب على كثرة الترغيب إلى الأخذ بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فعكف على خدمته بالتلاوة والتدبر والتفهم 
والإئتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه » ولم يزل على ذلك إلى أن اجتمع 
بالشيخ القطب حماد فسلم له القيادة ومثل بين يديه للتلمذة على وجه 
التربية والترقية فأحاله على التعلم وقال له : ( خليت بينك وبين كتبك لما 
علم من حاله من التثبت في النقول والتقيد بصحيحها فكانت أخلاقه فيما 
بتعلق بعبادة ربه مبنية على حب الطهارة والنظافة وأن المحافظة على 
الصلوات في أول الوقت مع الجماعة في الصلوات المفروضة ما شُرعت 
فيه من النوافل وكتثيرا مايق ول: 


: 0 ا النبوية و ومن: كتب أخلاق. الخلف كاد عمد 'السسادة 5 


بما علم ما حدثني به نفسه أنه كان في ابتداء أمره يميل إلى أحاديث ئ 


: وجاءه ب 


629 0 


هدأا البييت من نظمه هو وأنا لم أسمع منه ذلك » وكان من حرصه على 
الصبلاة في الجماعة أنه يستيقظ غالبا في آخر الليل فيصلي ما شاء الله ثم 
يقرأ ما تيسر له من القرآن ثم يطوف في جيرانه يوقظهم » ويرى إيقاظ 
النام للصلاة من التعاون على البر والوجب 1 ...وربما أيقظا منهم من 
ليس ماء له يتوضأ به فيجده وقد أعد ماء للمتوضيين فيتوضئون معه 


| الصببح » ومن عجب أمره في المحافظة على الصلوات أنه إذا مسرض 


مرو«ضا شديدا عجز فيه عن أداء الصلاة قائما وجالسا بادر إلى أدائها فى 
الوؤت مضجعا ولا ينتظر جفة يرجوها في أواخر الوقت أوبعد انقضائه ‏ 
ويقول إنما الواجب على المكلف الإتيان بالمأمور به كما أمر على قدر 
طاذحف نبو اتتخلان. الكفة الحاضلة مع الر فك يكطر قوريها كاه الفويت قييل 
حصولها » وكان إذا بلغ مزهو شدة المرض حد الغيبة عن الحواس ربما 
أحرم للصلاة وشرع فيها فيغشى عليه فإذا أفاق بعض الإفاقة فلا يسأل 
ولا يجيب سائلا ولا يلتفت إلى غير الصلاة بل يحرم للصلاة وربما 
غشبي عليه قبل الإتيان بها ويتكرر ذلك منه في اليوم الواحد مرات ». كلما 


أحس بشيء بادر إلى أداء الصلاة ثم يغمى عليه 0 وكان يكثر من تلك 


الإجرامات التي لا شعور بعها في مرض موته وربما رأه بعض الناس 

بعد موته فيخبر أنه.رآه يصلي أو يدرس كما هو حاله في الحيوة الدنيا. 
آنا تله في المعافظ: تحلى الأوراد فقربية من اله في المحافظة على 
00 بيعب وساي يي عي يا وي 


٠‏ قال له ذلك العائد م 0 قوت المبتعات ا ره 


ا در كوا 


يزهدالمرء في الحياة فدعا الله أن سجر ري وض 
المسبّعات والقادرية كثيرة منها أدعية مأثورة لا يترككها ليلا ولا نهارا 5 
وملها آيات مجموعة في أغراض معيّنة دينيّة ودنيويّة » ومنها الحزب 
الراتب الذي جرى عمل عومه بقراءته في المساجد كل ليلة وكل يوم من 
أول القران إلى آخره ويكون ختم القرآن بذلك العمل في مدة شهر وخمسة 
أيام لأن ليلة الجمعة إنما يقرءون فيها سورة يس ويومها يقرءون فيه 
سورة الكهف وفي غير الجمعة يقرءون حزبا مساءا وحزيا صباحا ٠‏ 
ومنها ختمة الأسبوع ٠‏ وكم له من تلاوة غير مضبطة لأنه من المهرة 
بالآران وممن خفت عنهم تلاوته ومن المستأنسين به قلما يفرغ من 


ش ادا أحب إليه منه .ولا يحتفر ذليلا لذله ولا جاها لد 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


تلاوته آناء الله وأطراف النهار إلا لأمر مهم من التعليم أو من ضرورياته 
٠‏ وربما ختم القران مرتين في اليوم » وربما ختمه في حاجة يريد 
قضاءها فتقضى » والغالب من حالته في العبادة والأوراد أنه إذا صلى 
االصبح في أول وقتها جلس في مصلاه يدعو ويقرأ إلى أن تطلع الشمس 
فيصلي ركعتين الإشراق تم يشرع في خدمة العلم بالتدريس والخط . 
وربما اشتغل بالتدريس قبل طلوع الشمس فيدوم فيه إلى قرب الزوال . 
وأما أمر العيال وتدبير الأموال فله فيه نوّاب من الخدم والتلاميذ ولكن لا 
يفرض إليهم الأمر بالكلية بحيث يكون منها كالفارغ أو كالأبله الذي لا 
همة له » بل يرشدهم إلى الأصلح مما هم فيه ويوصيهم:فيما يحتاج إلى 
الإيصاء ثم يقبل علئ. الشئون التعليمية والخطية ٠‏ وأما أخلاقه في معاملة 
بة. على البو. والصلة والإحسان إلى القزيب_والبعبد وتقريعب 

00 .أنه من أقرب. الناس .إليه نسبا ». ولا:يحسب..جليسه أن. 


حق حقه » وكان مبالغا في الاستشارة يستشير كل من معه مسن صغير 


4 :ويؤتي كدعنا م 0 ٠‏ 


ودذليل وخادم ولا يقابل جليسه الامهنا يسره فإذا جلس إليه الزائد حدته يما" 0 


العوام في شيء من الشئون التي يحسنها فيظن أنه يستمعه » فإذا أقبل 
على الحديث أقبل .هو على الكتابة » وربما خاطبه بمايخيله. أنه يستمعه 
أداء لحق مجالسته وإذا سمع أن بعض إخوانه أحسن. إلى بعض قرزابته 
استبشر بذلك .من جهة المحمسين لما تيسر له من الإحسان ومن جهة 
المحسن إليه لما تجدد إليه من النعمة » وكان مثلا في وصل الرحم ولا 
يرى الرحم المأمور يوصلها مقصورة على المحارم والأقربين كما يراه 
بعض الناس بل يرى قرابته أمه كأمه في البر وقرابة أم أمه إلى السابعة 
كالم القربى ٠‏ ويرى أولاد أبيه الخامسة كأولاد أبيه الأدنى في الصلة » 

وكان نسابة لحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلوان به أرحامكم » فكان 
ل ل ل 0 


الإسراء رحما 39 بالعرش تشكو القطيعة فسألها عن العلاقة بين القاطع 
والمقطوع فقالت : أربعون أبا ) أو كما قال . فكان لا يستعبد القرابة 
لأجل هذا الأثر » ويرى تقريبها ووصلها بقد الطاقة » وربما قال : صلوا 
أرحامكم ولو بالسلام » وأما غير الأقارب فيعاملهم بالبر والنصح 
والإرشاد وحسن اللقاء وبذل المعروف حتى لا يفرق من يشاهد معاملته 
لهم بين ذوي القربى وغيرهم » وكان جودا محببا إلى الناس ومتوددا 


ظ يستانس. به ويكلمه فيما هو مهتم به من.الأمور » وربما بحث لبعض :0:1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين + 


إليهم : ربما أهدى إليه مال كثير من بعض الإخوا فيفرقه على الناس من 
غير فرق بين القريب والبعيد والأجنبي ولا يمسك منه شيئًا لحوائجه . 
وقد رأيته مرة وقد وأساه بعض إخوانه بنصاب من البقر ففرقه كله ولم 
ببق منها شيئا » وأما مادون النصاب فقلما يأتي عليه شهر إلا وجده 
وفرقه وإذا أتاه شيء من المال فكأنه يحمل شيئا ثقيلا ما لم يفرقه فإذا 
فرقه استراح ٠‏ وكانت حالته في الإنفاق مبنية على الإيثار مع الحاجة كما 
هو العادة في أهل بيته فإنهم لا يعدون إنفاق الفضل من الجود والسخاء 
بل يرونه من الواجب ولا يصفون بالجود إلا أهل الإيثار » وكان أدهل 
بيته مشهورين بذلك حتى حازوه كحيازة المواريث » ويحكون عن جدهم 
محمد أحمد المعروف باسم همهم أنه يفرق الأموال يوما فقال له بعهمض 
أصحابه ابق لأولادك شيئا يعيشون به فقال له إن كانوا لله كان لهم وإلا 
فلا حاجة لي في إعانة العاكصي . ومن أحسن معاملته مع الناس أنه كان 
ممن ألقيت عليه المهابة التي تلقى على الكبار من أهل العلم وأهل السنة 
فكان يمازح الصغار والكبار على نحو المزاح النبوي لتزول هيبته من 
ٍ قلوبهم ويتمكنوا من رفع الحوائج إليه فشكر آلناس له ما فتح لهم من 
أبواب الموانسة والمواصلة حتى كان أحبّ إلى كثير منهم ما الأقربين 
إليه:. ومما بني عليه معاملته قوله صلى الله. عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فكان لا يحب لنفسه وقرابته شيئا إلا 


أحبه لسائر المؤمنين لا يترك نصحهم وإمرهم بالتعلم قل أن يرى أحدا أو 


يجالسه الا ' أمره بالتعلم ورغبه:فيه ويظلهر غاية الحزن والأسف إذا ظهر. 
له أن .فوا من أهل - اتقرض فيهم العلم . ا 0 0 


6 العلى ف مثهم م اوكثرة إفادته لهم كلما استفاد شيكا. ا.من. د عر ا 


يتأهل:لذلك أفاده إياه حرصا على بث العلم وإيناسا لأهله » ورغبة في 
أجر التعليم » والاستفادة منهم من غير فرق بين الصغار. والكبار بل 
فرحه بالاستفادة ممن هو دونه سنا أو علما ٠‏ أشد من فرحه بالاستفادة 
ممن هو أكبر منه سنا لحرصه على تجدد العلم في الشبان وعدم رفع 
سمه كن الاصباعر والتعاكون تحن حيزي هده الصدرر أكبر مما 
ا 0 
الطاعة في المعروف ومن النصح ومن المواساة بالمال إذا نابت نائية 
يحتاج فيها إلى الاستعانة بالإخوان ومن عادته أن يبدأهم بالإعانة قبل 
استعانتهم إياه ومن لم يكن أميرا عليه من إخوانه ومعارفه الأمراء يعامله 


لجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاور هم © 


بالنصيحة والأمر بالعدل والنهي فق الكون © ورهدا سدق ل انيد 

منهم اعلم أن الأمير إذاننوتي أمر الناس فإحدى رجليه في الجنة والأخرى 
في الذار فإن عدل كانتا معا في الجنة وإلا صارقا إلى النار » وكان 
عند هم دحيم عطررا لضي لس الك ل في الظلم 
والجور » والرغبة في العدل وذلك هو الكثير من محادثته لهم ولا يطمع 
أحد منهم ؛ ؛ في مداهته له ولا استمالته له بحطام الدنيا بل يتبركون به 
ويسألونه الدعاء ويكتمون عنه أمورهم ما يعرفون أنه إذا اطلع عليه 
أنكره » ولم أر من يجهر بين يديه بالمنكرات خؤفا مان إنكاره وكفه 
للفاعل عما أراده من السوء فإنه لا يخاف في الله أحدا لا.قويا ولا غنيا 
ولأ سلطانا ورلا عالما ولا ذا جاه بل يسوي :ييز التيباين في الأميير 
بالمعروف والنهي عن المنكر وربما إئتمر مأموره أو انته 
ححص لي در ولحي فد انون بين ين يدر قد 1 ١‏ بأمر ولا ينه 
لغرض دنيوي بل يأمر وينهى في ,الله ولله » ومن أخلاقه 0 والبفر 


أجر الاحتمال خسن يقن الإننصدار > وأن العفو عن المقدرة هو سيرة 
الأحرار والأخيار ٠‏ فإذا عارضه بعض إخوانه المغتاظين في ذلك صبر 
على مكافحة ولاينه حتى يرجعه إلى ما أراد من العفو عن أخيه الذي 
أحد على معارضتهم ولا مباحثتهم » ولكنه لا يمنعه ما لهم من الفضل 
والجلالة من أن يرشدهم إلى الأولى » فكان إذا أثتى أحدا منهم لينصحه 
ولم يلق منه القبول من أول الأمر صبر ولاينه ولا يزال كذلك إلى أن 
يفيء المغتاظ لأمر الله ببركة نصحه ثم يبالغ في شكواه والثشاء عليه 
رمق و خاواة صو دل ما لمن عم لقو اد وسور طلسي 
رجعه إلى الصواب وتكرر ذلك منه حتى غرف به فيأتيه بعض الناس 
فيقول له إن فلانا العالم أو الأمير ارتكب أمرا غير مرضي ولا نظنه 
يقلع إلا بأمرك فيبادر على زيارته ويخلو به وينهاه فينجح في مسعاه 
ويرجع مأجورا مشكورا إن شاء الله . ومن أخلاقه بذل الجهود في 
إصلاح ذات البين كثيرا ما أثيت معه بعض الأحياء الأجانب فأسمع من 
يقول له فلانا وفلان متنافران أو أن آل فلان وآل فلان متفاتنون ولا 
نرمءجوا لإصلاح د بين الفريقين إلا على يديك لأنك الموتمن عند كلا 
الفريفين وغيرك لا يسلم من الاتهام من أحد الجانبين فيسعى في الإصلاح 
بينيم ويوفق لمن أراده » وهذه حالته في غير قومه فقومه أحرى لا يسمع 
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من بعضهم كلمة تنافي محبة أخيه ونصحه والتقة به إلا ردها عليه وقبَح 
في عينه وإذنه رذيلة التشاجر والتباغض بين المسلمين وأيّده الله وآتاه من 
التوفيق والتيسير و فى أمر الإصلاح بين المتدابرين ما يتعجب منه الراءون 
والسامعون . وأما معاملته لشيخه في الطريقة فقد بلغ من محبته وتعظيمه 
وإيثاره على الناس وإيثار قرابته على غيرهم ما ليس ورآه غاية وآثر ما : 
أخذ عنه على غيره من المنقول والمعقؤل وتبري له من كل دعوى 
واستسلم بين يديه وسلم له نفسه وماله واعتقد بيعته وطاعته أمرا واجبا 
وجعل يدعو الناس إليه ويرغبهم في التعلق به ويذكر لعوامهم كراماته 
ولخواصهم ما يمكن ذكره من مقامه الموجب للرغبة في التعلق به ويجمع |[ ٠‏ 
قصائده ويفسر للناس منها ما كان جوابا لقصائد مريديه ويعترف بالعجز 
عن معنى وإرداته مع التصديق الثام بمضمونها ويثني عليه في المجالس 5 
ويقرر أعلميته في الظاهر وللباطن وأعرفيّته بأمور الدنيا وتدابيرها 
كأعرفيته بالأمور الدينية ويقرر أنه وآرث نور النبي صلى الله عليه وسلم. - 
وأخلاقه وأنه إمام الأولياء في وقته ويذب عنه أقوال المنكرين والمعاندين 
متقيد في .... بالكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال السادة الصوفية متبرءا || . 
من البدعة والإطراء ومن القول بدون علم ومن دعوى علم شيء مسن 

| اصلاعاتهم ومقاصدهم ونقله آكتين من خلائسة نلك لكن غاية مقسرت | ظ 
في نقل تلك العلوم والأقوال أخذ نفسه بالعمل بمقتضاها من التسليم لأهل ا 
الله وحسن الاعتقاد فيهم وتصديقهم ف + بأفوالهم وتوجينهة ما يحتمل المخالفة 
.. 70 من أفعالهم وحسن الأدب معهم كافة » ومع من اتخذه شيخاً والتزم طاعته | 
|خالصة وليس مقصوده دعوئ. الاتصاف بصفات أهل الكمال الذي_يتوهم | 
5 أكثير من أهل الكلال أن منعرة إفة ة تلك. :الأو صاف نفدراة الاتصّاف بها 
إفيخبط في أساليب الضلال و إيجرف كثير ا من أقوال كمل الرجال » لينال ||” 
1١ ٠‏ إبذلك تعظيم العامة وحظا من: الحطام السريع الزوال » وأني كور لاو ا 
رومع يرن عاطم ين الج ل اليك ريون 1 التديه اللي 1 
من الأسرار والأنوار بعد تسليمه له بنفسه وبراءته له من العلوم والرسوم )أ 
]|فإنه ما نزل بساحته برسم الإرادة والتسليم حتى طالع كثيرا من كتب الفن || ' 
|( كالبحر المورود في المواثيق والعهود ) لشعراني وغيره من الكتب 
وتأمل من شروط الشيخ والمريد » والإرادة واداب السلوك والرفقاء فسي : 
الطريق وقطاع الطريق ما دعاه إلى التثبت والتبصر في أمره » فتبصر 
حتى طالعت بصيرته أنوار الشيخ وعرض أقواله وأحواله على ما عنسده 
من الكتب فوجد بينها من الموافقة ما دعاه إلى الرحيل إليه والاستسلام 


الدوار لير فى احا ستدراء اعم وين جاورا من لمر رو 


بين يديه استسلاما كليا غير مشوب بشيء من الأعتراض والانتقاد ولا 
من التردد والحيرة وسوء الاعتقاد . وقد حدثني عن أول ليلة اجتمع له 
فيها برسم المبايعة وأن الشيخ المراد قال له ما ذا رأيت من كتب الطريقة 
فاخيو يها وأ منها فقال لههنا حاضيل ما استتددة»«مفة فى. .هذا المشاة 
فقال له الشيخ المريد حاصل ما استفدت منه أن حقيقة الإرادة أن يكقون 
المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل فقنع منه بذلك الجواب . 
وهذه الحكاية تلقنتها منه في سن الصبا يحكيها لي ليمكن من قلبي حقيقة 
التسليم الذي يترتب عليه انتفاع التلميذ بشيخه ولم يحك لي صورة ما 
جرى بينهما بعد السؤال والجواب من صيعغة المعاقدة والذي. شاهدت من 
.أفعاله وأسمعه كثيرا من أقواله الحرص حلي مشاهدة ذاته والاستصباح 
امن "فتشكاته. 2 والعكرفت علن خدمنه وايثازه: ّ نفسه وقرابته وإيشنان 


]أقزابته ومريديه: على غيرهم ومقاطعة من لم يتخذة'شيخا من أهل صداقته 0ه 


[:وؤده-» وكثرة الجنيت: إليه كلما غاب عتة.ولا يغيب"عنةةالإالى خدمقنيه |-:. 
١‏ كان حيّاهما غير متجاورين إلا نادرا ولكنه قلما يمكث في حيه مدة فارغا المت 
من خدمته لأنه إذا وفد عليه لا يوحن إلا بإذن ه ولا يستأذنه بل يبقى معه 

شيخ ازحل إلى قومك وأدّ بعض حقوقهم اثم ازجع لي 
]في وقت كذا أو يقول له إذهب إلى أمّك حتى تراك ثم امض إلى محل أ 
14 و إلى بنقة بكذا وارجع إل وعدا فق ودينها له ء وإذانوقك موقي 1 
الحضور فلا يتخلف عنه اختيارا » ولا يبالي بما في ذلك من المشاق بل ١‏ 
احتمال المشقة في تلك المتاعب ألدّ عنده من كل لذيذ » وأحب إليه من. 
رفيع المراتب ٠‏ وإخوانه في الإرادة أحب إليه من إخوان القرابة » وكان 
يرى نصحهم وتعظيمهم وبرهم ومواساتهم حقا واجبا وكثيرا ما أسمعه. 
يقول المريد لا يؤدي حق مولاه إلا إذا أدى حق نبيه ولا يؤدي حق نبيه 
إلا بأداء حق شيخه ولا يؤدي حق شيخه إلا بأداء حقوق إخوانه . وكلما 
رأى مريدا يستخف ببعض إخوانه مع ادعاء متابعة شيخه ومحبته ذكره 
بهذا وذكر أن ارتباط المريدين بالشيخ يوجب مراعاته فيهم وتعظيمهم 
وكيا وير هم دروف و الاسحدات ويم ريما سردي فى التكيم. رانيد 
يأخذ نفسه ومن يقتدي به في حق الشيخ ومريديه . ومن خدمته للشيخ 
تعليم من جاء برسم أخذ العلم فيرسله إليه ليعلمه » ومنها الخظ فإنه من 
أجود الناس خطا » وكان يأمره كثيرا بنسخ الكتب له أو لبعض إخوانه 
وربما أمره بالإنشاء فيكتب في النازلة امتثالا لأمره وأداء لحق خدمته ٠‏ 
ومنها التدريس وخصوصا في التفسير فإنه ربما أمره بإسماع الناس 
معني القرآن وأمره مرة أن يفسر لأهل حيه وأهل تكرتن وأمره مرة بأن 


ْ 2 1 اديوه َ 0 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين >- 


يملي التفسير على ابنه المحمود الذي ورث مقامه بعده واتخذه الأكابر 
بعده شيخا وخليفة وتبعهم الأصاغر ومن خدمه الوفادة على الأحياء 
المتعلقين بالشيخ ليعلمهم ويفهمهم أمرٍ الإرادة وحقوق السلوك والمشيخة 
ويصلح من أمورهم الدينية والدنوية ما يحتاج إلى الإصلاح » وربما أمره 
دوعا ان لمعا د اموي ل وا جر الور 1 وريم واه 
استقبال وجه .الشيخ السني با بن سيد عمر من نسل شيخ الشيوخ السيد 
المختار الكنتي » و كان في صحبته ابن عم الشيخ محمد أحمد بن محمد 
الصالح والشيخ محمود بن محمد الصالح وغيرهم » وبعثه إليه ثاني مرة 
مع أسامة بن حمود واستفاد من تينك الرحلتين نقولا كثيرة نفع بهاما 
انتفع » وما استفاد من الأنوار والأسرار أعظم وأكبر ولم يزل داتبا في 
خدمته إلى أن توفي » ولما توفي وخلفه ابنه الشيخ المحمود الذي كان في 
ا ا ا ال ل يس اسار 
اي ا ا ا 
:المحمود من التوقير أكبر مما يلتزمه لوالده لأن والده: أكبر منه سنا 
فيوجب الطبع توقيره على كل حال » وبعكس ذلك ابنه الخليفة فإنه أصغر 
ايديا رسيس سه اين 
0 أنواع البر والتعظيم والمحبة والؤقاء خق كان من آخر أمره مع لم ' 
تمرص ا لو ع وو 5 
0 المترجم ومكث 0-2 جوري عي ا سا يي ا 
لمش ل اوسا ات ا يي وس يوت 
حميد بن عبد الرحمن الانصاري شيخ أهل يِكِريّنَ » وحينئذ أخبر الرائي 
برؤباه وذكر أن الشيخين هما اللذان فديا الشيخ المريض وبعد موتهما ثم 
كو كديب 
ومل, إيثاره لشيخه الأول على نفسه أنه زار بعض أصدقائه ممن كان بين 
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أسلافه وأسلافهم ود وإخاء وصلة وبر ولم يكونوا من مريدي شيخه فلهقوه 
الترحيب والإكرام واكثروا عليه من الهدايا ولم يبعث منهم إلى شيخه 
هدية إلا رجل واحد فأنكر ذلك وقال لرفيقه في السفر هو الشيخ حمّد بن 
محمد وأنا معهم إذ ذاك ارجع بي إلى إشتضهرن الذين لا يفضلونني على 
الشيخ وأما هؤلاء فلا مُقام لي فيهم بعد ما رأيت من رفعهم إياي عليه 
فرجطختاوتسررعهم وأعرض ع نهم 
ومن حالته في خدمة شيخه أنه إذا زار بعض أصدقائه الذين يعظمونه 
ويأتمرون بأمره أمرهم بإرسال الهدايا إلى شيخه ورغبهم في الاتصال به 
وحاشاه أن يزيد بذلك نيل شيخه من أموالهم ولا شيئا من الأعراض 
الور ا ار كر لمر عر لقاو واد للد لل ا 

شيخه بل مراده بما يبذل م الجهرذاتي حيري لدان و في التعلق بشيخه 
د ظ عران :| 
اخدها "التصيْحة للمسلمين أن لا يفوتهم الفوز ببركة لشي والتعلق. به 
و القاتن : نصيحة شيخه بتكثير الأتباع له ليكثبر أجره لآن أجور 
الأرمتيعاك كتير .,بكتسيترة الاتبساع كماقيل: 
فانظر إذن قدر النبي محمد .. . والمرء »في ميزانه أثباعه 
ومن حالته مع شيخه حماد أنه لا يذكر ما بينهما من القرابة النسبية خشية 
أن تكون محبته وبره له لأجل القرابة » صرح لي بذلك غير مرة. 
وشيخه هو الذي يثني عليه ويقربه ويصفه بالإصابة في الأمور ووضع 
الأشياء في مواضعها ويقول : خالي وابن أختي ويذكر تارة أنه من بني 
عمه .وكانت القرابة بينهما مشتيكة من وجوده كثيرة منها » منها أنهما 
يلتقيان في الجد التاسع علي بن يحي » ومنهلهأن أم كل منهما بنت عم 
الأخر يلتقي معها في الجد الثالث وأم أم الشيخ المترجم تلتقي مع شيخه 
في الجد الثاني وبينهما كثير من القرابات سوى هذا »ء ويعتبر تلك 
القرابات فيمن سوى شيخه ممن يشاركه فيها » وأما هو فأقرب قرابة 
يتقرب بها اليه قرابة المشيخة والتلمذة التي هي أجدى وأبقى » ومن حسن 
اعتقادهه فيه ماكنت أسمعه منه كثيرا وكتبه في كتابه ( تنبيه الإخوان ) أ 
وخاطبه به في الشعر الذي أنشده وأرسله إليه برسم اتخاذه شيخا مربيا 
ومرقيا وحصنا وملجئا » وهو أن سكون البلاد وطمأنينية أهلها » وبث 
الأمن فيها » وأمن الطرق وكثرة الخصب والبركة وكثرة ظهور العلم في 
أقوام ليسوا من أهله في الأزمانئن الماضية » وزيادة العلوم فيمن كانوا 
يتعلمون قبل كل ذلك ببركة الشييخ وهمته ودعائه وإرشاده وتدبيراته 
المصيبة » وإذا سمع من يتحدث بالزلازل والفتن الماضية قبل التغلب 
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الفردنسي وأسند تسكين تلك الزلازل وإخماد نيرانها إلى فرنسا زجره عن 
ذلك وقال له الشر لا يأتي بالخير » وذكر له أن ما حدث في البلاد مسن 
الخير إنما كان ببركة صاحب الوقت وهو شيخه وإنما ظن الناس أن ما 
أصبجو! فيه من الخير إنما حصل بواسطة فرنسا لأن العام الدي جاء فيه 
بعض قوادهم إلى قرية تنبكت التي هي قاعدة البلاد هو مبدأ ظهور أمر 
الشيخ للخاصة وإن كان ظهوره للعوام بعد ذلك بسنين » وهو الذي وردت 
عليه فيه الواردات الأولى ووجد الناس بركتها ثم كلما حدث منها شيء 
ازدادت البركة حتى تمت بظهوره البين للخاص والعام . هذا معنى ما 
كمنت؛ أسمع منه كثيرا » ولا أظنه حدث به عن تخمين وظن ؛ بل عن 
يقين وجزم لما رأيت فيه من إنكار الكذب وبعض أهله وما أعلم منه من 
الجاع عن اعاء الكشف والتطلع إلى معرفة الغيوب فإذا أتبى بصيغة 
الجزم في الأخبار علمنا أنههلا يخبر إلا عن يقينه » وما ذكرت من حاله 
معبه يسير » وتفاصيله يضيق عنها نطاق التعبير . 
وأما محبته شيوخه له ورضاهم عنه فأمر اتفقت عليه كلمتهم من شيخه 
الذي أخذ عنه النحو وهو صبي إلى شيوخه في علوم الظاهر إلى شيخه 
مي اي ا ال ل ل ا 
غيرها لأ يتم تالف يينهما.جتى يشيع من لبنها وتجد فيمريجة فتقبل 

عليه ويقبل عليها لما حدث بينهما من شيه البعضية » ؛ فمن محبة :شبيخه 
في ااتفسنيق الما حدن هه اله قال .3ه حين را أنبياخد عقه اللفسير 
وكان شيخه يحرضه على.الأخذ عنه قبل فوات ذلك حتى قال له التلميذ 
أحروصبىي::. عل .ذلك أشد من حرص أحد عليه.فألتفت إليه شيخه ببصورة 
الإنكار.وقال.له أتظن أن محيتك لنقننك اد من محبة 1 ي لك أناا ده 


برجي حيط 15 لع اير تم قال له لوكان 
ما معي من العلوم قميصا لنزعته عني وكسوتك إياه أنت وابن عمك 
محمود بن محمد الصالح . ثم طلبت لابني يوسف وابن ابنتي محمد ببن 
البكاي ملبوسا آخر . أو كما قال . وأما شيخه في الطريقة فهو أشد 
أشياخه إقبلا عليه وحرصا على مجالسته ومؤانسته وإظهارا لتعظيمه 
وبره وأكثرهم ثناء عليه ومدته معه أطول من مدته مع كل ممن تقدمه 
دن ناض اه لك ا ينك لاطو ل ةر الا الو سل 
ومن تنائه عليه أنه قال كل المريدين آمرهم وأنهاهم إلا سعد الدين 
والسداة قتي اكتهعا: إلى اكنسوما و ويمعة, أده أكار وكين تصودكه الت مني : 
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أهل عصركم لنيل انتفاع ... يا أولي الفضل والديانة دلوا | 
فسمى بجماعة من مريديه منهم المترجم » وقال : وأمثالهم هم أولوا 
الفضل والديانة . ومنه أن أمه أرسلت إلى الشيخ تطلب منه الدعاء 
بالنجاة من النار فأجابها بأن قال : " من كان سعد الدين جزءا منه لا 
يخشى عليه من النار " اع لا د لمارا الشيخ 
حَمَّدَ بن محمد أنه قال : ' سعد الدين لاخشى عليه الضلال ' تق إجة 
قال : فيه " رأس المريدين الصادقين " . ومن تقريب شيخه له 
واختصاصه إياه بخصوصية ليست لكثير من الخواص أن شيخه مسرض 
في العام الذني قبل عام وفاته مرضا شديدا اعتزل فيه الناس واحتجب 
عنهم فلا يجترية أخد من الجيران بعد ذلك'على أزيارته ؤفي تلك المدة أ 
]| وفد الشيخ سعد الدين وابن أخته الشيخ حمّد ابن محمد علئ حي الشيخ 1 
الأكبر فوجد النائن منكفين :عن زيارته ومنواصلته فتأدبا مع المتأدبين فلما | 
سمع الشيخ بقومهما أزسل إليهما أن إثتتيا إلي » فإتئ في غاية الاشنتياق | 
إليكما ولستما ممن يحجب فذهبا إليه والناس ينظرون إليهما ويتمنؤن لو 
ْ وجدوا مثل ما وجدوا » ولا يجترهيه أحد على أن يتبعهما » وثناء الشيخ. 
عليه بالصدق زالبر والوفاء لا ينحصر. ومن أخلاقه خسن الجوار قل من 
جاوره ثم فارقه إلا ذكر أنه لم يجاور مثله في حسن الجو 
جاره عنده أعظم من حرمته » وسد خلته أحب إليه من سد خلته > يؤاسيه 
بما له يزهد في ماله » يسعى في حوائجه ولا يرفع إيه حاجة » وإذا كان 
له مال مع ماله سوى بينهما في الرعاية والإصلاح » ويتفقد أحوال 
جيرانه ويسأل عمن يعنته الرحيل لمرض أو فقد مال وغير ذلك فيتوقف 
عن الرحيل حتى تزول الأعذار ثم إذا شرعوا في الارتحال سأل عمن 
ليس معه من المراكب ما يحمل أثقاله فيعينه ؟ وربما خدم بينفسه فسي 
حمل: أتقال. هيوناث بعلن الم اكنية ويذكن. أن :ذلك م فين ة اسلافه: فإذا 
وصل إلى المنزل المتجدد بادر على حط الأثقال عن جميع المراكب 
وسأل عما بقي من الأمتعة وتفقد أحوال الجميع » ولا يزال كذلك حتى 
يتلاحق إليه جميع أصحابه ويخبره كل منهم أن كل ما يهتم به من المال 
(الماتصييييا ‏ معد ل ايسان عتمعييييين: ١‏ 
ومنها حسن المرافقة في السفر إذا كان في سفر فهو المتولى لحمل 
الأزواد لهم والقيام بمؤنهم وحفظ مراكبهم والرفق بها ويجبرهم على 
الشرئ إذا كان الطريق لا ماع فيه واتخقى _العطلون علبون أصيكاية: إذا 
أصبجوا في معرسهم ويجبرهم على النزول في المكان الذي يصلح لرعي 
الدواب » وإن كان لا قوت فيه » كل ذلك لرعاية حق الدواب فما ظنك 
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برعاية أربابها » ومنها حسن التربية فقل أن ينشأ شاب في تربيته إلا في 
صورة الكهول والشيوخ وفي عقولهم . لأنه لا يحتقر الصغار فيحدتهم 
ما تحقيلة حدر ليو يمن العلوم ويلفسهم كتير اين السان و اللبائل: في ارام 
الطفولة كما يلقنهم سور القرآن ويأخذهم بالمحافظة عليها كما يأخذهم 
بالمحافظة على الفرائض ٠‏ ويربيهم بعد البلوغ من الأخلاق الصوفية بما 
أجمع عليه كالإعراض عن اللغو والصمت وكثرة الذكر الحذر من 
]| العجب والرياء والسمعة والجد في الطلب والعزم وتجريد الهمة 
والإحسان إلى المسيء وغض البصر عن المحارم ولكف عن الشبهات 
والقناعة والثقة بالله والتوكل عليه وحسن التواضع مع التباعد عن الضغة 
والتعزز بالدين مع البعد عن الترفع والشفقة بجيمع الخلق وتوقير الكبير 
ورحمة الصغير ويرغبهم في التمسك بالسنة ويبغض إليهم البدع وأهلها 
ويزين لهم الشجاعة والكرم وؤؤخصال الحرية ويكره إليهم الجبن االشضعف 
والطمع والتواني والكسل وكثيرا ما يقول الجد بالجد والحرمان بالكسل » 
فانصب تنتصب » عن قريب غاية الأمل غ» وربمأ أنشدنا معشر التلاميذ 
سان :1010125 
يا سانيا لز يات البطاالة بالتواني 
وأما البنت سماها. ندذامه 1 . فأما 120101110101010 
.من حالة إلى أعلى فته بحسب أفهامهم إلى 8 يبصلوا لعن حد الكهولة 
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والمتوكلين الذين لا يدخرون للغد ولك لا يرضى لعياله أن لا يكون 
.شيء من المال بأيدهم و 5 الهم أن من دعاء السلف قو هم 1 
1 الدنيا في أيدينا و 9 1ه 1 01 


. )امنزل لا مرعى أفية ولا قدرة لهم عل : 

: إلى ما يصلحها » ومنغهم من إمساكها في الجدب لأجل الاتشفاع يوا ره 
]قال لي في أيام شبابي : لا تنظر إلى ما كنت عليه الآن من عذم الرعاية || 
والقيام بالماشية فإني لست عليه حين كنت في سنك بل كنت أرعى وأخدم 
وأسعى في كل ما يصلح عيالي وعيال إخواني وجيراني » فكن كذلك 
واجتهد في أصلاح ما قدرت عليه من أمور المسلمين ولا تكن على أحد 

كا وواللا بلقيون ,علبك التو كل هيآ اتكال و [5 الذيقة والكيسل 6 لا ال شيية 
بالشخ ٠‏ ولا الجود بالنبدير . وبهدا كان يربينا معشر تلامذته وقرابته 2 
وقد كان معي في وصاياه جماعة من أو لاد اخوته وأخواته وتلامذته » 
وبعض التلامذة ليسوا من أهل قرابته ولكن لا يألوهم نصحاء ولا 


يفاني عليه بشييء من النصبيحة وكنت ف ضغري إذا ارت أن أخسدم 
في شيء من الحوائج منعني من ذلك وقال : لي لا أحتاج إلى خدتك ولا 
والتعليهم من دون من الطلبة » فلما ناهزت الشباب وعلم أني وجدت في 
التعلم لد ة لا أغرض عنه بعدها انتقل بي من ذلك الوادي إلى الحض على 
حفظ المال ورعايته وتدبيره » وربما قال لي أترك القراءة وانظر في أمر 
المال فقد قيل : لا قراءة لمن لا حمار له .فلما تمرنت على الجمع بين 
الفراءة والرعاية انتقل بي إلى الأمر بالفيام 0 الجيران والإخوان . : 


ا الزاضين و رايع , ارسي دور ١‏ للق مده إرينة كرام ريطي [ 


در ا 000 وحفظ 3 ورعايته والقيام بما يقوم به هزم 


ع 


ذلك فار قتي” واو ب بو ل الله أن 
يجازيه عني حسن الجزاء . ومن جسن تربيته : أنه لا يقصن. علينا من 
الأمور الماضية إلا ما يزيدنا من سمحبة الناس وبرهم وحسن النصب 3 لهم 
ومع و ا را ل تي لعا روصو لمر 5 


> محية إصدرج اقل ديه عيييا ب 1 وينم لقال قي : 


أ ل فى :ذا الضكن بعد: تكهل:...:.حيث المسسرائن ١!‏ .تداع لناتتيئةَ 
ومن أخلاقه الت يربنا فها حسن الملكة فكان يكرنا كثيرا بقوله تعالى في 
آية الأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران وغيرهم ([ وما 
ملكت أيمانكم ) وبقوله صلى الله عليه وسلم ( إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون وأكسوهي مما تلبسون ولا تكلفوهم 
من العمل ما لا يطيقون ) وما في ذلك المعنى . ومن أخلاقه الرقة وكثرة 
البكاء عند سماع الموعظة ولا سيما عند ذكر شيء من أخبار أخبار 
علماء السوء قلما تمر عليه أآية بلعام بن باعوراء إلا بكى حتى يرحمه 
الحاضرون . والحاصل أنه متقيد فيما نراه بالسنة في مركبه وملبسه 
ومدخله ومخرجه ومعاملته كلها » وتفصيل ذلك يدعو إلى الطويل الممل 
؛ فمن أجل ملازمته للسنة وتمسكه بها أكرم بشهادة أهل الصلاح له أنه 

هو السني وأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له إن 
سعد الدين هو ابني الذي لا يعقني . وربما رأي بعض الصالحين النبي 
صلى الله عليه وسلم في صورته لشدة متابعته في الأقوال والأحوال . 
وأما الرحلة إلى الخارج في طلب العلم فلم يخرج لها بعد الكبر وقد خرج 
في آخر عمره إلى أداء الحج فصدته الحكومة الإنجليزية في أرض أجْنيْن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ح--, 


من بلاد السودان فرجع أنشد أبياتا يسلي فيها نفسه ويذكر من رضساه 
بالقضباء حلوه ومره وذكر فها أن أجر نيته وتعبه في الطريق لا يضيع 
]تر 
فلا نمنعن أجر تلك البلية ... إلهي إن نمنع بلوغ البنية 
نوينبا وما الأعمال الا بنية ... ووفر لنا أجور نياتتنا فقد 
الصصحيب ل 0 
فرن, واعف عن خفية وجلية ... إلهاي ذنوبنا التي رجعت بنا اغلا 
بنحكم وانكه دو الهبات السدية :2د و أحلقته انا فكت تلك يكير فانك لحب 
نحب لنا خيرا بحسنى المشية ... عسى أن يكون ما كرهنا من الذي 
فلا يأتني إلا كذاك منيتي . و#مغلى اننسن بزاكن فميا قية قسية: لبي 
ثم دحا في آخرها بأن يرزقه الله العودة إلى مكة فمات قبل أن يعود إليها 
» ولكني أرجو أن يكون دعلؤه مستجابا لأني رزقت ببيركة دعائه حجا 


وزيارة » ثم حججت عنه وزرت ودعوت له وأعطيته ثواب حجي | 
وزيارتي وجزيت بذلك ما يقابله من إحساناته إلي وأسأل الله أن يجزيه 
-55 ا ب ب ير ل ل بعش ام 
لاسا زر اتسين وكا اك ار عب استمي اندر اي 
كلا اوها عبن اميد اذه لد تماق ب . الله أكبر فبرد ميالهثان 
نصابء » آية:الرجمن في شان . .. بل إندو كل ما يوم كمعداةتطقييت 
الله جل ا .. كما توح التي من قبل لك أن 
كل بقبضته سبحانه , د 5 . فحقنا بالقضضنيا الرضىيى ونصبز إد 
0 غٍ وبركلاتا جاقيل عن 0ه مرهلا 


0 مع الغناء , و ذاك فيه 555 أ كم يقد تِ «عظبيم الأأجنر عر رع 3 
ور اه لضن 1 عا ا و 2 
ربي استجب وامح أوزاء وأدراني ... يا رب يا رب يا رباه ربي يا 


وقصائده في هذا الباب كثيرة . ووفاته في الثالث عشر من جمادي 
الأولي عفنام اليقة: و خبلات ماكيةىو الحسبية نوسكين | 307 الست . 


د د 


الكرقر الثمون فى اخدار صيحراء الملتدين ومن بجاوو هع من السوامين و 


وهو صغير أخويه المذكورين ولد عام ألف وثلاث مائة وأربعة 
4ه . وقرأ شيئا من القرآن ولم يتمه » وقرأ على ابن خاله الشيخ 
مُقلح بن آلآذ شيئا من علم النحو » ثم قرأ في حيه الكافية لا بن مالك 
وذانه على مطالعة كتب النحو كالمغني لابن هشام وحاشية المصنف عليه 
واشتغل بكتب النحو أعواما حفظا ومطالعة » ثم قرأ مختصر خليل 
وشروحه وشيئا من علم البيان » ومن علم المنطق » ومهر في تلك الفنون 
شابا » وكانت له فيها تلاميذ » وممن أخذ عنه من المشائخ محمد أحمد 
5 بضم الدال ابن الصالح الملقب فك ٠‏ وأكثر أخذه للعلوم. عن كبيره الشيخ || . 
سعد الدين وابن عمه محمود بن محطدا الصالح ء وأخذ عن كثيرين سواهم 1 ' 
من حيه ومن غير حيه كالشي 1 
وكالشيخ إسماغيل بن محمد الصالخ: » وكان نقالا للعلؤء قلما يخلو ساعة ١‏ : 

من النهار من نقل العلوم سواء في..المنشط وفي المكسل » ثم صرف همه | 
إلى كتب التصوف كلإحياء للغزالتي وشروحه وغيرها وتخلق بالأخلاق | 
الصوفية وغلب عليه ذلك العلم وكان أحب العلوم إليه » وكان من كبار 
]| المريدين للشيخ حماد ثم لابنه المحمود وقد بذل جهده في النصيحة لهمسا: : 
والوفاء بحقوقهما والإحسان إلى من يتعلق بهما لأجلهما » أما الشيخ حماد |1 
فلا أحفظ شيئا مما جرى بينهما لأن الشيخ توفي وأنا صغير » وأما الشيخ 
المحمود فكان يثني عليه كثيرا ويعظمه ويعده من كبار الأولياء ويذكر 
تارة " أنه وحده أمة " وربما احتج به على البطالين ويقول لهم لو فعلتم 
مثل ما يفعل أحمد الكرماني ويعده من أكابرى أهل السنة » وكان سنيا في 
أقواله وأفعاله لين الجانب إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون شديدا على 
مرتكبه وكان يباشر تغيير النكرات بيديه ولا يكتفي بالنهي عنها بل كثيرا 
ما على بعض المنتهكين بالسوط » وكان لا تأخذه في الله لومة لاثم » ولم 
يزل من شبابه إلى شيخوخته يتعرض للشهادة في سبيل الله بقول الحق 
عند الجورة من السلاطين وأهل السطوة حتى خاف منه جميع من يعرفه 
فلا أمير ولا ذا شوكة يتجرؤ على اقتحام المنهيات بين يديه لهيبته ألقيت 
عليه والتجريب الناس أنه لا يصبر على رؤية المنكر ولا يداهن فيه أحدا 
وربما بطش ببعض المرتكبين للمنهيات » وكان أحرص الناس على 
الاستفادة من كل من يتسم بالعلم ويتواضع للصغار الذين يعرف فيهم 
الأهلية فضلا عن العلماء الكبار وهو من أبعد الناس عن الافتخار بالعلم 
مع مإ أوتي منه ولا يفصل بين الخصوم تورعا وربما أتاه خصمان 


سد 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,2 


فيفتش الكتب حتى يحقق فقه المسألة ويطبقه على نازلتهما ثم يمسك عن 
الفصل بينهما ويرسلها إلى بعض العلماء أو يقول لهما إذهبا حتى أسأل 
العلماء عن مسألتكما وإذا إطلع على ما لا يجوز تأخير القول فيه في 
بعض أسفاره ولا يرى من يحيل عليه وأفتى فيه فلا تطيب نفسه حتى 


يعرض قوله على أصحابه حين يرجع إلى الحي ٠‏ وأما الخصال الحميدة 


من الزهد والورع والوفاء والصدق وتعظيم أهل الله والبر بأمه وبكبيريه 
وعمه فقد فاز من ذلك بالحظ الأوفر » وأما أبوه فمات وهو صغير فأقام 
كبيريه وعمه مقامه من البر والتعظيم ومن تواض عه أنه لا يؤلف 
ويستغني بأقوال العلماء عنن أن يحدث قولا يسنده إلى نفسه وفي بعض 
المرات كتب في نازلة فعرض قوله على بعض الشيوخ ولم يوافقه فمحا 
ما كتب من شدة تسليمه للمشائخ » ولو كان غيره كتب ما كتب من الآدلة 
على ما قال لم يمحه لقول أحد ولكنه أثر التواضع وبرأة دمته من ان 
يعلق بها حق لأحد » وكان لا يلتفت إلى الكرامات ولا يركن إليها ولكنه 
ربما أقسم على شيء لم يقع أنه سيقع إتكلا على ربه فيبر الله قسمه وله 
في ذلك المواضع قصائد كثيرة تتضمن ثقته بربه . وتوفي لست خلون 
6 عات 11همد. 


2 
: 2 
0ك 


له 2 تلتتصيين 4 


ولد 1 اثنين ورين و كلا ماقة والف 322 [هصي» قن أ انحو 00 3 
أروشيتا من. الفقه على ابن عمه سعد الدون ين عفان بومكك! مؤاةا عند الشيخ 0 ْ 


مُقلح بن آلآد واسمه مُحمد بضمم الدال دائما - يأخذ عنه شيئا مسن 
النحو ونشأ نحويا لغويا بلغيا حسن الخلق بساما في وجوه الناس محببا 
إلى من: يعرفه » وأخذ عنه قليل من التلاميذ علم النحو كابن خاله الشيخ 
إسماعيل بن سيدي محمد الأنصاري الذي هاجر إلى مكة فدرّس هناك 
مدة ثم انتقل إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وصسار 
عضوا من أهل دار الإفتاء فيها » وكابن أخته المحمود بن يحي 
الأنصاري » وكان قرين الشيخين حمّدبن محمد وذي الكفل بن مفلح وكان 
يناظر هما في سائر الفنون وله شيء من الشعر ضاع جله وظفرت منه 


الي و مختار الشرفاء الذين يتأمرون في صحرا ع كناو 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,(وو 


وم افسيهة من أبناء هام الأنصار الدين ينافسونهم فنسى اقتتاء لكا 
واللف سيسسسسسيسيشاكر واوا مستت سسنها : 

كس" الكيالة + اهن هدي الدار ... يا دهر أفنيت الديار فدار 
وجدارها من عسجد ونضار ... دار من الدارات أسس أسها 
والدهر يغفل عن بناة جدر ... دار لعزة والجدار جدارها 
| لك 0 
أفد بني المختار والأنصار . .. بشبابها وجدارها وربوعها 
لذ الحديث وكان كاستغفار ... قوم إذا ذكروا بفاخر مجدهم 
د وام الى وتسعين المختار . .. المدح إن مدحت قبائفل غيرهم 
متعوذا من قربهم ومزار ... والنقص إن نقصوا يميل 007 


أو الشريف. وصنوه الأنصاري . .. أكرم بهم وبني الذي 
وهفيب ينطو يي سي الب ) أن ة 0 3 
ا يختسوركه اللنيس «الأتبعاز :0 يا ابيا الأخيوان والاخيوات ١‏ | 
وعظوا بمثلهم من الأغيار ... كم غرر الأقوام » والسعداء من | 
بالله ربكم القديم الباري”... ياإخوتي وأحبتي وقرابتي 
تنبوا النواهي مدة الأعمار ... قوموا بالله وامتثلوه واحسلد 2020 


من مفخر الأخرى وفي تي الدار ... فبذلك نال المنى أجدادكم 
لا كاذب مطر لكم غدار ... هاء النصيحة من صديق صادق 
وبنوا ختولته القدى الأيرار ... ذاك الذي أنتم بنوا أعمامه 
وهي طويلة . وله غيرها كثير » ومات في وال من عام 1351ه ولا 
عقعدسب _ لده_رحم نااللثش واهيةه أهيحتجسدر ١‏ : 
ل تن ين 

0 ترجمة محمد الأمين بن المختار بن أحمد بن حكاك بن همهم . 
وئة اواج يمس ساو أو عب ا 0 
هو عالم سني وقورا أديب له حظ من العلوم الشرعية أخذ التفسير عن 
ابن عمته محمد الصالح ابن محمد » وأخذ عنه علوما كثيرة ولازمه في 
الجوار إلى أن توفي الشيخ محمد الصالح ثم لازم جوار أبنائه الشيخ 
إسماعيل وأخويه » وأغلب العلوم عليه علم العقائد وهو الذي صرف ليه 
جل عنايته » وكان احرص الناس على الإرشاد والدعاء إلى التوحيد 
وتعليم العامة عفيدتهم وما فرض عليهم عينا » وأتعب نفسه في إدخال 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 0 


العامة المهاميل في الإسلام من بلاده في أعمال كاو إلى منتهى ببسلاد 
التوارق في أرض ترا ٠‏ وكان له تلاميذ كثيرون يعلمهم الدين الإسلامي 
والفرائض ٠»‏ وكان فانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل 
كثيرا بأمداحه » وكان عننده مسجد جماعته يحسن القيام بوظائف المسجد 
من العبادة والذكر ومن الإحسان إلى المجتمعين فيه وإيثارهم على نفسه 
د تن الكو د ون ل اناكو لبه دريو محدين ال يفيت 
الصالحين وأنواع البر والإحسان إلى القريب والبعيد والأحنبي والغريب . 
ومن ل من الخهد د فى التحصيرل الكتنع المطبوعة بالستتزاء 
عند ابتداء وصول المطبوعات إلى بلاده فاشترى منهاكثيرا وأنفق بعضها 
على إخوائه وورّث بعضها » وكانت له كتب كثيرة من ميراث أبيه وجده 
مخطوطة بالخط السوقي وأضاف إليها المطبوعة التي اشتراها فكانت 
مكفرقه كيففنة و افع النامن هيا ...وماك ضام :13510هي كرك ذويدة 
صالحة أخرهم ابن ابنه المسمئ الفاطمي » وخلف بنتين كان لهما ذرية 
ال ا 5171 ا ١‏ لا هئ 01 
1 ترجمة أحمد بن محمد أحمد بن عمار : هو العالم العامل الفهامة 
الكامل » نشأ في عبادة الله وتقواه وزين في قلبه حب الخير وتشبه بكبار 
الشيوخ في أيام الصبوة وحبب إليه التعلم وهو صبي ورزق من سرعة 
ا 000 
وهو ابن تسع سنين ثم-.لم ينسه إلى أن مات ٠‏ أقرأه والده ثلاثين حزبا ثم 
توفى فأخذه ابن عمه وعمه :حمُدبن متتمد بن حدي برسم التعليم والتربية 
فسلعة له اماه فاعتتى بيه إشة الأعشنا عو اقزاه .هنا بكي لد من 'المذزل: نحت 
ظ ختع القرآن ثم رباه. يضى ر العلوم قبل كبارها فأقرأه باب الغقائد من 
| رسالة ابن.أبي زيد ثم أقرأه نظم فصول الأخضري المسمي ' بنيل الوطر || 
3 ثم نظم باب السهو منه المسمى 'بالعبقري ' ثم أقرأه الآجرومية وألفية 1< 2 _ 
بن مالك ولاميته وكافبته ‏ ثم نقلمه لقواعد الاعراب المسسمى ' مواعد ظ 
الإطراب " وهو أول من أخذه عنه ثم أقرأه نظمه لورقات إمام الحرمين 5 
وهو أول من أخذه أيضا » ثم مقامات الحريري حفظ كل هذا ولم يبلغ 
الحلم ثم قرأ عليه المنطق ثم قرأ تلخيص المفتاح في جماعة من أصحابه : 
على الشيع محمود ين محمد الصالح . ثم شرع في حفظ مخنصر خليل 
وكان يطالع من كتب النحو واللغة الحواشي الكبيرة ويضبط كثيرا مسن ١‏ 
قواعدها » ثم أخد التفسير عن عمه سعد الدين بن عُمار وابتدأ نظم الشعر 
وهو ابن عشرين سنة ولكنه ليس على طريقة المجان والمبالغين في 
المدح والذم بل على طريقة الفضلاء والصالحين ومن شعره قصائد في 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن“يجاورهم من السوادين حم 


بدح النبي صلى الله عليه وسلم وضبعها على حروف الهجاء كلها لكل 
حيرف عسسيشن 2 بيات :قيال ؟ فى حيرت المي 

متواضعا في الله غير مراء ... عج بالمطي العوج نحو حراء 
والمروتين وزمزم وكداء ... وأقدر في بذرعك في التردد بينها 
وفلهمة الهدام من الحو اه يراع بيو اشن هنال ك كليم فق مهيا دزأ 
فاسلك ركابك في طريق قباء ... فإذا فعلت ولم يقم بك عائق 
ميزانه بالقسط لابعداء ... واقض الغرام بها الحقوق وأوفه مَن مدحه قبل 
الحجيولاةة كمسا حت و اسيم الى حكتيسية اللسحيى يخي 
: في الفضل حتى حاز سبع سماء . .. عمن به أسسرى ليظهر باعه 
كبتر و سباكم ايه متساء ووو اذ كمون ايه لبان خاتدة 
قل لي #رإذلك لم ايكين :يحيسا 2 .: و ا 9 777 ألا 
مادون حنصرته انحصار بيقاء .. . وأتمم.نغمته عليه وناله 
ابيا ب سن ليسي اك اللحكحييتء؛ 
بالصرف في مدح ذوات القباب .. دما خسن تعدبين: ليينالي. النشيات 
3 1 2 ا . فلزهير وو لعلقمبة 
ا با الا ةن دك 
|الكسيورة الناعنق الحاق بيات ب يشعضقه: فارتحمعة. 6 اميه 
بتقيمخكهها حتهوهة يموت المسسدات معو أتحبيية أو[ دو وبسامسية 
من عمل البر وحوش يباب ... ياخير خذ مني بيمنى يد 
إلى اكتساب المعلوات انصباب ... تنفك تأبى أن يكون لها 
عن بتفاذى يوفسوخ المدياب ”.يجا فكييا عاصيحدهيان يارة 
لعهد لدى الله بأمن التباب ... إطلقع الغيب أم اتخذ ال 
ولج سسصيال سمح تسن تق ع ييز فك الكسسسمسسيحاء :: 
مع قصور الليت ٠‏ أو تجويد بيت ... ليت شعري وقصاري الجهد ليت 
ترقل العيس إلى أول بيت . .. أعلى شح أبى قلمون » بي 
عرخ ذو الأعداز .هنها كببت كيت ... بيت أمن وضع الله به 
زوره أكثر من صرعي الكميت ... بيت عز يصرع الوجد إلى 
اح وم كل سر الل حرج لل جيك ل ل 0 
ه»ولولا أن هدانى ما اهتديت ... لكن الله هدانى لهوا 
صفوة العالم من حي وميت ... وهداني لهوى زور الهدى 
وإن سات العحبيو ادي قتاييست: . لدفانتدي سماد تم منتجدز :وددة 


لسن الة البسواء السيشقق اك 
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ولستييييييما مح تمس شين سيروت اللعصسبيويمد اه 
لكنمين | كيماو! :واقعواامسوارات دياك عاذي النسواء سيران 
مكتيهن العاف فالبدار المسكد اق ١‏ : . يرد ذاء مقر الهمهدى 
نواها فمالك والاصطيارا . ؟, البقفاع الني تشتكي 
بأخفاق غلب الذ فارى القفارا. بفعينتة اليه ووسن اذ 
وهشت فألق إليها الغبارا ... فأما مورك ويفا أوي القصسر أن تجاه 
العجسيعمد ان ف و لسعم نويرف ممصن ةم عصتضية | اتمتحخكيا 
خطيبا وفيها ارتضى الله جارا! ... ففيها أقام سنين » الهدى 
وتزور أوزار ذيها ازورارا ... فهنا كر يريح ضعف المنى 
بتردية السدون .والمدان قاا. م عليبى ند فون تحال :قيجا لمع يتملن 
مراراء ألم تكف تلعك فخارا. .. رسول رأى الله سبحانه 
انلها التيى بو اقلقيهنا العكثثمار اسه ونسية ونية مبببالكن 
والسسسييا ل 1 متسس يي سير الوتسيمميصنتاات 2 
لسببب ما غير ذكر الغقيدق ... ما أرقى ما شرقي بالعقيق 
:| لقرعية معن :دان طية المشنوق ب تمدوى لعداذ| سنافني تكسيره 
منه » لحزب في الضلال غريق ... سن جاء بالوحي على فترة 
رضوانه متهم .».سواء الطريق .. .يهدي به الله. مسن اتبعوا 
وايهء نوق عسدات الحريق .. ب ويف در الس ما به 
ا الو ا لي 0 

في الجز» مذ أسلم #إخير فريق ..:.وبسابي. حفصة من لم يزل 


.- 


وقلسباسال _ في عليز فت النمج مهيبا ف : 
حلى, الشمى : الكتنمي عسيز: خسو . .. وألكه إني وإن كنت في 
إلى كرك مسا سين حي ولي ... فإن' الهوى كاد يبلغ بسي 
سك الست سين آاخره ‏ 1 ع 
اب جا ما سيا لوي يع 0 
ا ع ل د 
بنسسبة أو صحبة أو بأي . .. ومنتسب ماله نسية 


يي سا علئى ما يليق . -::وبابي .عمر ٠»‏ وتجهينه1:::-. 
7 بق . .. وبعلي وبإيوائه ا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و( 


ضاعت » ويكفي هذا شاهدا على أن شعره ينحو به منحى الصالحين لا 
منحى الطالحين » وأما أعراضه عن صحبة البطالين والأحداث فبلغ فيه 
مبلغا يضحك بسببه كتير من الناس وهو ملتزم بأدب من قال : " لا 
تصبهورة هن زا سهضنك كاله وروا ولك على احالف "وكات اقول يننا 
أخذه من العلم إنما أخذه عن أشياخ حيه كالثلاثة المتقدم ذكرهم »وهم 
وأما الرحلة إلى الخارج في طلب العلم فلم تكن منه » وخرج مرة في 
التجارة إلى بلاد السودان رأى كتبا كثيرة استفاد منها علوما لم يكن 
التجار » وحدثني بعض أصحابه وهو من الثقات أنه.قال له حين رجنع 
لأمليتها عليكم من حفظي » وأنا أثق بذلك لما شاهدته ونحن ضغار .من 
سرعة حفظه ومحبته للعلم وتلذده بالتعليم في سن الصبا وفي سن الشباب 
. وأما الأخذ عنه فلم ينضبط لكنه»ما زال يعلم الصغاز في: ضباه.ء ومات 
د عبد عد ْ ْ 

ل تراجم بني أحمد بن همهم » وهم محموذ يحية المختار » ومحمد 
ألاخ 


227 محمود : 


فلم آأر من شيوخي من يعتني بتفاصيل أخبارهة لأنهم مقضوا قبل نضدتنا 
لتدوين الأثار السلفية وياليتهم بقوا إلى أيام النهضة فنأخذ عنهم كثيرا مما 
لم نلتفت إليه إلا بعد فراقهم والذي أخذت عن أشياخي إجمالا من منذ 
رأيت قبره في مقبرة إِنْمَنَسْ مع قبر أبيه وعمه محمد وأنا صبي » أنه 
اتنفقت الكلمة في صغره وشبابه على أنه ثالث القفرينين أابيه وعمه مع 
صغره ومرتبتهما في العلم ليست مما يرجى تحصيله عند من يعرفهما 
من أهل البلد الذي كانا فيه فقد اعترف من يعرفهما أن ما فتح عليهما 
وعلى إخوانهما وأبناء عمهما أبناء الشيخ أحمد بن الشيخ لم يعهد متله 
لغيرهم في قطرهم ولم يزال الرواة يتناقلون خلفا عن سلف أن هذا الابن 
وصل.ء إلى مرتبة أبائه وأشياخه حتى وصل إلينا ذلك ولم تطل مدته بل 
مات قريبا من عام موت أشياخه ولم يبق بعدهم إلا مقدار عامين » ولم 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ١,‏ 


بصل إلى من تفاصيل خبره كثر وكتب الشيخ حمدا ما لفظه : وبلغدذني 
كتابا يرغب فيه فسأله إياه فامتنع ثم سأله شراته منه فامتنه ثانيا تم ساله 
الإعارة فأبى ثم سأله أن يسمعه إيه وكان بينهما حجاب ٠»‏ وقال له متى 
استوقفتك فقف فرضي بذلك فأحضر محمود الكاغد وآلتي الخط فأخذ ينقل 
ما يمليه عليه وكلما أتم الصفحة الأولى من الصحيفة استوقفه لييبس 
المداد قبل التحويل فيقف فما زالا كذلك حتى ختم الكتاب فقال المملي تم 
الكتاب فقال الكاتب وتمت الكتابة فقال المملي ما أسرعك فقال الأخر ما 
.....خلك ل ا 
باسم حكاك سافر إلى سكت فلما وصل إليها وسمع من فيها من العلماء 
أنه قدم عالم من بلاد الصحراء لا نظير له خرجوا إلى لقائه وداكروه 
وناظروه وغالبوه فما زال يعلبهم ويفحمهم واحدا بعد واحد وكان مما 
جرى بينهم وبينه أن قال له بعض علمائهم وهو شيخ بن عثمان بن محمد 
بن فودي هل في جيلك أعلم منك أو مثلك فقال له عندنا ابن أخ لي هو 
أعلم مني فارسل معه إليه ثلاثة أبيات يلغز فيها ويطلب منه لها فلما 
مسح اب بر مي و سرد 
ا 01 و سل سود 0 0 
ل ا ا اا 3 21 ١]‏ 
له شنرك ؛ بيذا نفى الوؤثاق . أقسول ؟ انل لله'فردلايكون] 
وبيان اللغز وجوابه أن الإبهام :إذا خلق بالسيابة ومدت الأصابع الثلاث | 


.| البواقي يشبه ذلك خط لفظ الجلالة كما أن السبابة إذا رفعت وحدها فذلك | 
. | إشاإرة إلى التوحيد + وقوله " بذا تفي الوثاق "فيه ترحيه فإن اللغز وثاق || 


وقد حله بهذا الجواب وهو الله فرد كما أن وثاق العذاب الأخروي يحل 
'بتوحيد الله تعالى . وأما وفاته فبلغنى أنها وقعت عام ألف ومائتين وسبعة )أ 
7 1ه 


ا 3 


3 وأما محمد المختار بن أحمد ويقال له حمليل : 


فكان عالما وليا ذا كرامات فمن كرامته ما جرى له مع الدلل جد أمراء 
تاشرين وقصته أن ابنه طغى في أيام شبابه فاعتدى على فرس للتابغ 
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أمير إولمّدن وعرقبه ثم لحقه الندم وأيس من الحياة وانقطعت عنه سبل 
الخلاص بحسب زعمه ثم لجأ إلى شيخ من كلسسُوك الأنصارين يعتقد فيه 
الخير والبركة وهو محمد الأآمين جد مسلم فشكا إليه ما وقع فيه ابنه 
وخوفه عليه وكان ذلك الشيخ الأنصاري جارا لهم ملازما لتاثترين فلما 
قص عليه السوداني ل ا ل د 


2 


الشآن ولكن أدلك على شيخ لي في بلد تكللت إذا فزعت عت اليه فأرجو أن لا 
يسلط عليك من تخاف منه فأرسله إلى الشيخ محمد المختار وأوصاه أن 
بيبذل همته في الدعاء له أو التحجيب عليه فتجشم السواداني المشاق 
السفرية حتى وصل إليه فلما أتاه وقص عليه: القصة قال .لا تخف نجوت 

من القوم الظالمين.فإما دعا له وإما كتب له.ورقة فيها الاسم الأعظم 


وأمره بتعليقها على نفسه ثم قال له انتصرف ل أهلك راشدا أمكا ؛ فلمما ا 
بلغ خبر موت الفرس إلى ربه سلطان البلد جمع جيشا وقال لهم لا بد أن || 


تجتهدوا في طلب الجاني فمن وجده فليذيحه فلما ظهر به بعضهم أضجعه 


0( و حدد سكينا كبيرة لتعجيل ذبحه فلظط أمرّها على حلقه كلت كأنما يقطصع 
بها صخرة فما زال يحددها ويمرتقا على حلقه ولا تزداد إلا كلالا حتى. 
أيس, من بلوغ. مرامه فتركه ثم مضى إلى. الأمير-.وأخبره الخبر وأخبره 
أن الجاني مقيم في حيه لا يهرب وبعد مدة بدا للآمير أن يسير إلى البحر ظ 


في بعض شئونه فلما نزل بقرية ذلك الجاني قام على ساق الجد في 
إكرامه وضيافته ولم يلقه بنفسه حتى فرغ من الضيافة وتيقن :أن جميع 
الجيش شبعوا ؛ ثم توجه إلى صاحب الفرس وسلم عليه فرج عليه السلام 
. ل ا ا ا 
يسير يسأله الأمير ويجيبه ولا يرى منه فزعل ولا جزعا ثم قال له إني 
ع و واي ا ا كد 55 
كرمك وشهامتك ما شهدت ألقي في قلبي من حبك ما أنساني ما جئمت 
لأجله فجمع أهل القرية ثم قال لهم هذا الرجل الذي فعل ما لم يجتريء 
عليه أحد هو أميركم تم قال له هو » مثلك من رعيتي لا أوثر عليه رجلا 


فضلا عن أن أقتله بفرس فاذهب آمنا ثم انصرف السوداني إلى قومه أ 


وجمع منهم للسلطان ما اعتادوا دفعه إليه من الضرائب والغرامات فلما 
أمن السوداني من شر السلطان أرسل إلى شيخه محمد المختار وقال له 
اإنى لك بمنزلة العيد القن لا أعصى لك أمرا وأخذت الميثاق على أولادي 
أن يكونوا لأولادك كما كنت لك ما بقيت بقية من هؤلاء وهؤلاء . هذا ما 
أخذدت عن سلفنا من هذه القصة وقد شاهدت بنفسى من الصداق والمودة 
بين ذرية السوداني وذرية الشيخ مثل ما يكون بين ذوي القرابة النسبية 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حت 


أو فوقه ومن المجرب أن من دام على العهد من ذرية السوداني يكون 
الل لوعي نام ومن د ال زر يل لومت جاه لحتو يان ال 
الشيطان : نقض العهد فتعجل إليه العقوبة ولم يزل أهل الفضل منهم على 
رعاية العهد إلى الآن . وأما علمه : فلم أطلع منه إلا على إجازة كتبها 
الى الجداتع ون الخد و لبيك حرفو لحني يايد اللسماة و اياك :در 
الحمد لله الذي شرف بالإسناد هذه الأمة المحمدبة وخصهم بتصحيح 
الأخذ عن المشائخ في الدين » وبعد : فيقول صاحب الخط محمد الصالح 
بن أحمد قد أخبرت الأخ محمد المختار بن أحمد بجميع صحيح البخاري 
إجازة كما أخبرنى محمد بن محمد أحمد بن أحماد قائلا كما أخبرنيىي به 
محمد بن أحمد بن الشيخ وأبوه أحمد المذكور بجميع صحيح البخاري 
إجازة وقراءة .. .الخ ) السنل المشهور وإنما استدللت بهذه الإجازة على 
أنه من العلماء لأن المجيز وأهل بيته لا يجيزون في رواية الحديث إلا 
كبار العلماء ممن شهدوا أهليته في سائر العلوم ولا يطلب منهم الإجازة 
إلا من يثق بنفسه . أما من لم يبلغ تلك المرتبة ويخشى عليه اللحن في 
اللفظ أو المعنى فلا يجيزونه فرارا من أن يلحن فيشاركوه في إثم الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أجازوا أحد-منهم لا يكون مجيزا إلا 
بعد أن ينتصب لمرتبة الرياسة في العلوم ومن دون تلك المرتبة لا 
يجيزوا ن كان مجازا ٠‏ وكان ذلك هو طريق أهل هذا البيت الذي تؤخذ 


1 عنهم الإجازات في بلادنا من عهد المبيح اعفد بن الشيخ الذي هو أول 05 
٠‏ عل جدد الإجازة 0 كتنب الحديث إلى أشياخنا 00 0 في اواخون 


ظ 00 .]| العلماء 0 0 الأمين , بن اي بن أكد يلتقى معد في اليد اكات وخر 1 


احصيبيا مب سن أح مياد فاز يشال «فسسسيض زاثائحنيية 
حين إذ قيل لسي.قضى خَتَلِيل . . بست في قلق وهسو طويل 
عثرات الأيام عماظيل. ا ل 07 
عق لذئ كجل بكسوة و اسيل ”و اذا وحكمية: الروز اما الهس الأتحعت 
ووكيسلن المكحون حدمو متيل مع نمقي سكين لكين امصس 
إن فكدى:زاغما »داك السسييل. .4< سحاوة المتفين ثم لفيا اثافيا 
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ت سس ب مب م سج سي عل ب سس م سس ا م م م م سر ع ع يج سي عي عب سه ع سس اه 
الج بطاخي ل ليحي وا يو لوي اسيم اح ويج ص ماقا لا 1 


مات في النصف الأو لفن الفروة الثالت الهجري ولم افك علس لعبنيك 
عام و فاه حسسويينة :و سيمت اه دفي _ “تلن العسيييدن 
4 - شيخ الشيوخ محمد ألاغ بن أحمد ‏ ويعرف باسم آلا : 
هو العالم العلامة والفاضل الفهامة نادرة زمانه وقطلب أوانه 4 إمام 
1 ا ل ا عي 
ا ال ا ألغية انق مالك فق لقعو و ألقية .العرافي 
في مصطلح الحديث وعلومه » ثم ينام قليلة وينتبه في وقث السحر 
ويشتغل بالعبادة إلى أن تطلع الشمس ثم يشتغل بالتدريس وحل الإشكالات 
ثم بمؤن عليه وضيوفه وجماعنه هكذا حاله دائما لم-“يجعل لنفسسه حظا من || 
الراحة بل لإ يزال يجهدها في خدمة العلم والعبادة ومصالح -الناس . أخذ 
العلم عن أهل بيته ؤلم تكن له رحلة بل.صبار يرحله إليه“مث:الأفاق للأخذ: 
والحديث وكتب له الإجازة » وكان.من أكبر تلامذته وهو الذي انتتنصب 


لمنصب وراثته » وكان من تلامذته الذين حملو! لواء العلوم الشيخ مهدي 
بن الصالح الذي تقدمتب ترجمته 2 وأبو البركات النجم الساطع 3 والكضنز 
الجامع » معدن الفضل الكرامات » جد أهل الفضل والمقامات » من 
يغني اسمه عن وصفه ذاك محمد بفتح الميم ‏ ابن سيدي بو بكر.من 
أهل تَبُورّقْ فقد رأيت إجازته له بخط المجيز نفسه ولفظها بعد البسملة 
والصلاة : ( الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئي مزيده والصلاة والسلام 
على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد : فيهقول كاتب الحروف محمد 
ألاغ بن أحمد بن همهم قد أخبرت أخي محمد بن سيدي بن القاري إجازة 
بجميع صحيح البخاري قائلا كما أخبرني به شيخي محمد الصالح قاثلا 
كما أخبرني به شيخي محمد بن همهم قائلا كما أخبره به الشيخ حم قائلا 
كما أخبره به الشيخ أحمد بن الشيخ ل 0 
الإمام العامل الفاضل النجم الثاقب صاحب الكرامات والناقب عَمُنَا واسمه 
محمد أحمد بن أحمد ولو لم يكن لهذا الشيخ من الفضائل إلا أخذ هؤلاء 
الثلاثة عنه لكفاه ذلك شرفا وفضلا ء فان كلا من الثلاثة ممن تضرب به 
الأمثال » وتشد للأخذ عنه الرحال » وكان كل منهم قدوة في العلم والعمل 
وكم من بلغه الله بواسطة كل منهم الأمل » وله منظومات في الففون 
على اقبط متظاوهانف انهه حتى: التنضت زعبة كثر متها على النان فجسنيم 
من ينتسب إليه نظما ينسبه غيره إلى أبيه ومنهم من يعكس فمما نظمه في 


لخلافته في الأمور الدينة والدنيويئ وشهد.له أهل الحل والعقد باس تحقاقه |[ 
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أو تبسوط 4 اف مالعيا + أن يكزتياء وه وكييون بوه سشهنا وتيا 
هو المسمى بخطاب الوضع ... ذا صحة ٠‏ أو فاسدا بالشرعذ 
وضعه في شرعه . رب أحد ... أي ليضاف الحكم للمذكور قد 
لنا من الأحكام . تيسيرا لنا بك ذوة و ابعسة يا ١‏ نكسون حاتي 
أداء ما قر بشرط أو. سبب سيلا بون اغيسين 3 هفينت: القطمات لظليب 
ب ال ل و يه نستي اديه كبر خ ارضا 
منه الوجود » وكذلك العدم ... فالسيبب الذي وجوده لزم 
مثبل يمنا الفقبى علنبسئ قامثية. ... يلمسزة مسن عدنية لداتمسةه 
وكتيااروال عسوت الحتييس مب ار ايض عاد المبجير 
ما كان منه الانتفاء الشرط » ضم ... وبلذاته التي في الحد .» عم 
ذي الصدق مقرونا بفقد الأخجر ... كما إذا كان طلوع الفجر. 
كالحيض في وقت لما يأبى ظهر . .. ومما وجود ما نع معه اأسذثقفر 
بفقد شرط ووجود مانع . .. وعدم اللزوم في ذا واقع 
ما يقنتضي وجود غين:ه اجتمع .. ب و جم أيضا ما من الأسباب مع 
الك و ا .. كالبول يصحب افتقاد الغير ا 
ذاحسا ٠‏ به أن يعدم المنشروط ... فالشرط ما عدمه مننوط أ 
أو.عدما.لذاته.عنه بعيد ... مع كون إيجاب. وضده وجود 


'"نصاب عين. -55-5 الماشليّة" . 
4 |أشرط يري لسببميعه: قأكنة حتفل 3. 
25ل اتمتصياتيه: هد دو د له عام | 0 
لفل هنا مسوويارة شان كن لجسا سم 020 ١‏ 
إذين » وفي الثاني سقوطها زكن ..: فتوجتب الزكاة في الأول من |20 ”: 
لبسبب ومانع تبينا ... لكن وجويها وما ذا باينا| 
مستلزم العدم سردا حيين ف فالمانع الذي وكنهؤةة بير عن 
وضبده لذاته #4 فعا الجسم نه ولعيين كفيعدة نا تخهدانت العسسدم 
للعيسين والحتضحة امهنا 5 ..: كالتمدين و الكفسسوز للزكسيهاأة 
أن امتسحوافئ المانع ممأ مسد ! 07 وقولنا لذاته ين حخسجرا 
اذا احبدذاك ا لنفهد المانع ...يجري مع انتفائنه فالواقع 
حبول 6 وططرياة لسضماب كمماة ده عدم المدين اذا :معبية امجلسس 
أمماله الوجها » شرع الخالق ... ذو صحبة هو _ الذي يوافيق | 
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كذا-علسى المسشهؤر فنئ الطعات ... بالاتفساق "فئ المعاملات | ٠‏ 


ماوقعست عن القضاء مغنيه ... وقيل طاعة صحيحة هيه 
شرع الإله الحق فهو فاسد ... وصاحب الوجهين أن يعاند 
وفكبي ا هيا كاضى المسشهون ع قب عمسن :طاعيبة ميلا تكسن 
من العيادة ٠‏ فسادة يذا :...ة قسل هيا لمم بغن عن ضد الأدا 
ومن المنظومات التي يقال هي له ويقال هي لأبيه : أبيات يذكر فيها 
منازل الشمس في الشهور الشمسية إبتداء من ينار إلى جنبر ففي أربعة 
أيام من يناير تطلع الشمس مع بلع » وفي السابع عشر منه تطلع مع سعد 
السبعود. وفي الثلاثة منه تطلع مع سعد الأخيية » ويكون ما بين المنزلتين 
ثلاثة عشر يوما فأول الحرف كل كلمة رمز الاسم الشهر وآخر الكلمسة ئ 
]رمز لاسم المنزلة وما بين الأول والآخر ل أيام البشهر ولفظ ا 
ارحب عقتغصقحقصيياكت ! : 
| فكهر ميب مكحن أَهَب أيَحَثْ خذا . 00 
يكبن يهط ييْحَج أأخ أندص أم ... ماد » مَيذة مكزه يطذ تم 
ألقّ نَيْجَشْ وتَكُونْ جمع . و يس ا ب 


!للككيوار » والمنزل المختص بالأخية"” انان أبيات للد كر اهديا بين" 
تياك ارك متز امه كه للة ولح احقط قلف الإنياك لكر يلق غنها. أن تعام 
أن كل منزلة تطلغ مع الشمس إذا عددت منها إلى أربع عشرة فالخامسة 
عشرة هي أول منازل الليل فاذا بدأت منها منها إلى الثانية عشرة صادف ذلك 
طلوع در وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس منزلتان وحل أبيات 
الرمز أن ' ' بدب ' معناها أن يناير يومها الرابع المرموز له بالدال تكون 
فيه االشمس مع بلع المرموز له بالياء وتطلع*في اليوم السابع عشر منه 
المرموز له بييزس ' مع سعد السعود وذلك هو معنى " ييزس " وتطلع 
في اليوم الثلاثين منه المرموز له باللام مع سعد لأخييه وهو المرموز له 
ا الا فَيْبَمَ " أن اليوم الثاني عشر من فبراير 
المرموز له " بيب " تطلع الشمس فيه مع الفرغ المقدم المرموز له بالميم 
وتطلع في الخامس والعشرين منه المرموز له بالكاف والهاء مع الفرغ 
لكر الويي 4 بالراء الى الي © كار" ووكقي ١‏ حلقية" إن اليس 
العاشر من مارس المرموز له بالياء تطلع الشمس فيه مع بطن الحوت . 
ومعنى ' مجن " أن اليوم الثالث والعشرين منه المرموز له بالكاف الجيم 
تطلع مع النطح المرموز له بالنون ٠‏ ومعنى " أَهْبْ " أن اليوم الخا 

من إبريل المرموز له بالهاء تطلع فيه مع البطين المرموز له بالباءء 
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معدي " انحن ؟ ان .البوة الذامم عكر مق المزرمور 1ه بالسساء و الحياء 

ل 2 اق اليسوم الأول مسن 
مايه وهو المرموز له بالهمزة تطلع فيه مع الدبران » ومعنى ' ميداة " أن 
الرابع عشر منه المرموز له بالياء والدال تطلع فيه مع الهقعة » ومعنى ' 
مكر هد 7 ار لحف السابع والعشرين منه المرموز له بالزاي والكاف تطلع 
فيه مع الهنعة ». ومعنى " يطد “ان اليوع التاسع من زواده المرمسور اله 
بالطاء تطلع فيه مع الذراعين » ومعنى يدن ' أن اليوم الثاني 
والعشرين منه المرموز له بالكاف والباء تطلع من النثرة » ومعنى " يهط 
' أن اليوم الخامس من يوليو طلع فيه مع الطرف ء ومعنى يَيْحَجَ ' أن 
الود لامي بكار كان در موز اله ادرو الخاع اتعت فده ف الجديية / 
ومعنى " أأخ " أن اليوم الأرااتيث اطتنا تطلع فدرم الخو دا 6 معدي 
" أيدتص ' أن اليوم الرابع عشر من أغشت تطلع فيه مع الصوفة . 
ومعنى " أكزَّغ " أن اليوم السابع والعشرين منه تطلع الشمس فييه ممع 
انوا + ودلى" تلك أن أنوم لانن هن ظكر خانب سيت 
السماك » ومعنى شكبغ ' أن اليوم الثاني والعشرين منه تطلع فيه مع 
الغفر » ومعنى ' أهز' ' أن اليوم الخامس من أكتوبر تطلع فيه مع الزباني 
؛ ومعنى ' أَيْجِل " أن اليوم الثامن عشر تطلع فيه مع الأكليل » ومعنى ' 
أألو." أن اليوم الحادي والثلاثين منة تطلع فيه مع القلب » ومعنى " نيّجش | . 
' أن اليوم الثالث عشر من نوفمبر تطلعفيه مع الشولة » ومعنى ' تكون | 
ا ا لل ل ل 0 "طب" 


ْ اناي ولمسشرين يدنه تلع فيه مك لايم ٠‏ 
وله منظومات .غير هذه » ومآت في أول القرن الثالث عشر الهجري ٠‏ 
ولم يخلف ولدا ذكرا.يل كان له ثلاث بنات اثنتان منهما جات كل منهما 
بعالم جليل وهما أم محمد.بن حدي ٠‏ أم أبناء البصيري بن أحمد 0 
والثالتنة أتت ببنت هي أم الشيخ مفلح . وقد قيل : 
وأجلهن نجابة الاتخيعاءم: #اتعصة الإلمة علحى العيمياة كدير ة 


النصف الأخير من القرن الثالث عشر » مات أبوه وهو صبي فرباه عمه 
محمد ابن الأغ بأي نوع من أنواع التربية الجسمية والروحية ولم أمسمع 
أنه أرسله إلى غيره ليتعلم منه بل أخد علمه وادبه ومن حسن تربيته له 
أنه لم يرد شيئا من هباته في أيام صغره » وكان مطبوعا على السخاء 


البوغر الانين في أخباز ستخراء الدللنين بن ومن يجاورهم من 7 


وح اد نس دو سي و كلما موي لني 2ك عطي احد ابت الناطرين رد 
أجازه ذلك ويقول أريد أن يتدرب على السخاء ونفع الناس ثم يبدله من 
ماله هو مثل ما أعطى ومرة يقول من علامات رشده محبتّه لإايصال 
النفع إلى المسلمين ؛ وكان من كابر العلماء والأولياء زاهدا كريما جوادا 
متخلقا بأخلاق السلف الصالح وكان أحب العلوم إليه ما يزهد في الدنيا 
ع اي اي ا 7 ورثها من أسلافه ومن الكتب التي 

' العلوم الآخره في أحوال الآخرة " وسمعت أنه لا يزال ينظر فيه 
له ويعتبر بما فيه » وكان معاصرا للأمير الإنصار بن النابغ » 
وكان يأتيه ويعظمه ويذكره ولا يجتريء الناس: على منثل ذلك .ولا يزيده 
تغليظه عليه في: الوعظ إلا محبة ومهابة في قلبه . يجكى .أن ذلك الأمين | 


ع ريئ. بعد موته فقال .له الرائي ما ذا ر'أيت فقال له قد رأيت: ما ينذرني به 
.بيخي .عبد الرحمن ولا ينذرني به غيره من" الأشياخ » وكان جبابرة بلده | 


مسخرين له يعظمونه ويتبركون به ويعتقدون فيه الخيز كما يعتقدون أن 
من أساء اليه لا تتأخر عقوبته فلا.يكادون يقربون من ينتسب إليه بأي ١‏ 
روا تون منت ينا لماه بإ ليو اود نا حو لمخم مين 
خا ٠‏ وأما فضائله المفصلة فأحسنها وأصدقها ما سهد له. الثقة العدل 

شيخ الشيوخ محمد الصالح بن ميدي وكان من ملازميه زمخالطيه :فلمسا. 


.امات رثاه بقصيدة عدد فيها فضائله » وأظنه ترك أكثر مما ذكر لورعة أ 


فإنه نقل عنه أنه ما كذب قط والقصيدة هى هلذه:: 
رضيت إذا بما فعل المريد ... جرى قدر المليك بما يريد 
فما يبقى الكبير ولا الوليد ... سيذهبنا ويهلكنا جميعا بأن الله يفعل ما 
بلوح الله قدر » ذا بعيد ... فما جزعي وما حزني على ما 
سخي في سخاوته فريد موونتيك إن قمجيى علديم كدرية 
أقاربه به أن لا يبيدوا ... كثير العلم وارثه وموص 
غريبا ليس يعرفه البليد ... كثيرا ما أفاد الناس علما 
وإن كثرت » ولو طالت عهود ... ولا ينسى علوما قد رآها 
قد اوتمى علسخ موحتحة 6:وطيد 6.. ويعضد علمة عمل أرأه 
فطارفه لهم ولهم تليد ... وصول للأقارب والأقاصي 
ومن غنم ء ومن ذاك العبيد ... فمن إيل تحن ومن ثياب 
وأحمزة وفاكهة تزيد ... وأطعمة وأشرية وخيل 
حلائب أو ركائب أو قديد ... ومن بقر يقسمها احتسايا 
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و الكيييياةو أكثر يها كدحيية .ديس انينية الطمعدار #مسين تهحافن 
ومماكان ينفقه .» الجلود ... وأاطرفة واوطئة وكتب 
وهوب ليس يعروه الكنود ... وأسقية وأكسية فعَبُد (1) 
تميشتعة مشا عفةه ممما يقعينة عه وماتكسية و إن أعتمى وعسبالن 
يملكهم فنائله عتيد ... يعير الناس أطوارا وطورا 
فحلا من يكيدن مما يحسود .:. فياليك مين قرعسة مسال 
صروف الدهر أو نكد أكيد ... ولا يبيدي التشكي إن جفتهم 
فهذا العدل ناشضره فقيد ... فتن سيه مسرته أساه 
ويكفينا مئونة ما يتود ... يجيز الوفد إن وفدوا بخير 
وإن نساواه ذو سفه حسود ... ويألفه أكابر كل حلى 
عو اقسسية نميا مجحكة.: سسجديد كه 
ليشهد فضله الجم الجنود . .وما أرثيسه من جزع ولكن 
لأختره » وما منا جحجحدود ... فيعكثر ١‏ نسدد 
وبالريحان يتبعسنه: المز 

وعامطلشنا كما يجبسزم 


[ سه المضاف إليه وهو الرحمن : 


ظ مسن الفسرووس يهنانا الخلسود . ٠‏ وأسكنا وأسكده 6 
شماتة كل ثسسمات يكيد . او عي اص ل 
ا و ا او 25 
وشسول الله ارشميةة الرشمييد ...تناه مخمسمسة خيسيو: لبر اميا 
ماده تنبة كمسل مديسنك د عليينةه محين الممسسيمق كيل سين 
حسرى قحدن الناييك يكنا يوك .وال مخفمية: سيا قسال رات 
رضيت رضى بما فعل المريد ... وصحب محمد ما قال راض 


لسلسم 


١‏ فقال لها اذهبئ: لأذغون. الله في أمرها » فبعد مدة يسيرة'3 
| لتفتا ثار جميع الجيران أبها ويند ها فرغوا من التحايا منالوها عن شانها : 
اك اعم لدي دك به 3 قالت لهم إن شأني ‏ لححيية ؛ بينا أنا في للد 


عدر التمين فى كدر صخر ام العافيين وين يكور هر ون العو اين ا 


وكان مشهورا بالكرامات ومما يحكى من كراماته ويأخذها الأخلاف عن 
أسلافهم حتى وصلت إلينا أن بعض من يتعلق به من المساكين أسرت 
ابنة لها إلى بلاد كَل كرس وأيس منها أهلها ولكن أمها لم ينقطع طمعها 
منها .من شدة محبتها لها فجاءت أمها إلى الشيخ عبد الرحمن وسألته أن 


ووم ابس ال رع ديار ا ووو ع 00 


ألما 1 : 0 الم الحم ١‏ 


شيا فمضيت ثم ناداني فالتفت فلم أر ينا ثم ناداني ثالث مرة وقال نسي 
هلم فأقبلت إلى جهة الصوت فلما توجهت نحوه ساقتني: الريح حتى التفت 
ولم أر شيئا من البلد الذي كنت فيه فأوجست الخوف من الهلاك والعطش 
فرأيت طائرا على شجرة وقصدته فاإذا تحت الشجرة ماء طيب بارد 
فشربت منه فزال عني الجوع والعطش فسرت أمامي وكلما خفت رأيت 
ذلك الطائر أمامي على شجرة فأقصدها فأجده عندها ماء مثل الأول فلم 
يزل ذلك دأبي إلى أن وصلت إليكم » وأما المدة التي قطعت فيها المسافة 
بين بلادنا وبلاد كل كرس فلا تحقق ما قيل فيها إلا أنها دون المعتاد 
بمراتب كثيرة وما زالت هذه القصة تقص في نسل تلك الأسيرة ويتقربون 
بها إلى نسل الشيخ ويفتخرون بأنهم عبيد لهم لا ينقضون عهدهم . وأجل 
كرامة أكرمه الله بها ما أصلح له في ذريته فقد كان ابنه محمد الصالح 
عالما عاملا » وأولاد محمد الصالح كذلك إلا أن الشيخ محمود أشهر من 
أخويه وكان له من البنات خمس كلهن أتت بعدد من العلماء الأعلام وهن 
أم الشيخ القطب حماد بن محمد وأم مهِنّ وإخوته » وأم إسماعيل بن 
محمد الصالح وأخويه محمد محمود ويوسف وأم مذال ا الأميرة و أخويه 
٠‏ والخامسة هي أم الشيخ خباً بن محمد أحمد وستأتي تراجم هؤلاء عند 

دكر أقوامهم ااوإقده الاعرية الكروة واراك انه فيهم لع يرانوا على المداكسيي 


يدعو الله ليجمع بينها وبين بنتها وقالت له إذا رجعت إلي بنتي فهي لك | - 
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واالفضائل إلى الآن وهذه الكرامة دهي أجل الكرامات كما قيل : 
و احلويمة نجايبية الأيناء ٠٠‏ ليعصلم الآإلة عليه العبادد كتيرة 
جد عد يد 


6 - ترجمة الشيخ محمد الصالح بن عبد الرحمن : 


كان من العلماء العاملين ومن الأولياء الكاملين » وكان الصلاح وسمه 
كما كان الصالح اسمه » وكان ممن يقوم بمهمات جماعته ومن القائمين | 
بوظائف المسجد يلازم قراءة صحيح البخاري في المسجد في شهري 
رجب وشعبان وقراءة الشفاء في رمضان » وكان من المذاحين للنبي 
صلى الله عليه وسلم حسن الصوت فيما بلغني » وأما حسن الخلق فكان 
فيه آية يحكى أنه كان له خادم سيئ الخلق فإذا أساء إليه حتى أغضبه 
كظم غيظه ثم قال له أن ما ينّ الله به علي من الصلاح لا أستبدله بما 
أبتلي به غيري من ضده ولا يزيد على دلك ولا ينتقم منه وكان حسن 
|| العشر ة مع أهله وجيرانه وكل من يعرفه أما العلم فكان من المعتنين به 
بعد الكبر بكتابة الكتب وبأمر أهله بالتعلم ولم أقف على كيفية أخذه للعلم 
اونا علىتسمية أشياخه وتلاميذه لأن إهمال مثل ذلك هو الغالب في أهل | 
بلده لا يعتنون بتدوين أخبار علمائهم » وغاية ما أعرف من حال تعلمه ‏ 
أنه تربى بين علماء أهل بيته وعلماء حي أخواله من أهل يَكِرَتِنْ فكقان 
مترددا بين خاليه عَمْنَا والميمون ابني أحمد وأمثالهما من حيهما » وبني 
عم أبيه مار وممًا ومهدي وحدي وأخْذ“عنهم » وكان ممن عاصر سميه 
سيج او و روصي سرون ابي هد 


له رحلة إلى الخارج لمجرد طلب اله 


ظ 3 افيه الجزء الرابع من صحيح البخاري بيده وكان له قبل ذلك ثلاثة أجزاء ْ 


0 منه بخط جده وقد كفاه أسلافه كثيرا من مئونة الكتابة فقد ورث أبيوه | 

وجده وعمه من الكتب في سائر الفنون ما يستغرق عمر من يشتغل 
بقراءته ويشغله عن الكتاية والتدوين . أدرك أواخر القرن الثالث عشم 
الهجري ومات في حدود العشرين من الرابع عشر وخلف ثلاقة بنين 
كلهم من أهل العلم وأعلمهم محمود الذي تأتي ترجمته بعد هذه » وأما 
أخواه فلم يشتغلا بالتصنيف لا نظما ولا نثرا بل كانا على ما عليه جل 
علماء البلد من الاكتفاء بما يروون عما يروون » أما محمد فمات 
31 سسيحيي ةو ابييا لسبوج فياف 200 فعيبب: 


الا ظ ا 5 ة إلى إلشكمن بوم 1 0-0 
0 | التحاراة ولقي:: العلماء هناك وأتئ في تلك الرحلة بكاغد جيد كتبب ١‏ 


د 3/6 عد 


7 ترجمة شيخ الشيوخ محمود بن محمد الصالح بن عبد الرحمن : 
هو واحد الأحدان »: ونادرة الزمان ٠‏ المشهود له في جميع البلدان بالسبق 
في كل ميدان » لا يختلف في ذلك اثنان » وأول من ترجمه الشيخ حمّد 
بن محمد بن حدي وهو من أكبر تلامذته أولا ئنم صار من أقرانه 
الملازمين له فكان أعرف به من غيره وهو الذي حرص أولا على 
إأعطاء: كروهببالتريهية كما ام اترتشيكه لدتفي ار خصيل بودن الكان اج 
للأشياخ الذين ترجمهم ٠‏ وليس عمل التراجم مألوفا قبل ذلك فإن إهمال 
أخبار العلماء هو الجاري في البلد فلما كتب في خبره ما كتب بداله أن 
يترجم غيره من أشياخه الذين يعرفهم وأسلافه الذين ني بلغفه شيء من 
أخبارهم فشرع في تراجمهم قبل أن يتم ما أراده من ترجمته فاريد أن 
أبذأ با كتفي ثم: أذيلة يما أعلم مما لم يكتي: ولفظ ما "كته هذا : 


هو الشيخ الولي العارف باألله الجليل الكلاليّ نسية الأشعري عقبيدة : 
عد ل ل بير ل 


ٍ 06 بن ود عام أربعة وثلاث مائة 5-7 4ه وتوفي اا 3 


سبعين في بلدمن الصحراء يقال له تن مد غن وقبره مشهور هناك يزار | 
٠‏ كان ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل البائن أسمر اللون 
وسطا بين الضخامة والنجافة جميل الوجه حييا عفيفا نظيفا بساما حسسن 
الخلق لين الجانب كثير التذكر طويل التفكر جل نظره الملاحظة رحيما 
سن ال 0 ؛ كثير المطالعة 
أخذ من التقوى بحظ وافر » وكشف له من حقيقتها عن وجه سافر » 
وبخطا فى نحذد الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرى ٠‏ خطوا غير قاصر 
#وترزرك سمقه بودلة هذى المصيطنى عب ضلى الله هلية سام نت انها 
باصر ؛ وكان من نتابع عوارف بذله بحيث لا يدرك مداه » فلا تستريح 
من الاختلاف بحوائج أهل الدارين يداه » وجيل من الصبر على ما يخشع 
لو نزل عليه الجبل » ومن الحلم والاحتمال ما لو تلكف بعضه لقلنا 
وحمى ولا حبل » وعليه من سيمى الخشية والإنابة ما أثمر لقلبه الهيية أ 
وله في قلوب الخلق المهابة » ومن أنوار سر الولاية » ما تغني فيه 
الأراسحية عبية الزن اع قكاتييية المققبي تفعيها قبييل: : 
على مقدان قد ابى: المعبالئن. <.. عمو ' السين التعالن فهحى نيوت 
أو ه ةد د د 2 د12 
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كينها ملت من شرف حصان جبيتو ان صون ‏ لنسك لل اندها و اهما 
العلم فهو فيه آية وأية وأيه » بلغ فيه الغاية لو كان له غاية » فقد أعطى 
من سعة الباع وكثرة قاطع » ما يعجب السامع والرائي » ويشارك الداني 
ل مفهدر داكي ادي ع مطل ل لتر مووي الج يجنا 
جملتها ببرهان ساطع ٠‏ وفاق فيها أقرانه » فأفحم من يطلع له منهم قرنه 
؛ ولا تكاد تجده إلا مفيدا » ولا من الناس إلا منه مستفيدا » حتى ضرب 
أمَره مثلا بينهم الناس » وضرب عن شاواد راكه من تمناه » صفح اليأس 
» على ما منى به من الاشتغال بسياسة الخلق من مثشل السعى على 
الأرامل والأيتام » وإنزال الوفود والضيوف وفصل الخصومات بالحق 
حفظ القرآن صبيا على يد خال أمه حَسّنًا من أبناء أعمام أبيه أيضا 
وأنساه إياه الصبا » ثم اشتغله بتجويد حفظه بعد ما بلغ مبلغ الرجال حتى 
حله وصار من مجودي القرآن » ثم أخذ النحو والتفسير على يدي ابن 
عمه إسماعيل وأبيه المفسر محمد الصالح بن محمد بن ميدي من أيبنساء 
الغر الثمانية » ومتن ايت بعر لوسك عن ا ا 0 
شيوخنا سعد الدين وهو من بني أعمام أبيه يلتقيان في جده الرابع همهم 

وتخرج في فقي البيان والاضول على يه الدن الخضم أحمذ بن كا من 


أهل ت تع أل ؛ وخي الفقه والحساب على البحر الغطمطم محمد أحمد عر 


١‏ 0 إخواننا الكنتيين » وعلى يد العلامية الندب الفهامة محمد الصالح 
عرف السداد من أبناء أعمام حاي ...::وفي علم الكلام على يد السيد 
شعيب بن محمد بن محمد بن سيدي بو بكر بن أبناء عم الشيخ حماد 
يلثقي معه في جده الأدنى محمد ولازمه كتيرا وحضر غير ما يوم في 
عبن كاف © دوويية روسن الشرح عيخية بن محند معدوة وين انس 


وكثيرا ما سمعته يثني علئ هذين الشيخين وينوه بقدرهما حتى كأنه لم تر 
عيناه شيخا مثلهما أو غيرهما » وأكثر الظن به ولا جزم أنه أخذ رواية 
صحيح البخاري أو بعضه عن والدي محمد بن الخضر تايوب بون 
ا وي م 

بي عليه ويشكر: في توثقيفه على ما لولاه لم يقف عليه من سيرة سلفه 
الصالح . وبعد هذا كله تربى في الطريقة على يد شيخنا حماد قدس الله 
سره وثلقى عنه الورد » ثم أخذ في المطالعة والاطلاع بنفسه واستغنى 
عن صنو اع غيره بضياء شمسه حتى بلغه الله ما شاء من المراتب ؛ وقلده 


مأ له ارنضاه مر الخطط والناصب فصار فو المز سيم كسي المسيسنائل 


ْ 
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يه 2<" [الشوارلهء والمقنم في المحائل والمتير يليا المتارن : ولقي كيان هن )] ... 
ظ ذكرنا من أعيان علماء وقته منهم النجم الثاقب العلامة النحرير الشيخ التو الى 
.2 باي بن سيد عمر بن سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي أرسله عر 
إليه الشيخ حماد مع الشيخ الخال سعد الدين وصحتهما أخونا وقريبنا 
0 إنثوتون الشنضهاري وهو في بلاده البعيدة من جهة كدال فلما وفدوا عليه 
مسهلهم بعد ما مرحبهم واكرمهم ووفى لهم أدبهم وجعل الكل يفاوض 
: بعضهم البعض فيما الله أعلم بحقيقته مما تكنه صدورهم وما يحسه 
ظ الرأون والسامعون مما تنطوي عليه بطون الأوراق والدفاتر فما برحوا 
00 مقيمين على ذلك برهه يتناهبون معه كل وقت نزهه » ثم انصرفوا من 
عدد.ه راشدين 3 ولوجهة الشيخ القطب' ' قاصدين 'فكثيرا مأ سمعت ال 
8 الأخ محمود يثني على الشيخ العلامة بَاي وبلغني عن غير واحد كشترة 
| ثناء العلامة عليه كذلك ؛ وممن لقيهم من كبار العلماء آية دهره: المحقق 
0 أحمد بن إمشكّغ من أهل تكيدبت » حدتني أعني الشيخ محمودا عن. نفسه 
فاه إلى في أنه صادفه وافدين على.القطب برسم الزيارة فرحب كل منهما 
3 بالآخر وأقاما كذلك مدة وإذا بالتكيذي ذات يوم يلتمس من القطب 
استحضار ندب ثقة من أهله يملي عليه سورة من المنزل فيروي له-فيها | 
رواية أمسرركض ) المشهورة قال فبينا أنا مقبل على بعض شئوني إذا بنداء 
من قبل الشيخ يستنهضني ثم سمته بنفسه هاتفا من يدعو لي محمود 
فمثلت بين يديه وهجمت هجوم السيل عليه فقان لي أنت الكلاليّ وهذا 
أخنة التكيدي يراودني على فتى يفسر له سورة من المنزل قال فأخذ 
بيدي حتى أتاه بي وهاتاني له وقال له هذا ابن خالى محمود وهو عين 
مبتغاك ونفس متمناك فلما استقر بنا القرار وهُج بالجبان منا الفرار » وقد 
أحدقت من كل الجهات بنا الأبصار » استدعيت بتفسير الجلالين فعثشرت 
: منه على سورة القيامة فأخذت في تدريسها بتلك الرواية فما جاوزت 
مطلعها إلا وقد بادرني بالمباحثة في زيادة ' لا ' التي في أولها حتى 
95 نكا "الكاضم ديه ف بحن احتف ذرها بون انها كلعة كلمة ويد كرك قلسي 
علومها جملة جملة فنا ففنا نحوا بيانا ولغة وأصولا مسن حين ذرقن 
. , الفالة إلى أن فرعلا مين أقرها سكة حمر الاسيرف علي زاهدا وغل 
مثنيا ؛ ومنهم ومنهم » ومن حديثه رضي الله عنه أنه في أول نشأته كان 
- أكثر ولوعه بفنون الآلة وعلوم البلاغة وأقاويل أهل الفصاحة وتراكيب 
أبناء اللغة ومعظم لهجه بإنشاء الشعر وإنشائه وامتياحه من حسائه بكل 
2 دلو ولو على طول شائه إلى أن بلغ به الجد في هذا المضمار » والتفكقه 
بذلك الجمار » أن كان على يديه وصول ما وصل إلى هذا القطر » من 
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شتى متفرقات دواوين الشعر مثل ما لأبي تمام وما للمتنبئي والبحتري 8 
ال ل الصرصري وكثر منه تدولها [ 
ى ارتسمت في خزانة حفظه وبقي يستحضر معاني ما ذهب النسيان - 
يود اك الاق يمدق لالد ينا + ادا لفو أ مراك تدا 
علوم الأدب وترجمان لسان العرب » وجعل يبتكر فكره من أنواع البيان : 
ما يزري بالحبر » ويستخرج فهمه من لآلئي قعر بحره » العبر » فلله 
دره من مفلق راض الكلام وذال صعابه وافترع كل طود منه شامخ 1 
وتتيع شعابه » ولم يترك فيه وردا معينا إلا وتضلع من زلاله »ء ولا 
روضا أريضا إلا واستظل تحت ظلاله » ولكن لعمر » ما تمكن هذا : 
التمكن ولا طار سيطه كل مطار » حتى امتلأت من ذكر اسمه مسامع 
النواحي والأقطار » إلا بعد تعلقه بذيل شيخنا غوث وقته حماد على رسم 5 
الإرادة » والقائه بيديه زمام المقادة » فبعدئذ واستتم ثلاثين من عمره » 
واجتنى باكورة زهره وتمرة » فتح الله عن بصيرته » وبرز للعيان بعض 
طويات سريرته فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه واخد الحق والحقيقة 
بمجامع لسانه ولبه-» فاعتزل. الخلق جانبا » واتخذ الحق صاحبا » وكان 
أحب الأحباب إليه من يداوسه العلم أو يذاكره وأنفس أوقاته عنسده ما 
ظ يعابر اي هله أو يحاضر ».لا سيما فيما يتعلق بكلام الله وسنة رسسوله || 
:صلى- الله عليه وسلم وسيرة أضجابه .كر امات الأولياء فجموع 
هذه العلوم.هوز.حلواء خوانه » وسلعة صوانه » وملتزم. ذمته ؛ ومحلظ 

عنايته وهمته » أنفق في نشرها أمواله ؤأثمانه » وأتعب:.في جمعها بنانه 

0 ولسانه » وقد كنا نعد من .حسناته » ومستحسنات آثاره وحركاتهء مما 

.- ...| قسمت“ له يد .التوفيق ».ولحظته به عين التحقيق أن كان:.على يديه وصول 1 3 
1240| كثير وحصول عندير من فيضو .الكتب الجديدة » والتآليفت”المفيدة الغديدة" "لل " 2 
زيل " لأبي السعود” حصل كله استعارزة وجله:|» 0 


رون منها في التفسير 8 معالم التذز 
كتابة بيده المباركة » ومنها " حاشية الصاوي " على تفسير الجلالين و" 00 
تسهيل ابن جزي " ٠‏ ومنها في الحديث ' إرشاد الساري على صحيح ١‏ 
البخاري ' للقسطلاني » و ' تحفة الباري '" معه مهموشتين بشرح " 
النواوي على صحيح مسلم " اشترى أسفارها جملة وفرقها على أصحابه : 
؛ وفي السيرة " شرح الزرقاني على المواهب للقصطلاني " وفي اللغة " 1 
تاج العروس * للمرتضى الزبيدي على متن القاموس » وسفر يحتوي 
على " نهاية ابن الأثير " و " الدر النثير " له و " مفردات الراغب بهامشه 
" وفي النحو " حاشية الخضري على شرح ابن عقيل " للألفية ابن مالك » 
و " حاشية الصبان " ٠‏ وفي الأصول " حاشية التفتازاني " على التلويح » 
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و " حاشية البناني ل 
السبكي » وفي الفقه " جواهر الإكليل على مختصر خليل ' لعبد السميع 
الآبي » وفي علم الحقيقة " الذهب الأبريز '" لعبد العزيز الدياغ » وفسي 
غير هذه الفنون كتاب " الحاوي للفتاوي " للإمام السيوطي ». كل هذه لم 
تصل إلى أهله أولا إلا على يده المباركة وحسبك هذا من عنايته بالعلم . 
انتهى ما كتبه من أول الأمر » وحدثني أنه يريد الزيادة عليه بكثير مبن. 
أخباره وأحوال أهل بيته وجاءه .الأجل ولم يصل إلى مراده ممانوى 
أأرحمة الله عليهما قلت رحا بك ل و ل ل ريرج 
| الجوامع في أصول الفقه سماه ' مقرب الشواسع " ومنها.نظمه لتلخنيص | . 
لي وم امورطيد محرصض. الجريص 5 أنه بلا زيادف. 


حيودب وحوح وبا ا 
ومنها قصيدة يرد فيها. على من يوعد المطلقة ثلاثا إلى زوجها بدون محلل 
إذا كان طلاقه على مال ؛. بحجة الخلغ فسخ ٠‏ ومنها رآية طويلة.يرد:فيها 
على من نسب شيخه حماد إلى الجنون ونفى عنه النسب الشريف وعن /؛ 
جميع. أهل بيته المشهورين قبل طعن الطاعن:» وذكر فيها كثيرا ممن | 
| ينتسب إلى الشرافة في البلد برسم أنهم بنوا أعمامه » وذكر فيها أشياء |" 
كثيرة غير ذلك وقد مر كثير منها في الكلام على نسب الدغوغيين » ومن | 
منظومواته ممستيتن : :ليشي 2شيكتككتئييية 
برد أهل الزيغ والغيون ... سميتها بقرة العيون وسببها أنه رأى أرجوزة 
لبعض المتشددين المسارعين إلى التكفير بالتوسل والتبرك ونداء الغائفئب 
وزيارة قبور الصالحين وغير ذلك من الأمور المختلف فيها بين العلماء 
من زمن السبكي وابن حجر وابن تيمة وابن القيم إلى زمن محمد بن عبد: 
الوهاب وأصحابه وأتباعهم وكان موضوع الارجوزة الانتصار لمذهب 
السبكي ومن وافقه وإبطال مذهب من خالفهم » ولما جاء عبد الله بن 
المحمود إلى بلادنا قادما من الحرمين وهو من جماعتنا أصلا لكنه تربى 
في المدينة المنورة وتعلم فيها ما تعلم رحل إلى استقباله وكان حيه بعيدا 
من حينا ولكن تجشم المشاق للقائه وكان ذلك في أيام شدة الحر ولكن 
هون عليه تلك المشاق وشدة محبته للقادم من الدينة مطلقا وشدة محبته 
لوالد القادم فلما تلاقيا مرحب كل منهما بالآخر فكان عبد الله يسمه والدا 
وه يسميه ولدا وتناظرا في سائر العلوم حتى تبين لكل منهما ما بين 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


أفطار هما مق الاكتاحسة: دن عية: اله در من :نين أمة حفلية: هتيدة قينا 8 
ينكرون أقوال الصوفية وأعمالهم والشيخ محمود نشأ بين قوم لا يرون 

ا ل ل ل المرو اشعريا 35 
ل ارون ل في لقو ان العقيدة : أولا عقيدة ابن أبي زيد وهي سلفية 3-5 
منية لكنهم يطلقون على أنفسهم مكل ما قال ابن عاشر ؛ 1 
وفي طريق الجنيد السالك فسى عق الأتبعري وفقة مالك - 
يرجو أن يرجع إليه صاحبه ويتفقا على ما هو عليه ولم يرجعا إلى 1 
التفاهم كما ينبغي بل نادى كل منهما على صاحبه بأنه ضال مضل 
فالشيخ محمود ينسب من ينكر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قم 0 
الصالحين إلى بغضه لهم وأته ينكر خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم 
ويغيظه ما أعطاه ربه من الفضل ويبغعص الأولياء والصالحين وأهل 7 
السنة جميعا وينسبه إلى الابتداع ويتمسك بأقوال ابن حجر الهيثمي في 
ابن تيمية وأقوال السبكي فيه ثم بأقوال النبهاني ودحلان في ردودهما 
على الوهابية وهو مع ذلك من أكابر الصوفية السنين وممن يطالع كتب 
القوم حتّى .استقر في حافظته أن خلاف ما عنده ضلال » وعبد الله يتبرأ 
ظ ممن كان يعتقد الخير. في. المذكورين وينسبهم إلى الضلال,تاوة وإليبى 0 
0 الشررك تارة أخرى هذا .هن" . السبيب .الأصيلي للتنافر بينهما أو ل فكانييت- : < 

-  ..| بينهما مشاعرة على طريق الناظرة وإظهار كل منهما حجته ثم تحول‎ ٠ 


لبور 


اتبادل بماد قدر [ ما من الهجاء و وسوء القول وصار كم محاكاة ل ا 
| والفرزدق و أمثالهم | فانشد فيما جرى بينهما .ما يزيد ء على عشرين قصيدة ١١|‏ .. . ., 
دح 5 ند جد رع فى كلك مقر فصا ما اوت 1 رفي عي ظ 
الشيخ وبعد وفاته رثاه بخمس قصائد كلها تتضمن الثناء عليه والثناء على 2 
أبنه المحمود وأنه. وارث مقامه والمستحق لخلافته وله كثير من القصائد 
في مراثي إخوانه العلماء ل ري ل عسات 0 
فكثيرة لم يكن عندي منها وقت الكتابة شيء وقد جمع تلامذته كثيرا من 
ل ا ل 6 0 ظ 
شعره لأن كثيرا منه ضاع قبل تنبه الناس للتدوين وكثيرا منه ذهب به 
لعبد الله بن المحمود قصيدته السينية التى أجاب بها سينية عبد الله التسى 


الدوهر تيون فى كيار جد ره الها مدن ود مح ررق من لسر ادن 


2-71-7555 ز0000100 | |ز ز ز 001 
في كل علم غيره يا مفلس ... أفلنست في علم القريض وتفلس 
وسبب تلك القصيدة أن عبد الله اطلع على بيت أنشده محمود في أيام 
شبابه قبل أن يعرف عبد الله بسنين كثيرةوهو: 
بلغ القصناب وحولية تسو ال مع اميا القسر يكن :فاته ل بال 
فلما رأى عبد الله البيت أنشد قصيدته: التى ذكر البيت الأول منه وبعده : 
جوعا وعريا إنه لمؤسوس ... قل للذي يرجو زكاتك . 

.إلى أن قال فيها في شأن القريض ( علم ميئس ) فلما قرأ القصيدة على 
رين الدين د بن إنكن وهو من جماعة د كر تشع. أكل أباه اين عم الشيخ مبحمول-. 


38 بلتقي. معة في الجد الخامس حتى ا إلى قوله " ميئس " قال له زين أل . :: 


: الدين | أخطات 0 هذه الكلمة وصوابهاء:؟ مويق :قال ابن مالك‎ ١ 


0و 4 


.ويا مسرا نذا ازيبا اشير 0 


الكلمة ل فرأى انها كانت أولا "ميتس ثم أصلحث ا : خ 
و عم ا أبن عمك : ين .الدين هو “الذي أر شد لداظم 5 بباح خطئه 


اس 


ا ١‏ إن البزيض برعم انك يقير 
كر سر اطي لجسي الس رن ركاه لتر ابيهنا 
لو كان يؤكل مثله أو يلبس ... شبع وري واكتساء دائم 
هذا الكماشي الغوي المبلس ... وأشد شعرور عليه إغارة 
بصوابه من قبل رشد يؤنس ... لا تفرحن بتبرع ابني زيننا 
رامي ايبه؟ يريه كيف يقرطس ... لو نال ترشيدا لما أوما إلى 


مسحسسنةة فاه م عونل المعيياق اكمججان فتحجيي محص زوش 
يي نض في ف الملل ضائ 


وت "زيوب لوتكر كن فنك " كتين " مد اقرة وها أحملاكدية مقرهيا 
يتفكهون إذا تحلق مجلس ... أضحوكة أبدا بها غلماننا ومراده بالكماشي 
عبد الله بن .المحمود فإنه كثير التردد إلى كُماش من بلاد غانا فلما جرى 
التنافر والتهاجي بينه وبين الشيخ محمود جعل يعيره بمغادرة المدينة 
المنورة التي تربى فيها واستبداله منها أرض كفرة السودان فكان يسميه 
الكماشى وذلك من جزثئيات ما أعرضت عن نشره مما تبادلاه من سيثى 
القول والله يغفر لي ولهم . ومرة وقف عبد الله على قصيدة مديحية 
ابيب حو و 2 و أ قا ل :1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ((52) 


كات عرتن أو الأفمحينا أولاه...عه قن عاطانهةه كيل : الشكفحة :فايفينت 
وافمتمع نا لتسسني عضو 5 السيسميية أز اللحسم سيا : 
سفها كما قد زدت في أسم محمد .. . قد زدت في دين النبي محمد 
ما إن تزاد به ولا في أحمد .. قلطن إلى الحضري تحر ان ل 
ذاعايحةي الجحة اكووى حابي دهتجا وو تحبا بو أوالهييا: 
في النحو إني فيه غير مقلد . الابعااا اللسصير يي جرم سم 
إلى أخرها » وحاصل : ما قرره فيها ما أشار إليه ابن مالك بقوله : 
للمح ما قد كان عنه نقلا ... وبعض الأعلام عليه دخلا 
وذكر أن مقصوده بالمحمد هو الوصف لا العلم تم أتبع ذلك بما لا أطيل 
به . اه وآخر ما كان من أمره معه أن جثته يوما فقال لى قد بدالى أن 
اتكلى .كما أذ قنه متذ شرن هن ها زركية .عية اتير المحمواة مهار انه 
في الشعر فإنه لا يعجزني عن نظم الشعر ولا أعجزه عنه » وأما الأشياء 
التي اختلفنا فيها فقد تيقنت أنه لا يرجع إلى ما عندي فيها كما أني لا 
أرجع إلى ما عنده فيها فكان تكثير الكلام بيني وبينه فيها من قبيل اللغو 
. أفرأيت الإعراض عن مخاصمته وكثرة الاستغفار والحرص على أن 2 
أموت مسلما كما أوصى به يعقوب بنيه وزهدت في كل شيء إلا الموت. 


1 : :]على الإسلام فاذا رأيت من يتوجه اليه أشنت إليه نبا يريح نفسة | 


ويرحني.».وكان. ذلك آخر أمره . وأما قصائده.فئغين..هذا الموضوع 
فكثيرة لكن 'المدورن.؛ اليم حفوظ منها ما جمعه الشيخ الخضو.بن. الشيخ.جماد 
| في كتابه ' التبر التالد: من مرائيه الختس واما التواليف المنثورة فلسم 
ا بن سارلا يمضه بود ود سارويو ديعت ْ 


د بالأإصول ‏ وغين للك 0 ل ع كاو فو يلات إلى الشيخ . متحمدوه | 


فأجاب؛ عنها بجواب طويل ثم ذكر في آخر الجواب أنه بعد. ما تعب في 
تحصيل الجواب وتجويده أخبره بعض ثقات أصحايه أنه رأى تلك الأسئلة 
بعينها في الكتب القديمة غير موجهة إلى معين ولم يطلع على جواب 
عنها قديم كقدم خطها فلا يدري هل وجهت _ إلى أسلافنا فأجيب عنها 
وصاع الجواب أو بقيت بلا جواب فقال في ذلك وهو أخر جوابه فإن 
من اتحفوك بما تهوى وتنتظر ... قد قيض الله من نسل الأولى غبروا 
وما تكافدهم فن ولا ضجروا ف.ءء أو أهملوك لنسيان ومعذرة | 


أما أخوه باب بن أحماد فلم أعرف من تفاصيل ذريته مثل ما أعرف من 
تفاصيل أخبار أهل بيتنا الأقربين » وخبرهم الإجمالي أن كبار العلماء ما | 
زالوا فيهم وإن لم يخلفوا أثرا علميا بالنسبة إلى التصنيف فقد خلفوا 
بالنسبة إلى الآخذين عنهم ومن كبار علمائهم ممن لم ادركهم مفلح بن 
أستطيع التفصيل الشافي في أخبارهم إنما أستطيع أن أذكر من يجمعني 
ل 
ا راوسا وباي اوس 2 ْ 
ناااياها الكالكن عحهد ال ور لحر برع خرن بز مار بن ميحس | 
عاجوا وا ولسوا حي لوده بان 

0 
محمد أحمد لأني لأترجم الأحياء وأرجو أن يترجموا بعد وتكون تراجمهم 
'تذيلا لما كتبت ٠»‏ وأما جدي الثاني محمد الأمين : فلا ينتسب إليه من أ0:. 


١‏ اترجمته أنه لا ينتسب إليه أحد من جهة الصلب »وله ثلات: بنات كل 
!م نهنأتت بعايام أو عبسببدالمين أو اكلسسمصق :ا 


وأما جدي الثالث وهو محمد بن همهم : فهو الجامع د بيني وبين الشيخ )| 
ا ار 
عم جدي الأدني . وأما جدي الرابع وهو همهم بن أحمادٌ : فهو الجامع 
أحمد بن همهم وهو أيضا الجامع بيني وبين ذرية المختار بن أحمد بن 
حكاك بن همهم وقد تقدمت تراجم المشاهير من هؤلاء جميعا. 
وأما جدي أحماذ الصغير : فهو الذي يجمعني مع ذرية باب بن أحماد 
الموجود بعضهم في أرض مس وبعضهم في أرض هذدار . 
وجدي أحماد الكبير : هو الذي يجمعنا مع درية الشيوخ الكبار أينام 


الجوهر الثمين في أخبار ضحراء الاتمين ومن بكار رهم من السبرا ون 70١‏ 


الشيخ بن أحمادُ وهؤلاء لم يعقبوا إلا الشهرة العلمية ولا نتسب إليهم أحد 
بالأياة 6:ويتساتهم لييس:فيئ أاحيائتيا كسانح غنحن :و لااتهيسن : 
وأما جدي أنك : فهو الذي يجمعنا مع الشيخ محمد المختار المعروف 
باسم نبل وقد سبقت ترجمته ولا أعرف من أهل بيته من أترجمه ولم أجد 
من يخبرني عنهم بشيء وسرد نسبه هكذا : ( محمد المختار بن أحمد بن 
ورأيت ممن ينتسب إليه الشيخ نجي بن إبراهيم ويعد من أهل العلم 
وفاحن لامكا في حاو امد رتت ا 0ه وما 
ولم يبق من ينتسب إلى تَبّل بالاباء غير ابني نجي وأما من ينقسب إليه 
من جهة البنات فكثيرون في أحيائنا وفي حي أهل بك وغيرهم من أحياء 
وأما جدنا با بكر : فلا ينتسب إليه من السوقيين غير من ذكر من أبناء 
أحماذ وأخيه البكري جد تَبّل : وبلغني أن بعض ذريته صار إلى أخواله 
من سنغاي في أرض كيْكَرْ قرب فرغعٌ ولم أدرك من أسلافي من يعين 
أحدا من أولتك بأنه ابن عمهم ولا من يواصلهم ولكنهم يذكرون أن بعض 
ا لا يي ال سو ا 
أنه جامعنا مع حي فَنبْلك لا فرق في ذلك بين من كان جدهم أي والد 
أحنى ومن كان جدهم هاب جد بني عبد وبني عمهم وتقدم أن معتمدي في 
لامجاي الين أضد روط رخ الذي كيني الور يميه 
وأخنى 'هو اي ا ل ا 

حب ل لجست ل سيم 

7 بع 
ماش في أبيه محيد والجميع ينتهي إلى محدود . د كد يكرد تاحطان ون 
ينظر في الخطوط القديمة وبعض من يبحث في الأنساب من الجماعة . 


يي او اي ‏ اعي 6 
| محمد بن حمن هاجر الى مكة وتوفي فيها وترك أولادا ومن سوى هؤلاء 


فذكروا لي أنهم لا يحفظون أسماء أسلافهم وأنهم أتكلوا على مكتوب قديم 
ادر وضاع المكتوب مغ كتب كثيرة يسبب خريق أصاب 
بسيرة جيرانهم من إِمْغَادْ وإمُوشّاغ في هجران أسماء الأموات حتى بلغوا 
من ذلك الهجران أنهم يعدون تسمية الميت بحضرة بعض أقاربه جفاء 
يقم التفاتن بسببه فكير من أولئك المجاورين لهم لا يعرفون أسماء 
أجدادهم الأدنين فضلا عما فوقهما » ومن ساروا بتلك السيرة الخالفة 
ا سي ارا ل ار 
لقديمة العلمية وذكروا لي ضباع سلسلة نسبهم طلبت الأطلاع على 
مكتبتهم المخطوطة فمكنوني منها فرأيت مخطوطات قديمة كثيرة تدل 
عن نمق كلنوتهاتمق كدان العلماء وفتاتها بهت هن سماد من كقونها 
1 قف او تانب اقضيلة لكك أغلي كلس لحف مح الك ا لدف 
أخذته عن سلفي في شأن نسبهم أن جثتا بابكر بن أدّ له ثلاثة أخوة 
مسمون بأسماء الخلافاء الثلاثة عمر » وعثمان » وعلي كما سمى باسم 
كر وان الحاد كو كراد اخن ذكان براحن كرك و لخو لمان ٠‏ | 
ل يت جيه ار لاسو ين 
الغعزالي ومن عرف غيره فلا حجر عليه في دكره +وأما نسب بدئ :عمنا 
من أهل تكش : فلم يضع كما ضاع نسب أهل كرتا بل نقلته من خط 
الاخ محمد بن إبراهيم بن الكري ولكنه ضاع بضياع كتبي في مخنة كاو 
دحت إن لسع الذرر ينيقي ا بلحو للا ار د ولا اكسر نت لت مسن | 
لي ا د ا 
أجر من سن سنة حسنة ويستفيد من كتاباتي من يريد الزيسادة عليها . 
المعروف باسم أذ وهو جايح لونيع من للبت اساي وكرام 
وسبط أخيه عقيل وهذا السبط لم يبق منه إلا أولا المكودي المقيمون 
بأعمال يِرا ٠‏ وأولاده سعد ٠»‏ وهم التبيان والشيخان العالمان أحمدُ بضيم 
الذال ذاثما 6 المهدى 6و أولاذ مهد الدين: بين الذاكن اخسى سعد : 
والمكوديّ والد سعد والذاكر هو : ( ابن عمر بن أنك بن حميد بن أحمد 


الجوه هر التمين : في أخبار سر ع اء الملثمين 6 ومن يجاور هم ا السوادين ١‏ معي 


:ابن محمد بن حثبُ بن باب بن حام بن عقيل بن الغزالي نالخ ) وحيد 

المكووي انق هو الو اضيل 1 الى إعشر” الف متصيور سه 
الانصارنين الذدق بهم أصول اهل اشير" الأتضها ين و كه كوت فها سدق 
في أول الكلام على بطون بني علي بن يحي وتقسماتهم أني لم أعرف 
المكودي وابنه أحمدٌ والمهدي » وأما انفصالهم عن بني عمهم الأقربين 
فسببه على ما أخبرني به الشيخ أحمد بن الشيخ سعد أن جدهم أثْك الدي 
هو جد المكودي هو الذي وصل إلى أرض إِعَشَرْ تابعا الصالح وأمٌّرَاك 
ابني عبد القادر جامع أهل إاغشر الأنصاريين وهؤلاء الأجداد الكامكي 
الأنصاريان والشريف هم الذين خرجوا من جماعة أهل بك إلى جهة 

الجنوب وكان في البلد الذي خرجوا إليه قتائل كثيرة من التوارق يعمرون 
ما بين إِعَشسَر والبحر » ومن تلك القبائل إعتقتن وَاإِيَنْبينَ وإِغَندّسَن | 
١‏ َنْنَمَضَنْ ؛ وكانت عمارة هؤلاء على ما قيل متصلة بيتا فبيتا إذا 
زارهم بعض إخوانهم فلا يركب فيما بين أحيائهم لشدة تقاربهم وتلاصق 
بيوتهم من ساحل البحر إلى أرض إعَشَرْ وكانوا أهل رفاهية وترف 
ومفاخرات ثم أخنى عليه الدهر فانقرضوا الا بقية من إِعَتَقَدَنَ وأما أهل )| 
السوق فليس منهم شيء في أربَثد في ذلك الوقت إلا حي أهل بارا فلما 
دصل الأحداذ الخلؤقة إلى: ارهن إغدر تيع الانصاررياق من قبيلة [لنيكن 
وابن أختهما الشريف من قبيلة أهل.هارا . هذا ما حدثني به الشيخ الققفة 
أحمد بن سعد من أخبار أهل اش" الشرفاء منهم والأنصار » وأخبرني 
أيضا أن جده باب بن حامٌ بن عقيل بن الغزالي له ثلاثة أبناء سوى جده 
]| حشبْ وأن الموجودين من حي الشيخ إفثقن وحي محمد بن القاسم وبني 
عبد الله بن محمد في إِنْتَعْست وحي أهل إِغشرُ الانصار كلهم من سنل 
جده ياب من < جهة أمهاتهم وأمهات أجدادهم وبعض هؤلاء تتكرر ولادة 
ا 1 1 
وأما أنساب أخوانهم الأنصاريين إلى إِدَّ إنتكرئكت فهو على ما أخبرني به 
الشيخ أحمد بن سعد أن أميرهم في وقت الكتابة محمد هو ابن أَنَيِتْ وهذا 
الاسم لقب وهو ابن نوح بن عكاشة بن أسيم بن محمد أحمد بن الصالح 
بون عي القادس بن مسحت اللكوق بين ديه :ار تن ويتال ليه دنا وين ١‏ 
إتكَرثككت وجده الصالح بن عبد القادر هو الجامع بينه وبين قاضي بن 
البشير فإن البشير هو أحمد بن با بكر بن بس بن ملامَلا بن الصالح 
المذكور وكذلك الزبير بن البساطي هو أيضا من ذرية الصالح فإن 
البساطي هو ابن السالك بن إنْبَلعَنْ وهذا لقب تارقي ابن ونَتَقْ بن أحمد بن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


ماك بن عبد القادر والد الصاح الخامع بين محمد وقاضي 00 
لمكو وكلهم : و جد 0 بن عفرل بين الغزالي م من 6 الإناث 
ولم أعرف من أخبار الأجداد المذكورين ما أعرفهم به ومن عرفه فليكتبه 
كما كتبت ما عرفت ولكل قوم أخبار معروفون عند البعض وإن كانت 
مجهولة لللآخرين ولا ادع إحاطة علمي بالأشياء كما لا أنفي عن غيري 
علمه بمجهولي فمن تركت الأخبار عنة من الأبزلافت الماضين فلا يظطضن 
أحد أن إهمالي للأخبار عنهة سبيه عدم المبالاة ولا جحد فضيلة أدهل 
الفضل ولا رفع درجة من ترجمتهم فوق درجة غيرهم بل الأمر بالعكس 
وإني أقول كما قال محمد المختار السوسي في ديباجة كتابه " سوس 
العالمه " قال قد يخطر في بال بعض النامن القسضيرة النظر أن 
السجلماسي أو الد كالي مثلا إذا تصدى كل واحد منهما لمثل هذا 'البحث د 
في ناحيته أن ذلك من العنصورية الممقوتة مع أن. هذا العمل ليس مت 3 

العنصورية في شيء فهل إذا توفر..الطبيب للتخصص في: بحث ما حول 
٠‏ |اعظو هن اعحناء الذاك مره القتصيوردة إذاك الاعشااء اللقصري: مر 
أأوهل إذا قام رب أسرة بكل ما تحتاج إليه. أسنرته بالانفاق عليها وحدهاء21 
وبالدفاع عن: حقوقها وتحديد أملاكها الخاصة يلمز بالعنصورية » أو هل 
الذين كتبوا عن فاس ومراكش وأسفى وطنجة وتيطاون والعدوتين 
وخصصوا كل مدينة على حدة يلمزون بالعنصورية إن هذا الخطل في 
الرأي وخطاء في تقدير الأعمال وسد للأبواب دون العاملين في ميدان 
خاص وتتبيط لأعمال المجتهدين » أن اليوم غدا وأن في الميدان لافراسا 
مطلقة » وأن أبواب العمل مفتوحة على مصاويعها أمام كل من يريد 
العمل في أي ميدان من الميادين وقد زالت الأعذار بالاستقلال وأمكن 
لكل ذي عزيمة أن يعمل فهل للكسالى أن ينتفضوا فيدخلوا في غمار 
العاملين عوض أن يملأوا الأجواء بالنقد الزائف والأعذار الواهية فعند 
الممات تظهر التركات » وإنما الأعمال بالنيات » ومن أبضأ به عمله فلا 
ليوو لالم ب ةو البوس بم ليسي عل ؟ 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا ... أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 
انتهى المراد من كلامه هنا . وقال أيضا : انطوت القرون الخامس 
فالسادس فالسابع فالثامن عن سوس ولم نر عنها ما يدل على حركة 
علمية واسعة تذكر عن سوس ولو أفرد سياسيون كابن تومرت 
وصوفيون مذكورون في السادس فالسابع فالثامن لخيم على سوس ما خيم 
عليها في الثالث والرابع من ديجور كثيف في نظر التاريخ وصوفية ذلك 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


العصر صوفية علمية غالبا قلما يبرز أحد منهم ويذكر إلا إذا كان معه:. 
علم قليل وكثير ثم قال : السبب الوحيد أي في ضياع أخبار تلك القرون 
هو ما ابتلي به السوسيون إلى اليوم من عدم الاعتناء برجالهم والتفريط 
دائما لا ينتج إلى الجهل المظلم » وهذا العيب لا يزال فيهم ماثلا إلى الآن 
؛ كأنه ممتزج بدمائهم مستحوذ على ألبابهم » فلولا دواع خاصة لبعض 
الناس لما رأينا أيضا من القرن التاسع إلى الآن إلا مثل ما نراه فيما قبل 
مما بين القرنين الخامس والثامن . اه المراد من كلامه هنا وقال في 
موضع آخر : إنما المقصود د جمع المواد لمن سيكتبون غدا وينظمون 
وهذا هو الواجب علينا » وأما أن ندعي أننا حقيقة نكتب التاريخ كما 
ينبغي فإن ذلك إفك صراح مر إلى أن قال : فكثيرا أقول لو تصدى 
باحث أ واياخثون لكتاية تاريخ افاس.من نواحيها كلها لفتهوا ضفعة غرنية 
ذهبية وهاجة طافحة ربما تنسشي:كل ما كتب عن بغداد ودمشق والقاهرة . 
اه كلامه وغرضي من سوقه كله الإعلام بأن ما في بلادنا من إهمال 
التواريخ عادة مستمرة في بعض البلاد إلى الآن غير مختصة ببلادنا . 
وأن التاريخ الحقيقي ضاع في بلاد المغرب من القرن الثالث إلى التاسع 
وأن كلام المرء على بلده وأسيرته الخاصة دون غيرها ليس إهمال ولا 
تنقيصا لمن لم يتكلم عليهم »“وأن المقصود في كتابة التواريخ في” الوقت )| 
الحاضر هؤ فتح الباب لمن يأتون بعد ممن يريد أن يعمل في ميدان من 
اليادين التازيخية فعسى أن يفتح عليه مهلم يفتح على من قبله » وأما أنا 
فها فصورك فى حقو إكواني من أهل د طحي ين سكنت سين (كر لالس 
القبائل وأفتش المكاتب د من أخبار أسسلاة القبائل وأمتترائهم ١‏ 


0 وعلمائهم سواء مُنهم من كانوااه مَنَ أخل القرابة الطيثية أو القرابة الوظنئية | 


15 ]وله احضل لاما حهفت 1 


كد 7 “"ومتى بدا لد الناس أ ل ا ا 


اموي 0 : 8 ف أن يستفيه مني 'وعسى أن 0 علي فينفم الله من اشام 0 


م ا الناس أن الغ الي جدنا هو جد إفوغاس من أموشاع 1" 
الذين بأرض منَكَا وذلك غلط منشأه أن لهم جد يقال له الغزالي بن عبد | 
الرحيق. كا :أخا لأم لعم أجدادنا حام بن عقيل بن الغزالي بن علي ف 
يحي وكان جدهم على ما نقل من خطوط بعض العارفين بهم اسمه عبد 
الرحمن الشريف فالتبس الاسمان على من ليس عنده كثير من العلم فظن 
الغزالي جذهم هو جذنا ولم يتفطن إلى أن جدنا أبوه علي وجدهم أبوه عبد 
الرحمن ومن رايت بيخطه تسمية عبد الرحمن ا و 
نفى عنهم النسب الشريف ولا أثبته لهم إذ لم أر : نسبتهم المرفوعة الى 


الج ين في أخد ين ومن ينجاورهم من السوادين 


23 2 
واللببسسسبيببحييةاةخ مي يي يي و معي مانن 
من بور بني على تن يفي فهو لطن يني ادن + وقد اللطن مختصور 
701 اكاى وه اب .مهم يق الكن س طلتي ٠‏ فين امسر ٠‏ 
وبني أكايَ ثلاتة محمد بفتح الميم أوله » والقاري ٠‏ والبكري . أما محمد 
والقسيارض فالبيع انيت عاسيى تمس ركفن اتا شيتب]: 
ل ا ل ار 

5 ل اعتمده ار قرابته ال ل 3 
من,قبال موريتانيا نمأ قصبيذة في مدح معاميريه من أغل السوقجوتكر | 
تله عزت عن لصاف ... وعرج على ابكريا وأنكر خصاله. 


جا 
ييا 
0_0 


وهو من أقطاب علماء القرن .الثاني 0000 
وعدي را عو يي يمعي اياي 
كثير من أمثاله في وقته وبلده ولم أقف على تاريخ ولادته ولا وفاته 8 أما 
الأولاد فلم يترك منهم إلا بنتا اسمها عائشة هي أم أحمد بن محمد 
المصطفى جد أخوالي من أهل نِكِرتِن ولا ذرية للبكري إلا من جهة تلك 
الجده المرحومة وتلك الجدة خرج من نسلها كثير من العلماء العاملين 
يساس ٠‏ داف ع تسسات 
تبورق » ومحمد هو أكبر 0 وليس اح ايا 1 
العلماء بمن بينه وبلغني أن حيد بن اكقيك واين ل ا 
والنكايع و خسان إلى الأقارب والأرامل فتحكى عنهم عجائب في ذلك 
؛ من ذلك أن واحدا من كبارهم كان بقارا ويكون له مائة من الحلائب 
لكن يفرق لبنها على جيرانه ويبيت طاويا وكان كثير العبادة والنوافل 
اللبلية إذا شرع هو في الصلاة فكلما صادف الحالب تسليمه أشار له إلى 


0 عيسئ وكل من هؤلاء شاعر مجيد إلا محمد بن أحمد فإنه عالم علامة 


0 ]لا نظما:ولا تثرا »ؤأما عيسى القاخني بن تحمد فعلامة متفنن في سائر 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (270) 
أن يذهب باللبن إلى بعض الناس فإذا فرغ من صلاته شرب الماء ثم ينام 
ثم يأخذ قليلا من اللبن وفي بعض الأوقات لا يأخذ إلا الماء » ومما يحكى 
من غرائب جودهم وكرمهم قصة الأخوين الكريمين وهما محمد بفتح 
الميم والناصر أبنا الصالح بن المنتفي وحاصل ما سمعت من قصتهما أن 
محمد كان بقارا فبدا له أن يسافر ثم قال لأخيه الناصر إني لا أرى سببا 
إلى السفر في هذا العام لآن السنة سنة جدب سوف يقاسي الناس منها 
الشدائد والمشاق وتلك المشاق هي التي أريد أن أجاهدها ببقري ولا أحبها 
إلا لمثل ذلك فقال : له أخوه الناصر إن لم يكن لك مانع من السفر سوى 
هذا فسافر فلك علي أن لا أرى مصرفا تصرف فيه بقرك إلا صرفتها 1 
فيه فقال له إن الناس على ما علمت من الحاجة فإذا مات أحدهم جوعا 
ولي شيء من البقر فأنت المسئول عن ذلك لا أنا فتحمل له ذلك وخرج 8 
إلى سفره .. وأما أخوه فكان قيراقب المساكين وأهل الحوائج كلما رأى ما 
يدعوه إلى ذبح ثورا وبقرة ليوزعها على المساكين فعل ذلك حتى زال ١‏ 
الم ع يي ا اافمفبببببيرر تيبي سب بيسسيائل . 
: ومن العلماءِ الذين زانوا علمهم بالورع والتقوى وحفظ المرؤة ه : محمد أ . 
المعروفه يانم ' أو " ولم أخالطه لأنه مات في صغري وكنت اتتحاهد 000 
حضو ر:ه ه لمجالس العلماء وسمعت أنه من العلماع ولمكن بلغ من الورع أنه 3 
| لا يؤم أحدا في الصلاة ولا يفتي مستفتيا فكيف ينظم أو ينثر مات في 
حدود الستين بعد الألف وثلاث.ماثئة ومن. علمائهم الموجودين الآن عيسى 1 
القاضي ابن تَحَمُدُ ومحمد بن أحمد وأبثاهما المرتضي بن محمد ومعاذ بن ظ 


يدرس في :النحو والفقه واللغة وكان نقالا للعلوم لكنه لم يشتغل بالتصنيف 


العلوم. .الشراعية. ٠‏ أما عم الحديث وعلم التجويد والقراءات فله السبق فيها | 
على جميع .أقرانه ويشاركهم فيما سواهما من الفنون وكان متقيدا بفروع 
ماهد شالك وكا مولعا يتذل المسائل والنوازل ولقي كثيرا من العلأماء 
وأفادهم وأفادوه ؛ ومرتبته في الفقه تعلو على مرتبة أهل التقليد لأنهة جمع 

بين حفظ القرآن والأحاديث وشروحها وأصول الفقه وفروعه ومعرفة . 
كلام العرب وله حظ وافر من فقاهة النفس فارتقى عن مرتبة التقليد ظ 
الصرف وإن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد على القول بانقراضه » أما . 
على القول ببقائه فهو ممن يعد من أهله لكنه لا يزيد في الإفتاء على نقل 

أقو إل :العلمناء المنتكدشون :بو ةا خريين هن الفالكية ولة :فين الققة أجوية كسنة د 
عن أسئلة وجهها إليه بعض إخوانه » وله أجوبة عن المسائل الإروَانِيَة 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء شين ون جور هومن سان ويج 


5 ال ي أختبر بها جامعها محمد محمود بن الشيخ الأرواني قاضي تنبكت 

0 كلجا السوقيين فأجاب عنها جوابا يرضى المنصف كما أجاب عنه 

- صاحباه الشيخ المحمود بن محمد الصالح من أهل تَكللت والشيخ علس 

بن محمد بن اليَمَان من أهل يِمُوكَسِينَ وله كثير من النوازل وكثير من 

2 الشعر . وكان حافظا للقران مجودا له حسن الصوت به ونال من خفة 

اللسان في قراءته عجائب » صحبته في جماعة من إخوائه من حفاظ 

3 القرآن وكانوا اتفقوا على أن يختم كل منهم القرآن ويتوسلوا بذلك إلى الله 

في قضاء مهمة تهمهم وتشق عليهم فكان السبق لثلاثة هو وحميد بن عبد 

ِ- الرحمن من أهل تِكِرَينَ وحَمّدَ بن مُحمذ من أهل تكللت وأعتقد ولا أجزم 

| :أنه السابق ولكن لم يتأخر عنه صاحباه المذكوران بما يذكن وأعتقد أن 

0 المدة التي ختموا فيها لا تجاوز ثلاث ساعات » وكان: حسن اتخلق والخلق 

“التي أبرا بقرابته وصولا للرحم محبا في قلوب من إرّآه من: الخاضة والعامتة |:.: 

7 |أولم أر من: طلبة“العلم من كان أكثر منه مطلعة دلا أشذ“احتناء بالاطلاغ 

[ على ما يتجدد من الكتب منه » والدد الملاز إليه الاشتغال بالكتبب.. 

. اومن علماء أهل هذا البيت حيّاي”*: واسمه. محمد الصالح وأخوه حستان' أنه .. 
ادجا :محمد أخيينة فيان عمر و شم دا :عالمعسان عاملان بعلمهما. لل بال ا 
أما حَيّائ: : فكان يدرس في الفنون وأكبر همه في مطالعة الكتدب ولم 
سيد ةد تست سارف ولا ساكل له |! 
ونا أخويم كسان فعا عامل ضابة :حب إلذة الخاورت و الصمك »و السدكر 
وهو لاء الستة في قيد الحياة عام 5ه وحسان مات في ذي القعدة 
من عام ثمانية وعشر وأربع ماقة وألف 1418ه. 

- الخيمن عمسن عامسساءع تسشسيط الفسهناوى ينين اكسسائ” : 

اميعسيدا لعسيو | الفستيييا ‏ ف تلجحمصيانو انين : 

5 ا ات يو ا ل مي | كام جح بن 

سس ويقغ تي 7 “لات لتك ١1‏ للكت 2 لكات : 
- أما هذان الأخوان فلم أقف على شيء محقق من آثارهما وقد رأيت شيئا 
من الثناء والمدح موجها إلى أحدهما ولم أدر تعيينه لأنه ذكره بالكنية في || 

- اللغة التارقية التى يجعل أهلها "أك " محل ابن فقال : 

وعي فقه مالك بمحض اقتطاف ... مآثر أكّ القاري في الفهم جمة 

7 بمص ولا حسو ولا بارتشاف ... وعب فنون العلم عبا وما اكتفى 


وأما سيدي بو بكر بن القاري : فبلغني من خبره أنه ما خرج من حيه 
الي ل ا لسر سي 


لي بات 


الجوهر الثمين في اخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


عن عدن مسلب كي كل ا قر إلى لقائه ومغالبته في العلم فلقيه 
وغلبه » والمرة الثانية خرج فيها إلى محمد المصطفى بن محمد إكنن 
ليأخذ عنه تفسير مختصر خليل بشروحه فلما قدم عليه وأخبره بمراده 
رحب به وأنزله في بيته فرأىالضيف في النوم النبي صلى الله عليه 
وسلم جاءه بقعب من لبن فسقاه إياه فانتبه وفي فمه آخر جرعة من اللبن 
اكرات محيفة بالف قال لديا اام التليما فى العاراك الالدسة قلنها 


فاكس المز تيك أها حر ا همف أكثرن وو 1 
ومتوارثون فنون العلم ولكن غالبهم ع ا عو يي 
ا لفك للإنشاء منهم أولهم وأكثرهم أثرا فيه 
و موا الع اس سا عا ا 2 
إنما نالها بتديلدة أكابر الفقهاء والأولياء الات السك اكه لها رودت قات 


0 .الذي رب فيه تين فيه الخد وهو صغير فراود والده عنه ليقراء له له 


في علد الس رترسيد هر كبارهم في سائر العلوم كم جيم اهل تناك 
الحي يعني " للق السفوي ار لبو واس ايك 


0 و مدر ا و كاتبا 1 أن. هات يت 0 'بقيت فيهم ذرد دين ا ل الخرن. نه 
3 06 الثاتي عشن. الهجري على أوائل: :الريع - أيام تغلب فرنسا إلى البلاد أ 


وانحلإل عرى دولة أهلها فرجع من بقي ار ليام تلب فرعا الى اللاي + 
بكر يوا ب واو 


أجمد الكنتي ففاوضه في شيء من العلوم حثى غضب الكنتي فقال له لئن 
لم.تسكت عني لأسلبن منك ما معك من العلم فقال له أحمد لا تقدر على 
سلبي فبات أهل الحي في قلق عظيم مما قال له الشيخ الكنتي فلما انصدع 
الفجر بادر أحمد إلى المسجد على عادته فأذن ثم جاءه أصحابه وصلى 
بهم » وكان الشيخ الكنتي ممن صلى خلفه فلما سلم قال له يا أحمد أنشدك 
الله إلا ما أخبرتني حيث كنت البارحة فإنه طلبتك في الأرض الذى :تكصيل 
ب ا ليا اي م وكير الدي 


احم 


سد 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء من دعن يحلاره من اسان 6 


اح كت ارسق ٠‏ لظا قوفي الماع ناح أجدك فال له أحمة لم 
أزل معك في كل مجال جلته وكنت إبرة في جيب قميصك فانظر إليه تر 
1 مكان الإبرة فنظر الناس إلى محل إلإبرة من جيب قميص الشيخ فقبل 
أحمد ولاذ بحقوه واستعفاه واصطلحا . اه ما بلغنى من القصية ولا 

5 بكسب أحق- انها على الحقرقةى إنها ذلك من صيو ذن. :اسن :ان سنييكة 
الرواية » وأما رؤية أثر الإبرة في جيب القميص فغير معقول ولا أظنه 

0 إلا من زيادة القصاص وأما جولان سر المرء مع سر الآخر في العالم 
ال سفلىي والعأال وي فغير يعي كه 

م وما التواليف المنثورة : للشيخ أحمد فلم أطلع عليها ومنظوماته كثيرة 
02 أبعضها حل لألغاز في فنون العلم وبعضها قصاتد في مواضع مختلفة وله 

0 5 أرجوزة في نظم 'أسئلة ابن سخنون سماها " المنهج الميمون. " هي جيدة. 
10 000 في بابها نظما وفقها ٠‏ ومن شعره ما جرى بينه وبين سيدي محمد بن 
”0 الشيخ سيدي المختار المذكور وكان الشيخ سيدي .محمد أرسل: كتابين إلى 
2020202 |أهل السوق لم أعثر على مضمونهما ولم أرهما إلا أني وقفت على الشعر 
وجوابه وعلى رسالة من سيدي متحمد إلى الشيخ حَنّ والشيخ أحمد الإمام 
يعتذر لهما في شيء أنكراه عليه فأجابه كل منهما بقصيدة » وأجاب .هو 
أيضا كلا منهما بقصيدة أخرى وقصيدة أحمد هي هنذه : | 
وقة: د شكا ايكيا الضكن. الها :جب كتاداة تيو كنا فما اتقية مبجلة ا كك 
الختم وأنفضوا وقد نقدوا نقدا ... وقد قِنتض ناس قبلنا ما عليهما 
علقنا بيه شيبا ومردا ولا يدا. .. وأنتمٌ براء ء إنما النقد نقدنا 
رمسنا المريب منهما ثم لا يبدى .. را ورك سر ير لحكل طلدييت 
ب دواع تريب كل ذي مقلة رمدا ... ولكن فشاوفي الشامتين وغيرهم 
وود العدو لو كبدنا له كبدا ... فود الصديق لو تعود عهودنا 

5 سعأة بنأن الإخاء ولادا ... أليس من أعظم الفواقر أن يرى 
يشد عيانا » بعضها بعضها شدا ... وما نحن إلا كالمباني وأنيم 

5 بقاياه واعتلت فلم ناله جهدا ... وكالجسم ٠»‏ كلما اشتكى البعض تشتكي 
وماكان غيره يهذا لنا قعصدا ... لهذا بعتنا بالكتاب تنبها 

0 ولأابك هالواق الذتى لنا معدا ع فبلا ماق طلعوة اموق الأ كمي 
فأنى يحل من مواثقنا عقدا ... فرغما لأنف البين فهو طريدنا 

- فظل رضاضا » ما نسام به طردا ... رمينا بفهر صولة ولوصل نابه 
ولا فاصم حبلا من الحب قد صدا ... وما حدثان الدهر أصلا » بصارم 

3-5 وأغصانه لم تشك حرا ولا بردا ... رسا في ربى الحشاء قدما أساسه 
فلم يرقه وآش ولاارامه هدا ... بقلنة سد الود نحن وأنتم 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


له النار لا تبقى طحالا ولا كبدا ... بفيه الرماد والرغام » وفي الحشا 
تكن لكدرهق لمم يلد وزفحن نذا ... لككم مكسامغ ‏ القلسوؤي أعدة 
تهب بأسباب مناقضة عهدا ... أعوذ برب اللييت من كل قاصف 
١‏ ْ كك 
وما كان إخلال بذاك السمى » عمدا ... لعل اليراع قد أخل برسمه 
لما كان للمجد الذي حزته » جحدا ... على أنه لو غاد رأسمك ناسخ 
من الناس ٠‏ رب كان فى ملكه فردا ... أعاذك أن بستهجل اسمك فاضل 
على أنه يعنى بصاحبه جدا ... كما أصبح التصريح بالاسم آية 
دليلاة على التعظيم والغاية التّعدى ... يعون لدى بعض المواضع تركه 
فإنا نرى في حقكم خنقنا إِذا ... نعيذ من الخلق الذميم نفوسنا 
ومن هو خير من أسر ومن أبدى ... صلاة وتسليم على خير من وفسى 
إلية مع الإكرام في حقه أهدي ... إلى أحمد اهتدي 00 وأن يهدي 
تكون على وفق المنىئ طالعا سعدا . سل عر مرضي 00 ع 
وإن أو شكا أن يبكيا الحجر والصلدا .. : 
ومرتبة :هما الطود في حنمي طودا . ناد ْئ 
بخدشن لود لا هرم ولا-يتتندا...::-ولو ف من قم “الكتابين” للنم 

فما .نخرة: 'إلا::البيت" و:الجسد الفردا .... فقل:للكتناة والوؤشما 

الماارا سمه كك يس ولأ ييقاف .ده ويا عكيااما 000 النقجما الفقى 
وتبرئة من زور تما زور إلا عدا ... وحاصل ما نصا إليكم » توجع 
صقال الفكر الندب لم يحفظ العهدا ... ألم تعلموا أن العتاب وإن أسا 
يتائم سلك نظمت لكم عقدا ... فكيف بكم والحفظ للعهد والوفا 
بنوام خير لاا حقود ولا صدا ... ونحن وإياكم وإن جهد العدا 
لما غوّل الود القديم وما أسدى ... لذاك بعثنا بالرسائل لحمة 
يد المبتغي » جهلا » لأطامه هدا ... ولسنا نقيم الود حيث تناله 
يسوم من الميثاق حلا ولا عقدا ... ومن أين للبيْن المشتت ملك أن 
من الحب للأحباب » جوهره الفردا ... وما حدثان الدهر إلا مبرز 
ترائه اجدادنا الجد فالجدا ٠6‏ نكيف يت راسخ ومورث 


-_- 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


7 وننغرس في حافته الحب الودا ... فنحن بحمد الله » نجني جناؤه 
- نعودها بداء فكيف بها عودا ... نرى العار والشنار في قطع عادة 

أوائلنا والطبع والشرع فامتدا ... وكيف بحبل محكم الفتل مدة 
فلا سهو في الإخلال منه ولا عمدا ... وأن لنا حرصا وضنا بودكم 


ل ا 0 0 
لو بهم ولا لاغ عتى لجايكن وجدا 3٠٠١‏ فديتك. ؛ ليس ا اا 
ولم يبق واحرا في الضدور ولا حقدا . تعد م ... 
١‏ وَلْم أشترط شرظا ولم أعتير قصدا| . 
دلالا فلا عكسا شورطت ولا طردا . 

١‏ للاطراء موضوعا وأن تعقد المجدك:.. 
|| مسنماه جان مسرف مذنب جدا ... والا:فهفك ل 
3 عظيم وجاء.أن يقال فلا يردى ... له في“عميم”ااء 


لا حضر في طلق إلى الغاوة ا دواد لا التذاذئ بالمكاتب لم أكن ا 


_ وتحقيق ما أخفى الجنان وما أيدى ... ولكنها تأكيد قفرب وحظوة 

بلى كنتم إربا لمن حب والقندا ... ولم لا » ولستم أهل 'حندق ولا أذى 
ِ ولا زلتم حلوى المفاكه والشهدا ... أعاذكم الله الكريم من الردي 

وباعتث خير سد خرق الجفا سدا ... ولا زلتم ممن له النفس واعظ. 
5 وطيب سلام أرج الغور وللنجدا ... وكعل صلاة غللت بتحية 

وعترته والمقتفي الأثر الأهدى ... على أحمد الهادي النبي وصحبه 
1 وقد وقفت على مجلد يحتوي على نسخة من كتاب " رحمة الأمة في 

اختلاف الأيمة " وكتاب " الأجوبة المهمة " للشيخ سيدي المختار بن أحمد 
0000 الكنتي كلاهما يشترك أحمد الإمام وشيخه سلهٌ بن محمد البشير في كتابته 
قد كتب أحمد الإمام على وجه الصحيفة المبدو فيها كتاب ' رحمة الأمة 
أبياتا يخاطب فيها من لم يسمه » وصورة ما كتبه هذا : ومما أتشده عبيد 
الله أحمد بن محمد إكتن ( وبعد ذلك سطر ممحو ) 
من الله فى طى اختلاف الأيمة ... إليبك كتابا كاسمه عين رحمة 
تجده ردا فى كل فتوى ملمة ... فدونك فاضبط ما به من فروعه 
بيان وإيجاز وحكم وحكمة ... ترى كل باب منه يجمع بين ما 


حا و : ل 
0 
كوعي < 5 0 
ع ع / 
ب ا ا 15 
ا ٠‏ 20 0027 
0 كم ادم 1 0 لعا 5 
٠.‏ : 7 
1 و 4 . 1 14 
8 0 1 
اجب 7 -. - 0 
8 : 
او اه 
ل 03 
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بها لمع بيض خلت من مذمة ... ظفرنا بحمد الله » منه بنسخة 


وكثرة ثلم في أماكن جمة ... فأ صبح تحريف الحروف يشينها 
ماي ع و ا ويا ووو ا و0 


لنرص الكتاب المع اع وو 
١ 55‏ . 5 


ورصادا لذا العرب بز قرت حلم . فنثرسم ظاء إن ظننا حقيقة 


بأجوبة للمشكلات مهمة . و سو ومو رحب الال ورمجة 
فاك وهذا » للبغي من تتمة . ٠.‏ فكن بهما لا كل حدك أنسا 
ففيها المنى تمنت ويالخير عيت .. ا ل ا سه 


|أتازيخه : 5 | أمكلة ابن فبكلون بعاد أل ومائتين عسات وعشرين 
ا ل 0 


د د 


بعر 1 معاصرية ومراسلية 0 ) اللماء والأشسياخ وأدمة 0 1 وا 1 


' ]| أْهَسث " اين ا كن دح واد ايكون ا 


الاقربين الذين يسمون هل بورق بل كانوا مع إخوانهم من أهل تكللنا 


يمد 1ن : أهََُ في أوائل القرن الثالث عشر إلى عام سبع وخمسين 


من القرن الربع عشر الهجري ففيه انتقل الشيخ مفلح أبو ذي الكفل وابنه 
وبقية بني عمهم الأقربين فصاروا مع بني عمهم من أهل تبورق » هذا 
ومحمد هذا الذي اترجمه هو أبو أم والدي أخذدت عمن ادركتهم من كبار 
.]يحكى أن بعض العبيد سرق شاة فاتهمه أهلها بها وبالغ في جحودها حتى 


“ته بيه 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ل كاري من السوادين 


يفتضح سارق الشاة التي اتعمت بها فلصقت يده بكتفه وعجز الناس عن 
تخليصها حتى اعترف بأنه هو الذي أخذها فتخلصت يده وتعجب الناس . 


3 


ومن مشاهيرهم مفلح بن آلآد واسم والده محمد بن أهمن : 


ولد في أواخر القرن التثالث عشر في حياة جده ولما ابتدأ في التعلم أرسله ٠‏ 
]رتل لب حي أل قلق دعي رد طم متهم الو و ل أ 


على يديه في علم النحو كثير من الناس وأخذ عنه بعض التلاميذ كثيرا 
من علم الفقه ولكن الغالب من تلاميؤه من يأخذون النحو لأنه أحب العلوم 
إليه ولآأن من المجرب عند قومة'أن من طلب النحو بواسطته يفتح. عليه 
وإن كان مايوسا من نجاحه قبل الوصول إليه »ء وأحب الأشياء' إليه::التعلم 
والمذاكرة وطريقة سلفه » وله كثير من الزسائل والقصائد في الرد على 
مضادية في العلوم والمذاهب ٠‏ وأخذ الطريقة الصوفية: عن ابن عم أبيه 
الح حداه ين يجيد ون وجاتتهي سالة في الذدب عن شيخه حماد » 
ورسالة ' في الرد على الوهابية " ورسالة شرح بها " أرجوزة ' لبعض 
امبجينل المتعمزي ابسن يي المسسح والتيمم » وأولها: 
في الحوض مطلقا سوى التيمم . ... طم يجز لأحد وعمم 
وحاصل تلك الرسالة أن المتوضئ ينتقل إلى التيمم إذا أضر به الماء ولا 
يمسح لأن الأمراض التي تبيح التيمم في بلادنا ريما أضرّ المسح بمن 
اه ية كنا يكدر بيه الكل + ولق رساله !فى * التحدين عت السادر ة فحن 
| بإصلاح شيء في الكتاب يظنه المصلح خطاءا " لأنه ربما ظن الصواب 
خطاءا » وتلكم فيها على فضائل أشياخه برا يك اسه 
ورسالة في " إثبات شرف عشيرنه الدغوغيين ' ومن شعره قصيدة في 
الرد على من يرجع المطلفة ثلاثا إلى مطلقها بدون محلل ' اعتمادا على 
أن الخلع فسخ لا طلاق . وله قصادئد كثيرة في مواضع شتى . وتوفي 
عستام كتفع وسيشين وتبلاة شائنسية والتسف: 3690 اهنبب .: 


عد عد عد 


ومن مشاهيرهم الشيخ ذو الكفل بن مفلح المذكور : وهو غروة أهل بيته 


0 ع عن 5-0 0 محمد د 8 0 م اششتغل بالتدريس وتخرج 2 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (570) 


وواسطة عقدهم ولد عام اثنين وعشرين وثلاث مائة وألف 1322ه في 
أوطان أسلافه من الصحراء في أعمال قاو ولم يزل في ذلك الوطن إلى 
أن انتقل إلى النيجر عام ألف وثلاث مائة وسبعة وستين 1367ه فبقي 
في أرض أير حتى توفي فيها عام ألف وثلاث مائة وإحد وتثمانين 
1651 
وأما شيوخه : فإنه تربى .في حجر والديه وأخذ النحو اللغة والبيان والفقه 
عن والده وعن إخوانه من شيوخ أهل تَكللت الذين نشأ من بينهم وفي 
جوارهم والتفسير عن ابن عم أبيه محمد بن محمد محمود » تلقف 
جميع تلك الفنون فيما بين طفولته وأوئل شبابه وبرح في نظم الشعر في 
تلك المدة » وكان ممن يقربهم الشيخ حماد ويفيض عليه من الأسرار فنال 
من بركته ما لا تسعه العبارة ولا اليراعة » نم حبب إليه السياحة 
والجولان والعذلة فخرج من*الحي أولا برسم التجارة فأطال الغيبة نحو 
سنة فلما رجع عتب عليه والده وأعيان حيه ولاموه على تلك الغيبة فألان 
لهم جانبه حتى ظنوا أن لن يعود ثم غاب غيبة أخرى بعيدة ولم يظهر 
للناس شيئا من حقيقة أمره وفي. رمضان من عام ألف وثلاث مائة وستة. 
وبشكمسين 6ه فأجأه من العلوم الإلهامية والانوار ما غابه على عقله : 


5 0 7 فزع الناسٍ من ذلك ا تلات الببيوت بك 0 وحزنا لظنهم أنه محنون 00 م 1 


المولعيخ بح :. نه ' ؤمّن دوي قرابته الأقربيه» فقضيده آفلما 
للحي محدتين يه يهن تدين ل 0 » وبين 


التصالح وكان من 
تتَائه وجد أهل 


1 ا "نابه » الذي ن تابد ابي قبل : 38 


نت افق ذلك المجلس / و أن ٍ عر 0 5 د 
محمودا كان قد أصيب بمثل ذلك الاخلقة عي 


6 امع صغر ني ممن 90 لآل إشفاقا على ذيْ الكفل حبي له وحبه إياي منذ | * 


أرأيته وكان بيته حيال بيتنا وكان لي كالأخ الشقيق أو فوق »فلما دسمعت 

من الشيخ محمود تلك الكلمة بآدرت إلى بعض من سبقني فسألته عما قال 
الشيخ فقال لي كان في ابتداء سلوكه لطريق الصوفية مغلوبا على عقله لا 
يكلم الناس ولا يدخل في أمورهم وربما فاتته الصلاة فحكم الناس له 
بالجنون » وبعد مدة تزيد على عام رجع إليه عقله وصار كما ترى » فلما 
سمعت ذلك ذهب عني الورع ورجعت إليه » والشيخ محمود يخاطبه 
بأقوال لا أفهمها ويحييه بأشد منها انغلاقا على » فمما قاله الشيخ محمود 


96 


بعد مجاوبة طويلة أتذكر'يوم ألست بربكم ' فأجابه بأن قال له" إذا 
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سسا 60 الروح على الجسد ظهر له المبدأ والمعاد " ومن ذلك أن كان 
الشيخ محمود ولد ابن عشرة أعوام » وكان دو الكفل يتأمل أكف الناس 
: كأنه يقرأ عليها مكتوبا فنظر إلى ابن محمود كما ينظر إلى الناس فاخ ذ 
الشيخ محمود كف ابنه ونصبه بين عيني ذي الكفل فلما نظر إليه لم يزد 
5 على أن قال في كفالة إبراهيم فلم يفهم الحاضرون لكن الشيخ محمودا فهم 
ّْ أن ذلك نعي ابنه فاسترجع ولم يبين للناس حتى مات لابن بعد أربعة 
٠20 -‏ أأعوام » فحينتذ أخبر الناس أن استرجاعه حين قال ذو الكفل ما قال » إنما 
2 أكان لأنه فهم من كلامه أن الابن.يموت صغيرا ويكفله إبراهيم عليه 
0 5 السلام كما يكفل من مات من أولاد المسلمين . ومن كلامه في تلك. الايام. 0 
- || أبيات كثيرة الايعرف الناس معناها. » منها أبيات يرددها وهو في القينود 
00 ويقصد. بيت .الشيخ محمود. وهو :يرددها فلا.يؤيدٍ لفون في جوابةيعى أنه : 
| ب سببييو ا ةك تترنةة لاغ د سين » ومنهسسا :فو لشف ابا 1 
ا أجاب الققب صح لي الهيام :: نداعم الله فد ذقني فلمهبا. 00-06 
ونه كتفي لا بسع دزو نري ال يط واس عي مقت 
فلا بدع » فالإستار. تهتك_.بالحب . .. فإما نطقت بالذي.ضسم صمسدرنا 
إلديه إذا يدعووا سعى إذا لبني ... فإن أك متكم فكلى غاكتب.٠..‏ 
وإذا بلغ إلى قوله وأسعى إذا لبي كاد أن:يطير في الجو واضطرب ش 
'وتحرك بحركات قوية لا يستطيع احد مقاومتها .:ومتها : مخافة مالكعك 
فيحدععلف العقل . د سنا سحي فسان عمسن ولكمن تهر لصم 
٠‏ وكثيرا ما يردد في تلك المدة قوله : زعموا أني أسيح لطلب الدنيا وما 
5 0 ذاك ب ذلك ولو طلبتها .لأتتي طوعا و كرها. ظ 
وهو مع هذه الإنشادات مقيد لثئلا يهلك نفسه إذ لا شيء من العقل معه 
: لكنه أعجز من يطلب كفه عما يريد من الحركات » وربما أخذ قيود 
الحدي الى وكيرت في رجه كان بتع يه عن وكميدها لحن جايس 
- فينظر إليه الناس غير مقيد فهاب الناس من تقييده وتركوه » ثم أفاق من 
تلك الغشية وراجعه حسه فأفاض علوما من معاني توالا 
00 يتعجب منها السامعون ٠‏ وأنشد أشعارا على منوال الكلام القوم الذي لا 
يدرك بمطالعة الكتب » وأيس أقرانه من إدراك شأوه وأولغ الكبار من 
3 أشياخه بسؤاله عن غوامض العلوم ورفع إشكالاتهم إليه ليحلها » ومن 
أولتك الأشياخ شيخي والدي سعد الدين بن عُمار وأخوه أحمد المععروف 
1 بالكرماني كانا ممن يسأله عن غوامض العلوم وكان قبل تليذا لهما وابنا 
لهما لأنهما أينا عمة والده » وكان يعظمهما غاية التعظيم ويقر لهما 
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بالفضل وينز لهما بمنزلة و الده ذ في البر والتعظيم ولما أخذ في الكلام على 5 
معاني العلوم التي لا تسطر عز من يذاكره فيها فيها وإذا ظفر به كان أحب 
الناس إليه » وأنشد أشعارا كثيرة في ذلك المجال تبلغ الديوان » منها - 
مينبئي عما ناله من العلوم والأسرار ء ومنها ما يبين به مقام الشيخ 
المحمود بن الشيخ حماد تارة يخاطبه وتارة يشير إلى تلك المعاني من 
غير خطابه » فمن التي خاطبه بها قصيدته الحائية التي أولها: 
وللتوسس يي الم يي عي يت ” 
ست ل ص مضني 
ويبسط لي فيه الرجا لينيله . .. أماناء إنا بالخوف يقبضني له 1 
ولا صادر قبضي فيشفي غلهله . بحا رايد عون مط يتم 
ومن التي شال نهها لق مقن شيو داه التائية التني أولها: 
000 تف 2184 الو فاون بقار لات مه لا تمار فهذه أمارات .. .ألخ 


ومن العجب أن كثيرا من الأشعارالتي أنشدها في شبابه لم يظهر للناس |20 
أنها تتحمل إشيئًا.من دقيق المعاني لكونه له حين أنشدها. مِسِتَتِرا لا يريد ِ 
الاهسوز كيبا تيال فتيفي يكن فقببتضائدو.: 
٠‏ |فكم بظهورهم القوا يجيب ... ومن خلع الخفاء أخليع علينا] 0< 
. افلما غلبه ما يجد.وظهر عليه ختي رمن طق لاسر از التي.كان يكتمها | 1... 
5 .تبين للناس من تلك الأشعار الأولى. معنان كانت تخفى. مكل[ جهج... 0 

+ .... ||.وعلميا'أنها.كالتي أنشدهاربعد ظهور رو بي اميه الخو ا 1 
5 1 #علئن. بهذا المنخنى من الاستغراق في عبارات. القوم التي. لا يفهمها إلا من. 1 
امن.بها:وذاق منها » وقصائد بمناسة حجاته ولكن يفيض بها بعض 
الأسرار . والحاصل : أنه سكران يصحو في بعض الأحيان فإذا سكر 
أزاغ بعض الأسرار التي لا تنشر وذكر شيئًا من فضائله وإذا صحا 
تواضبع وتصاغر وتجاهل ٠‏ ويتفاوت حاله في السكر فتارة يغيب عن 
عقله فيريد أن يهيم على وجهه وتارة يمرض صورة حتى يفوه ببعض ما : 

شي صدره فييري ؛ وتارة يصحو في ظاهر الأمر ولكن يتكلم بأشياء 
يعرف من يخالطه أنه لا ينطق بها صاحيا » ومن كلامه الذي شافهني به ١‏ 
إذا رأيت من يطلب مناظرتي في العلم أو مصارعتي فاعلم أنه مغلوب 
لآن المناظر يأخذ العلم عن الرجال وفي الكتب وأنا آخذه عن قلبي كلما 


نظرت في شيء بقلبي عرفت حقيقته وكذلك المصارعة يعتمد على قوة 
ساعديه وأنا على قوة ربي وشتان ما بين القوتين . ومن كلامه الذي 
يردده كثيرا ادّع فإنك ادعيت حرصة وإن حرصت طلبت وإن طلبت 
وجدت . وبعبارة أخرى إني مدع لقوله تعالى ( ولهم ما يدعون ) . 
وكنت معه يوما لقرء شيئا من قصائد الشيخ حماد التي أعجزت الفحول 
من البلغاء » وكلت عن شأوها بحور العلماء » فسألته عن معنى بعصض 
عباراتها فسكت » ثم عاودته بالسؤال فتصامم فألححت عليه لأنه كشف 
قناع الهيبة بيني وبينه وكأنه يدللني كما يدلل الصبي الصغير فلما علم 
أني لا أتركه قال لي هذه العبارات لا تدرك بالتعليم » بل بالذوق وبعد 
التسليم » ولو تتبعت ما خاطبني به على هذا المنحى لضاق به الدفتر.. 


وأما غزارة علومه فمما اوبحت قي كان مسن عدر فق القت قر ا ا 


من بعض سياحاته فتفاوضنا في الكلام حتى سألني عن الشيخ محمود.بن 
محمد الصالح فأخبرته بسلامته وكانت تلك الليلة من ليالي سكره فقال لي | 
إذا لقيته فقل له أدخر لك وأدخر لك وجعل يكرر تلك الكلمة فقلت له ماذا 
تدخر له » فقال أتكلم معه في أريعيّن علما فقلت له أمن تلك العلوم النحو || 
والبيان والفقه فقال لي كلا » النحو صار من المبتذلات فقلت : له أريد أن 
ا ا 00 

» فقال : أتعرف شيئًا من علم الأصوات فقلت أو أن للأصوات علما » 
ابووي اا بسار و سر لبو أ الوك و 
طبع عليه من محبتي » ثم قال لي بماذا يتفاهم الملائكة قبل أن يخلق آدم 
الذي أنباهم الأسماء فعلمت أنه ليس بصدد أن يخاطب ويجيب ثم غاب 
عن حسه وأخ ذا فى أحوال تضيق العبارة عنها. 
وأما العلوم الشرعية والعربية التي تقرأ في بلادنا فاشتغل عنها من حين 
فأجاءه ما فاجأه من الأنوار . فقال لي : مرة تركت لكم حظي من كتبكم 
وحسبي مصحفي »٠‏ وفتح عليه من أسرار معاني القران حتى كان كما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال لو ضل عقال أو 
عنان وجدته من كتاب الله تعالى " . ربما قال : لبعض أصحابه سلوني 
عما شئتم أجبكم من كتاب الله . وربما قال : متى قرأتم لي حديثا بنويا 
قرأت لكم من كتاب الله ما يبينه ذلك الحديث » ولبث سنين لا نظر في 
الكتب اكتفاءا بما يفهمه من القرآن » وكان والده فى قيد الحياة » وكان 
حاله على العكس من حاله هو لأن والده ما زال مكبا على الكتب بالإقراء 
والنظالعة بو القصسكيت» ."فلم موق :و الده عا قمع ومين وكسائة فائس 
وألف 1369ه قام مقامه في تلاميذه وأهل بيته وتنازل وتدلى ورجع 
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إلى مطالعة الكتب والإفتاء فيها وإقرائها ولم يزل كذلك حتى توفي . وله 
من الرسائل الجلمية " وسئلة في :وحوب العهرة مق الخلاد التي :يحكم غاب 
الكفار وإن كان أهلها مسلمين " ورسالة في " السلام ' ورسالة " عبر بها 
رأيا لبعض الصالحين " من قومه . ورسالة " أجاب بها بعض علماء 
قومه " وكان نهاه عن حجته التانية لعذر قام به يخشى عليه من السفر 
لأجله فلم يصادق منه القبول .... الشعر فتقدم أن قصائده لا تقصر عن 
ديوان مستقل . ولم يرحل قط في طلب العلم بل تربى في حجر والده 
وتعلم منه ومن أشياخ أهل تَكللت الذين يجاروهم ويذاكر أقرانه من 
الصغار » وكثيرا ما يجتمع ببعض العلماء في سياحاته التي دامت نحو 
عشرين سنة فيفيدهم ولم أسمع أنه استفاد منهم بل هو في تلك المدة كما 
تقدم يستغني بما يلهم من معاني الآيات » وما يفيض على قلبه من أنوار 
أسرارها . وأما الشجاعة : فسلم له أهل النجدة ببلاده أنه لا يدانيه فيها 
أحد لأن المخلوقات في نظره في حد سواء » لا يخاف إلا الله ولا يرجو 
إلا هو فلا يلتفت إلى أحد برسم رغبة ولا رهبة » وجرت له في ذلك 
امور خارقة متكررة مع الجبابرة من المسلمين ومن الكفار » يأتي إلى 

بعض أهل السلطنة منهم فيطلب منه مالا يطلب مثله من مثله فيسخر له 
ويسعفه بمرإده » وربما نهى بعض حكامهم عن شيء فيقتحمه جهارا ولا 
يعاقبه الناهي » وربما هم. بعض المتمردين بنكايته فينقلب عليه الأمر 
فيذله الله ويعز وليه وتكرر ذلك منه حتيى اشتهر بين الخاص والعام أتنه 
0 الا يصرفه عن مرامه أحد وخاف منه اليحكام وخضوا لسطوته كما يخضع 
لهم غيره وألقيت عليه المهابة فكان يخاطب بعض أهل اللسلطنة كما 
يخاطب الغلام أو كما يخاطب الكلب إذا تظاهر بالمعاصي بين يدية ؤكان ‏ 
| فشاهدة: ذا عضب لم يقق لتضييه اللد. لبيحة اند ل جد له إذ! سكنت | 
وشفع إليه يعض المسلمين سكن غضبه ٠‏ وكان سريع الغضب سريع 
الفيئة إذا إفاء بعد غضبه استرضى من غضب عليه وتملق له حتى | 
يرضى » وربما أغطاه شيتا من المال جبرا لخاطره م افيا كر اماك بك 
الخارقة فلا تحصى بل صارت معاملته كلها كالخارق في جميع الأحوال 
؛ ومن أعجب وأغربها أنه مرض في بعض السنين فدقه الطبيب فتبيغ 
الدم في موضع الدقة وصار ذلك مرضا أغيي الأطبام مةة تمسيوق وقد 
سعوا له بعل حيلة ولا يزال المرض ينفاقم والجسم ينحل حتى لزم 
الفراش وبقي فنا ماد لحي تعرظ سل إليه الشيخ الخضر بن الشيخ 
حماد وهو ابن عم أبيه فقال له إذا استعملت لنفسك ما تعمله للمرضبيى 
حتى برئت فلك علي من الأجرة ما يزيد على ما يعطيك من عملت ذلك 


لأعز أبنائه عليه فلما بلغه الحديث لم يجب بشيء وفي بعض الأيام جاء 
الطبيب الذي يقوم بأمره ورأى منه ما أفزعه فكتب إلى أميره في تِلابير 
وهو فرنسي يخبره بأن الشيخ ذا الكفل غلبني ما به فانظر أنت ما ترى » 
فركب الفرنسي بفور وصول الخبر إليه فقصد قرية أير التي فيها الطبيب 
الذي أرسل إليه وبقربها حي الشيخ فلما أتاه ذهب معه إلى الشيخ فلما 
وصلا إلى حيه قال الطبيب الصغير وهو من السودان لأميره الفرنسي 
قف هنا حول الحظيرة التي تخيط ببيوت الشيخ حتى آتيه وأخبره بمجيئك 
فلما دخل عليه طبيبه الذي يعرفه وأخبره أن الطييب ال اد دا 

عليه وقال له أي حاجته لي في ذلك الكلب والله لا يدخل علي » ثم أقبل 
على الرجل الذي أرسله إليه الشيخ الخضر وقال له يا فلان ما الذي قال 
لك الشيخ تاخيرء بما قال له فجلس ووضبع يذه علي موضيع للتجروح من 


00 0 71 وقام ولس اده وتَلقى الفرنسي. الذي حول الحظيزة والطتة . 0 


ش ينظر ويتعجب. فلما وقف بين يدي ارسي ل الطبيب الكيب نظار إلى 
الطبيب الذي أرسيل إليه مغضبا وفاك له د تعبتني بكذبك لم كتبت إلي أن 
| الشيخ أعيى داءه وأفز عتني واخقال لكا 8 ول ستياه نقد بشي فلك ولكتن 5 
شفاني الها دن #اخاملة و حديه بيده بوطالة اخواله سق فقن أن اسان 

به فعجب مع الناس المتعجبين ورأعب من عظم ما رأى وما.سمع وكان 
ذلك عبرة لأولي الأبصار . ومنها ما جرى بينه وبين بعصسض عظماء 
فرنسا وحاصل : ما جرى بينهما أن سيارة للشيخ اضطدمت مع شجرة 
كبيرة في أرض وَعَدَكُو فخسرت وهلك فيها بعض الناس فقام أولياء 
الهالكين يطلبون غرامة الهالك فوقع خصام شديد في ذلك حتى اس ندعاه 
عظيم وَعْدكُو الفرنسي وأحضر عددا كبيرا مز؟ عظماء فرنسا وقضاتهم 
فمكثوا أياما يطلبون فصلالقضية » وكان ذلك أواخر رمضان وفي بعض 
الأيام قال لهم الشيخ إني أريد أن أذهب إلى منزلي لأحضر الاحتماع 
الذي يكون عندنا في ليلة القدر فقال له لا تذهب الآن لأنلك في وسط 
الخصام ٠»‏ فقال له الشيخ لا بد من ذهابي وإذا ذهبت فلا أرجع إليكم ففز ع 
صاحب له هو الذي يترجم بينه وبين الجماعة وقال له يا شيخي هذا 
الكلام لا أحب إبلاغه على هؤلاء الجماعة فليس جزاءه عندهم إلا القئل , 
فصاح علد عليه وقال له بالله الذي لا إله إلا هو لأخرجن ثم لأعود فنهض 
من مجلسهم نهضة مغضب يكاد أن يبطش بهم فنظروا إليه متعجبين 
وختم الله على أفواههم وغل أيديهم بقدرته ثم سار إلى المطار وصادف 
طيارة تقصد إلى نيامي فركب فيها ولم يلق أولئك الحكام حتى مات بعد 
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تسعة وسبعين - 1379ه ‏ وهي حجته الثائنية في العام الذي قبله . 
وكان في غاية المرض قبل أن نشرع في أعمال الحج حتى أيسنا من أن 
يحج ولكن خرج معنا يوم التروية وهو قريب من حد الاحتضار يعمل ما 
لعل عن كور مون لاط ان ل ور عنمي عليه بون الطدة للها كوي 
إلى عرفة خرج معنا على تلك الحالة فلما وصلنا مسجد نمرة وتفرق عنه 
أصحابنا بقيت معه أراعيه وبقي معنا رجلان من أصحابنا فلما راح 
الناس إلى الموقف قال لي أحد الرجلين ما ذا ترى في أمر هذا الرجل 
وما ذا نصنع فقلت له لا أدري فقال لي أما أنا فلا أمكث مع من كان في 
ال ل ل ا 
مححي روي وج حوس وواساب برايو ليود 
كر ا لاريم أغمي عليه قبل أن يتمه فجلست معه هنية ثم 
أجلسته وشرع ة في الوضوء فأغمي عليه ولم يزل حاله كذلك حتى ‏ 
أصفرت الشمس وخفنا من أن يفوتنا الوقوف ٠‏ ثم من الله علينا بأن أفاق 
وقوضا وصلى الطيرين له راج معنا وهو لاابندن على نىء كني عاد 
الناس د بيننا وبينه فاغتممنا لذلك وحكمنا بأن لن نراه وقصدنا جبل عرفة | 


]امع:ذلك' 'فلما وصلنا إلى الجبل ولقينا أصحابنا لم ندر ما نقول لهم حياء | ' 


وحيرة » ثم التفت فرأيته بجنبي مستقبلٌ القبلة ورافعا يديه يدعو فلم أزل 
. | بعد ذلك معه وأتعجب منن.أدائه المناسك.مع الضعف الذي منعه من الكلام 
اومن الطعام والشراب حتئ: أتم حجه ٠»‏ فلما وصلنا إلى جدة بعد الفراغ 
من الحج وكنا في طيارة دولة مالي وهو في طيارة النيجر وجب أن 


ظ ١‏ تفارقه فارل في مرك أهل النيجر وزرته في منزله وصادفته وقد جاءه 1 


بعض أهل الحكومة وقال إن طريق السيارة إلى المدينة مسدود في هذه 
الأناح وبق ,يحوت دريف :2ش الاحتضان ل ريدق اخ عسو ا 
يتحرك فلما سمع أن طريق المدينة مسدود جلس كأنه لم يصبه شيء 
وغضب وصاح على المخبر وقال له من ذا الذي يريد أن يصرفني عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو لا يصدني عنه أحد ولا 
يحول بيني وبينه حجاب فسخر الله أهل الحكومة وأذنوا للسيارة التي هو 
فيها في المسير حتى وصل إلى المدينة وقضى منها وطره » ثم رجع 
وهو في جميع حركاته في تلك الحجة كانه لا ينظر لنفسه ولا يرى لداته 
حقا ولا يحس بما يرى عليه من أثر المرض لشدة استغراقه فسي حب 


0000 نري مده .الاستماع من سائر أهل بلده وخصضؤة 2 
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الحرمين . وأما جوده على الأقارب والأجانب : فحدث عنه ولا حرج ١‏ 
أقبلت عليه الدنيا فأعرض عنها ثم تبعته فجعل يفرقها في الأقارب 
والأباعد » سخر له الملوك والأغنياء فأهدوا إليه أموالا جزيلة وبسطت 
عليه الهدايا حتى كأنه من الملوك فأنفق جميع ذلك في سبل الخير من 
مواسأة الإخوان وقرى الضيوف الكثيرين وفك العناة وإعانة أهل النوائب 
والقيام بمؤن الجيران . ومن عجيب أمره أنه مع استغراقه في الأحوال 
التي يعانيها ويغشى عليه من عظمها في جل الأحيان » كان من أكثر أهل 
وقته في دعاء الناس إلى التحرر وطرق الترقي من جهة التربية والتعاليم 
ومن جهة الاقتصاد والسعي في طلب المال والاحتراف وعدم التواكقل 
والرضى بالضعف والذل » وكان مع ما أتاه الله من سعة الرزق وكثرة 
الهدايا المتواترة اليه ٠‏ لا يترك التجارة وتتبع القرى الوالجولان في البلاد 
لأجلها » ويرعى الماشية بنفسه مع كثرة الخدم من الموالي والتلاميد 
ويعمل في الحرث بيديه ويدعو أصحابه إلى أن يعملوا مثل أعماله في 
تلك الأمور » قال لي مرة وهو ينهضني في السعي إلى ما أترقى به من 
اندتانت العائش ويرادوني على تربية المواشي وتنميتها اعلم أن ما أعيش 
به في خاصة نفسي وعيالي كله من كسب يدي من زرعي ومن بقرتي 
التن أملكها قذيمااء واما نا معصل إلى من اليدايا والتخارات فهو الذي 
أفرقه في حوائج «الناس:»..وربما قال لي : كنارجاد فإني: لاماحت إلا من 
يكون رجلا فإن الناس-ثلاثة رجل ونصف » رجل ولا شيك فئمه 
الرجل هو الذي يعمل لدنياه فقط أو للآخرته.فقط » والرجل هو الذي 
يعم اهما مها موا لقره بدو اللأى الآ يمل اكلا قديها د. نواد زر ذلك 
المنحى مرامه وهدفه يربي عليه تلاميذه وأتباعه وؤيحرضن”عليه مسن 
شه أهل كر انه . وأمتاأ 
عبادته :من الصلاة والصيام فقل من النامن من يعمل مهنا لا يفطر 
للمرض غالبا ولا يتيمم لأجله كأنه لا يرى لنفسه حقاا من الاستراحة 
ويقنع بالروح والريحان الموعودين للمؤمنين في الجنة . وأما الخطابة 
وحبين: الحو انها «اقند ‏ أررقي من رلك العدية الحما يمشن ليك أسجوق 
| جرت بينه وبين الشيخ الخضر بن الشيخ حماد في اتقاله عنه إلسى أرض 
النيجر والشيخ في أعمال كَاو فلما انتقل أرسل إليه الشيخ يأمره بالرجوع 
إليه فلم يرجع ثم سار إليه الشيخ بنفسه فلما اجتمعا قال له الشيخ الخضر 
يا بني أما تعلم أنك ولد ولا تزورني وتريد أن أزورك أنا الوالد وما 
معنى ذلك فقال له ذو الكفل ذاك سنة أبينا إبراهيم عليه السلام يخرج من 
لظام إجيان 6 الك إنبم عن هرهم البداد يمكة وحوتي نكا كفية كب 
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من الشام . .. فضحك الشيخ متعجبا من سرعة جوابه وحسنه ٠‏ وقال له 
در واس اماق الله لت يا لوس در رو ا ار 
وأنت تريد أن تفوتني من مشاهدتك التي كانت من أجل النعم علي » فقال 
له ذو الكفل لم يقل '" وبنات شواهد " وأنا لا أكون لك ابنا في البلد الذي : 
أنت فيه بل أصير بالمقام فيه بنتا تكون عليك كلا فكوني لك ابنا بعيدا 
منك في الجوار أحب إلي من كوني بنتا تكون معك في البلد . وقال له 
الشيخ الخضر مرة ألست رعيتي فلم بعدت عني واتخذت وطنا غير 
وطني » فقال له ذو الكفل إني رعيتك ولي رعية أسأل عنها وكلنا مسئول ' 
عن رعيته فطلبت أنا ما أمون به رعيتي وأما أنت فرعيتك نفسي ولا 
ٍ أنازعك منها شيئا والله لو أمرتني الآن بلفظ نفسي ومفارقته لفعلت من )ا > 
0-. 3 غير تأخير . ومما جرىهبينهما أن بعض جيران ذي الكفل في النهجتز [+ 2 
.2 |انتقل عته بعد أعوام ورجع إلئ- البلد الذي يقيم فيه“الخضر وسمع ذق:| 7 - 
[ الكفل أن بعض الناس تلكم في الموضوع بما لا يعجبه فسمع البشيخ ظ 
5 خض : أنه استاء من تلك الكلمات فكتب إليه رسالة يعتذر فيها من عدم 0 
عيادته له.في. المرض الشديد الذي سبق أنه أصيب.به مدة فأسل لي ظ 
الشيخ الخضر يأمره بأن يستعمل لنفسه ما يعمل مثله لغيره ويكون له 
عليه الأجر إذا برئ فقال "بسم الله " ومسح على الورم فزال بإذن الله ٠.‏ 
يعتذر له في ذلك ويكذب له.ما بلغه أِنْهِ قال له فلما جاءته الرسالة استراخ. 
مماءبه من الأسف على تلك الكلمة”: ولكن لم يرجع إلى جواره حتى قبض 
لأن مصرعه تبين أن لا يكون إلا في كَرَيْ فإنه توفي في نيامي ولكن 
حمل إليها وبينها وبين نيامي ما يقرب من مائتي كيلو متر ء ولفظ 5 
الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما » من المحمود ( (1) ) الودود » إلى ذي الكفل - 
المودود » الحمد لله الذي لا يعبد سواه » ولا يسعد إلا من تولاه » فقربه 
وآواه »ء والصلاة والسلام على نبيه الحبيب الأواه » وعلى آله وأصحابه 3 
ما حنّ غائب إلى مأوأه » أما بعد : فمن الوالد إلى الولد البار » سلام 
وتحية كل منهما سار » أجدد بهما عهد المحاوره » وأمحوا بها ما عساه 6 
أ يشوش عليك من عدم المزاوره » فأولا أخص بطيب عرفهما ما بين 
برديك » وثانيا من ترعاه بعينيك وتحضنه بكلتا يديك » ثم إني أعتذر إليك 3 
من ترك تجديد العهد القديم » وعدم اشخاص رسول بعد رسول حين 
داواك الحكيم » بأني حين سمعت بالمرضة التي كادت تذهب لب الحليم . 3 
بلغني أنك قد نهيت الناس عن عيادتك فتأدبت لذلك في حقي وحق 
رسولي » ثم إني لم أزل في تشوف وتشوق حتى وآفاني كتابك فإذا هو 


حت 
و 
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ناطق بخلاف ما سمعت من التثبيط » صارخ بملئ فيه على سم التهييج 
والتنشيط ؛ لكن وافق إتيانه أن نابني بعض أضعفت من قواي حتى 
اضطرني دلك إلى لقاء الطبيب والإقامة عنده مدة فكان ذلك من العوائق 
؛ وفي أتناء تلك الإقامة قيض الله لي بحسن إنعامه من بشرني بمبادء 
البرء وأن الشدة قد أعقبتها خفة » ولله الحمد والمنة » وأما الآن فإني وإن 
قدرت على تجسم الملاقاة ة لكن لا يقنعني إلا التجاور بالمنازل وعلى 
المناهل ٠‏ ولا يحسبني ولا يغنيني التلاقي إلا بجميع الأهل على الرواحل 
؛فإني لا أرضى لنفسي أن أكون كمن واصل صوم سنة وأفطر على ظ 
|إرأس ذبابة » وقد علمت أني صمت عِن جوارك منذ سبعة أعوام | 
فإفطاري على لمة ساعة لا يزيدني إلا حرارة القلب والتياعه » وإني هنذ || ' ؛: 
. | عرفتك لا صبر لي على فراقك ولكن.لما شنيدت داري في أقصئ. الشمال )| 
أوشيدت بنيانك ٠‏ في أقصى الجنوب وطن نفسي على ها أجد لكون تلك 

المرت 


)1) ل ل 255 5205 
هذا الكتاب بكل من الاسمين ٠‏ التنائي ؛» مظنة عدم تو اتن التادقع: ».قفي 
أثتناء هذا التجول ». فقد زال التسلي وزاد الحنين وآن الأخذ بالثار من تلك 
السنين » فالرأي الذي نرتجي خيره » ولا.نرتضي منك غيره » أن ترجع 
إلى مسقط رأسك » ومجني زهراء أسك ,.» حيث تقول فلا تقبح » وتشرب 
فتتقمح » ثم إذا أردت الهجرة أنشأتها من هاهنا حيث أهلك ووطنك ومالك 
ار د سيل رمن خادر إلى ااروسية ا د تررم 
ا الاح وماكت القاطتيها كد صف الحم هن 2 ل شاك 
فإن الله تعالى خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ؛ 
فأرجوا منه تعالى أن يقويك بعد ضعفك وينقهك من مرضرك فيتهيا 
التدانئي ويتسنى نيل الأماني » وإن كنا قد أسلمناك فيما مضى إلى الموماه 
امعان كفية ويحكنة معفاه: + فعا موفاتك بأكيق من اليم » بل اليم أكبر 
وشأنه أعظم وأفحم » وقد رد الله كليمه موسى بعد ألا لقاء فيه إلى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن » فعسى أن يقر عيني بردك إلى في أقرب زمن 
» وقد كنت فيما سلف ريما بعثت الفكر بعد الفكر فى اقتصاص الآثر »2 
والآن إن شاء الله سأمدها بمدد » من نفثات اللسان وَقَطو انك المداد على 
تطاول المّدد » كل ذلك لتقاضي دين وصالك واستطلاع أهلة إقبالك » فإذا 
شاء الله ما شتنا أنا وأنت » فسردك إلينا على أحسن ما كنا وكنت0» وما 
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أنا من أن يجمع الله بيننا كأحسن ما كنا عليه بايس : 
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ... وقد يجمع الله الشتاتين بعد ما شم إني 
أذكرك وإن كنت غير ناس » أن هذا عصر تألف الأجناس » فكل شكل قد 
انضم إلى شكله وكل فرع فها هو قد أوى إلى كنف أصله ء وفي النفس 
زيادةً على هذا ٠»‏ كلام لو بثثتكه شفاها » لعددت ترك استنهاضي لك 
سفاها » لكن لا يليق بي إلا طي نشره » واصطيان لبه تحت قشره » هذا 
وأما تلك الكلمة البشيعة فمما أنزهك إن تصغى لمثله » أو يخدم طرسك 
بنانك في تبليغه ونقله » والذي صدر مني ما قلت حين عزم أنتدير 
المصطفى على التجهيز فعاتبه بعض أحبته في الانفصال عنا وأعتذر بأن 
مقامه هنالك إنما هو عن رأي مني فسألني المعاتب عن أصل هذا الكلمة 
فقلت له حاشا فإني منذ فرفت منزل والده بحيال منزل والدي ما نحيته 
ولا عقدت عقدا بإخراجه عره جواري بل ولا بإخراج جار لي أصيل 
الجوار ممن سواه » وإنما وقعت الفرقة من بعضهم عن غير مشورة مني 
فما عدا أمري أن سكت واطمأننت رفقا بهم وتحاميا عما عسى يغير 
خواطرهم لو أظهرت الإنكار هدأ إن شاع الله أو نحوه أو دونه » ومنذ : 
عزم الإقامة معنا لم تزل تواتر إرسالاتي إليك بأني لست الآمر بفراقفك 


2 وما هو إلا أن قولت ما لم أقل فبينت مَا هو الحق » ثم بدا لي أنك غاتب | 


8 جو اهما بعد حتى ملت ول ل 


ري را حيو عن اي خرمت 
غ١‏ فار بويد الى كلها اهن الورك 1 قرط الحليق إلى اا 95 
اهن ن أعاتبه على ترك ا در الوا د ا ها ١‏ ظ 


1 ..والمتلام على أهل الب 


7 .بودبكر. ين القاري الود ال ا العلماء 


الأعلام » سمعت عن بعض شيوخ بلدهم أنه قال :في بعض أعيان 
علمائهم من النوادر ما اتفق ق لفلان وفلان من ذرية هذا الشيخ » وهو أن 
يكون الرجل من أاعيان العلماء وأبوه وجده كذلك » وترى منهم إخوة 
اشفاء كلهم عالم وكلهم يحفظ القران عن ظهر غيب ويكون أولادهم 
وأولاد أولادهم على نحو أبائهم وأجدادهم حتى صاروا كالحلقة المفرغة 
لا يدرى أين طرفاها » وكانوا على هذا الوصف مدة قرنين أو أكثر » 
وفي أواتل القرن الرابع عشر ظهر فيهم الشيخ القصب الجامع بين 


7 م فليكن علينا وعليك د ولم يقدر الله 0007 
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وسكون الدال ابن سيدي بو بكر ففاض نوره وبركاته على جميع أهل 
البلد عموما وعلى حيه خصوصا ففاقوا في الفضائل والعلوم مسن كان 
نساويا ليع ف لبر كدر قبهع. النطاح و الننان. كن لزززر الوا على طرريى لماه 
الطتكر اع ,من عد : الاعتقاء والتدر يا قا و كتين جوم يان تسر ادن 
المصنفين في فنون العلم لكن لا ينثر ولا ينظم تورعا من أن يسند إليه 
شيء » ومنهم من يعرض عليه أصحابه أشعارهم لينظر فيها نظر الناقد 
ويصحح ما يحتاج إلى التصحيح فيغير منها ما لا يرتضيه ويعممل في 
المنثورات كذلك لكنه لا يؤلف بين كلمتين: وإذا احتاج إلى الإرسال في 
٠‏ | بعض حاجاته أمر من تلامذته وإخوانه من يكتب: لله ما أرّتاد وكانت تلك ). 
السيرة ٠هي‏ 'الغالبة في ار حيه تيم 0 لا يقار" «أحدة علق 2 
الكثيري ين ممن *يستحقؤن باقع 


:- | المتوجمين منهم ييلخون عشس من لم أقشله على .أثو اعد : 


|.لإ:من جهة التصنيفت»ولا من جهة من :يأخذون عنهم: “منت التلاميذ ء ومن 
0 الأسباب ارا فَئْ لك أن طريقهم. يفي التصنيف كما تقدم 6 و أما التلمثة:. 
: :.||فلم يسلكوا فيها طريقا يشتهر بها الشيخ 
:يرنخلون"إلتى الخارج في طلب العلم »بل الغاليب“منهم أن يأخذ المرء عن 
أبيه أو أخيه أو. عمه أو بعض عشيرته » بذلك جرت عادتهم.منذ قرنين 
أو قرون » وشذ منهم أفراد ارتحلوا إلى بعض إخوانهم الأقكبين ننسبا 
ووطنا فتعلموا منهم: فكان ذلك معينا لمن يترجمهم علئ: الكلام فيهم . 


ا 


ان من علفقه امنهع رودل فطلي :لقال جاه ينون »يود يكو لق 21و 
أنه سمع بفقاهة محمد المصطفى جد أهل يَكِرَتِنْ فرحل إليه ليأخذ عنه 
الفقه فلما أتاه تلقاه بالبشر والتكريم والتعظيم فبات عنده ضيفا » فلما جن 
اليل وتام الناين :بر أى الضييتة رول اللد صني الله عليه وتام في الفقتساء 
وناوله قدحا من لبن وجعل يشربه حتى روي فاستيقظ وفي فمه اخر 
جرعة من ذلك اللين فناداه مضيفه وقال له يا فتى ابتلع ما في شدقيك » 
ثم ارجع إلى أهلك فقد تم مرادك . وحدثني بعض أولاده وهو الشيخ حب 
أبن محمد أحمد أنه أخذ عن أسلافه أن هذا الجد ما غاب عن حيه إلا 
مرتين : أحدهما هذه المرة التى رحل فيها لأخذ الفقه فحصل مراده من 
غير الطريق المعتاد . الثانية : أنه سمع عن بعض أقرائه من حي أهل 
كثهان أنه يفتخر بمعرفة علم النحو ويتعزز بأنه يغلب فيه كل من ناظره 
حتى تخيل أن لا مساوي له من أقرانه فرحل إليه ليناظره فاجتمع معه 
وناظره وغلبه فرجع ولم يطلب في تلك السفرة إلا غلبة ذلك المفتخر »2 


باج و وه من يأخذ عنه فإنهم 3 2 لدي ل درس 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


ولم أر له شيئا من التصنيف » ولم أقف على ميلاده ولا وفاته ولكن 
وقفت على ما يفيد أنه معاصر لأشياخ كانوا في ومتط القرن: الثاتي. رعشن 
الهجري » منهم جدي محمد بفتح الميم ابن هماهما فقد اشتهر من أمرة 
مع أخيه هذا المترجم أنهما ليسا في وطن واحد وكانا في زمن تكثر فيه 
الغارات وكان محمد مما يلي بلاد المكثرين للإغارات فإذا سمع أن العدو 
عازمون على الغزو تبين وتبين له أنهم دخلوا البلاد ركب بنفسه وأنذر 
أخاه المترجم فصار لا يتهيا للفرار من الأعداء وإن فر جيرائنه وأهل 
وطنه إلا بإنذار أخيه محمد الذي التزم أنه كلما سمع بخبر العدو وأيقنه 1 
أنذره ليهيئ ما ينجيه منهم . وأتحقق أن محمد هذا مات عام خمس 
ومائتين وألف 1205ه . ومن المعاصرين له ممن يتحقق أنهم من 
اواخر القرن الثاني عشر وأدركوا أوائل الذي بعده الشيخ المختار الكنتي 
لفاادكن جماذ في اتصيدة واقديها الشيخ ياي أن بجدرهها هرك برذهيه 
الا ١‏ السس)بيحتاة 
وبين جي سيدي بو بكر ... عهد بناه الشيخ مابينه 
وأولاد الشيخ سيدي بو بكر المباشرين بلغني أنهم علماء عاملون أهل 1 
ا و ا ا ا ا 


د 


ف .)و ابنه محمد بفتح الميم جد الشينخ ماد وهو الذي انتشر قله وكراقتاتسه || 1 
بي لي بن..الأفاق . درجمه الشيخ ١‏ خطن: <١‏ 00 نا حماد ف كتايه ' التبر التالد 02 0 58 

في مناقب ا 00 وا أعيان عشيرته ااا 

ا عشي 43 وكان 1 .عازف 00 0 قواد. 'جنؤده تمنكن به من" 37 يشتفع 0ن ليد 0 
لبعض المسلمين الذيرع ”يعن ٠‏ قال ومن كزاماته أن إمغرةاؤة”مق: إمغاد ا 

إلية:وتعتقد. فية الي “أزاودته يوما علئ"أن:يضتمن لها أن [*. 

تخسن عاقبتها فأبى منذلك الضمان وألحت عليه حتى قاك لها“أفعل اذك 

بشرط أن لا تطلبي متي أمزا دنيويا بعد فالتزمت له ذلك » وفي نعصض- 

الأيام فزعت فاستغاتت 'يه: وقضيت حاجتها ثم تذكرت الشرط فتدمت - 

وقالت له فعلت ما فعلت ولكن أريد أن لا يغير ضمانك لي فقال لها الحمد 


د 


لله الذي أنقذني من الورطة التي وقعتني فيها والآن لا أعود الى ذاحك 
الضمان . وقال أيضا بلغني أن بعض المعتقدين فيه أهدى له جاما كبيرا 
في بلد بعيد وأخبره بذلك فحضر الجام بين يديه من غير حامل يرى . 
ووقائعه في هذا الباب كثيرة . ومن أجل كراماته أن أولاده كلهم علماء 0 
عاملون أسخياء يحفظون القرآن ويأتون في تلاوته بالغرائب ٠‏ منهم من 


. الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يُجُاورهم من السوادين © 


يخمه في الزوع أكثر مز مر 6 .وهم من :انرز ال خالا مدر نهار لحي 
التلاوة لا يفتر عن القراءة ليلا ولا نهارا . وأما الآخذون عنه فلم أقف 
الوا ا ا 0 
حمد ألاغ المعروف باسم آلآ أنه أجازه برواية صحيح البخاري وكتب له 
| قصيدة لامية يحض فيها على تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه 
| وسلم » ولما رآها ابن عمه أحمد بن محمد إكتن أنشد أخرى على بحرها 

]| ورويها ممتثلا فيها ما أمر به من الصلاة:» وكلتا القصيدتين في " التبر |2 
... || التالد " من أراد أن يقف عليهما فليرجع إلى كلام مؤلفه على آبائه:». ||. 


> # د 


ؤ ي مزه اشهرد 01 البلد.خي القرن لثالث عثير: ليحر رد حسف الاتنا 
نتهت إليه رياسة.قومه في العلوم الشرعية:وفي لاحي ور بجعتي : 
ركان معظلما في الصبون ولا فرى أي تعظيمه بين السلاطيقدوالجبابرة 
وبين غيرهم » وله كثير.من:القصائد في موضوعات شتى نتن .لدم ح: 
النبوي والدعاء في المهمات وقد جرب في وقته وبعده أن مون التذعاء 
المستجاب دعواته فى قصائده » وكان يَأن”فيْهط بانواع من الدعاء لا 
المرياظي ل ليله ا الي 00 
تارك الله وا غوثاه غوثاه ... حصي لصوت سكا 
ب واس مهاس ااي صا وس ا 
فبلا كخببول: الأ يديه العلجبون . به اذامنيا المنة وفيت اليميد 
رحيما بنا محسنا مفضللا . #افجزوية: العليي داتسا لمم يضر ل 
وتع سني المةممسل) نينا امعسيداد + ا يي 
ساسح سس سويت س2 
دعو لها » وإليك منك منجانا . .. إياك يا مالكي إذ منك حمانا 
وميه فلحصضيدة فيسين: السيوفظ والإز سحاد أو ليجب + 
وراقبوا الله في سر وإعلان ... غضوا عيونكم يا حزب إخوان 
وقد شرحها شيخنا المفسر محمد الصالح بن محمد ميد شرحا واسعا سماه 
ا ل ا ا را ار م لل اران 
والإنكار على اخوان له انثقلوا عن البلد الذي فيه إلى بلاد أربثد وأولها : 
إلى منزل يأباه أسلافنا الكيسي ... ألا لا تروا ما ذا كم الرأي هجرة 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ووم 


وقد اتفقت كلمة معاصريه ومجاوريه على تقديمه في الفضائل والإقرار 
لسرن ل بتري سيدي محمه والد التفي لد 
الم و لكلا و اخ ره على اح قد دشن إصدد كذ 
ل ل 00 
فمن ثقص ثقصيه ومن دنه يدنى ... وهل أنت إلا سيد عم نفعه 
صوابا مدو ين لحي دك وز اق كات امو :فى الأمور أققة 
وغيث به تجبى الرغائتبي وكا .. فأنت غيات العالمين وغوتهم 
الللع وستسف مه اذا إى هذا بو كيية معةه كقين المكينان» كلهنا 
وإلا فمن يعرى لذلك أو يعنى ... سكن نوائر الزمان وقم بها 
وإن نمتم عنا ولو ساعة ضعنًا ... وأنتم رعاة الككقون سرا أو جهرة | 
انتهى ما وقفت عليه من القصيدة في تأليف الشيخ الخضر بن الشيخ حماد | 
ناقلا له من خط شيخه محمد بن محمد محمود وكلاهما ثقة عدل رضى ١‏ 
فنقلهما لا شك فيه كما لا شك في أن هذا الشاعر ما أخبر عن شيء مبن 
أخبار الشيخ عن ظن وتخمين » بل عن بصيرة ويقين . ورأيتٍ مِنأ 
إخواني المعاصرين من عقد له ترجمة واسعة لكن اخترت عليها شهادة | 
هذا .الشاعر. .لأنه عاصر الشيخ الذي يخاطبه ,وصاحبه وأحاط علما بكثير 
من شمائله: ٠‏ ولم:يرحل في طلب العلم يك أخذ العلوم .ال رعية .عن شيوخ 

حيه وأخذ ورد القارية عن الشيخ حَنٌ بن أمَتال الأنصاربي وهو أخذه 

عن الشيخ سيادي المختار بن أحمد ادي ب عا اباي القادرية م 0 


0 


5 ظ ا فى م الوردق لقابري و وعن ن. الشيخ لوح أخذها 0 م الشيوخ 8 


|بن محمد الذي صار شيخا مربيا لجميع من يتآهل لذلك في البلاد القريبة | 
0 00 . منه: و البعيدة .وأما ولادة الشيخ المترجم ففي أوائل القرن الثالث عشر. ٠‏ 
تقريبا ووفاته في أوائل الذي بعذه ؛ ولم أطلع على تعيين يومها لعن | 
اطلعت على ما يفيدأنه حي عام عشر من القرن الرابع عشر » وسمعت 
3 1 2 2 


5 
4 


وله أربعة من الإخوة سوى خليفته نوح » وهم : محمد المعروف باسم أم 
؛ ومحمد والد الشيخ حماد » ومحمد الصالح والد عمران وإخوته وهم : 
محمد أي ومحمد أحمد وعيسى وأحمد المعروف باسم حمت » وجميع 
المذكو ريه مم او لول :مكوند بفتح الميم ‏ والد مُحمد ‏ بضمها ‏ 


ِ الجوهر لثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن 5 من السوادين ,, 


4 ولا سسسسيور الا تسيا سس سس سياكرة. 
0 محتضير مها كد :فى © القار إلقالق" و للها فده دروف :([ومنهم 
البدر الزاهر » والبحر الزاخر » والحبر المعدود في الأوائل لافى 
الأواخر » صاحب المآثر والمفاخر ٠‏ بل حقه أن يسمى مجمع البحرين | 
ظ الأغزرين » أو ثالث القمرين » ورابع اللؤلؤ والمرجان واللجين » الحائز 
ال بإحراز العلم مع العمل كلا المفاخرين » ألا وهو شعيب بن محمد ابن 
ظ سيد » أرضاه .الله كما نريد ء وأتانا وإياه الحسنى والمزيد . مر إلى أن 
00 قال : أخذ الفنون عن:أبيه محمد الملقب حامّ » وما سمعته:ازتحل في 
: د طلب العلم .لقريب من شيواخ اليلد ولا نازح إلا مأ كان من امن أ ا عه 
:محمد الصالح المعروف. باسم حَاي فإئه الذي آخذ عنه: «التفسسون..بى 
20٠0 .‏ |التوجه إلى:الشيخ حاي للسماع.منه أشرف على المكتبة وهو بمرئي مسن 
5-0 ْ والده فأخذ بطرف الحبل المربوط:في كتاب:المحلي ليجذبه ففهم أبوه أنه: 
أراد حضبون. .المجلس التفسيري فقال إن كنت:متى. تجاذبوا أطراف ١‏ 
0 مساله نحوية “أؤزديت: :نصهاأ المحفوظ في محله مر" -الألفية: أو الفريدة أو 
' |الكافية » أو بيانية قرءت نصها من كتاب الجوهر المكنون ؛ إن كنان. 
- 7 كمف ليا .وريز تتحافك ها هنا حلت الى ع سار الافتجاج بين الال 
. فأخذ صاحب الترجمة الكتاب وشرع في السفر لعلمه أن الشرط الذي 
. شرطه أبوه هين عليه ولم ينطق ببنت شفة » ثم لما حضر المجلس لم 
يفارق الشيخ حاي حتى اخذ عنه التفسير كله » وكان في مدة إقامته عنده 
- مشتغلا بخدمة الدرس قائما بحفظ الرواية واهتكمال الدراية أحسن قيام . 
وشاع في الناس أن التفسير في ذلك العام ما وفى بحقه إلا هو والأكفوه 
- عبد الرحمن بن الميمون . مر إلى أن قال : الآخذون عنه منهم الأستاذ 
محم بن محمد محمود » ثم شيخي السعيد بن محمد الأمين » والسيدان 
الجليلان محمد بضم الدال ابن محمد محمود » ومُحمد بن نوح » والعلامة 
الموفق بن المصطفى . والإمامان المبجلان محمد أحمد بن محمد الصالح 
ق ألكوة عمران » ومحمد المعروف بأسئم أي » والأستاذان الكريمان محمود 
بن محمد الصالح وسعد الدين بن عُمار » وجل أقرانهم من حينا ومن 
حيهم بل سائر الأحياء المجاورين له » وكان الشيخ يعظمه جدا ويكرمه 
غاية كما هو عادته مع الأفاضل » وينزله من نفسه منزلة الكدف من 
الكاهل . مر إلى أن قال : وكانت له آثار علمية نظما وخطا » كتب بيده 
5 المباركة نسخا عديدة متفرقة من أهمها : تفسير الجلالين خطه مرتين 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 664 


أولاهما حصلها بعد الجدوالين وبعد إتمامها حمرة وسوادا وتطريرا 
ومقابلتها تصحيحا وتوفيرا » تسلط عليها أكف الأعداء » من سكان البرار 
والبواء قضير على تلك البلية الكبورى ».وشم .على.ساق الجن حت ,جدد : 
كثبه مرة أخرى وزاد على الأجر الأول أجرا » عسى أن يكون له ذخرا 
. ومما كتبه ولا أكاد أحصيه : الجزء الأول من صحيح البخاري قد أجاد ِ- 
خطه وهو. الآن عام ألف وثلاث مائة وسبعة وتسعين 1397ه بأيدينا 
على حسنه ورونقه الأول » وعليه في تصحيح النسخ المكتوبة بعده 5 
المعول . وأما نظمه ففي غاية من السهولة والعذوبة قلما يستعصي منه 
نشسِي ء عل الأذهان 2 جامع مع السلادسة ؛ حس) الوصف وجودة السيك 
ونصاعة المعاني على وجه يستثير الطرب ٠»‏ وتستحليه النفوس استحلاء 
شهي الضرب » والقرائن دالة على أنه له ملكة الاقتدار على النثر كالنظم 
لكن لم يصرف له الهمه ولا”يجوم حوله الا بقد لمه . ثم قال : وله مع 
الشيخ مساجلات شعرية تنبئ عما له من صفاء القوة الفكريه » وما للشيخ 
من غزارة العلم وفيوضاته الغيبية السريه ٠‏ فما أميلحها من شذور تزري 
بالعقود الدريه » وإن كادت لتفعل بالالباب ما تفعله الرشفات الخمريه ‏ 6 
أو النفاثات السحريه : ثم جاء بالقصائد التي جرت بينهما وهي طوال من ا 
اشتاق الس اط علدييا تطاضيا يكاب ” الثبر التالد " 
40/002 ترجمة الشيخ محمدا' أبن "محمد محمود : ( نص ما قبي 0 
0 1 التالد 1 أوله ومنهم الهلال اين الهلا ١‏ حمك 4 والزلال ابن الرهام 5-7 للا 
والهداء ابن الفجر: . الصادق الساطع 3 الخاضة في العلوم بضرس قاطع »؛ ١‏ 
000 | والسايق في ميذان :ارس والتدريمن بلا منازع » ولا 'مدافع "م وهو ا 
53م 0 :'صاحب الما ا 0 00 0 00 الم نك 0 


سمي 


:1 1 0 للم ”م 


أعمام ‏ فأخة عن لا يماج و3 نطب الأدلة و لم يز رت 5 ك١‏ الشقةة| ' 7 
لبعيدة للتعلم لكن عنى بتفتيث بتفتيش الكتب والتدبر » فرحل إلى إِكَائَّدْ من ذلك 

0 و1 : لو جعلت كل قرطاسة من قراطيس 

كتب حينا في غير محلها لأعدتهاً في موضعها . لعله يشير إلبى أنها 1 

يعرفها بعينها . وله قلم في قيد العلم جار وصيته في حفظ ما يقرءه أو 

يكتبه سار » ومما كتبه بيده شرح ألفية المعاني » نسأل الله أن يوصله في _- 

دار الجزاء لني غاية الأماني . شبيوخه. : أخذ النفسير عن الشيخ محمد 

الصالح بن محمد بن ميد إلا حزبين أو تلاثة من أوله أخذها عن أبنسه - 

الشيخ إسماعيل . مر إلى أن قال : وممن استمد منهم فقها محمد أحمدُ بن 

الصالح الكنتي السوقي مكث عنده مدة للتفقه بعد تضلعه من علوم الالات د 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء لشت ون تررم من لساك و 


. يروى أنهما لما فرغا من صلاة العشاء ليلة من ليالي إقامته عنده شرع 
محمد يقرأ عليه من أشاعر العرب ما يستحسن فى المحاضرات من 
الحكم حتى حجن الليل عليهما فجعل محمد أحمد يسمعه من أشعار 
المحاضرات إلى وقت السحر ويقول له أتعرف هذا البيت ولمن هو؟ 
فتعجب السامعون من حفظهما . إلى أن قال : وغد تولى التدريس في 
حيه سنين يستخرج لهم في العربية السر المكين ؛ وملا الاسماع من 

تفسير المنزل وما سمي المفسر إلا بعد الاستحقاق لأن المشائخ التقفات 
لذين يدعونه بالمفسر ارود اراسي وم 


هذا اقليل من" تراجمة الشية فت بن مخنة لصة له وقد رضيها صلخي أ 
'التبر التالد. ' الذي "أمره بوضعها وضمئها كتابه وهي طويلة '. وترج. 
أبضنا" ابن “أخته د فخمة أبضم الدال داكمنا ابن متحمد الصالح الى 3 5 
باسم نَانَ ‏ بفتح النون . ترجمة جطويلة عبر فيها عن أحؤاله بعبارات 

راك رديه ل دعنك جردا تن الا ٍِ! القيسر 


ومما قاله فيه بعد كثير من الثناء ما لفظه :لقو غير ساعرة سيك 
محمود بن“ فتحمد الصالح أنه رأى كتيرا من العلماء ومارس من فحولهم 
ما شاء الله في طول: الأرض وعرضها وجاذب “الجل أطراف الحديث في 
الفنون بأسرها » وفاوضهم في منظومها ونثرها » فلم تر عينه مثل الشيخ 
المفسر محمد الصالح بن محمد بن ميد والشيخ شعيب بن محمد والشيخ 
محمد بن محمد محمود » ثم يقول هؤلاء الوعول الثلاثة لم يرتق في 
زمنهم قنة نيقهم لا رابع ولا خامس ٠.‏ وهذا شيخ شيوخنا سعد الدين بن 
عمر كثيرا ما أسمعه فى إشادة ذكره بأنافة قدره » وإعلاء منارة فخره ٠»‏ 
وهذا الشيخ إسماعيل بن الشيخ المفسر محمد الصالح فقد أثنى عليه في 
غير ما مجلس وآقر له بالسبق فى ملا وخلا وعثونه بذلك في كتابه " 
الدرر التّمَان في شرافة الغر 00 "وحيك:بهةة :الذلاخة المور 6 القن أن 
وعلومه وهم الخيرة البررة المشهود لهم بالسبق في منضمار اللسان » 
وميدان البيان » وطهارة الجنان » وطاعة الأركان » فلك فيهم أسوة حسنة 
ولم يتخلف عنهم في ذلك أحد نعلمه . أما شيوخه قبل شموخه ويبلوغه 
أشده فأعمامه الذين يلتفي بهم في الجد الثالث وهم : شعيب بن محمد 
والشيخان الأغران عمران ومحمد آي أبنامحمد الصالح والشيخ الرباني 
عب بن موسى ؛ والشيخ أحمد باب بن حامّاُ وأضرابهم وكانوا إذ ذاك 
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ألطوائف العلماء في هذه البلاد هم الإيمة السباذة القادة. + وهحك: الاد فسان 
والوقادة مر إلى أن قال : وأما تلامذته والمستمدون من أمداده فد بي دبي 
اوتا لح ب اح ل امورو ا م ب و لعي ل 
كل حي ٠»‏ وليس فيهم عيي ولا غبي ولا هبي ابن بي .اهيدا تظي: 
التصنيف والتأليف فهي ولا ريب ألف سليقته وحلف قريحته وطوع يد 
فكرته لكنه مغلوب عليها ومشغول عنها بما دفع إليه من شئون الحضرة 
.وفنون الخصوصية » وأداب الإرادة وشروط التلمذة . مر إلى أن قال : 
وله قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف 
المعجم » وأخرى غيرها كثيرة وقصائد في الاستسقاء مجربة لنزول 
الأمطار واستدفاع البلاء والأعداء واستكشاف ما نزل منه . ثم ذكر ما 
جرى بينه وبين الشيخ حماد من القصائد . والترجمة المطولة مسرودة 


0 اليبيبيييدر‎ ١ 


4 ا 


41 وا ال ا ال ا 
اللخضة مق "القن الكالك ".و لتكلف» 


اليد .اللوذعي العاف لاضن 1 1 501ص 
شقيق الشيخ محمد المشهون » وكان مشإركا له فيما أحرز: من الفنون في 
وقت الصبا والشباب » ويرى بعض "الثئس أنه لو عاش إلى الكهولة لكان 


ْ - 3 5 مل الذكر مثلن. ما له ع وبحسب .المرء فضيلة أن يقرن مع االشيخ محمد : 


:]في العلم » وكان من الماهرين بالة وه 
5-5 عرو مانا الشباب ... ومات: قبل بلوغ سن الكهولة فلم تكن له تلاميذ للد 

كما كانت لأقرانه. لذين عاشوا بعده مرإلئ أن قال : ومما يشهد له 1ْ 

1 :بالضلاح وحسن المحال » منام شيخنا رضي الله عنه الذي رأى فيه والد 
موسى في الجنة » وله دار في غاية الحسن إلا الركن الرابع من أركانها 
فسأله الشيخ عن سبب ذلك فقال له إن أولادي كلهم حفظوا القرآن وأتقنوه 
إلا محم بضم الدال ‏ وكان الحفاظ الذين تزينت أركانهم محمد - 
بسكون الدال ‏ ومحمد أحمد المعروف باسم أيَدّ وموسى صاحب 
الترجمة فلما انتبه الشيخ دعا محمد بضم الدال ‏ وقال له لا بد لك أن 
تشتغل بحفظ القرآن حتى تستوي أركان الدار ٠»‏ فأقبل محمد على 
الاشتغال بحفظ القرآن حتى ختمه وجاء شنهر رمضان فصلىي فيه 
التراويح بنفسه حتى ختم القرآن في االصلاة ورآء ظهره فناداه الشيخ عند 


أآن ومن السابقين في علم النخبو ا ١‏ , 


انسلاخ الشهر فقال هل المراد ٠‏ فظن أنه إنما سأله عن أمسر ضيوف 
يستخدمه في ضيافتهم فأجباه على حسب ظنه بأن قال له لا » قال له 
الشيخ إنما أسألك عن أمر الدار التي أخبرتك بها وأمرتك بإتمام حظفك 
منها » فقال له محمد قد ختمت القران في صلةة التراويح من هذا الشهر 
فقال له الشيخ إني ما سألتك عن جهل فقد تجددت لي رؤية تلك الدار 
ورأيت أركانها سواء فعلمت أنك أتممت الحفظ أو كما قال . والقصة | 
بشارة مشتركة ينبغي أن تثبت في ترجمة كل من الإخوة الأربعة وفي 
ترجمة والدهم . مر إلى أن .قال : وكان برارا رحيما. بالناس وصولا 
للرحم هشاشا بشاشا. مولعا بالمطالعة وملازمة القراءة:والعبادة حتئ توفي 
عام ألف وثلاثِ مائة وأربعة و.اربعين 4ه ولمديترك ولدا رحمنة:| 


وين ٠»‏ | اشغلية. » لهت التو اد.ممنا كيه قلت :و الإكوا: اللدين لسع يكراحديه 


| صاخب ' التبو .التالد " لعدم. جريان المخاطبات الث زية. بينهما وبين-والده || ٠٠‏ 
ا 0 السيب في | اهماله م 6 من 0 35-5 الذين مب جيذ 
هو العالم العلامة 3 المتقن الشيادة 3 المشار 53 في اللو م.الشر عية لني 

تقرأ في بلاده » ولد في أرض تَبُورَقْ أو ما يقاربها في حي مشهون )| 


عن.دلك و الإتيال على ما وسعدهم في الداريين من الدكر والتدكير 5 
ا 
علوم العربية من النحو والبيان وهو في سن #شباب ونظم بعض الشعر 
ثم ظهر أمر الشيخ حماد فكان من السابقين إلى تلمذته والدخول في 
أهل الكمال حتى توفي وهو ابن نيف وستين عاما تقريبا ٠.‏ أخذ الفقه 
والتفسير عن ابن عمه محمد بن محمد محمود . وأخذ تلخيص المفتاح 
عن ابن عمه شعيب بن محمد » وهكذا أخذه للعلوم لم يزل في أهل بيته 
من تؤخذ عنه الفنون العلمية إما من كان مشهورا بالبراعة في فن أو 
فنين وإما من كان مشاركا في الفنون كلها والعادة أن كل عالم منهم 
يحرص على تعليم قرابته مجانا إحسانا إليهم وطلبا للأجر من الله فكان 
كل متعلم يأخذ عن كل معلم كحالة السلف قلما ينفرد واحد منهم بأخذ 
الفنون عن شيخ معين ولدلك تعدذر ت تعيين الشيخ الذي يأخذ عنه بعضهم 
وتعذر احصاء لكاي عن شورع وله بر فى علوم و ممست جد 
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المعلمين بما روى عنهم وبما أوتي من الفهوم » حبس نفسه في خدمة 
العلم بالتدريس والحرص على التعليم وكتابة النسخ من الكتب المقررة 
للتدريس من سائر الفنون فكتب بيده كثيرا من كتب النحو واللغة والبيان 
ثم ختم أعماله بخدمة الكتاب العزيز فكتب بيده الشريفة تفسير الجلالين » 
ثم بذل الجهد في تصحيحه حتى أدرك المنى من ذلك ؛ شم اشتغل 
بتطريره وتحشيته إلى أن أخرج نسخة منمقة يعجب بها الناظر ويستفيد 
منها كل عالم ماهر ولا تتعزز على المبتدئين بل ينتفع بها كل مطلع 
عليها من ذوي البداية وأهل النهاية » أقبل على نشر العلم والعمل بما علم 
٠‏ وكان حييا حليما وقورا مهيبا سكيتا معرضا عن اللغو قل من يكلمه إلا 
فيما يتعلق بالعلم أو بضرورياته الدنيوية » ولا يلتفت إلى من لا يذاكره 
في العلم بل كان كماا قال بعض الحكماء " لاا تصحبن من لا ينهضك 
حاله ولا يدلك على الله مقالاه" وكان شديد الحرص على إفادة من يرى 
منه قابلية أخذ العلم فلا ينتظر من يطلب الأخذ منه بل هو الذي يدعو من 
يتفرس منه القابلية للأخذ عنه ثم يصبر على القاء الدروس إليهم ابتغاء 
مرضة الله.لا لطلب شيء دنيوي وكان ذلك دأبه حتى مات ووفاته عام 
ترجمة الشيخ محمد بن توح ويعرف ياسم مهنام : 


عي مختصرة مما في " التبر التالد " » ؤنص ما فيه : (ومنهم صاحب ش 


المناقنت.. الجليله. » والماثر الجميله » المنجهؤت بالأوصاف الحميده |٠‏ 
والمزايا:العديده شاعو العلماء » وعالخ الشعرزناء 2 المعدود مسن أكابر 
ظ الأكبار ٠‏ ووارث:العز.والمجادة كابرا عن كابر » الأ وهوا منخمد بن نوح 
ف أرضباه.الله وإيانا بفضله الممنوح ٠‏ كان رحمه الله ماهرا فمني الفننون . 
02 'مفتوحا عليه في بحل : معحضنا ا - الشروح والمتون » خاضعة لطر فكره 
الإشكالات المقلقه .٠ه‏ :إد نه تستلان مثل: الحديد بالنار المخراة-. ظ 
أسديد » وشأوه فى ل 
الإشكال ٠‏ ليفتح عنه غلق .الإقفال ٠؛‏ لشهدته له بالنجابة وتقديمه فيها على 
الأشكال . مر إلى أن قال : وأما حرصه على التعلم والتعليم فحدث عن 
البحر ولا حرج » بلغ فيه الغاية » فما أحراه أن يخص بحمل الرايه » فكم 
ظل سحابة يومه يعاني المطالعة والكتابة ؛ وكم بات مشل ما يظل 
مستصحبا دواته وكتابه » فلا يفصله عن أحدهما إلا ما يفصل الإبهام عن 
السبابة » أما نهاره فجعله تكرير » أو نسخ أو تقرير » وأما الليل فيستعين 
فيه بالسراح ١‏ يشتريه إن قدر ولو غلا ثمنه وراج » فشئونه في التعلم 
عالسسيبيحيئ لح ا ليمي لبس هه ل القاحح كحت ل كد ده 


. |مذاهب الجمهور ٠‏ حتى لا يفوته اتباع المة 
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ونم إذا د أصبحت غادياددجج . براحي إذا ما بت بت على هوى 
ولما ابتلي بالإفتاء والتدريس » خاطب نفسه بلسان الحال قائلا : 
فص الله بالختروين بم أحذى. ل للك كرود قمرن. انرق في العلل 
مرتبة ثانية فما هو إلا أن ودع الراحة وتركها جانبا » فلم يتخذ إلا 
الصدق في المطالعة صاحبا » فجمع ما عنده من نصوص المذهب » شم 
أضاف إلبه ما فى الهوامش والطرر مع العناية بكتب النوازل فجحعل 
| الجميع نصب عينيه » مكبا عليه بكلكله ويكلتا يديه بحيث لا يترك تأملها 
وتفيشها إلا في أوقات الضرور » وما.فعل.إلا الابتغاء التمكن في ضببط 
ع المشهور » لأن سيفه المشهور »| : 
وما سواه عنده مهجور أو كالمهجور .: وكان: بوا:عفيفا نزيها نظيفا.سهل 
ال ا دي ار يي 
الأمه » وأشدهم بها:رآفة ورحمة ٠‏ وأغضتهم. منضا ظ ُ 
الاو بلا سي وو سبي 
وشيمته شيمة النفمن: المطمئئة الراضبيه » قد ضيق: عليه الرؤح فلم يبق له 
في فضاء الدنيا متسع ».لا يكاد. يُسرد الكلام خوفا من الوقوع في :غيبه.. 

: اتهى المراد من كلامه وقد أقطنب .فى الثناء عليه ووصفه بصفات. الكمناك | 
بعبارات رائقة وقد سبق أن أمرني صاحب." التبر. التالد " بعقد ترجمة له 
الاي ل الب اكير لصيل يي 
منها. هنا : وأول ما قلت أو كتبته في ترجمته ‏ : هو العلامة الفهامة 
الدراكة وهو ابن عم الشيخ حماد الأدنى ٠‏ مولده عام ألف وثلاث مائة 
وسبعة أو ثمانية أو تسعة 1309ه ولد في أهل بيت مشهورين بالعلم 
والولاية والكرم وخصال الكمال » وكان في قروة من كلا كردن 
الأعمام والأخوال ٠»‏ فنشأ أولا في تربية والد ولي مشهود له بالسبق في 
ا ا ا واي الا 11 
والآداب وحسن الشيم » ثم فارقه فجعل يأخذ عن بني عمه الذين كانوا 
أكبر منه سنا » فأخذ عن شعيب بن محمد » وعن بني عمه محمد الصالح 
وهو محمد المعروف باسم أي وإخوته ٠‏ وأخذ عن محمد بن محمد 
محمود » وعن ابن عمه السعيد بن محمد الأمين » وعن كثيرين ممن 
يستحق أن يؤخذ عنه العلم » فأخذ عن هؤلاء النحو فأحسنه والتصريف 
فأتقنه واللغة والبيان والفقه والحساب فعن قريب صار إليه المرجع 
والماب » ثم أخذ التفسير عن الشيخ المنتدب لذلك في حيه وهو محمد بن 
محمد محمود » وحضر مجلسه أيضا على إسماعيل بن محمد الصالح . 
وعلى سعد الدين بن عُمار وهما من إخوانهم أهل تَكللت اشتغل بعلم 


الحديث واشترى نسخة من فتح الباري ولم تكن في بلده أولا فاعتنى بها 
مطالعة وتحقيقا حتى رآها » وله حظ وافر من علوم القوم واداب 
التصوف . وكان من السابقين في إرادة ابن عمه الشيخ حماد » وممن : 
يشهد لهم الشيخ بالبر والوفاء . وأما تلامذته : فلا يحصون لأنه لم يزل 
من صباه إلى الكهولة إلى الشيخوخة مدرسا في جميع الفنون » فكان أهل : 
حيه جميعا من تلامذته » وله تلاميذ في قبائل أهل العلم الدين يفد عليهم 


فيما بين بلاد النيجر وبلاد تثبغت برا وبحرا ويمينا وشمالا » وكان 7 
مواظبا على المطالعة والكتابة ونقل العلوم عن كل من رأه ممن يتأهمل 
رويو ابوط سي وكاي أ ووو ود بو لدو او 0 1 


فمه » ومن أشهر تلاميذه من حيه الشيخ المحمود بن الشيخ حماد وأخواه 
المنير والبشير »؛ و عيسى القاضي بن تُحمد ؛ وحيّاي بن محمد أحمد 6 
ومحمد بن شعيب » وحبً بن محمد أحمد ٠‏ وعن بن عمران » وغيرهم 
من أهل طبقتهم » وممن أدركه ممن بعدهم » ومن غير حيهم محمذ بن 
تان وجماعة أخذوا عنه الفقه في مجلس حافل » وأما من استفادوا من 
خطه فجميع أهل تَبُورَقْ و تكللت و يِكِرئْنَ . وأما أخلاقه فمستمدة من 
الاخادق النبوية من الطلو رو الكرم و البتجاء واتبجاعة رو ايد وغيرها َ 
' كنض الصرركن الععرء كار الصوك و الحكن بو الاجنياد يم اخضا 
العامة.و:الخاصة من جهة الدين ومن جهة الدنيا:».ولو د اعك فيرله هذا || :يب 
الأحمال لضباق عنها الدفتر والديوان » ويحسبك م ة:ذكزت من أن أخلاقه 0 
مستمدة من الأخلاق النبوية لأنه كان منغتتيا بمعرفة فسيرة الرسول. - 2 
.2 | صلى الله .عليه وسلم ل وأصحابه ومن بعدهم غم أيمة الإسلام » وكبان: ْ 
...| كثير” التلاوة..للقزان والتفكر فيه:* وكان عاملا بمعلوماته متى نقل :شدليئا: 
نفيك | مف _الفضنائل خاول. أن يعمك به.فما إظنك بأداء الفرائض: والمبنن ٠‏ وشئنق ا 
.ازهذه وورعه وبره بالجيردان والإخوان أنه صار في حي من أولاد: إخوته ١|‏ ام 
: أكلهم تلاميذه وأصغر منه سنا وكانت:العادة الجارية في البلد أنه هو الذي |[<. 
يتولى أمورهم ويتصرف كيف شاء كما يتصرف الأمراء والرأساء » | 
ولكن خالف تلك العادة فقدمهم جميعا على نفسه مع قيامه بمصالحهم » 
وما ذا إلا للمبالغة في البر والتواضع والزهد في المناصب » ومن ثناء 
أكابر الشيوخ عليه أن الشيخ المحمود بن محمد الصالح سمع من يبالغ في 
كعبه فقال له محمود ليس الأمر كما قلت فإن من يعد الصحابة حسبه أن 
يفوق محمد بن نوح بما فوق الأذن من الجممة » وكان الشيخ سعد الدين 
بن عُمار يقول كثيرا دليل سبق محمد بن نوح على الأقران أن أول بيت 1 


امسر 


حوس اللرراتى حار منحراء يجاورهم السوادين حم 


“|أكتثٍ فيه صاحب"” التبر التالذ ” منا فضنله: 


خاطبه به الشيخ هو الذي قاله فيه " وقد وصلت فدعني " وهي خصوصية 
له ما نالها أحد سواه » وكذلك من سوى هذين من الشيوخ والتلاميذ و 
الأقران والأقارب ٠»‏ والأجانب لا يذكرونه إلا بخير » وكان من أهل 
الكرامات لكن همته فى الاستقامة ومن خطه حفظت قول بعض السلف " 
الاستقامة يقير هم : اله كر ايك . توفي في شوال من عام ألف وثلاث 
مائة وثمانية وسبعين 8ه عن سبعين سنة تغمده الله برحمته وأعاد 
8ن يبنجا قر كاد و الحططييتب 
و ا ا في ' التبر التالد " فيتظضر 
1 : 6 أراد : 


0 4 تدان كاه محمد شم يضم الدال.د :داثما نب اين عيد 5 ١‏ لقان 1 وا 


د 


وعقسية لت اليه ١‏ و ف 0 5-7 


شا راص الباضة افيا ريدن عد سين تبه 
وتعليمه فبرع في, .علم. النجو وهو صغير السن » فقرأ كافية, ب:ابن_.مالك بعد 
الفرقة م بوهيريها من «صغار كنت الشهن »ثم شغف بقراءة الكافيية | 
والاعدناء بها واإذا حضر مجلس النحاة .من فومه فلا يفتر عن الاسندلال 
بأبياتها ومسائلها في كل مناسبة » ثم قرأ من الفقِه ما يتعلق بقسم العبادات 
واعتنى بقراءة صحيح البخاري ولازمه حتى كأنه يحفظه » ثم قذف نور 
التعلق بالمشائخ في قلبه فتعلق بابن عم أبيه الشيخ حماد وأنشأ شعرا 
بتضمن اتخاذه إياه شيخا واستمداده من أمدادم الغزيرة فلامه بعض الناس. 
في مخاطبته وهو صغير السن ومزاحمته للفحول في هذا المجال الذي لا 
بستحق الإجراء فيه إلا أكابر الرجال فلم يجب بشيء حتى أتاه الجواب 
من الشيخ وفي ضمنه تبشيره بالقبول والثناء على شعره بالفصاحة 
والبلاغة ففرح بذلك » وأظهر عدم المبالاة بأقوال العذال والثبطين . ثم 
أطنب صاحب " التبر التالد " في ذكر أحواله مع شيخه وذكر سكره 
وصحوه . إلى أن قال : وأما رضاه بالقضاء فمن مققضيات اتصافه 
بالمحبة لأن أنفة المحبة تستدعي من كل محب أن لا يتسخظ لأجل فعل 
صدر من محبوبه وأن يفرح بما قضى به عليه ولو مرا كما يفرح 
بالأمور الملايمة لطبعه وهواه فلو رأيتة حين يصاب بفادحة في النفس أو 
المال ء» وسيرته حينذ أن يكثر الثناء على الله ويظهر العجز والافتقار مد 
ملا بالتوكل . ومدّثرا بارضى والتسليم فلا يقول ولا يفعل إلا ما رضي 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين «حم 


م :فصبح بليغ قدره لا يزول . 


ا 2300 0 ل بنين: قاد كذة: 


اشاس لير 


الرب » وترى أنوار السكينة على جبينه ساطعة كالبروق اللامعة أو فوق 
البروق » ولما مرض مرض الموت ظهر عليه من آثار الرضى 
والاطمئنان ما يقضي منه العجب » من ذلك أنه هم بإنفاق بعض ماله 
فعارضه ابن عم أبيه محمد بن نوح ولم يسلم له ما أراد لأنه ما كان أهلا 
للتبرع حينئذ » ولكن ما أظهر له العلة مخافة أن ينكسر خاطره »ء فلما ألح 
عليه في الاستعجال بين له فقال أي ابن عبد الرحمن الحمد لله » ولوائح 
الفرح والسرور لائحة غليه إذ ذاك لكون ها اكول يش هين اك الله كمال انه 
أمارة قرب اللقاء ولا شىء أجلب ممنه للسرور عند أهل المحبة وهذا أدل 
دليل على كماله في مقام التسليم والإذعان » وعلى أنه منقطع إلى الله فلا 
حظ فيه لغير الله ومن ثم سماه الناس عبد الله وشهروه بهذا الاسم من بين 
الأسماء وما سماه به أب ولا أم » وكفاه بهذا عزا ومفخرا كما قيل : 
نعم ما أسمو به ذاك العسمى ... وأدعني غير دعى عبدها 
واخباره في اقتناء المكارم واجتناب الذائتل والمحارم » وفي الزهد والورع 
والتطور في أحوال الأولياء ومقاماتهم كثيرة لا يضبطها إلا ديوان حافل 
مواد ل صوق عن شعي و تيليا جر عيةا جز مزه اسع بهذا التجدر 
اليسير الحمد لله العلي الكبير .ثم ذكر أول قصيدته للشيخ وهو : 
وهل للشفا من السقام سبيل . ألا ليت شسعري. هل يبداؤي العليسل 
سي سي ل سس سي سس < 

0005 قير رواجم ل سبع حب ل : 
إلى آخرها وبها أثم الترجمة ولم يذك ميلاده ولا تلاميذه ولا وفاضه . 
لوؤي دحم جود ا صل ووم د 8 


2 
+ ايكون ب يقي 


الإخبار عن أحوال الشيخ الوالد وما جرى بينه وبين مريديه » فذكر من 
المريدين من خاطب الشيخ بشعر وأجابه بشعر آخر » وذكر كثيرا مسن 
دكرهم ممن جرى منهم خطاب للشيخ وليس من بني جده سيدي بو بكر 


ومنهم السيد الهمام 6 الخضر الأريحى القمقام 3 الصين الدين الحائز لكل 
من الشرفين ٠‏ والاخذ بمجامع المجد من كلا الطرفين الهادي المهدي 2 


: يم 7 ا ادال - 0 غيد "١‏ ْ 
0 20 خصهه صاحبه " التبر التالد " بالدكر لأن موضوع كتابه 


0 0 شاهده .الرائي 3 واستيقنة ع 5 والنائي 4 .وكان 


أحمد بن المهدي : كان رضي الله عنه من العلماء الأعلام وسدنة المحابر 
والأقلام » كثير الجد في تحصيل العلوم واستفادتها » عامرا للأوقات في 
حفظها ونقلها وأفادتها » ولما عزم على الإرادة قدم بين يدي نجواه 
قصيدة بيث فيها شكواه » لائذا بالشيخ و مستشفعا به في دفع بلواه ؛ وبين 
مراده لكن لم يقدر للشيخ أن يجيبه مع تصميمه في العزم على إنشاء 
قصيدة يتحفهبها كما أتحف سائر المهدين للقصائد ٠‏ نعم أنشأ بيتا فذاماله 


ثاني » وأنه لا ولج في المسامع من نغمات الأغاني » بل ومن رنات 
المثاني » وهو صارخ ملئ فيه بمقابلته له بالترحيب ٠‏ وعلى إنزاله منزلة 
0 لمكرم الحبيب » وهي ال ا رض بتر رك 


تت يد من 


فوق مأ يبلغه وصف الواصفين » وأجل من أن.تحيط به معرفة العارفين | 


ا عي بيس ا ال ةا 


وبتمام لقصيدة التهى من ترجمته » ولسم يسؤرخ مولده ولا اوفاكسه. 


التالد 0 أولاد محمد المختار بن محمد أحمد بن سيدي بو 


ومحمعد الأمسححيوة: اميد االفشيخ السيي 5 
ومحعهد الصاالح والد مُحمن د الملهقب أَحَسَ'دوً . 
وماك ييه احمميا المعصروف باسم 7 احتحد 


اث جم ساو وسسسسافسيي التاسياة بيب ينا 


ومنهم السعيد بن محمد الأمين : وهو شيخ الشيخ المحمود الذي أقرأه 
القران والنحو وهو المنتصب لإقراء الصغار ولتعليم الشباب النحو 
والكبار الفقه » وما زال التعليم والإفتاء والخط حرفته حتى صار شيخا 
لجميع المتعلمين من حيه » وكان زاهدا ورعا معرضا عن كل ما يكتسب 
الشهرة إلا التعليم فكل من رآه في غير مجلس العلم لا يظن أنه يعرف 
شيئا من أحوال الدنيا ولم أر له نظما ولا نثرا . توفي عام تسعة وستين 
ولحعينعييااةة هاتمسيييية و الي جح 309 لسسعيينيهسيه:: 
ومن المشهورين بالعلم والتقوى أبناء محمد الصالح أبي عمران وهم : 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


كُ 


و 
و | 
و عب ١‏ 
وكلهم من العلماء الأعلام ومن المجيدين للخط وقد كتبوا كثيرا ونفعوا 
المسلمين بخطوطهم » وأجودهم خطا عيسى » ومحمد أحمد وخطهما أكثر 
انكببييتةةر ا واشعميياة اكوانيسبيييا تسينميية اكتسست دن : 
وكذلك أولاد عمران الأربعة وهم : محمد » ومحمد الصالح المعروف 
باسم مان » ومحمد أحمد المعروف باسم عَنْ » وأحمد » وكلهم من أهل 
,العلم والصلاح » وأكثرهم تأثيرا بالخط محمد وهو أكبرهم » وكان ممن 
جمع بين إجادة الخط وخفة اليد » وليس منهم من خلف منثورا ولا 
منظوما حتى أن محمد أحمد #لمعروف باسم عَنْ يكثر قول الشعر بسهولة 
وسرعة ولكن لا يدونه ولا يدونه غيره » وشرع مرة في نظم التلخيص 
حتى نظم كثيرا من أبوابه ثم حيل بينه وبين إتمامه حثى ضاع ما حصل 


2 


ومن تعره كلياء. أكل تلق الو تكو االبدو راع يام ب إن جحي 
ابد إن جديد لجرا يكف الذر ب في سا3 ولع ررل على كله إلى 
أن مات » ثم تعلم الغلوم. - عية في حيه ؛ ثم ارتحل إلى الحجان. ولاداء 
فريضة الحج وسنة الزيارة فمكث.في تللكُه الغيبة حولا وخمسة أشهر 6 


|:ولقي كنيرا من العلماء ‏ فى الحرمين: 4 .في دولة السودان 34 واستفاد علوما | 


كثيرة في .تلك الغيبة » ثم رجع. إلى أهله واشتغل بمطالعة الكتب وإفيادة 


0 0 7 :اإستفاد منك:. 2 ال في أسقر م عن الحرمين رسالة في در غيب الناس. 5 


١‏ في الجج سماها ١‏ 7 تصفيف التشويق إلى. البيت العتيق " ونظم |الشعر وأقر 


0 واي دوي اخديييا ارو لوا الله أن يسلبه مني 


لكلا يتشوش خاطري به في الصلاة ة فاستجيب دعوته وضاع كثير مما 
حصل قبل دعوته . ومما ظفرت به من شعره قصيدة في الوعظ والتوبة 
وه ب----.-- ب ب ححب ييخ 3 
تطيع الهوى والنفس في الشهوات ... متى أنت يا ذا الهو والهفوات 
فإن العلى في الجد واليقظات ... كفى من لذيذ اللوم والهزل فانتبه 
خشوعا لنا تتلوه من بينات ... ألم يآأن شيخ اللهو واللغو أن ترى 
إلى الغافر الستار للهفوات ... ألا فاتعظ بالذكر ثم انزجر وتب 
بيوم عظيم الهول والسكرات ... لعلك تنجو من أليم عذابه 


| هدى أحمد من قبل بغت الممات .. وجدّ بصدق في اتباعك للهدى 

| وجانب فريق اللغو والكذبات . ا فريق الصدق والذكر والتقسى 
| وعاطر شيوخ العلم والتربيات ... واعرض عن الجهال واهجر طباعهم 
أوبين النبي اللمسصطفى من صفة ... فإنهم نعم الوسائل بيننا 
وؤسهسك: درن كنة بجر كوياتة ورور كل طموة ا الحباين: لاشيو يدانا 


وأخراك ٠‏ ما تخشاه من أزمات ... ينفس عنك الله دنيا ويرزخا | 


وإنالتيرو الثذا ل صر متاق عي نجاف والتكتى فجن دن سعد 
إذا قال ذو التفؤريط يا حسراتي ... لدينك فاحتط. . » مخلصا تنج في غد 
فسعيا إلى الأنوار الا .ولا تن » إن الدين.نؤر ورحمة قرينة 
: .. ولا تنستطب.:هيذي الخبيثة إنهما 


ود ك مناك ب ينه [. 9 ا + بادخارها 


. .أصلاتك بالآصال والبكرات ..-«وراع على طره واستالاضنئ نيسة 
7 ||وتاج اكريما مجز لا للهبات .. . وفيى بنساعة الأسحار قم مكتيج يا 1 3 ا 0 


لك ال وي م رصان نامدن 
ويا خير سامع لصوت الدعاة ... ويا بر يارحمن.أولى وأخرا 
.عفوا عن الأوزار والسيئات .. . عبيدك هذاجرءة قد عصاك يا 
هو الشافع المحمود في العرصات ... فغفر إله عفوا عليه بجاه مسن 
فرحماك في ذلي وفي ضرعات ... لك العز كل العز » والذل لي أنا 
عن الكاق بالألطياف والنفحات 8 .. فقيرك ياربي الغنى فأغنه 
على الاقندا بالأفيساء:التقسياة .:» كمفنك با زرفي الفجوق + فقو 

عن الفتية السباق في الحلبات ال ل القدير مخلف 
عن نكل شى ع مناه من التتكفياف ... فالحقية باتسناق: إنيك قسادن 
وفى الكال» اصنلهنا تحميعا و ادن سه عدف الا ةوفه أغيية 
'أفانك وس متهز للعذات: .. دعبا ليث اللممل الأخبير الستفي له 
إلى الماء والأوراد والبصلوات ... وإن أصبح الخطا مثلبي قليقم 
إلى ساعة الإشراق فالضحوات ... مولى بيت الله وجهك ذاكرا 
تتون: قلباامظلم الحدقات. ...وهيل البيضيكى إن الخخيص حعاء نيا 
فتندم يوم الفوز بالغرفات ... ونفسك زك بالتقى لا تدمسيها 
وغيبة أهل الخير والبركات ... وعن أربع يهلكن صم عن نميمة 
وأقك للاآباء والأمهات ... ومدح الولاة الجائرين بجور هم 


: 0 ِ 0 تاستصمد الا منطية 1 1 59 
.ومن عمروه اللسدناءة والزدى 00 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء المثثمين ومن يجاورهم من السوادين (602) 


ا ا ا ا 
وقو فا إلى يوم انقضاء الحياة وك عركات الأمر 5-0 ام كوه 
ملائكة المعروف في عرفات ... ييباهي بك الرحمن جل جلاله 
مباعدة الضئلال في الدركات ... ومن كرم المولى مع الخوف ارتجي 
مرافقة الأحباب في الدرجات ... وأسأله من فضله وامتنانه 
على الرحمة المهداة خير الهداة ... فيا رب صل كم سلم وياركن 
مع السادة الأصحاب والسيدات ون > عي م حك المحمود حامد رية 
انتهت . وله مكاشفات من أغربها ما وقع في سفره إلى الحج في المرة 
الأولى وهي أن جميع الحجاج القادمين من غرب أفريقية لما وصلوا إلى 
كا اواو او وا ا اي 0 

قبل أيام الحج فلما علمت الجماعة أنهم لا يصلون إلى مكة في تلك الايام 
تحيروا ورك اراوقع بين من يراق الرجوع إلى افلة وبين من يري أن 
يرى أن يقيم حتى-يجد سبيلا إلى مكة ولو بعد حين فرجع,من رجع وبقي 
هو في طائفة ترى مثل ررأيه. فبينماهم جلوس ذات يوم يتحدثون ويذكرون 


د -أمو 5 الحج إد قال لهم فيما حدتني. :“به مشافهة اتن إدا نظر نت إلى و جة 0 ١‏ 


المزء.علمت ما يكون منه من الحج وعدمه فبادر إليه شاب من السنغال. 
ذو قوة وجدّة وثروة وحرص على إتياخ مكة فقال له ما تقول في » فقال 
. اله.إنك ان ترى مكة فح يي 
أوهؤ.محمد أحمذ-بن. نَحِيْ الى وف “باسم كُمِثْكَمًا_فقال له.ما تقول في فقال 

1 له إنك لا.تدخل الباخرة وكانْ الناس إذ ذلك لا يعبرون اليحر إلا.بواسطة. 
سس يعبر بالطائرة ولكن لم يقل له مثل.م! قال 


البواخر ولا يعرفون أن البجر 
|أحد أن يصل المرء إلى بكة إلا يركوب الباخرة أما الرجل الذي قال 35> 
لكان نري كه تمر دن كد ارام داه توزهاك ».وام الذي ان لد نلك ا 
مسيم ا ا ا ارط ارك اسيل يخي 
وج وام يم واسدا واو ره عع 
ومن العجب أن ذلك اك ا ب يا ا ال ا د 
الباخرة حتى مات ولما قص علي القصة قلت له ما تقول في فقال لي لا 


ار ته ١‏ يد .ف قا بار حل حل ركفقه 50 


0 ظلب + العلم 3 كان أبوي .وجده كما ما سيق ة 


لمرو حعفة خار ستيان لملثمين لحت 7 


وما ا . مات عام عيخو جياه ولي اع 


1] 


3 


وممن يستحقون أن يخلد ذكرهم لما كان لهم من العلم والفضل. 
محمد بن شعيب بن محمد : وكان من العلماء العاملين الفائقين في العلوم . 
|التي تقرا في حيه وليس له نظم ولا نثر ولكنه فوق كثير من الناظمين | 

٠‏ | والنائرين وربما عرض عليه إخوانه 00 5-6 0 فيها ]ا 
0 0 الناقد | لمك فيجتهد في, الت 


١‏ 8 فوق , احتياط .عيره 4 أما 5 اللعلم ف ف 7 بني تدم يرحل عن ' حيه فى لي 


0 :الكت ا عة 1 البلد 200 من: /المخطوطات فاطلع | 
عليها تم أضاف إليها-كثيرا ‏ من اتلتطبوعات » وكان حيياءوقوودا ورعا.ء 
ومن ورعه أنه لا يوم.أحدا في الصلاة ولا يفصل بين خصعمين:والا.يكتب 
:في نازلة مع أنه أؤتي حظا وافرا من الحفظ وفقاهة النفس . مات رحمه |! 
: الله عام ألف وثلاث مائة وست وتسعين 6ه وزاد عمره على (: 
السيعين والبمصد أتحفق تعبين عام بالتمبميندة 


د جد هد 


1 5 ترجمة شيخ شيوخنا حماد بن محمد بضم الميم والدال - : ظ 
اوهو الذي سلم له أهل بلده السبق في جميع الميادين الدينية وقدمه العلماء 
الكبار الذدين كانوا أكبر منه سنا لما رأوا من غزارة علمه واطلاعه من 
أسرار العلوم علىى ما لم يطلعوا عليه ولم يدون في كتبهم ٠‏ فكان كبار 
العلماء من أهل بلده هم السابقين إلى تصديقه والاعتراف بفضله 
والاغتراف من وبله » فلا تسأل عما كان ممن سواهم من أقرانه ومن 
]| بعدهم » فكتبوا من فضله كثيرا ونشروه بين الخواص والعوام حتى انقاد 
له من علماء بلده كل من يشار له بالبنان وسخر له السلاطين والجبابرة 
ونال من التمكين ما لم ينله الملوك معه وقبله » وكساه الله أردية من 
حتى نسيت . وقلت لبعض كبار أصحابه يوما وهو يقرر أنه مجدد أبطل 
كثيرا من البدع » أين كبار المشائخ السابقين على الشيخ من هذه الآمور 


ا 2 ع ظ 8 ل 3 57 قر 5 ا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ‏ - 


في الإصلاح على قدر طاقتهم ولكنهم لم يتمكنوا ك: كتمكناة ولو .عرفت كاله 
او الو 
فلما قال لي ذلك تفطنت لما كان سبب سؤالي وهو أن والدي الشيخ الذي 
ربائي من أكابر أصحاب الشيخ وتلاميذه وكان من المتقيدين بسيرة 
السلف الصالح ثم بسيرة شيخه المستمدة من الكتاب والسنة وأخلاق 
السلف الصالح والسير عليها من غير التفات إلى ما يخالفها من العوائد 
والمذاهب » فلما رأيت أعماله وأنا صغير طننت أن أعمال غيره مثل 
أعماله ولما أجابني الشيخ المذكور بما أجابني تفطنت لأن كثيرا من 
الناس لم يعتنوا بحكاية أعمال الشيخ مثل ما يعتني بها وإن كانوا محبين 
له معتقدين كماله كما لم يعتنوا بكتب السيرة النبوية متل اعتنائه بهاء 
والشيخ الوالد وقليل من أمثاله إذا تكلموا بفضائل الشيخ فلا يلتفتون إلى 
الكرامات الخارقة التي ظهررت على يديه فكانت سبب إقبال الخلق عليه 
افيا يتكلمون: :نما رف مرق التتمبك بالبينة ويم 'فقع يعليه بون العلوم اقبي 
لم تدون في الكتب وممن يكثر وصفه بالتمسك بالسنة خليفته وابنه الشيخ 
المحمود فقد قال لي يوما ونحن نبحث في بعض الأمور إذا أردت أن 
تعمل في شيء على وفق السنة ولم تجد في الكتب ما تأخذه ووجدت عمل 
ع موه الوضيا يا واي وو بع العو و 

فضل المرء أن يتفق.العدول على أن أخلاقه تحكي أخلاق من قال الله.فيه 


اشم يناب أ" ا لعلى حلق 0 0 ٠‏ ولكن. ع بد ٠‏ من تشويق 7 إلئ مطالعة ْ 


. له فيه ا 5 لحار 2 اوقل في ا ديد 


ْ | الحمد والصبلاة #.أما بعد فإن من أفضل ما قدم .المرء لحيياته وصرف فيه 


جل أوقاته.» التعلق بأذيال أهل الله وخدمة حنابهم الجليبل » والإشادة 
لذكرهم ٠‏ والثناء عليهم بالجميل » ولا أعرف في الأعصار المتأخرة أحق. 
بما ذكر من الشيخ حماد ؛ ولا أولى منه باسم الولي ولا بسيمى أهل 
السداد ٠‏ فالجيلي وإن كان شيخ هذا الجيل » والحاتمي وإن اغبرن فى 
القيل » وأغرب عن الحقائق بلسان طويل » والغزالي وإن رقق في نسجه 
لغزل صوف التصوف ترقيق نبيل ؛ لكن ما جروا إلى غايه ؛ وما نصبوا 
للمجد رأيه » ولا حكوا بالسنة روايه » ولا عدو بر ار 
وزاحمهم في المجال بمنكب راق فى الولايه » وبساعد ساعدته الكلاءة 
والعنايه » فأحرى به أن يسمى بديع الزمان ٠‏ وربيع البلدان » لأنه 
اغتة ثية يه اجادي القلوب بعد ما أشفى أخلهيينا عليبي الخصمو ان : 


37 واخصوصبت وازينت لما بسط عليها من زهرة العلم والإيقان » فكم رأينا 
1 من مريديه مستغرقا في العرفان » عطشان نطشان من شدة الحب 
1 والتوقان » سكران حيران من مكابدة الوجد والهيمان ٠‏ وما بلغ به ما بلغ 
الا لحظة منه أو لحظتان ؛ بل ما أجدره أن يسمى بالمفرد الجامع . 
0 والكوكب اللامع » وأن يشاد ذكره بين المحافل والمجامع » رجاء أن 
تفربه العيون وتشنف به المسامع. مر الى أن قال : وإني أسميته " بالتبر 
التالد في ذكر مناقب الشيخ الوالد " وإن شئت قلت " اللؤلؤ والمرجان في 
. | مناقب غوث الإنس والجان ' أو تقول " النجم الثاقب في فضل الشيخ ‏ 
| حماد وما له من أصناف الثاقب ".ورتبته علىمقدمة وعشرة أبنواب: ١‏ 
7 و .خاتمة 6 مل إلى أن قال : فالمقدمة تحدو يه بخلئ إحدى عشن 5 ىق ضة كك" | - با يرنه ظ 
.ميك ] زوظية منها: راجعة إلى الولاية بنسيه. :.خباصة :إما ؛بتعرفيها كما في الأو داه مه 2 
202020 أأو بتقرير صفة من.صفات أهلها أو بتورجيه الثناء “إلى. مجلسهم. العالي: أو؛| + :0 0 
ظ [ 1 بالتخدير من التكان عليه يما يزوره .العدو والفالي 4 أو : نفركيا ممنا عاتن ْ 
5 )| ستعرفه فيما بين يديك من الأمالي الباب- الأول فية“التعريف به وبأبويه ظ 
00 مع أفراد من. أجداده :رضوان اله 'عليهم ولا تتحرر مقاضده :إلا في فصلين 
000 . قلت وفي هذا الفاف 3 :مولده ووفاته ونص ما كتبه فخ ذللقة<” وأمبا 
: :مولده الزماني قفى سذك ألف ومائتين وخمسة وثمانين 5ه ووفاته' 0 
في “عام ألف وثلاث مائة وسثة وخمسين 1356ه فعمره إحدى وسبعون”” 
سنة ولا علم لي بشهر ولادته ولا يومها » وكذا لا علم لي بالمكاني إلا. 
|أني أعرف أنه من أعمال كَاوَ وأنه في إحدى الصحاري الواسعة التي في 
: شرق تور عن ستعويين قرية كال اه قال البايب الكداني: نحي 
|ذكر طرف من مطالع بداياته » وطرف من وقائع بدائع نهاياته » وانتظام 
5 أبحاثه في خمسة فصول » الباب الثالت في أوصافه السئنية » وأخلاقه 
العذبة السّنيه » وفصوله تنتهي إلى عشرة كاملة » الباب الرابع فيما أتيح 
9 له من كمال الظهور ٠‏ وما غرس له من خالص الود والمهابة في 
< ظ الصدور ؛ وفيه ستة فصول الباب الخامس ؤ في الكلام على شيخ التربيه » | 
1 وفي بيإن ما امتاز به شيخنا من بدائع الترقيه » ودقائق التصفية والتنقيه ‏ 
وتحرير مقاصده في ثلاثة فصول 1 الياب السادس في طريقته وتحته 


0 الثامن في جمع وارداته المشهوره » من غير فرق بين نشائدها المنظومة 
وفرائدها المنئثوره » وفيه جملة من قصائده غير الواردات » ولم أعقد له 


ا4ا4ا4ااا سيب و0 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 10 


المريدين » الباب العاشر فيما ظهر على يديه من أصناف الكرامات 9 
الباهره » وفيه ستة فصول الخاتمة في خمس مقالات تحتوي على نكت 

لطيفة وطرف . اه ما أرادت نقله مما هنا . قلت والكتاب كبير الحجم 0 
في جزءين كبيرين الأول منهما خمس مائة وأربعون صفحة » والثاني 

خمس مائة وثمانون صفحة وخطهما رقيق ولو كتبا بخط غير رقيق 

صارا ضعف ما كانا وهو الفان وماتتان وأربعون-والإحالة على ما فى 0 
ذلك الكتاب خير من تكلف كتابة غيره وخير من نقل بتعضه المستلزم 0 
ترك كدير من الفوائد » ولكن أنقل أبياتا لصساحب الكتاب فيها كفاية عن 
التطويل ونقل الأخبار . وسببها أن بعض خواص أصحابه طلب منه أن 
يبين له طريقنا معشر الحماديين على وجه الاختصار فأجابه بالأبيات 
يي ي ‏ تئ 7[ 
بآذابها واللكو قائر كته حانفتا > عايتك يمذكن الله والخسين أدهنا 
وبر ذويها خير برك صاحبا ... ولا تنس عهد الشيخ واسلك طريقه 
وناج بجنح الليل مولاك راغبا ... وحافظ على الاوراد واقرأ مرتلا 0 
وإياك ما رمت الصفا والشوائبا ... ورع واتضع واقنع واخلص لتجتبي 
فإن جاز..» أولا فاعتزله مجانبا ... وقف إن نويت الفعهل وقف تثبت 


لتنجو » نقمنا أقحمّتك المعاطبا ... وحاسب بأطراف” النهار مناقشا ! 

ا ل" يريبك فاستغفر الهاك"تائينا:.. ار وجدت الخير فأضكر :أو 0 ب 
0< | صباحا ومسيا واجتهد إن تئ فلن 34 0 من كل ير فاعننم كل ممكدق١*‏ 
0 ايواققه .. 2 3 ا 5 كار 2 يمدق المختار له تأت غير ما 0 
فسل .غنها نببها.... تساير مما-أتقنسيت سيرتهف إن 
الخلق واحمل” 'أذاهم ابب يت 
ب ولا«تحظ بط : وللميت لا تمل“ . 

ا 00 ا سي 0 


كبك الراك وح كاه لمن حا لها وخدل وي ااقيى خم ةما في 
الدرضيين ؛ رايس قيها زائد على سيوة للببلف الصالع + وايس ايها من 
البدع ما ينكره أهل الشرع على من تسمى باسم الصوفية » وليس فيها 
ا د أهل و علوي ل 0 
كتب كراماتهم وما قر عقيم اشاخيم الو دا : 
حتى أن بعض المغالين منهم إذا نظرث في كلامه أوهمك أن طريقه هو 

الموصل الوحيد إلى المطلوب ولكنهم لا يلتزمون إلا ما ألزمهم الشيخ 5 


3-0 
م 
مم7 0 

5205 دوجوو يي ا 


سواء كان من الأوراذ أو من النصائح العامة التي يوجهها إلى سائر 


المريدين أو ما يخاطب به من تجري بينهم وبينه أشعار بتضمن ما كان 
للمريدين منها تسليمهم القيادة إليه واستمدادهم منه ويتضمن ما كان للشيخ 
منها إرشادات ونصائح ريما واجه بها واحدا معينا وربما قال لبعض 
الناس أن ما قلته لفلان غير مخصوص به بل هو عام لجيمع المريدين 
ففهم كبار أصحابه أن طريقه هو ما. خاطب به جميع المريدين على وجه | 
العموم ولم يلتفتوا إلى قول بعض الطاعنين أن شيخهم الذي تزعمون أنه 
مثل أكابر أهل الطرق ٠»‏ لا طريق له وإنما يربي مريده بطرق قوم 


3 تزعمون أنه مثلهم أو فوقهم ولم 0 إلا لى ما يؤخدون ‏ عيه | !.. 


اي * 


00 0 الحافر .على حاف ل ل و 4 ل به نان 50 بقة متيحيد 5 ْ 0 0 1 ظ 
إعندهم, .أنها مستمدة من الكتاب و البنة امستقلة عن غيرافا شمن الحجروف | 1 
1 ]| المنسوبة إلى قي قبله .من المشائخ فكإن. كبا , أصحابه يحترمون المشائخ. 3000 

ويصدقون بما لهم من المزايا ولا يتعرضون للإنكار. عليهم لكن لا 


يأخذون بأقوالهم أخذ التزام ولا يجاكونهم في الأمور التي. تنكر عليهم من 
جهة علماء الشريعة وينكرون كل أمر مخالف للشرع وإن كان منبسوبا 


إلى بعض الأولبا ٠‏ وأما شيخهم فلم يلزمهم الا الصدق في الإرادة قم | . 
التعلم ليعرفوا ما يأتون وما يذرون ويكونوا. على بصيرة من أمرهم ولا 
اسه الوصول بأشياء مبتدعة ؛ وكانوا ممن ضل سعيهم في 


الحياة الدنيا ويحسيون أنهم يحسنون صنعا صنعا » ولم يأمرهم بعد الصدق في 
الورادة والتعلم إلا يما في الأبيات السابقة » فجزاه الله عنا وعن المسلمين | 

خير الجزاء ورزقنا الحارات على يديه الذي ترر وا اقضذانة ور روه له ان 
سس ١‏ لل ل 7 سكت ” 


د عاد 


6 ترجمة ابنه الكبير الذي خلفه وأحسن الخلافة وهو الشيخ 
الي حيسي و ابي نوين العم في افيببجضنا 
ترجمته قبل اشتغالي بتراجم أصحابه بمدة طويلة وسبب ترجمتي له في 
ذلك الوقت أنه كتب رسالة سماها " : فتح الودود في الرد على مدعي 
الروية ووحدة الوجود " فوصلت 3 بعض إخواننا وأراد أن يطبعها 
فأرسل إلي صحاب الرسالة يأمره بأن يرسل إليه ترجمته لتطبع مع 
الرسالة فولاني ذلك وذكر لي شيئا من أحواله التي لم أشاهدها بعضها 
لصغري وبعضها لأنها سبقت وجودي » فلما فرغت منها عرضتها عليه 
ا ا 2 


م ِ 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين .> 


دم أنه 'ااريكمن الريهية. وحيلى: انه تغانى على ميحمة: رو آله وصيحية ويا 
التعريف بمؤلف ' فتح الودود في الرد على مدعي الرؤية ووحدة الوجود 
بقلم تلميذه وابن عمه محمد العتيق بن الشيخ سعد الدين رحم الله الجميع 
هو تاج العلماء العاملين وقطب دائرة العارفين » مربي السالكين » 
وعد افى: الواضلين »رين المحافل بر المملسن: © ومو اذ المناطوين و اهل 
المدارس . نسبه : هو الشيخ المحمود ويعرف أيضا باسم الخضر بن 
الشيخ الشهير المجدد في القرن الرابع عش رالهجري حماد بن محمد 
بضم الدال ‏ ابن محمد بفتح الميم وسكون الدال ‏ ابن سيدي بو بكر بن 
القاري بن أكَايْ بن محمد بن إتكِل بن محمد بن آمن بن على بن يحي بن 
ابراه الدقوعي :اذا الجر اكنتي ركليما بيو امه رونب رس مكمه عسو 
بن محمد المختار بن محمد أحمد بن سيدي بو بكر » يجتمع أبواه في 
| الجد الثاني لأبيه » وأم أبيه زينب بنت عبد الرحمن من بطن أبناء عمهم 
أهل تَكَللتْ » وأم جده من بطن العلويين الأدرعيين » وأم جده الثاني 
أنصارية » وسائر أمهاته وأمهات آبائه وأجداده إما فهرية أو إنصارية 
أوإحياء عشيرته وعشائر أمهاته كما قال بعض شعرائهم : 
أخزجي الجزر محمود .النسب .. .. بعضنا فهري جد والسوىفمعادنه من 


0 جميع جهاته معادن خير 000 عام إحد وثلاثين وثلاث ماتة وألف. 


1ه .وموالده المكاني ووطنه ووطن أسلافه الأدنين أعمال كاو المي 
هي مجالات قومِه:تارة في. الساحل الشررقي ٠‏ وتارة ة في الغربي الغا“لب 


© أمن اتديظار أسلاقه مجل قريب من هضبة ثثلاب اي النيجر. 
.٠ 0‏ .بين كَاو وبرم يعرف باسح بورق .نزله. جذه التاني ف أوائل القرن الثالث 
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ا ولمله في ذلك المنزل واتجوه د في لختتاء والصيذ وإذا جاء دمن ١‏ 


| الانتساب 1 0 
يضبطهم بلد معين » ولكن لا يبعدون عن قرية كاوَ أكثر من يومين : 
ولهم شديد اتصال بها وهي مركزهم الكومي . أسرته : أسرته ثوم مسن 
الأشراف الدغوغين انتقل أسلافهم من بلاد بني عمهم في المغرب 
الأقصى لى و ضكر ء و في الونت 00 
لبيك كي العاجسة لشب كن بال ٠‏ وتمل لبي لوكي ان 


الهجري. بعد ما.لبث. مدة في مجالات أهله الصحراوية. فسكن هو ' 


| الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن 5 من السوادين 0 


ري علي ل سيك وار يي 
الكتب من الأفاق على وجه الشراء » وهم أسرة طاهرة ممتازة في العلوم 
والمعارف » ومشهورة بالفضل والصلاح فزخ أوال دخول أسلافهم للوطن 
الذي صاروا إليه من بلاد كاو إلى وقتنا » ويعترفون لهم كل من يعرفهم 
بشرف النسبة وكونهم من أولاد الحسن بن .علي .بن أبي طالب كرم الله 
وجهه كما يعترفون لهم بمزايا لا توجد في غيرهم كوجود إخوة أشقاء 
كلهم فائة ثئق في العلم وكوجود عالم مشهور بالعلم والفضل كشهرة أبيه 
وجده وأعمامه وأعمام أبيه وأولاد إخوته وأولاد أعمامه ».:.ويتعجب الدامن 
من تسلسل تلك الاتفاقية فيهم وككثرة حملة القرآن والعلمة بالعلم فيهم» | 
اؤككونهم يعتادون. 3 يختم الضببي نهم القرآن وهو ابن ثمان سنيث وإذا :+ 
'|أتم العاشرّة ولم يختم القرآن :عد بليدا وإذا بلغ؛اخمسة عشرة عَاما ولْنم]1 ” 
7 التخرج فى كم الدحو يي د 
"أمن أهل بلادقة إلا من يشاركهم فئ الأجداد بالأمهاة كالأنصار الأيوابين 
واليعقوبين والعلويين الأدرعين المثنهورين بأبتاء :الثمانية ء ومن سوى 
هؤلاء قل أن 'ينتظهر صبيهم القرّآن وأن' يتخرج: فت النحو وهو في سن 
الصبا » ومن منزاياهخ سي الدنيوتةة متنع ١‏ ناقهم 
: || الرغبة عن مخالطة السلاطين مع احترام أهل لس وود | 
:إياهم وحرصهم على مخالطتهم. » ومن مزاياهم الجمع بين اتقفان سائر | '" 
القتون وبين 'تحفط العا ويكيي التباد. كو الاسستخا عن النانن بتديون وكا 
في أيديهم فكان أمرهم مقصورا على عبادة ربهم لا يتعلمون من الففون 
إلا ما يتعبدون بالعمل به وما يتوصولون به إلى فهم مقاصد الشريعة 
والتمكن من اللغة العربية ولا يقتنون من الأموال إلا ما يستعينون به غلى 
ما هم فيه من العبادة والتعلم » ويكفون به وجوههم عن التعرض إلى ما 
في أيدغن الدان ويتتقز يفي المكازم عصلة الرجم وتزي الحنفه وإعانه 
المستعين وإغاثة الملهوف وإيتاء حق اليتيم والمسكين وغير ذلك من 
أنواع البر ولا ينافسون أبناء الدنيا في متاعها وزينتها ولا في مناصبها 
اع ا ل اكيم 
الرابع عشر الهجري شيخ شيوخنا أحد المحددين والد الشيخ المترجم له 
بوبنا اهدو ا عن مكارع لكان كوانا الفح سنن اليه ب ا 
أدرك من مكارم الأخلاق في قريش ٠»‏ فلما ظهر ذلك الشيخ وتمكن فيما 
لم يشكن فدهن قله من" أببات التراقى و التقد + انهم إلى المعيالي 
وترفى بهم في العلوم والمعارف والمكارم فصاروا غرة دهرهم وقطب 
دائرة المعارف في قطرهم فنشا فيهم الشيخ صاحب الترجمة وهم على 


اميم 


تلك الخصبواضةة ايعدم :: . 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين +حم 


تلك الحالة فأخذ عن كبراء علمائهم .شيوخيه وكيفية أخذه للعلوم : لما بلغ 
من العمر خمس سنين وخمسة أشهر أخذ في التعلم كما هو عادة قومه ٠‏ 
وسلمه والده إلى ابن عمه الشيخ سعد الوم حرم ستحسية: ١‏ لأسو فانكيداء 
بتعليمه من تلقين حروف التهجي إلى أن ختم القرآن » ومكث في قراءة 
القران وحفظه وتجويد تلاوته ثلاث سنين ثم لم ينسه بعد ذلك . ولما 
رسخ الكتاب العزيز في حافظته أقرأه باب العقائد مسن رسالة ضيح 
السلفي السئي محمد بن أبي زيد الفير واني » ثم أخذ في تعلميه في فن 
النحو فأقرأه المقدمة الاجرومية علن طريق أشياخنا المعهودة من تدريب 
التلميذ أولا على معرفة الفرق بين ما يسمى في اصطلاحهم النحويين 
كلاما وما لا » والفرق بن الاسم والفعل والحرف » ومعرفة علامات كل 
منها ويدربونه على ما ذكر ما دام يقرأ باب الكلام ٠‏ ثم تدريبه ثانيا إذا 
قرأ باب الإعراب » وباب مثمرفة علاماته على معرفة علامات الإعراب 
وتقسيمها بين المعربات » وتوقيمه على إعراب المتل والشواهد كلمة كلمة 
حتى لا يحتاج الطالب بعد الفراغ من تلك التدريبات إلى من يعرب له 
الكلمة إلا في النادر » ثم لما فرغ من قراءة 'المقدمة ال 0 قطر 
الندذدى لابن هشام ٠»‏ ثم ألفية ابن ماللك » ثم لامية الأفعال له ثم ثلاثة أرباع 
من:كافيت ٠‏ وأخذ الربع الآخر عن خاله محمد - بضم لميم والدال دائما 
وأخذ مقامنات:اتحرريزي عن خاليه محمد أحمد التعدوف بايد ومحمد 
بضم الميم وسكون<الدال دائما + وهو أبو الموفق » ومعمد إبراهيم ». 
والأخوة الثلاثة بنوا محمد محمود بن متحمد المختار » وهم أشقاء أمه | 
والشيخ. .السعيد الذي. و شيخه الأول ابن عمهم الأدنى يجتمعون معه في 
علن. أخواله: هؤلاء مدار أخذة دم في“ التسضغرة::وهلم 


التعلم ونشط النه من ,حون متشط وبر فزن عله التحو نتاقكة تقسسية الى 
قراءة. عل البيان الذي هو ثمرة علم لنحو وإلى قزاغة علم: المنطق فأخذ 
تلخيص المفتاح للقزويني والسلم المرونق للأخضري عن خاله شيخ 
الشيوخ مُحمدذ ‏ بضم الميم وسكون الدال » ثم شرع في التفقه فأخذ عن 
القيرواني ٠‏ وأبواب الطهارة من مختصر خليل » وأخذ عن الشيخ حمزة 
بن أحمد من أهل إسكن أبوابا من الربع الثاني منه » وأخذ ما بقفي من 
المختصر عن ابن عم أبيه الشيخ الثقة محمد بن نوح »ء ثم لما شرع في 
علم التفسير أخذ النصف الأخير أولا عن خاله الشيخ محمد . ببسكون 
الذالج نقد كذ تفسور. الفسيفه الاء لحن القوفيق التكسوون انحما غيل بن 


د له :على التعلم في “المت دز و| 7 لت ولمنا شح وذاق خلاوة 0 0 


محمد الصالح وسعد الدين بن عُمار وهما من أهل نَكَلَنَتْ والشيوخ الثلاثة 
هم كبار من أخذ التفسير عن الشيخ المفسر محمد الصالح بن محمد يعني 
والد الشيخ إسماعيل ٠»‏ وأجازه سعد الدين بن عمار بما أجازه به شيخه 
المفسر المسند محمد الصالح والد إسماعيل من كتب الحديث كعصحيحي 
البخاري ومسلم والمأطا والسنن الأربعة وغيرها من مروياته » وكتب له 
سند إجازاته ؛ وأجازه والده الشيخ حماد بن محمد في كتب الحديث 
والتفسير » وهو أكبر مؤثر في تعلمه لأنه هو الذي يتخير له المعلمين من 
سائر الفنون التي يقرءها » ويختار له ما.يقرأ من الكتب ويشدد على 
معلميه في :أمر تغليمه ويشدد عليه في الذلام رفي اي ٍْ 
' النيوية » وأما غير المهم مما يشتغل به الصغار فأبعد بعيدد أن يقركتم 
ف متعلقا به “لم يدق / لاد ولحو حهما ترد والده ١‏ د 
:الكهول وفي أدبهه. “وأخلاقهم وبذلك استحق الانتصات: للخلافا دع وده 
وقو فى دن لجاب وانتى اس الذلوبواستدون كدر الفمشافة حابي 


د “إقامته مقامه وتسليم جميع أمورهُم إليه.: 6 ومما لكذة عن والده الورد د 


نه 


]:القادرئ :لقنه إياه وهو أبن تمان عشر”- عنه :ولمنا“تلقنه عنه وهو مشغول 
مع يع نك واي اس يايو ا 
التزام الورد وبين ما هو فيه من مقاساة شدائد الطلب:وضسبط مقرواته 
وتحقيقها فهم بأن يطلب منه التخفيف في الأوراد التي ألزمه إياها لأنه إما 
أن يشغله عن الطلب أو يشغله الطلب عنها » ثم منعته هيبته من توجيه 
الخطاب إليه فصبر والتزم الجمع بين الورد وطلب العلوم ففتح الله عليه 
وفاق أقرانه المخردين للطلب في العلوم والمعارف وطويت له المسافات 
في التعلم واعترف له كبار المشائخ بالسبق في العلوم النقلية والعقلية وفي 
علوم الحقائق ومصطلحات أهل التصوف وفهم مقاصدهم بأنه حصل 
ثمرة ما في خزائن قومه من الكتب بواسطة المشائخ والمطالعات ٠.‏ 
وحصل له بالإلهام فنون من المعرفة ومن التحقيق زائدة على ما في 
الكتب » وحصلت له مخائل جميع ما تحقق فيه بعد الكبر وهو في سن 
الشباب وفي حياة والده فأظهر والده وشيخه من الفرح بذلك وشكره ما 
شاء الله وخلع عليه خلعة سنية وأعلن رضاه عنه . وممن أمجازه في 
كتب الحديث ابن عمه عيسى بن تحمدُ أجازه بما أجازه به مولاي عبد 
الرحمن الذي أجازه بما أجازه به الشيخ بايْ بن سيد عمر الكنتي من 
كتب الحديث » ثم لقي أوسك بن هلي الكلثدي وكان ممن أجازه الشيخ 
بائ بلا واسطة فأجازه أيضا وكتب له الإجازة وما حمله إلى استجازته 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين م 


إلى الرغبة في علو السند والتبرك بتكثير الشيوخ » وكتب إلى بعض 
تلاميذه وهو ابنت عمته الشيخ إسماعيل بن سيد محمد الآنصاري الذي 
هاجر إلى مكة ثم صار إلى الرياض وكان من أهل دار الإفتاء بهاء 
ليستجيز له المسندين من علماء الحجاز فأرسل إليه بدفترين مطبوعين 
أحدهما اجازات الشيخ محمد ياسين له والأخر المسلك الجلي في أسانيد 
محمد علي . ومن الشيوخ الذين يعدهم من شيوخه من لم يقرأه شيئا من 
الكتب التي قرأها ولكنه استفاد منهم برسم المباحتة ووالمناظرة في سائر 
الفنون ما لا تقله ثمرته عن ثمرة ما أخذه برسم الإقراء كالشيخ محمود 
بن محمد الصالح فإنه ما أقرأه شيئا في أيام صغره وطلبه ولكن اسنفاد 
منه بعد الكبر في سائر الفنون ما يعده من أشياخه لأجله » وكالشيخ حَميْدٍ 
بن عبد الرحمن الأنصاري فإنه أخبرني عنه أنه ممن استفاد منه كثيرا 
من المسائل الفقهية وتبصر بواسطته في صناعة القضاء وتخريج المسائل 
علىى القواعد ٠‏ وكالشيخ محمد الأمين بن هَل الكلادي فإنه باحثه في 
الفقه واستفاد منه ما لم يزل يشكره ويثني عليه لأجله » ومن أقرانه من 
يعدهم من. شيوخه لكثرة اسنفادته منهم كالشيخ عيسى بن تحمد ٠»‏ والشيخ 
حمّد بن محمد وغيرهما. » وكثير من علماء بلده يعدهم .من شيوخه لما 
استفاد منهم في 'المناظرات فلا يطاق حصر أولثئك لت قينا معن أهل 


030007 ||-الأقطار القريبة منه ما زال علمائهم. يفون على حيه برسم الاستزادة من )| . . 
| العلؤم فكان يتلقاهم ويفيدهم ويستفيد منهم. واما'منا كيذه فسن العلوم 000 


كت الصبدر :. ضبط 2 لما افي. 1ك 


بالمطالعة من غير إقراء شيخ فكثير فقد:.كان: في اي 6 ادا أخذ 
كتابا عن الشيخ قو أبج م حو اشيه بنفسه و.طالعها بالتحقيق. و: آذ بضيط حتى | - 
خوداشي كضبطه: للمتون التي يأخذها -عن: االشيخ » 00 
فطالع ساقكة الصجات:: علس منهج السالك فى حاشية الخضبرئ» عليمح أيبر 
| عقيل ٠‏ وحاشية -يسع: على لصوو وكتاب المغني لابن' 010 2 ا ظ 
1 الأمير عليه. 2 لحامكا المخصف نك عليه 4 وناظر الحدذاق في قواعيدها 2 ا 
وأضاف إليها كثيرا م1 كتب غيرها » ثم لما أخذ عن شيخه تلخيص 
١‏ المفتاح للقزويني بشرح السعد التفتازاني طالع حاشية البناني عليه حتى ' 
ككها وكين 6 رطان كته هلم الدورض وكام الأناد كارو لتهريه : 
وكتب علم الحساب » وكتب مصطلح الحديث » وجمع الجوامع لابن 
السبكي في الأصول . »ثم عرضه على الثقة الف المتفنن أحمد بن الصالح 
0 ل :وهو من اهل تنغ أكل . وكتيرا اه 
الخرشي . وطالع كتب الأصول في المذاهب الأربعة » وكثيرا من فقهم 


الفرعي » وبرع ..... فيما أخذه عن الشيوخ ثم اشتغل بالتصوف فطالع 
الإحياءللغزالي » ولطائف المنن للشغراني والعهود اا 
لم لابن ا ا اكاك للش الخدار ابن لحي م 

ععع ةافو فافعو ووه هه" عازه اا ا الت 0ك بعد 
وهو شرح كبير يتضمن من علوم القوم ومعارفهم ما لا حاجة معه إلى 
غيره » وطالع مؤلفات الشيخ سيد محمد بن الشيخ المختار المذكور كجنة 


3 والأذكار » » وسيز. بين كلام الأيمة الذين: مبنى يا 0 لكاب . و لنسسنة 0 


وأخلاق السلف الصالح وبين كلام .المتشبهين المدعين المحرفين للكلم عن 
مواضعه فأخذ نفسه بالعمل بالسبنة«ظاهرا أو باطنا وترك ما خالفها وجعل 


ليست في خزائنه وجمعها من المكاتب الشرقية والغربية فاعتنى أولا 


بجمع شزوخ كتب: الحديث على اختلاف مذاهب مؤليفها كشروح أبي 
داوود للخظابي وخليل أحمد صاحب بذل المجهود. وصاحب المنهل 
العذاب المورود » وشروح صحيح مسلم للابي ورعياض والنووي وشروح 
المؤطأ للزرقاني وللباجي والسيوطي » وشروح البخاري للقسطلاني وابن 
حكر,وضاحب تحفة الباري و غيرها +اشر اعت كديع مضتفاتك: الحدية 
والأثار كالسنن الكبرى للبيهقي ومصنف عبد الرزاق » ثم جمع من فقه 
المداهب الثلائة غير مذهب مالك الذى هو مذهبه ومذهب اشياخه 
والولتقه ن دو اك شري ابي كلف متد ور ها تع 5 جه و عمامفر اخو اله 
فروعا وأصولا » فحصل الأم للشافعي والمغني لابن قدامة الحنبلي وكتبا 
من الفقه الحنفي وكثيرا من كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة . 

حتى تاستوى في حقه جميع المذاهب الأربعة ووقف على مدارك كل من 
قواعد أهلها » ٠‏ ولكن لم يزل متقيدا بمذهب مالك تأدبا مع أشياخه وأسلافه 
المتقيدين به ولأنه هو السابق إلى حافظته ولأن كثيرا من مسائله 
الاجتهادية نظر فيها نظر المجتهدين فوافق نظره فيها أنظار مالك 
وأصحابه وأتباعهم فعمل فيها تبعا للحجة لا تقليدا » وغير مذهب مالك 
من المذاهب إنما يتعلمه وينظر في مسائله أصولا وفروعا ليعرف أقوال 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السواسين ووه 


المجمع عليه فإن ذلك ليس من دأب الراسخين في العلم بل دأبهم الإحاطة 
من خرق إجماعهم فكان من أكثر الناس تأدبا بهذا الأدب كما يقتضيه 
استكثاره من كتب الأيمة وكان وصوله إلى ما وصل إليه من كثرة 
الشيوخ في بلده وسهولة جلب الكتب من غير عناء ولو سمع من كان 
عنده من العلم ما ليس عند قومه لأسرع إليه » وأما الدنيا فأهون عنده من 
أن يرحل في طلبها ولم يخرج عن وطنه إلا حاجا » وحج مرتين الاولى 
عام 1358ه والثانية 1378ه . وأما مساجدبلاده فزار جلها واجتمع 
بمن فيها من العلماء وناظرهم وأفادهم واستفاد منهم . ذكر الآخذين عنه 
أخذ عنه أخوه الشيخ المنير: بْنَ الشيخ حماد النصف الأخير من ألفية بن 
ذاك في سن الصبا ولما شب كثر الأخذ عنه في النحو والبيان والمنطلق 
واللغة وتخرج على يد يه في علم النحو كثير منهم المرحوم أحمد بن 
مدبة الساك المعريرف ينتال وخيية اث التسيي الناريين ذدان الله 


.|والأصول والتفسير والتوحيد لكن بصورة. يتعذر معها تعيين الآخذين » | 


وهي. أن: .يعقد مجلس يحضره المتعلمونهءوو.المستمعون والصغار والكهول 

والكبار ويكون مجلس تعليم ومباحتته يَعْلم فيه المدرس المتعلمين ويباحث 
أقرانهِ وشيوخه ويستفيد.. بعضهم من بعض ويأخذ عنه الجميع : من الفوائد 
واديحات ا كلات 2 0 أفسدة): اليه الخلافة .عن والده 5 


1 م 


الأقطار تويب عو الووسياسر يعوا اليا 0 
ويستفيد منهم فكثر أخذه والآخذون. عنه بحيث لا يستطاع حصر: أحيائهم 
وقبائلهم فضلا عن أسمائهم لأته صار شيخ الشيوخ في سائر الفنون . 
وتعين أسمائهم يدعو إلى التطويل الممل وضبط مأخوذات من يقدر على 
تعيين أسمائهم منهم على سبيل التحقيق متعسر فأعرضت عن التعرض 
لذلك ولكن لا بد من تعيين بعضهم فممن أخذ عنه بعد انتصابه للإقراء 
والتدريس ابنه المرحوم أحمد الشفيع المتوفى عام ألف وثلاثمائة وخمس 
وسبعين 13795ه تخرج على يديه في العلوم وهو ابن عشرين ٠‏ ومنهم 
ابن خاله أحمد بن محمد أحمد أخذ عنه التوحيد والمنطق والبيان وجل 
مختصر خليل » ومقدمة جمع الجوامع لابن السبكي وما بعدها إلى مبحث | 


النهئ والكتاب الأول من كتاب الشيخ المترجم له " الجوهر اللدمع نظم 
جمع الجوامع " » ومنهم البراء بن محمد أخذ عنه تلخيص المفتاح والسلم 
المرونق ؛ ومنهم إسماعيل بن السعيد أخذ عنه العقائد وفن البيان » ومنهم 

.. محمد بن عبد الله الأنصاري أخذ عنه أبوابا من الخلاصة وفن 
لمداتي والبياك +.ديمن أخذ عنه البلطق احمد المدروق باببم لكي وبين 
| العسدد من اهل يمكسين ٠‏ وممة أخذ عرخ- النياة معان محر عسعص :يعدن 
القاضي ٠‏ والمحمود بن يحي الأنصاري » وأخذ عنه الفقه جماعة منهم 
أخواه المنير والبشير وابن أخيه زين الدين بن المنير وابن بنته أحمد بن 
ع أبعي وا بعد امع عدار ايه ا 


م ا ا 0 أحمد:ين 
ش محمد بن عند.,الله » والمحمود بن محمد الأغ.» ومحمد أحمد بن : 
المرتضى و غيرهم ٠»‏ » ومنهم محمد الصالح بن. إيراهيم بن أحمد. البعاء. 

المحمود بن المرتضبى وغيرهم . وأما التفسير فيمليه في. جماعات لا 
تضبط كل عام » وممن حضر درؤو: وانتفع بها جماععة من أكابر 
ظ أشياخه الذين صاروا يعتبرونه شيخا لهم » منهم بعض شيوخه.في الت ا 


'أأوهو سعد الدين بن عُمار وأخوه أحمذ الكرماني + ومحمد الصالح وأحمة أأ 


ابنا الأمين » ومحمد والمرتضى أبنا خال أمه-.أحمد. البكا بن البخاري ٠‏ 
والشيخ حمزة بن أحمد وأخوه أكتْ وهما من بني عمه أهل إسّكن ٠‏ 
وغيرهم » ومنهم جماعة من أقرانه الذين يباحثهم ويستفيد منهم ويفيد هم 
كالشين حم دق معية دق حالاق من أهل: تكللة .و اأشكج حبيد يرن ميد 
الرحمن الأنصاري من أهل ذِكِرتِن وأخويه محمد ونوح » وكالشيخ محمد 
ب شه الاين وومكدد كن سعار ٠‏ ورهداسق أهل. إسكن > روجنه. افر أنه 
من عشيرته الأقربين كالشيخ عيسى القاضي بن تَحْمَدُ » ومحمد بن شعيب 
؛ ومحمد أحمد بن عمران » وحب بن محمد أحمد » وغيرهم ومنهم ابن 
عمته الشيخ إسماعيل بن سيد محمد الأنصاري الذي هاجر إلى الحرمين 
ودرس في مكة ثم انتقل إلى الرياض ودرس فيها ثم كان عضوا من أهل 
لكك بسب ح ييه بي يبيب بحي د تبي ل يت .1 
ولونبها لحنت عا انها الكاني للش لدي واتديا توا الجا موا الف 
لقننيها وأنا ابن تمان عشرة سنة بأمر الشيخ الوالد ثم أمرني الوالد بأن 
اح عند قينا كين و اباجيا رونك رأ اند متهيو ابسن اليا اليف 
لآخذ الورد عنه لم يزد علي أن قال لي عليك بالتعلم والجد في الطلب 
فهو خير الأوراد ٠‏ ثم قال لي داوم على الصلاة على النبي صلى الله 
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عليه وسلم مائة مرة صباحا ومساءا فلبثت مدة من السنين ليس لى من 
الأوراد التي تؤخذ عن الأشياخ إلا تلك المائة » ثم أخذت عنه الورد 
القادري » ثم أخذت عنه جمع الجوامع لابن السبكي إجازة » ثم أخذت 
عنه نظمه له رواية » وانتفعت بدروسه وأبحاثه ومؤلفاته من سائر الفنون 
» ثم لازمت مجلسه وجعلت أستمد منه كل يوم وليلة وأباحثه في المسائل 
من سائر الفنون وربما أشكلت علي مسألة وطلبت حلها من الكتب وتعبت 

في التفتيش فلا أجد ما يزيل عني الإشكال ويكشف الغطاء حتى أراجعه 
فيها فيجيني بما يقلع الإشكال من أصله جزاه الله عني بأحسن الجزاء » 
وأما الآخذون عنه من غير عثيرته فلا يحصون فممن أخذ عنه من 
علماء دو إسحاق أحمد بن آدم » وأحمد بن عبد السلام » والبعمًا بن الوافي 
» وفاضل بن الحسن » وغيرهم » وممن أخذ عنه من علماء إكلاد محمد 
الفقيه بن إبراهيم الأنصاري لذي ذكر الشيخ في ترجمته كتابه ' فتح || 
الودود " أنه ممن طلب منه أن يؤلفه » وأما من أخذوا عنه الورد القادري 
فهم أضعاف أضعاف من أخذوا عنه العلوم لأن والده الذي هو إمام الإيمة 
في قطره وحائز قصبات السبق في ميادين الفضائل بشهادة المعتبرين من 
أهل عصره والقائم بالإرشاد والتربية والترقية في نظمه ونثره ء ربما 


0 أمره بتلقين الورد لمن جاء يرغب فيه فيلقنه إياه نيابة عنه » ثم لما مات 


وميا يد أ اوت لوعو ا ا 0 
تلك الأيام : #ودلوم عزن وقدل ان اريس الا درف يله مالا امير 


0 .. على أنفسهم ودعوا إليهم عشائرهم وقباتلهم فابتدر كل من فاته الأخذ عن | . 
: ا ظ والده أن يأخذ عدة الورد .الذي يؤخد عن والده وأشياخه من فرق مين ||| 5 
. ||العالم والجاهل ولا بين الذكر والأنثى ثم تتابع على أخذ الورد عنه أقرانه | 


| من جميع القبائل ٠‏ ثم من ينشيأ بعدهم » ولم يزل على ذلك وكثير مبن ْ 


ظ ٠‏ || انتفع به ما رأه قط إنما انتفع به بواسطة الأجوبة والفققاوى .وهم لا|] 2( : 


| يحصون كما أن كثيرا من المتعلقين به المنتفعين بآثاره المتأدبين بآدابه | 

الواصلين بأسبابه ما أخذوا عنه العلوم إنما أخذوا عنه العمل بمقتضاها 
فنفعهم الله ببركة ملازمته واقتفاء أثاره كما نفع المتعلمين بما أخذوا عنه 
الل ١‏ لل ا ا 2 1 


أثاره العلمية : لم يزل منذ ذاق العربية وهو في سن السصبا » مشغوفا 
بتحقيق المسائل وتبين مقاصد المدققين من أهل الحواشي فكان كثيرا ما 


يستشكل شيئا من مسائل فن النحو ولا يجد لإشكاله مزيلا فيعاني إيضاح 

ما بدى له أنه هو حل الأشكال فيكتبه في حاشية الكتاب وفي قراطيس إن 
كان لا تسعه حاشية الكتاب » ثم عمل في فن المعاني مثل ذلك وهو في 
سن الشباب » ثم لما اشتغل بعلم الفقه وتحقيق مسائله وطلب الجمع بين 
متعارضات أقوال علمائه وتطبيق ما ينزل من النوازل على منقولات 
السلف الذين لم تدركهم تلك النوازل بأعيانها » ألف في ذلك رسائل تقرب 
المقصود منها لأهل البداية » ولا يستغني عنها أهل النهاية » منها رسالته 

:| الكبيرة في " المسح على الجبيرة " ينكر فيها على من ينتقل من الغسل أو أ 


|الوضوء إلى التيمم ولم يمسح حين أضر. به الماء » ومنها رسالته موجودة 1 


0-0 عند بن مذا 0 فيها على تحقيق الدينار والدرهم الشرعيين المتعتبرين‎ ٠ 


5 0 للقت في تقديو ,كن جمتهما مال ا م أولا إلى : حة 
| بينقش عليهما . ٠»‏ ثم رجع عن ذلك إلى أنات قية 


. انما يعر فنا ره 7 0 00 


وذهب إلى الميزان فوضع فيه قبضة. من الشعير وواضع في الكفة 


الأخرى فضة فوجد.ما يزن خمسيخ حبة وخمسي حبة من.الشعير الوسط 
الذي هو وزن الدرهم.تتكّة وزيادة » ووزن الدينار أيضا بالحبوت “حليسى 
| تحقق وزنه فوضع في ذلك رسالة قرر فيها ما رجع إليه وزيف الاولى 2٠‏ : 
ومنها رسالة يتكلم فيها على ما في شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه |): 

عند قول خليل " كسائل دينارا فيعطى ثلاثة » ورسالة في د بيع البقرة ١‏ 
: الخائفة من المرض المسمى تلصبّنا : ومنها رسالة يتكلم فيها علي )أ 
| الترخيص في السلم الحال مع أن جل المالكية لا يرون جوازه » وجلب ١‏ 
ش فيها أدلة على جواز لعدول عن كلام الأشياخ للقادر على الاستنباط :ْ 
والإستدلال والقياس من المتأخرين » ومال فيها إلى أن الاجتهاد الجزئي 
لا ينقطع وبين ذلك مع شدة تضيقه على نفسه في العدول عن مشهور 
مذهبه كما اعثذر فيها عن عدوله عما قيل فيه أنه المشهور بأن ما عدل 
إليه هو الذي يعتقد رجحانه ومشهوريته لقوة دليله عننده ولولا خشية 
ا ا ا ل ا ل ا 
مايدة متفازسسالة فى ديقت المقرة الدوائ وما اليل يعن ل 
الفرائضص » ورسالة في كيفية الحساب الذي يعرف به أحوال السنة 
العجمية من الكبس وغيره من مصطلحاتهم » ورسالة في جواز التوسل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ورسالة في كون الصلاة للمتقين المخلصين 
اليا بي ساي ا موحيم ومين بو 
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٠‏ وأما ما وصل إليه من المعالي المعنوية فلا يحاكيه فيه أحد » وجاء في 
تلك الرسالة بأبحاث فقهية وصوفية وإلهامية واختراعية مستمدة من 
المألوفة » ولكن استخراجه إياها من غوامض أصولها كالاختراع » ومن 
تصانيفه كتابه المسمى بعنوان ' النفع بشرح رسالة الوضع " وهو مجلد 
مستقل بناه على رسالة الوضع للعضد برسم الشرح لكن أتى فيه بأبحاث 
لم يلم بها العضد حتى كأنه المخترع لموضوعات الكتاب لعدم المواد التي 
يستمد منها على وجه الصراحة فعانى المشقة في التقاط مستمداته مسن 
غير مظان التقاطها من مطولات حواشي فن النحو وفن البيان وغيرهما 
حتى جمع من ذلك ما يقصر من الانتفاع به كثير من الطالبين ولا ينتفع 
به إلا القليل من حذاق الطلبة الراغبين » ومنها كتاب " التبر التالد في 
مناقب الشيخ الوالد " بناه أولا على التعريف بوالده ومناقبه وآثاره 
وطريقته ثم جمح به عنان القلم فتكلم فيه على العلوم والمعارف وأحوال 
الصوفية المتقدمين المتأخرين » وعلى طريقة والده ومريديه وتاريخ 
أسلافه وغير ذلك حتى أخرجه مجلد ضخما يساوي مجلدين » ومنها 
كتاب " فتح الودود في الرد .على مدعي الرؤية ووحدة الوجود ' جمع فيه 
بين الرد على الفرقة الزاعمة للمناكر وبين تبيين أن الشريعة والحقيقة لا 
اختلاف بينهما حقيقة لأن مدار الشريعة على إصلاح ظواهر العبادات. . 
ومدار. الحقيقة على إصلاح بواطنها ».ومن المعلوم بالضرورة أن 
المعتنين: .بصلاح الظاهر لا يعتبرون من. العبادات. ما.ليس معه إاخلاص 
كما أن المعتنين بإصلاح البواطن لا يؤبيدون على الاهتمام بالتخلص من 
عيوب النفس التي تصد .عن:-الإخللاص ٠‏ ومستمد كلتا الطائفتين قوله. 


3 .. | تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ) فوجب اتحادهم في | 


نفس الأمر وإن كان القاصرون يظنون بينهم. الإختلاف. 6ه من قواغد أهل. 
الحرت قولهم ال لويد دعن تصرح وين تحن | 


1 || فقد تفسق ومن جمع .بينهما ففد تحقق. " . وكتابه ' فتح الودود متخصن | ١‏ 


من ذلك ما فيه غنية عن غيره من المصنفات كما يطلع عليه المطلع 
المتضلع من الفنون ٠»‏ وإن ذهل عنها الجاهل ..المغبون » ومن مصنففاته 
نظمه لجمع الجوامع لابن السبكي في الأصول وقد حاول فيه أن لا يترك 
كلمة من الأصل إلا أتى بها كما عدل فيه عن طريقة الرّجّاز إلى طريقة 
الشعراء من اعتبار قواعد العروض وميزان الشعر .حتى اضطره ذلك 
إلى استعمالات غير مألوفة لاستلزام المألوفة عدول عن مقتضى قواعد 
العروض ٠‏ ولما فرغ من نظمه ابتدأ في شرحه فشرح خطبته وباب 
الفياس ثم تركه بنية العودة إليه واشتغل بتصانيف أخر » وأما أجوبته عن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن اد من السوادين , 


المدلد لواردة عليه من علماء الأفاق فلا تحصى ؛ ومن مناحيه في 
طوانت كل طاققة ترجو أن تسكيد من مما ككل ييه ون الاتينقر فو اب 
زائدة على ما حصلوا فكان ينظر فيما تشتد إليه رغبة كل قسم من تلك 
الأقسام والطوائف فيتحفهم بما يرضيهم ثم ينظر في رغبة قسم آخر 
فيرضيهم ثم في رغبة آخر وآخر » كان كبار المريدين في عصر والده 
مكبين على كتب الطريقة الصوفية مطالعة وتفقها وعملا بمضمونها من 
الأخلاق والاداب مع الإعراض عن استشكال أي مشكل منها تأدبا مع || 
.الأشياخ ٠»‏ ومن أكبر ما وقفوا. عليه مما يحتاج إلى التفسير والايضاح 


| .| قصائد شيخهم حماد ففيها أشياء غامضة: لا:يهتدي لفهمها إلا.من وفقه الله |: 


الذلك وكان عليها نور يدل على 


7 3 5 
يقتها جملة و 


م 


. |إذلك .عضو الأنامل من ما فاتهم فصرفت:المترجم همته فسي اتحافهم:|| !د 


العلو مو المعار ف فحاء من دذلأك بقث فيه كفابة لكل كاملل اغب وق لكخص 
1 ثم نظر إلى طائفة الققهاء من أصحابه فعمد إلى مشكلاتهم من الكتب 5 : 

لحمو اعم لواح سا كاكة تكلب لكل ارق : 3 
0 عب به امهو ويناب 0 ارتحلوا فنيههم | 
على صورة الختم غير التي يستعملونها او 0 
ومنهم من يختم في أقل » والختم الجاري في المساجد يحصل في شهر 
وخمسة أيام لكل ليلة ويومها حزبان وتختص ليلة الجمعة بقراءة سورة 
يس ويومها بسورة الكهف ٠‏ وكثير منهم لا تنضبط تلاوته » بل أكثر 
اشتغالهم التلاوة فجزاء لهم الأحزاب والسور على الأيام فنظم أبياتا في أ 
كيفية الختم في عشرة أيام » ثم أبياتا في كيفية الختم في خمسة عشر يوما 
٠‏ ثم اخترع دعاء فيه إشارة إلى تجزئة الختم في عشرين يوما ولفظ 
لللسيييية التيصيية افيح فحمنى سممترة اماد كيد ١‏ 
براءة يوسف فالفتية الفضلة ... فتح نساء فحمد من إلهي علا 
ا ا( باطليى سارك فنا دز انه ذمييت ذا 
فاعلم ثلاث ثلاث ضعف هذا تلا ... جيم لألّ وباثان » وبعدهما لتاسع 


إلى سورة المجادلة » لأن أولها ( قد سمع الله ) . وقوله " يارب نوح 
عليه السلام " إشارة إلى سورة نوح الثي هي آخر المراحل . وأما الشعر 
فله في صوغه قدم راسخة » وقد نشأ بين فحول من الشعراء يعترف لهم 
كل من يعرفهم بالسبق في فنون الشعر وفاقهم فيه كما فاق في سائر 
الفنون المعتبرة » فنظم قصائد في مواضع شتى واتخذ الناس شعره إماما 
يرجعون إليه في فنون البلاغة ففاق من يحاكيه في صوغ الشعر من لم 
يتفيد بمحاكاته . فمن قصائده ما هو في المديح النبوي ٠»‏ ومنها ما يتعلق 
بالدعاء والاستغاثة والاستسقاء » ومنها ما هو سؤال عن جواب منظوم 
ورد عليه من بعض العلماء » ومنها ما هو متعلق ببالتوحيد » فسن 


.| المديحيات قصيدته الثي شرع فبها بعد رجوعه من الحجة الأولى الواقعة | 


:| تعامة #أللف وثلاث امائة وثمانية والحكمب 1 8 هف واو لهسا:: 


... -041.|#إذ با بيشهد وبالحان فالهان :...هاج"الموئفيننا؛ شتمير ساس صب البببان أي 


بعد الهد وفسبا عقلي وأصبان وفطرق ذ ب فصلة إذ ال ملتمعها 


اعهدا تقادم في أفياء نعمان . ٠‏ يانبرق ذكوتني » والصب متكر ِ! 


'بالوصل وهنا.ء وفي غربي ي عسفال ... وعيشة لى أبشرشي. العفيق مضت 
را بار كل 00 وني منى يارعي دو ل سس( اللاح: : 


عهدا سيرعاه مني نازح دان .٠‏ با جيرةالفسة المشتراء إن كن 
ومنها قصيدته التي يوازن بها " بانت سعاد " لكعب بن زهير » وقد 
أنشدها عام حجته الثانية التي ركب فيها الطيارة بعد ما ركب في الأولى 
للاسسجبببييببت7ت ‏ ري يري وبري ف اب 0 
سمعي أصم وقلبي اليوم متبول ... مهما خطا بك مهما لمت مقبول 
ل سمل ان ساي لطن وو يد لاي ١‏ 
سول » فمالي على التسويل تعويل . . مر ء اعص ٠»‏ هول . اهون زد 
زد قسغ _ ل ل لس سل غفي 
لني لذ فرعو متاق اللضع فامو ل .: .. مأمل جفني تذراف الدموع ولا 
يكاد يغرقه من فيضيه نيل ار ل ل د 
في الصدر والرأس واقد ومكحول ... وما أدعيت الهوى إلا ويشد لي 
للبيث أموا » ومن يدعونه إيل ... هاتيك نجب المهاري زمها نجب قاسوا 
جوى فلذا ما شق تجويل . المي بأذرعها شق الفلا » ولكم 
بالصدق تانوا ومني التوق مدخول . .. مروا ثبات فما لي والتبات » أهم 
مكوال غقن وه على انيل ع نيا راس إل تيكليو انها 


أوه 
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عدر المقام أما في الأمر تسهيل 000 كان قبلك بالعدراء هام فما 
يخشى ٠‏ إذا زم للبيت المراحيل وو لو .كان وحدك جد الحم يعقبك :ادئ 
في اللاحقين لجمع الشمل شمليل .... يا ليت إد فاتني السباق تتهض بي 
يشفي الهوى فإذا المفصول موصول ... لاا بل طويرة : ي الهواء كما 
بل الدموع فتذكيها البلابيل ... يكاد يطفئ تي أو تيك آونة 
خلذاء ينا نع اكور التامدن بوي لتو بقرتن اكدويتا و التكبا نس يشا 
في عين من هام بالخضراء » ما اللولو . .. ما العين ما العين ما الياقوت 
| 

م ا 8 
. ]ابر انضيت له المراسيل . .يا خير مقصورة في الأرض حل بها 
أبان معنأه ‏ - /منخناك؛ 05 0 0 حدر ح- اتات كم :الجنان فما 

يبت الود أهلْ أوماتهول . اا 0 ل 


اتظلني حول مئواه :التظاليل ... ليتي أظل 55 أو أبيبتت.. 0 0 
٠‏ الي الطوائر أو هذ المؤابيل . 
5" والروض 2 سولي | 2 إما سيل 7 السول”.. وني المت 


سد ا واس امم ل ل رةه 


زنديه طول وفي جفنيه تكحيل ... أقنى أزج وضيئ الوجه أفلج في 


..وليت 5-0 مؤعدا بالوضل' متحتي اسه 0 ظ 
ق لو حم الوصوول. الا 


لشم 


غر الجباد ولم تحو سين المع بودي مكلو . السهات 0 ادق تمده فسا بكناياة 
أباء آبائه الغر البهاليل ... ينميه للشرف الأمسنى العصطارف من 
أزكى ظهورا لها المحمود محمول ... هم حاملو نوره قبل الظهور 0 
منهن حوا ولا قنواء عطبول . ب أماقية الطوسدرراث قحطمها أبتت 

عفان عنها وعنه الذم معدول ...كل عفيفة أثواب » بثلى معهاأا 
باواه ثم له بالوحي تفضيل ... لكل ذروة فضل عبد مطلب 


اين السمادة هذه النكين معزول مده تعر ابوه فافية رك مير لبن امب : 


وفي ابنه للذي..يبنيه.تكميل ... ومتثله يدرك الأقصى. فأدركه 
خلق وخلق وتنميق وتدييل.. .. به المكارم«تمت.والمحاسسن. فني 


: افي دهمة الدهر غرات وتحجيل . أيامه بهجة هيثتب .إن زينتههنا ل يهن 
من سره بسنا التوحيد مشغول . د 9 ار 1 م 


للخير من فيه للخيرات تأهيل . .. فبدوخ الكفر والكفار قم هدى. 


. اد لي ا وتدليل قم بنيه.إسافا أسيبف متل نائلة 5 : 


آ وكتبححت سس ةل ال بييصجابة وجهددهم : 
0 .. لما دعا ياخيول الله » ثار له 
امد راغم إن م رابيل : .. غر أكارم بل صيد خضارم بل 
وما لهم عن حياض الموت تهليل ... شعارهم في الوغى تهليل خالقهم 
والشاهد النور والدلال جبريل ... باعوا النفوس من المولى بجنته 
وإنما ينكث العهد. الأراذيل ... وفوا فوفى لهم أجرا وما نكثوا 
وسط المعارك أو خارت عجاجيل ... سبان عندهم زارت ضراغمة 
نالت رماحهم الأعداء أو نيلوا ... ولا يبالون إن شنوا إغارتهم 
لديهم صح » منصوب ومفعول ... بالحذف كم جزموا ما لم يصح وما 
أمسى وأصبح فيه الرفع معمول ... فكم بعامل ماض من اسنتهم 


0 يميد 
عم عية 
3 


شرك خدام لأهل الشرك تسفيل ... وكم بخفض تلقوا ما أضيف له 
كالليث أواه في أشباله غيل ... حفوا به لوذا في بطن طيبته 
لبى لدعوته عزل ولا ميل . .. لبوه حين دعاهم للجهاد فما 
يجل »؛ تنادوا ألا با قومنا جولوا . الا ا ل 
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خانت فحسبكمٌ البيض المصاقيل ... جلوا فصولوا فإن أرماح طنعكم 
ومئهاذا قفي يل سو ف ر : 
للموت » حكم له من قبل تسجيل دنا مرج يكن لذن وق العذى رسيا 
من كبرها وعلى الهام الأكاليل ... جاءوا بفخر وفي أعناقهم صعر 
مأوى وأوصالهم نتن خراديل ... فما أتى اليل إلا و القلب لهم 
زرع وأيدي كماته مناجيل ... أحزاب أحمّد أردتهم كأنهم 
فابن المخازي بواكيه المخاذيل ... قولوا لعمر ولا تبكوا لمصرعه 
صقرين ٠»‏ هل سيف ذا أو ذاك مفلول ... ما ذا لقيت من البدرين إذ وثبا 
منك الوريد » أما فيهن تنكيل ... وكيف ذقت ظبي الأسياف واردة 
أحزابكم » من له بالسبي نتفيل ... أي الفريقين من حزب النبي ومن 
من حزب طه دم من ثم مططلول ... طلت دماعكم بالعدوتين وما 
نصرا فديّن لعمر الله ممطول ... فما أعزتكم العزي فإن وعدت 
ها » ضل عنكم بها الوقت توسيل ... باللات فاستشفعوابل لات حين ندا 
تغنى عليكم ولا تلك التماثيل ... ذوقوا من.المتثلات لا أمائلكم 
ييا اس يي 0 #الببيل: 
على الحزيم. أولئك -المخاذيل .. بوركت مصردا 1 داكي هيوه بسي 

فتضليل ... باءوا بمثلبة صاروا. بنقمتها 
هم وير بابي يسبل 


0 ج2-0.. لحك لد عب يي بالشخك هيحان مهتين ١‏ 


و ير .في كعععسيحتكشيين ‏ المسسييي بيجن ان 
طو امك الاتياشه هنا سداق اتيعيوى مانت قر امل قب تفي بويلق ييه |“ 
ورت لواحن يد ار :الأتاخيل: . وال ا 0 
ل 0 ا ا ل 
إلى أن قال : 5 


بل هم فروع وخير الخلق ياصول ... فهو الإمام وباقي الرسل شيعته 
اح أفكلة كو ردن انع كين م كا مدي يو دعي لقس اه فمن 
لكن: لطلة على التتضيول: لنصول :د بخان وا لحان ى لفسال فاطيية 
جلت » ومعجزة المختار تنزيل ... وكلهم نال من مولاه معجزة 
لكل ما شئت تبيان وتفصيل ... هدى ونور » شفاء للصدور »؛ به 
وعد وعيد وتحريم وتحليل ... فص ووعظ وتوحيد إلى مثل 
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ا م ا ا ل 0 
أهل النهى كالتفاريع التاصيل فيك المسائل تنستقرى ويضيطها 
ه لاء ولا من ورائه الأباطيل ... يبقى انهه ( 1 )لا اناقة حصيرة يفيت 
ومامتحعسيسييا فتفسن سي كسح نيزر الإسمحجتبيير اع 
في خير ليل فدته البيض والليل ... أسرى به الله من قدس إلى قدس 
والتسع الأفلاك لليسر المراحيل ... دليله الروح والأملاك موكبه 
لوقا لبه نا وحيفيدو بعلل جور لني لاطي عع الخال نيوا 
في النور حيث حجاب الغيب مسدول ... للمستوى جازوا لماوى فزج به || 
| يهديه من .نوزة: الوضاح قنديل . و افكال: فسن ١‏ 
د ييه عاو اوج بحي و 


ض لثشع ومن ا ا سلكلا : 


ع وم 8 : 3 فلي الدعاخ والإسستتغاثة اتيس 0 


أدعوك ربي وسن ندعوا سوى الله ... بعزة الله باسم الله بالله 

مما دهى واعتماذنا على الله ... بك استجرنا رجاء أن تعافينا 

رحماك رب البرايا رحمة الله ... شعارنا عند مس الضر حيث فجا 

أن لا تفوز مساعيه لدى الله ... أنى لعبد دعا الرحمن منزعجا 

نجيتهم حين إذ تابوا إلى الله ... كم أمة أجرموا حتى إذا اعترفوا 
آ َ 


(1) 1 ) لعل الكلمة المبيض لها " مدى الدهر " . المؤلف 


مؤمنا خوفهم من نقمة الله ... ونحن آل الأولى آلفتهم كرما 
تخييب أمال من يرجو ندى الله ... فكلانا مرتج للخصلتين ولن 
حسبيهم حسبهم مما سوى الله .. 4 انهه اولي و كيسل: الكبيل كنيافليع 
وبعدها نجحنا وعد من الله ... بدأتنا بالعطايا قبل مساألة 
في كل هول ألا فروا إلى الله ... أنت العفو الكريم المستغاث به 
لا تيأسوا لا تملوا من دعا الله ... وأيقنوا بأمان منه عن عجل 
وهي طويلة نحو تمانين بيتا وكل بيت منها مختوم بلفظ الجلالة » وسبيها 


١ه‏ :و :الرقاء مرتقيا 0 


أنه وقع الوباء في حيه عام ألف وثلاث مائة وأربعة وستين 1364ه 
وكثر الموتى ففزع إليه الناس وفزع هو إلى الله وأنشأ هذه القصيدة 
فاسكتحاب الله ذعباءة وكتشفه هبحن القعاسس: فيها تعدرل لمم : 
ومن قصائده في الاستسقاء قصيدته التي أنشدها عام ألف وثلاثمائفة 
ولتق وقيعن 193 ارو كه أضناتب الدلذة هن الكفيع فاه الا حم 
والجلاء عن الأوطان ما لم ير مثله فهلك كثير من بني أدم وفنيت 
الأموال وماج الناس بعضهم في بعض وعم الخوف والحزن وأيس أكثر 
الناس من الحياة وتشتتوا في الدول البعيدة » فلما فرغ من القصيدة التني 
أولها . نزل مطر مبارك عم الأفاق فأنبت الأرض نباتا خارقا وأفركت 
الزروع بمطر واحد وأثمرت به الأشجار وأطعمت به القفار البرية التني 
تطعم من غير عمل أحد وبورك في بقايا المواشي بأمور خارقة » منها 
درور من لم ثلد منها » ومني تكثير الأولاد وسرعة نباتها ء ومنها 
الاستغناء بالقليل من البانها وغير ذلك مما يطول تفصيله . وأولها: 
وضيكك الل على طصية اروم :. .. ببسم الله الرحمن السركيه 
والأنة مولن وستى ورم هيات .د متي لفو الودومنك: النذل ديا كبافي 
ضيق أتى بخروق عزت الرافي ع 97 عبادك من 
بؤس هو الموت “أوزلا مس الطاف ... ومن ثدائد أدتاها الخلاء ومن 
إلاك » أو سيد يرجى لإتحاف: .: :فارحم بفضلك ناسا ما لهسم وز 


520 شبهائهم فيموتوا حتف أناف .. ولحت 0 رب 0 لا يطحنوا بزرحى 


كعيشن المزمل العاف ... د يأخذوا بثنابن ع عيشه ضفف د 
كع و إل مادة حذؤ القاف: بالقاف: . . وارحم سواما كي الضر 
تقتات إلا بمجلوب من أعلاف . ٠‏ ضنافت بمجدبة منها * 
في الأرض ساعية أو ذات أخفاف .. «اقان تنم :مكلذ لع أمحيق ثاغيبة 
تصلى به واعتراها يبس أخلاف ... والإبل ذابت ذراها من لظى غرث 
دين علينا فليتى بالقضا واف ... غذيتنا بأياد شكرها أبدا 
فاه هوام .مشهى اماق الكاقة: بيهو لاض انته نوف لق اشيكات «حمة 
ندر اك ناورك عقى .وقنت انير اه م فلنذق بالطيبيي الز كني .عابيك لا 
واه كلعة هنةة ها نيبتاك .. ألست يا رب بالله العلي بلى | 
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كل الجباه له من عال أو ساف ل ... والله إنك لله الذي خضعت 
شأن وأمرك بين النون والكاف ... وأنت في كل يوم جل نعتك في 
ولو سلكنا سبيل الغافل الغاف ... رحماك أوسع من أن لا تناولنا 
عزم وفوز وأمن يوم إيقاف ... فاسمح بعفو وتسير ومغفرة 
سح رضاب ركام نافع شاف ...يا رب وامنن بغيث مسبل غدق 
تجري فيوضا بقيعان وأحقاف ... جود ملح ملث ودقه درر 
صبحا قواديه تسقي سقى إسعاف ... تهمي سواريه ليلا بعد ما بكرت 
أيدي الشمال باغوار وأشراف ... رينح الجنائب تمريه فتفرغه 
حتى تفيض السواقي فيض رجاف .. واكذاكهبيوما الى يوم الى حسم 
١‏ تحوي نئن أب ومن جنات .ألفاف .. . فتزدهي الأرض بأعشييشا بها وبما 
زهو ونور :ومن خصب وأرياف ... عه زخازف كالوشى ' ى الجهى : ومسن 
يمتاس مخضوضنرا فيُ حسنه الوافي ... والزرع في كبل 
1سا الا ال ا 1001311111113 
ا ل ل ل يي 
والله إن شاء يهنينا:بأضعاف .. يزهو فتبدو مات خبنبه سببنبله 
يخشى ولا الفار وهو الفاسق. الحاف : .. وكل أفاته تذنفي” متلا :و مشر 
يؤدي فيفضي 0 وإجحاف ... ولا 2 أو دود ولا سبب وضيق | 
أن موف تقيلني فضلا على مافي . وى ويا لحرو و37 
صيف » ويا رب أصسياف كأسياف .. . وهؤلياء أجيال أضربهم 
عفو يطهر من ظلم وإسراف ... وح ......حاجاتي وأعظمها 
اخاديه كدف لعن عرو افو الج رن ميو الو ديكا مهي واتسرانيا 
أوجبت تضييع أغمار وأجلاف . .. ولا نرى أبدا خلفا يضيع ما 
نال السحاب فأذاها بأجفاف ...يا رب فاغفر ذنوبا شوم موقعها 
لي جذبة هي معراجي ورفراف ... ونجني واهدني ثم أهد بي وأتح 
كأس المحبة هتّأني بسلاف ... وزج بي في مقامات الخصوص ومن 
روحي » وسرى نورا ليس بألطاف ... تسقي به باطني صرفا فيقدح في 
ا له ٠‏ ومن قصائده الواردة في الجواب عن سؤال 
مت سس هوه 5 يذه السمي كحي | السصيييييا : 
لولا مزامير من ال ابنة العرب ... ما لذة الراح هزتني فما طربي 
وهي جواب عن سؤال لبعض آل الشيخ المختار وهو سيد محمد بن بادي 
» وحاصل سؤاله أن الأمور الحادثة في الحكومة لتأمين المسدافر عل طروم 
مريد الحج وتكون من الاستطاعة الموجبة للخروج إلى الحج أولا تلزمه 
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لكونها لم تكن في الصدر الأول فيسقط الحج لتوقفه “على أمور شاقة لم 
ينص العلماء الاولون على وجوب التزامها » ومن مضمون سؤاله ايضا 
عنه علي لزوما أسعفوا طلبي ... وإنتني جاهل حكما سؤالكم 
زاد وقوّى وأمن الطرق من رهب ... عن حجنا الفرض إذ حد استطاعته 
في العصر » زادث أمور لاثقا العطب ... على النفوس ومال يَقِلّ » وقد 
مض وحسرات لكرثتين للطبب ود ككر تخد وتصوير وفصددوا 
لذا وإتيانه من بعد أو قرب وق أخدة بال امبو الع ميكديووة 
على تساريح أموال ومجتلب ... والحبس في كل ما معمورة دخلت 
شرعا تزيد لنيل الأمن والسبب ... هاتي أمور على حد اسنتطاعته 
لو في عموم استطاع هي أن تنب ... هل غير لازمة والعذر ينجي بها 
أو يفرض الحج أو من شاء. كديب نو فل على قادرييي الطيار ممتتع 
وللصلاة وتغرير وإن تصب ... لكونها خارقا وثقل لازمها 
في الجو للنار في الدهان والقصب قوق الحديد واصوات الرعود بها 


'أمر إلئ أن قال بعد سوق أدلة منع وكوب الطيارة وأسقط الحجج على ما ١‏ : 
لا يقدر: على الوصول إلى مكة إلا فيها ..وبعد صوق أدلة المبحين 

لركوبها قياسا على سفينة اليحر لأن الجوا' كالبحر ما لفظه : 
عن اصنلي الخلف + والترجيح لم اج 000 0 


ا الطيان: والطلب.. .“فرجحوا لي 'مق”"ذا:الخلفك واخنندة 
أوحاصل : جوابه المتظوم ترجيج كفة الطلب يعني إيجاب الحج على 
القادر على ركوب الطيارة والتزم جميع اللوازم التي يتقف عليها سفر 
الحج وإن لم تكن في العصور الأولى . ومن لفظ قوله بعد أجوبة كثيرة : 
إباح تيك ريحها : إن يعبيعبا ...نمسا المسوائر الا كبلمو كر مين 
سر فيا فلك انحر نارجه .كسا بنك ها كحت ترضبل مجان 
جسما يشف ويجري لاعلى التثرب ... ولا تقل مركب يعلو بجئته 
0111177 0 1 11 ممم 1010 


ا ا ا . وذو الأصول لدى فقد النصوص له 
الى ع تراسو لان ند ابي » لحا حت يد د 
رجح لذي الورن :لا كنة الطلئله . بمو زتها ديق قار لنب الكاقفم لد 
ا ل 1257 الا لتم الل 
وااوحدو ل العى بيه يكيية ايعس اندر الحجلدل النتضية 
وجتيميم أندائهيا مكترميةة انيع اتحصية خيساق الث اميه ونسكه : 


ظ | إلى ا 0 ا ل ا الأية » ثم طلب منه . 


أخرى أن يهدي إليه نصائح مختصرة فكتب إليه » وهي : 
بآدابها واللغو فاتركه جانبا '... عليك نذكر الله والخسس أدها 
وبر أذرنها خير يرك صاحبا ... ولا تنس عهد الشيخ واسلك طريقه 
أوناج بجنح الليل مولالك راغيا . .. وحافظ على الأوراد واقرأ مرتلا[ 

| وإياك ما رمت الصفا والشوائبا ... وزع واتضع واقنع واخلص لتجتبي |" 
فإن جاز » أولا فاعتزله مجانبا ... وقف إن.نويت الفقعمل وقف تتببت 
لتنجو » نفسا أفحمتك المعاطبا ... وحاسب بأطراف النههار مناقشا 
يريبك فاستغفر إلهاك تائبا ... فمهمى وجدت الخير فأشكر أو الذي 
صباحا ومسيا واجتهد إن تواظبا ... ومن كل ير فاعتنم كل ممكن 
يوافقه » إن كنت للنجح طالبا ... وخذ بهدى المخثار لا تأت غير ما 
جهلت فسل عنها وفتش مكاتبا ... تساير ثا أتقنت سيرته فإن 
وسلّم أذاهم نازعوك المناصبا ... ودع من أذاك الخلق واحمل أذاههم 
بقلب ولا تحظ بطرف مراقبا ... ومثلهم موتى وللميت لا تمل 
فكن زاهدا فيها متى سرت ذاهبا ... وزهدك فى الدنيا الطريق لما مضى 
ومن آثاره العلمية استنساخ النسخ ونقلها من المطبعة إلى الخط اليدوي 
فلم يزل منذ شب إلى الآن في ذلك العمل لم يرح نفسه وإخوانه وعمّاله 
اس سا ا ل ل موادي ايو 
اليه لمكن حيمم القز عمق الاشناع يها أى يوق الكناب واد يك 
نسخة له إلا واحدة يضن صاحبها بإعارتها ويستحيل عنده بيعها 
فيستعيرها منه ويسلط عليها كل كاتب حتى يحصل منها نسخة جامعة بين 
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الجيد والرديئي » ثم يتخير المجيدين من الكتاب فينسخون له نسخة جيدة 
ويتفضل على بعض أصحابه بالنسخة الأولى الجامعة بين الغث والسمين 
٠‏ وما ذاكرته من آثاره العلمية قليل بالنسبة إلى ما تركته . وأما غير 
العلوم فلا يرضى أن يكون له أثر فيه لحقارته عنده وزهده في متاع 
الفانية وقد أجمع رأيه ورأي أصحابه عام أحد وسبعين وثلاث ماتئة 
1ه على أن يتركوا الجولان ويتخذوا قرية يستقرون فيها فبنوا 
ديارا وبنى مسجدا كبيرا أنفق فيها أموالا كثيرة » ثم بنى دارا كبيرة 
لسكناه فرأى من إقبال الدنيا وأهلها عليه ما خشي من الفتنة في دين 
صغار فقوا جاه إن دام عليهم ففر من دلك إلى تكد ا ده 
وتركوا الديار على حالها واختاروا سلامة أديائهم مع الفقر على التوسع 
ا ا 0 سبحي و در 


وتفصيلها لا تسعها هذه الندذة ولا يرضى بنشرها خوف الإطراء والعحجب 
؛ ولا نشر فضائل الحي. يشيه الغير وأعيذه بالله من شر.كل عائر ومن 
العا ا ا ار ب ل ا 00 


زهده :'فيكفي منه أنه ممن سخر 0 الأقطار القريبة منه فيتقربون اليه 
الهدايا الجزيلة ولكن لا يملك شيئا منها”ولا يقنات بمرغوب ..... ولا 
. أيركبه ولولا الوفود..لكان. ملبوسه كذلك ..لكن منعه من. أن. يكون ملبوسه 
مرغوبا عنه موافقه السنة في. التجمل للوفود فكان يلبس: فاخرا الثياب 


د :ويد يتلقى بها-الوفوك, ثم ينز ها ويكسواها : بعصم ( الناسمن 3 أتخ تخييد. ذلك عادة: 4 


جارية . وأما جوده : فيكفي منه أنه أشاع في الناس أن كل مسلم راأى 
شيئا من ماله ورغب فيه فهو له » وكان يكرر ذلك في المجالس » ومن- 
العجب أنه هو الذي تسند إليه الأمور العظام من القيام بممؤن جماعته 
وكثرة الضيوف وأهل الحوائج الذين لا رجون غيره لكشف نواتبهم 
ويسعف الكل بمراده ولا يقتني شيئا ولا يستعد لما لم يأت بل يعتمد على 
ربه وإعانته وأخلافه على ما ينفق ابتغاء مرضاته » ويأتيه من العون ما 
لا يأتي المقتتين الممسكين المستعدين للنوائب » وسمعته ذات مرة يقول 
إذا وصل إلي واحد من أصحابي شيئا كان يرغب فيه من مالي فهو الذي 
أعطانيه وملكنيه تمليكا جديدا لأنه بنفس رغيته فيه صار ملكا له ؛» فقلت 


له إن ؛ بعض المهدين اذا ١‏ أهدى ا 5 .قال لد + هذه أمانة 0 أريد 
ا اك مار #ألعبا ب 6 
أخذ ما شاءوا من مالي ا ب واي سا 
وطمانينتيابآن رزقي عند وبي لآن:ما أكرره:من الإذن في أخد مالي 
يقدروا على صد ما هو رزقي حقيقة بل يصل إلي من غير تحيل مني | 
١‏ لو > بزل اد العا ريق الاين ل لبي سس لدعي يمان 
الناس ويدعيه آخر.فيفصل الخصام بأن المباح لمن: أخذ أولا. ٠‏ وأما.ورعه 
: فمنه أنه مكث سنيّن يفتي ثم أعرض عن ذلك مع. .الإستحداد التام. مرع 1< 


. أكثرة الكتب وضبطها وفقاهة النفس ولكن كان آخر أمره أنه لا يفصل بين 


اثنين بل يرسل الخصوم إلى غير« ليكفيه مؤنة الفصل وربما كان ذلك 
٠‏ المرسل إليه بعض تلاميذه ممن 'لا يستقل بأمر دونه ولا يفصل إلا 
| بمراجعته فيراجعه في النازلة ويدله على مظان حكمها حتى يتيقن ما 

عنده فيفصل بين الخصمين اعتمادا على ما اقتبسه منه ولكنه بنفسه لا 
يباشر الفصل حذرا من أن يحكم بغير ما أنزل الله . ومن ورعه في 
الأموال أنه يأتيه كثير من الأموال فيفرقه ولا ينتفع بشيء منها ء وقد 
ذاكرته مرة في أمر الأموال التي تهدى إلينا ممن لا يعتني بتطييب ماله 
فإنها إن تركناها بالكلية اختل كثير من الأموال المسئدة إلينا من مصالح 
الضيوف والضعفاء والفقراء والجيران الذين*لا يجدون شيئا إلا بواسطننا 
» وإن قبضناها وانتفعنا بها لم نأمن الوقوع في الشبهة أو الحرام » فقال 
لي ناخذ على رخص الفقهاء وننفق على طريقة أهل الورع ننفق على 
أنفسنا وخواصنا ما لا شبهة فيه ونفرق غيره على الناس . وأما تعظيمه 
للعلماء وتواضعه فمنه أن تعظيمه لتلاميذه كتعظيمه لشيوخه فيعد نفسه 
ون :كاتني من كان يعدم من (متانكه رادل معد التوقين .و الاجقور ام .: 
وقد قال لي مرة إن العلماء الذين امركم بتعظيمهم كل من يعرف معنى 
كلمة الإخلاص مؤمنا بها ٠‏ لأن ذلك هو ظاهر القرآن لا خصوص من 
يقرأ الكتب ويدزسها م وأماخرضنه على المؤمنين. الأقاريبة.والأجانب :قد 
اشتهر عند كل من يعرفه من ذلك حسن لقاته لمن لا يوبه به ومنه 
سعيه في الإصلاح بين كل متنافرين » ومنه كثرة أمره لمن يجالسه 
بالإحسان إلى الناس واحثمال إلا وكف أذاه عنهم » وقد سمعته مرة 
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عنه وأستره إن لم يكن معي من يشفي عنه فلو قدر على أحد مسن 
المسلمين أن يسيء إلي خاليا ما سمع بذلك أحد أبدا لشدة حبي لجميع أمة 
ال ل را ل 


د زد عند 

7 ترجمة الشيخ المنير - ويسمى أيضا أثارَ ‏ ابن الشيخ حماد 
رضي الله عنهما : ولد عام ألف وثلاث مائة وستة وثلاثين 1336هل 
وتربى في حجر والده الذي هو شيخ الشيوخ في وقته وتعلم من أدابه ما 
يحتمله سنه فإنه لم يبق معه إلا ثمانية عشر عاما » وتعلم العلوم الشرعية 
كن ار ع يح لحي وز مح الحو ا امرك حي 
بن نوح والشيخ المحمود » وكان حريصا على حضور مجالس العلم التي 
تعقد في حيه دائما » تارة يحض مجلس التفسير وتارة مجلس الفقه وتارة 
مجلس تدريس الأصول الفقهية » وكان سابقا في علوم الأدب واللغفة 
العربية وأحب العلوم إليه بعد علوم القرآن الحديث النبوي فإنه كان يقرأه 
تفقها .» وكان الناس قبله يهابون العمل بالحديث فيقرءونه تبركا لا تفقها 
]لما يقال من أن المقلد محجور عليه لا يجوز له أن يخرج عن مذهب 
إمامه .ويعمل بالحديث وإن كان صحيحا إلا معارض له وإن التقليد ههو 
الواجب في العصور المتأخرة لا يعدل .هنه إلا ضال مضل » وهذا القول 
هو الذي سبق إلى قلوب. أهل البلد وتمّكن فيها حتى صار بعض المتفقهة 
0 يكن علئ امن عمل بالحديف ركان الشيخ المترجم الأووى :ذلك الخراي 
31 ولا ينقاد له لكن لا يخاصعم: أهله بل تركهم وماهم عليه:وأقبل عليه وأقبل || 


0 2 على. :الاإشتغال بالحديث. .قرناءة وتفقها وقلل 1 كاه كم الفقه وإغائننة 


. .]| على التقليل من قراءة كتبالمتآخرين أنه لا يفصل.بين الخصؤم: > وفتح 
|| بعمله فى كتب الحديث بابا مسدودا قيله فتبعه من بعده من المتعلمين 
واقتنوا كتب الحديث وشروحها لتعلمها والاستنباط منها على سبيل السلف 
الصالح وأعرضوا عن أقوال المثبطين عن تعلمها » فعسى أن يكون له 
من الاجر ما يكون لمن سن سنة حسنة فكان من يعده من علماء قومسه 
يكين بين نادو العديف يكلا من تدس في تطسم النقبه علي 
مختصرات الفروع » فجزاه الله عن المسلمين خيرا . ولما مات والده 
واتخذ الناس أخاه المحمود خليفة له كان له عضدا يعاونه ويشد أزره 
وحاول أن يقوم عنه بكل أمر يشق عليه من أمور العامة والخاصة لكي 
يتفرغ هو لما هو الأهم عنده من التصنيف والإرشاد وتعاونا على ما 


؛ وأيضا النفع إلى القريب والأجنبي والصديق والعدو . وسمعته مرة 


يقول لولا القيام بمؤنة ضيوف أخيه لم يقتئن مالا ولم يدخر شيئا » وكان 
كل منهم برا بصاحبه ويعتقد كل منهما في الأخر أنه بمنزلة والده في 
وجوب البر يجب له عليه مثل ما يجب عليه للوالد كانا كذلك منذ خلفهما 


.| والدهما إلى أن مات الأخ الأكبر فأقامه الناس مقامه وصار إليه حظه من )أ 
| الميراث وتم له الأمر ولم يحدث بعده ما يحدث الخليفة بعد استخلافه لأنه || 


ألم يزل مشاركا له في الأعمال التي يقوم بها فاستمر على حاله » وأكبر 
مهماته التعلق بالمصحف في كل مناسبة وفي كل حال من الخوفف والأمن 


. الا يشغله شيء عن النظر في المصحف ويشغله النظر فيه عن كل شيع-]/:: 
0 ولا يفار.ق. .كتب. ..التفسير 3 وريما فهم من الاية محلدئ , دقيقا لم يددكه غيره: 0 
0 ولم يره في كتب. من قبله بل بطريق الإلهام.والفتح الزباني. . ولما ضعف: | ١0١‏ 

:في آخر عمره عن النظر في المصحف: كما كان يعمله في:أيام قوته جعل |[ ١‏ 


ظ بي بعتن المقاط أن يقرا عليه وودتد ماوكا بزو تملة المي أيه 
ينقطع إلى آخر أيامه أن يجمع أهقن” القرآن ليقر عو.! القران كله في داره 
بكرة وعسيا لواحت دي جد اسيك اللددى لوي لحم الور 
ل 0 مر 
الأقارب والأجانب وكان من سنته تأليف القلوب بالعطايا الجسيمة 
]| والإحسان إلى غير المخلصين له فكان يعطي من يعرف منه عدم النصح 


0 الخايو إحساناته إلى من لاا يرؤنه أهلا لها ولكعن لا بلتفث إلسى 5 


قولهم بل يحسن من ينكرون إحسانه إليه وربما كانت إحساناته إلى بعض 

أهل القوة والفساد سببا لدفع عزواكة بدن الذادن تسوه ولخد هما هف د 
علاقة بالشيخ ثم يصير بعد ذلك من محبيه المخلصين » ومن سيرته أنه 
لا برد الهدية فمن يخاف أنه إذا ردت عليه هديته ساءة ذلك فغضب 
ويحدث إلى بعض الناس شرا بل كان يوهمه أنه يحبها ويظهر له الشكر 
ويأخذها ويصرفها في بعض أمثال الهدي ممن لا يبالي بما يأكل . مثلا 
إذا أهدى إليه بعض الحكام مالا قبله وادخره ولا ينتفع به حتى يأتي 
بعض أمثاله وكانوا كثيرا ما يفدون عليه بعضهم لطلب الحوائج وبعضهم 
للتبرك وطلب الدعاء » وربما بستصحبون معهم الهدايا فإذا أتاه منهم 
طالب حاجة أعطاه من هدية إخوانه التي يعجبه الانتفاع بها ولا يعجبه 
ردها على مهديها لئلا يتأذى بردها عليه » وربما أتيته فيقول لي اليوم 


أعطيك من الحلال الطيب فإني لا أريد أن أعطي مثلك إلا الطيب ٠»‏ وقال ) 
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لي إن لي وعاء مختضا بالحلال لا أخلط ما فيه مع الهدايا التي تأتي من 
بعض من لا أمنهم . وكان يحب أهل العلم ويعظمهم ويسبغ عليهم العطايا 
. وأما الإحسان إلى اليتام فله فيه طريق لم أر مثله لغيره وهو أنه إذا 
وصلى المغرب وما بعده من النوافل استحضر أيتام حيه فيطعمهم وإن 
كان الزمان زمانا يقتات الناس فيه باللبن بدأ بسقيهم قبل صغار أولاده 
ولا يسقي أولاده إلا بعد فراغه من سقي الأيتام » ومن العجب أن 
الصغير من أبنائه إذا جاوز ثلاث سنين دربه على أن لا يشرب إلا بعد 
شرب الأيتام فيرضى الصغار بذلك ويتدربون على إيثار لخدام على 
أنفسهم » وصحبته مرة في سفرة قصيرة حتى نزل على ؛ بعض اخواننا 
فلما صلينا المغرب قال لبعض رجال الحي أن لي وردا لا أريد أن ينقطع 
وهو مبادرة سقي الأيتام أول الليل فعجل إلي اللبن فأتاه باللبن عاجلا فقال 
له إئتني بيثيم أو أيتام أسقيهمهفقال له الرجل كل يتيم في حينا له من اللبن 
ما يزيد على كفايته فتأسف لما فاته من سقي الأيتام في تلك الليلة و اها 
قرى الضيف فله فيه أيضا طريق غريب وهو أنه لا ينتظر بالقرى أن 
يحضر الضيوف بل يهيئ ما قدر له من أنواع الضيافات ثم ينتظر من 
يأتيه فإذا حضروا عجله إليهم قبل الوقت المعتاد فيه ذلك وإذا أتى عليه 
وقت الغداء ولم يحضر عنده. ضيف وذلك من النادر » قال لبعض جيرانه 
.كن ضيفى-.في هذا اليوم وخذ حق الضيوف .. وأما إجازة الوفود فكان 
يعتني فيها بما.لا يعتني به غيره وربما اجتمعت عنده جماعة مختلفة 
الأجناس أو البلدان أو الأعراض فيجيز كلا منهم بما يناسبه » قال لي 


8 0 مره :ما معناه له ننس أن إجازة .الوفد هما وصانا بيه رسول الله صصلى .الله - 


عليه وسلم بقوله. ' وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم ' وكان. غيلره ]| 


ب | فزيتسائق. أقل «الداد إنما يعتنون: بالضيافة وأما الإجازة فلا تكون إلا من | 


فلل تفلل سفنتي ' بينهم الروابط » وقال لي مرة إن الشيخ الوالد حماد | 
رضي لله عنه له وما وا قرا أل اكافة فق ل ا فلا اجتهد في 
بعد ذلك في الخدمة المسلمين وعاش بعد والده ستين سسنة لم يزل ييسفل 
ياد كد دن يويد عم ا اوداك نويد سم طتر: ؛ خلت من جمادي 
ين نت 

85 - ل ترجمة الشيخ البشير بن الشيخ حماد : وهو أصغر من أخويه 


في شهر شعبان ؛ ومات والده وهو ابن خمس سنين فلم يأخذ عنه شيئا » 
وتربى بين كبيريه المحمود والمنير فأحسنا تربيته وفضلاه على أولادهما 
وبالغا فى نصحه فأخذ أدهما وتعلم منهما ما فاته أن يتعلمه من أدب 
والدهم الشيخ وعلومه حتى كأنه شاهده ولم يفته إلا معرفة جسده » ولما 
بلغ سن التحمل ابتداء القراءة على ابن عمه الشيخ السعيد بن محمد ابن أ 
الأمين وكان شيخه يعظمه لمكان والده » فلم يسلك به طريق الأشياخ مع 
التلاميذ من تكلفيهم المشاق في التعليم والتأديب حتى فرغ من القرآن ولم 
يتمه فشرع في تعلم النحو على ما هو العادة في قومه فسلك به أشياخه 
في علم النحو سبيل شيخه الأول من الإكرام والتعظيم ولما شب.وحبب 


اليه التعليم بدا له أن يفارق. :قومه ويطلب العلم في محل له يعظمه أهله]:.. 
ش ش كتعظيم .قومه له ولعله يناله فيه من ذل. :التعلم-منا تعقبه عزة العلم مفسرع |0 
ا ليلا منفردأ هن عير استئذان أحد فأعمل مطيته حادا كي . ..السير فارا من لوي 0 ار 


أن يلحقه أحد...ويخشى أن يرسل كبيراه في طلبه لما يعرف من شف نتمما ١|‏ 
عليه وعزة فراقه عليهما ولا يحب مخالفتهما ولا رجوعه عن مقصده | ' 
فجد في السين ورطوي المسافات الكتباعدة في مدة قد ' رة حتى وصل الع 
حي إكِاذذ ونزل.علنى شيخهم الأكبر الأمين بن هُلَيْ وتتلمذ.له.ومكث عنده 
ع لصوو سواض اوصصوتي اود و عر اي ظ 

ليصل. إلى مطلوبه فلما تم الحول رجع إلى أهله وفي المدة التي يقيم.فيها | 
ود شيكه الككدى لا وال عن اهل .لا بزلننايه الكية أن والئله ل بن 
عما هو فيه ومرة قال لبعض إخوانه إذا طلبتم أن تراسلوني وتواصلوني 
خرجت من المحل الذي تعرفونه إلى محل لا تعرفونه فكف الناس عن 
الإرسال إليه وقرأ في تلك الغيبة النحو واللغتي وشيئا من الفقه » ثم رحل 
إلى أهله فقرأ فيهم علم البيان والفقه وأصوله . وكان مولعا بحب العلم 
والعلماء محترما لأهل الحرمة مباعدا عن الاستحقاق بالحرم معظما لأهل 
العلم الذين كانوا أصغر منه سنا فكيف بمن كانوا أكبر منه وليس له رحلة 
بعد ما أتى من إكِلاد إلا إلى الحرمين الشريفين برسم الحج فإنه كان | 
مولعا بزيارة تلك البلاد المقدسة » سافر إليها ست مرات كل مرة يكون 
معه فيها جماعة من الناس يكون قائما بأمورهم ومتوسطا بينهم وبين 
الحكومة السعودية لأنهم لا يعرفون العربية » وربما فصرت نفقة بعضهم 
عن القيام بمهمته فيقوم هو بما يحتاج إليه رفيقه » وكان حريصا على 
إيصال النفع للمسلمين بماله وجاهه » وكان معروفا عند الرؤساء معظما 
فيهم يراعون حرمته في كل من لاذ به مع أنه لا يدعى باسم الإمارة ٠.‏ 
وكان برا بكبيريه لا يدخل في شيء إلا بأمرهما » وربما ترك شيئا من 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و10 


مصالح العامة حذرا ف أن يكلرت ع انك ونافسٌ. اخوروة: :حو كسار منكة سينا 
لهما غاية الاحترام » وكانا له كذلك وكانا له بمنزلة الوالد في النصح 
والشفقة ويرى هو نفسه بمنزلة الولد لهما » ولما رأيا منه الرشد 
والحرص على المسلمين اتخذاه مستشارا يصدران ويوردان عن رأيه 
ومع كونه من العلماء لا ينظم ولا ينثر » وكان مع أخويه كما تقدم من 
البر والاحترام حتى مات الأخ الكبير الشيخ المحمود وبقي مع أخيه 
المنير كذلك حتى مات قبل أخيه بنحو شهر في ربيع الآخر من عام ألف 
جد عد عد 

ومن علماء أهل هذا البيت أحمد بن أيّدْ وهذا لقبه واسمه محمد أحمد : 
وكان من العلماء الكبار وكان لا يفارق الكتب وقل له نظير في علوم 
العربية » وكان له حظ وافر من علم الفقه وله نظم التلخيص للقزويني ؛ 
وكان من الشعراء المجيدين » له شعر كثير في موضوعات شتى أخذ عن 
شيوخ حيه الذين يسبقونه » وأخذ عنه من سبقهم من متعلمي حيه وغيرهم 
؛ وكان :برا نزيها حليما وقورا محبا للخير وأهله . ومات عام آلف وأربع 
#اتحسعميية وكم نه تين عمسم سن 4157 حيبت د 
وهذا أخز ما تيسر لي ج دور أخبار علماء بني آمَنْ رحم الله الجميع . 


من بجلون علي فهو بطن بني أحمد الأخمر بن يحي بن إبراهيم الدخوغئ 


بيطن فببي المصر ار اكد حسمي 
0 2 “0ك #جعبياي بصي أ تدفيية. اللساسيرة 6 نك 
2 وكني لنت ل امتفس :يرن شحة رنرة ا المعو وششة ياه 20 فل خيلا 
بتتررضبيية الكسيسوه نيدن اعسستيتة الاكستيين : 
السسسسى خيس سس وسسسين ينض 
8 الزبير كانوا بجوار أخوالهم الأنصاريين أو لاد الداضبى محية اير 
في أرض منكَا ويقال لهم إكدش الشرفاء » وسيدهم في الوقت الحاضير : 
لُولْ بن محمود بن عيسى بن نوح بن محمد بن أحمد المعروف باسم 
سا عولد وسوس عاب سيف مسي 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السرادين (00) 


سب سوس و سو ا ف لاض للك لع و ل امد سي ا مهستس مومس سخ ااا م 11111 ااا 101ص 


.2 .٠[أضا‏ ينوا آمااين يات :ككانوا ل الكو ار مع أخوالهم أغل كيان قصبارو | 


معهم حيا واحدا قديما وحديئا ويسكنون في أعمال أنسثك قريبا من القرية 
» وسيدهم الآن : نَات بن حامد ابن محمد بن محمد إكنن بن محمد بن 
حَمَكَايَ بن عثمان بن محمد بن أعالً بن أمًا بن باب ...الخ . 
وأمابن وا اتليض :ف صرروا أي ضا قسيين : 
[ . قسم يقال لهم أهل إِسَكَن وهم ذرية إسحاق :بن إِثلَبّشْ ومعهم أولاد 
أخيه الذي هو جد أبناء المهدي وسمه محمد إكذن . وسرد نسبهم على ما 
اكه الفر ميلم أن الميدي المعروق يانم أبن تيم حبق أبن مسد 
الصالح بن, أتورشل بن آكَّ بن محمد اله فم ّ 
]2 .. وقسم يقال:لهم,أهل زمكي وهم ذرية أبي. بكر« 
أما.أهل. .إسكز» بأسيذهم .في - الحاضر : محمدة: 


مناني بن أفئ بكر بق | 


إِنْلبُشْ . وهؤلاء انتقلوا عن زمكي,إلى أرض هدّار وهو مسكنهم الآن » 


0 فسيدهم ل‎ || ٠ 


..- ]| وإخوانهم أهل إسكّن صار مسكنهم دغَي من أعمال خاو في أريكتتتب..: 


0 0 :هذا البطن يعني بطن أحمد الأحمن بجميع أقسامه الأربعة لم يزل متحلها: المي 


بالفضائل من العلوم والكرم والولاية إلى الآن » وقد انتفع بكل منهم من 
كان يجاوره أو يقضده بالوفادة وبذلوا من سابغ إحسانهم ما شاء الله . 
0-7 21ت | لالت ل 107 لت “تت 1 ١‏ لككتتتة”تت : 12 7 
أما الآثار السلفية فلم يعتنون بتدوينها كغيرهم من'أهل بلدهم » ويضاف 
إلى ذلك أنهم لا ينشرون مكارم أسلافهم حذرا من الفخر بها والاغترار 
بالنسبة إلى أهل تلك الآثار » ولكن لا بد من.جبعض الاختلاف في الوسائل 
وإن كان المقصد متحدا » فمنهم من وقفت له على شيء من الأثر كرسالة 
أو قصيدة » ومنهم من لم أقف له إلا على خط قديم جيد ينبئ عن الاعتناء 
التناهء بالكتب وعكعون الكاتيبي متسسين جفملحمة العلحجمسيم. : 
أما بنوا إنلبشس ارييس الدارره البحر ره لفكي الإعوالت .)ا وروفيالة مندها 
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٠‏ وأرجوزة : فى الفرائض سماها ' عدة الحافظ " كان عاماء البلد يعتلنون 
تحفظها ».وف خيدة فى كابها #.واريجوزة فى العقاته أيكنا سماها "' هادية 
الالبحيوب * والحميان قصيصي أذر هيبا فزن فحجحا لمجم ! 
في عام ست وثلاثين سنه ... في هجرة من بعد ألف ومائه 
ورأيت في بعض الخطوط القديمة أن له عليها شرحا ولم أطلع عليه ولم 
أقف على ثاريخ مولده ولا وفاته » واستفدت من بيته المذكور أنه عاش 
في ول القرن _ لاني عسششر الهجسري ٠.‏ 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين -- 


ورأيت لابنه محمد المعروف باسم أَهُمٌ قصيدة يرثي فيها بعض شيوخه 
واستعمل فيها الكلمات الغربية بحيث لا ينتفع بها القارئ ولا يفهمها الا 
بمراجعة معاجم اللغة » ولم أر من آثاره غيرها ومن أراد الاطلاع عليها 
وعلى بعض أراجيز والده فليرجع " مجموع حب بن محمد أحمد .ومن 
يذكر له فيها أصول السوقيين وأن منهم من يتواتر على شرافته كدرية 
إبراهيم الدخورغي » وذرية محمد المختار المعروف باسم ايت .» وما 
يكونوا من ذريته فيجب على المسلمين احترام جميعهم . وتوسل إليه بذلك 
الكلام لينالوا من بره ويكف عماله عمن يسكن بشاطئ البحر منهم ولا 
يعاملوهم بما يعاملون به جيرانهم من السودان أهل ستُنغاي والطوارق ؛ 
وأطال الكلام في الرسالة على المنحى المذكور من الحماية والذب ٠.‏ 
ونجح في مسعاه ذلك واحترم أو لكلك القواد جماعة أهل السوق واتخذوا 
منهم مشايخ يعتقدون . ..كل ما يجوز اعتقاده في أهل الخير وصار ذلك 
كلمة باقية في أعقابهم » جزاه الله خيرا » » تم لم يزل العلم في أولاده ولكن 
سجاه عومد يلواح أرب ب يا و 


ار ولكن | الإنشاء ار 


0 اه :حمزة بن 5508 .من 0 لحان 7 .حماد ا ا 6 وممن سيق 


إلى اتخاذ. ابنه المخمود..خليفة:.له وكان من أهل الور ع:والفقه ولكن لم أر 
له مندورا: وقضييدة . إرادته اللشيخ حماد وجواب الشيخ »لله 00000 مع” 
ترجمة محمد بن ..ى. له في..دوان قصائد المريدين وتراجمهم الذي جمعه 
الس شيك فح يي مه نيدن مويح ب سد 1-1 


ومن شعارثئهم محمد بن صالح الذي كان سيدهم سابقا : له شعر كثير لا 
تكلف فيه توفي عام ألف وثلاث مائة وتسعين 1390ه . 
ومن مشاهير علمائهم المشقح بن سيدي محمد : وكان من العرضين عن 
أسباب الشهرة حتى أن عالميته لا يعرف بها إلا من لازمه وخالطه 
وحتى أنه من الأمراء الكبار في أيام فرنسا ولكن لا يأتيهم إلا بأمر شيخه 
ولا يستأذنه في الذهاب إلى الحكومة بل كانت الرسائل تتوالى عليه مسن 
الحاكم الفرنسي ولا يجيبه ولا يذهب إليه » وكان أهله يخافون عليه مسن 


عدم إجابة رسائل الحكام فإذا كثر ذلك ذهب بعض أهله إلى الشيخ 


وأخبره الخبر فيأمره الشيخ بالذهاب إلى الحكومة فإذا أتى الحاكم 
الفرنسي تلقأه بالإجلال والاحترام بعكس ما يعامل به الأمراء الجادين في 
الاستماع له ولا يلومه فإذا فرع من المهمة التي دعاه إليها وأتحفه يما 
يتحف به أمثاله من الأمراء أظهر كراهة ذلك وامتنع من مس تلك الهدية 
فيأخذها بعض الحاضرين ولولا أن الناس قهروه على الإمارة بأمر الشيخ 
له ما ارتضى بتحملها له » وكان يختار الخمول على الظهور والتزنيي 
بزي الفقراء على التزي بزي الامراء ولين له عقب رحمه الله . 
مور ل ا رسيي جيف لم 1 


ع متاك في تون وعلب عن ف صحلا وفوا قل 


+... | المسائل الأرقع ونه تأليفه ' 0 في الرد على عبد الله بن المحمواف 5 
||" :رسالة في القبض والسدل "يتعه امسا أ ام اي ا 


وسنية السدل..وينكر فيها ل من خالف قول ابن-القاسم في المدونة 


وبسط فيها الأقوال وأفاد » وكم باحث في ذلك الموضنوع من خالفه من 
أصحابه الذين يرون سنية القبض ويعملون به » ومنها " رسالة في الرد 
على من يدعون رؤية الله بابصارهم في هذه الدار ويرون أنه حال في 
كل موجود أو متحد به " وله رسائل فى الردود على من يفتون بخلاف 
المشهور » وكان من أحسن الناس خلقا ما لم هنكر شيئا من جهة الشرع 
فإذا أنكره ملكته الحمية والغضب ولا يخاف ذا سطوة ولا يداهن على 
المنكر . أما جوده : فمما لا يختلف فيه اثنان وانتفع به الناس دينا ودنيا 
وذال:تخواقة حظيعة بهن الرؤساع:وففه "السلمين او علم كتين من القاين .+ 
وأحب المجالس إليه وأحسنها عنده مجالس العلماء حتى كأنه لا يعتبر 
غيرهم من أهل الغنى والرياسات » ومن رسائله " رسالة يذكر فيها شيئا 
من أخبار أسلافه موجبها أن ابن عمه حمّدا بن محمد بن حدي من حي 
أهل تكللت لما قام بتدوين آثار بني علي بن يحي وأخبارهم كتب إليه يريد 
منه أن يفيده ما يتعلق بأهل بيته الأقربين فكتنب فى جوابه الرسالة 
المذكورة » ومما كتبه فيها أن أصل تسمية حيهم باسم أهل إسكن أن قبيلة 
عظيمة من أهل السوق لهم إمارة كبيرة وأتباع كتيرون وكانوا يسكنون 
في الموضع المسمى إسكن وهو قريب من برم كانت ثلك القبيلة أخوال 


البرور ااحين فى اعبار سور لين السوادين 017 


محمد حام الذي هو الجامع لأهل إسكن الدغوغيين الذين هم الموجودون 
الآن » فلما شب محمد حاهً وكانت ثلك القبيلة على عادة غيرهم من قبائل 
البربر التي اعتادت توارث الإمارة بالأمهات مالت الرعية إلى عزل من 
كان أميرهم قبل وتأمير الشريف الذي جمع بين كونه شريفا وبين كونه 
من أولاد النساء اللاتي لا يتأمر إلا أولادهن فاستنكف أمير القبيلة أن 
يعزل وغضب على الرعية وعلى الشاب الذي يريدون تسويده فلما علم 
الشريف بذلك ذهب إلى موضع خال وجلس فيه ثم قال من كان لي 
فليلحق إلي ومن كان لغيري فليذهب إليه فلحق به بعض الناس وتخلف 
لمكن ص امور هم د مجه له وان عه و الوزن كن جما عه الامور 
٠‏ ثم لم تزل جماعته 3 تتزايد وجماعة الأمير تنتقص » فلما مات الأمير 
اجتمع الكل على الشريف وتقدم وحسده قوم الأمير الذي قبله ولكن لم 
يتمكنوا من إيصال شيء مره الأذى إليه ولما انتقلت إمارة القبيلة إلى هذا 
الشريف وأولاده لم ترجع إلى من كانت فيهم قبل بل بقيت في أهل البيت 
الشريف إلى الآن وانقرضت تلك القبيلة تماما وورث بنوا محمد حَاءَ 
اسمهم كما ورثوا إمارتهم » وهذا رويته بالمعنى إذ لم يحضرني. اللفظ 
وقت الكتابة '. ويقول من يقص الأخبار الماضية من حي أهل بَكْ إن هذا 
الحي السوقي المنقرضن .كان من أتباع إمارتهم يأخذون من. رعيتهم شيئا 


.:::أامن. الأوات فيؤدونه إلى أمير السوقيين.في يك ثم يؤديه ذلك الأمير إلى.|. 


5 سلطان. البلد من السودان ثم الرماة ثم من التوارق ولم يزالوا في تبعية اك 


أمارة بْكْ حتى الت. إمارتهم إلى أهل: ادك لخر يق: فاسقطو | رسال أهل 
بك بينهم وبين السلاطين واستقلوا بأنفسهم ولا أمير عليهم إلا سلطان البلد 
من: التوارق . وذكر الشيخ محمد بن محمد الأمين. في رسالته هذه كثيسرا || 2< 
من الكرامات التي .وقعت لأسلافهم + ومنها أن بعطن أجدادهم 'طلب منه | 
بعض المتجبرين شيئا.فلم يسعفه به فغضب. المتجبر وانصورف عنه ولم ١|‏ . 
ينله بأدنى أذى . وللشيخ محمد بن محمد بن الأمين أجوبة فقهية في 
مسائل عديدة سوى تآليفه المذكورة » مات عام ألف وثلاث مائة وتسعين 
0ه وخلف من حيه تلاميذ يرجى يضم الحادى وهم ره في تيد 


الكو ست حت مت أة و 5 ن الكناد 
أما بنوا الزبير بن باب بن أحمد الأحمر : فلم أقف من أثارهم إلا على 
8 اد ل( 


ل اح ا عن و حي اا ل ا 
ابن إِكلْ بن وذكل بن الزبير بن باب : وقفت على نظمه " لجمع الجوامع 
' ولح أقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته وعلى على أثر غير ذلك النظم . 


اط سر والأربعة الباقون كلهم من شلك ره : هارون » وأحمد أبنا محعي حصرل 


حسمن ؛ ومحمد بين دانيال بن ونسطفن ؛ ومحمد ا 


أما هارون : فوقفت له على قصيدتين محقق أنهما له وعلى قصيدة تشبه / 
شعره مقرونة بقصيدة له في ورقة ولكن لم تنسب إلى أحد ٠‏ وله شعر 
كثير أسمع به ولم أره » وام أر شيئا من النثر منسوبا إليه مع ثناء العلماء”- 


ظ 0 عليه ووصفهم ‏ إياه بأنه من كوا 0 6 والقضيدتان المحقق نسبتهما 0 لهم 1 
. | إليه أولهما قصيدة خاطب بها الحاج عضن القوتي القاكم- 1 رة الإسلامية اسم 0 


| على أمراء :السودان وعلى التوارق في القرن الثاك آ 
ومدحه بما بلغه من خصاله وسيرته » وأرسل إليه بيعته 8 في تلك القصيدة 
5 لا ظ 3 ١‏ 
إلى الأمير العظيم الشأن في الدين ... مني سلام يفسواخ”كالزياحين 
إلى الهمام المهيب الشيخ من حفظت ... به المساجد من نقص وتهوين 
]| الى الشهير الذي قد حاز منزلة ... بها برجح وزنا في الموازين | 
الى اليه اليل الممكتى كمن ١‏ .ب سارف العفاة ومتعياة المجساكدن 
يا باب بيت علوم الدين إن نسيت ... يا محرزا خصل سبق في الميادين 
يا ثائرا ثار للعلياء بهمته ... يرجو بذلك أجرا غير ممنون 
عذلك و النا فى قوع ونبتية نمه كين المقات قنيصذا الميصامين 
جددت للناس دين الله جهدك إذ ... نهضت نعضة محي الدين مأمون 
جردت سيفا على الأعداء مجتهدا ... من النصارى ومن سِيعْو الفراعين 
لقيتهم وشياطين تأزهم ... بكيد ذي همة في الحرب ميمون 
وجد معتّصم بالله متبع ... فيما يحاوله » ما في الدواوين 
وجد أغلمة مسن فوت مقدمة ... يوم التذامر أشباه اللساطين 
في جحفل كهزيع الليل مرتكم ... يغشاه بالعذاب الموجع الهمون 
وينزل العصم من أعلى معاقلها ... ويجعل الباسل المرهوب كالدون 
أصلحت أسلحة الإسلام محتسبا ... أغمدت بالجد أسياف السلاطين 
حتى استكانت لك الأيام واتصلت ... بك البشائر من هونا إلى فون 
وخاب من رام أن يسعى لحربك من ... من كان يزهى بجمع من 
مي ل ب ل تي (كور 
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فقل جدهم وكل حدهم ... فأمعنوا هربا في الماء والطين 
فأحجموا واتقوا بالراح من فرق ... وثل عرشهم حينا إلى حين 


كن | إذرغا وصصاح فوقهم ... ستقب السماء فتتثخين بتتخين 
كانوا أشداء ما رقوا على أحد ... ويقتلون ضعاف الحور والعين 
وظاهروا كل غاو مفسد أشر ... بريبة وخنا ما عاش مزنون 
ألا يستحون من الإسلام من شطط ... فأشبهت حالهم حال المجانين 
ولا يرون لذي سن على كبر ... حقا ء ولا لصغير السن موهون 
وعندهم علماء السوق أرذلة من ... فقع . وأولى بإذلال وتأبين 
وقتلهم عندهم حل وما حكموا ... إلا بما يشتهون أو بمظنون 
والحكه بالطن كوج فى الشهاةة وال بمب احكاد ها لد سوم كيه اتسين 
رداهم في مهاوي كل مردية ... قي وك وتعمير البساتين 
فإذ فرغت » ودين الله منتصر ... من العلوج » بسر فيك مخزون 
وفاز قدحك في رأي تراه بهم ... وجتت فيهم بتحريك وتسكين 
ويضرلك كيورلة كت لا عنام لها عن ودموة فيه خاي الإبكنناك بو العسون 
فهون الأمر 0 بولك العيناة: فى الى شكبيين 
وقم بأمر إله العرش معتمدا . 20276 مفروض ومسنون 
وسر إلى فئة المهدي تنصره ... بالصافنات الجياد والبراذين 
ود الضو اط و مهد ناد ارو وناات نويه سكن الكذاف أو السشاة و جين 
وبالفؤارفن .من .علب الررجال نهم .ود اناا بهامة يساذي الكفين.ملاضتون 
وباجتهادهم في مجتلد . واتيحة اإركياة أقوام بلا دين 
عن كل منسين فى لكان ولهتلك + .. في كل.ما عمل يأتيسه » مغبون 


|وكل ذي.شرك للشرك مقتنص.... وذي هوى في هوى طغواه مجسون 


ل ا له 0 .. من كل ذيخ مع الدجال مقرونا 
فصابروا واصيروا فكل واقعة .. . تعدو على كل مسخوط ومابول 
حتى ثلين قناة الغغي صولتكم . .. وتستقيم غواه الهنبد والصين 
واتشمبى السق كسلدويت اخ أعي نكم 0 أعنتكم بالرماح والسكاكين 
لكعن مثلي وضعف المرء معذرة ... يصغي إلى اية مسن سورة التين 
أغائك الله من بغي البغاة كما ... أغاث أيوب من ضر وذا نون 
وحاطك الله في أمر تزاوله ... من سهم كل بلية ومفتون 


فاذ ثئق بوميض ال فيه على ... ما كان من غير فيه وتلوين |( 


ار ومن يجازر هم من السوادين ورم 


فكم أغان :على أبدائعه وحفها .ين كيان سستني يتفديم وتعيسين 
أغاذفتنا الله نيمث افسناة يدوب يف ونب وعيتيا حبالن و عدي و امن 
و ماعن العموناة تبر هد ود روفملة هتيا اطي الأغبداء امبعين 
بجاه سيدنا المختار من مضر ... خير الورى وملاذ كل مسكين 
صلى عليه الذي صفى بواطنه ... بالشق والغسل من مولاه جبرين 
في اله وصحابه وعترته ... ما وحد الله مستقرء البراهين 
ها إن ذي بيعة تلجو بصحتها . .. دياجى الشك من وحى الشياطين 
وإنها + و قيدايا الحين مرانية ..حديية فين عنييد الله هباون 
والثانية : قصيدة يخاطب بها محمد بن يِل بن عثمان بن محمد كُودي إمام 
سكت الفلاني يمدحه فيها ويذكر فيها بيعته له » وأظن هذه هي الأخيرة 
لأن الحاج عمر ساعت التفاهم بينه وبين أهل بلدنا في آخر الأمر حتى آل 
الأمر إلى غزو جنوده أرضهم وتبادل الحروب الشديدة فأنكر عليه علماء 
كتاتة .واهل: السوق يغد.اما”مالوا إلى مقابحته ور فضبوا:ضتذاقته.ومالوا إلى 
مواصلة أهل سكثو فخطابهم لهم هو المتأخر الناسخ » وأشدهم في الإنكار 
أحمد البكا بن سيدي محمد بن سيدي المختار الكنتي » وكان هذا الشيخ 
لكت نيذ قبل صديقا له ولكن انقلبدته الصداقة عداوة ؛ ورأيت أيضنبا 

قصيدة لبعض شعراء وقته أظنها لهارون يمدج فيها التوارق ويذدب عن 
الشيخ البكا ويتألم مما نال أهل السوق وغيرهم من المسي ن بواسطة 
جنود الحاج عمر وينقد.شعر شاعر لهم اسمه ' مُضيفي." » وسآتي بها 
بعد هذه لظني أنها من شعر. هارون . والقصيدة المتوجهة الج الإميام 
لح ين معي ايت يي بسي 0 
0 ب داف ل 1 حدورة لج اسمن ١‏ 
ظ 0 ديل الشيع والعلم الذي .٠‏ اله اججديضيقت. في عزفا البيض ظ 


ا ا جهولا + إل ما اعتداقة خونه الجهل 


الم تاكن تخت قطنائل الضلة م لبح عن تل 15 سافان بسع و يل 
هو الوبل فى المغنى فوافق لفظه ... فجاء على وفق اتفاقهما البل 
سلام كما لاحت من الغيم برقة ... يفوح فواح الزهر باكره الطل 
وأبلغ إكرام وأزكى تحية ... يضيق عن استيعاعبها الوعر والسهل 
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و أحبيت سنة أمنثت و أحبيت 00 
وشام أولو الحاجات برقك فالتقت ... لدى بابك المستنطر السفن والايل 
فأمك من هَوْصا جميع ملوكها ... وهَوْص من كرما لك القول والفمل 
فآويت مطرودا وأكسيت معدما ... وأطلعت مغلولا لا أضر بيه الغل 
وأنجيت مفروسا وقد ضبئت به ... على غرة أنياب قسورة ععضل 
كما قدت للدين الحنيف فأخيتوا ... مصاعب لا تنقاد إلا إذا كلوا 
وأبرات كمّها وأرشدتهم إلى ... سلوك طريق الحق من بعد ما ضلوا 
طلعت وأهل الأرض :من غبش الدجى ... حيارى فلا الشمس تنير ولا 
ا 


0 7 يعثنا 2 بيبعة مستمنة. . . تفوم :فقسا قامثت الككان 52 ولزاسل 5 


١‏ عب موصي 2 .... مشوشة فالطل يعقبه:الوبل 
إن الهدايا والعوائق تحمينة .على قنسدن فهسديها مقاد ركنا تعلو 
0 وإن قبول العذر للناس-حرفة ... يفاعلها يسمو » وأنت له أهل ١!‏ 
: لديا ييا هي ب امت كيان سشبسييوةة 

بن معطي مي ب ل | زا يقرا يس ة سمي ل 
وأما القصيدة المظنونة إلتى فيها النقد غلى شاعر أهل قُونَا فلفظها : 
فاتميييى اص يلها تكتسحجيى ممتحيير اقان:فحيحب الدري 

فيان االبيسب حيسياث لميستقم غرم. 
خلا الجو من وال فأصبح نهبة . عه لم تاه الذثبان واستتسر الركم 
شمت مضيفي " والشماتة فلتة . .. بمن شمتوك قبل ما استأسد العجم 
أثرت غبار الشعر بالهجو وانتحت ... بك النفس إن خلا لك الهدم والرم 
ورقعت قوما لن يعدوك منهم ... ولا الك فيهم قبل خال ولا عم 
تعد بفي ولا تعد بمِن إذا ... تقاطعت الأقوام أو وصل الرحم 


أبا الشعر » أما أنت ملصق قومه ... نبغت بهجو من هم السادة الشم 
فخل سبيل الشتم اذهب إليك يا ...مكتيفي " وخاذن ماني الدقر تحت 
وخل شقاق البيض ويحك ٠‏ علهم ... ينالك من إيعادهم ما به تام 
وما الحرب إلا دولة من أديلة ... يهنأومن زلت به ناله الغم 
أدلنا عليكم مرة بعد مرة ... ويوشك اتحظطيى يباخرى وتغتموا 
هذا ذيْكم هلا رجعتم لتوس أو ... عبرتم لهوص كي يفيض لكم غنم 
أثرتم وهجتم فتنة جل شؤمها ... عليكم ولا يبقى به لكم الرسم 


وليس لكم من حجة مستقيمة ... وذلك لا يخفى على من له العلم 


ألا اقلعوا وامكدتو سير رت .. يغركم أن نالنا الكيف والكم 
ولا يجر منكم شقاق وبغضضية .. . تخوف ولاد وينتهب الصرم 


وأما لددتم واللجاج. ضللالة . .. فأدلوا بحجة يحق بها الحكم 


وما مثّل استثسادكم تزعمون وه ٠‏ أردتم رشادا أو يحيق بنا الذم 
سواء الذي قد قيل في الأرضة اعتدت ... وتزرعم أن كلها السد والرم 
قتلتم.من أهل السوق من :غير خربة ... كثيرا وما فنيكم: ل ذلك.مغعتم 


أومالكم وللتتوارق مالكم. ... علسيهم ولايننات ولاوالسثم والترم 
|)ولستم لهم أيمسة تززعونهم. ... ولق 
وإن كنت مرثشدا بتوف.وغيره .. فحسبك أن ترى بمن علست ؛ تت 4 
| ففي قوله منكم بعيدا ' أولي الأمر الب... تحاج لمن باتت له الحجج العصم 
ولو كان ذاكم من تراب وسنكر .. من أمصارهم لم يستقل بهم لوم 


فإنهم قد نالهم.من هنا تنا . كثير . ولكن 'لنم:يطيقوا فما همروا 
وأنتم بذي بلى ولما يحق. بكم . .. من البيض أخفار ولا نالكم ظلم 
وما تدعون من جهاد فليته است .. . تيد بمُوش, أو بسبيك الأولى صموا 
فخلوا مناواة التوارق إنهم ... متى اس تلحموا أو نبذوا السلم يلتموا 
إذا يزحفوا إليكم بكتائب . .. يعبئها فتى يشاربه قدم ١‏ 


من المشرق ادي 0 0 كرين 6 و 
وتبرق من فوق مود اي عي و 
ميييييسيييين اصمعيسيييين أن تعبويجحشج تك حل : 
وصنعتهم في الطعن والضرب ما لكم ... بها قبل إذا تراشقت البهم 
عصيم لوو وه لسشغلهما يبعا يهيتسه النضم 
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فهلا سألتم والشقاق مزلة ... من الحرب » بعقده تعقد السلم 
أخا الفضل سيدي البكاي وجزبه ... فإن جدوده جدودتكم أموا 
وقانا وإياكم من الغي ربنا ... وأرشدنا اميق :طحق نيما عفشيرو! 
وووز فنا انباعستة سين اليم أنحاء ويوسديا ابن هنبا به ينهو 
عليه صلاةة الله ثم سلامه ... وأصحابه ما نور الأفق الثم 
وأما أخوه أحمد بن محمد بن وتنصطفن : فوقفت له على قصيدتين أ 
أولاهما مكتوب فى أولها هكذا " أنشد أحمد بن محمد بن وتنصطفن شاكيا 
إلى شيخه التقي النقي الورع الصالح المحب في الله غاية المحبة ذاك حَنّ 
بن أمثّال » سوء الكسب ومثشفقا على نفسه أن لا يصدر ون الح باسوه 
الججدارن الكلمنهن بيات .. ايده الكلممييةة تفسينا ل 
ليت شعري والعلم لله ربي . 10 1 121111111 
ليت شعري هل يسنفيق مليم . يحية لكلبية العيدازر :يَيشَيتب 
أو يرى بعد سن ستين عاما ... قابل النصح والهدى من مرب 
فعلاج الكهول خلت عويص ... في اقتياد ورعي حالي وقلبي 
الوحاء الوحاء إني صريع . .. للهوى والحطام جنبا لجنب لا أراني أفيق 
من غمرة الغي .. معدي إذا ليم أخيل عماضي تمم حمدت 
همة الشيخ لا تعاظمها. الأغ . .. سيار من كل ذي سجفاه وحوب 


اربنا استر عيوبنا بكمال.-ال.. الإو أ اانه ويد 


أجار ْ ييا !ا 


والثانية 0 5 هكذا " رك أحمد بن محمد بن وامتطقن شيخ ا 
ذا الماشثر. العديدة و'الفضائل: “المديده » وتفتدسن. 00 بهذه الكلمة فقال : 
لله في الخلق تدبيز وتقدير .. .. والعبد في قبضة السزحمن مقهور 
سبحانه من حكيم واحد صمد ... يحي ويفئني » وكل فيه تدبير 
يقضي الامور ولا يقفضى عليه ومن ... يكره قضيته فإنه بور 
بينا يهنا مغبيوط بنعمته ... إذا اعتراه معذ الله » تكدير 
فأصبح الدين مغمورا لغيبته ... وألفة الناس تعلوها الأعاصير 
فحق للعين إن غاضت مدامعها ... سكب النجيع ودمع الحزن ميسور 
إنا له وإليه راجعون فما ... يجدي الأسى وقضاء الله مقدور 


ظ أدهى الرواها وده جل > تيبهرت 
الباقروية الاو واطترود اا او اام 
عز العلوم ورمها وتربية ال ... اصحاب وهو بنشر العلم شمهور 
من للتفقد للإخوان معتملا دنه يمحا يتدوم لهم تصيلعه 4 الخير 
من للزيارة للإخوان في زمن ... عز المسين به وبان تفتير 
يا إخوتي جددوا آثار سيرته ... وبالذي.قد علمتم عنده . سيروا 


فإنكم » والكريّم مبتلى غلو ... يراد منكم لكل الناس توقير 


(1) 1.) ونفتدمنن .عالم.مشهور من أهل كتهَان » وزابنه- محمد إكتنأشهر 


.. +2 ,ا منه له مؤلفات مات في أول القرن الرابع عشر ولم.يبق: من ينتسب إليسبه | .-. 


وقته . 


نا 
0_0 


الله يكرم مشواه.ويحفظه ... كما يظن بهم ممسااءبه الحور 
ويورث الرتبة:العلياء خلفته ... طورا ويقضي لهم في الكون تخيير 
الله يخلفنا من بعده خلفا ... يسلي وتعمر منه الارض والدور 
اه سكا المقتان أمو مام لمعيو ييا تعهياة الخسالف اجون 

صلى وسلم عد الرمل خالقنا . .. عليه ما بان تدبير وتقدير 
وهذان الأخواني أعني : هارون وأحمد لم أقك على تاريخ ولادتهما ولا 
وفاتهما » وتيقنت معاصرتهما لمن كان في أواسط القرن الثالدث عشر 
الهجري كأحمد البكا الكنتي والحاج عمر الفوتي » وحن بن أمَّثال . 
وميم ع ا ع يي تر مع 
وأما محمد بن دانيال : فهو العلم الفرد » وواسطة العقد » وهو الذي بقي 
ذكره في الأفواه إلى الآن » وهو الذي ذلل كل صعب منغلق والان . 
وعنت له علماء وقته في كل الفنون » واتخذوا قوله حجة بها يحتجون » 
غيدةة" علنه ا معتشذوين ع اعقو وفمى علماع السلفتة و ووريقة الهم 
أفنى شبابه في تعلم العلم وتعليمه والإفتاء فيه » وكهولته في التصنيف 
والرد على المبتدعين » ويوصف بأنه آية في تلقي العلوم يأخذ الكتاب في 
أول النهار ويفرغ من مطالعته عند غروب الشمس ويغدو في آخر حتى ‏ 
احتوى على جميع ما في خزائن حيه من الكتب ولم أسمع له رحلة . 


8 007 بعد هذا ما لفظه : “"وكلت أنا ومنا : 0 م علي #«لديتد 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين «حم 


كثيرة منها شروط المجتهد وعزة تحصيلها في أهل بلده وآفاد فيه علوما 
جمة » ونصائح نافعة » ومن تواليفه ' رسالة في تحريم الزوجة '" ومنها " 
الغوادي والسواري في الرد على سيد العايد الأنصاري " ومنها " الرد 
على رجل من ملخيا " يقال له عبد بغير إضافة » ومنها " الرد على سيب 
الأماستي ومني" الزره كني مهمون الماتى الفيو في "يتيرذ 
على علماء دك في إباحتهم غرو المسلمين الذين يجاورن الإنصار بن 
ال عر اواك رمف اوه . بعض تلك الردود فخره بمعرفة 
نرفع لذلك رأسا حتى .لضهم ليغتاظ لذلك ولكن لم نترك ذلك إلا 
إبقاء على المسلمين ولو عزشسشًا على ذلك لأنجحنا الله بقدرته ومشيتته فإنا 
نعلم أوقات الإجابة وأسبابها وشروطها ٠»‏ ونعلم الآيات التي فيها مناسبة 
ا و ا ور ا ل ا ات 
له واستدارتها بحيث يكون ذلك كله أو 5 طلئفه ودس لو يدان كلك 
لطارت عقولكم وتاهت: حلومكم ولعجزتم عن إدراكه ؛ فبالله العلي العظيم 


: ....|.السميع العليم لئن لم تدعونا: لقابلناكم بجنود الله تعالى » ولنرسلن إليكم ما 


ا 0 اطاقة و يه ول قبل " . كذأ نقله 4 التو 0 3 00 0 


تخراج الروحانيين منيفسا.6 وكسيد 0 للحم 

وما سوى علم: الأوفاق م من ا التي تدرس في بلادانا ثبت سبقه اا 
بطريق التواتر » وشهد له.قلمه وألسنة من يعرفونه بذلك لا سيما علم 
الفقه أصولا وفروعا .:وأما الشعر فلم أر فيه ما ينسب له إلا قصيدة 
واحدة قرظ بها شرحا لمحمد بن محمد بن ميد على قصيدة محمد بضضم 
المسعيم ان محفسيد يفتجه "ابن ياي بمو كسان أولهسيا :: 
غضوا عيونكم يا حزب إخوان ... وراقبوا الله في سر وإعلان ومكانته 
في العلوم هي التي أخذت بضبعيه ورقته فوق أقرانه حتى اتخذه سلطان 
السلآطين في وقته وهو الإنصار بن النابغ عضدا وعمدة يعتمد عليه في 
شتونه » فتوسل بذلك إلى رد ما شاء من الأحكام التي لا يوافق عليها 
وإنفاذ ما يراه صوابا وصار تحت إنفاذاته كل من كان تحت ولاية ذلك 


أقى الحروف 3 


المتلمطان ويفا ره كن من نهار ده عرو أجة. الائرى سجار يد له جلما د تيف | 
فقد كثرت بينه وبينهم ماجريات حتى صاروا يعملون الطلاسم والأوفاق 
لإهلاكه . يحكى أن بعض أولتك الطلبة الذين يحاربونه عمل عملا يريد 
به إهلاكه في جوف الليل فخرج صورة سهم ذاهب إلى بلاد الشيخ محمد 
وصادف ذلك أن قام من مضجعه ومشى بين البقر فكوشف بذلك السهم 
قاصدا إلبه فائقاه بذلول من البقر فلما أصبح المستعمل قال لقومه إني 
عملت البارحة عملا ورميت به أهل أنَرَم فاتقاه شيخهم ببقرة ولو دخله 
هلك وهلك قومه عن أخرهم فلما دخل البقرة أيقنت أن بقر أرضهم ستفنى 
٠‏ فكان الأمر كماقال وقع الوباء في البقر حتى لم يبق منها إلا أفراد عند 


... | قليلين وجل أهل البلد نفد ما بأيديهم.من ذلك الجنس حتى صار ذلك الوباء أ 


'أآية يؤرخ بها أهل البلد » وذلك الوباء البقري وقع عام عشز: من القسرن 12010 ٠‏ 


الرابع عشر 1310هب.. ولم أقف على تاريخ وفاكته ...| 


|| *# ا د 


أما إِظَبْظب بن محمد : فكان علامةٍ ولكن لم يصل إلى مرتبة أبيه ولم )| 
يصل إلي من أخباره كثير إلا أننهكان من الأمير فِهر بن الإنصار بمنزلة 
أبيه من أبيه في الاعتماد عليه وهو الذي حرضه على حرببّ.فرنسا باسم 


|الجهاد في عام خمسة وثلاثين وثلاث مائة وألف 1335ه فلما وقعت 


| الهزيمة على فهر ومن معه في أضيرتئبكرٌ أخذه فرنسا في جماعة من 
أصحابه وماتوا في أيديهم . وأما الآثار العلمية فإن كانت له فلم أقف على 
شيء منها ووقفت على رسالة منه إلى أمير أَشَرفْن محمد إِكْتّنْ بن محمد 
تشهد لمنشئها بالتمكن في اللسان العربي والحرص على إصلاح الأمة 
وعدم الخوف من ذوي السطوة إذا أراد النصيح والإرشاد ولفظها بعد 
المي يي 1 222 
( الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » هذا وإنه 
بسلام يرتئب به ما الفيئ بقيل وقال » وتضمحل به شية الركبان والرحال 
٠‏ ممن لا يليق أن يقال قال » فضلا عن التصدي للتطفل على موائد 
الرجال » لولا خلو الوكور وانقلاب الأمور ظهر البطن » وقلة الغيرة 
على ظهور الفتن والمحن ٠‏ الفقير إلى الله الغني المتعال » محمد الصالح 
بن محمد بن دانيا إلى ابن أحداها » الحاوي رتبة لا يدرك مداهاء 
أما بعد : فدونك أحسن الخطاب ٠‏ وإياك والارتياب » وإن استروحتث فيه 
رائحة العتاب » إذ ببقائه يبقى الود بين الأحباب كما قال الشاعر : 
إذا ذهب العتاب فليس ود ... ويبقى الود ما بقي العتاب أيها الأخ ألم يأن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين .حسم 


لك أن تلوم نفسك على ما سبق منك من التفريط ؛ في القيام بما قام به 
سلفك الصالح فق الشروطه الذين كالوا الأثور تسد قسطابيها ‏ وتوا 
على أشد أساسها » وخصوا كل أحد بما استحقه » وأعطوا كل ذي حق 
حقه . فيا لهم من قادة ما أحلمهم ومن سادة ما أكرمهم » وما أغناك عن 
الانخراط في غير سلكهم ٠»‏ وأفقرك للجري على إجريائهم ٠»‏ أين أمك 
وأين تذهب » وأي شيء تطلب » فليتك حين استخلفت فقحت بعد ما 
صاصات فتشيم بروق مزون حلومهم فتروده كل زمن » وترد موارده 
وتسقي حتى تضرب بعطن ومن ثم تكون مولى رماها وسماها » ومتبوء 
السلكى من مخلوجة سماها » ويهدي إليك فرقدا حسن سيرتك الراغب . 
ومنار صيتك الطالب . وتكون على بساط الرشد جالسا » وليرود المحد 
لابسا » فحينئذ ينبعث اليك بالخاصة الأمل ٠»‏ وتمد اليك أعناقها العامة لا 
يعتريهم في ذلك الخجل . هث" وينبغي لك أن تتقبل مني هذا وتتلقاه بيد 
القبول والإقبال ٠‏ وتنظر إليه بعين الرضى والإجلال » وتأخذه باليمين » 
وتشد عليه يد الضنين » ومع هذا كله أوصيك ونفسي بتقوى الله سرا 
وعلانية وبها يجلب. إليك كل خير » ويدفع عنك كل ضير » وبطاعة أولي 
الأمفر متكم.وهم العلماء العاملون بعلمهم . والسلام ) . 


هذا ما عثرت عليه من آثار أهل هذا البيت وفى الوقت: الحاضر كان 


. |منهم متعلمون على سيرة السلف. بارك الله فيهم . وبه ختمت الكلام على | 


]من مضى من بطون علي بن يحي الموجودون في قيد الحياة لم أترجمهم 
#وحسمسن الل ممصات وحمي ا بر سمي تع نه فصي لهم .: 


6د عد عد 


وأما غير بني على من الدغوغيين فقد أسلفت قليلا من الكلام عليهم .لعدم | 
إحاطتي بكثير من المعلومات عنهم . ومنهم من لم أجد من أخبارهم شيئا 
أو اطلعت على أسماء آبائهم فأنا الحق سلاسلهم على حسب ما رأيت من 
الخطوط » فقد وجدت من سلسلة أهل وام ما لفظه : ( إلل بن محمد 
الصالح بن إِنْكَستَنْ بن إسالس بن حم بن إبراهيم بن محمد الصالح عرف 
ورك اس ين د ار سك ص لتو ا رس 
ذي الفيلة ابن عثمان بن دكن بن ظيْدرت بن أكّار بن إبراهيم الضغوغي 
ووجدت من نسب آخر : ( عبد الله المعروف باسم نذا ابن موسى 
بن إذول بن محمد المصطفى بن محمد المخثئار بن أحمد بن باب ين 


وفيه فصول : 


نيتم يس لي الفهرية ده السوقيين ن الكنتيين 


مربي ع متايه تعد سد وسسيي لطي سسجت سمي سار و 


| وتلق بن أبن بن ا ١‏ اه اسجي ا 0 . ونسب إللا 


اواهران د غم عبد الله موسى أحمد بضم الدال المعروف 9 خم الساكن 


فى 0 أرض بنكلري وهو : ( ابن محمد المعروف يأسم هثيل بن محمد 
لمختان . 3 و يجتمع مع عيد الله بن موسى 0 حذده الثاني محمد المختار بن 
بن المنصور بن إمشكغ بن محمد أحمد بن أعَالٌ بن أحمد بن 


ا ال ابن الصالح بن بايْ بن آل بن موسى بن أبي بكر ذي الفيلة بين 
0 .عثمان ابن تدكِن بن ظيدرت بن أكار بن إبراهيم الضغوغي ) . 
قلت : ومحمد أحمد بن أعال الذي هو الجد الرابع يحي ه برييتن 


0 1 #6 ١ 


على الكلام على من ينتمي إلى قرشية من غير الدغوغيين و قسمان : 
21 فنصي تتم يحي التصحئ' الفهزححية ذون: الها تعسيسيمية: . 


بف 


» الأول 


وهم بك ا موف بيجا بن عم الكلقى بن كل بن سكي تن لعا 
. ومحمد الكنتى هذا هو الجامع بين الكنتيين الصائرين ل الاندماج في 


جماعة السوقيين » وبين بني عمهم الباقين على العروبة الذين يجمعهم 


أحمد البكا بن محمد الكنتي ٠»‏ وقد ذكر الشيخ المختار بن أحمد فضائلهم 
وسماهم بأسمائهم ولم يدخل فيهم بني عمهم السوقيين لانفصالهم عنهم , 


' فكو أولاد 000 لكاو كا مج ا ا 0 


وإن صاروا 5 ببدفى عمنس هد زفق مسا 
واهل هذا البيت يرفعون نسبتهم إلى عقبة المستجاب ولا يميلون إلى 


ل 2 مل 5 3 متي 5 أ 


أنساب جيرانهم المخالطين لهم بالقرابة والجوار » فمنهم من كان مع 
أخوال له يحوزون الهاشمية ومنهم من كان مع أخوال له يحوزون 
الأنصارية » لا يفارقونهم ولكن لا يدعون أنهم من بني عمهم ويحوزون 
بنوة العم لجماعات بعيدين منهم في الوطن وذلك لشدة محافظتهم على | 
النسب الذي حازه أسلافهم منذ قرون » ومباعدتهم من ادعاء نسب غيره 
وعندهم خطوط قديمة يضبطون بها أنسابهم . وهاك سرد سلسلتهم على 
ما في الخطوط القديمة ٠‏ وأبدأها بالموجودين معي الذين هم أقرب نسبا 
سابببيبيبي ب ات ون السعيي ‏ ع ا ب 0 
اما الموجودون معي فهم : أبناع الشيخ حمك ويجتمع فيه أبناء الشيخ 
محمد أحمة بضم المكححية ا و اباتتحمياء الأميبيكن. 
أما الشيخ محمد بن أحمدُ : فهو ابن الصالح المعروف بفْكَ وهو ابن مَحَا 
بن محمد الشيخ بن حَمَكُ . والشيخ محمد أحمد : هو والد أحمد والد أ 
الحسين . ومحمدُ كد وهو أيضا والد الفتى والد أحمدُ وهو أيضا والد أ 
محمد بضم الدال الذي هو أبو لوط وأحمد ومُحمد . وأما الشيخ الأمين : | 
فهو ابن مثّال ومحمد بن محمد الصالح والمحمود بن أحمد . ومثال اسمه 
محمد الصالح أيضا وله أخوان أحدهما يشاركه في الاسم والآخر اسمه 


أما مكال : فهو والد لخفخ عن القادر. الذي ستأتي ترجمته إن شاء الله :. 
وهذا رفع نسب جدهم الجامع حَمَّكَ علتتى ما في الخطوط القديمة :| 
(هو ابن محمد اكنن. كرمع اكول بن أبي البتول بن آكّ بن أحمد بن بُهبً بن |:. 
عبد الملك بن يوسف بن يعقوب بن محمد الكنتي بن علي بن يحي بن-)]. 
عثبان بن .أبي بكر بن يَهْس بن أقرد بن محمد ابن هنطلفع بن يبن بن ) 
يحي بن علي بن.بلم بن. دومان بن وارث بن عقبة المستجاب بن نافع بن ْ 
عبد القيس بن لاقط بن .عامر. بن ضريب بن أمية بن الحارث بن ضبة بن:)! 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة...الخ 00 
أما بنوا عمهم أولاد حَمَكُ : فهم موجودون في حي كل كثهّان وجدهم | 
محمد بن إكول . والموجود منهم في الوقت الحاضر أبناء سهل » وأبذ 3 
محمييدة تكسييي الفاتعحنية لججبالار بوش اشميياة دان جى 1 
أما رفع نسب سهل فهو : ( أن أباه أحمد بن محمد بن أحمد بن ظ 
الطاهر بن سيدي باد بن محمد بن آي بن محمد بن إكول )10 
أما محمد المعروف بالبَريُوش : فهو ( ابن يحي بن حمّات بن محمد بن| 
لاي حي يار المحيدم فى يي يسود + 


0 الجوهر لين في أخبار صحراء المثدين ومن يجاوره من السواين وإ 


000 5 : فهو 8 ابن محمد بَا يزيد , بن محمد أحمد بن حمكاد أخي 2 


بد 7 يقو ل ن نم . من أهل هذا البيت 0 لكن 7 أر سلسلة نسبهم 


اك كوان ' 3 أعر 0 9 أما محمد ند الكتتي الذي هو الحد 5 در الشية 
ب السوقين 1 الك نتييز وبين العرب الكنتيين . فيقال إن ' سبب تسميته متعم 1 
00 0-7 0 - سورة م ابلاغ ل أنه يسيح بالأفكار في 0 ل لأذكار فكلما 0 0 من مقام ظ 


3 0 ا إلى 7 " كنت. " كما ينسب .اليه 555 الذي 1 كك ؟ 
2 الماضية ويقال من ديدن أباته "كوا عن كابر أنه ينظر الوالد بمراأة 
ظ 0 .الكشف «إلي أو لاده 2 ينظر من هو أحق بإيداع راية جهاد النفس ٠.‏ 
وأنوار اك الأنس ؛ فيدعو له بالتعمير ليرث سره » فلما 
أعلمت أم أولاده أنه حان وقت نظره إلى أولادها ليختار منهم من يدعو 
0 1 || .ببقائه ويدعو على الآخرين بالموت » ذهبت إلى أبيها وأخبرته وطلب منه 
0 ]أن لا:يدعو على غير من اختار من بنيها » فقال لها إذا خرج إلى الخلوة 
3500 افاتبعيه من غير أن يشعر فإذا وصل على المحل. الذي يدعو فيه فاعلمي 
٠ 3‏ أن تتزك لي أولادي ولا تدع عليهم قا راو ع عضوي 
|الأمر على قانونه لم يولد ولد من ذريتي إلا وهو يبلغ الدرجة العليا من 
2 |الولاية إلى انقضاء الدنيا ولكن سوف يوجد فيهم العارف إلى آخر الدهر 
000 1 6 ثم قال الشيخ الفتي هذا ما أخذناه من أفواه الكبار . وقيل تلك الام من 
0 | قبيلة ابذكل . اه . ما نقله الشيخ الفتي بن محمد أحمذ من أخبار هذا 
2 |الشيخ ولم ينقل شيئا من 2 من:بعذه من الأحداذ معالبحث عن 
0 0 أخبارهم إلى جذه الرابع حمك وهو الذي فام بتدوين مأ يلغه من أخبار 
ار .أهل بيته وترجمةه بعص أعيانهم 4 ولبس عندي زيادة ا ما كتب بل 
0 استفيد منه وأنقل كلامه على من ترجمهم ٠‏ ثم أترجم من لم يترجمهم من 
0 الدين أدركتهم :هنا الدين ترجمهم فأولهم جذه الرابع حمك ترجمه ترجمه 
|واسعة وصفه فيها بالشفقة على الجار والقريب والإكثار من تلاوة الذكر 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 6 


الحكيم وتدريس العلوم الشرعية » ثم قال ومن اعتنائه بالعلم نسخه للكتب 
العلمية بيده ففي أيدينا نسخة شرح الخرشي على مختصر خليل بخطه | 
والقاموس ٠‏ وكتاب الشفا للقاضي عياض . واتفقت لكات وار 
الأمانات إلى أهلها وصار ذلك سننا أ ولاده حتى أن بعضهم يأبى من 

حملها فكان ذلك فيما بينهم كالمثل السائر ويتواصى بدووه يذلك إلى الذنه 0 
وقيل كان لا يقسم بالله قطعا . اه المراد مما كتب ولم يذكر ميلاده ولا ] 
وفاته ولا شيوخه ولا تلاميذه وهو مدفون في مقبرة إتَقوي [٠١‏ 
ثم كتب الشيخ الفتي بن محمد أحمد عن جده محمد الشيخ بن حمّك ما 
لفظه : عندي من إمارات كونه من علماء السنة حاشية الجلالين ٠»‏ 
والعهوة المحطازة م روقه يهنا له ابوه يق اك اكلم ير تفي يها" إلى سوتقيي ١‏ 
العلماء المحققين . إه ولم يذكر شيئا عمن بعده من ابائه إلى والده | 
الشيخ محمد أحمد فإنه لما تكقم عنه أطنب بعبارات لا تفيد شيئًا عن حياته )!؛ 
وإنما أفادت تمكن المترجم نفسه من اللغة العربية ومعرفته عبارات | 
الأدباء المتأخرين . والغرض مما كتبه عنه من حيث التعريف به 
وبحياته ومن أخذ عنهم ومن أخذوا عنه : أنه أخذ التفسير عن الشيخ مدو ظ 
٠‏ وحضر مجلس محمد الصالح بن محمد بن ميد في التفسير بعد ما أخذ ْ 
علم الأدب عن مَدَ أحمد » وحاضر الشيخ محمد بن دانيال » وتفقه على || 


0 يدي عمنا بن أحمد وابن عمه أحمد بن الصالح ك 6 وطالع كتاب العهود. 


المحمدية في طريقة السادة الصوفية » ثيصار من كبار الشيخ حماد بن | 
محمد .. وأما. المستمدون منه فهم محمداين محمد محمود مفسر أهل 
وحميد بن عبد الرحمن » ومحمدذ بضم الدال بن عبد الله بن الميمسون » ١‏ 
لعدكم الدال بن الامين 0 الأمين بن محمد بن عمنا ٠‏ سول | 


ابنا محمد بن اليماني 58 من حي 0 تكسن ٠‏ وأخذ - عنه غُمبر بع 1 
انكستن من أهل تمكسين علم البيان 2 وهذا لم يدكره العدى ولكني 1 1 
أنه هو الذي أخذ عنه البيان » وأخذ عنه من الإسحاقيين المنير بن أدق : 0 
وعَمْنا حَنّ أخو عبد السلام » هذا خلاصة ما ذكره من شيوخه وتلاميذة |1 
ولم يذكر مولده الزماني وذكر أن مولده المكاني ين تَبُورَغِن قريبا معن 


ضر نيل وارخ و بربع الثاني من عام 4ه .ثم كتب عن 8 ْ 00 


يفار قة .قط بولك إلى إن مات والدودوكان سدتر ا تراه بو اده ووتدلكت و 


بجي 


ْ ومتأدبا بآداب آباته ولم يزد على ذلك كتيرا وترك من أخباره أن 
نات عن صغار ابنين وابنتين فأحسن القيام عليهم حتى بلغوا ولم 
فشا اليتم ما يدوق غير هم ؛ وكان معه في تربية صغاره 
لإسلامية كثير من إخوانه الدين تتلمذوا على والده وكاننوا 
بن على أن ينال الصغيران ما قدر لهما من ميراث أبيهما فحالوا 
ين تعليمهما حتى نشئا عالمين وشدا أزره وأحسنا إليه بعد الكبر 
بسن إليهما في حال الصغر تقبل الله منهما ومنه وتوفي عام قلاث 
أو أربعة وسبعين وثلاث مائة وألف 1374ه ودفن في مقبرة ثو ني . 
3 0 1 ثم كد 1 عن شيخه وابن عم أبيه محمد الصالح المعر وف بمثال بن الأمين ظ 
20. (ء وصنع في الكلام عنه كما صنع في الكلام عمن يترجمهم من العلماء /| 
7 الذين رجمهم عه أهل بيته وغيرهم وهو الإطناب في الثناء بعبارات 
ا 0 1 11 ارائفة ول بيؤرخ مولده » ودذكر من شيو خه أنه أخذ القر أن عن أحمسد 
ا | بالد 35 . الدال بن الصالح بن محمد المصسطفى والنحو واللغة عن شيخ أهل 
]| تَبُورق في وقته حامٌ بن مَحمذ والفقه عن ابن عمه محمد أحمدُ بن فك 
| والتفسير عن محمد الصالح بن مُحمد ميد من أهل تكللت' وشيخه في )| 
0 0 0 الصوة فية حماد بن محمد من أهل 0 ر اق 0 اما الأاخذو نْ عنه |[ 
0 ككل متهم نفسه يعني محم الصالح المعروف بالفتي.بن محمد أحمد 
ار .محم ٠‏ القاضي ومحمد الأميرة بن محمد بن عمنا ومحمد بن عبد 
22 | ال رحم د بن االقعمون و اكف المتاوجه محم الراضن يضم الذال :و احسسة سمرن 
5 7" .عبد ٠‏ السلام من دو إسحاق وكتير من قومه . وله قصائد كثيرة ولم ينسب 
0 مندون ٠‏ هذا ما'كثية: :...وقلت زيادة على :ما كتنب هو عق أهل: التفسوى 
5 0 ورع و من ورعه أنه أفنى عمره في التعلمهوالتفقه ولكن لا يقضي ولا 
إيفتي فإذا تعين عليه أن يقوم شيئا في القاذة لة لعدم من يحيل إليه المستفتي 
0 أخذ بذ الكتاب وقرأ ما فيه ثم يقول لغيره ترجم للناس ما في الكتاب فإني لا 
2203027 ]أنه كم وصحبته مره ة وأنا شاب لم أقرأ الفقه ولم أقر الا النحو واللغة فكان 
1 .عن شيء قرأ في الكتاب ما يتعلق بالنازلة ثم يأمرني بترجمته 
كن قاضيا أو حاكما وأكثر شعره في مدح النبي صنلى الله عليه 
ع المنكرين عنه وله 
في الردود على مدلنيه في المنائل رواحي كار ة لان كلدي رمدي 
كان نحويا فقيها أصولا وفروعا بيانيا منطقيا له حظ وافر من 
ن ولكن أحب الكتب إليه ما يتعلق والفصيوف ل علوم القوم 
_اماتهم ؛ وكان شديد التعظيم والاحترام لأهل العلم ولأهل البيت 
» وكان يبذل جهده في نصح المسلمين ونفعهم رحمة الله عليه 


0 


ير د و 2 


لع ا لسن ل لناامة احم و م ا الا لي 0 


الأدب والمرودة وكان في أول أمره يطالع ا لكتب ولحصر مجالس الع عاة 


فلما طعن في السن أعرض عن كل شيء سوى ما يتعلق بأمور الحياة 
الدنيا وما يتعلق بالعلوم والإفتاء وأقبل على الإكثار من تلاو 5 اله - ان 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ديدنه حتى مات 
8ه وله كرامات تحكى ومدفننه في مقبرة ولت سكي .. 
0 ظ 


د 


بينه وبين كبيره لأن كلا منهما اسمه محمد الصالح إلا أن الكبير يلقب 
باسم.مئال » كان من أهل العلم والصلاح وكان كثير الصمت وكثير الذكر 
حييا وقورا جيد الخط نفع أقاربه بماله وبخطه وبحسن م العشوة وليس 1 
أثر منظوم ولا منثورا » و كان من حياته وورعه أنه لا ينسب إلى نفسه 
قولا في المسائل العلمية بل يحيل السائل على غيره وإن كان يعرف ما 


| مف هه »و واتبجنة لحان وريدن و تلع يانه وال 8ه وهو في 


## ل 


وأما..أحمد بضم التدال يحنت الأمعين صغير أ 


|أ.فهو: من: العلماء :الأفاضل ومن :أخل :الصلاج والتقؤئ والمرؤة » 4 وكنان 


نحويا ففيها يدرس في النحو وفي الفقه ويجيد التعبير والتفهيم حتتى رغب 
أكثر الطلبة في الأخذ عنه لأنه لا ينغلق تعبيره عنهم وكل مشكل عرض | 


و لشيوخه ٠‏ أخذ ٠‏ عن شيوخ 0 من أهل 5 منهم | الشيخ ' 
سبحم محم 1ك 25555 3 ا 335 
ركان ف عا ل وان و ولا يستنكف أن يأخذا > : 
من كان أصغر منه سنا » وكان يفتي بمشهور مذهب مالك ولا يعدل عننه 
ولم يكن كاخويه الذيّن ر فضا الحكم في النوازل لأجل الورع و م بكوامنا 


ال 7 1 
. .م ص 22 ب م 5 : 
.2 1 ع 6 
١ 3 ٍ‏ يه ١‏ 
١ : 7 : 1 0‏ 2 . 

0 ا : 

5 بين ٠.‏ ل 5 5 5 5 1 و 1 
٠. .‏ « 5 غ0 ٠‏ 1 : 9 ب الع 1 ع . 98 0 
546 0 : ا 0 06 ١1‏ 4 

0 : 
5 #0 1 1 : 
ةا - 
صسة ارق ا ا 
ا 0 
اك 

50 
1 200 اك 22 
1 0 1 


الجوهز إلثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين جم 


شهر أزهد ولا أروع منه ولكنه يفتي ولم أر له منثورا ولا منظوما 
ميدة واحدة في الذب عن شيخه وأهل بيته ء وأولها: 
الزمان علي إن لم أغضب .. دفن أغضب الكيان في الع التشنيى 
ل عن أهله في طلب العلم بل أخذ عن شيوخ قومه ورحل إلى 
.حاجا ولقي في تلك الرحلة بعض العلماء وأخذ عنهم مات عام 
وتسعين وثلاث مائة وألف 1394ه ودفن في مقبرة قري . 
أولاد مال الثلاثة الذين:لم يتركوا أثرا ولكنهم من العلماء وهم 
بسكون الدال ومحمد أحمدُ بضم دال أحمد ؛ ومحمد بضم الدال 2 
الأولان فلم يعيشا طويلا ولم يتركا أثرا يذكر . وأما محمد بضم الدال 
؛ من القصائد كثير وله رسالة في الكلام على الذكر ولكن ذلك كله 
كس و ا كار بوكر عاتراييه إحرة 


امم ا حمته. هو الشيخ. عيد القادر بن محمد الصالح ويعرف أيو : باسم كال 
ا ولد . خمسة وثلاثين وثلاث مائة:وألف 1335ه في منازل قومه من أ 
كم 1 ضصحراء في أعمال كاو وتربى في حجر أخواله سعد الدين ومحمد أحمد 
”5 و وأخفد: أبناء عُمار وتأدب بآدابهم السني » والمتولي لتلقينه العلوم منهم 
22 |الشيخ سعد الدين وهو الذي خصه بأن لا يسميه باسمه بل يطلق عليه اسم 
-20 ||شيخي أخذ عنه شيئا من القرآن ولم يتمه إلا بعد ما 2 من قراءة علم 
.20202 |النحخو وشيء من العقائد والفقه المالكي وكان تلقى هذه العلوم في زنمن. 
ا | : 000 اصباه أذ ولما 52 أقبل 00 حفظ القران برواية ورشس كما هو عادة قومه 
...| واشتغل بذلك حتى أتم حفظه ولم يزل على ذلك الحفظ لم ينسه حتى مات 
رغ من حفظ القرآن اشتغل بعلم اللغة وهعلم البلاغة حتى أتقنهما ثم 
تَغْل بعلم الفقه المالكي والتفسير وقراءة الحديث وكان له حظ غير قليل 
.علوم القوم وآدابهم.» وأخذ العلم عن جماعة من قومه منهم ابن خالته 
ْ بن حدي ء ومنهم الفح وله محمة الخدااخ و اكوه احم روسيم 
.بن محمد الصالح » ومنهم حُميد بن عبد الرحمن الأنصاري 
.الشيخ المحمود بن الشيخ حماد وكثير من علماء قومه ولم يرتحل 
خار 34 في طلب العلم وأجازه جماعة في كتب الحديث منهم خاله 
5 ومشهم محمود بن محمد الصالح وملهم اسماعيل الأنصاري 
ار ر إلى الرياض ولتي ان الإنتاء وكان عضو ل فيئة كيار 
يها نأ إلى أن ماكدفى 'الوياضن» وكاق تعين القادن تقالة اللؤلم كترمز 
ال بنقل لو من سائر الفنون ٠»‏ ولا يفارق لدواه والقلم , وكسان 


7 التعليم لصغار قومه وشبابهم يقرئ الصغار القران ويدرس 2 ب 
ا ا نظن :و لكالام: يعدن - 
كاد دي الصلاح والإقبال علي ما بعنيه والإعراض عما لا يعني + 
مةه أنه قرأ الفنون التي تقرأ في بلاده وأتقنها ولكن لا يعرف م 
يخالطه أنه يعرف شيئا إلا أن يرى شعره أو إنقاله من الكتب وشبعر: 
كثير جيد جله في المديح النبوي ومد شيخه في الطريقة وفي زمان:ش 


قصائده ه تقاره بظل 0 لفات الخو ان ا 2 كثير ‏ من 3 ) ذلك 0 بغي منه قليل 00 00 ظ ظ 


" التبر التالد ' وهو موجود في الكتاب المقرظ » وقرظ جواب ليق ين 
الشيخ سعد الدين للشيخ سيد محمد بن باد الكنتي في مسألة الحج 0003 1 
وأرسل إليه سيدي محمد قصيدة فيها شيء مما لا يليق بما قاله في 
قصيدته وكان غاية في القدرة على جوابها لكنه أعرض عن مجاوبت> | 
بأخلاق السلف الصالح والتأدب 80 حدى ا في عصر_ الكلاثاء 5 
رمضان عام 1414ه الموافق 22 فبراير 1994م في ينامي عاضمة ا 7 
الجر ودي نحي عمتجيو كو دان هد أحياء اسمس 
د : : 
ترجمة الشيخ محمد الصالح المعروف باسم الفتي ابن الشيخ محمد أحمد :. 
هو من العلماء الماقاريدات أو صبغيرا وري فى سيد كوو ايا 
وأخذ العلوم الشرزعية .عن شيوخ من حيه ؛ منهم محمود بن :محمد 'الخنا 01 1 
وهو شيخه فئ أيام صبأه » ومنهم م ابن عم أبيه الشيخ محمد الصالح | 


لم بأسم مال بل الأمين ولخو لحم 5-5 2 ال , الام 00 00 00 


الدين بن الي ار وابن أخته 05-5 ضّ محمد بن يطلا / 5097 3 ا 
ممن أخذوا عن والده ومنهم الشيخ المحمود سن الشيخ حماد شيخ الس 
والطريقة في قومه ٠‏ وأجازه شيوخه رواية كتب الحديث وممن أجازء اب 
خال أمه إسماعيل بن محمد الأنصاري المهاحر إلى الحرمين ثم اه 
ترداص . وأما الإخدويم عنة فلا يخحصونل | لأنه انكدكتن ٠‏ للتدريس في | 


علوم النحو والتررة والفقه المالكي » وكان. نيبا وقورا أحسن الخلق | ١‏ 


كك 


0# 


ب 575 ْ ا بالك مع كثر: 5 يك »وى اد له حر محا 
الع را كثيرة فقهية ومنظوماته في الفقه منظومة جمع فيها نظائر ذات 
00 0 ش من المسائل التي تفوت فيها الزوجة على الزوج الأول لدخول 
اا 9 وإننمها ' ترقية بوم وشر ركه ز ين لحن بر معد 0-6 بن 
ا | ترجمته ارالدة ومنها اترجمته لشيخه مال 6 اومتها ترجمته لشيخه 
ا 0 به الثنين ال 0 50 .تفرد يظله لكتاب ' " لبر التالد " شباء 
3 0 1 كثر م نظ .ماته ومنثوراته في كارثة كاو الواقعة يوم الأحد 17 من 
ار دي الأول 1 2 ع ا 1 كات كر 
1 1 : 0 9 منصف أ 5 راس . “مستت فأاء فعلى الخد 06 
23-0 ]اما راقني ذهب إبريز موهبة ... أغلى ومعدنه يعلو على الناس 
ا إزاحم علي سلسبيل فار من قمر ... ثان إلى 0 .في روضات قرطاس 
1 1 0 3 ضحد .النظر ين وهو 9 قلح +.« تحتسئى وأ والسدا تمظهسن الدد نك 
ا 3 00 |.فاليّر الم أعن صد البحر ؛» حمل 1 لهل مل خلق 6 أوساط أطراس 
00 50008 04 "ني في مستخلف » خلف . 2 ا و بالكاس 
أهيك م :من قاع - 00 ومن ا . من وصف الأول أو مص من وصف 5 
مه اثنان ظ وتلخوق نينا و اها القافية فأولها : 


00 الب لاما إن أفاقا . 00 7 نورا جلا واضاب فاقا 

داز سيت تدر كته فقومو +:مطحيات: الحكييائق + 0 حقاقيا 
مصصننا و ا دان : وركظمبيخ فحين مغر فجية فز اما 
عن علوم القوم ضمنا 0 ا المقصود حررها انطياقا 
وا طوالسع قت علموم::: ففهد تحال اطادعها و اقتلاقها 
تالد بيني قصورا ... من المعنى يرونقه رواقا 


وهي خمسة وأربعون بيتا . وله قصيدة أخرى يخاطب فيها ابن < 
العتيق بن سعد الدين ويدعو له فيها بمناسبة بنائه دارا وهي هه 
باسمك اللهم بارك في العتيق ... إن يقم بالغرب أو أم الع 
واهذنا فيفن. هدو ا و انيدو "١‏ عه سسدة المسان ين بويستازو .قبي الطر 
واجعل الدار التي در لاكشا .. ظل علم للتقي فيها البر 
إن أتاههفا جاهفل مستغرق . اتام بالفور لإنقاد الغرد 
أو أتاها سائل نال المنى ... أو أتبى عطشان أسقاها الم 
أو أتاهها عاقل زاد التهسى . . أو أتى الزاكر فالوجه الطلٍ 
يرح العبسالم في الاكد 0 .. أسر ترحيب وتسليم أن 


0 : لامعو رسن الع اك 
صل يا رب على خير الورى ... طه ٠‏ من تصديقه أمر حقياق | 
ومن شعر. ه 0 يان العربي لد كنز دان 1 
ومن موجها أنه هو لقثم - جماعتنا في 0 م ألف وثلاث 0 
5 لمو لاي 0 ولد 07 0 فقال اشع الفتي في ذلك هذه لقافبا : : ا 
وبر سي 0 سا ]| 

ثم أوصلها لحضرة واف.. يرتضيه عدل يسمى العتيق د 


هبه طلا بذكن ورامك دنسي د نديد رفعا و خسشة: لصن 3 : 
بارك الله فيه كان دليلا ... سائس الركب فالعقيق العة 
حين جاء العتيق وهو بشير ... بالحجيج أبديت وجها طلية 
وبة:طدن يقحوى ا بزيد ... 0 يكون لنا شفيقا ‏ 2 


ا 0 
3-7 و 
0 
1 1 0 
0 5 ا 
3 58 


كنت عذب الخصال فالابن يرجى ... أن يكون برا يخاكي الرحيقا 
إن بعض الرجال مصباح ركب ... كم يبين للرفاق الطريقا 
إن في الشرفاء خيرا كثيرا ... فالسعيد من نال منهم رفيقا 
أوتوفي عصر الأحد آخر يوم من صفر عام 1410ه الموافق يوم من 
سه 9 أم وااسبب لسحسى بير واي البعسيشر فت 
ا ملسي كسيد المدافية على . العومية 
0 مسسيححييسوز عدج 
#عْسسسمسسييةةفميجسييسينييتهة الزداة 
وكثير من القبائل ذكرهم صاحب الطرائف وذكر أن جامعهم أحمد البكا 
بن محمد الكنتي وسمى فصائلهم والذين ذكر فيهم المشيخة أولاد أحمد 
ركسي سي سي دواد ال تصن اليج ب 
أما أولاد الرقاد : فإنما ذكرهم في كفلسلة المشائخ الذين يؤخد عنهم الورد | 
ا م ا يج جني لا قن + 


0# 
أما أولاد الوافي : فهم المشهورون في بلادنا بالعلم والولاية وجميع 
الفضائل وأشهرهم في ذلك المختار بن أحمد بن أبي بكر بن الوافي وهو 
المسمى في بلادنا بالشيخ الكبير متى أطلق اسم الكبير وتبعه في ذلك 
أولاده وأحفاده بحمد الله » والشيخ المختار تغنى تسميته عن ترجمته وهو 
عنه الشيخ حن بن أمدّال السوقي الأنصاري ثم انتصب حن للمشيخة فيه 

وتتابع كبار المشائخ على أخذه عنه . 


مه : 


٠ 3 


وأما مؤلفاته وقصائده : فيضيق الوقت عن طلب إحصاتها وأكثر قصائده 
في الدعاء والمدائح النبوية » وألقي عليه القبول وسخر له الخلق في| 
زمانه بستوي في ذلك التسخير العلماء والعامة والملوك والجبابرة » وأما 
تسخير الجبابرة له فيكفي منه ما ذكره صاحب الطرائف أن كَاوَ الذي 
تغلب على بلاد الطوارق والسودان ومن فيها من العرب وهو جد 
سلاطين إولمّدن الذين يتغلبون ويتأمرون في بلاد كاوا وتنبكت قبل 


الاستعمار الغر تكسي و وفي بلاد متكا 0 بعد د الاستعمار فو جب 
.صاحب الطرائف أنه جاءه 6 أخيه أكادد ل 4 نحن ا 8 


]أ وأما الثالث فإنما أتيتك رحا :أن تكونه 0 1 ب 5256 85 | 

| وأما فرسك فرد عليك ٠‏ والخوارق التي حصلث على يديه في حق 

و في حق أصدقائه < ا لحصى و أخبار ه هي مو ضو ع كحويات 3 

والتلائد لابنه سيدي محمد وهو كبير الحجم أجاد فيه وأفاد 3 1 

بنوه من بعده ما ناله من التعظيم والقبول 0 ببيث العلسية و 2 ا 

ومن أشهر أو لاده الذين فازوا بوراثته خليفته بعذه وهو سيدي: محمد 5 

| أصاحب الطرائف وهو الذي ورث علومه ومقامه ؛. وكان كوالدة: كك 3 1 
التأليف النثرية 00 ومن ن رأى 00 6 لكب او يعمه سه :1 5 1 

الذي ب يقل له بَادي ١‏ جد أمراء كنت ف فقد د كاق امشهورا بالولاية العذ 5 5 

0 3 منهم أخر 9 أحمد البكا:. .لذ يي يد كان + مش ورا 0 في : قته بجهاد 1 : | 1 5 


بينه و بين باك 0 ال ف ل ذلك. لقب 0 الي لون 
و ركان ممن يجمع بين. الجديثِ و رالفقه مخالفا لأهل الجمود على 3 3 
لا يرون التفقه إلا بقراءة إلفرو بع .ولا يقرءون الحديث إلا تبركا: و 
.في ذلكٍ النجاة في دينهم ودنياهم فلما نظر أحمد .البكا في حالهم ر 
يما مخلصه أن الاقتصار على كتب الفقه ‏ مع الإعراض .عن تلن 
طريقة عمياء و الاقتصار على كتب الحديث. مع الإعر اض بن 0 
العلماء طريقة عوراء والجمع بين فراءة الحديث للتفقه والتصدر , 
كتب الفقه هو الطريقة الأمئل وأطال في ذلك الموضوع وأفاد:) 
ومن مؤلفاته كتاب يرد فيه ا واحد من . التجانيين بيتياف"' فتح. 
في الرد على أكثمئوس ' وأَكَتسُوس رجل مغربي كان تلميذ 


الم ختا 500 ا اي اليكا وأخذ عنه 0 القادري لم 1 السى 
| التجانية فأنكر عليه أحمد البكا وجعل يذكر له مناكر التجانيين ويلعنهم في 


00 0 ظ 7 3 عد شَّ ٠‏ الأو قات حتى جاء في ذلك بكتاب كبير كبير الحجسم . ومسن قفصائده 
5 7 7 5 1 : ظ سي يفتخر 5 على بعص خصو مك بكثرة هه 00 وق ار ان مسن 
١ : :‏ اك الناس كَ يقل ء 6 ا و أمّته فكانتت بيده وبين من بريدون قتله ا ات 


بر من من الفخر والهجاء ومنتورات يحاول فيها كفهم عنه ‏ | 


2| اوباغ: 1ْ أن آخر ما وقع منه مع ذلك النصير اني أنه خرج به من تنبككت‎ ٍ 0 ٠ 
له خسو وصلى الف الشيخ السوقي حن بن أمّكَّال فوافقه على تأمينه ا‎ ١ 5 م‎ 


ّْ ش 3 ا اولمدن بتأمينهما حدى وصل إلى مأمنه من اك زه الجر ادن + 


ا 00 الحاج عمر الفوتي تفاتن شدية بالأقلام والسيوف لم ينته إلا بموتهما 
2 5 ل بميسعهيا | :هه ل سسسس هسحا 


| ومنهد” سيد عمر بن سيدي محمد : وهو والد الشيخ بايْ وهو الذي ورث 
ما كان لأبيه وأخويه من تربية المريدين والتأدب بآداب السلف والتخلق | 


0 | بأخلاقهم فسلم أهل بيته وبنوأ جذده ذلك المقام له ثم لبنيه من بعله . 
0 6 تادرة زمانه في لغلم والتقوى 2 ليك 00 ا ١‏ تازه الفقهية 
0-5 00 ْ وكان. يفتي بمشهور مذهب 0 فاك اليس على طريق المقلدين -- 
00 3 م سيدي المختار بن سيدي محمد : وأبوه هو الأخ الكبير للشيخ بَايُْ 
ف له | 0 من شيوخه ولم أر له أثرا وكان أخوه الشيخ يحاي يتني عليه 6 
| 000 ود ديدي المختار' بن سيدي مشي كد | هو الذي خلف الشيخ باي في الإفتاء 


الك*صومات وقفي دواستححيية الفون ب ع هيونت : 


1 0000 وم 0 0 .سيد أحمد البكا بن سيدي محمد دفين سمت وابنه حام . 


]| ومنهم سيدي محمد بن بَادي : ويعرف بسيدٍ حم وهو ابن أخث الشيخ بَاي 


1 1 1 : 1 | وتلميذه ووارثه ع الإفتاء وكان له حظ كبير من علم الفقه وله نوازل 
حي ] .منظومات كثيرة . ومن منظوماته بائيته التي أولها: 


الى ا مسد اء ارس السوادين ,اتترري. 


يا علمي زمني مشاهدي العجب ... مما طرا من جديد كان في حج- 
ركد هي بحقانة افر ان انعد 5 كوب الطيارة إلى الحج وأق 
المحزين له وطلب الترجيح بينها وقال في أخر ها 
هذا سؤالي وآل السوق أول من ... فالعرب فالعجم من ندب ومنتد 
فأجابه جماعة من علماء أهل السوق بقصائد كثيرة على بحرها ورويهنا ]| 2 
وكلهم يرجحون ا ري ا ل ل 0 1 
1 حم أنشد قصيدة ان حنم وموافقته له 3-0 سم | 
وملهم الأمير الميمون بن حماد وابنه أهماد كل منهما عالم مدب د 1 | 
وهؤ لاء هم الدين وقفت على بعض اثارهم ولم أقف على تاريخ وفياتهم || ظ 


أنساب أو لاد الحسن مكيرا فق ا شي بالك لخم الأول م من 3 
ا ( دقرات مره افي بلدهم باسم قبيلة كما يفعل غيرهم بل 0 ١‏ 
يعرفون إلا باسم أشريقن يعني الشرفاع.ؤتهم كثيرون في بلاد تَغَارْنتْ 
وتنبعت وبلادها 6 ومنشهم جماعة في بلد 0 وهم أو لاد مختار الذين 
يتأمرون في بلادهم على كثير من الخلائق مع قلة عددهم ولكن نالوا من : 
لشريف ولهم من الفضائل ما لا يحصر كنا فيما مضى أهل اكروة| 
المساكين وإكرام العلماء وإجادلهم وبل المعروف لكل من أتاع واشت 00 
القصائد في مدحهم وذكر ما اختصوا به من الفضائل. والمكارم ويتنافسون 221 
في أنواع البر كما يتنافس غيرهم في المفاخر الدنيوية » و كانوا قبل | 

الاستسار الفرنسي ذوي سيادة في وطنهم ولهم قليل مسن 0 ع0 


عنهم الأمراء ندا 50 لكفرهم وخافوا من ره لكون سلا 
ا الأقراء وتارفر' اد سو 2 ظ 


الجو هر الثمين في أخبار صحر اء الملثمين ومن 5 رهم من السوادين م 


| الأمراء 0 6 فكاة: أمير هو لاء الشرفاء ممن سيق ّ 


0 0 | الرجوع إلى الوطن ومسالمة الفرنسيين فاتخذ الفرنسيون منهم أميرا على 
2 إكل من يرجع إليهم من الفارين فتتابعت القباتل الفارة على الرجوع إليهم || 
6 والاحتماء والتحصن بهم فرحبوا بهم وأحسنوا إليهم ...بوا عنهم د 
0 ذلك سببا لكون إمارتهم من أكبر الإمارات في البلد وأكثرها أتباعا . 


| وصل عدد القبائل التابعة لهم إلى ثلاثين قبيلة في كل منها أمير على 


|قومه ولكنه مأمور لأمير الشرفاء فأول أمرائهم بعد ما حكم فرنسا على 
١ 0‏ 2 | البلاد محمد بفتح الميم بن محمد ...مد بن مختار 2 ومختار هفو الجد 
ل 0 .الجامع لهم وعاشس الأمير محمد سنين قليلة ‏ لم تأمر بعده ....لة محملك | 


0 إكتن وهو الدي نقضد عهد فرنسا مع من نقضه في عام + خسمة وثلاثين 
1وثلاث مائة وألف 1335ه فلحأ ضعفاء أتباعه إلى عمه أحمد بن محمد 


0 أخمد وكان لبيبا عاقلا 020 لكا ختفيوض 0 لا يحصلون على السيء 


الذين راسلوا حاكم فرنسا وأخبروه أنهم لا ينقضون الصلح معه فأجازه 
الحاكم الفرنسي . .. كل من استجلره: به وقام مقام اين أخيه الأمق شخصيد 


إإِكْتَنْ يصلح شئون الناس.ويقوم بمهماتهم حتى رجع إليه من نقضوا العهد 


| مع ابن أخيه إلى مصالحة فرنسا يستشفعون به فشفعه الفرنسي فيهم 


أواطمأنت البلاد وسكنت الفئن ثم رجع ابن أخيه إلى مصالحة فرنسا 


افغضبوا عليه وسجنوه مدة تم أطلقو ا سراحه وتخلى عمة عن ام 
ش | الرعية ورجع هو لعن الإمارة حتى مات فخالفه أخوه يحي ثم مات فخلفه 
.ابن عمه الصالح بن مَدَمّ ثم مات فخلفه ابن عمه أقرَيْبُ بن الصّلاة فمكث 


إعاما وبعض عام فعزله الناس لأسباب لا داعي إلى ذكرها ولم يعزل من | 


| أهل بيته إلا هو منذ ابتدأت الإمارة فيهم من عهد محمد إلى أيام محمد 
2 أحمد بن الحسن الذي هو الأمير وقت الكتابة وهو عام 1418ه 
7 ات .والأمراء الخمسة المذكورون لم أطلع على من تكلم على سيرتهم ولا من 


|أرخ وفاتهم وليس فيهم من ........ ذكرا . ولما غزل أَقْرَيْبُ تأمر مكانه 


. ابن عم أبيه محمد أحمد بن محمد إِكتَنْ وهو الذي أدركته وشاهدت بعض 
0 ,أعماله 0 اشتهر. بالعدل والتقوى والس ء وإكرام الوفود وعدم المداهنة 


85 1 امن ا و الكل ا عند الحكونة- الفرقسية وتسكين الحكو مة له حتّى 


عار ققوم من ضر نظالبيع القن ل يمترى بغي مين الأمواء علس 


أمنعها ومع ذلك يحترموقه ولا تمه مما طلب مهم نه لايخاف و 


حرا اكاك فمتة ريه كلو قور اومن معام اوجكادر أو جبار واذا 


الجوهر الثتمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاور هم من السوادين -_ | 


ظلم واحد من الأمراء بعض رعيته وشكاه إليه ونهاه عن ظلمه فلم يندٍِ 
فغل ذلك المظلوم من ديوان ظالمه وجعله ديوانه هو قهرا على ظالم 
لا بقدر الأمير الظالم ود ذلك المظلوم إلى ديوانه فكان ذلك سببا لعب 
الأمراء عن كثير من ظلم رعاياهم خشية أ يلجئو ا اليه 3 وأما | سم : 
وكثرة الذكر والشدة على العصاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكار |21 
فكان في ذلك على طريقة كبار العلماء والأولياء لا على طريقة الأم- 10 : 
ومدة إمارته من خمسة وأر بعين وثلاث مائة وألف 1345ه إلى سبفة | 

ا ل 0 
كاسمه واسم أبيه كاسم امه ورب مهناماك و ل جدهم | 
الجامع مختار إلى رجل واحد والاخر هو امن محمد اكتن دن محمد بر 
محمد أحمد بن مختار وعاش ة في الإمارة تمان سنين وتوفي عام قلات 
وسبعين وثلاث ماتئة وألف 5 اه وهذان لم يد كاءءو لصيذًا دكهر | كت 
سبقهما من الأمراء ثم تأمر بعده هَمَّهَمّ بن أحمد بن أحمد بن محمد أحمد 
بن مختار ومات عام ثمانية وثمانين وثلاث مائة وألف 1388ه كد 
يترك ولدا . 


ثم تأمر بعذه 5250 الميم الأُولى وسار تمسديز 6 اهدق 
الصلاح ونفع الناس بقدر وسعه وتعظيم أهل العلم والرحمة بالضعفاء 1 
وإكرام من لجأ إليه » ومات عام ألف وأربع مائة وواحد سم : 0 
الاتككة | مسن الأولاد أبو مدان و عنصتت وعا 0 ْ 0 

نم خلفه ابن عمه مكمد أحمث ين الحسن .ين متكمت: أحمد يذ الصالح ب بيو 
مختار وهو في قيد الحياة عام ألف وأربع مائة وثمانية عشر 0 
أما العلماء فليسوا كثيرين من أهل هذا البيت وما سوى التعلم ملا 

الفضائل هم من السابقين فيه قديما وحدبثا ومع كونهم لبسوا من ال ماء 
هم أشد الناس في بلدهم تقيدا بالعلماء وتشبها بهم وتمسكا بالعمل فيم 

يأخذون عنهم من العبادات والمعاملات والأخلاق وإذا أرادوا تأمير أمير |؛ 
منهم فلا يتولى أمر إمارته إلا العلماء المخالطون لهم ولا يصدر شيئا إلا 
ع ن مشورتهم ويكون عند أميرهم مسجد تقوم به جماعة من أهل العلم, 
يفارقهم في الجوار ويتخذ منهم رفيقا يلازمه في الحضر والسفر ل: 


يعمل في شيء إلا بما يوافق الشرع ويلقي عليه نوازل من يلقاهم مز 


٠ 
٠ 

0 
001000 
4 

«+ . 

2. 0 

0 
0 ب هي ا ا م 


اوهو محمد كُمَّ إلا أهل بيت في قرية كَاوَ كانوا مع أخوالهم من الرماة. 
ومثهم يكون القاضي وهم لا يرالون بجوار المسجد الذي بنام:إمتكيا وإن 
أشازكهم غيرهم ‏ فيما فوقه فليس 0 سااسلهم والموجودون مل اخلالقد 


2 |( محمذ أخمد بن العو د بن محمد احمد وين السا , بن اعجار بن 0 [ 
20 إبن محمد أحمد بن أو بن آبّ بن أو بن محمد كَمَ بن أحمد بن محمد بن 
٠ .<‏ [هاشط بن عبد الل بن أحمد بن محمد الحسن بن محمد بن علي ين محمد 
0 ابن - حسين بن ا بن 00 3 بن محمد بن الحيس بن عبد الله بن أبي 
ا 1 إسماعيل بن قاسم بن محمد بن .عبد الله له الكامل ؛ بن الح سن ن الى / بن 3 


د في اليلد 0 ن يشاركهم ة فى جدهم الداخل إلى البلاد التي مسكنونا 


سب ال الذي تقدم ذكو 550 ووفاقه وان هوهي ا لقنا وإلة 


0 |محمد بفتح الميم وهو ليس من الأمراء وله ابن واحد اسمه أحمد وابن له 
والصلاة » أما الصلاة فاينه واحد اسمه أحمد » وأما الحسن فهو والد 
الأمير محمة: أحمد الذي هو الأمير وقت الكتاية وما سورى هذين الرجلين ْ 


من أبناء مختار ليس له عقب فمن ادعى فيما بعد أنه من نسل مختار 


ف ا د كر اجدا ينتسب اليه غير أحمة بن محمد ومُحمد بن اخند بن الص الح 
ِ 0 0 بن مختار فقد كذب و افتر ى و القن نسياأ غير نسبه ٠ه‏ ومن القفبائل ٠‏ 
200 ول . 7 امريد بارا باب بق ال وهم أهل وَعَيْ وأهل 


ل لفك افيا وأهل يلكا وج امعيم 
0 إبراهيم بن الحاني د معن سني 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاور هم من السوادين حم 


بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ) ثم كتب : وأما محمد | .. 
الشيخ فهو جد كَل وغي وله أخ واسمه أب وهو الجامع لأهل تتنهلين- 1 
وأهل هبني ) وأهل يكنكنت وخم اشيخ حب أيضا ما ل 0 1 2-00 
ايد امساييية وح مسرا اا 5-0 ا 
على يا عدي ين ب نر لص بن سح إن سف ناسل الي 0 


القاسهم ين لي ين محمود بن عبن بين على :بن عرسي ين العابسم بردي .. 1 
بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان بن عيسى بن مولاء | 
اذروكن ون ولاق دريس دن تقنف الله الكامل .حق السسدق لمشي دن لكين 1 - 
بن علي بن أبي طالب ) . 5يوجد أهل بيت من قبيلة ذو إسحاق يقال لهم | 
أشّريقن وهم آل بيت السالم بن حَتِبرْ وقد كنت أسمع أنهم من بني عم آل 1 
مختار الذين يتأمرون في أعمال كَاوَ وبحثت عن سلسلة نسبهم لأعراف  ١‏ | 
الجد الذي يشتركون فيه فلم أجد إلا قليلا من الأسماء لم تنته إلى الجد ا 7 
الجامع » وفي أرض طاو قبائل كثيرة تسمى باسم أثشريفن | 0 
وأما من ينتسب إلى الحسين بن. علي بالتصغير : فأعرف منهم أهل بيت || 
في أهل كنهان ولا أنفي أن تكون تلك النسبة لغيرهم إذا كان أسلافه ْ 0 
يحوزونها من قديم إنما أنفي علمي بهم ...ونسب أهل كثهان الذي وقفت : 
عليه نقلا من الشيخ محمد حب بن محقد أحمد أن أميرهم في الوقت 1 5 
الحاضر هو. : ( محمد بن موسى .بن محمد الآمين ويلقب إن أمد ابن حال 1 . 
بن إِدّانِن بن آسول.بن أبان بن حماد بن محمد أحمد بن محمد الطاهر بن. 0 _- 
محمد إثتا بن الحاني بن. أمين. ويلقبٍ أشرو ابن عبد الرحمن بن عبدد | : 
ظ الصبمد بن عيد الجبار بن جبدرالله ين عبد العزيز ين عبد الله بان جيإند 3 3 
ظ ل 0 جعقن |[ 200 - 
الصادق بن الباقر بن زين الفاديق دق الحبدين: دق كلى بن أحدي 5-589 1 1 
كلد لاي ب يحيو الا باح ا 0 ا 9 
من ينتمي إلى علي بن أبي لي ومن الأدرعي ب بن الخدت ١‏ بن ع سي 1 


بن محمد بن الحسن بن الجعفري بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبني |. 


طالب ويفال الهم عند بعصحصر الباحثين في الانساب الادرعيون وهذا الاسم | 3 0 0 


-02 الجوهر لسن في أخبار صحراء الثمين ومن يجاورهم من السواين وج 


| لايع رقه ٠.‏ إن القليل . 0 والاسم المشيور هجح لاص راجا 
000 0 0 1 بدا 1 من" ومعناه الثمانية أو أبناء الثمانية و اعترن الأنيه فن ما بحكأ 
0202© ]و يكتب أنهم ولدوا جميعا.من بطن واحدة في وقت واحد وكانوا ثمانية أ 
ل | فرباهم .والدهم العالم يد أبي بكر ادن المدى ' إغقنسسن 
0 3 ظ 22 00 ساروا 52 52 وتعجب ٠‏ الناس 520010 أنه ليس ل 
لت :أن يولك :هذا العدد من حمل واحد ولا أن يكون هذا العدد من الأخوة حملة | 
------- ]| العلم بك .المعهو د في الإخوة دوي العدد الذي دون هذا أن يكو ن بعضضيهم ‏ 

5 م 0 أهل م 0 بعضهم ليسوا كذلك فلما . أي لحاس .من ال 3 لماوع 

0 0 ن أمرهم ةا 0-5-7 بعض كرد وكان 5 إلى الأدرّع 


تسدنا ل عند عل و الذين يهتمون برخم أنساب الناس: . 


ال 000" والأخرة الثمانية انتشرت دريتهم في اليلاد فتعدر الكلام على جملتهم 


وال ذين د ا ويتهم ه سي أحيائغئنا تلان ة: 
0 الب 0 


| أما أبو الهدى : فتنتسب إليه جماعات كثيرة متفرقون في أحياء السوقيين 
ل يسكنون بد ببلاد ( يس ١‏ حي ب به كيان 
قبيلة أحن )5 000 و الذين أقدر عن الإخبار عن بعص شخصياتهم 


5 |البارزة وترجمة من خلفوا منهم أثرا علميا لأفهم المخالطون لأجدادي 
00 1 وعوازا مند لكت من قرنين وصاروا حيا د يمير 0 من | 
0 - جماعة أهل ( تلت ) ؛ وأخو الإمام المسمى ( لد حلت ) ذريله في 


هل ( كثهّان ) . وأما باب فذريته بعضهم في أهل ( د تكللت ) » وبعضهم | 


ل 0 7 .أهل. / تبورق ( ولا أعرف من دريته غير أو لتك إلا رجام واحدا في ٠‏ 
0 أرض .(:تيس ) اسمه محمد بن عال والموجودون من ذرية ورا 
20 (الجماعة الثلاثة في أهل ( تكللت ) هم الذين أدرركت الناس يقولون لهم ' 


ثمانية 'وإن كان لهم بنوا عم فى بعض الأحياء فلا أعر فهم ولا 


00 ) 2 'الإخاطة » وقد كنت أسمع أن جماعة من قبيلة ( إسََضنون ) 
000 مويو ن إلى لالت رد د ا ين ل 


ينسبون إلى ربيعة نفسه » ومن كلمتهم في موضوع الانتساب إلى 1 
التمانية من غير أهل ( تكللت ) كلهم ينتسبون إلى أبي الهدى وهم أك 
بكثير ممن ينتسب إلى أخويه باب وربيعة » وأخبرني بعض أصحابي 
ببلاد ' إكدز ' قوما ينتسبون إلى يحي ويقولون : إن جدهم واحذد ٠‏ 
الثمانية وكانوا فيما مضى أهل علم وعندهم مخطوطات قديمة. خلة 
أسلافهم تشهد لمن خلفها أنهم من أهل العلم وبلغني أيضا أن أه 
تيغزرت ) ينتسبون إلى واحد منهم ويحوزون الشرافة ولقيت بعخيم | 2 
فاطلعني على أسماء آبائه ولكن بخط ردئي كثير اللحون وانتهى عر 00 
الخط إلى الحسين بن علي . والله أعلم و قبل الشروع في تراجمهم أذ كين 1 
أن بعض ما لا يبالي بما يقول ربما طعن في الرواية التي توائرت. بين ا 
الأسلاف راتس قرام رك اده ولدوا في حمل اه 0 ل 5 ١‏ 0 
المحالات لوقو ع مثلها و 0 منها فيما أطلعنا عليه من 3 3 فقد / ل 
الشيخ / الحاج بن محمد بن اخمة كىن الجماعة الذين أريد الكلم | 
عليهم وكان بحاثة في الأتنساب والتواريخ ومعرفة رجال العلم والحديت | 
والتاريخ ما لفظه : ( ذكر الرهوني شارح خليل نقلا عن الإمام ابن عرفة | ْ 
أنه قال : سمعت من غير واحد ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنسى |[ . 
ولدض مده ' فتلا سلا :.بأرض المغرب كان سبب بنائه اياها أققيو لم نه / 
عشرة ذكور من حمل واحد من امرأة ثه فجعلهم في مائدة ورفعهم إلى 0 
أمير المؤمنين يعقوب المنصور فأعطى كل واحد منهم ألف فردان 0 ب م :أ 
والدهم .أرضا بواد. ".سلا. " فبنى بها مدينة تعرف الآن بمدينة العشرة ش 
5 وندى يعقوب المنصور مدبنة تسامتها الوادي يفصل ببنهما . قال : سم | 
7 رأيت في هدأ الوقت رجلا يعرف .ببني العشرة فسألته. غن نسية وساي 


فذكر لي مثل ما ذكرته . اه ما نقله عن الرهوني . ونقل أدٍ ضاعن |1 0 


الذهبي في تاريخ الإسلام أن البريد أتى من اليمن سنة 680ه أن امرأة |: 
ولدت عشرة أولاد في بطن واحد فسموا بنيهم بني العشرة ثم قال الشيخ |1 
الحاج : وأعجب من ذلك ما ذكره الحافظ السخاوي ونصه ( روينا في | 
تاريخ بخار لغنجار من حديث محمد بن الهيثم بن خالد البجلي الحافظ أنه 2 
قال : كان ببغداد قائد من قواد المتوكل: وكانت امرأته تلد البنات فحملات 2١|‏ * 
المرأة مرة فحلف لها زوجها إن اقفن هذه المرة | بنتا لأقتلنك بالسيف لما | ظ 


2 
93 ا 3 


فخرج منه أربعون 5005005 قال محمد بن الهم رأتهم بيدا 


الج هر الثمين 0 أخبار تاك الملثمين فين ن بجاورهم سن لاست 07 


2 اخلف هم وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا ثم : ومثل 0 
كره الحافظ أبو عبد الله الذهبي أيضا في تاريخ اناه 9 امرأة ولدت | 
لذ في أيام المأمون شيئا كالجراب يتحرك ولما فتحته القابلة وجندت 


ليجع 0 0 مو 5 وعز عليه في دار و أجر ف 0 النفقة ليا 0 

0 | أدركوا | وجعلهم من جملة جنوه وزوجهم وأعطاهم الدور بمحل واحد . 
0070 وكمستيانوا يعسمون بنتسيم بقفتي الأربعنين ): 

ل 1 وأا ١‏ نسي على ما كتبه ا / الحاج تاقد له من ا ط القديمة فهو 

50 0 محمد بن 0 عبيد الله بن عيد الله الأدرعي بن الحلين .بن علي بن. محمد 9 

...| الحبين بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 


|وهذا أ أوان ار في 0-0 5-6 من 0 أثر 7 من أولاةهن : 
١‏ أما أبو الهدى : فقد ترجمه قبلي منه قبلي فأنقل ما يتعلق به الغرض من. 
ظ أكلامه وأترك ما لم يتعلق به الغدرض من التعريف. به وقال عنه ذلك 
238-27 |المترجم ما لفظه : ( كان رحمه الله عالما جليلا فقيها صوفيا ورعا في 
02 |الفتوى لقي كثيرا من أكابر العلماء في القرن التاسع والعاشر كال شيخ / 
.23-827 |السيوظي والشيخ / محمود البغدادي » وعثمان بن أقلاوس وأحمد بن أبي 
|أويس » وأحمد الزورقي » ومحمد بن عبد الكريم المغيلي واخذ عنهم وله 
5 احو بين متو ونه وقفت كل كتير عنها فى كاتا اللاريية 
٠ 1‏ من أجوبته لعي ير ل 6 اعد العريم وأنا حامر 
22 | بلفظ 5 محمد ع عبد الكر, يم لاحت 0 المسيالة. وفي لود سألت 
يا © محمد دبن عبد الكريم عن كذا وأجاب بكذا وهكذا أو رأيت له تعليق على 
١ 00‏ 0 0 واضع من مختصر خليل ويشهد لملاقاته للسيوطي والمغيلي ما وجدته 
202 |بخطوط كثير من قدماء السوقيين ولفظه : قال أبو الهدى السوقي رحمه 
[ الله .تعالى سالك شيخنا محمد ين عيد الكريم مباشرة يلا واسطة عن 3 
[ كحة :هو لاء المكثرين الحلف بالطلاق والتحريم تخلقوا وتطبعوابه 
شر ون منه حتى يثيقن بحنتهم في أيمانهم وأنهم يحلفون بالتحريم 
ويكثر منهم ذلك في جميع الأحيان » فقال : الواجب أن بفرق ْ 
نهم و بين أجنبياتهم بالأشخاص © وى أما الطلاق فقد م : إد لم تكن 
وعقيعد الخنث بل هي أجنبية ساكنة معه ويزني بها لاا سيما مع تكرار 
حنث به ... إلى أن قال ثم حججنا البيت شرفه الله وأعزه وقصدنا نبينا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين .ومن يجاورهم من السوادين صر 


عليه الصلاة والسلام فدخلت مصر وظفرت 5 جلال الدين السيوة 
أيده الله بداره فاستفتيته فيما استفتيت فيه ابن عبد الكريم فأجابني ١‏ كل 
أجابني ابن عيد الكريم حتى كأنه يسمعه ويبصره حين يجيبني .. 
آخر كلامه مل إلى أن قال اها محمود البغدادي المذكور ف 7 لد 
لملاقاته له ما ذكره صاحب قدوة المعتقد من أن الشيخ أبا الهدى ٠١‏ 5 
يفول قلت لسيدي محمود البغدادي أوصني فقال : أوصيك بتقوى الله فا 
إن ائقيت الله أراك العجائب في نفسك . فقلت : ما هو تقوى الله فقال ‏ 
تتبع ظاهز الشرع وإن ضربك عبد أسود فأعلم أن الله هو الذي ضصريك |0001 
لا هو . ثم قال وكان يقدم الشيخ محمود البغدادي على مشائخه كمحمد بن د 
عيد. الكريم المغيلي وعية: الررحمن السيوظي.ويعمان. بن اقلاون والديخ "١‏ 
0 الزورقي والشيخ أحمد بن أبي أوا تسن انقو زع لكا تعدقة يستدهي] قبت 
وأخذ عنه الطريقة كل ما قلته لكم قبل ملاقتي الشيخ محمود 7 
وأتوني اليوم أقل لكم لأني قد اطلعت بنوره على أسرار ما علمت . 000 ١‏ 
مر إلى أن قال : وكان الشيخ المترجم رحمه الله كثير الرحلة في ث1 1 
العلم ولقاء المشائخ » وصفه محمد بن الطاهر من مؤرخي إكدز فبي 3 
.]| القرن العاشر الهجري ولفظه : ( في الكلام على سيدي محمود البغدادي | 0 
. |.الذي تقدم ذكره » كان من المجددين وسيد الطاتفة االصوفية له القدم ِ 4 
الراسخ في. القطبانية والولاية العظمى وقد أقبل عليه بعدض العلماء أ: « 
العاملين مخ أل السنة:وممن لهم الرحلة. في طلب العلم كسيدي أبني 3 
الهدى الذي كان يمشي 52 ا ويضر يكن جلال الدين السيوي ْ 7 
سعيل ل كل ما 5 مخالفا لطريقته وقال. لاست اتركوا ميا ظ 


أخذتم عني وخذوا عن هذا الولي التقي ...مر إلى أن قال : ومن آثاره] ١‏ 


22.11 التي ذكرها بعض المترجمين شرحه على مقصور ابن أبي مدين فسي:‎ || ٠ 
3 | الورعظ وقد تقدم أنه توفي قبل إكماله وكمله عبد الرحمن اين الفقيه بسن‎ 
عبد ريه . و ا وفاته فقال ساك قدو ه المعتقد. لما و ضصل أيو الهدى الص د قا‎ 

( آي ) ودعا الناس إلى طاعة الله تعالى واشتهر بالدأب في طاعة الله 00 

تعالى وإرشاد الخلق إلى طاعة الله وبناء المساجد ومحبة المسلمين 2221 

والعون لهم في الدين والدنيا والشفقة عليهم والإنفاق على كل من الاق 050 

توفي إلى رحمة الله تعالى في " تَذق " ليلة الاثنين في سنة اثنين وثمانين. ا 


وتسعمائة 2ه ودفن قدام مسجدها وقبره الآن ظاهر: يزار أعاد الله.اة 


علينبا من بركاته وبركاته مثالهآا ظ مين.|] اا 


وا جح حا حو اح بمو مر اكير 0 


| المؤمن المؤرخ الأغلالي عن بعض مؤرخي إكَدَز أنه رأى في كتبهم 
| التاريخية أن اسم أبي الهدى محمد بن محمد وأنه من كلسوك زار مصر 
|في عهد السيوطي وهو الذي كناه بأبي الهدى واسم شيخه عثمان بن 
| أقاس وقبره في ' نَدْق " وكان مكتوبا عليه اسمه وهو يزار ويتبرك به 
.إلى الآن . ولما خرج من مصر في أوائل القرن العاشر الهجري جاء إلى 
الات" ابر" و لقى ومنيد محمورة التندادي الفدفون في "كلت" و أحية تبه 
(طريق التصوف ورجع إلى بلاده والسوفيون إد 59 فى "الذمكقا 4 اندي 
الي رض 2 ل 
'وأما أخوه باب فلم أزل أسمع أن أحمد باب التنبكتي لما لقيه سأله بتعسض 
الناس عما بينهما فقال له أنا أروى والسوقي أدرى وينسب إليه بعض. 
ا ا ملسست الل 2 
وأما أخوهما ربيعة فلم أر من تلكم عنه إلا أنه من جملة الإخوة 
المشهورين بأخذ العلوم التي تقرأ في بلادهم عن والدهم ولم أررمن خصه 
وأما ذرية الثمانية الموجودون في.أخيائنا فلم يزل العلم والفضل والمكارم 
فيهم ذلك ما بلغنا عن من قبلنا وشاهدناه فيمن عاصرناهم ولم تخل 
جماعتهم من علماء أجلة وأولياء كبار ومهرة في حفظ القرآن وتحفيظه 
وتفسيره من القرن التاسع الهجري إلى الآن ومكاتبهم مملوءة 
بمخطوطاتهم وينفقون بعضها على من شاء الله من قرابتهم ومن 
المتعلمين من غير قرابتهم ولم يزل فيهم أجواد تنقل حكاياتهم وتؤثر 
رواياتهم وزهاء معروفون بالزهد ومكاشفون مشهرون بالجد في العبادة 
معروفون بالخمول وإخماد النار والتواضع لله تعالى مع عزة النفوس 
وعدم التواضع لملخلوق أيا كان ومما شهروا به كرم الطباع ونفرتها عن 
الأخلاق الرذيلة واستشرافها إلى الأخلاق الجليلة والإعراض عن 
المناصب الدنيوية والزهد فيها » ومن أسباب عدم الإطلاع على كثير من 
أخبارهم على وجه التفضيل أنهم ما زالوا يؤثرون الخفا عن الظهور فلم 
'يتركوا أثرا علميا يعرف به مؤثره إلا القليل منهم ولذلك لم نطلع على | 
أخبار من في القرن الحادي عشر الهجري منهم الشخصيات البارزة التي 
|أنقدر على التكلم عليهم كانوا من أهل القرن الثاني عشر الهجري وما 
بعده . فبطن أبي الهدى من الشيخصيات البارزة فيهم في القرن الثاني 
أ عشر أحمد بن وثكِلَ وكان هو وابن عمه محمد الإمام ممن خرج مع 
أحمد بن الشيخ وَهْمَّهُمَ واسمه محمد أحمد بن أحمادٌ ‏ بضم الدال وزيادة 
الألف بعد الميم ‏ ويقال إن الأشياخ الأربعة اتفقوا على مغادرة مجمع 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين وريم 


إخوانهم السوقيين والانفراد في منزل خال من الجماعات يقدرون فيه | 7 
العدن. : اليد و ستخارينة البقهة وحمل عن فود كل ذلك لطر يق فليا 
وين ل م ومن الدى تقو العو إلى" كرجه الصان 
ينسبون إليه لملازمتهم له حتى صار الانتساب إليه باقيا في أخلافهم إلى || 
الآن فملا استقروا في ذلك المنزل وحان وقت الصلاة تنازعوا فيمن | 
يكون عنده المسجد لأنهم لا يرضون أن لا يكون لهم مسجد وكان من 
عادة قومهم السوقيين أن المسجد لا يكون إلا عند بيت سيد الحي وهم 
جميعا معرضون عما يشبه الإمارة وزاهدون في الرئاسة فتدافعوا فيمن 
يكون عنده المسجد ويتبرءون من التطلع للرئاسة فما زالوا يتدافعون 
الأمر إلى أن خاف محمد بن وثكِلَ من خروج الوقت فقام إلى بيت همهم 
وأذن عنده ثم يادر ابن عمة هحمدذ الإمام الو اقامة الصلادة فاستقر أمر 
دواع العو ا امي ع وسو ا با ب 
أمورهم الدينية و الدنيوية فألزموا السيد همهم أن يقوم نيمات اسورد 
الخارجة عن الحي مثل ملاقاة الرؤساء وسياستهم واستقبال الضيوف 
وإجازاتهم فالتزم ما لزموه ووفى بمقدوره وكان ذلك باقيا في عقبه إلى 
: فيه وكورة إماما فيها فذلك لقب بالإمام وبما يتعلق بتعليم الصغار 
وتحفيظهم القرآن ثم بتعليم الكبار ما سوءى القرآن وبكتابة الكتب بأجود 
ما يتلق بالديوية وق وقى كل مهم يما التزمه حتى مارت لبتي 
500 وا ا ارسي ارك ع ب 1 
عند بني همهم وإذا افترقوا في المنازل في بعض الاحيان كمنا هو عسادة 3 


الاجتماع تركوا المسجد التي اتخذوها وقت الفرقة وعادوا إلى الاجتماع 
فين المسحد الذي عند كبير بني همهم »؛ وصن أعمالهم في أمر الممنجد أنه 0 
إذا مات الكبير الذي عنده المسجد لم ينقلوا المسجد إلى محل آخر يقوم | 


لقان ا قو قوم و واحد من بني 0 يو 8 5 و كان ذلك 203 لما عمله 0 
في ليوم الأو لفن انفصالهم ع الجماعة وتمسكا بسير هه وفركها 
بمحاكتهم وكانت الذرية الناشئة من الاشياخ. الآأربعة مشهورين بالتمسك 

سنة فوق ما يتمسك بها غيرهم .وأدركت كثيرا من الناس لا يلتردمسون 
كثيرا. .من :السنة والآذان فادا أنكر عليه بعض الناس شيئًا قالوا له نحن 
نا'من .أهل تَكللت الذين يضيقون على أنفسهم ويلازمون مخالفة أهوائهم 
.. .]| و التمس 4 بالأخلاق التي لا يستطيع غيرهم التزامها ولا يلتزمها سواهم 
0 , د - . يكو ن خاليا من العمل فيكو ن وبالأعلى صاحبه بخلاف التقيد باداب 
الل ا التي هي تمرة العلوم فإذا أرسل واحد من إخوانهم ولده ليتعلم 
2 مت ينهم العلو مم قال ' إن التأدب ب بادا ذلك الحي أحب إلى التعلم 00 
يل 0 0 أو لاد كط إل 1 : فاتفقت الكلمة 5 أنهم ما لزالوا على على التعم 
0< أوالتخلق بالأخلاق الموركيية وها زال ذلك فيهم إلى الآن فمن علمائهم من 
ل كان مشهورا في وقته بالتعلم والتَعِليية وكتابة الكتب المفيدة من كل فن- 
أولكن لم يشتغل بالتصنيف ولا ينظم الشعر فالآثار العلية التي خلفوها 
825 خطوطهم الجميلة الكثيرة وقد تركوا مكاتب زاخرة بخطوطهم قل من 
أعنده مثلها وفيها مخطوطات لم أرها في غيرها وقد ذهبت في الكارتة 
٠‏ التي دمرت فرية أهلها في ١‏ كَاو ؛ يوم الأحد السابع عشر من جمادي 
00 0 لى ع الفية.وار: بع مائة و2 خمسة ع كدري به ا كد 00 در 
ا مذ بم . . محمد - بفتح الميم - المشهو ر كيم و ملن و قفت له على بعسض 

1 3 0 ابنه أحمد المشهو ر بميد و ابن ابنه محمد و هدان و قفت لهما على 


0 وأما | آبنه تعد إل ملكلومة أي تداني الأفعال وتصاريفها بيعي 

إمهِيبدة8عكى ل طالب 0 00 
0 وأما محمد بن ميد فابنه محمد الصالح المفسر وبنوه الثلائة إسسماعيل 
| ومحمد محمود ويوسف كلهم خلف أثرا عليما وأما ومن وميد ومحمد 
با فا فقد اتر جمهم الشيخ إسماعيل يبن محمد الصالح في كتابيه" الدرر 
|الثمان في: إتبات شرافة الثمان ” ونقلت التراجم بعينها ثم ضاعت في 
١‏ ا الكارثة الستكررة 3 وأما محصد الصالح وبثوه الخلانه فهام احسو الشيخ 


الجوهر الثمين ف أخبار صحراء سح : ومن يجاورهم من السو ادين حي 


إسماعيل بن محمد الآمين من بطن محمد الإمام بترجمتهم وترجمة. غير 
من بلي أعمامهم سواهم وأطنب فيها ولكن على الأسف ضاع ما جمعتسه 3 
وكتبه من دلك قوع الكارته المذدذكورة ولو وحدته لاكتفيت به ومح : 


بكثير بايا لين 0 على شيخ شيوخنا ٠‏ محمد - 


مولده بالضبط ولكنه عاش في النصف الثاني منن قش 
الهجري ومات في الربع الأول من الذي بعده آما شيوخه فاهل حيه مأ ا 
أعمامه وأخواله ولم يخرج من حيه طالبا للعلم وأشهر من أخذ عتهم | 
العلوم مهدي بن الصالح » ومّدَ أحمد بن مِدَوْ وأهل طبقتهما وكان | 
مشهورا بالتضلع في سائر الغفون حتى وصفه بعض عارفيه بأن قال : | 
أي فن سمعته يتكلم فيه قلت لا يحسن غيره من شدة حفظه وضبطه | 
535 أما من أخذ عنه العلوم فلا يحصون كثرة بعضهم من تتلمذ له | 
الوم غلا االقوير نكان وكشي بتعليفة مق شنانة إلى كن متشو لهات 
لقب بين العلماء بالمفسر نم علم الحديث وهو الذي يأخذ عنه أهل بيلده ا 
الإجازات فيه وعمله بالعلم أفضل من علمه فقد كان مشهورا بالتقوى 

التواضع وكثرة البكاء من خشية الله حتي. صار عوام بلده يلقبونه باسم | 
محمد الصالح صاحب اليكاء وكان ملقوّما القراءة والقران أناء الليل 
وأطراف النهار مع بدل الجهود فينع الإرشاد والتعليم والقيام بمقدوره مما ]| 


إيصلح أمور المسلمين في معاشهم ومعادهم وتلامذته هم الذين صباروا ]| 


. || بعده أئمة في أحيائهم .يؤخذ عنهم ما أخذوا عنه فمن المشاهير الذين أخذوا |. ظ 
| عنه العلم من حيه محمد الصالح بن الصالح المعرؤف باسم النّدَادَ بفتح | 

ْ الدال دائما ومنهم أو 3 الثلاته الدين ماز الو أ معه احتى مات وور ثوه 0 في 1 
الفضائل و 3 محمد محمو 3 0 إسماعيل ويوه سف و متهم أحمد ابكاتى ب 2 2 
ال الك كيد للد رجود الديسين لإناء الدوون در أهل ورين راي 0 


| من حيهما ثم بعض صغارهم كالشيخ محمد الصالح المعر وفنا باسم. شان | 0 


ض ا وأشهر من أخذ عنه. التفسير من حي أهل تبورق شيخ 00 
عيب بن محمد وابن عمه محمد بضم 0 نمكي ممه وهذان . 2 ْ 


١ 077‏ أما الشيخ محمد الالعا نك 1 اق سار داكن قل ترا 
20١‏ أأوفي التفسير خصوصا فكان تأتي إليه الجماعات والوفود للسماع منه | 
اك ا يوخ الثلاثة المشهورون بأن يؤخذ عنهم التفسير ونصب الناس كلا | 
ا ا مذ 8 .أخذ 8 3 : عنهم 00 من اثلا 00 نه و 9 ابنه إسماعيل و محمد دك 

ليم كدان بو حلماء: طلكدة ب واي بو و 


0 1 ل من أفواه من أدركثهم من العلماء وعلى الأسف ما أخذته من 
5 نك | أخذته في , و قت الصبا 0 ل أهتم بأخبار اللخدين / لا كيفية خم ولا 
ده | فيه 5 ١‏ لمن ب بعدم. ا 08 في التصنيف. فأقف من ليم د قله 507 
أفي موضعوعات شتى لم يسبقه غيره إلى الكلام فيها.منها رسالته || 
22020 |المسمات " ا والتهديد عن تكفير أهل كلمة التوحيد " وسببها أن أهل |1 
0 ]:بلدنا لما دخل عليهم الفرنسيون وكلنهم من. ' كَاوَ " وأعمالها في اصكره آ 
أكراه :الناس مجاورتهم ولا بستطيعون مقاومتهم ففر الناس منهم إلى 
ظ ” ْ الصحراء. ثم عجزوا غعن مفارقة أوطانهم البحرية ودام ا في 
ا الصحراء التي لا ماء فهيا ولا قوت ولا ملابس فأضطر بعضهم إلى 
0 ا الر جوع إلى أو طانهم في البحر مهادنة المتغلب الفرنسي الذي من صالحه 
50 | وأدى إليه الغرام أمن على نفسه وماله ولج بعضهم في. هجران البحر 
0 ظ لكراهتهم مجاورة الكفار وخوفهم من شرهم فكان في أو لئلك المبالغين في 
002+ |اللجاج والفرار جماعة من العلماء يقولون للنهس من شرب ماء البحر بعد 
+ أن نزل به الكفار فهو كافر بموالاته للكفار وحق المسلمين أن يجاهدوا 
ةا .الكفار لا أن يجاوروهم ... وكان في الطوائف الراجعة أيضا جماعات 
201.* (عن للعلماء هم الذين منيقوا إلى مصالحة المتغلب ليأمنوا من رهم ومن 
يه ا شرن . المحاربين ن الصحر اوين الذين يغيرون على الناس دائما ولا مدافع 
0502| ليس الهم لت ديني 1 0-2 فلما كثر تكفير من 0 0 لمي 
الناس ” م غير من 0 عن امنا 0 0 الحال أولتك عدر 8 
232-20 ]إلى أن يرجعوا إلى وطنهم ويصالحون المتغير الفرنسي فاس توى 
ظ 0 كرو نْ ومن أنكر وا عليهم ومنها شرحه لقصبيدة أخيه الشيخ مكمندة حب 
5 ندم اميم بن محمد بفتحها لل ل ' مسلك 


كن 3 
5 : ع 0 5 
1 0 1 
َ 0 ا لوصا ا سوا وس "وا فيك ار 8 5 87 3 59 5 3 م 3 1 1 : 8 2 ف 
بممسما سس يو جا ا م ب م ع ب م ا يي ب م ب م م ب م م م و م و ل سس وس مم ريب ا يا نس سم ين سنا سم 
3 0 3 2 وعم 0 3 53 عرو ٠.‏ 5 58 2 1 
ل ل ا ا 000 0 5 . 
ا 1 0 


بعصم ساحر ا ا صا ١‏ 


الجرس التو فى احبر ضكر الللقبرن وول مارو قم ين الببودي ١‏ 


اداه ومرئع الراغب " والقصيدة مور في الوعظ والأدب وتها 
8 1 و أو . : 5 
غضوا عيونكمٌ يا حزب إخوان ... وراقبوا الله في سر وإعب 
وهذا الشرح يحتوي على كثير .من الفوائد لم تجمع في غيره من ١‏ ل 
ولحت مه كم محمد 0 ا وصار أنيسا له 5 فاركه 0 
بنددب أحد 256 2 3 27 كير من القصائد ين في أ 0 
النبوي وبعضها في د 5 ؛ وبعضها في المراتي 0 مرتيته 0 0 1 


لد رس لدر كرت كه بن لسن الله بدارا فاهريي)! 


(1) 1 ) تقدمت في ترجمة عبد الرحمن 


محمد ا حيو امسا وو ين وكات ورك هيه 


ووفاته في الرابع الأول من القرن الرابع عشر وضاع مني تحديد عامها 0 


ار سه ا مص لبوا لز ب ليه : هو اين محزز 0 
0 ' وملن ' بن مجمذ بن وافكل وأما أولاده الثلاثة فكانوا | 


0 السبعين و أخواه 0 38 5 منهما ف في د سن | الشباب فتعين أن ن يكون 1 الإسن ماخ 3 


وغاش لأكبر و 0 0 النصف الأو لفن القر قّ الر ابع ء غشر و 0 1 ظ 


نما محمد محمود : فثرء الكمر ارجوزته التي بذكر فيها ما كان 


1 م تابو الجرهر اين في أخار صحراء اين ومن يحاوهم من الاين 5 


اك ولا. اترى من ينكر الكبائرا ... فضلا عن أن يستنكقف الصغائرا 
.202 أولاترى فتية تخشى الرجال ... ولا من العبيد من سعى وجال | 
00 1 0 0 و لا:ايشاور الفقتى السام يويد د ( ا وم طن سو أة أأض . 


يا سانا بهو يا 0 الإخوان 0 5 | لفو هوة الهوان 0 
- 0 أوهي طويلة وشرحها الشيخ الوالد سعد الدين بن غمار بأمر من ناظمها | 


2 0 درل اله من ع 3 المواء عابو الآداب وأقو 8 العلماء 1 حم 


بعبينة أراء 


00 8 خاف ل الضلالٌ 00 أن ٠‏ ارا .. ٠‏ لما أغارت حوله. 1 اما الى أرق 


8 7 زهي م من النوادر وجرت 5 بين المترجه والشيخ. اك يبلن محمسيه 

. | مذكورة في كتاب " التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد " للشيخ المحمود 

|الذي ترجم فيه كثيرا من مريدي 5 شيخه والده رحمه الله رحمة ة. واسعة » 
وعاش في النتصف الأول من القرن الرابع عر البوري ولم أدركه ولم 


0 َ أما 350 50 بن محمد الصالح : هق أعلد ميق أخووة واقة عاتن 
0 | بعدهما سنين يعلم الصغار والكبار ويسعى في مصالح جماعته وكان | 
|شديد التمسك بالسنة حتى عد ما أدركه من عهل أسلافه وأشياخه من ا 
...7" | السيدن :التي من تركها عد مبتدعا وكان شديد الإنكار على من رأى منه | 
++ | التساهل فئ السنن والميل إلى المحدثات » وكان عالما بسائر الفنون التي 
0 050 .تفرأ في بلاده من عهد يدا + وشبابه الين شيخو خنه ‏ . أخذ سائر الفنو ن من 


...| النحو ؛ واللغة » والفقه والتفسير » والحديث وأقرأه أحمد بن البكا بن 

- لي القرآن برواية ورش عن نافع وأجاد حفظه وكان يعاون والده 
كلى . التدريس حدى مات و الدى. فقام مقامه و كان الشيخ محمد بن محمد 
حمو 3 2 اهل تتورق ممن أخد التنفسيز عن والده وفاته بعض الأحزاب 
ظ .قلما' توفى وا الده أخذها عن الشيخ إسماعيل وهو من أقرانه وكذلك الشيخ 
ا ود .بن وتكيرد الصالح من 0 ومن تلاميذه والده وكان ممن أخذ 
عذ شد ١‏ “من علم النحو و أما من أخد عنه من غير أقر انه فلا يحصون 
اوقد عقد د مجلسا للتفسير في حبيه ده عنه جميع علماء حيه من الصغار 


1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين , حعم 


والكبار ثم عقد مجلسا آخر في للتفسير في حي أهل تَبُورقْ بأمر ش- 
ا كنات بكرا محمد ليأخذه عنه اي الشيخ المحمود الذي كان خلبٍ 
وبعض أهل تكللت وكان اا في فى التفسير والكد والفقه وسائر ‏ الففو 
وكان من .كبار أصحاب الشيخ حماد ومريديه وكان ذلك الشيخ يحتر 
وجرت بينهما قصائد في شأن تلمذته له مودعة في كتاب '" التبر التالا 
وبعد وفاة ذلك الشيخ أنشا قصيدة في رثائه ومدحه خافدا أن ابنه ال 
المحمود هو وارث سره وخليفته وأنزله منزلة والدم : في البر والتوة 
)| والتقديم حتى توفى وكل منهما راض عن الآخر وقد ترجمه 0 
إسماعيل بن محمد الأمين: ترجمة طويلة مودعة في. "' الثبر التالد " نو 
أعرف به لأن جدته لأمه شقيقته وتربى بين يديه . وأما الجود وحسن. 
الخلق وقرى الضيوف والسعي على أهل الحاجات فيضرب به المثل فيها | 
الشعر و 0 فلم يكثره وكا من منثوراته : 00 التُمان في تبات| 
شرافة الثّمان ' ' وهو جيد في بابه وكان يتولى القضاء في بلده ويلتزم ١‏ 
الإفتاء بمشهور مذهب مالك » وكان لا يداهن ولا يخاف في الله لومة لاثم 7 
ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير فرق بين الجبايرة ا 
]| وغيرهم توفي في شعبان من. عام ألف وثلاث مائة واثنسين وستين | 
02] ظ حبوية. | 
وأما الشيخ يوسف بن 0 الصالح. :فهو من لاا ولم يزل في تربية] 
والده يلقنه العلوم والآداب حتى.مات ولم أر من اعتنى بضبط شيوخه | 
| وتلاميذه وله.شيء .من الشعر وأما النثر قمر أر له شيئًا منه الا كتابا: نمأة 01 
' إظهار العزل الخلع لسلطان فسخية الخلع " وسببه أن بعض القائمين | ٠‏ 
بالفتاوى في بلدده 00 من طلق ا ثلاثا فيجعونها إليه بلا محلل | 
الإطلاق فلا يعد هق التطليقات التي لا يحل اللزوج أن يراجع بعدها. إلا 0 
بمحلل هذا ما عند العلماء. الدين يرد عليهم 4 دافا المترجم وقو مه 0 1 
فيقررون أن الخلع طلقة لا زجعة فيها فكان بينهم وبين إخوانهم الذين : 
يجعلونه فسخا خصام شديذ حتى ألف في ذلك كتابه المذكور وأطنب فيه | 00 
0 وحلب ين ) النقول حرام مما 0 يوجد في . 'غيره وكلها دور على أن 


يتكلم باللغة العربية : وأما الطوارق والذين هم أهل البلد فلا يكون مبننهم | 


9 الطلاق بحي مال فلا ينبغي أن ات واج كدوم ار - ثلاثا| إلا 


ش در الثمين 5 أخبار م صحرا ء الملثمين و, ومن جد 1 هم من السو ادين ١,‏ 6 


00 4 د زوج م ولا ينبغي لمن يتحلى بالعلم أن يسلط إلا زواج المطلقين على ].. 
2 إمبتوتاتهم لشيء من الحطام يأخذه منهم . توفي تقريبا بعد الألف وثلاث || 
٠ 0000‏ |امائة 0 وأربعين 0ه . وقال إسماعيل بن محمد الأمين في ترجمته له ١‏ 
قا 0 الى عاد عدي رس وتات مك لبت 347 1س 
22 إومن 1 أعبان: بنى محمد بن نكل : الشيخ مام 0 


ْ ا 8 م اتقو والور 1 كام" من أكين تلاميد بن عمنة الشيع د 
2507| الصد ا بين شفدة بن ف و لم أعرة قف من شيو خه 00 إياه 0 العادة أ ظ 
00 لس أنه أخذ عنهم وأن 1" أفق فل تعين من 3 عنه ولا اما أخذ عنه 
ا اود صفه بعض من سبقه من علماء حيه بأنه لم يحدث شيئًا من الفضائل بعد 
2 | الكهولة :و الشد 
<-20 أعنه النحو واللغة والفقه وأما التفسير فمن ورعه أنه يأببى أن يؤخذ عنه 
[ 8 : ا لق يقول في كتاب اللدريفا لم بقل توي 06 تسعة وستين يعد النف 
0 ظ 0 ومتهد “يا :ينه محمد 5" بن المتّداد : حفظ القرآن :وهو صغير . على 0 أحمد أ[ 
اين البكا بن,البخاري وأخذ النحو عن محمد بن البكاي.وأخذ كثيرا من 
0 َ 0 | الفقه عن الشيخ محمد المذكور وعن ابن عمه محمد الشيخ بحل مق تسو 
ظ أولازم والده وأخذ عنه كثيرا من العلوم ولم يفارقه حتى مات وحضر 
0 5 0 0 مجلس التفسير الذي يدرس فيه الشيخ سبعدث الدين بن عمار واأخذ رواية 
0 ار اكتب الحديث عن جماعة من الأشياخ و أعظمهم و الذه السداد بن الصالح ٠‏ 
-00: وى أخذ اعلم البيان وعلم الضفو 1-0 الشيخ حمّوا بن محمد بن حَدي .: 
23 أوأخذ عنه شيئا من مختصر خليل » وأخذ عن الشيخ المحمود بن الشيخ 
0-0000 حماد شيا من التفسير والفقه ومن الآداب التي يلقنها المشائخ للتلاميذ هم 
500 2 التصوة فاو كان من كبار أصحاب ذلك ل ومن المتقيدين به 


7 م ريع يعده من كاد 0 فى 0 مرة حدئ ذكر أنه و دن إلى ا 
0 أبيه و ولم يفقه أبو : الدي اشتهر بالعلم و لصاح و الو 9 ع2 8 لين له ر حلة 
27 إفن فى طلب 3 إلى م 0 أخذ عن شيو أهل. تبورق ؛وأهل للد 
02007 نهم .والتفعو اه ين أما 2 ن عنه فكثير ور كلانه 00 زال يقرئ القفرآن 
ا ١‏ :اذ 5 خو واللغة والفقه في حيه وكان شيخا لوخ يعده من أهل حيه فأول 
ااه يذه حمطايا بن الشيخ إسماعيل » ومحمذ ‏ بضم الدال - ابن زيد . 


نيخوخة بل كان في شبابه.على-مًا كان :غليه:بعد الكين يوخ ذ | 


ايد الثمين في أخبار صحر أ الملتمين ا ومن يجاورهم من السوادينٍ ١,‏ حم 


ومحمد بن توح 5 وتلاميذه الصغار أبنه البشير وكان مع سعة 0 46 
الصمت وقورا لا يخوض مع الخائضين ولا ينطق الا بما يراه مسق 
سو أغ في الأمور الدينية والدنيوية ؛ ووكان محبا للناس محبوبيا لمن خاله 
من سائر القبائل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق والين وأد 
وآخر أمره أنه مرض فأمره بعض الأطباء بأن يذهب معه إلى " بَمَا 
لأجل التداوي فلما وصلها مات في مستشفاها في رمضان من عام آلف ا 5 
وأربع مائة وسبعة 1407ه رحمه الله رحمة واسعة .ومنهم محمبد). 
الصالح بن العربي : وهو ابن عم محمد علي المذكور وأبوه شقيق أبيه | 
| كان عالما فاضلا أديبا وقورا حسن الخلق والخلق ٠‏ وكان مشاركا لاببن | 
عمه المذكور في جميع الأشياخ المذكورين أخذ عنهم معه جميع ما أخذه | 
عنهم وكان ممن يكثر مطالعة الكتب ويدرس من التلاميذ من جاء إلينله. 
يطلب العلم ويقرئ النحو والقغة والفقه ويكدر من فراءة صحيح البخاري | 0 
5 وله شسيء من القصائد الإخوانية والمديحية ولم يتراك أثرا منثورا. 

2 


توفي عام أربعة وتسعين وثلاث مائة 1394هد. 
ومن علما هذا البيت محمد أحمد المعروف باسم العربي :وهو والد 
سه المذكور أدركته ولكن مات في صغري ولم أعرف من |2 
أخباره إلا أنه يعد من العلماء » توفي عام 1367ه. 
| ومنهم البشير عم العربي والمنّدّاد رأيت من أثره العلمي قصيدة وأردت |" 
نقلها ولم يقدر ذلك جتى ضاعت مما ضاع من كتبنا . 1 
وكذالك جده محمد بفتح الميم ابن بنذ رأيت من أثره قصيدة واحدة |.. 
اتدل على أنه من الم ولم 0 هس أخباره على م رم الله الجميع 3.. 
وأسائرية الشيخ أبي الهدى من غير أهل؛ سل 2 00 
ا اليا علم 7 اهم عذ دي : . 
3 تكن د سعيية ييه ١‏ 
أما الشية إقَدْفن" بن كت ل ) أكاير الخقاط 05 ؛ الأجو ادا محسقيوةة د -” 
لئ القريب والأجنبي ومن المولعين بالكتب ومن المعظمين للقريب : 
والنافعين لهم » جالسته مر ات فرأيت من حفظه غجائب منها أن خزانة |1 
كتبه كبيرة ولكن إذا تكلم مع المزء في شيء يحتاج إلى إحضار الكتساب | 


ذكر لبعض خدمه تحين ات الدي فيه الكتاب الذي: برنده ا ا د 0 00 


وصفا كاشفا لا يلتبس على أحد بعده فإذا أتاه الكتاب لم بستعن بالفهز: ب 0" 


في طلب مقصوده بل يفتح الكتاب ويأخذ منه مراده وجل تلك الكتسفب | ١‏ 


الحوهر اين في أخبار صحرا لمشي ومن يجاررهومن السوا ( © 


:| مخطوطة غير مرقمة ل ولكن 0 إلى المطلوب 
١‏ ييه ل يناس بشي سوج الكل مكث مرة نه أشهر لم يلم فين ا ظ 
40 شبابه. لا يستأنس بشي سوى الكتب مكث مرة ستة أشهر لم ينم فيها إلا 


ظ | اإيخرج 'منه > لآية. حاحة إلا 3 يذهب الى حي اكرات أهل كتهان ابكداكر 0 
ظ ]في ١‏ طلب العلم ان حياة ؛ أخي كبيري سيدي محمد 00 تبعل لي سؤاه ولا | 

0 0 فشو ولاطوا ب 92000 ا وا‎ ١ 

١‏ الم ببق غيري من أهل بيدنا أحيلهم عليه فلما قمت بالوساطة بين الناس 

:)وبين الحكومة الفرنسية اشتغلت بذلك عن كتبي وجيل بيتي وبين المطالعة || ' 
(كمايسرني_ . هذا ما قال لي ل عدم الاشتغال | 

أعن الكتب بشيء » وكان وفود أهل الحوائج تتوالى عليه ليلا ونهارا أ 
أيأتون إليه من سائر الأفاق فإذا أتاميين 2 من أهل العلم سأله عن 

ْ حاجته وقضاها له وأسرع إذفابية”. بوادا أتاه كن العلماع حيبينه فضي | 

0 || منزله مدة يتذاكران في العلوم نم أوفر له الجائزة كان ذلك حاله مع ْ 
| :أقرانه من العلماء الكيار ٠‏ والظاهر من حاله أن اعجابه بالعلماء الذين 
أكانوا أصغر منه سنا أكبر من إعجابه بأقرانه فإذا ظفربشاب عالم بالغ في 
الإ ستسكييةوور:ٌ:٠سفبسسيةه ‏ الإحمحتستماة السييمكه:. 
|أما شيوخه : فلم أعرف منهم على وجه التعيين إلا أنه أخبرني أن شيخه 
)الذي أقرأه القران واحد من حيه اسمه محمد بن حكيم و اما يد القرآن 
فل أسأله عن شيوخه فيه وأعرف أن أياه وأهاه الدئ كان أكبر منهة وهو 
|سيدي محمد كلاهما من الحلماء دو أكووفة يكنا أن مم عالة حي إتفدان 
.العلماء الكبار إليهم لينالوا من رفدهم وأن يحبسوا من جاءهم من العلماء 

| ليستفيدوا مَل علمه ويتعلم منه طلبة الحي سائر الفنون لا يخلو حيهم في 

ْ .| الزمن الماضي من عالم أو علماء يبثون فيهم أنواع العلوم ٠»‏ قال بحسن ظ 

]من يعرف حيهم في الزمن لماشسي هو 0 قول الشاعر :| 
هن ,اين الدين و : الدنيا إذا اجتمعا . . . وكانوا ممن أنعم الله عليهم 0 سخر 


ْ من و ناض من أمو 


: ا 0 عونا” ين محمد 5 من كبار أصحاب خليفته الجحيوة 6 
. |.وكان يبالغ في الإحسان إليهما وإلى من يقرب منهما وذكر الشيخ 
| المحموه رم الشيخ ماد في د كتابه ' 7 التالد " كديرا من أخباره وأخبار 


| قليلا مثل ساعة ليلا ونهارا وكان له بيت خال ليس معه فيه إلا الكتب ولا 0 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و70 .- 


أخيه وأبيهما وإحسانهم إلى والده وإحسان إقْتْقنْ إليه وكان 0 في| 
سفر الحج مرتين المرة الأولى كانا في السيارات ولقيا فيها كثير! مدن ١‏ 
الذالقة. كانا فى الظائر نزو كفت معيفا ولذا وإسك :إلى ده افي آخر اليل 0 


استقبلنا محمد بن إفثقن وكان وصل قبل ذلك 3 مكة مع أخته بريرة] 7 


الأنصاري وأخبره , لمجي ء وفد من كَاوا يقدمهم القن والشيخان المممرد] ْ 


تخريهنا مون حي إلى عي وو سي لوت و 


عبيدي إقثقن أمرهم بالجد في خدمة الشيخين واتخذ منزلا غير منزلنا | 


ونزلنا نحن عند بيت اسماعيق بن محمد الأنصاري وكانت ووه بريرة | 


بنت إفثقن فبالغت هي وأخوها وعبيدها في الإحسان إلى الشيخين : بن بأمر 1 
أبيها وسيدهم فما زال الشيخان المحمود اع من لتساك الشيخ ْ 
إقثقنَ وأهله إليهما في ذلك السفر وقد طال عمره حتى ذهبت قواه ولكن | 
إلا يفتر عن ذكر الله وعن الإحسان إلى الناس وآخر أمره أنه لا يفارق 
]| المصحف » .ومن العجائب أن المصحف الذي يقرأ فيه رقيق الخط ولكن 
يقرأ فيه بدون النظارات » وذكر لي بعض إخواني أنه سمعه يحرض ابنه 
المحمود على التعلم حتئ قال له فين أذل رركا اماد قلي ٠‏ 

أما أبوه فهو في وقته أمير العام و لك :1 عاد سند شل فونه د 


ثق في الغلوم وأنه نادرة في الكرم والجود من الله به على الناس في م 


: 00 كثيزة أهماها أكة لجا و3 الاستعمار الفرئنسي على البلاد وتفرق 3 
:].الناس في أمرهم بين من يرى مصالحتهم ليأمن على نفسه وماله وبين 21 
من يرى مباعدتهم ومجاهدتهم مع عدم استعدادهم لمقاتلتهم كان الشيخ | . 


أكنتا معن هال إلى مصالحتهم: فامق كثير من" النامن :يديه خعالمينا تدم ١‏ : 


الناس على مخالطتهم بعد سنين ونقض أكثرهم الصلح مصع الفرنسيين. 0 


وبقي القليل على الصلح كان الشيخ أكْتت ممن بقي على الصلح ولجاأ إليه:]” . . 


كثير من النافضين للصلح بعد الهزيمة فشفع فيهم عند الحكومة وشفعه ]| 


فيهم ونال مكانة عظيمة عند الحكومة » وكان ذا وجاهة قبل ذلك عند 
سائر الناس وكان أهل. بلذه تعظمونه لعلمه وكزمه وورعه وزهده ووأيت.. 


|ممن يعرفه من يتعجب من كثرة تلاوته للقرآن مع ما هو فيه من أمور | .. 
الناس وكثرة حوائجهم لارام يها وم كريه من صراي العلمسساء ولم| : 


7 0 الجر هر الثمين افق + صحراء الملثدين ومن ايجار رهم من السو ادين‎ ٠ 


0 منثورا 00 ا توفي ِ بعد د الأربعين من القرن الرابع عشر )ا 
0 0 سيدي 10000 تح : فهو أيضا من 0 العلماء 00 
: 7 إضيين ومن كبار أضحاب الشيخ حماد .: توفي عام إحدى وخمسين | 
ل اوشم ٠‏ مائة لت 171 هد - ولم أقف على شيء. من أخبار أهل 0 ١‏ 
ملكت ” )”7 9 ا سور وف 0 حبار ابن أفاليرة: فقد ر أيث اله تأليفا ا ” 
2200 ]نصيحة الأمة ' تلكم فيه على أشياء كثيرة ينكرها على أهل بلده وأهل | 
32 [إزمابه : ذكر فيه شيئا من التواريخ وشيئا من كلام الصوفية أنكر فيه | 
ا ش 0 .ادعو 5 من الناس أنهم من الشرفاء وذكر فيه كثيرا من السو دان 
مار .يدعو نْ لحر ية وهم. أر فاء » وذكر تلاميذه: في أول ذلك الكتاب. أنه مجتهد. 
000 4 1 :مجدد و وبالغ في وصفه :بالصفات. الحميدة » وابشهد له ذلك ك التأليف .أنه اطلع 
ايه .على كثيزز من الكتب » وأنه ممن يحب إحياء السنن وإخماد البدع » ولم 
20-2 أأقف على أشياخه وتلاميذه إلا أنه يقول في بعض الأحيان شيخنا محمد 
يا ح سن ولا أدري كلا 1 ك 


وتجد هخ محمد الفحتان المعروف 58 كد رأيت.له إجازة عاديا 
أبعلضل التحيجياء اللحيسية ألحمعد سيد التجمشيخ : 
وأما رفع نسب أهل هذا البيت الح الشيخ ف الهدى فهو أ الشيخ إفذقن 
أهو "ابن أكْنَتْ بن همّاهمًا بن حبتار بن أَهَالس بن العباس بن كَلِكَ بن 
000007" إشسمئتن - يعني المعلم ابن أحمد بن أبي الهدى " وفي إنْيسسُتن هذا 
200 | يجتمعون مع إكروَي بن مطال » وسلميان بزوكريّن ولم أر أثرا علميا في 
6452| ادقع هذين الرجلين وإنما المعروف عندنا في حخق مطال الشجاعة 
مد أو الكرم وحسن السيرة وإكرام أهل الفضل ورحمة الضعفاء والأرامل. 
0 0 زرحم الله . الجميع وتقبل من يححنم وتجاوز عن مسيتلهم . ظ 
0 أما بنوا أَزَّمَسّرَ ... : ولم أعرف من أخبار من لم أدركهم منهم إلا رواية 
ا أشفوي بة تحكي , بعص العر اأماثت ا قه من بعضهم 3ق أما 35 فالمشهور ر 


ش 5 0 ٍ 7 1 ظ ث 
1 © 3 أما ال الم 5 0 بن محمد :الكليو يعون ضيبو ذية مدتنة على التتديقك و الكهرد 


الجوهر 0 في أخبار صحراء الملثمين ومن هه من السوادين. جم 


من اللذائذ 77 يدعو العامة 1 تعليم التوحيد بلغتهم الطارقية حرصما ]| 
على إرشادهم » وكان ممن دعا الى ا الفرنسيين فتيعته طائفة من يدم ْ 
| والتقوا بالعدو في مخل يقال له " تَهَْمْتْ من أعمال ' يِتْبَكت " فستشهد )ا 
كثير من أتباعه ووقعت الهزيمة على جماعته فطلبه فرنسا لبواكر ففر |1 
من بلاده » ثم هاجر إلى البلاد المقدسة في جماعة من أتباعه فلقوا أنوات 00 
من المصاعب جد يسجنون ويرد د بعضهم إلى البلاد. التي هاجروا. 1 
منها ولكن لم تنقص تلك الشدائد من عزيمته 0 أبرز من الجدّ والشجاعة | . 
والتوكل على الله ما يقضي منه العجب وصار من معه يرجعون خوفسا | 
على أنفسهم من الهلاك وهو ما زال مصمما على وجهته حتى وصل إلى || 
الحرمين التموبلين بعذث كيت وكيت ولم يبق معة من أتباعه إلاانفر دون | ْ 
العشرة منهم ابن عمه أبو بكر بن إثف » والطيب بن إسحاق » والقاسم 1 
أبو عبد القدوس وهما من الأنصاز السوقيين من حي مَلَحَيًَا » ورجلا من 1 
اكوبيتن » ورجل من أهل الحرمه 5 وما زال في المدينة المفورة حتى | 
توفي فيها وبقي ابنه عبد الله صغيرا ولم أقف على تاريخ وفاته ٠‏ 
وأما من رأيت من علمائهم فمنهم : سيدي محمد بن محمد أحمد بن الثاني | 
: كان من العلماء الفضلاء ولكن لا يؤلف نثرا ولا نظما » وكان أديبا 3 
وقورا حسن الخلق نقاعا للمسلمين حين كان وفي وطنه الأصلي وهاجر ] 
0 في أخر أمره إلى الحرمين في جماعة من أبناء عمه وعبيدهم وم واليهم |1 
وأتباعهم وأقام في المدينة المنورة مدة ثمتحول إلى مكة المكرمة فلقي | . 
أنواعا من ضئن العيش وقابلها بالصبر” حرصا على المقام : في الحرم » | 
وما زال في مكة حتئ أصابه مرض أعي الأطباء ووجد طبييا ماهرا |1 2 
أرشده إلى الرجوع إلى وطنه الأصلي وزعم أنه إن شرب من الماء الذي "١1‏ 
تربى عليه زال مرضه ودلا يُزال إلا بذلك فرجع إلى مسن إخوانه فى 
أرضن ' بركتافاسو "فجاءه أجله هناك رحمة الله عليمه . ]ل - 
وملهم يحي بن سهل كان من العلماء الأتقياء الفضنلاء 6 وكبان. ممانةاأه. 0 
هاجر في وطنه الأصلي إلى مكة ومات فيها ولم يخلف أثرا علميا .|1 7 
ومنهم أبو بكر بن إنثف : الذي تقدم أنه من تحماعرة الشيخ المحمود الذين |1 ظ 


أوصلوا مغه إلى المدينة الماوردة وكا هن أهل الفضل والصلاح على 1 اه 


ما يظهرٌ » وكان يعمل في التدريس حتى أدركه الكبر وكان مشهورا | 0 
ا لا 0 ا يي ظلمة: 


المهاجرين إلى جما عند و فض رعانة الجماعة ', ييا إلى 0 عمه | 2 
محمد. الحسن الهاشمي و اتقصع ب العدادة ولم يزل في المدينة لمسورة . 


17 | ومنهم محمد الصالح بن الحبيب 


: ولد في أرض ' يس " وتعلم هناك قم 


|| هاجز إلء 0 مين وأقام.بمكة يدرس النحو والتفسير. في المسجد الحرام‎ 0 ١ 

' 0 0 و اأقام في دلك العمل سنين و تو في ف 6 ستة 0 وآر بع مائة و الف 3 

-1416000 هس 20 0 : 
اط 00 اعيد د الرحيم رخ بي بكر بن نف المذكون . : ولد ة في اديه وتلمع 
0 مي عيد اللله بن وأنية المحمود : ا مع ابد 00 المدينة المفورة 

ْ ع صببي 00 أبوه في 0 و 0 تلميد ع الطيب لجن 


مع مع ابو كي اويا ا 0 
المنكرات المعتادة في ذللك. البلد كتاختلاط الرجال والنساء 00 ١‏ 
.الوضوء والصوم وتوريث ابن الأخت بدل ابن الصلب » ومن إاضلاحنه 
0 الهجرة إلى الحرمين فقد حضس عليها قومه ومن يتسبعهم من 
| وجد في وطنه التكاسيل ‏ عن اكلم والميل: الى بمهاكاة ‏ أحل: اللهق واللعيب 
المعرضين عن ذكر الله المنهمكين في الشهوات والتكائر والتفاخر | 
0 ال سام ليوات صرت ع 2 ظ 
ْ لمن ا ا ا ا بلده فقد 


3 0 1 أكان أمسارعا إلى تكفير من خالفه من أهل العلم وغيرهم » وفتح للجهال 
1 اباب الطعن في أهل الفضل وتنقيص أهل الخير ال ا ل | 


:4< عن رجي به أحدا من إخوإنه لا يصير على مقابلك-ه بالمشل : أجايوه 
5-6 ” 1 ابأجوبة :تنفي عنهم هن ارماهم به ووقعت بينه وبينهم نفرة أثارت العداوة. 
ْ | رالتفائن. م أتباعه وأتباع غيره من علماء اليلد ٠.‏ وممن اشتد التنافر 


بينهما الشيخ محمود بن محمد الصالح الغلاي فإنه احتضة 


0 | | قصاد كيرة؛ في مدح لي جره الله عليه وسلم قبل إتيان عبد الله 2 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء المأثمين ومن يجاورهم م من سراي صر 


البلاة مسد كثيرة فلما ورد عبد الله على البلاد ولقيه وتباحثا في لسوم] ظ 
ظهر 3 'ما بين مذ هبيهما من ال فجرت بينهما 0 لتئ ]1 
أنشد عبد الله قصيدة يسميه فيها باسم الشيطان والمشرك و رمانية! لد . من 
الألقاب السيئة فأجابه عنها وبيّن له حجته فيما ينكر عليه » ثم عمد عبد 1 


الله إلى قصساتلءالمدهدية التى انشاها قن أن :وسريفه ذز عر إن فيه شرع 11 
وكفرا فكقّره ووصفه بالألقاب السيئة » فأجابه بعدد من القصائد بعامله فيه | 
بالمئل ثم خرجا من طريق المناظرة العلمية الى طريق المهاجاة | 


والمفاخرة حتى أرسل عبد الله إلى محمود دفترا يتضمن قصائده البنى :1 
مجاه فيه ومندوو| عنوانه " حُدَيا الكلألئ " فملاً الشيخ محمود دفتره 2 
بحواش يجيبه فيها ويكذب ما رماه به من السوء ويصفه بمثل ما وصفه || . 

من السوء . ومن رأى كلام كل منهما في صاحبه ولم ير كلام الآخبر |20 
مقته وظن أن ما قاله فيه مطابق للواقع . ومن رأى كلامهما معا علم أن | 
| ما كان بينهما قد سبق مثله بين كثير من العلماء بعضهم في بعض »ء فمن | 


أراد اله به خيرا أعرض عما تبادلاه من السوء وانتفع بهما معا ء ومن لم || 


يفغل ذلك وأخذ كلا منهما بقول صاحبه هلك مع الهالكين » ولذلك لما |1 
لا ل ل و ا لم حار الناس ١‏ 


يعمله من اطلع عليه من الإتسبالك عما شيجر بينهما والامنتغفار لهننائمنا 0 


فإن كلا منهما يذكر لل حي اع ا 0 


ولا حجة له إن وقع في عرض أحد هما وممايددعو غير هم ا ى 1 0 


الإمساك عما جرى بينهما أن.كلا منهما لم يذكر غير خضمه بسوء و 


يتعده على الطعن في قومه بل كل منهما ينهي أصحابه عن ام ا 
لأذية صاحبه-ويرى أن ينفرد بالقول فيه ويرى كل منهما أنه أشعر من |21 
صاحبه 0 0 ختمثت | الكلام 0 ما جرى يدوا 0 أدلة المشبخ 0 
كتبت فليس كل لابو الأدلة الح سبمكنا 00 للد عنى وعنيمت | ْ : 
نوشي عبد الله عام اتنين وسببعين وثلاثمائة وألمقه 02هت. ! ةا 


0 اسار 0-0-7 علبي 2< بي المسدفا.. 


لرجل ا اشم ! 55 بن مقي 7 0 ا انه ل 1 ور لفت 5 الخطل ل ما لاك 
القديمة على أنه لقي أحفة باب السوداني التنبكتي الشهير فباحه في 0 


000 سوقي در مث أذا اروم وى 6و ولم أقف على علمي ! إلا تلك الاجوبة بة. 20 


لصسامة الثمين في أخبار صدراء عافن ومن يجاورهم من السوادين (597) 


ع ا فم افترقا سأل بعض الناس بابا السوداني عمًا كان بينهما فقال ل ل 


| وله الم ولولاية مث أولك مر الال ررحت تنس يفت | 


| لد او ا 0 
١‏ حبك يصو يع سو سيوم و 01 أخبار 


: م عنها من 5 0 ا علمية واسعة تذكر عن سوس أ 
واوا اثراة سواميون كاين ترمر . وصبو فيو 0 مدكرر ون كي لسالس | - 
.| والسابع والثامن لخيم على سوس ما خيم عليها في الثالث والرابع من 18 
ديجور. حريو في نظر التاريخ وصوفية ذلك العضر صوفية علمية غنا 
0 قلما يرز واحد منهم ويذكر ' إلا إذا كان معه علم قليل أو: كثير . اهم 
| من كتابه " سوس العالة ' ص 8 » وقال في ص 9 السبب الوحيد " أي 
العدم معرفة أخبار سوس ' هو ما ابتلي به السوسيون إلى اليوم من عدم 
| الاعتناء برجالهم والتفريط دائما لا ينتج إلا الجهل المظلم » وهذا الغيب 
.لا يزال فيهم ماثلا إلى الآن كأنه ممزوج بدمائهم مستحوذ على ألبابهم 
» فلولا دواع خاصة لبعض الناس لما رأينا أييضا من القرن التاسع إلى 


0 بيه كيه بحي اما ا 0 اه 


00 شرت ء ؛ ولهذا لم أقدر على ذكر شيء من أخبار | هل هذا البيت إلا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,وحم 


بلغني أنهم من العلماء الكبار » وأما الذين أدركتهم من علمائهم فم هع :3 
محمد بن أحمدُ بضم الدال ويقال له ' مَمَّايْ " وهو من العلماء والأولياء | 


وأ 


ويتكلم كثيرا بكلام الصوفية » وكان + من الشعراء المجيدين ومن المحستين أ 


قفون لمن نساء لق من جنل قرفي عسل 1346م ٠)‏ 


يمنهم الشيخ عثمان بن محمد ويعرف وا أ :كان من كببار | 


قرأ من الكتب كه لم ير شيا إلا حلطه ٠‏ وكان خذه لم من كبار) ظ 


57 له قحده ا ا يس ل ا نْ 1 ئ 


عياله » وكان حسن الخلق كثير التبسم مع الوقار يحسن ملاقاة الناس ) 
ويلاطفهم ويتودد إليهم ويحسن إلى القرابة والجيران والضيوف ومن | 
يلقاهم في أسفاره من الناس وكان من المعرضين عن اللغو ومن | 
المكثرين بتلاوة القران » وكان كثر التلاميد قلما يخلق من تدريس طلبة 1 
حيه الصغار والكبار » ولم يخلف منظوما ولا منثورا مع تفوقه على كثير | 
من الناظمين والناثرين » مات عر أربعة وتسعين وثلاثمائة وألسف | 
14 ظ 3 1 
ومنهم أخوه إدّال » وابن عمه حَمَّات “وهذان ماتا في صضغري ولم ش 
أعرف منهما إلا أن إسسّال رأيت له قصيدة » وأخبرني بعض أقرائهما / 
أنهما لى.عاشا لم يكونا دون لح عن 1 0 
سسا حا هيد حاتي : كان معتنيا بتحفيظ القرآن”. ل 
ومتنهم ابن عمه المصطفى بن محمد الصالح ويقال له " أَنْديل "كان مين : ظ 
]| العلماء والفضلاء والكرماء والأجواد » وؤكان حسن الخلق نقاعا للناس. 1 
. ||ويقرأ التلاميذ في النحو والفقه » وكان له شعر كثير جيد في مدح النبي |: 
صلى الله عليه وسلم وفي مدح شيخه المحمود بن الشيخ حماد » وكان من )| ْ 
| الأبرار ومن المبالغين في تعظيم المحرمات توفي عام 1403ه ٠‏ ورفع |1 . 
نسبهم إلى باب هو أن أحمد ا ل 1 نهم | 


لال بن لثين بن آل المهدي بن أوسا بن القاري بن إلكن لولي بن باب ظ 


يي | سسبح ااه 


ومع يرو سر يا 0 


ا الي و الم أسمع من خبره إلاأنه من جملة 
أولاد أبيه الذين اشتهر أنهم لقنهم سائر العلوم الشرعية » ولم أسمع شيئا 
من خبر.أولاده الذين قبل محمد الإمام بن محمد بن أحمذ بن ربيعة . 
]| وأما محمد الإمام : فقد سبق. أنه من أركان الجماعة. الذين خرجو.ا من 
المجمع السوقي وانعزلوا في أرض ' أمستركض " وكانت ذريتهم هم 
المسمين أهل ادام وحديثا »ء وسبق أنه هو الذي تولى إمامة 
الصلاة في اليوم الأول من تأسيسهم لأمور الجماعة وأنه هو الذي فرض 
على نفسه القيام بالأمور التايعة للمسجد من تحفيظ القرآن للصغار وتعليم. 
الكبار سائر العلوم » وأنه كان من أجود أهل عصره خطا وأنه يكثر من أ 
كتابة الكتب ٠‏ ونفع الناس بها » وقد أدركت نسخة من " القاموس " بخطه | 
|أجعلها وقفا على المتعلمين الذين يتعلمون في المسجد المختص بأهل " 
تكللتا " » ومازال قائما بإمامة الصلاة ويقال إنه لم يترتب عليه سجود | 
9 السهو في مدة إمامته إلا ليلة وفاة الشيخ أحمد بن: الشيخ . . ومن أعظم ما 7 
نابه من فراق ذلك الشيخ عرض له.سو كان سبب سجوده . وبقيت إمامة 
ظ الصلاة في عقبه لشدة وثوق الناسن بديانتهم وأمانتهم وورعهم. حتى قيل : 
1 إن واحدا منهم إذا خرج إلى المسجد ألقي على وجهه حصير يجول :بينه 
وبين النظر على ما سوى موطئ قدميه. حتى يصل إلى المسجد . وللشيخ 
الإمام : ابنان همسا أصل الموجودين من نتسله الآن وهما: 
واذًا ظ ءْ ا 
امامكان فهو بعد الرة بن متخكن لد رشان كه فيه خيووة مسن ب ده ونا 
أسمع من خبره إلا أنه ممن عدهم الشيخ سلهُ. ابن محمد البشير عد في 
مرثيته وقال. عنه : ومَمّان الأوفى أخو الزهد والتقى ... ولا تنس ذا 
كمع متها و م يي سس ا لعي بي 1 
وشهادة مثل هذا الشيخ له بالوفاء والزهد والتقى كافية . لأنه ممن سلم له 
أهل عصره أنه كان من المكمّل ٠‏ وأنه كان يعتني بالقصائد المديحية. 
وكان حسن الصوت بها يطلب الناس منه أن يسمعهم صوته بها حتى قيل 
إن بعض الجن طلب منه أن يسمعه صوته بها وقيل عن: إن ذلك الجني 
تاب على يديه وصار تلميذا له يخدمه خدمة خارقة حتى سمعه في بعض 
انام وهق فى سكس هق" الكلقاع #تذكن لمن معة أن ميا كلمكر | نيه 
موجود حله فى كتاب عند بعض إخوانه فى بلد بعيد فقال له الجنى صف | 
لي الكتاب الذي ذكرت والأوراق التي يتعلق بها غرضه فعن قريب رأ 
الناس تلك الاوراق بين قصبتين ولا يرون من جاء بها فقرا على الناس 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 2 


أ مطلوبهم من تلك 06 فنسخوها ثم خفيت عن أعين الناس فذهب بها 
الجني فردها إلى محلها . وقيل كيفية تلمذة هذا الجني له أنه اس تأذنه أن 
| كر محساس دروسسه ويسستفيد متها فسانن لله : 


أما أخوه الاين امام : فيوصف بالشجاعة والقوة وسخاء النفس » فهو 


الذي بعد نكبة " إذ نْمَنَسْ " التي هلك فيها أهل ' تكللت " ولم يبق من 
لسلست ا 2 شكس 5ه 


فقأم التلاثة مقام عه لى قير الأولاد وتعليمهم والقيام بأمور الحطاةة 
١‏ ؛ وكتب إليهم صديقهم وشيخهم حَامّ الكادلي نصيحة سنية يجمعه فيها مع 

أخيه حَمَكَاكَ ويأمرهم بالأواصر التي إذا بنوا عليها أمورهم صلح حالهم 
]| ومثالهم . والظاهر أنهما عملا بتلك النصائح وتوارث أخلافهما بعدهما 
العمل بها فجزاه الله خيرا . ومما يحكى من قوته أنه عمد إلى شجرة 
فقلعها بعروقها فلما قلعها قال : لاضرفن هذه القوة في العبادة فداوم 
اود . فقال له الشيخ سلة بن محمد البشير في مرثيته لأهل حيه 


0 مده لماه نولو وم والاً كنس 13 العفينا وصوم سياد 
باصت أخاه مَمَّان بفوله وول الإوفى أخو الزهد والتقى .. 


© هه ههه وه هيه موه هو و ووأنجا ده ت-]5ياأُت6ككي5كك5ُِِيييِيِإيتيإجِري*يُتيييجييييييييِجيييييحييييححْيححإنخجثزللمْزئمأ ل مممي_ص_ق ظظ 


ومما يحكي من شجاعته ما ذكره الشيخ حَمَْا بن محمد في تاريخه ولفظه 
اما كتب هكذا : '" ومن العجائب ما جرى للشيخ إذا بن الإمام في تفتيشه 
.عن أخيه محمد أحمد بن أحمد ابن الشيخ وكان الشيخ محمد أحمد رحل 
ْ عن. أهله ولا يدرون: ما فعل حتى طالت غيبته ودامث سنين فعيل صبر 
ظ أخيه إدا.بن الإمام عن فراقه فخرج في طلبه حتى ظفر به في أرض ' 
واكك كرا راي اماه وكترينا دي لغرب لدي يدم نهم كاكام معت 
حتى جاء معه إلى حيهما . قال الشيخ حَمّدا بعد قوله : " ومن العجائب ما 
جرى الفرخ إذا ف ااانه عن أفيه نيفد احيذ ' وهو أنه في بمنان آياد 
سفره أدركته الهاجرة في فيافي جرداء ما فيها قط مستراح لأحد فجعل 
يجد في السفر مُأوّيا يرتاد أي نابت على وجه الأرض. يتقي بظله محن 


. الوقدة , ويستريح تحته بالرقدة. . فإذا هو بسرحة عالية عظيمة ملتقة. 
0 رفق ما يرهدي ل فأز الكديٍ ليها ا 3 ن واجهة دبي 


0 


0 على ذلك ٠‏ المظنون : رمح له ص اخود ا أنت راء أمثاله وتجرى بين 
: | انتهى ّ 5 لدع تفق .أنه قد أصاب 7 ذلك م الباطة : 
. |وعند ذللك. ل عي أو لاه أداء فريضة الصلاة ».وما سلم من 
أصلاته إلا والأرض ترتج وتهتز وتزلزل تزلزلا شديدا أولها صوت 
كصوت الر عد القاصد ولح ببرح هو ينتظر لمادا بول 0 السو أن 
00 أخرجت له بعد حين لية من حية“ كانت أعظم حية ريئت على وجه 
0" الأرض فالتوت تلك الحية ا الرمح كالدائرة ثم جعلت حذتها تخرج 
. إإكذلك لية لية وتلتوي على الرمح كالأولى فما تم خروجها من باطن 
ْ الآر نض حتى صار مجموع الليات كالهضبة العظيمة » فلما استيقن أنها 
كانت ميتة عالج تخليص رمحه من نلك الجثة نهاية المعالجة » فهيهات 
ظ يجد ا ايم راك وي جيه مانا ىج د 
ْ لشبس إلى قوم هم أقرب الناس إلى مكان ابيرحة المذكورة فبات عندهم 
00 ان 0 في ا الث اجاء 0 إلا تلك السودة 4 فاحات بأنه راح من 
1 | السرحة وعندها قال . فاتفقوا على تكذيبه وقالوا له هيهات لا يمر بتلدك 
|.السرحة أحد ما إلا وهلك ٠‏ فكيف نصدقك في القيلولة عندها أوما رأيت 
إكثرة جيف المارين بها من القوافل والرواحل » وما زالوا به حتى جاءهم 
3 ياغرب ا 0 ا 0 0 الجكلدة 09 فما زادهم حدينه 
إلا من 
ظ |وأنه أعوزه يد من 0 4 ان لهم 5 2 في 57 إلى الآن 
1 0 ا فاغدوا ينا غداة كد لعن مكان السرحة ليغنيكم المنظر عن المبخية فلمنها 
ظ إتداء 6 اشسديةه هضدة فاتفهوا كلهم 4 أنهم مع شدة معر فتهم بالسرحة 


٠٠. 1‏ |الحيوانات ناما لت 5 ب ال ارم وباك ليد 
22 إرآه وعاينه عدم السكون والقرار » ولكنٍ مع ذلك أكره نفسه على تكلف 
-: | القيلولة تحتها ليقضي الله أمرا كان مفعولا » ثم لما قام قائم الظهيرة أخذ 
0 في الاستعدادة. للضبلاة فجعل وضوءه إلى مكان قريب » فلما شرع في 
١ 1 0 ٍ‏ الوضوء رأى قبالة وجهه حصيبا من التراب تتطاير قليلة قليلا في مكانين 
2 3 نظره ما بدا له 000 مذة 0 إليه عما د .فيه رام 


8 الصباح غدوا عليه واستصحبوه إألى موضع السرحة فلما دنوا منه 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين وس يجاورهم من السوادين "- ظ 


قديما وحدينا ا عندها 77 أن يصدقوه في دعواه] 


لكن بقي لهم أن يشاهدوا ما ذكر لهم في شأن الرمح فما انتهوا حتى 


المحل فعند ذلك علموا الأمر مشاهدة فعظم الرجل كحي أعينهم ازابوه| 
تبجيلا وإعزازا وبالغوا في الدعاء له والثناء عليه ثم جعلوا ينحتون تك ٌ 
العظام التي ارتبك بها الرمح حدى خلصوه 550 ومضى لسبيله. 3 فلله )| 
أأدره ما أعظم نفعه ثم بعد أيام وقع في شدة أخرى وتخلص منها بإذن اش أ 
تعالى وذلك أنه قد مر ذات يوم في أثناء الطريق واذا هو لصومن| 


ظ كامنين في كلتا جنبتي الطريق فوثبوا إليه على غفلة فما راعه إلا أحدهم 


وقد أخذ بزمام الناقة واستمسك أصحابه بكل من قوائمها الأربع محاولين || ١‏ 
لاستنزاله عنها ومستعجلين راجيا كل منهم أن يستخلصها لنفسه فجعلوا || ١‏ 
يختصمون فيها أيهم تكون في خصته والشيخ مع ذلك مطمئن النفس أخذ 3 ظ 
في الاحتيال لتخليصها ونجاة نفسه فبينما الملا في شدة إذا به قد أطلق ١‏ 
رأس الناقة من الزمام ثم ضربها فوثبت نافرة أشد نفارة وجعلوا يتعلقون ١|‏ 

بها لئلا تفلت فما زالوا يتساقطون عنها لشدة نشاط أوجب لها احداث ) 
حركات لا يستطيعون معها إمساكها والشيخ في أثناء ذلك ثابت على أ 


بها صاح به صائح وقال إن أمكر منجبة بك ولم يزل هو تشد به ناقته 
جريا حتى إذا أيقن بالأمان رجع الزمام .إلى الناقة ثم سار على هيتته إلى 
أن بلغ مقصده " . اه ما كتبه . قلت 2ز.ومما يدل على سخائه أنه أتعب 
نفسه في كتابة " الشفا " للقاضي عياضْرة حتى أتمه وجلده ثم أتى به جدي 


محمد بن هْمَّهُمَ وقال له خذه بلا عوض. » وكان مثل تلك النسخة لا يسمح | 
من تعب فيها بأن لا يأخذ منها عوضا » وربما وجد فيها ناسخها عددا من || 
البقر لعزة تحصيلها ؛ وبقيت تلك النسخة موروثة في أولاده حتى وصلت 1 
إليّ ثم هلكت فيما هلك من كتبنا في نكبة ' كاوا " وكان هذا الجد وجميع | 


أبنائه وأحفاده إلى الآن عت المشهورين بإجادة الخط وتنميفه وتصحيحه 6 


وكتبوا كتيرا من الكتب العلمية لأنفسهم ولإخوانهم وتبرعوا ببعضها | 
وأخذوا ثمن بعضها وأحب الأموال إليهم ما نالوه من ثمن خطوطهم لأنه )| 
الحلال وهو كسب إيمانهم وكانوا متعففين مستغنين بأموالهم عن أموال 
ا غيرهم فبورك لهم فيها يقتنونه من. الأموال حتى اشتهروا بكثرة البقر مع | 
ا ا الجدا إإحد التواي واي اتات كا وار ار اك الصا ير | 
| أن يميلوا عن الحق.تيعا لهوى أحد ولا طفعا مما في يده لآن لهونسين | 


|: ولمعصد يتن الإمام المعروف باسم : ' نا شان‎ ١ 


: سس 


00 10 0 د ابعر وف باب َ - 
0 0 0 5 منهما خدج من. نسله كثير من “الغلماء الك يذلوا جهد هم في خدمة 


نما وإفشواغ .علومه للكبار وكتابته وغيادر 5 


ل و معد المصروف اسع" يلي ' أريعية: 


أ وكلهه عل مجيد : للخط اهم في 0 ف ينهم و ومن أجود أحفادهم خطا 


ا بالا كنب لهم مصحذا مهموزا مشكولا على ماف 


ا 3 3 أبن اح محمد 0 بن موسى 0 5 سحو عمسيل .العلماء 


ئ 0 00 8 نحوي لغوي 4 صر في 4 فقبه 4 فهامته, بلحيد التخبير في اقرائنه 
0 ايل ا اي د عسو بابي 


0 0 0 


علا ا (شبنه محمد ثم ثم توفي ذلك الاين 0 4ه وبه اتقرض بنسوا 


6 


ا ما محية 00 ليع بن 7 : وابنه أحمد بضم الدال فلم 92 سم كتب 
]| عنهما شيئا » وإنما أعرف من أمرهما أن كان منهما مسن أجود أهل 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 0 


ا «خطا وقد تشع كتير من الناس بفطهما أ 
إسماعيل بن محمد الأمين فقال ال ال و م 


قن 


لدان له لاص ربعن حدية ' يعني النووية م 0 


الأجرومية ايحية " مفهم الأقران” 'ثم أقرأني ' الخلاصة ' , 50 


لامي .وهناف ترس في التجاح فصرت أدور بين وين الني امقر | 
وسواووي ووو و لوو ا و و 
لشيخ مفلح بن محمد حتى أتقنت عنهم " مقامات الحريري ' و " رواية || 


| 5 السكة ".. هذا ما حكاه عنه ثم قال : قلت أيها الكاتب ثم رجع إلى 


جيرانه وأخوال أبيه بني محمد المصطفى جد أهل " تِكِرَيِن " فأخذ الققفه | 


| عن عبد الله بن الميمون » و#خضر مدارس الشيخ محمد أحمد بن فك . 


قال إسماعيل وأما المنطق والبيان فلا علم لي بمن أخذهما عنه إلا أنه من )| 


سجايا اس واس ا وو ا بو 
ميد من سورة " يس " إلى آخر القرآن الكريم ثم أخذ الباقي عن الشيخين 
اوم ا تك هده الةين تمن عمحسان : 


00-0 : فمنهم ابن أخته سول بن داوود ٠»‏ وبنوا عبد الرحمن بسن ظ 


ما 4 ومنهم ١‏ أحمد بن عيد السلام الإسبحاقي للا وس 
الإسحاقي وعبد. الله بن محمد الأنصاري أنه مكث هو وابن عمه إسماعيل 


بن سيد محمد الأنصاري فصلا من الفصول يأتيان إليه يدرسان. عليه ' | 


الأنة وني عالل دتشي يى ل 7 
اهنا إفادة الطلبة : وفتح هأ انغلق عليهم فذلك جار منه مجرى النفس . 
]| هذا ما ذكره ».و الظاهر أن طلبة العلم في حيه استفادوا منه كلهم الأنه.ما 


| زال معلما مرشدا ناصحا لجميع المسلمين » وكان الطلبة يرغيسون في‎ ١ 
الأخذ عنه لما رأوا من اجتهاده في إيضاح العبارة وتفهيم الطالب فكان )أ‎ 


ظ ذلك سببا لكثرة الآاخذين .عنه . وأما تلاميذه الذين لم يذكرهم إسماعيل : 
0 د ا 


ا ا يي مي ا عو ا 


< اسماعيل : مَهمّن بن محمد الصالح بن الأمين السوقي الكنتي » ومسنهم 
| ابنه ل القرآن برواية ورش وحبسه على .حفظه حتسى 


0 


[انتقر في حافظته ولم ينسه بعد ذلك ثم أقرآه عقيدة' ابسن أبي زيه 


٠. ٠‏ [القيروابئ ' و" نظم الأخضري '. ولما شرع في قراءة النحو وكان بين 
:محمد بن عبد الرحمن بن السو ا الأجرومية وألفية ابن مقا 
١‏ : ل ان يكرابذه © وماك أخوه وشقيقه لجار 


| الحنان والشفقة » و. كان ذلك من أعمال أهل ' تكثلت ' التي توارثوها ظ 
.]| وتواصوا بها حتى كان ما يخالف ذلأك الإيثار” سبة ومعرة فكان أحدهم ادا | 


0 1 .مات أخوه عن أو لاد قرّبهم وآثارهم على أو لاده وبالغ في حفظ ما ل 
8 || وتنميته وتهذيبهم وتعليمهم الاداتف وتنحسين أخلاقهم 6 وأعرف كيرا منهم 


. ]عامل أولاد أخيه وإخوته بعدُ يتمهم. معاملة أحسن من معاملة أبيهم لهم ظ 
| وأحسن من معاملته لأولاده » والغالب أن أوائك الأيتام إذا كبروا بالعوا 


:| فى الإحسان إلى :عمهم نحتئ يكونوا أبو به من أبنائنه .م تقيسل: الله مدن 


| الجميع إحسانهم » وليس له أثر منتورا فيما رأيت ولم يكثر النظم . »وله 
| أبيات 7-0 تتضمن التيازه بجناب البيشيخ حمّاد بن محمد وهي : 
ألايا حضرة الغوث الأمين . .. على سر الولاية واليقسين. | 


5 “|إشليني بالتلطف عن مرادي ... فنإن:سؤال ذي كرم بليق |[ ” 


كك لكان تاكتك | بونرا جاب مرك المكبتين 
'فأجابه الشيخ بجواب كاف مضمنه الحث على الصدق والتبشيرٌ ببشائر 
كك راب تتتبيييياوا 
.. ألا قل للذي من. عن يميني . . أتى ويقول مبتدرا سلين 


أوما الحضرات تنفع أيّ نفع ... كذوبا فاسألن قضاة حين 
فإن تصدق فسوف تتال ربحا . .. هنا وهناك يا روح الجبين 
|| وتنقل بعذ من بُعد لقرب .. . ومن ذل إلى عز مكين 

ومن خفض المقام إلى ارتفاع ... ومن عطش إلى ماء معين 

صلاة دشي اسنى سلام 07 00 مختاره الهادي الامين 


وله أبيات 0 الله فيها , بحسن الختم متوسلا 05 البيت الدين ختمت بهم 
الأشياء وهي : ظ 

أأيا ربنا أرزقني حسن الختم ... بمن ببيته ظهور الختم 
فإنه قد ختم الرساله ... به إله العرش دو الجلاله 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء لين ومن بحلايت عن لمات 69 


كذلك 0 .. خلافة كما ارتضى الأعلام 22 0 5 
وختمت بعمه العباس ... هجرة أهل دينه الأكياس ال 9 
كذاك بابنيه الحسين رالصية ... قد ختم الأسباط مسبل المنن 00 0 
وختمت دولة هذا الدين ... بنجله المهدي ذي التمكين 22 | < 
أنلني اللهم حسن الاختتام . . بجاه أهل البيت سيد الأنام . ا 0 
محمدٍ صلى عليه الله .. ٠‏ في اله الل ومن اخلاه 0 حم 

5 انتهى ما كتبه الشيخ إسماعيل لس ع ل يهم 7 ظ 0 
الجاهل به عنيا من التعفف ». وكان أمّارا بالمعروف نهّاء عن المنكر ظ : 
شديدا على من يأتي المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ‏ توفي أول ليلة .. ظ 2 
من ذي القعدة سنة ألف وثلاثمائة وستين 1360هلد 2020202 ْ ظ 
أما بنوا محمد الشيخ بن بلى : فلم أعرف شيا عمن لم أدركهم منهم إلا ]| 
أن محمد الأمين بن المكى بْنّ محمد الشيخ كان ممن يضرب به المثل في | 

|| إجادة الخط وهو من العلماء » وأخوه محمد الصالح بن المكّى أدركته 2 
ولكن مات في صغري وسمعت أنه من العلماء الحفاظ ولكن لم أر أثرا. 
خلفاه نظما ولا نثرا رو الذي كاف ازا عدوا وان اهل ذلك البييك بخو. ظ 
إسماعيل بن محمد الأمين بن المكّي وهو الذي يكثر النظم في ا ا 
موضوعات كثيرة » وأما النثر فلم يعتن به إلا أنه وضع تراجم لجامعة . ا 00 
“أت وف و يبن الو 0 0 
ا ع عو ب ا و0 00 
رع د 
ويوسف 07 ظ ظ اا 
وأجاد في ذلك.» وله رسائل بليغة تشهد بمكانته واقتدارة : في الكلام 5 انيد 
العربي وتعلم. النحو واللغة والبيان والفقه في حداثة سنه وصاحب كبار. ْ 
ع ول ع و ا اد ا و ل 1 
عم أبيه محمد أحمد المعروف باسم. ' أحم " وعلماء جيرانه من أهل " 

تِكِرَتِن » ثم أخذ عن غيرهم وعن الشيخ محمود بن محمد الضالح » 
ايفين ينعد والعرتطني لبتي أحد اللكاي » ر الوم إعة ين نوريدي" 
الأنصاري وحميد ابن عبد الرحمن » والشيخ المحمود بن الشيخ حماد ٠‏ ا 
وحمدا بن .محمد بن حدي والموفق بن المصطفى » وجميع أقرائهم ٠‏ 2520 
وكان محبوبا عند الكبار يقربونه ويعدونه منهم في حال صغره وتلقى . 01 95 
العلوم التي تدرس في بلاده في حال صغره وشبابه » وكان حاملا للقرآن 06 


قرأه كثير من الناس ويقرا انحو واللغة والتفسير الاكو ا 


ا : اصافراه من ٠‏ عام ألف وأرتعمافة وسثة عشر 416 اهم ا 
6 :أما محمد أحمد بن إِذا بن الإمام ويعرف بحاح : فحاصل ما بلغنيم من 2.22 


.خبره أنه من العلماء ودوىئ ي الهمم الجامعين بين. الخدمة في العلم والخدمة ‏ 

ف لماخ وكا كنا قل " حير كم مق لدريترك دقاه لاكر نه ولا أحررةه 

الدنياه " ولم يكن كلا على الناس » وكان كما هو من سيرة أهل بيته مقتنيا ظ 
للمال يستغني به عن التعرض لما في أيدي الناس ويكف به نفسه عن 


إمخالطة من لا تعجبه مخالطته من أهل الفسق والفجور » وعن مخالطة. 


 مهئاوهأ عب ارو يت ا ا في‎ 0 ١ 
0 المخالفة ا‎ 
ما ا ماو ل ظ‎ ١ 
ومراقبة الخدم الذين يسقون البقر ولا يأتي عليه آخر. النهار إلا وقد فرغ‎ 
من كتابة الكراسة ومن سقي ما ورد في ذلك اليوم من بقره فيروح إلى‎ 
الحي وإذا وصل إلى الحي أخذ كراسة أخرى فيبيت يدلكها ليسهل مرور‎ 
بحجارة معدة للك فلا فرغ من دله بات حتى يصيع فيكر به إلى ار‎ 
فرغ من كتابة ذلك لكتاب ولم يفته حضور حالة بقره » وتلك النسخة‎ 
مك لافعبر ةا حت أت فيا رار للم ين الموار كليو ما موق‎ 


ذلك إلا أن العلم لم ينقطع من أهل بيته إلى الآن بحمد الله . 


: | وأما البخاري : فكذالك لم أطلع على شيء من تفاصيل أخباره . 
0 أما أحمد لكاي الخار ي بن حاح كوو الذي أدرة كته ولكن لم أسال . 


اليم ت أنه هو كاتبها وأشرف خطة يقوم بها تحفيظ القرآن فقداقيل. 
إنه أقرأه لزهاء مائة بدأ ذلك العلم من صغره إلى آخر حياته » وكان من . | 
]| المعمرين حتى ضعف عن الأعمال التي كان يعملها من قبل ولكن بقي 
في خدمة التحفيظ حتى مات » ومن الذين تعجب الناس من تحفيظهم له 

ظ ل ل د ع لت ا ا 


قرأهم القران الشيخ إسماعيل نقسه ؛ وكان إسماعيل لا يقول له 57 ظ 
شيخي » كلك أبناوه وأبناء إخوته جلهم هو الذي حفظهم القرآن » وغالب | 
الظن المحتف بالقرائن أنه مكث في خدمة تحفيظ القرآن الكريم أكثر من ا 
تدان بيده ب وكان يرا أعينا + كن هناد خرن تيو كنا ميحية الصاتع واد 
الشيخ إسماعيل " أحمد البكا أمين هذه الأمة ' » ومن أمانته وبره بقرابته 
ما علمه في حق تركة أخيه المعروف باسم ' حلال " فإنه مات عن ابن 1 
وبنت صغيرين ثم ماتت أمهما فبقيا في كفالته وأحسن القيام عليهما وبالغ / 
في نصحهما وتنمية مالهما وجرت في ذلك قصة ما زال الناس يتعجبون. 
منها ويرددونها وهي : أن بعض الناس أتاه بعد وفاة أخيه المذكور < 
بقبضة من النبق فقال له هذا شيء كنت أدخره لأخيك المتوفي فأخذها . 

منه وباعها وأدازهاا حت حصلت اله مق نمقيا شاة فاروع اتلك الثنات عند 
زات املل فاجتيد فير انها قل يحض عن تطلها فيمة عكلة كانتي | 
بها عجلة فقام بحفظها وتنميتها وما بلغ الصبيان اليتمان مبلغ الرشد حتى || 
حصيل لهنا تاب مق لمكن مق تلك القيطفة فرت قال هق تميناة لننا 7 
سواها » وما حسن الخلق وإكرام الضيف والإحسان إلى ذوي القربى 1 
والإعراض عن اللغو وكثرة الذكر فله منها الحظ الوافر . توفي عام 
8ه 
ولأحمد الكبا : أربعة من البنين كلهم من العلماء وهم : 

محمد .المرتضى .وإبراهيم .مو محمد. الصمالح . وكدذلك بن أخيه عييسى بن 

حَلالَ من العلماء وحملة القرآن والمشتغلين بإقرائه وكتابته ومن 
منهم بالإنشاء نظما ونترا : محمد والمرتضى . 
أما محمد بن: البكعا فهو من خملة القرآن المكثرين تلاوته » وأما العلوم . 
الأخرى من-النحو واللغة والتصريف والبيان والتفسير فهو من حاملي ‏ 
الرأي فيها وأحب الأثنياء إليه تذليل صعاب العلوم وحل مشاكلها قن له . 
نظين فن ذلك 
ما شيوخه فأهل حيه من أخواله وأعمامه قلم يرحل عن جيه في طلب . [ 
العلم إلا مرة رحل فيها إلى شعيب بن محمد شيخ أهل ' تبورق ".فأخذ ::.. | 
عنه شرح سعد الدين التفتازاني على التلخيص » وأخذ التفنئير عن الشيخ 


محمد بن محمد محمود من أهل " تتورق " وعن خاله اماع بن مك 00 


الصالح » وعن الشيخ الوالد سعد الدين بن مار + وشارك الشيخير 
سودي وح سس الاير 6 ب سوا ارصن لي 
فائقا لمن فاقه في خيره ‏ وله كثير من المنظومات والمنثورات ‏ امم 


2< الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين بت 


5 : 0 | عدر وهو شرح جديد 55 فيه وأكثر فيه من الفو ائد النادرة . : 
30 و وأهم منظوماته : " منية. الأمّال في تصريف الأفعال '" وأرجوزة ترجم . 


ران لاغة اللعرويقة امقر كار كن حوفي ا شنا اانه لطر ا 


0 لم اعظ و 3 فتر جمها هو إلى العربية 00 7 الغاية في الجوذ: 000 
إتوفي عام 1388ه . 
أما المرزتضى 8 يه اليكا : فهو قرين أكية تحمة المذكور أنفا 0 
200 كمثله ا في 6 0 سمت حسسن فو قار 5 وعدا 3 ك0 نظاما 
أشيفي وما زال موا شلزايه إلى كبره يزخة حنه العام دلكن اميقم أند ميق “ 


أهله بضبط شيوخه ولا تلاميذه أما مؤلفاته ومنظوماته : فقد كانت 
مجموعة قبل ما أصاب مكاتب جماعتنا في “كارا “هن شاط اردق 

| الجيش عليها فنهبوا وحرقوا ومزقيا ولكن بقي بعض البقايا بسبب غيبتها 
.عن محل الكراثة وكثير من مؤلفاته لا يكتب فيها اسمه ولا يسندها إلى 
نفسه فرارا من أن يكون في ذكر اسمه شيء من محبة الاشتهار وهو 

ْ بريء من مثل ذلك كما هو حال كثير من أهل بيته » فقد بلغني أنه لما ظ 
انشد قحسيتكة الأولن وز اها شيكة كاله النتذاد 'قال له هذ ا مما لأ مله 
أهل بيتنا مع كثرة كبار العلماء فيهم وتفوق علمائهم على كثير من ١‏ 
]| الناظمين والناثرين وكلهم آثروا الخمول على الظهور ولم يشذ عن ذلك 


2 |السبيل اللميد ولعل كلام هذا الشيخ هو الذي دهاه إلى إهمال اسمه في 
2 أوائل مكتوباته وأبت طبيعته واقتداره العلمي من إهمال الإنشاء رك 
أومن رسائله رسالة وجهها إلى العالم السنغاوي محفوظ بن إبراهيم من 
ا .أهل. ".د " يبئعوت " يذكر فيها فضيلة العلم وأهله ويدعو فيها إلى تعظيم ١‏ العلم 
0 وأهله و 5 من عدم احترامهم وقد قرأها علي وقال : لي ذلك الأخ 
|| السنغاوي هو الذي أمره أولا بوضع الرسالة » فقال له إن كان مرادك 


نعم أن تترفع على غير العلماء وتطالبهم برفع منزلتك وإجلالك فلا 


ل أعينك .على ذلك وإن كان مرادك أن تعرّف الناس من ذلك ما يجهلون 

2-2 أؤأن تأخذ نفسك بما يجب عليك فسأفعل » فقال له : إنما أريد أن ينتفع 

204 |يذلك واعمل به ويعمل به'من اظلع ‏ علية من الناس فجمع له من ذلك 
0 | فوائد كثيرة : 

1 ات ان كود في الزكاة تكلم فيها بم ينبغي أن تصرف 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و( 


قا ب را على اباط في شاي و ري اله نيا ير 

طويلة جيدة في بابها . وله منظومات غيرها كثيرة منها ما يسميه ". 

|| السبعيات " وهي على حروف الهجاء كل حرف منها ينظم فيه سبعة. ظ 

أبيات تحتوي على النصائح ؤمكارم الأخلاق . توفي عام 1393ه . ٠:‏ 

]| أما إبراهيم بن أحمد البكا : فهو من العلماء ولكن صرف همته وجميع ١‏ 

| سعيه في تفع المسلمين واشتغل عن كثيرة التطيم والكتابة الذين هما مهمة ]1.. 

| أخويه بالسعي في مصالح المسلمين وإكرام الضيوف حتى اشتهر في بلده 21 

ظ بأنه خادم الضيوف مع كثرة أهل الكرم في قومه وسائر أهل بلده » وكان . 
له مزيد انبساط وترحيب بالضيوف ففتح الله عليه من أنواع التيسير 
| والإمداد أمور! عجيدة نه انةررانية كين من السوو تفي حال ضيدة ل 
| استعداد مع أحد من أهل البلد فيها فيفتح الله عليه من الرزق ما يكرم به . 
|| الضيوف ٠‏ ومنها أنه لا يفرق بين كثرة عدد الضيوف وقلته » فكان يقري 

| الضيف الواحد بما يكفيى عشرة أو أكثر » ومنها أن الضيوف تأتيه ؤقت 2 
| القيلولة فيقوم بأمرهم ويذبح لهم بقرة أو ثورا فيطعمهم قبل صلاة الظهر 

' وربما أتوه بعد ما نام الناس ونيّهوه فيقوم ويذبح بقرة ويجمع الخدم 

فيخدمهم في الدق الطبخ وجلب الماء حتى يوسع على الضيوف بما يزيد 

ظ على حاجتهم تهم قبل صلاة ة الفجر » ومن حاله مع الضيوف أنه لا يكل 

اأسركم إلى لخنم إلى رمي في ختحتي يتا ريروى النمي يي خدمة ب 

الضيوف أحسن من تكثير النوافل كما ردي . 

ظ ' إطعام الطعام خير أعمال الإسلام ' وكان برا بأمه حتى قال للناس يوم 
موته لا تذهبوا بى المقبرة إلى المقبرة ابل القدوبى بحي تر ان امي ظ 
| وترحمني فدفنوه خارج الحي بمحل قريب لم يسبق أن كو ميو ولكن ظ 
صار بعد ذلك مقبرة كبيرة ٠‏ توفي 3 ه. ْ 
أما أخوه محمد الصالح : فكان من العلماء 'الأيراز والمحسنين إلى القزيب 
ظ والبعيد عاش سنين كثيرة بعد بلوغه النكاح ولم ينكح لأنه لا يرضى أن 0 

أيوجب ا ا ل ل اي 


احتى مات عام أربعة وسبعين وثلاثمائة وألف 1374ه- 


| أما ابن عمهم عيسى بن حلال : فمن العلماء الضالحين وقد تقدم في . ظ 
0 ترجمة عمه أحمد البكاي أنه هو الذي رباه يجميع أنواع التربية فقذ نات .|| 
0 حتى بلغ سن أخذ العلم فأخذ في تعليمه حتي بلغ مبلغ الرجال » وكأن من" | 

| المهرة بالقرآن يعلمه الصغار بجد واجتهاد ونصح ولما بلغ الأشد كان. 


0 عونا لعمه في تحفيظ تلاميذه القرآن » وكان هو الذي يتولى كتابة الواحهم 0 


00 2 0 الجو وض اثمين في أخبار داه الملنمين ومن ن يجاورهم م مس السوادين مم 


1 00 01 ثم 6 لاع عمه ليتولى حبسهم 0 القراءة حدى ل 1 ما 0 
ظ 0 1 0 .ألواحهم 4 وكان له تلاميد في القرآن غيل الدين يعاون عمه في اشأنهم 3 
ا رس و من جده في التحفيظط أن بعص تلاميذه :خدم. له القر أن في عام 1 أحد و ه 
0 0 0 3 يحفظه #ونلك 1 التلميذ حيو عن صل عفران وهو الذي كبري ا :0 كر 
0 0 القلم بد يده :إما كما لتلمية أو كاتب كتات ل اخوانه ظ ركان صالحا 
 . 00‏ |يظهر . عليه سيما الصالحين لم أسمع من دكره بسوء و من أدعى عليه 
0 جرما. 1 كحك عن بعض إخوانه أنه كان معهم في سفر فأصابهم برد 
222 إشديد وأوقدوا نارا وباتوا حولها كما يفعل من يصطلي فأصابهما النوم 
5 يقظ صاحبه قبل الفجر فرأى عليه شبه ثوب أسود وكان عليه ثوب 
ض. خين. نام فلما رأى السواد أنكره فناداه فلما انتبه وأراد.القيام سقط 
006 : بعضن ذلك المتوراد فعلم ضاحده أن ثيابه احترقت حتئ. ضارت رماذا 
أوهو لا يشعر ولم يصبه شيء من ذلك الحريق فحمد الله على سلامته 
ذا وألقى عليه ثوبا. واستبشر بعدم احقداقه وعد ذلك من: الكرامات او 
ظ عام اثنين وسبعين وثلائثمائة وألكتث 1372ه . [ ظ 
ا رفع نسب بني محمد الإمام المويكو دين ٠‏ في الوقت الحاضر كك ربيعة أحد ١‏ 
الثمانية هو را الشيخ لم اي أحمد المعروف .باسم 0 ١‏ 
_ ظ ١‏ اين أي جه لصهم الدال داثما/ اين محمد بن بلى بن ذا بن الإمام :دن 
ظ محمد بن أحمد بن ربيعة ) .وبنوا عمه بدي البكاي بن البخاري وأمد بن 
> , | عيضي الخلال أحي اللكاو ,ونا محيد البيروف بابر إكر " رااريي 
اد |.إليه العازف بن محمد بن محمد الآمين : ا ابي بو عاد براي كر 
جه وخ | السامم لهم ظ ظ 
0 لعو عض ارين ف الس رتسررية 
ا كك م0 أعني الإموات رك أما الأحياء فموجودون بحمد الله متوافرون ولكن لا 
5-5 7 | القسم الثالي ٠‏ ظ 
ا ا ْ من دتمي إلى علي بن أب طالب من جهة المختار المعروف باسم آيتً 
0 وه كتثيرون ومنتشرون في القبائل والبلدان وقال فيهم السرم محمود 
:|| الكادل: الى رائيته التي يعد فيها الشرفاء : 
1 1 أوبنوا أيتَ دبي دبي دونهم . ٠‏ أبناء أعمام لنا أنصار 
.2 ا[وقبائل الب في. صحراء تنبكت وفي بعض قراها يحوزون الانتساب 
| الي موسسى بن بيت وبعص الناس الحائزين الانتساب اليه يسمونل جدذدهم 
0 اسم عبد م بيت الاين ليه من أحياء السوقيين قليل دالسنة 


امم 


لبد الست دالبب اتنا بيد اديه عاد تيت 099 


ب عا عييي اميم احم ا با 
بخط قديم ومنهم جماعات في أرض هذار . 1 
ْ وأما غير السوقبين من القبائل فجل من يدعي منهم الشرافة يدعي نجه | 
ايت وأكثرهم أميون لا يعرفون شيئا من أخبار أسلافهم » ومنهم من لا . ١‏ 
يعرفون أسماء آبائهم ولكنهم يحؤزون الشرافة من جهة أيت » وأما اهل ' 
| يهتمون بنسبهم الشريف أكثر من غيرهم فقد قال لي زعيمهم إِثثَال” بن 0 


الطاهر جدنا أيتّ مدفون في أرض تَبَلبَلت من الجزائر وما دون من آبائي || :20 


كلهم أعرف مدافنهم حتى والدي الطاهر ولا أشك في شيء من أمرهم » ْ 
وبنوا عمه الذين يشاركونه في الجد كلهم معروفون في أرضه وفي أرض. 
تنبكت وغيرها » ومن القبائقٌ التي تدعي الانتساب إليه كثير من أحياء دوا 
]| إسحاق وكثير من قبيلة إِمْغَادْ ولكن هؤلاء لا يرفعون أنسابهم إلى من . ْ 
فوق أيتً وقد رأيت في خطوط قديمة رفع نسبه إلى محمد بن الحسن بن . 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع نسبه على ما في الخطوط 
القديمة كو ( بيذ بن لبر افرع بن لذارود بن مكدو بن سعيد إن اعيد 
الشاذلي هروما معدن ادعام جح تعدو حطيدد راي بارا ظ 


٠‏ 3 بعض الأسماء في سلسلة لبعض الناس.معع وجودها في بعض آخر » وقد 
:| وجدت في كتاب ' سلوة الأنفاس فيمن لقتبر من" العلماء بفاس في الكلام 


عنه ينتهي نبنبه إلى مولانا عر رضي لمعنه مخ طاريق ا 


00 ولده عمر دفين جامع الشرفاء بفاس ورفع نسبه على ما هو التحقيق هكذا 


: ( أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار ابن تميم بن هرمز بن ظ 
حاتم بن قصي بن يوسف - وقيل.ثقفيف موضع يوسف ‏ ابن.يوشع بن ٠‏ 
ورد بن علي المكنى بأبي طالب - وقيل بُطّال بدل علي ابن أحمد بن 
محمد بن عيسى المكنى بأبي العيش بن يحي بن إدريس الثالث بن عضر . 
المخاضي بن: إدريس بن إدريس بن الجسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب كرمه الله وجهه ) ال ل ا 
نقصان ولما ظفرت به تركت. الاعتماد على الخطوط التي 3:- تتكد للا 
الكتب التي ذكرنها صاحب النقل المذكور أن ما فيها غير صحيّح : 
بو بي ابن عع ا محري بالا ال 


ظ 3 0 1 0 2 0 5 يس. سس 7 بس ولا قدر : لم ا تصحيح نسب إل« بشهادة 


0 و عد .القديمة- فمن كان غنده كل فديح فإني أقدر 06 إصلاح اما فنسةه 


2-2 إن ارحطق في نسب أنيتً . وأما رفع نسب الموجودون في .الوقنت 
0 00 . | الحاضر إلى بيت .فلا سبيل ا اليه الا من كان معه خط قديم. ذياة 'أسماء أ 
00 3 | أبائه : وآبائهم 4 وكثيز من الناس يتسارع 2 تكذيب مدعي الانتساب لع 
00 آي لشت من أولتك :ولا من المتسارعين: إلى تصديق .كل كد حد وإثبات 

ْ -- "| الشرافة له كل وجه القطع بل من كان معه خط قديم وحيازة مبشهورة 

5 “عو :فأنا أصدقه وأصلح له ها كان في يذه من الأخطاء. 4 ومن لم يكن معة اللا 

< 0 || الأسماء تنتهي إلى رجل أسمه أبتَ 0 يدري هل هو الشريف و غيره أو 
: 0 الم تكن .أسلافه مشهورة بادعاء الشرف ثم حدث في قومه دعواها ولس 


معهم خطوط قديمة. ولا حيازة مشهورة فإني أقف في أمرهم لا أنفي 


0 دعواهم ولا أثبت شيئا إلا بمثبت تببرعي فالحائزون لهذه النسبة حيازة 


قديمة تسلم لهم دعواهم قطعا وغيّزهم يلزمهم التثبث ويلزم غيرهم أن <: 


0 أما المفتمون إلى أيتًَ من أو إسحاق فأكثرهم اشتهارا بذلك فيما أعرف 


إبنوا حمَّهُودَ وهم الذين يقال لهم أهل أكل نَعْمَ نسبة إلى وسمهم » وأههل 


|اللعلمسيتم مسن أولفيسيستك ال امس شيخ :ادم 
. وهو ( ابن محمد بن وفلكن بن إبراهيم بن حسان بن حم هود بن الصالح 
بن ضاف بن أنفأ بن الفق بن مرزوق بن أيتً ...الخ ) وحدتني الشيخ 


8 أحمدة بضبم الدال .ابن الشيخ آدم أن جدهم الفقهبن مرزوق بن أيت ليس 


مرزوق أباه وإنما ذلك المركب كله وهو الفق بن مرزوق اسم واحد وهو 


0 ابن أيت كما أخيرنى أن جده الرابع حسان ‏ يجتمع فيه مع قوم في أرض 


ظ دكا وهم ( آل عبد الحميد بن عبد الجبار بن الشبرخيتي بن حنطفا بن 


0 | حنزل بن تحمد بن حسان ) المذكور وجميع قبيلة أهل أكل تَعْم 


0 شوظك مسي لقان لنا سيب رسيا سيب انم 


00 |واما غير أهل أكل تم فمنهم من ينتسب إلى حمهود ومنهم من ينتسسب 


لي اجده الععدة 4 ابن مرزوق 6 - و 7 حبا بن محمد د ش 


ا 2 ري ا الإسبحاقق وكان معمرا سمع كثير ١‏ 


ظ من الأخبار 0 عن الأسلاف بي كثيرا ما يقول لهم اعلموا أن 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين , - 


هو لاء الناس الذين يقال لهم دو إسحاق كلهم من ذرية الشريف يفن 
بالآباء إلا عشرة بيوت عد منهم أهل بيت السالم بن ختير وهم الذين يقال 
لهم الشريفن في أعمال مَنَكَا بأرض يَدَعْمِنْ وعد منهم أيضا أهل بيبت. 
محمد بن أَبْلَلَ أمراء إِذْكَرتن وأهل بيت محمد المختار بن الغمير وأهل. 
| بيت بَادِ بن إظردل وأهل بيت كرذوس وغيرهم ٠‏ وأما أهل بيت الشيخ | 
حَيْنَحَ والد الشيخ الصالح أزّمزم » والذين يقال لهم تربَتاس وأبناء سَيدم 
من كل أبَكت وتلل أزور وهم أخوال الشيخ عبد السلام بن محمد فهم فيما 
يقوله الناس من عرب كتاتة أصلا » وأما إِدَبْدْنَْ وهم قوم محمد إكتنْ بن 
حَبّا وأهل بيت مختار بن أصْغَيّر وأهل بيت كقط وأبناء ملاق وآل. الأمير 
أَدَرْكَجُج فقد بلغني أنهم تداعو لأنفسهم أنهم من أبناء عم أهل أل تَعْمَ 
والناس مصدقون في أنسابهم . وأما ترَكّاز وأهل سَنْكُمّت واكر فَقَدَنْ وكل 
اعْسَبَيْ وكل اظر' وابلعَتن فقد تلاقى نسبهم جميعا من عند الفق بن | 
مرزوق . وأما الميسور بن محمد بن القالي فهو من أبناء عم باي وحماد 
بن ائرظ من كل .تباغرت ». وقد بلغني أنهم من ذرية عبد الله بن انف بن 
الفق بن مرزوق ) هذا ما نقله عن مخبره ثم كتب بعده والناس مصدقون 
في أنسابهم. »وربما فرفوا من أنسبابهم حديثا ما لم يعرفوه قديما . والسلام 
. هذا ما ننقله من غير زيد ولا نقص » ثم كتب في نسب الأمير أدركجحج 
ما لفظه : ( أيوب بن أَدَرَكَجْج بن آدم بن هود بن أحمد بن سحنون بن 
| محمد بن عبد الله بن حمّهود ) وهذا نص ما أخذته من فم محمد أب بن 
أَدَرْكَجُج أنهم أخذوا ذلك من فم الثقة أدَمّ وابنه المنير ومحمد الأمين 
وكلاهما ثقة » ثم كتب الشيخ حب ما لفظه : وأخبرني محمد المعروف ظ 
بوكزلن أن عبد الله الذي ينتسب إليه أدَركَجْج هو الذي كان ضما 
بن إبراهيم بن شريف تنذر' بن الفق بن مرزوق بن أيتً ...الخ ): وكتب 

حَبٌ في نسب: الشيخ. البكا :هو ( ابن الوافي بن الصالح بن أبي بكر بن 
| إذا بن الفق بن محمد. بن عثمان بن شممن الدين بن حماحم بن حاد بن 


أأونت بن إبراهيم بن شزيف تلن , بن الفق بن مرزوق بن أبنت -للغ) 


لمات عي ب شن رن ادق تر ارج ون د سر 


. ابراه بن صريفت كن : بن النق ين هرزر :بن أينه ) وكتية فى سيا 5 


م > ترم م 


لك ( قاسم بن حدام بن امتال بن شرم بن حبل بن آبة بسن محمد | 
]| أحمد أخني كم شود :) وقد تقدم مود في كا 


أبن ادم أما درية محك التعووت تفرك دين من أبناء: ع كن دري الديق | 
سد نكيم . وأما يثنأ وبنوا عمه من كل أبكلدتا فهم يحؤزون مسن 


.]| قديم أنهم من عرب كناتة أصلا . وأما ذرية صالح وأبتاء مني و أبناء 
١ 00 : 1 ْ1 5 0‏ ْ الهدى. وأبناء ا وأبثاء ترط و أشاع سساله فهؤ لاء كلهم قد بلخني نهم من 
لما 10 أكيّك الذين في باد متكا . إهد ما وجدته بخط 0 حَبّامن| 


الري 


0 0 ص ينتمي إلى 00 بن أبي طالب من طريق عامر أبي ى السسباء 
وا ا :وهم كثيرون في باد موريتانيا وما وراءها من الصحراع وليس في 


| بلادنا منهم. إلا أولاد رجل واحد اسمه. محمد أحمد بن تَجِي ويلقب بكمثكم 


. 1 |أؤهصم في أد ض بثكلارئ من أعمال ن يبرا. 


1 3 من ينتمسي 5 الحسين بالكصغير 0 ن علسي يسن بسي طالب ْ 


القسم الأول من حي سن ينتمتي إلى علسين بن أ طالب 
< اليل ساب لمعيس عيييستسانض "١‏ 
ظ فبيسيكى الكُمحياتة مجهي السوقيين الأنصار 1 
وله خم سة فصول : 

ز ز 1 الأول 
| أما نسبهم اليعقوبئ والأيوبي من أهل السوقيين إلى الأنصار فلم نر ولم | 


2 0 الأنصارية لأنْ فيهم أمرين كل منهما يمنع من ذلك أحدهما ان جلهم 


.علماء أتقياء يعرفون ما ورد من الوعيد في الانتساب إلى غير موالي 


١ 0‏ ا 0 : أن يت أعز عليهم ٠‏ من جموع الأنساب و9 د لأحد يا 


00 أن يكون هاشميا إفاطميا فإنهم يعترفون المن بنتمي إلى الشرافة بالفضل 
0 0 ْ | يحقق انتسابه 1 الشرافة بل اما أن 3 ذلك العتعاطاء شيك | نسب من 


تطيل عليه » وإما أن يستخف بهِ جاهلا أنه شريف فإذا علم انتسابه إلى 


0 0 : ,الشرفت اندم على ما صنم في . حقه واسترضاه 3 وكذلك لا كيدوق منهم 
ظ | أحمق ولا جاهلا يخفي عليه ما يستحق أهل البيت النبوي من التعظيم 


| والتقديم وما بينهم وبين الأنصار من المواخاة التي عقدها النبي - صلى 


تت 


-2020 |الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار لا سيما في بلادنا التي وصل 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء العدين وكل يجاورهم من ال 72 


07010 ا 
ا ا - صلى الله عليه وسلم - واستمروا 

عليها وجعلوها أقرب القرابات التجددة حتى صار من العزة عندهم. تقديم | 
القرابات المتجددة على تلك المؤاخاة سواء في ذلك يعقوبيهم وأيوبهم. 
ونور للكنوفاه المرتبة الأولى في الفضل ولأنفسهم المرئية الثانية ولا 
يرضونها لغيرهم ويتعززون بالأنصارية ولا ينكر أحد عليهم دعواهم | 
الأنصارية وكيف يسمع لمنكرها وعندهم شهود إثباتها من الحيازة القديمة | 
والخطوط الكثيرة المتداولة من قديم الأزمان فمع كل أيوبي سلسلة آبابه ) 
من والده إلى أبوب الأنصاري » ومع كل يعقوبي سلسلته إلى يعقفوؤب ٠‏ 
الأنصاري ولا منازع في ذلك . وأما ما وراء هذين الجدين فلا بيببحث 
عنه فيما مضى لعدم داع للبحث في تلك العصور القديمة لاكتفاء أهلها | 
بثبوت أنصاريتهم قديما من "غير منازع وكف الخامز” الطعن في الانتساب 1 
في تلك العصور فلما كثر الطعن في الأنساب في العصور الأخيرة ونفى 
البعض أنصارية البعض وتعاظم عن مشاركته معه في الجد قام علماء 
الشعبين من أثبت أنصارية الجميع سواء المتعاظم ومن يتعاظم عليه| 
وأثبتوا أن يعقوب وأيوب أخوان وأنه لا فضل ليعقوبي على أيوبي مسن 
جهة النسب ولا لأيوبي على يعقوبي وإن كان لأحدهما فضل علي الآخر 
.| فبأمر خارج عن النسب ومضت فترة طويلة من الزمان لم يلتفت الناس ‏ 


في أمر أنسابهم إلى تحقيقها وإثباتها والوبد على الطاعن فيها بالتحكمات 


ش العقلية المبنية على الحسد والاحتقار ثم ترقت الهمم في وقتنا الحاضر إلى 
: 'البحيب عن أمور لا يلتفت إليها من قبلنا لعدم مواد يستندون منها في 
5 العمصور الماضية ووجود بعض المواد المفقودة .لديهم عندنا. فحاولتا أن | 
تعرف من هدين الجدين شيئا غير مطلق الأنصارية مبن جهة تاريخ 1 
مضي ليها أو وصول أسلافهم: ل هذا الوطن الذي لم يكن وطنا للانصار 
'أصالة » ومن جهة رفع نسبهما إلى الأنصارئ الصحابي الذي ينتسبان | 


إأباد ومن بجهة تعرين عبسيزسااكا بعك عن بلذم الويات لقتل لبي ٠‏ 


عر هذا الوطق الذي كنا فيه لين وظنا أصليا لسر قاد ” 


| ولا للانصار وأن من هاجر ء من الفريقين عن أصله الح ازي كتيسرون |" 


١‏ إخوائنا في الآفاق 0 دن ويد كاتبناهم | ظ 


7 في ذلك الحواقا الشيخ. إسماعيلٍ الأنصاري من الشيعبب الايوع الذي. هاجر. 0 
:إلى اروم ع إلى الرياض عاصمة 3 الدولة 0 السعودية ونال 30 


0 2 عند د أهل الدولة حثى صار عضوا من مجلمسن. الإفتاء في العاصمة 


ل 2 ا امنا :ومن ٠‏ غيرتا ه من. من الآفاق فأرسلنا إلية ليشاركنا في البحث 201 
, 00 فإن له من الكتنت كنيرا ليس: 'عندّنا وله تمخن من تفتيس كدير من الككنيت:. 7 


0 :التي ليسث 2 ملكة وين ملاقاة أهل الأفاق في موسم الحج ومن للفس 06 


أخب سار :كيل ذولتيية بواسحظة الوزراء والسسفراء وغيرهم. 


0 |أوكتب. إلينا فيما يرجع إلى تعيين: عصر الجدين أنه لم يقف عليه ولكن لم || 


|يزل يسمع من الأسلاف وهو صغير أنهما أخوان ولم ير بعد انفصاله عن.| . 
بلانننام ما ينققتة عمسا يي من ا 0 ظ 
) اسع ار امن بعص 1 أيام >5 كنت ل ش ' اوت الأتضاري * 0 عه 


فننبنا وأسمع تارة ' أن بو ووس لوم اد | 


حتى أخبرني بعض الإخوان بأنهما معا موجودان في نبسبنا فإن مسن 
:أجدادنا ' أيوب بن خالد بن أبي أيوبب الأنصاري ' ' وقد وقفث. .في بحتني 
على أنصاري يسمى باسم فى أيوات يمكن. أن يكون هو ذلك :فوجدت في 


ينا 


]| الجزء الأول من " تكملة الصلة " لابن الأبار الحافظ المؤرخ الكبيسر ص |21 2 


3 " أبا أيوب بن حيون بن عبد الواحد بن عفيف بن عبد الله بن رواحة. 
بن سعيد “بن :سعد بن عبادة الأنصاري " وقد ذكره أيضا 'صاحب " الحلل 
الت لسندسية " ج 3 ص 180 نقلا عن "5 تكملة ١‏ ال 
وقال الشيخ إسماعيل : ( وإيضاح لما عندي من السلسلة أذكر ما يلي : 
إسماعيل بن سيدي محمد بن ماحي بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
ظ الشهير باسم أَنِكَرْ وهو الذي انتقل عن قومه إلى أَزَمَمّرَ وهو جد أهل يس | ” 
الذين هاجر بعضهم إلى الحرمين وبقي بعضهم في تس وأنكرٌ هو ابن 


5 4 . | أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن.محمد بن محمد بن محمود حو .وأملى 


.علي بعض الإخوان الدين جاءوا .هنا لأداء الحج ' محمود حو بن محمد 
3 ماين محم بن حصد ابن اماي وا اين أيوب الاتصاري . ظ 
ف كملة الضلة ج.1 ص 100 ١‏ 0 الأنصاري ' 
أءووجدت غيره ولا أزل أبحث عنه والغالب على ظني أنه من أولاد ظ 


7 000 سعد بن عبادة الذي هم أكثر الأنصار ببلاد الأندلس والمغرب ) انتهى . 


ثم قال الشيخ إسماعيل ( هذا مع أنني أرى الاكتفاء بما يتبادر مما أدركنا | 


' عليه سلفنا وهو أن يعقوب 3 ابوب فعلى هذا تكون سلسلتهما واحدة ) 


.الجوهر الثنمين ف أخبار 0 الملثمين ومن عدت مس السوادين 1 


يفيد 5 أبا أيوب الأنصاري 0 0 7 ' التكملة ' نسبه هو جد 
أيوب الأنصار يُ الذي هو جدنا لم نحتج بعد ذلك إلى رفع نسبه يل > في 061 
بهذا » ومن جهة القطع بأن ذلك المنسوب في " تكملة الصلة " هو جنا |.. ظ 
فلم نر مأ يفيده بل لآ نز ال نيحث عن أخبار 3 كن الذي هو حدنا: 5 نم 
نسبه مع تمسكنا بما في كتاب " الصلة " لاحتمال أن يكون هو المقصود . 0 

]| والذي يشفي الغليل وتتشوف نفوسنا إلى أن يكون نتيجة البحث إن ث 2 

الله أن نقف على ما يفيد أن الجد الفلاني هو الذي دخل .نادذ الصحراء. ا 
الى يحكنها أهل مات في وقت كذا وله من الذر ية كذا » أو متل ذلك 
مما يفيد القطع ولا نستبعد أن يمن الله علينا بالبيان في ذلك (ومن يقنط)ا 

من رحمة ربه إلا الضالون ولا فرق في بحثنا غن. هذا القدر من التحقيق: 
بين من أسمه أيوب ومن اسمه يعقوب ولا بين من ينتمي إلى الأنصان” 00 
ومن ينتمي للشرافة فإنهم جميعا ليسوا من أهل الوطن بالأصالة والأسماء ||” 
تتشابه فيحتاج من يريد التحقيق في الشعوب الدين انتقلوا من العربية إلى .)| 


الثربرية إلى ما يفيده أن فلانا الذي هو جد آل فلان هو المنسوب إلى كذا:| . 


أو أن وصوله إلى الوطن الذي يعمره أولاده في وقت كذا » أو انابيى 1 
لل القدر من التحقيق هو المقصود وإنٍ 


ْ لكو الاعتراف ببوت. حدر الإنتسابات 022 جحو حناة د د 2 


ومحفوظة بالخطوط لني تداولها الأخلاف عن الأسلاف منذ قرون الله ١‏ 0 
أعلم بمبتدأها . ظ 0 0" 


ومما يفوي مدعي اليعقوبيين والأيوبيين السوقيين اللأنصارية سوى منا ا 

تقدم من قدم الحيازة ما كنا نشيأ هده ُ فى الوقت الحاضر من المعاصرين ‏ 0 يق 

5 وبلغنا بالروايات المسلسلة ع الأسلاف الغابرين من .تمسكهم بالخصبال” : 0 
التي مدح بها الأنصار الجتجابة فين الفرآن والحديث والمكارم التي مدح |0 
بها أسلافهم قبل الإسلام كالإيثار على النفس مع الخخخاصية وعزة النفوس |20 : 

و القلة عند الطمع والكثرة: :عند الفزع والإقدام والإيواء والنصر للجخوان 1" 2 

0-6 عموما والشرفاء خصوصا  والرضى بفدائهم بالنفوس والكموال © وهذه|.‎ ١ 

| الخصال يشترك فيها اليقوبيون والأيوبيون ولبعضن _الأيوبيين زيادة على:| 2 

آمن ترام خصوصية الوككان .في الحجاسل بتذللهم. لكل + دري وتعززهم | 


أكادما 1 لى مذهب غلاة الشيعة من إثبات' الحقوق النبوية جمد 


ظ أهل: البيت العلوي ( َف : 5 :من بوث د بأنه لو أمرة بعضن.الشرفاء ببعض0 |. 006 


ظ ٠‏ الحيفر ظ الثمين ف, في أخباز . اراي 2 اءالمثمين و ومن ن يجاورخعمن السوادين 15 م 


. | الخالفات لامتثل أمره » وجل هؤلاء المبالغين ليسوا » ور خمله عليه وام 1 
| العلماء منهم فطريقتهم المبالغة في التوقير والتبجيل لا سيما في حق 


1 0 لدان والئدا وو سكيد عدر الراك ايان هه 25 


1 وي كيه لأجله إلا 5 النسب الشريف في يذل 4# دوت من تبجد يذ| 


1-8 شدة غير شرف ع كالعلم والجاه والرياسة والنجدة وغيرها 4 ود 
| حدة 9 الوالد أنه حين: كان في تَثْغ أكل صغيرا تلميذا غريبا وفي | 


||جوازهم من الشعب الأيوبي الشيخ السني حَتبُ لاايسمع هذا الشيخ | 0 
1 الأنصاري من أراد أن يستخذمه في محقرات الأمور الي جرت العادة | - 


بسي _تخدام ال صغار فب سسا لاض نشد : 
| يصلي على المختار من آل. الوا ٠‏ وتوذي بنواه : إن ذا العجيب ش 


العف فنا 1 رشع بر انل إليه منها ما جرت العادة بإهدائه ظ 
الى العظماء مع غربته وصغره وتوفر الكلماع الكبار . في الحي الذي 
كار لكوم ا وتسيون لى لص اود كدر امعد لتر حول ونيد | 
. |.الشريفة وتركهم وقصص الشيخ حتبُ في هذا الباب كثيرة وكذلك بنبوا | 
ش عمه الأقربون . ومما زاده بنوا محمود حر وبنوا محمد سيد على سائر 
إخؤانهم من بني عمهم أنهم لا يستقلون عن آل علي بن يحي الدغوغي 
الشرفاء تماما بل لا يزالون يختارون الاندماج فيهم على تمام الاستقلال 
فإن اسبتقلال القبيلة في عرف بلادنا أن تستقل بمنزل .تنسب إليه وبوسم 
خاص. يتميزون به عن سائر القبائل وهذا هو الاستقلال التام وبعض 
00 يشترك في الانتساب إلى الوطن ويفترقون في الوسم الذي يسمون ‏ 
5 مارجهم »؛وربما كان لأهل الحي الواحد وسام متعددة على حسب 
نتلافهم في الجدود والمنزل متحد كما يكون لبني الجد الواحد منازل )| 


ظ امتعددة :يعرف كل منهم بمنزله الخاص. وينسب إليه ووسمهم متحد| 0 


لاتحادهم في الجد فكل من الاستقلال بالوسم وبالمنزل استقلال ناقصء 


| بمفارقتهم أفني التسمية الؤطنية وينفردون عنهم بالوسم الذي يختصون به 


وهو (الام ألف ) مع ( لص ) وصورة وسمهم ( لصلا ) وبنوا محمد 


ع :كذلك .ينفردون بالنسبة إلى منزل ينزله أسلافهم ويختصون به وهو 0 
٠‏ أتكر نن ) لكن الم ورظيو! الاستدلال والومص بل كانوا. مون كما ينيع اخلر 
ا 0 غير فؤلاء م ميدي ات هم لم يلتزموا سِ الأتدماج مثل ما ادرية 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء اميق ومن تعد 5ت لنت من ؛ السوادين ج22 


هو لاء 7 كانو ا مستقلين في جميع 0 تماما مع شدة ة الاقصال” 
والارتباط وتبادل الاحترام والتعاضد والتواد كما سيأتي 56 تراجم 3 
إتتكرثكت .. وقد تكلم الشيخ الخضر على آل أحمد بن أبي بكر مبين. 
الايوبيين » وآل [ من اليعقوبيين وذكر من وفائهم لوالده الشيخ حماد ومن" 
أا سيب سبقهم الناس إلى تصديقه و اتخاذه شيخا فأحبيت إير اد لفظه تبر قينا | ظ 
ىو اعتر افا بصدقه فيما قال 1 أداي لحق تصديقه و الشهادة له على 2 أنبته )| 
ونص دنه ( وأسعد الأنصار بصحبته ٠‏ واغتنام نصحه ومح ٠‏ 
بطنان منهم أحدهما : بني أبي بكر فهم من أعضاء جماعته » وسهام | 


| كنانته » وكانوا أقرب الأنصار إليه في الجوار كما هو حال آبائهم مبع | . 


آبائه إذ ما زالت الدار تجمعهم وإياهم بحيت لا يزالوا يلونهم ربيعا ولا 
خريها ود شداع ولاعيصينا ونويع كاواهم مهم ا عند الناين: ٠‏ 
كَل تبورق .. 5 | 


البطن الثاني نا مكمه نيه لسري وكاتوا قو وا المذكورون 
من: أنتصح الناس للشيخ وأهل بيته أولا وآخرا » ؤقل من الناس سواهم 
من سلم من جفوة أو هفوة في حقه قبل اشتهاره باسم المشيخة وبعد ذلك || 
لو او ا عي با وي وو 
عمره ولو مرة ء وذلك من عناية الله بهه. ومن أسباب سبقية هؤلاء ما | . 
استأثروا به من خصائص التواصل والثألف معه في العهد القديم على أن 


]|منهم من يوغل في البر أيام النجعة: الربيعية أو في وقت آخر فتطوك | 50 


المسافة بينهم وبين الشيخ لكن لا.يرضى هو ولا يزرضون أن تنقطع أ 
الأخبار بينهم وبينه لكونهم من أهل 'مشورته قديما وحديثا » ومبنى هذا| 
الإاتصال الأخوة في الدين والتعاون على البر ونشر العلم مع ما زاد مسن | | 
تقادم العهود واشتباك الأرحام الماسة بحيث لا يوجد منهم أخد الا وهنو | 


متفرع عن: واحد من أجداد الشيخ: 'وكثير منهح من حفقدة أجدة الأقفرب| 0 


والشيخ أيضا متفرع عن جد كل منهم إما ثانيا أو ثالثا أو فوقهما فلما.|” 
كانوا بهذه المنزلة قربا واتصالا وصل إليهم من خبره ما خفي عن الناس | 
فبايعوه قبل مبايعة الناس ) اح كادعة واد اك الحابن اك مدخ كدي | 
مذحهم يما اختصوا به من الخصال الحميدة ومن أحسن ذلك أبيات لابن ١‏ 
عمتنا وأخْيْنا المحمود بن" يحتني الأنصاري الأيلوبي وهو:: | 
لله قوم جسدهم يعقسوب .. .وعصبة ينم نيم انسعوت ١‏ 0 
ا سا بمرا طت واسار 0 


لتتسسممم 


0 ا في اداه أء الملثمين ومن ست 7 ع من 0 ادين 2 


١‏ 7 ا منن فم ب حسل قادة : نبتبلاء كل متهم ا 


1 -افرثوا المفاخرواقتفو!اباءهم ... ١د‏ ] سد اع هوى مغلسوب ْ 


اتراشي وعسز ثبت .. ل 0 


7 ومنسدقة مما يريب بربيفة 5( 7 7ك ددا 


لهب وبشاشة لا هيبة . بع كصلا #انسواء أحييت ميك 0 


أخطيتهم .العليا وهم خطابها ... يا هيئ مالي خاطب مخطوب . 


5 . ميماهم التعليم عد تلم - في الله جل . فطالب مطلوب . ظ 


لي 


10 5 'ادعى الانتساب إلئ الأنصار كثير من أهل 00 ولكن ظ 
| ضاعت سلاسل أنسابهم واختلط الأنصاري نسبا بالأنصاري حلفا أو ولاء || 
ظ ٠‏ » وكثير منهم لا يردون خاطباءهل ينكحون من شاءوا ويحسب أولاد ظ 
1 الأخوات من عشائرهن وجل هؤلاء ليسوا من أهل العلم لا قديما.ؤلا-. 
حديثا وبعضهم كان أسلافه من أهل العلم ثم طال عهد أخلافهم بالتعلم . 
1 والكتابة فاستوى الجيمع في عدم الضبط فافترق الناس في أمر 0 
. فمنهم من يجري على ظاهر قول مالك " الناس مصدقون في أنسابهم ' 
. ويثبت لهم الأنصارية جزما من غير بحث عن حقيقة حالهم ولا وقوف 
| على سلسلة كل منهم ولا تفريق بين الموالي وغيرهم ولا بين من كان. | 
| منهم ابن أخت وغيره » ومنهم من نفى أنصاريتهم لعدم تخلقهم بالأخلاق . 
:الأنصارية التي تقدم الاحتجاج لأنصارية السوفيين بتخلقهم بها وغير ذلك 
م ا ل ل ال 2 ا ْ 
لد 4 الفريفير : لكن الادث هتبث دسي ع من النصح لكلا الجانبين حاصله أن من || 


كان معه خط قديم في حيازة أسلافه للنسب وفيه ذكر أنفاء أبائه فلا 


:| يتحى عن دعواه لقصوره عن شأو أسلافه فرب ولد لم يكن على سنة أبيه 


. الأقرب فكيف بالجدود الأقدمين ولا يقطع ذلك نسبه » ومن لم يكن معه . 


. 1 | شيء . من المثبتات ل ١‏ اد و ابكار من 0 إلى ال أبائه و لينثه 


مو 


0 يقارب ٠‏ الأنصاري 5 كاسم إنصر فااد ١‏ باس بتسميتهم باهم الذي لفو 1 


الجوهر الثمين في أخبار صعراء الملثمين ومن يجاور هم من السوادس: و7 


اعلم . 


6 


0 6 هر دين بن في علي 5-6 أء المثمين و. رص اي مل السوادين (6619 


الفصل الثاني: 


007 َ 1 0 1 ظ ا تق لسسهم 0 د 3 اليسشعب الأنصاري | ا سواني 


5 0 الاستضارى ا 
منهم من ينتمي إليه بواسطة الولي الكبير محمد المعروف باد إنتككرنت بن 
تواسييف كيين هسارون بن محمد بن نوح بن أشتَلوم . 
ومنهم. .من ينتمي إليه بواسطة محمد سيد الجامع لبطون أهل يَكِرَيْنَ وهو 


ا م ل يي لل يت ا ١‏ 
أشلُوم . هكذا رأيت في بعض الخطوط القديمة نوح د بن أششَلُومُ وفي 0 


ل ير قعلى الرواية :الأولئ الجامع :تين | 
هذين البطنين نوح بن محمد بن أتتلُوم نفسه . ومما ينبغي التنبيه عليه هنا 
ما حدثني به السيد إثتالَ بن الطاهر زعيم بلد كِدَالْ وهو أن أشلُومْ ليس 
ألقب شخص كما توهمه كثير من الناس بل هو اسم وادي فيه مقبرة الشيخ 
الولي الأنصاري واسمه محمد فكان الناس قفيما مضى يقولون محمد إن 
أثلُوم يعني المدفون في وادي أَشْلُوم ثم تطاول الزمان واختصرت العبارة 
بما أوهم أن أشَلُوم هو لقب الشيخ . وحدثني أيضا أن ذلك القبر يعرفه 
وكان مشهورا بين أهل ذلك البلد يزورونه تبركا واعتبارا...إلخ . ولم 
را مر ة أقرب إليهم مق بني محمد بن يوسف ٠‏ 
و ياو ل سير تشابه أسماء آبائهم حتى 
كن نه وز لاون يا اللا مي اك ب 
ظ ع 1 لي عت خريا على اتويب الي رين ايكون را بي 
ب ا ل 


3 | وقد كان في بعض أحياء ات أقف على 


ون طن وبين بطن أو أجلن ينى على بن يحي قمسي أبنت 


٠ 5‏ | نسنب عثمان هذ ثم رأيت بخط بعض الوا 1 : ( تمت لاسكا 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حم 


الله علي يد أفقر العباد إلى رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد بن عمر | 
بن أحمد بن أكْ بن عيسى بن إدّ إذ تتمزكة بن مهمد بن أشلُوم بن نوح ينا 
عبد الله ابن يعقوب الأنصاري ) ولا أدري هل هذا البطن له بقية أم لا . 0 
واستئفدت من هذا النقل أمرين أحدهما رفع نسبة هذه الجدة والآخسن. أن 
الشعب الأنصاري ) اليعقوبي هو الذي ورد عليه جدنا الجامع علي بن يحي | 
|أوكان وروذ هذا الشعب على هذه البلاد سابقا على ورود أسلافنا نحن 06 
ومن هذا الشعب ابتدأت سوقيتنا ولم تزل الخلطة بيننا وبينهم من ذلك 
الوقت إلى الآن » ومدة ذلك تزيد على ستة قرون أدام الله علينا وعلليهم 
|أوصل ما أمر به أن يوصل هذا وأما أسياط بني محمد بن يوسف فثلاتة : إض 0 
الأول الاو ا ا 1 


والسبط الثالث 6 البشير ”بن إذ إلتكرنّت وهؤلاء صاروا ثلاثة أقسام : 


وقسم في بلاد بُورمْ ويقال لهم أهل تكرئكنتة - وقسم في بلاد ذور 


كن نسدد كر انهم د ببن ل 1 جك جا لق كل ار ب حيرا ع الوني |' 


ع لو ا حي إفق وهذا ما آملاه علي حفيد. 


الأبطحي د أعتَى: بن محمد د بن.-البكر 3575 دوه بق |" إتتكر | 


) وبنوا عمه الذين يقال لهم أهل إِغَشَر”معهم سلاسل أنسابهم كما معه 
سلسلته هو ورلا ينتسب إلى الشيخ محمد بن يوسف من القبائل السوقية 


فيقال اكه أهل لام | ألف لأ صور ه وضع الذي يه (لا) فجامعهم 


الوا 


محمود دق الأنصاري ثم صاروا أسباط فأتكلم علي ما بلغني من أخبار | . * 


مسي يس سحينةه ا 


1 من 0 د الجامع ا شيعم محمد بن يوسفا إلى 1 أولادم جود 5 7 


حي الوة العاف 


م أقف على كثير ه مق اكلام لقدماء عليه إلا أنه ولي كبير طهر ة في ازمان 9 


اكتسسشسن يو 


العا لش ف أخار سحواء تت وت جضن لست و 


|كانت رياسة السوقيين فيه لقبيلة أهل كلش قعساماوه بصا يعامل به) 0 
.الرؤساء من ظهر بينهم بغير ما يألفون ومايشتهون وقابلوه بما ظ 
]| د ستطبعون :من التكذيب و الجفاء والتعزز عليه. ؤعلى :أقباغه فجرت بينهم ” 0 
اوبينه ماجريات لا غرض: لي في تفصيلها إلى أن كان عاقبة الأمر أن |21 
لير الله فنبله ومتزاتة كها طون على كل من عافد اولياوء انوارف | 
: ومزاياهم ودام نوزه في أعقابه وأعقابهم قرونا وكثر فيهم العلم والصلاح : 
والولاية وأنواع العز والكرامنة وسخر لهم من حولهم من القبائل وما زالٍ 7 
ذلك .يترايد إلي أن سخر. الهم سلاطين. البلد من إولمّدن وبني. آلآد رايع | 
|إقضاء :كل من تحت حكمهم ا ع 0 
نعم الل علي العباد كثيرة . ٠‏ وأجلهن د نجابة الأبناء " 


|| وأما تفاصيل خبره فذكر الشيخ محمد بن الهادي أنه رحل من بلاد ببلاد || 
تادمكة بعد أيام سن علي وفتنته إلي“بلاذ آير فلقي هناك شيخا مسن 
| الصوفية يقال. له:الشيخ. محمد البغدادي فأخذ عنه طريقة الصوفية. ثم رجع || 

|| ال باكذة ويضيان. من امد الطريفة ور أفن الاين فية من عدائب لكر اينات "١‏ 
ما دعاهم إلى الإقبال عليه إلا قليلا ممن أراد الله أن يجعل إنكارهم لهه-| - 
ْ سببا في ظهوره ؛ ورأيت بخط الشيخ حب نقلا من كتاب قدوة المعتقد 
للشيخ أب أحمد الصادق . دان أوبس من علماء إكدز في تعديده لتلاميد 
الشيخ محمود البغدادي ما لفظه : ومن تلامذته أي الشيخ محمود البغدادي 
محمد بن يوسف الملقب بِإِدّ ولم يترجمه وكلا هذين الشيخين يشير إلسى 
أنه:من أهل القرن التاسع أوالعاشر لأنه معاظر للسيوطي وأبي الهدى 
وكلاهما عاش في 9 إلى 10 ولم أعثر على تاريخ وفاته ولا على شيء أ 
ب ل ا ل ال ل 
بعض: المؤلفين نصها: محمد المختار المعروف بأمّدُ بن الولي الجليل 
ا ب ا 0 بي : 
البشير بالمشيخة وجد أبيه محمد يوسف بالقطب الرباني ووصفه لهم هو 
لفكت 0 الل 


0# ## 


ترجمة محمد المختار المعروف بِأْمَّدْ ولد محمد. البشير جد إِكَدَش : 


ونسى ها ولت عليه من أده أده اعالم جليل فقيسه و أن قضاء. 6 0 
الأقطار البعيدة فقد رأيت رسالة منه إلى علماء قطر بعيد من قطره الذي 
اضر فيه يعاتبهم في فتوي افر بها 00 لهم أنهم ور عليه وء ىا 
ومنه توارث اد اده ري لاحي القضاة » وقيل نه لما تسكن ب أ 
ولايته قضاء اليلاد ترقت همته إلى جمع عثيرته بل جميع قبائل ْ 
ئ السوقيين في وطن واحد برسم الإقامة اليس اجون تمده عي بير |0 
والاحتيات في تجديد ما 5000 من آثار أسلافهم معي عن ذلك مده م1 3 
عابس عر سا دك عد 5 0 
عي يي دي ع ارج ددم لايم 
0 عادة تفقد القضاة 0 بأن يجتمع علماء سس إلى قاضي | 
ل شما ختدرن وتعيرة الفكتارق الباطلة ييطلونينا أو أ 

يعزلون أهلها بعد التنكيل والتثريب واتخذوا تلك العادة سنة باقية فيهم 


وسموا ذلك السفرة سفرة القضاء فكانوا يلبثون فيها شهورا في تلك | 


التفتيشات وشهر في تلك السفرة بإطالةالهيبة فيها حتى صار اسم سفر | 
ل ب بار ب 0 إن أبنه محمد البشين. ش 


0 0 اله إقامة مسا الشريعة وتجديد آثا السبلة > الضينا الذي .أذ 0 
| العلم و! 0 ر لع وباو ن لهم | 


.ا في .التفرق بعدما تبين له. أن الام على الوجه د 2 عه 


وأما عزو عا ار سن ليله لان أبتاؤه كانوا في أواخر القرن الشاتي ]:: 


عشر فإما أن يكون هو في أوائل ذلك القرن أو في أخر الذي قله | 0 : 


وتسيطن الرسيجيالة الف وتفننه هيما سند اوه مكيذا : 


ابيع اله الرتحمق الركيورو الى اللداظلى كني الكدور الحمينة 11 0 0 


العلبيك والغتنلاة والسلام على تند المرسلين والعاقبة للمتقين » وبعد : 


فمن القاضبي محمد المختار المعروف بِأْمَّدْ بن القاضي محمد أحمند ا 


3 البشير , بن الشيخ الد ؛ الرباني محمد 0 لوسك اريت ساد 1 ش 


ش إتتكربكت إلى د 1 القائم ؤ 


0 بمهمات الإخوان ثبت الله تعالى قدمه على الصراط في الدنيا والآخرة 


5 


:جبعلها. من القائمين في ظلال عرش الله في جار نبي الله الشيخ الفقيه ]1 

6 محمد .أسطفن لضع أخويه المباركين الشريف سن والفقيه أحمذ اين" اذى ظ 

0 النورين 5 ابنه سيار محمد 0200 دلى 5 المعو وإلى ظ 
:|| الب 3 ل 5006 لق 00 الجليل يه 0 ظ 
٠‏ | عد جد التحية بدمع القلم.ء» إذ لم تتهيأ بعد بنقل. القدم » أن أخانا باب بن 


1 .]| محمد قدم علينا مشتكيا أنه غصب من يده عبد لأم له ضغيفة هي عمة لنا” 


|وخالة » وله ولصغيره شضركة فيه بمجرد زعمه جناية على طرف. 


٠‏ | صبي لألكّس بن عال من. غير قرينة:. تنضاف إلى ذلك فأفتاهم بعض ظ 
.]| إخوائنا من بني أَعْمَنَ بتملك العبد إفتياتا علينا وعلئ الشريعة فإن وصل !1 
3 صر اا 


كما في مسأل البرذون في المدرئة ٠‏ وهذا حيث لا يتهم اليد بالفران حن ظ 
9 موات كن أتهم فأحرى أن تحقق عوقب بنقيض 


ل ا لل ا 


أضلى الله عليه وسلم - بنزع يده من سيده )"مر إلى أن قال : بعد جلب | 


]اما اعتمده من النصوص.. على إيطال الفتوى المذكورة ما لفظه : ( تأملوا 


ظ | رحمكم الله هذه النصضوص تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد فيما ا 


| يلزم بدنه إنما يعمل به إذا لم يتهم على الفرار من مولاه فإن أتهم بذلك لم ظ 


0 3 يعمل نإقراره ولو قامت عليه بينة كما هو مقتضى القواعد المالكية من - 


| معاملة الشخص بنقيض مقصوده الفاسد » ومن سد الذريعة الفاسدة ومن ظ 

5 لكدة الكليات الخمس التي هي الأموال والنفوس والأديان والأنساب | 
]| والأعراض التي اتفق على وجوب حفظها في جميع الأديان كما نقله 
القرافي في تنقيح الفصول إلى علم الأصونل»" وممي اعتيحان الجيصاكة 

5 المرسلة كما هو مذهب الإمام مالك ٠‏ وقد ألفنا فسي توضيح الخازمة " 
|إرسالة تبلغ كراسة " والعجب العجاب أن العلة التي من أجلها منع إقرار 
|العبد فيما يلزم رقبته هي التهمة فلما تحققت وتيقنت وتبين أن لا سبيل 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء معن رين بكري ارا 


إلى المقصبد 2 اعتزاه العبد صار ذلك المانع هو ا 0 
لكات ول بلاس ولا ريست العااري عالاة لاخر اليا ليزي 


ولام بم 1 


أقول أما المسلم عليهم في أول- الكتاب فلا يدرى من أي الشعوب نجارهم | 
أوإن كان.لهم ذرية فلا ثدرى أخبارهم ٠‏ وأما إِيَيْبَبَنْ فقبيلة من قبائل 
إمُوشَاغ. انقرضوا قديما في أرض أيْرْ وبقي عبيدهم هناك يسمون بأسماء 
ساداتهم.» وأما بنوا أَعْمَّنَ فموجودون في الوقت الخاضر في أرض طاو 
وبطونا فيهم أمراء وعلماء يلكن لا علاقة بينهم وبين جميع من يشركهم. 
ئ اخن في وكتهم الذي كانوا فيه الآن من أرض 0 أو كان بنوا اغمن 
أبن التي الأرضنت ننه فمنه ل لام كل لارعر عر لقنن 
ظ الذي يسكنه المرسيل الاوانعا رد ابم اوشاع جاتر انه وامر» رديه 

| انتهى 


2-5 
افع 0 


وقد 57 الخطوط القديمة رسالة لبعض علماء 525277 


|تعريف مؤلفها ولكنه ذكر أن. غرضه الإنكار على قوم يهدرون جنايات |[ 


. | العبيد زعما منهم أنهم يعتمدون على فتوى هذا الشيخ » فأحببت إيرادها 0 
هنا لما تب تحتوي عليه من الفوائد. ولتعلقها بفتوى الشيخ المترجم ونص | 
الإرساثة :كذ : ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين »2 : 
والصلاة والسبلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين » أما. 
بعد : فقد سألني بعض الأخوة ممن لا تسعني مخالفته أن أجيب فيما حدث 0 
وفشا في هذا الزمان من إرادة سادات العبيد إهدار جنايات عبيدهم )| 


الجانين على أطراف بعض الأحراز مرة ومرة على الأموال زعما منهم | 2 


أن غلمائهم أفتوا لهم بذلك ويعنون بعلمائهم جهلة الوقت وطليته ممن لم | 


يفهم المزاد زاعمين اعتمادهم على.ما كتب. امسيد ‏ الفاضل المرحوم ْ 0 0 ظ 
المختار بن الؤلي محمد أحمد إلى بعض الذلاة: ضيف عقولهم وجهلهم | 1 
اسح رايا لاي عن 1 أهل تلك البلاد مووي ارهد 4د اا 


مسسسسر 


10-7 


الجوهر الثمين في أخبار ضحزاء لملثمين , ومن 55 من لسوادين ,+ َ 


أب تن أكاكم عبد في علوت 3 جلي عل أهط أرل أن بباقة لصي 


| السيد. أم كره فأفتى وحكم بإهدار أغراض العبيد وأصحاب الجنايات بأن |" 
]ترد العبيد إلى سادتهم رغما. لهم ولأصحاب الجنايات كما هو مراد الشرع |: 


“إن شاع .الله » حيث جعل للسادانت إن شاءوا دون إهدار ما أفسدوه كما 


7 ده الله حتى يفهم من التبس. عليه مزامه ومراده وسنبين 


.نحن دراك الشارع في النازلة حتى لا يجد المابس مسلكا من بجهة الشرح 0 
] يلبن به بين الحق والياطل » فأقول والله الموفق للصواب وإليه المرجع | 
أو المناب .: أما ما تواتر عليه النتصوص في المذهب وأجمع عليه أن الغعبد 


:| يتعلق يرقبته الجنايات الثابتة عليه بالبينة من الحدود والأموال ولا يراغي | ١‏ 
ظ في هذا الحال إقرار العبد ولا عدمه لأن الاعتماد على البينة كما لا يخفى ‏ 


يكن السيده 0 في الأموال بن لو والقداع ند إن 0 


]| الأحكام فيقبل إقراره فيه إن أقره به لأنه الذي يتوه إليه الحق ويقع حلذه: ١‏ 
]| الحكم إلا أن يتهم فلا يعمل على إقراره حينئذ وإنما يعمل لفساد الإقرار َ 
بالتهتمة كإقراره بقتل ممائله واستحياه سيد مماثله ليأخذه فيبيطل حق الولي || 


مسحل عله ذلقه ون إلى التكاسن اووة لكلف اند يكيدل 6 الطان 0 


| عبد الباقي عند قول المختصر " ويجب عن القصاص العبد " قلت وإنما 
بطل الحق هنا لأنه ليس إلا الإقرار الفاسد باتهام العيد بالقرار من سيدة 
]به لمستحييه ولو ثبت الحق بالقتل هنا بالبينة واستحياه سيد ممائله ليأخذه 
:فلا يبطل حقه كما هوا صريح المختصر عند كؤلة ".ولا دية لعاف أطلق | 
إلا أن يظهر إرادتها " إلى أن قال " كعفوه عن العبد " عبد البافي " فلا || 
أاشيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك آخذه أو أخذ قيمة المقتول أو دية الحمر . 
تحلف تديق سريف امد لجان رق كلف أن فته فيد انمه اللفخيو ل ١؟‏ 
أو دية الحر منجمة " إلى أن قال " ثم ليس له الامتناع مما ذكر فيجبر || 
"على السام ولا يجري أيه كرا ليسي اد " فالتشبيه ١‏ 


ا 


وعند قوله ل وان قتل عبد ل الولى فَإن 


ظ استحيا فالخاصل أن التعاراي بويد ها بواجا لوزيتيا الالسيال " 


الخرقن اميد في أخبار صحراء لملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


ما تبت بالبينة إذ لا يراع فيه الأقرار ولا خدمة كما من حقي بطل 
باتهام العبد بما ذكرنا بل ولا بتحققه فأحرى به وما لم يتعلق ببدنه مما 
يوجب الإرش والغرم فلا يقبل إقراره فيه إلم يكن مأذونا لأنه إقرار على 
غيره وهو السيد لما في التتائي عن البساطي وهو وقد يقال إن .قدم قبول || 
العبد في الإرش للاتهام إلا بقرينة تصدقه كمشي دابة ععلى أصبع صبي 1 
الك ابو اي ليا ار كن 

فيقبل ويتعلق برقبته " إه للقرينة الدالة وعدم التهمة في: هذه الصورة. 

ونحوها كما في التتائي عن البساطي وما ليس فيه القرينة من هذا الوجه 

فلا يقبل منه إلا البينة كما هو صريح التتائي بعد مسألة البرذون » حيث | 
قال " وأما غير هذا من إقرار العبد.فلا يقبل إلا ببينة ' هذا حاصل ما قاله أ 
أهل المذهب في النازلة وعليه جرى ما قاله المرحوم القاضي محمد 
المختار وهو مراده كما يفههه من تأمل وأمعن النظر في النقسول التي 
أهداها إلى محمد إسطقن بن محمد بن أمُوسُ وإهلشّتن في.في أمر عبد أم 
باب بن محمد .... من نص ما ذكرنا إلا أنه رحمه الله بعد ذكره النقول ‏ 
قال تأملوا رحمكم الله هذه النقول تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد 
ل ل ا ل م ل ل م د 
بذلك فلا يعمل بإقراره ولو قامت عليه بينة ا 
]ولو قامت عليه بينة " لم أفهم المراد منه إذ لا ب يجتمع العمل على الإقرار | 
وعدمه مع قيام البينة كما قدمنا ولعل النإيبخ أفسده وإنما هو " إلا إن | 
قامت يبنة ' وتيا نه حو ع حاتي وخر تراه حر كيدا مان 
إقرار العبد فلا يقبل. إلا ببينة ا سا لا إلى لير لا 
إلى جح ار يبرو باجنا على ير جنايات العبيد إلنين: ٠‏ 7 


افص تضدون االسسشووب طسييى | فيبب انيه تقين 
| الجنايات " فخاشاه أن يقصد بذلك إهدار ما أثيته الشرع من ذلك مما 


زعمتم بظئكم. إهدارا إذا لم نقف على ذلك مما رأينا من فتاويه لا منطوقا | 


ولا مفهوما » وإنما مراده إهدار أغراض أولئك العبيد وأرباب الجنايات | ' 
من قصنذ الغبيد' إفاتة رقابهم بذلك وقصد أرباب الجنايات أختذهم بتلك | 
الجنايات ٠‏ وقؤله' " بإهدار جنايات. العبيد ‏ ' على حذف مضباف أي بإهدار 0 
أغراض جنايات العبيد أي في جنايتهم مما ذكر فافهم كما يدل عليه ما | 
ذكر لا من المعاملة بنقيض المقصود والعقاب والأدب على حسب جرم |2 


العبد بخروجه عن طاعة ربه ورسوله بتزع يده من سيده فإنه ييسين أن 26 


بو اس 0 العبد 0 الشاكي زعما منه ومن الع الحناية 0 مر ظ 


ّْ |مراد الشرع إذ لم يسلمه وليس فيه ما ظنه الجهلة: من أن مراده. إهدار ما 
|أفسده أولئك العبيد حجتى جعلوا ذلك أصلا من: الأصول لفهمهم م 


- .| وجهلهم المركبمراد هذا الشيخ فضلوا وأضلوا فإنا لله وإنا إليه ر 
00 1 1 ولكن رخدة! أله المي يتفق لي أن أسأله - 0 ل الت سماع لم 
و من فتاويه في ذلك قفهمث.مراده على ما ذكرنا ل ل 


طليتي »٠‏ وقد قال لي بعضهم إنما تركنا النصوص في هذه النازلة لسد 


*:* | منمدة روفي أن كل عبد أراد إن يملكه تخد حت يعلية فاده ١‏ لتتسيةة 


أله أي شيء حصل بإهدار ما أفسده العبد سوى المفسدة ألاترى أن 
|| الشرع ع سد تلك. المفسدة بالخيار النافي ضرره في قصد العبد الفرار مننه 
ا 
مشروعية الشيء لا تكون إلا متضمنة للمصلحة دارئه للمفسدة وكيف 
يمكن ترك نصوص بثثلة ..... جلب المصلحة ودرء المفسدة | إلى الإهدار 
المذكور الذي. لا يحصل شيئًا بل-هتزتب عليه مفسدتان أحدهما : ضرر 
|| المجني عليه بإهدار جناية بمراعاة ضرر سيد العبد وقد علم من الدين أن. 
الضرر لا يزال بالضرر 0 ورد النص إذا ورد ورد شيع فيه 1 


. | الأذى لشخص فليس لك اعتبار هذا الأذى إذ لم يشرع إلا لمصلحة وإن 
أكان الأذى هذا ظاهرا » وقد نقل أيضا.عن تبصرة الحكام " واعلم أن الله 
سبحائه شرع الأحكام. لحكمة أي لمصلحة منهط ما أدركنا ومنها ما خفي )أ 
| علينا المصالح العبادة ودرء المفاسد تفضلا لا وجوبا ' إه من كتابه » 
انعد قابطا القاط بكاوك ٠‏ ريصا كدرو ف لقني كز كدر تدم 
وفي قواعد الأصول " الضرر لا يزال " ومن فروعه " رد المنغصوب 
إ|ونحوه وقيمته إن فات ' والنهي كما قاله مالك أيضا إذا ورد النص فيه 
اعن شيء ظاهره منفعة شخص فليس لك اعتبارها لأنه لم يرد عنه إلا 
| المشبحيدة ب التيحيي فحنين الحمك الكتمسانه اتتميخنا : 
والحاصل : أن. صاحب العبد لا يراعي أذاه في نازلتنا من عدم الأهدار 
|إذقد ورد النص فيه ولا تراعى منفعته من إهدار الجناية فبي ضرر ظ 
امباحب الجناية إذ قد وره النصن ' الل ار كبر اا ظ 


سام لم7 ألم ست الماك المانمين ومن يجاورهم من السوادين 52 


الثانية : جلب. مفسدة جر حر جسم ا 0 
جنايات العبيد الفاريق: لمق در غيوة :متهم لامر منحضن آهل الهوى والفساد. 
عبيدهم بإظهار الفرار لبعض من قصدوا إذايتهم بالجناية على طرفه أو 
| ماله ثم يرجع عبد كل إليه مجانا وذلك فساد أعظم . ثم قال لي بعض إنما || 
أهدرنا تلك الجنابات للاتهامات أي لاتهام أن صاحب الجنايات تواطقوا 
مع العباد الفازين إليهم على تلك الجنايات فأبطلنا حقهم لينزجروا على 
| ذلك ٠‏ قلت له هل هذه الفتوى بالإهدار المذكور على جهة التعزير. بالمال 
أم لا ؟ فإن كان من باب التعزير بالمال على القول به في قضية لا تعلق 


لها بالمال فقد ينافيه لأن معناه كما في عبد الباقي عن البزاري أن يمسكه || 


غنذه لينزجر “ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت: المال كما ظدنه 
]| الظان فلا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي .كشراء أو هبة . 

إه منه 0 أن من شرط الكهي عن المنكر وجوده في الوجود من غير 
تجسس ولا 5 تفتيش كما ذكره وما لم يظهر فلا ينكر حتى يترتب عليه 
التعزير الذي قدمنا وإهدار دم مسلم أو ماله الثابتين يقينا بالاتهام والنشك ‏ 
مع أن الأصل أن اليقين لا يرتفع بالشك وأن المواتات إن فرضنا كونه 

مانعا من حقوق أرباب.الجنايات لا يؤثر الشك فيه لما علم من أن الشك. 
ظ ل ا ا ا ل ا الي س5 
. ]| أفاده الشرق عرد البافي في اللوديدة يعن الخطادي قبي الاسنية , قال : قال 
حُ 

ل يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أثق أله ربها فإن فعل ضمن كمن قال 
| لرجل اقتلتي. أو 0ك ظ 


]أ ولدي " قاله فى كتاب الكناة: كم فاق 7 " والظاهر د الخلاف 


ل فيه كمن أذن لرجل في قطع يده ' اه دون ما للشارح من عدم الضمان 


]في قوله ' اقطع يدي أو احرق مالي" وأيضا المسألة يبعد فيها بالنظر 
.| إلعمى المقاصد أو العادة أن يغرئ الشخص عندا قطع طرفه وإهلاك مال 
له بال فأحرى » وقد تواتر في أفواه العلماء أن العبد مرهون في جنايته 
ما لم يفده السيد مع أن فتح المفسدة ة التي ذكرناها. أشد وهي أيضنا أظهر 
فصدا مما دذكرتة لآن الإغراء علئ مال: الغير أكثز قضدا ووجتودا مسن 1 
إغراء على مال الإنسان نفسه كما لا يخفى على من له أدنئ تأمل .هذا 
ما ظهر لي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطاءا قمني والبسلام ٠‏ 


000000 


3 . [ترجمة و محمند البسشير 0 السنشيخين سلةو مال : 


: :الجوهر الثمين ف في ,أخبار صحراء الملثمين و. ومن ن يجاو رهم من السوادين 0١‏ 2 


ا المشهور رمث اليه 2 يزل. ا مسلضة بيد احده الأصاغر عِن 0 
1 1 م لا يزرحلون بأي جهة :في ظلبه- وقد كان. بينه وبين معاصرية من أجدادنا : 
00 .أ علاقات وعهود ومبادلة التعظيم والاحترام ييجلونه لما نال من ره -العلم ظ 
٠‏ أوالعمل وعزة النسب الأنصاري الذي ينتسب إليه فكان يرى بر أسلافنا 


00 0 |الدغوغيين من أقرب القربى إلى الله وو ليك ا تعالى‎ > <٠ 
لسئلكم عليه أجرا. إلا المودة في 0 ش ظ‎ | 


00 ركس لاقنت 250050 البيت: 057 
10 ذلك فصكن مشهورة ووَتها اعنة. ار لادة رمن أبعده معن ذلك أن معط 3 


]| المنتمين إلى البيت العلوي أراد أن يوصيه ببنيه فقال له الشيخ لا قدرة لي 


| على أن يكون الشريف تحت حجرثي بل أنا تحتهم في كل شيء » ومثل | 


ذلك من تعظيم أهل البيت الذي يقل عنه كثير ومن ذلك أن جدناً بحمد 
أخنة ل سا وه اع لس 00 
ظ أيضبابما 508 الفضائل وعامل ادم بنامهم بمثل ذل اف ويرون | 
00 لو ا ا وساي ود 


0 1 ل د الذي تولى منه كَردَر الإمارة على باد تَاتَمكة 


8 وأعمالها فآثر بها الشيخ محمد البشير لشدة محبته له ولما يرى فيه من 
| أهلية القيام بذلك المنصب. الجليل »وقد قام بها أحسن قيام ؛ ومن قيامه بها 
]ما مر من تفتيشه عمن بعد عنه من القضاة بعزلهم ويرشد غير المغزول | 
1 إلى الصواب » ولا يقدح في ذلك خلاف الرواة فيمن سن سفرة القضاة || 
. اهل هو أو والده لأنه إن كان والده هو الذي أسسها أولا فلا شك أنه بنى 
؟ | بعد تأسيسن أبيه وأن أو لاه من بعده شيدوا. ذلك اليناء امنا آثاره العلفدة 
|وأخلاقه المرضية فقد تواترت في البلاد يأخذها الأخلاف عن الأسلاف . 


0 3 ا لحي يا لتر ارا رمات و0 


0 أرخها ولا شك أن ابنه سلة عاش بعد ألف 0 0 ظ 
أأوائل القرن الثاني عشر . أما ثناء ا وي أهل بيته فكثير ٠‏ 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملنبين ون يجاو رقم .من السوادين (530 


0 غير أهل بلده شاعر من قبيلة إتوعلي مسن قيال 
موريتانيا وقفت على قصيدة له في 


قرطاس بال سقط منه بعض المسطور ومن سواقطه اسم الناظم واسم. 
قبيلته موجود ١»‏ وأنشد قصيدة في مدح أعيان السوقيين الذين وفد علببيهم . 
.]| فأكرموه وقال في محمد البشير ما لفظضه مشيرا إلى ناقته ٠:‏ 
فأعملتها بالسير حتى أنختها . ديات كمويم حادق القول واف | 
| محمد البشير قَاضِي مهذب .. حدر رسا ريت مت ااي 
أأفقيه نبيه مخسن متواضمع . .. تنردى بأخلاق حسان نظاف : 
. ومن أحسن ما عبر به عن ,حالتهم مع أهل بيتنا الدغوغيين من تبادل. 
٠‏ التعظيم والتبجيل والإكرام قول عالم الشعراء وشاعر العلماء محمود بسن 
ل ا ل 
بصا ار الله لا أعداؤه 7 
هم ما هم هم سادة هم قنادة .. . سلفت لنا يبوصالهم أعصار 
ا و ا .. وكرامة وزرناهم أو زاروا 
متعاق دين ا للحا او قديما شاده النجار 


ش ذ لم نك في كل دور تظير اول أقمار من أفلاكناً الأقدار 


0 0 0-1 06 ادف ]0 يا المنييم ار ' 


| وفتى يفيد ويستفيد فتضيط ال . . أفاظ عنه وتسؤر اا 


: كحي يد ره م أشوار والتوعار د 
سجد الزمان لمبا يقول مهابة .. #وبوتيهة فنا يباتي له أخبان "١‏ 
انتهى الغرض منها وهي كافية في الشهادة بما لهم من المفاخز والمآثر 


2# وها كات" ميننا يننا وييتهع دن الاتصنال ع ا 0 


ا 3 36 


0 لير مين في أخبار صحر . ا المثمين ومن نيحاير من لسوانين 2 


م إلنا. امم البشير قام ابنه سَالة مقامة بأ حاية و المتتكاق هد د مبشاورة 

0 إهن” أهل الحل. وإلعقد واتفاق. ا بتوريث. المناضب المذموم فهام. مقامه في |[ 

ف .ابر منقول ومرقوخ. غير مشوب فيما بلغنا بشيء من الشقاق ولااسوء 
0 000 وأحسن إلى الرفاق وجرى ن على .سنن أبيه .غير مفصير 0 متوان 


ا 0 وقته ولكنه لا يفارق ووو م 0 


1 وعندنا الجزء الثاني من صحيح اليخاري بخطه وخط.ملازمه أحمد بن 
| محمد إكتن بن القاري. الدغوغي ويشتركان فيه شركة غريبة يخط واحد 


رة إبنيما صفنة وففط. صاحبه أخرى ويشتركان في ضفخ ولدده بل في ظ 


٠‏ أله كل ما في ملكي احتقره لاتحلاة به إلا هذه النسكة التي تعبت في 


:|تحصيلها وهي- أغز علي من كل شيء كما أنك أعز علي من كل وافند) 7 -. 


| فهي لك ؛ ومن تلك النسخة عرفت عرفت أيها الكاتب خطه إذ لم تزل في 


| مسجدنا تقرأ كل عام ٠‏ وليس لكاتبها كرامة أعظم من بقاء.أثر مثل ذلك 
]| فخدم الحديث النبوي رغبة في التقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
.|| وسلم - ثم أهداها إلى بعض ذريته زيادة في التقرب. فجزهه الله على. 
| حسن عمله أن أبقى ذلك العمل يشفع به مدة تقرب من مائتي عام . ومما 
| وجدته من خطه الذي لا أشك فيه نسخة من كتاب .رحمة الأمة ف 

|.ابتلاف الأيمة ' ونسخة من " الأجوبة المهم5 لمن له من أمر الدين همّة " 
يشترك في نسخهما مع ملازمه أحمد بن. محمد إِكتّن المذكور بالصورة 


0 | التي اعمادها في نشخ ' صحيح. البخاري. " الموجودة عندنا وتلك: النسخة 


م وقفت عليها عند قوم ليسوا من ذرية أحد الشيخين اللذين كتباها فأظن سه 
| اهو الذي وصل به سلف من رأيتها بيده ابتغاء مرضاة الله لأنه ليس ممن 


١‏ بالخط وقد اعتناه الله عن أن يقتات بخطه كما مكنه من استنساخ من شاء 
ْ من النسخ ولولا ما تقدم من حرصه على نفع الناس بعمل يديه ما باشر 
| الخط نفسنه فضلا عن أن يحترف بالخط لغيره . وممن رأيت من أثره 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,2 


نصيدة يرتي فيها. إخو اذه يجدوة أهل تَكَللتْ الذين ماتوا في وقت واحد عام. 

سبع مانن و القع 12007 هب راقع القصديذة كلام وريه اذى يعسن 
أناتهع .:وتلك 'التضعيدة نقلتها من. خط الناظم نفسه غير شاك في نسبتها | 
وين معرواس ا وي وسور لوي ا ود 
الك محمد الصببالخ المعرو وكة ين وحم البثين طلبى طلك: أحيايه 
| وشيوخه بفسئفس طلل التفسير بعد موت أصحابه وثمرات فؤاده ثار منه 
| امون يورك سل وليف نري اليس لمن وطن | استصير نا قم جا 1 
ش ا ا 0 1 
لمن طلل أبصرته فشجاني . .. كفظ زبور في عبعيب يمان 
ديار لقوم قد بنوها وشيدوا ... بناها بدين دائم اللمعان 
وبالفقه والتفسير والنحو واللغى ... حديث ومنطق عروض بيان 
وإقراء حو د ل م .. وإظراء سامع بغير توان 
وأمر بمعروف وكف منككر . ووو عط نحلة عقت ول ناكا 
محمد الأمين بحر زمانه .. ديك لاتيم الع ع1 
أأوتلوهما محمد أحمد ذو النهى . .. وأحمد كهف العلم حبر الزمان. 
ب وح لصي ب مووي 00 . لسائله » بجران يلتقيان 
ومحمود المحمود ذو الحلم والتقفى ل 7 
وممان الأوفى أخو الزهد والتقى . سي ذا يد الاق 


: |إذاما ذكرتهم تجبر شوقهم ب,. بقلبي والعينان تنهملان 


ثم يسلم هذا المنا ش لمشجون :المشتاق المترجم عن مكنون غرامة الدمع الدفاق » 


3 ل ظ 


هَمَّهُمّ انظر بارك الله فيك » وجعل النطق بالحق مغنم فيك ٠‏ خزانة الكتب || 
واجتهد ما استطعت في استخراج مجموعة صغيرة من مضمونها كتاب || 
شرح الدرر الترياق في علم الحروف والأوفاق ٠‏ فقد مسني الحاجة إليه 


” واطلعت“فيه على أشياء لم أقدر عليها دؤن الوقوف عليها فمتى ظفنرت 
. به فوجهه إلي في يد من لا يضيغ بيده ) انتهى ما كتبه 
. أوقد عن لي أن أعرف للناظر من يرثيهم هذا الشيخ : أما محمد الأمين 


وحم وم ا ير 0 


- سرس 55 سس اس حل سل 


| يهاه ؛ وأما أخمد الذئ 011 كيف العلم حبار 


.| الزمان ) ومحمد بفتح الميم لذي قال قية ( ومن عقله عند الفساد ) البيت أنت 


١‏ افهما أبناء مخمد أحمد. المعروف ايهمهم م الأول هو جد . الشيخ محمؤد بن 

لا 0 1 محمد الصالح 3 : الثاني ضفو جدي أيها الكاتب 6 وامحكمود الذي قال فيه ) 
0 1 محمود المحمود او الحلم والتقى ) البيتّهو :ابن أحمد بن همَّهيمٌ ولم 
3 ا | يعقب » وأخوه محمد المختار الذي يطلب منه الكتاب هو جد الشيخ 
2 2]محمود . وممان الذي قال فيه ( :أخو الزهد والتقى ) وأخوه محمد الملقب 
8 2 د الذي قان. فيه “(ولا تنس ذا الحيا وصؤون اللسان ) فهما أبناء كسيد 
000 الو و ا ا ا عن 


0 ولأرجع إليز نا نكن فيه من الكلام:طئ الشيع مه تقبنيل مسن أعصدل 


٠‏ الشهود عافن 0 3 فيها لمحا دا ا العم 


اا المورز من وقته إلى الآن ١‏ عند جميع ساد الت ألا كي الشيخ 0 ا ظ 
ابن قطب الأقه مأوى السروج والأقتاب بدر البدوؤزر وأبو الأثنوار 00-6 


1 | الشيع السيد 00 المعروف بالشيخ الكبير وهو ابن أحمد بن أبي بكر 


بن الوافي الشهير فقد اعترف الشيخ سيد المختار وابنه المذكوران بما له 
من المزايا ونظم كل منهما في ذلك ونثر ما لو جمعه جامع وسطر لكان 


0 3 في خنية وعيرة لذن اعتبر ٠‏ ومما كتبه الشيخ سيدي محمد من وصفه 
1 قوله في رسالة وجهها إلى كيه <ر ين جهمد ل له 


١‏ ل ٠‏ قولك إماما أو سنك يد العدل: ارك يدلا ين قشة 


010 أسللهُ ( فإني لم أسمه ولا يوسم بغير الوسم الصالح » والدين الراجح »ء إذ 
الا يخفى مكانه » ولا يجحد في أبواب المجد رجحانه » ولقد حوى من 
|المفاخر أوفر نصيب ٠‏ ورمى في كل فن من المعالي بسهم مصيب ٠‏ شاد 
00-85- فضله حتى انتشز في المغارب والمشارق » حيث لا يجحده إلا مبغض 
000 مشاقق أو منافق نكل فرق أنيق المحد دروته » ومن جواد السبق صهوته ٠»‏ | 
0 إن دبر حكم » وإن تكلم أفهم » فهو كما هو أرفع » وغناؤه نفع في 

0 7 الحادثات قديما وينفع ٠؛‏ ومع ذلك يبلغه على ألسنة الورشة »ء ما لولا 

2 ]أاشتمال شمل الود المنيع لرموه بالشتات فما راعني إلا والمكاتب تطعن 

0 | في جنب إخواني بعامل الحزن » فأعددت دونها ترس الرسائل والتبريات 


لما ل 0 3 


وبر ا م تحامد خيظا بيصم أذن الواشي” " 
فما كان مثل العلامة الصالح بأهل للوسم بغير صالح ولست أرشدك الله | . 
]في اطلاعك على منشور فة اغت ف الور ار ا ظ 


7 عيضم 


| له حدة تعلو السسماكية زافعة . ل ا اسلو ال لد ' 
©[ قلا فكسو :الا حا حبواه فكساره:: . ولا :جود إلا جوذه ومشهشكاؤه أ 


ولولا أنلك مدحته بالقرآنياتي»؛ من الآيات البينات » وصدقت فيما نطقت . 
القلنا قصرت في المديح » وجئت بنسمة من فلك الريح » وفي الكتاب. 
إشارات غطينا عليها عين الجواب ٠‏ وصلى الله وسلم على النبي الأواب 
؛ وعلى سادتنا آله وكافة الأصحاب » ما شعب العتاب ما تشغب تشغب العتاب » || 2 
وآخر دعوانا أن الحمد لله وخائتمة الكتاب تحية المحب الفقير. الناصح 3 
اجببين العاللم الفرد السشامخ 0 لي الل صلح . ظ 


1 سلام مضيِئ كالدراري الثواقب. ... مضبيع كإردان العذاري 52 


إلى فلك الحمد العلئ مناره .. إلى ملك المجد الشهير المناقب 
أبي السعد عبد الله صالح عصر ...لتحامل رايات العلى والمذاهب 


0 .سراج أولي الألباب و . وسيف عداة الدين عين المواهب 
ا له رتب ترتيبها زيبن الورى.. ف ميا 0 امد 


هو الشمس تنويرا ونورا ورفعة . .. فقل في مزايساه وجئ بالعجائب | 


0 ]:لئن وات لض إليه. ا 0 ل د اه 0 
إفمن ثقة مني بواثق وده .. وعلم بان العف وحلى المناصتب 


: فما ساد إلا من تغافل وارتدى 56 بحلم ولسم يجفل بشأن الأإكاذب ١‏ 
|ومثل العلا أن يكب كعب جواده ... يقال ويخفى عن منال التخاطب | 
أولا بأس بالعتبى لذي الود إنما ... دليل بقاء الود عتب المعاتب )277 


الجوعر اين في اخار صحرا لمشت ومن بوره من الواحن بو 


3-١ /‏ هذه ا 5 ١‏ العدل المعاضر الخبير بتفصيل أخبارء 6 أ 300 ما 
: |يملي من غير رواية وإن كان صجيحا في نفسه . و وص م 


5 0 فجرت بينهما: مراسلات ووفاداتِ 'ومفاوضات 3 بقصيدة 0 قصائد 4 
| ددن إرساتئة إلده روميالة وحنان قيها لمسيو فين كفرميا ولد 


4 


٠ 3‏ |اخصوصا يخبرهم فيها أنه لا يعتبر إنكار غيرهم من أهل البليد ولدلك 

01 أرسل إليهم يبين لهم حججه في حرب إنتتصر” يبام عر رداك ارقبية 
الدفاعهم . وأما النعاصرون له من السوقيين ومن بعدهم فلم أز منهم من 
ايترجمه إلى أن شهرته بالعلم والولاية :والعدالة ما زالت تروى وينقلها 

7 .الأخلاف عن الأسلاف لمن هلم جرا 6 ولم أر ممن أخذ. العلم عنهم ولا 
[آمن أخذوه عنه إلا أنه أخذ إجازات كتب الأحاديث فشر هسم أحدادنا || 
000 8 :وشيخهم حم بن أحمد فن الشيخ 2 وأخذ رواية كتاب الشفا للقاضي عياض . 3 


عن جدنا محمد بن همّهمٌ » وأخذها عنه أحمد بن محمد إِكتَنْ بن القاري » 0 
ظ ولم تكن له رحلة في طلب العلم ولا حاجة به إليها ولم تكن عادة قومه | 
آفي أيامه. فإن المقضود في الرحلة ما ذكره القسطلاني في مقدمته ونصه || 
| : ( قال الخطيب والمقصود بالرطة أمران أحدهما : تحصيل علو الإسناد || 
وقدم السماع : والثاني : لقاع الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم فإذا 


1 كان الأمران موجودان. فئ بلدة ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة 


]أو موجودين في كل منهما فليحضل حديث بلده ثم يرحل ) إه كلامه 
]وما ذكره الخطيب من عدم إفادة الرحلة في حق من وجد في بلده ما 

ايغنيه عنها جار في حق هذا الشيخ لأن حيّه في وقته هو الذي يرحل إليه | 
|أوكل ما يقرأ في البلد من العلوم وآفر فيه والمعلمون كذلك متوافرون فيه 


. أفكل متعلم فيه يعلمه أبوه أو عمه أو غيرهم من قرابته ولا يلتفتون إلى 


9 صا سارب مايه إلى يا اي اد وسو 


1[ من الأولاد كليم تولى خملة القضاء 5 الأر تيس وهم: 


وكر 


ل امي عل 1 


ل الا كس 
... أوكقوا على ب ع ربجي بيسن 
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السلاطين يعظوهم ويذكرونهم الله ويأمرون بالعدل وينهون عن المنكرات 
ويذبون عن وظنهم من يصول بقلمه من علماء الآفاق كأهل دَنَكْ وجماعة 
1 قُونَا ومن تبعهم من أهل تنبكت يقررون لهم أن لا يجوز لأهل بلادنا | 
| الخروج عن طاعة أمرائهم من إولمّدن إذ لم يروا فيهم الكفر المبيح 
ظ 0 عن السلطان » ورأيت رسالة منهم ومن ابن عمهم حَن بن أمثال 
لى الشيخ المختار بن سيد محمد بن الشيخ المختار الكبير يقررون فيها 
ظ 1 لا يجوز لأهل بلادنا الخروج عن طاعة اولي الأمر منهم: من علمساء 
. | السوقيين وأمراء إولمّدن » وذكروا فيها كثيرا من النقول التي يحتجون 
:يقاب با عل بس ماس سب يقررو د سه . 
# ا 

١ ١‏ لقاو نا نيف فى لوعن ين عار أل اشر ا 
]| لمؤلفه بالسبق في الغلوم ومجة الخير للمسلمين »ومن أراد أن يُنظر إليه 
ال ا ا 
!| 1# 3 # 2 

لما خزيمة فلم لطلع من أئزء على كن كثير بل على رسالة قصيرة يرس لها 


أوأما محمد الشيخ :فهو أكثرهم تأثيا علي حسبُ ما اطلعت عليه قدي 


ططق اليلد وضبها ! 


|( بسم الله الرحمن لطعي ا نيا ملا 00 51 


3 :]وهام ال مسي ا عد و كا 1 
| ويعد : فيسلم القاضي بن القاضي محمد الشيخ"بن محمد الصالح على ١‏ 


حلية وقرة عيتة السلطان: ايقن السلظان النابحة بن كمرى تكايحة سسا 
|[ويخصه بالتحية والإكرام. » ويقول له سبب الكتاب :اليك إعلامك علمك "الله | 


كل كين بووذاك كل عير (نه قور لفقي أمرك بالقدوم عليك ولم يمنعتئ. 


[ د حيو عي يه ووس سي رن امو 4 


0 لو الال اا ااا يت 


]من امتثاله إلا أنه لا قدرة ل على القدوم عليك الآن..لموت ما غنذي من" أ 


الجوهر اين في أخبار صحراء اين ومن بجاورهم من السوانن ٠,‏ © 


وأركبه إليك » هذا خبري ثم اعلم أنه قد انتشر لظلم والفساد في الأرض) 


ْ ] وبلغا فيهما مبلغهما شرقا وغربا ويمينا وشمالا وقريبا وبعيدا فما من قوي 


إلا وقد.أزاذ أن يغير على. ضغعيف ظلما وعتوًّا وجبروتا: ورياسة:» ولذلك 7 


00 ابلى :تارة يأعدائنا ؤكارة بالجدت 3 وثارهة بالوياء فصنادت الناس اليوم كغنم 


في أرض-مذئبة بلا راع فانتبه. لذلك أشد الانتباه » وحجتهدٍ كل الاجتهاد لا أ ظ 
يي ل ل ل ل ل 


50 شمس الظلم والجور » فإن السلطان ظل الله في أرضه فأظللهم بظل 2221 
العدال يظلك الله يوم لا ظل. إلا ظله » فقد قال رسول الله - صلى الله 0 

إاغلية وسلم جر سبعة يظلهم انه رده لآ ظلء إلا طلة إمام علئل ) إل لكو "١‏ 
الحديث » وارعهم حق الرعاية فإنك مستول: عنهم قال رسول الل - صلى | 


| الله عليه وسلم - ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رغيته ) إلخ ء واغلم | 

| أيضا أن أخا اليهّت المسمى بِإِسْتَاب قد أخذا بغيرا من بعض رعيتي لما ْ 
قم على تر ايه لكات ا اع اله 

أومنها 14 ناك الر حي 0 ل 5 

3 وصحبه وسلم » الحمد لله الذي أوجب تبين الحق بأكيد الميثاة ق والقسم. 
ظ ونهى عن كتمانه والمراء في الدين أن يقفو كل أحد ما لم يعلم » والصلاة 

والسلام الأتمان على من خطب ب( قل رب زدني علما 4 مع أنه 


المخصوص بنقطة العلم وجوامع الكلم » وبدائع الحكم » وعلى أله 0 


ُ عسوا اميا ديد الوح حارج ووو 
١‏ بحو عيوب اا ب ا ا 
و ا ل ل ا ا 0 
الظن بالإخوة والانتصاح والاستصلاح والاثتلاف » حثى تستعد روحانيته 


0 لط والألطاف ١‏ أما ا : فقد بلغنا 6 ك ما لا يسعنا السكوت عنه 


ليك ووكلناها ليك رفقا بالها ورقعا الحرج والمشقة عنهما وظنا من ظ 
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0 ظ 
وأخطأت لطيش سمعك موارد ظمئها #فاكبكات غلبيف كاشيكاليا + 
ولمسيتعوانية ها يفيك جحي |ابمفسيسيا فا . 

أوردها سعد » وسعدٌ لم يبل . محا ارد ظ 


| وذلك أنه قضى فيها قبلك. أوفلكن بن إبراهيم بالمشهور وهو قول مالك | 
0 أصحابه أن 3 اعرد لحر 00 السفيه 00 0 المحقق . السيقه ظ 


1 لكل في متها ' سرف ” الخ * الخرظي ولم يقل المونلف | 
أوفي إجازة أفعاله قبل الحجرٌ وردها قولان " إشارة على أن المشهور | 
فر فول مادو كت طللت الددم ا 0 ظ 
كل من اسان في وف خه اذى الأخرى بذ فد ل افيه 0 
ا ا ا ا 0 


0 بو لله » بل قد زعم بننا سيدي بن -أحمد بن محمد إكّن أنك 


قلت له في التقييد ما نصة : أما قول ذا وتصرفه ' مخصوص بما عدئ 
]| النكاح زاعما أنك تكرر عليه قولك وأمًا فى يي باب النكاح فلا » وهذا عفا 


| الله عنك هو عين التدليسن والوضع الذين هما عين الحيف. الوارد في 8 
الحديث أنه الموجب الأبحد: د الذار .أعاذنا الله منها » فياذا | - 


كان النكاح وما يترتب عليه من الصداق والإرث مقررا موجودا فيه || 
| الخلاف في الفرع الذي زعمت. أنه متكفل بجوابك ومعتمدك في حكم هذه 0 
النازلة » فما ظنك بالفرع الذي هو معتمد وقلكن وكان فيه مسألته » شم ظ 
وروي ل و ل 2 0 


١‏ على ذلك وعلى ما ققضي من الارث والصلاق »تفضا فقض مالا 
ادر الخدس الكر باتتيور بل نيد كان با جوز لدت 


0 هر الثمين في اخباز متدرا الملثمين ومن ينجاورهم من السوادين + 


فلما بلغك ذلك أرسلث إلى خن بن ذكج قيما زحم قائلا إني لا أرضى بهذا 
لحك ارردا فصا بف جو اكير و طلتطيي ان الكداق و الإركا سعد 4 
علينا و منتقدا لما ليس فيه لأحد منتقد » ومتشبعا بما ليس فيك » ومتل ٠...‏ 
قار 1 ناد عد ود عدن # قال كن ذا صبحيها عاذك الل من للك وانما 
أنت في تعدي طورك وسخافة عقلك ٠‏ وادعاء ما ليس لك ». وجرأتك إلا 
أكما في المثل السائر ' أجرأ من خاضي الأسد "و أشد_حمقا ممن يدعي 
ظ درة حذاف الغواصين في لجج البحار بعبوره بمخاضة النقد . 
يا ذا الذي بقروع السيف هددني . .. لا قام قائم جنبي حين تصرعه 
اقام الحمام على البازي يهدده . تقر فرك بأسود القباع أضيعه 
جه علق لوا وام ليو عد ا امعد 


المتشيع ما ليس عناه كلابسس شوبى زور ) وقال الشاعر : 

أكل من يتدعي بماليس.فية... . فضضنكته 5د شواهد الامتحان 
قال الله تعالى ( إن الله يأمزكم أن تؤدوا الأمانات الزاهليا: . وإذا حكمتم 
بين الناس أن ُحكموا بالعدل إن اللةنعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا ] وقال أيضا ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 1 وقال لنبيه || - 
لمر ل ا ا رس 8 
الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تنازعوا الأمر أهله ) وقال أيضا ره 

فصيك افسر ل عدر ته فيبدرة ) فسبيل قاض 
وإذا لم تر الهلال فسلم . .. لأناس رأوه بالأبصار 


فاعلم يا أخي أيدك الله بنوره » وجعلك ممن”أهله لتذكيره وتيصيره » أنه 
ألا يجوز الحكم والإفتاء لأكثر أهل..الزمان » بل لمن له كثرة الأطيادع 
على العلوم والقوة على التحقيق والتدقيق والتحرز والتنميسق » لمعرفة 

اللسان العربي » وما لا بد منه من“علوم الأدب مسن الدحسو واللغنة ! 
| والتصريف: وعلم المعاني والبيان والبديع / مع ما يزيد ذهنه ثقوبا من. 
علم الاصول والميزان ٠‏ مع اتساع دائرة فهمه فهمه وطول باغه من المنقول 
والمعقول لأن المسائل تتشابه وتتداخل وأكثرها خلاف ٠‏ فإذا كان في 
0 المسألة قولان أو أقوال فلا يجوز لمن قصر باعه من المقلدين أن يحكم أ 
ولا أن يفتي فيها » فإدّا فكيف يجوز لمثلي ومثلك أن يتصدى لهذا الخطر 
التفليد المعّر في هذا الشأن فضلا عن التخريج والترجيح والاجتهاد » كما 
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خلت الوكور فسدت غير مسود ... ومن الشقاء تفزدي بالسؤدد 
وإن الضرورات تبيح المحظورات ٠»‏ إذ إنما حظ المقلد القتتقوى بكلام 
شيوخ مذهبه ومشهوره » والإجراء عليه أن تأهل لذلك ٠‏ بل إن كان من 
| ا ل ل ال ل ل د 
ش اي اي ا اا 


١:‏ ريصيام بداو واد لي مار عو لصوي 
والسس كي يساح المناظطرات 0و9 بين الحقيقة والميكاز في التعاور ا 
راهن قرسو الخداك والسنة ونه وان شه أذ ينين عن سواه 
0 ا 0 
هري مما د 2 الأعيان ' 0 وجهابذة الفقهاء المتقيين الخلضان 3 
وامتنعوا منها وبعضهم ضرب كمالك » وبعضهم سجن كأبي حنيفة ». 
وبعضهم استحمق ليتخلص كمسعر » وبعضهم هرب كأبي قلابة ولما قيل 
له في ذلك قال الغريق في البحر متى بها يسبح » وما ذلك منهم رضي 
الله عنهم إلا لغزارة علومهم وشدة خوقهم من ربهم لأن القضاء مزلة 
: يحمي موسي حي واي يع ابا عير اتيك ديو 


الجبار » قال الله تعالى (.ومن لم يحكم بما أنزل عا اا اي 

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظلمون1 ( ومن لم يحكم بما 

| أنزل الله فألتك هم. الفسقون 1 وقال. اي إنا جلنك خليفة.فسي. 
5 الأرض فاحكم بين النامن بالحق ولا تتبع الهووئ فيضلك عن سبيل.الله إن 
٠‏ اذين يضلون عن سبيل لله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم دده : 


١ مه‎ 


طنننا فحن و د سا شين بر عون 2 


امن ثقحن: حكم من حكم بما عليه سالك وكيار موحد و ادي ييا 


وهو ل ال ا ل ل لض 


00 الجوهر الثمين في أخبار صحراء الماتمير وض يجاورهم من السوادين 2 


| المسألة التي حلت عليها مسا الخصمين رهي مسالة السقية المولي عليه 
وهي قال فيها خليل " وتعين أني -الفسخ بموته ' بعد قله " ولوؤلي سفيه 


؛' 00 ظ فسخ عقده " خلافا مسطورا بين العلماء مشهورا » فمن قائل أن نكاح 


السفيه المولي عليه على الإجازة حتى يرد » ومن قائل إنه على الرد . 
فمن لا حظ أنه على الإجازة أوجب الصداق والإرث لفوات الزد بالموت || 
؛ ومن لااحظ أنه على الرد لم يوجب ما ترتب عليه من الضداق والإرث 
الم ين اك الح سح رت 
وح للحا من كم رداك الدر كرجا ١‏ 


فال ابن سامون فى عقوده قال ابن رك فم مسائله 1 لس وين 1 
الوصي. العقد وإنما اتصل به بعد عقد السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد 
والإجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة ما إذا لم يعلم بة حتى مات إلا أن 
اي د ا و اود بوي إلى أن قال ' روى اصبغ 
0 ا ا و ل 
وتركه. ومثله قال سخنون ؛ قال ابن رشدومعنى ذلك أن النكاخ يرتفع 
عوك سني رد ور اع يدرك اوج أذ ماك لو ل رذن لها هدم د 
ولا ميراث لكون النكاح على الرذ حتى يجاز وإذا ماتت تت هو نظر له 
الولي وقد يكون الصداق أكثر من الميراث فيكون له الحظ في رد النكاح 
أء وقال وفي المسألة ثمانية أقوال أحدها : ما تقدم وهو قول مطرف وابن 
. الوا ا > الهما رار اريكان: ويمطيرالمقة + حكاه ابن حبيب عن ابن 
لها مله نوها كج نين فى فول 0 موي عو الحامكن ‏ إن 
| الميراث بينهما وينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة. كان لها الصداق 
دخل أو لم يدخل. » وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون 
ما تحل به وهو قول أصبغ . والسادس : أن الميسراث بينهما ويبطل 
الصداق إن كان الزوج هو الميت وينظر في النكاح إن كانت الزوجة هي 
| المبتة فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق وإن كان 0 
الصداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . والسابع : أن الميراث 
بينهما ويتثبت © العدات إن كان ا 0 في اكول 
ادي أجازه كان الميراث بينهما ووجب الصداق وإن كان غير ذلك 
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لم يكن بينهما ميراث ولا صداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . 
قال في مسائله المجموعة فالذي أقول به واختاره وأتقلد الفتوى به إذا . 


كان لزوج هو اميت أن ينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة مما ليو 
نظر الوصي فيه أجازه كان لها الصداق وإن كان على غير ذلك لم يكن 
بينهما ميراث ولا صداق وإلا أن يكون قد .دخل بها فيكون لها القدر ما 
تستحل به . انتهى من التهذيب ممزوجا بشرحه التقييد » ومثله للعز بن 


]عبد السلام في شيرحه على مختصر ابن الحاجب مر إلى أن قال ؟ 


فانظر عافاك الله وعفى عنك كيف جرى الخلاف في الفرع الذي..أحلت 
ظ عليه مسألة الخصمين فنقضت به ما لا يجوز نقضه من الحكم بالمشهور 
في المسألة التي هي أجنبية من التي أحلتها عليها كما تقدم ذكره » ثم 
ترامت بك نفسك وهنتك إلى نقض ما أبرمناه وفصلنا به القضية من حق 


ظ . | قيصلها وفي الحكم ' ما هلك امرؤ عرف قدره ' فإذا أتاك كتابنا هذا يا 


أخانا فأمعن النظر: فيه وأقدر قدره وأعظم خطره تستفد منه إن شاء الله 
حفخلك: أش.و و عاك:وهداك:ووقاك:وجعلنا وإياك .مق الذيق :يستمعون: القول 
فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد اي ود" 
امليها كلها تكردد الداكرون وعنل عن جكره العافاون ( 


(0 


دض 


ا سس د ان هذه الرسالة في خزانة الكتب القديمة القبي )أ 


ود دواعي بوي ود ب اوس ا وي ظ 
مبلغا تعجز عنه العبارة وعزمت على نقلها قال لي الشيخ الإسخاقي الذي 
وجدتها في كتب.سلفه إن هذه الرسالة لا.يتم لك فهمها ولا الإعجاب بها 
إلا بأن أقص غليك قصة النازلة التي أنشئت_لأجلها فاسمع : :مني أحدتك 
ما أخذت عن والدي مفي سببها فإن وفلكن الذي أثبت صاحب الرسالة 


0 حكمه هو جده الأدنى وهو الذي بقيت الرسالة في كتبه حتى وصلت إلي. 


٠‏ وحاصل ما أملاه علي أنه كان في قبيلة [ِهَنَقتَنْ من دو إسحاق رجل 


0 يقال له الأول كان ينكح ويطلق حتى مات فقام ابنه ليمنع زوجته التي 


توفي عنها من الميراث أو الصداق أو منهما معا معللا ذلك بأن أباه كان 


0 سفيها فطالبه أخو المرءة التي توفي عنها أبوه بحق أخته من المال 


١‏ السسا وي ويا اس ا 


بوتي عاو ابا بي و اح و 
اختلف .هذا الشيخان كما ترى ترافع الخصمان إلى حي إكَدّشْ في حياة | 


الشيخ الرباني حَنَّ بن أمّكال. وبني عمه أبناء الشيخ سل قجمعوا علماء || 77 


السوقيين ليرجحوا أحد شقئ الخلاف الواقع بين العالمين الإسحافقيين 
ش فرجحوا الحكم بثبوت الإرث والصداق فنظر الشيخ حَنّ إلى ابن الأول 
وكان صديقا له فنادا بأعلى صوته يا ابن الأول أعط القاليىي وهو اسم 
خصمه حق أخته من مال أبيك » واعط النساء اللاتي طلقهم أبوك أبضا 00 
أأصدقاتهن فلما سمع العالم الإسحاقي أقذ ما حكم به كلسوك وترجيح حكم 1 
واعيو را ياي لماوع اي سحو وس يون 
و ا ب 0 


| آلات قل أن تجتمع في أحد من أل زمانه » ويحذر من التسسارع بن 
ا ا 1 
الثالث : أن ادكه لقواى هده الذي بغييت الكتتك: على يسان لكاحتية 
وسقوط الصداق والإرث عنه بعد موته مختلف في شأنه بين العلماء . 
فتحصل من ذلك أن فتوى وفلكن بثبوت الإرث والصداق لا يصح تعقيها 
أيصح تقض حكم الحاكم الأول في النازلة لأيها مختلف فيها ما حكم 
أصبحابه لم يصح لخيره أن ينقن حكمه اعتمادا على الشق الآخر فكيف 
| ينصح أن. ينقض حكمه اعتماداا على وهم توهمه من اتحاد نازلته بنازلة | 
ار ل ا ل لطر 0 'ونقسض وبين 
لتمبارخا إلى لقي الأحكام من خو شيب لنفضها لا تسبع وا تجرر يل ظ 
| يتح ذلك النقدن متى .وق وزازر الخكم الأول المنتوض + ولت كاوها 

الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأول ركوو با حك مد لساك الأول فجزاخه 
لد ب ا يا يي 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين +« 


د مد عاد 


هو العالم العامل الو لى ١‏ الكامل و كر لز اخر الناقد المسافو شهد ل 
ْ بالفضل كل معاصر تولى القضاء وجرئى فيه على سنة أسلافه من معاناة 
0 الشدائتد في تأدية حق ما حمله من الأعباء. وأثر آثارا تشهد له بالسبق في. 
العلوم منها : نظمه ' لقواعد. المعرب " فِما من قاعدة من قواعد ذلك 


]| الكتاب إلا وهي روضة غنا فقربها على الطالبين بأسلوب غريب حتى | 


سارك ههابه يتنتي يرن كن إعجاب المتطبين بها وجي التي كلل قبي 
أ ظ . ظ 
و 

١‏ نول يز اعتبى: الاق و الاي عداد . سيب طن ١‏ يرك 


| الخاطئ المخطئي ما من عمل ... أعده إلا قوى الأمل | 


من لم يلق بالرمز والتكنيه . .. فضلا عن التميز والتسميه 
باسم الإنه أولا وآخرا ... أرفع أمري باطنا وظاهرا 
أحمنده ربا جليل الذات ... عظيم الاسم علي. الصفات 
: 7 ليأ 8 النه 0 الهادي . .. أهمل التكداد إلى. ا 
ا آله 0 2011 لربة [ الال داري ا 


0 وإني قاأصد للمعرزب ... نظم القو اعد التي في المعرب: 


ا 0 خاشية الحير التواتي المقر . .٠‏ القرشني الانتساب 6 اين عمر 1 
اا عبند الرحيم معرب القم أن . .. جزاه رب العرش بالغقران | 
لا ع أن أبدي به الخبار ...ما عافت الا ا 


لاسي من تعوقنه عاق . . وعلقت بقلبه علافتق 
حو باد ماي خط م سين سات سنا 
ومتإسسوى لشبه تعنسالى +؛ سي سين شيية | 


[1) 1 ) بياض بالاصل ؛ ولع اسقط (حوت لمورا لم تكن محوية). 


الحو لعن في احدان ضرعتن ور يعارو فم مق العو ادن م 


. | قلت و التلويح افذئ أشار انل للد لل وال ب 11 
! اي . ولول خشية التطويل والخروج.عما نحن. فيه 
لتحي مويه يقد لما كختري كاوه من الخو قدو ادو عد الفر اند .. 
وموم لي 7 شتى وليس عندي وقت الكتابة شيء من 
: شعره ٠‏ وأما.أثره المنثور فرأيت منه تاليفا يحتوي على أَشبِيَا منها ' 
1نصيحة علماء دِنّك وسلاطينهم ' ومنها ".الذب عن سلاطين وأهل بلده ' [ْ 
ومنها ' جواب عن فتيا تنسب للمغيلي " تمسك بها. العلماء الذين يخاطبهم ‏ 
في١٠‏ 8 ادل أموال أهل بلدهة ودمائهم واسترقاقهم:فتكلم على ما يتعلق 
٠.‏ | بلك الفترى حلب التصتوصن من الفقد وأضوطه :و النس.: والمنطق »كم | 
:| ذكر تمكنه من علم الحروف والأوفاق . وأما قضاؤه فهو الذي يعرف به | 
أافي عصره وبعده ولم. أسمع من ينتقم منه شيئا وكيف ينقم منه وقد حدثني. 


'|الشيخ الخضر. ابن الشيخ حماد رضي الله عنه عن ثقات أسلافه الذي | 


أدركهم : أن :هذا .الشيخ لما قلد زعامة الففتبا عدو قياة 5 حي وز انتقق: المسجد 
الفحة ع انموي عادة قوميمقكلي التسويد أتسنشاأ و أتبكد.: 


| أسلام علبي اللسنذ اق و لوو رو الحصها ف فيسلام زواع متام وؤاكة‎ ٠ 


وحدتثني أيضنا .عن و الده الشيخ حماد أنه مولغ بكابات هذا الشيخ القاضي 
وأنه مستغرق في الثناء عليه حتى أنه ربما هزته محبته فيقوم من مجلسه 
ويخطو خطوات يحكي بها مشيته ويقول للناس إنه كان يحكي مشية النبي 
صيلع: الله عليه وسلم - المسطورة في كتب. السيرة ؛:وإذا خاض في 
| حديثه أطنب وكلما رأى واحدا من ذريته وتذكره كاد يطير فرحا ولا 
| سيما إذا وفد عليه واحد منهم » إنما يعرف الفضل من الناس ذووه . إه 


اويا بوره يوج بعري وه بلي واو هر > يعابيه 
قيامه مع الإنصار بن النابغ في 'إطفاء الفتن بين أهل دنّكْ وأهل متكا 
ففرج سفره ذلك عن الناس غموما كثيرة ورعي الراعي وتجر التناجر 
وقرأ المتعلم وكتب الكاتب وازدهرت البلاد وما زال الناس في أمن ودعة 
| بعد الصلح الذي عقده هو وسلطانه حتى نقض الأحداث عقد ذلك الصلح 
في آخر أيام الإنصار وكانت وقعت منكا المشهورة الني وقعت عام 
خمسة وثلاث مائة وألف 5ه . وأما حسن شمائله وسيرته فكاد أن 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (8, 


يعون أكار حديث من أدركنا من أسلافنا نقاد عن ابدادفهم المعاصرين 1د 
ومما يحكى عنه المبالغة في. تعظيم الشرفاء حتى بلغ من ذلك مبالغ لم 
تسمع عن غيره منها أنه جاور حيه حي أهل تَبُورقْ في بعض السنين 
يدارسون الفنون وكان هذا الشيخ هو الزعيج وقاضي القفضاة ة فأحسن ‏ 
جوار حي أهل مور وجثل يحذر أ أهل حيه من إساءة آداب جيرانهم 
ويقرر لهم أن من أساء إليهم في القول والفعل نكله نكلا شديدا ففي بعض 
الأيام عدا حمار حيه على حمار جيرانه فأخذه وربطه مدة لا يأكل ولا 


يشرب ليرى الناس عقوبته للبهيمة:فيقلطوا من إهداره فعل العاقل إذا أتى 


< |بما ينافي التعظيم في حق جيرانة الشرفاء وسمعت عنه مثل قضة الحمار 


في حق أمة لهم تشاجزت مع أمة لجرانهم فنكلها نتكلا شديدا رعاية 
الل ا ريام 


امن إساءة الأدب فباعها لتاخكر من أهل مَوَاتْ وأخباره في هذا المنحنسى 


]| كثيرة منها أنه انتقل عن حيه أخر عمره حرصا على قربه من جيرانه | . 
الشرفاء فمات.في موضع قريب يقال.له يثتقكروت ودفن هناك في أوائل 3 
القرن الرابع عشر وزرت قبره وأنا صغير يقودني الشيخ الوالد لأنال من 
بركته نفعنا الله ببركاته وبركات أمثاله » وحدثني الشيخ الخضر أن والده 
]| سمع.ذات يوم من سمى موضع دفن هذا الشيخ باسمه. المعروف 


يكتذكزونتا ومعناها بلغة الطواررق ذاث الرمكة الهجينة فنهاه أن يعود لتلك 
التسمية وأمره أن يسمئ. الموضع باسم شريف وقال له منزل. اختص 
بكزامة ‏ إقامة الشيخ محمد الأمين فيه. لا يليق أن يدعى باسم_ غير كريم . 


0 الى وكفى بهذا شهادة له على : إجاد له له وبعد 00-0 اخيل أمسر | ليلا د ١‏ 


البلاذ فانقرض تولي منصب قاضي القضاة وصار كل عالم يفقي موأ 
يستفتيه من غير .تقيد بعالم آخر 0 المفتين.بمشياورة مسن 


أشاء من إخوانه أو يستفيد ممن يراه أعلم أو أورع منة وصار أهل بيكه [ 


ا ا ا ا ةا اس ا 


55إ ظ ظ 

5 مد ةه: اانة 7 ظ 5 0 0 
٠‏ فتوفي في حياة والده وخلف لقا كان بين ترق ميد لد حم احور 

يبدنيد ل ا ل ا 0 ' 


<. |فبلغني عنه أنه من الأولياء الفانين عن أنفسهم بمشاهدة أنوار :الذكر وذوق 


حلاوتها حتى أنه كان يصلي ذات ليلة بقرب نار فاشتغل بلمذة المتاكياة 


ظ الل ع ا وا ع ا 


0 8 إلى ا كوه حاء امف ركه والمتاعب والمخاوف )أ 
ش حتى وصل بإذن الله وكان حميد الخصال حسن الخلق حليما صفوحا . 


000 | أخبرني بعض الثقات أث الركب” "الذين كانوا معه في السفر عطشوا ذات ]) َ 
إيوم وهم في مفازة ولم يزل بهم السير حتى أووا إلي بير قد علا التراب 


ماؤه ولم.يدروا ماذا يفعلون فدخل فيه محمد أحمذ وجعل يدبر الحيل حتى. 
استقى أصحابه وأخذوا حاجتهم من الماء فخرج فأصابه من برودة البيير 
داء تعطلت به أصابعه عن الحركة فكلما نظر إلى أصابعه قال الحمد لله 
الذي أذهب يدي في سبيل الله » وأخبرني بعض أشياخنا الذين حجوا 
وزاروا عن رجل من أكْبَيْتن صاحب هذا الرجل .في تلك .السفرة وكان 
أمعه في المدينة عن هذا الشيخ المترجم أنه فهل فعلا في المسجد النبوي 
ينكره الجندي .الذي يحرسه فقام إليه فلطمه فأنفجر أنفه دما فصاح عليه 
الناس وبلغ خبره إلى والي المدينة وذلك في أيام الشريف الحسين قبل 


|الدولة السعودية فلما قام بين يدي الوالي وثبت حقه على اللأطم قال له 


الوالي اقتص منه فقال له لا والله هو في جل مما صنع جزاه الله عني 


: |اخيرا فإنه ذاواني في نزلة دامت بي أياما ومنعتني عن استعمال. الماء 


سوا الوص الو ري لت 0 
2223232033 022222 0 


جد د 


لمم الللمشتضنة تت 


و و 0 
حا :نكي ون مهارته و د يكام ا خرن فنع عزو نا الحود فيو البعار م 
الذي لا ينفك عنه والحلم أثاره تعب وأتعب في الصلاح والإصلاح بين 0 
| الناس ولم أقف له على أثْر علمى أثبته وأما الثناء عليه بمكارم الأخلاق ظ 
ش ماهس ليق عد ري حمل ساو ل ظ 


دفي كن 


ئ لرحية وكين الأنين القت : 


]| والتعليم في سائر الفنون 0 مفيدة منها ل 


| الفقه " تشبه قواعد النحو التي نظمها سميه وقد انتفع الناس بها في 


|| عضره وبعده وهي عندي ولولا خشية التطويل لجلبتها » ولم يتول 
منصب ب. القضاء ولم أطلع على منثور ينسب إليه وقد أدركت من الأسلاف 
: يثبت له المشاركة في الفنون » ولم أقف على تاريخ وفاته بل على أنه || 
من حملة العم في بده أوخسر الرن الالست عسشر وم يقاب . 


انعا 


ل 0 المذكور وكان من الصالحين 0 ألقبه 
وسمعت عنه من الأدب والصلاح والعمل بعلمه والتمسك بسنة سلفه 
ْ الصالحين وقد أفضت له نوبة الإفتاء في أواخر القرن الرابع عشر ولبم 0 
أزل أسمع ‏ من الناس الثناء عند ليل فى فاريه وعم التعزازات القي |2 


0 1 يعملها كثير من المفتين مات .عام ألف و اد عن وليف وتمانين . وترك 


ا | أولاذا يزجسسى ّ يقبومب 


.اهو هر العام لشاص والشاع العا الأديب النحوي ( الفقية كان مع ا 
الذاهدة أمتصابه للإفتاء تثرة يأل عن المسائل وتارة يسسال عنما 2 | 


وكان من تلامية الشيخ 0 ادير أنشدوا القضائة ف التسليم له والتعلق' 0 


| بذيله وأجابه الشيخ بقصيدة أخرى على بحرها ورويها وقصيدة موبسى‎ | ٠ 


|واغسل بعين معين بحرك باطني ... فبذا أنال غدا نصيبا أوفرا 


الجوهر اثمين في أخبار صحراء المثين ومن يُجاورهم من الموادين ‏ 2 


يا مشرقا غمت ماثره الورى. ٠‏ عي ا سا جد كن 
ايا منهلا يروي بعذب زلاله .. من أمّه صديا » فذا أهنى القرى 0 
يا غوْث يا غيثما يعم غياثه :. - ويخص أهل الضدق.من كل القبرى |" 
ظ أنت- الندى وأين الندى وأخو ا . أنت المجلي. غباهيا عمن سسرىق ١‏ 1 
ا 0 شيعب ذإ ل :قجانيان سوا ١‏ 
! أشكونا بار فلكتي ما ساناي ٠‏ ..دهرا طويلا معسرا أو مؤسرا| 
إني جنفسي واللعين ويتنه .٠.‏ ثم الهوى » أبلى فذد واستنفرا 


. | واحلل وثاقي وأرق بي مراقى العلى ... وأطلب. خلاصي وأطرآن عني.| 


أويصيز كالمرأة قلبي صافيا . .. فبعود ييبصر من أمام ومن ورا| ‏ 
| حتى توصاني إليه مهنثا ٠‏ > اس اا لاسي يكن 5 


ثم الضئلاة.على المكين المصظفى ... السيد-السند الضفي خير الورى أر2..: 


والآل والأصحاب ما أهدى امرة . بح ساي رمم : 
يا ضادقا في سيره 08 :.. إينشر _- 5-5-5 فرع ظ 
واترك هوى الدنيا المجرب نتنها ... وانبذ لآلئها النفيسة من ورا 


وانهض بجد والحقن بمن سرى.... لإرادة المولى اخلاف من افة رى 1 


ّْ وأهيل من, الخلق. المخوف وتبرارة ... . فالخير منه بالتواتر » لا يرى 
ْ والذكرز فاغنمه اغتنام ادر . .. أمر الله وقللن من الكرى 
| والناصح اتخذه غير مبايع .. غير الشيوخ الناظرين لمن عرى. 0 
ظ ال 0 .. واحبس لسانك أن يطيع من اجترا 0 
0 والزم مرادك واقبلن مقاله . 3 كو | 
.. أواقتل غلام الكبر قبل بلوغه ... كي لا يصول على الفؤآد فيخسرا | . 
ولتبعدن. عمل الرياء بأسره . .. وأمنع أمير العجب أن بيتديزا ا 
وابذر عظيم الخلق في وسط الكدنا بو الحيق نمه النقدة أن تدر 1 
ولتفرحن بالفوز من فوق السما ... ولتمرحن بالنوم من بعد السرى / 
|ولتمرحن بالصبح وقت طلوعه ... من بعد ليل الهم جسمك قد برى 
ولتفرحن بالحل بعد إفاضة ... والحلق بعدي ءوب موجدة القرى 
تفري .به كل المهامه قاصضهذا! ... يغدوها ورواحها» أم القرى]. 
ولتفرحن بمزار سيد من مشى ... في الناس من بين الثريا والثرى | 


الجوهر الثمين في أخبار صحر الت ومن يجاورهم من السوادين 2550 


العامة روينا. .. والنيذ للنفس السقيمة بالعرا 
حتى تزيد نبها ؤوشنيغها . :+ خحختكتى تتصورب بالاعتندان فتعسدن !| 
واهتف لنخلك إن تطاف ف ...قها . .. قد كان محمر القفشور وأثمرا 
ولتجن تمرتها فعصرك ذاهب ... والموت يوجب قربه أن يذكرا 
وكل الثمار مهنثا ومبجادا ... ومعظما ومنعما و مخيرا ان 


ونا يفل فى بونيدت: الذي .. وأحمد لما شفى الجنان وما برا 
هذا قراي لمن أتى متبركا ...من سوعييبعته فيا نعم القرى | 
هذا قراني لمن أتانباموقرا. .. ومعظماومبجلا ومشمرا 
فقذللا متمكلنا في صددقه . .. متلاشيا مستننصرا مستمطرا 
ثم الصلاة مع السلام على الذي . .. ينفسي الكبساء تسمها والعنيرا 
| المصطفى خير الورى نجم الهدى .. ليث القوغى بحر النندى رحب 

- -_ “رى ' 
ا ا عاسب هة لسر | 
ا ٠‏ ييضي تلاشي جرحه أن يمرا | 


0# 8# ٍ 


يكنب الأعط , ولس فج و تس 
]أ» وعبرة من اعتبر ومرأة أهل القرن”الثالث عشر ء» نزهت الناظر » 
]أ ودليل المختار » محمد بن محمد المختار من كفيت مؤنة الخبط فيما له 
من الأوصاف ٠‏ بما كتبه. عنه ذوو الإنصاف من المعاضرين له مسن 5 
. الأعلام » ومن بعدهم من أهل الأقلام فممن وصفه ممن تغني شهادة : 
ا يي ا ري ل ا 


( من .عبد ربه الغفور 0 ار لعجز وكثرة الاوزار » الفقير 


ْ الفضولات ؛ وحضين أطتان المعقو لات والمنقولات” المحدث النجم العامل: ان 


في الترجيح والتعديلات محمد بن نجم الأنوار وطلائع الأسرار » وآية ظ 
ش الليل وآية اموا #تكيرة ا ديار هبد الوقدر .سدم ينا الله 5 


ياورهم من السوادين (وي 


: الجودر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن بن 


50 كن ب اسك باقك إراجة . رضت عركةة ‏ سكم سم 
#صادق الحب في فالق النوى والحب ٠‏ حبا فأد أفتذتنا .المفودة . وكبد| 2 
| أكبادنا المكبودة » ورسخ.في منابت غراس مغارس اليماب صدور 3 


| أسرارنا ؛ وشمخ إلى يعِذِان جو فضاء سمام. هممنا » وأنوارنا حيث ل 


|طائف يلم » ولا خاطف ينم » ولا رقيب يشوش » ولا نقيب يفتش »2 ولا 0 
إكاتب يكتب »؛ ولا قاطب يقطب » سوى ضمائر- عامرة بالوداد » غامرة ظ 
ا ع ا لي ال ا 00 


| امنا بيه : حمد الله الذي لا إله إلا هو إليك فقد بلغنا كتابك العزيز لدينا 1 


ْ ..أففهمنا من تصريحه وتعريضه .وهمنا بنثره وقريضه. » فادا أنت تذكر ) 
.]في نشره » ٠‏ طي ما انطوى عليه كتابنا في نثره فأوجزت غاية الإيجاز 034 


|أوزكبت لما يشير إليه إعجاز الإعجاز » أما ما أوميت إليه من تزكية 
ل و ا 08 
أوإرادة التبرأ من عرضه الموهوم والمظنون ء فأمر معموله به قديما ْ 


ا وحديثا » وعلى مثله حث السلف الصالح حثيثا » ألا ترى أن يوسف على 


نبينا وعليه الصلاة والسلام لما آنس من العزيز عزيز مضر وقومه || 
0 الإستخفاف بشأنه وعدم الاحتفال بأمره » قال لصاحيبه ؤ في السجن بعد ما : 
3 او الو و ال باو 


00 ]| يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ) ثم عدد مزاياه الخصوصية على وجه 


ْ الاعتراف بالنعم والشكر للمنعم » فقال ( ذلك من فضل الله علينا وعلى | . 
الناس ولكن أكثر الناسن لا يشكرون ) قال ابن قتيبة فيه إشارة إلى أن 
أتعداد المزايا اعترافا وشكرا مزية وفضيلة وسنة:جليلة » وكذلك حيثت | 

ش اتنقص المرء وغمص من حقه » أو دعت حاجة إلى تعريف نفسه ومزيته |]) . 
|ومنه قوله تعالى ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 1 راعى )| 


في ذلك مصلحة العدل في البلاد ووضع الميزان بالقسط بين العباد فاظهر | 
لي د فصح » ووزن فرجح » ومن تدبر أي الكتاب » وتصفح || 


سير النبي ‏ - صلى الله عليه وسلم  -‏ والأصحاب » أدرك وجوه | 
0 ذلك بالامتقراء » وظهر له برآة مثلدأ من مثل هذا الإزراء » وما أنتم 
معترفون لنا به من الفضل يضاعفه ما نحن لكم به معترفون » ومن بحر 
1 حسسيسيواهل سي سي رسيي 


د 


| الجوهر اللفين في اخبار, صتدراء مين ومن يعاريخم من العواين (وجج 


ا 0 
الي ديت في الكلام عليه ٠‏ ثم خثم المحاورة بقصيدة خاطب بها 
: 9 - ل 
صورة كضبا ةمق تناك قرونا ... قرنت بقرن زوه تضاف فرديدا * 


يي ل ا يات يا 0 
ل ل ا .. ويمصلن يسوترن اللسهام جفونا 


| يروين من شهد الرضناب بساسلا . عن ميسسم يرويسه عن دارينا 
0 ا 0 ل واف الفؤاد رهيننا 
ونوت بقلبك رحلة فترحلت . :اتجزى يفيسدك: أن تحن حنينسا ظ 5 
كلا » ومن سدل القرؤن سلاسلا ... قرنا لمن يهوى الحسان وهقونا 
ورمى عن أقواس الجفون بأسهم ... تدعى حواجب » للهوى ٠‏ وعيونا 
٠‏ أما للحب على الصدود جلادة ... وشكاته زلفى » تعد » ودينا 
3 فينم من أخباره مكتومها ا ويبسث من اشراره المكنونا 
ما كان أطيب أزمنا موصولة ... بالوصكل من سبعدى وقد تدنينا | 
لعهودها » عيس عوامل ضمنر. رقن وعم الفسوج ٠»‏ هيا #كورينا 
]ينين من أضحى على .إيراجها . .. نحفا وتشفي من شجاه فنونا 
وتظل تفلي عارض الفلوات من ... عرض وطول باللقا تغرينا | 
9 لتر تفسومها بمشير كدان ' سكي ا ب يا ظ 


1 5 اا يا نكس 07 لواحي ااحيو اس 


.. | مااكان يُقدر للوشناة وِممْنَ مبعى . سوم لخبحل: لا يسزال متينا ْ 0 


0 من كان ف في الحق العزيز وداده مه هيهات يضعف وده ويلينا | 


38 خاي عي انو ..زوجان حيث الود حينث يكونا ا 
. إماكان عن حدث الزمان عتابنا. .. كتلا.ولا ثقفة بمايأتينا 
:ألكن ليظهر سر ما امتلات. به .. ا ا 1 1 2 
0 ويرى الوشاة وكل من أحناءه .. مكيب عي ل وين شنا 0 
ما كان يخفى عنه من ود ومن كوي ومن فدلة. عدت تيتا ظ 2 
| فالتبر تخيسرة بحك محكه . الا د د 


٠‏ لجع لقن ف أبر صحراء اشن ومن تيرم من لساك وج 


فإذا اسنتبين صفاؤه ورواجه . .. كان الثمين وغيسره المثمونا 1 
000 لون سد « دفعات حيكم لنا تحيينا. ش 0 


|لولا المحبة ثابت من أصلها ... وفرّوعها في الجو ءلم تجدونا 
| !> و السو د اي لفح انيت تي لي بد 


عام لوو 0 كا م 
١‏ موي ع م ا و او ا 
لمشت قال انفااو جل :ابر لسع رقم ورزينا 
. |أبل كان فيه لعزكم وكمالكم . و ياي حاو | 
فالنتصح سنة أخمد الهادي كما . ٠.‏ قال . 3 النصبحة. 6 .حيث حد الدينا. ا 
ازاك خهما كني لني لادوريي , الا ا 
رافلة ماري ييا الستات مس. بحت امار حب ياه 
شو لح ير مسر كدر الل معي لين حار 
الذي وصفه بعض العلماء بأنه المجدد في أواخر القرن الثالث. عشر فإنه ) 
قلما ذكره إلا بأن يقول : قدوتنا ووسيلتنا إليع الله تعالى العالم الرباني | 
محمد حن. . ومنهم تلميذه الذي صار شيخا لمن بعده من أهل بلده في 
| الوردد القادري وهو مُحمد بضم الميم المعروف بحام بن محمد يفتح الميم 
ابن سيدي بو بكر جد أهل تَبُورق فإنه ممن يعتقد فيه الكمالات التي تمكن | 
خرن الابى و الملك كت ر حال تضريدة ورد قرا اللكزن على إخوان لتبحة 

ظ صديعهم ذلك بعنزلة الخروج عن الإمام فأرسل إليهم تلك القضديدة تاكيسها 
٠‏ أومعاتبا وأثبت فيها لشيخه مقام. القطبانية وأن ببركته تجلب إلى أهل وطنه 
يي م 1 


0 باد بي لل واه لخيالنا كيسني 


وقهيهب ب ل طق سس ٠٠سسس‏ سسا د 


هد يوي عا حا 0 ا د جيعد اي صر 


ظ و عمر اعسبر سي 00 مارحو سبوا تود | 
أوما عني ب" الأسي ل يو عر الي 2000 
اا و"به ل اي ل ا كلها 


0 أنهي لديو سه أو لان م قلية او محمد نان د 
آرأيت قضيدة مكتوبا في أولها هكذا : أتشد أحمد بن محمد بن ونسطكقن ا 
اشاكيا إلى شيخه التقي النقيه الورع الصالح المخب في الله غاية المحية أ . 
ذلك حَنّ بن أمّكّال سوء الكسب ومشفقا على نفسه أن لا يصدر 0-7 [ 


بأسوء الحسالين الحلب والحيفلتة: هله الكاميخيكدة:: 


١‏ ليك اتهري و القام الدريي فل لني الخلقي ,مك ام يصبال يفيلت 
:الي شعري هل ينستفيق مليم . .. بعد تحخلية العذار بشيب. 
0 0 أو يرى بعد سن ستين عاما .. #قايل التصضخ والهيدئ مين منرب ١‏ . 
| نعلدح. اكرول حل كر يهن د قد لكاب د ور عمج مسال وخردي 
إنني بك سمتغيث على ما. .. كان مني:مبن اكتساب وكسب 
الوحاء الوحاء إنسي 0 ..:للهوى والحطام جنيا لجنب 
٠.‏ الا أراني أفيق من غمرة الغبب.... بي إذا.لم أحك عامي شيخ جبذب 3 
1 همة الشيخ لا تعاظمها الأغ.. ا ل ا | 

ا ربنا أسنتر عيوينا بيكمال. :ال سهندين واهتم ءلتا بخوف حب" 
020 ولما وردت على على الشيخ أجايه يقضيدة على بحرها وريها يثبت فيها أولا | 


ا اوت لطت ب ال ماسر 


فق بتك الس بالطاف روصتي .د ولسييت الفبير فنها وطنت | 


ْ ا 0 ة عسين ... بعد تخليسة العذار بشيب 


بتخل من الهدى وتخل . بحن ارون اللتزت أر رين عجار 


الب دطالم ديه ع لب 


الجوفر اين في 0 صحراء المثمين ومن الجاورهم من السوادين ء 


تج اليوات سوب سور و6 
فيربي القوتي ذو الحلول حولي . .. بعلاج الكهول أو كل صعب 


| عه ا بووو سا يد يو موسي ١‏ 


أو يفيق ساد غمرة ١‏ الغية . 7 106 ومنسشور ف 1 
ولحمغ ‏ ام بمقعه ب د صقف ب ب دق 


00025 سيت ا يي بجر موس يدردن جسسسصيسيال 71 
ب ذاك إن 2 0 هو حتسيو” م منه مأمل غير ١.‏ حب 0 


احج ومين ا ارح باتيو بي ١‏ 


ْ وردت واردات حسمي بتحديب . ب. متك ببذلك شبكن: تعمسة رمحي اس 


أفله الحمد ربنا كل حين ... ومكان ح.لى وملح وعذب 


| ذاك من شاء فليصدق هو الى :. سق ومن لم يشاءفصاحب ريب | 


حقق- الله.طننا فيه وهو الل . .. مستعان المعنين كاشف كرب 3 
ا كنا حي قد أحسيهوة تهنا باينا أخبى يكل عتصسيا:ورنسن 
اخلت أورامه بإحسان ظن . سمنا وهو ذو التونى والتأبي 
|ظالما سنة الرسول بجمع ... لحطام الدنى كقعل المكب | 
اح ست ومس دان . فحقيق له الحنو براب | 

|]ؤدعاء له بتوب نصوح .. رافع ما جناه من كل حوب ؛: 

كينا حليئه بحلية ميغ : .. غيير أو له بلوم وعتب 1 

الي 00 + خوكرةوادام سترو بور سي | 


قدا خلّو والزمان منهم خلنئ . ل و اي 
ليت لي مجمعا بهم فيلموا . .. شعثي أو يزاخ غمي وخطبي 1 
ليت لي مشهدا بهم فيرصوا ... ما وهي من ديبائتي وشنك ركب ا 
ا 0 .. فينم بذكرهم روح صب ٠‏ 
ليت لي. نفحة بنشر شذاهم” . .. فيراح المفؤاد من روح طب | 
أرب فاجمع بهم شتاتي وشملي . .. فيك وارأب بهم تفي كل حب 

| وعلى الحاتم الريتول حبلاة اللدوى: كو الال أحمعن رسيتي ض 


اعرد الاين ايا جار رار لشي وين هونن لبرت 6 


ا 2 بن الشيخ حماد من أهل 
تَبُورَقْ فإنه عقد ترجمة يقول فيها وآما كن ين امتال فهو الاتصمان هه 
ظ اليعقوبي صاحب الفتوحات الوهيبة » والفيوضات الغيبية » الجامع بين 


ظ | الشريعة والحقيقة » والهادي إلى أقوم مناهج الطريقة ». وقد انفق 


المعتبرون في أهل بلده من أهل عصره ومن بعدهم على تزكيته وحسن 
الثناء عليه حتى أن منهم من أتبتوا له الغوثانية بعد ما اعترف هو بها 


لك 4 كما ست مغه في قصيدته البائية ) مر إلى. أن قال : ( وكان رضي 


ا لله عنه غرة زمانه » ونخبة أقرانه » وللأخذ عنه تأثير لائح على أتباعه 
وأخذ أته فلا .يعدم الحاو ب رو ال 1 


00 وأما الأخذون عنه على التعيين فلم أعرف منه إلا هؤلاء الثلاة. 
]| المعترفين بالاستمداد ه منة وهم : أحمد بن محمد » ومُحمد بن مخمند »ء | 
ومكييية بيسن السسادى : ومكيسمية يتين واتسال : 
وأشياخه في العلم الشرعي. لا أعرف منهم إلا:عمه سللهُ وأخاه حَمَّلالَ بن 
أمَتَالْ » وفي .الورد الفلدري الذي صار إمامأ فيه يلقنه الكبار الشيخ 
| المختار بن أحمدٍ-الكنتي تلاقيا ولم يرحل إليه وأما آثاره العلمية : فوقفت 
١‏ فجي مسي با عم امي ل سي و و 


عم 4 | خصيره 0 يوجب كلم طباعة” | تبلاطين إذا لم يكون نوا قائمين ؛ 'بالسنة 


3 فك اليه الشيخ حَنَ كتبا يذكر فيه كثير امن الأحاديث الوار دة في حر م 


5-0 وأطال في ذلك وأجاد ا لك الكتاب فى صغر قدا 


|بعض: الإخوان. ثم زأيته وقد ضاع جله ولم أر له نسخة أخرى » وقد 
ارأيت مسائل يعتمد-فيها على قوله وأسند ا ا 


0 ند للحا 


| لتنا ديه لاا 01000 
: حزبه المسمى الحياة وهو هذ : ( بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث عمشرة || 
أمرة » وبه الحول والقوة» رب سهل ويسر ولا تعسز علينا يا مسين كل 


7 عننير ٠‏ أبات اث جاخ خ د ذ ار زاس اش ضص- «ض ط ظاع غ فق كثل 


أامن هو لاا ي ؛ لا إله.إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
| للهم صل على درة للكون بهائه » وشمسه وضياتة » وسلم عليه وعلسى 


الجوفر الث ر الثمين في أخبار تعس انين ومن يورهم ‏ ص السوادين وو © 2 


00 اله تم صلاة وصليم وأعم تحية وكريم ٠‏ إلك على كل شيء قدير > يسم 
10م داك سد رلك متعم اهدت الضراط المستقيم 000 ان أنعمت 
.2 أعليهم غير المغضوب عليهم ولا -الضآلين. . الحمد لله -الذي هدانا لهذه وما أ 
2 كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . لقدرجاءت رسل ربنا بالحق . الحمد لله 
200 .الذي له ما في السموات وما في.الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
3 الحكيم الخبير يعلم ما' يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
00 السماء :وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ٠‏ الحمد لله .الذي أذهب عنا 
١ 00‏ ْ الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا. يمسنا 
إفيها نصب.ولا يمسنا فيها لغوب. . نصر من الله وفتح قريب وبشر د 
“11 .|| المؤمتين محمد رسول الل < صلى الله عليه ويتلم ٠:-‏ هو :الأول والآخن ١ ١|‏ :. 
[ | والظاهر والباطن وهو بكل شيء: عليم . ليس كمثله شيء وهو السميع | 0 
0 البصير ي . يا نعم المولى ويا ذ نعم النصير .يا رب اغفر وأرحم بسم الله 0 
0 ادك وس كلقي يسم لله أناني وم الل إكلاقت وق شور لين ' 
| دخلت وبحصنه احتجبت وبأسمائه»الحسنى تسربلت .وبسس أنوار اسمه 
الجميل تزديت وبقوة. أمداد اسمه القوي القهار قهرت وغلبت أعدآي من 
1 الجن والإنسش وسائر المخلوقين واحتجبت وقهرت وبجلال بهاء ... أسيمة | 
]| الأعظم الأكبر الحي القيوم ذي الجلال والإكرام تدرعت ؛ ويبوارق أنوار 
لمر ع إلى عدوت راسك وباي اانا الحبت اليل 
اود ا وده ددا ظ 


0" 11798 20/1001 
00 ظ عليغ باسط معز جواد كريم علي رحمن عظيم . ؛ يافتاح ييا عليم ماكة | 
ل 4 وعشرين.» يا باسط يا معز يا جواد.يا كريم يا علي يا عظيم يا الله يا| 
7 رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم ثلانًا ؛ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ٠»‏ اللهم يا منور يا فتاح نور قلبي بنور معرفتك كما ينبغي أن 
تعرف به واقذف بحقك على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق واشفرح لي 
0 ا ل 0 
. الله شت قلبي. على ديتك وملة رولك" اللهم تنا على :طاعتك 

مي وساي ب بسيو + يا ذا الجاال والإكرام . 

ظ | اللهم صل على محمد - صلى الله عليه وسلم - كلما ذبره الذاكرون 
010 أوغفل عن ذكره الغافلون اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 6 


00 2120 السموات وأهل الأرض 3 شيء هو في علمك 
كائن أو قد كان وملثي ذلك كله ٠.‏ الله لا“إله إلا. هو الحي القيوم إلى آخن: 
الآية :ب اففيمت اعليك. بيط :يدك و كرى وحيك تور :ينك و كمال .عدايتك 
أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك 1 
واكفنا شر ما هو ضضد ذلك ك واكمل ديننا وأتمم علينا نعمتك وهب لنا | 
| حكمتك البالغة مع الحيوة الطيبة والموتة الحسنة وتول قبض أرواحنا || 
بيدك وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما بعده وما قبله بنور ذائك_ 
| وعظيم قدرتك وجميل فضلك إنك على كل شيء قدير يا رب العلمسين 
اسيعا .يا أرحم الراحمين سبعا . الأخلاص والمعوذتين ٠‏ اللهم صل على | 
| سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله ولا تحل بيننا وبين | 
| الرضنة والأباك يا عنان يا منان وسام على المومي اين والعسية دازي" | 
العلمين ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العليم ) انتهى 3 


وأما كراماته فلا تزال تجكى من منذ عصره إلى الآنْ وبعضبها أغبرب 
. امن بعض ومنها : أن.بعض البجابرة من إِوَلْمَّدنْ في وقته كان لا تناله 
1 الاحكام ولا يستمع. الزواجر والمواعظ ربما نهاه الشيخ عن بعض أفعاله 
الا ينتهي فيعجل إليه من العقوبة ما ينفك يسببه عن- الفعل الذي نهاه عنه . 
وريما اغلظ عليه الشرح | في الذول فيعجهف:فيحول الله بينه وبين الانتقسام 
ش كباز: الصوفية من ذلك: أنه سمع العلماء يبخثون: قي نازلة تتعلق: بالطلاق 
ِ فقال إنه تلك الرجل غير طالق وفي فاتحة ا ا 


التيضرة “لابن فرحون التي لم تزل تلازمها حتى أذهبت:بضرك ٠‏ وربما. 
اال ا تر ا لا 


ومن مكاشفاته المنتشرة ما وقع منه وقت احتضازنه » وهو أنه لما أحس | . 
]| بباديء الموت قال للناس 'استحضروا الخضر وهو ابن محمد إككتن 
| ويعرف باسم حَدي وهو عم آبن .عم جي الأدنى ٠‏ فقال الناس له إنه بعيد 
فقال أرسلوا إليه وإن كان بعيدا وألح عليهم في ذلك . فقالوا لبعض 
للداضرين الب رخن > وإزا سانا ون البلا التي باح نيا بدي ئ 


الجوهر اشرق فين أخبال ضبعراة مين ومن يجاورهم من السوانين ٠,‏ © 


ا ل 
الخضر ثم اختبس في بيت من بيوت الحي بعيد عن المجلس الذي ذهب 


منه : ثم بعد مدة أفاق الشيخ :المحتضر من بعض. السكرات فقال للناس. ا 


ألم أقل لكم استحضروا الخصر فقالوا له قد ذهب :فلان في طلبه فقال لهم 1-. 
ن فلانا لم يطلبه بل هو ف .بيت فلاتة يطمع في شيء من الطعام يراه 000 
50050 الكتهت له أرملوا برهو ل آخر.رظليا الشيت الحطين خلقيده 1 
عن قريب وأخبره الخبر فأتي معه ولما حضر وكان الشيخ المحتضر 

مجويا عن العاضري ل ع ا الغاسيل سعد عن 

عد عد جو ١‏ 

ال ا با اي ب 0 ١‏ 
| فبلغني أنه من أشياخ أخيه حَنْ وأنه من كبار الملمساع و الاو بولسم او 
00 من أثره إلا أبياتا نحو عشرة ؛ يقرظٍ يها تأليف الشيخ حَن الذي ألفه في ظ 
]| الرد على الطاعنين من الفلان أتباع الحاج عمز » ولم تكن الأبيات عندي. ١‏ 
ش ا ع ا ل ا ا اا 


## ا 


ترجمة البحزي بن محمد بن حَنْ : 


ادي لحن بحم القران وأنه نحوي صرفي بياني منطقي فقيه يدرس < 
لحبح الباني وينم ها أذرك من حملء أشياكه .على كتين هما يقرلييه أل 


الحواشي. الجديدة وله في ذلك وقائع مع من يريد العمل بكل ما يجده في 2 


الكتب من .غير تقيد بعمل الأشياخ ولا بحث عن المشهور » وسمعت عدنةه. 
أنه على سنة سلفه من تعظيم الشرفاء وأنه كثيرا ما أوصى الناس بذلك » 
وسمعت .عنه من تعظيم أهل بيتنا ورعاية حرمتهم لما حازوه من النسب || 
الشريف وتسليم الأعلمية لهم كثيرا من ذلك أنه ساء التفاهم بينه وبين 
بعضهم في ببعض الأوقات فانتصر له بعص الأجانب وأساء الأذب في 

حق الشيخ محمود بن محمد الصالح ثم سار إليه متوسلا ومتقربا ب ذلك 
الجفاء الذي صدر منه إلى الشيخ وقال له يا شيخ قد منعت محمود بن 
محمد الصالح أن ينزل عندي فصاح عليه الشيخ البحري وهم بضربه 
وقال له إذهب عني لا تقربني بعد ما طردت شريفا عالما لا بارك الله 


: ' 7 
1 0 50ظ*ظ/ 
قال 24 لفت وعكن علماء اهل 25 وهو سهد الندين كين ميسن 
فناظرته فأفحمته فقال له البحري قد أتيتني ببهتان عظيم إن ابن عمار أنا )| 
وح وكام بوي بوي اللي ويه 
الكهؤلة أسكت عني فإنك كذاب فخجل وصار ضحكة في المجلس » ْ 
وبلغني عنه أيضا أنه أتاه خصمان فتلكم أحدهما ولما اقتضت النوبة إلى ]1 
الآخر أخرج من جيبه قرطاسا وقال له حجتي مكتوبة في هذا القرطاس | 
فلما نظر إليه البحري قال له أليس هذا الخط لسعد الدين بن عمار فقال له 90 
بلى فقال لم تأتون بعد أن حكم بينكم وأظهر الإنكار .على على الخصم الذي لم ||.. 
إيقتنع بحكمه قال.له اعلم أن ذلك الرجل لا ب كه سعدا وعد ظ 
]| يقع بيننا وبين أهل بيته خلاف في حكم شرعي قط وقد زكيناه قديما في |أ 
اي 0 


يأتي الحق . 


1ط 7 
ب بخوانه من العلماء شيء مما يجري بين العلماء من التنافس حتى ساءت 
| التفاهم بين فريقه وغيرهم فهم بعض العتعصبين لفريقه بمنابذة القريق 
الآخر والإساءة إليهم منا استطاعوا » قلما علم بذلك قال لأولئك 
المتعصبين العلماء إذا أهينوا فقي بلد نزعت بركته فعليكم بتعظيم أهل 
العلم واحترامهم والإحسان . إليهم فاإذا جاءكم بعض العلماء الذين لا 
توافقوهم فبالغوا.ف في إكرام نزلهم وإحسان قراهم وما يتعلق بإنزالهم ولا ش 
تحادثوهم ولا تجالسوهم ٠‏ ولو لم تكن له فضيلة غير هذه النصيحة لكفىي | 
ابعباتليا علبتى ني ضبحه لأقبيل الإستلام . : 
أما مقامه في العلم وسبقه في القنون فقد شهد به من يعرفه وقد عاصرته , 
ولم تفدر ملاقاتي له ولكن الشيخ الوالد يخبرني عنه كثيرا ويوصيني | 
بتعظيمه واحترامه وقد شهدته في مرض وفاته هو قي غاية الشدة إذ ل 
جاءه من" اكير مورت النخر ي فبلغ منه ذلك مبلغا.كاد أن ينسيه ما هو | . 
فيه فجغل يستغفر له ويدعو ويأمرنا بلدعاء له حتى طال ذلك . : 


اقرح اين في اخباى مارك الاو يدن وار ا 02020 


3 وافا شمما الشكين رن نادصي اند عه لق اذك دكن المقى بويع 
ْ .وممن يهتدي بهديهم جامعا له مه والده ومع الشيخ بَايْ ومع الشيخ الكبير | 
رضي ا ا ريا الي الى المرام ل 

عون رأية الله تعالئ في- الدنيا مالفظه : ( والعجب كل العجب أنهسم | 
م ا ود وو نجي عو ١‏ 
-البواطن الي يي اا سطس اح وتان ا وا 
» ولنا التمكن في الهدم والوضع » والتصرف في أساليب القدح والمنع ‏ 
]| وأيضا من تلامذة انين حبار طليي الا#بصغيو ا عه ادقع على كل مدوم |" 
بهاوه وشعاعه » وتلامذة تلامذته الكبار وهم أعداء منشترون في جوانب || 
0 الأمصار » وكلهم أو.جلهم. عارف بصار » وماهر نظار » ومنا تلامذة. 
ا الشيخ بَايْ حامل الرآية وابن حاملي الرأي » وتلامذة البحري وموسىي | 
الكداتي وكلاقما :في العام سورب الخليل والكسات : وتذاامد ةحص دين" 
أوذا » وناهيك به خبرا معظما وبحر علم وندى » ومنا أتباع الشيخ متديم 
ْ صاحب الرأي الحازم والقول السديد » وكل هؤلاء متشبث بطريقة لها 


ا أذكار وأوراد وأنوار » ولأهلها أحؤال ومقامات وأسرار » ما منها جلي | 


والخفى إلا وهو مستمد من أيمتهم الأكابر » المخصوصين بغرائب: 
المفاخر والمآثر » وهم الشيخ حماد رضي الله عنه والشيخ حَن بن أمتّال 
والشيخان: البجلان والكيجادر والمختار الكنتي ٠‏ والسيد الإمام عبد القادر || 
أ الجيلي قدس الله أسرارهم وضاعف أجورهم وأنوارهم » ومستمد 0 
سيد. الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - | 
3 آله وصحبه وسلم تسليما فهو الذي حباهم بالمواهب ع براي 


من كأسه بشربة روية هنية. ) انتهى المرادمنه ولم أز له أثرا علميا | . 


واكبرني بعص علماند ار مي أده في أيام شبابه ولم يقرأ 
| غلى شيء من آثارهم ؛ وبلغني أن كلا من أولاد ”. 


الشيخ حر عالم ولي وهم اع وي يي لس ل 
وحذيفة » ومسلم » وكذلك أولادهم لم أر شيئا من آثارهم إلا ما كان من 
ال اين بد ال ل ال 


د د 
رضية] بد يباه سيو ناميه السبجدوي” 
.هو حماد بن محمد بضم الميم ابن محمد بفتحها ابن الشيخ حن » ولد على 


لجوهر الثمين في أخبار صحراء املثمين ومن يجاورهم من السوادين 0662 


مات والذه وهر صعر لبي في كدلة عمه اي انحر وق العلوم 
وي م 0 
مولعا بحب العلم والعلماء » ومن أحب العلوم إليه ما يتعلق بالحديث 
ورجاله » وهاجر إلى الحرمين عام ألف وثلاث مائة وسبعة أو ثمانية 
وسدين 8ه فمكث مدة في مكة ثم انكل إلى الرياض برسم التدريس. 
فأقام فيه مدة ثم. تحول إلى المدينة المنورة وكان أستاذا في الجامعة | 


الإسلامية يها بنسم الدراسات العلنا ورواحة عله كرون وأكد عن كيون ١‏ " . 


؛ وصنف كثيرا من التصانيف فيما يتعلق بالحديث ورجاله » وحدثني عن 
عار لا جود ادي راد وعبات 
الحدث أن ذلك من مطقة اميد وبرى ذلك اكب أن عدا افيا 
على مغادرة اباد التي لا يقرو فيها لحديث إلا تيركا إلى بلاد يقرو فيه 

تعلما وتفقها فلما وصلت. إلى البلاد المقدسة وجدت فيها بغيتي والحمد لله 
فأقمت واشتغلت بما تراني فيه الآن .وهو جمع الكتب وأقرأها وتحقيقها 
باحيوا ب ين أسعي ار ميو لويد ووييا 0 


7 *شهششظ51' 
بعبضن. الككتسب هنناك ينستعين بهافنسىي مؤلفاته . 
وأما جمعه لنفائس الكتب من سائر :التكون نفمن, العجاكب١‏ | ركه مره برهتو 
ميدي او أي اود وويي سيد ميا 
كتب المخالفين لنا من أهل الفرق كل قرقة من فرق لآم سلمين هناك ظ 
١‏ اي ا ا م و ل اي 1 
| نما أريد أن أطلع على كل قول منسوب لأحد من كلامه لآ من كلام 
خصمه ء وأطلع على ما يزعم أنه دليله على ما قال ومن:عجيبا أمره فى | 


وجي ماود رجيات و را وس و 
ْ ]مني كتيرا. . ومما أفاده مني الإجازة في كتب الحديث والتفسير كما 
| أخذتها عن الشيخ -عيسى القاضي بن تحمد-توفي عام 'ألف وأربع مائة ‏ 
العميااك” إصة ‏ وسو او 2 


7 وممن لم أذكرهم من-آل محمد البشير أكثر ممن ذكرت لكني لم أر. لكثير 


0 الم ا مووي سو اي اس جر اديت 


ألم أسمع عنه شيئا إلا على وجه الإجمال ٠‏ فقد اتفقت الكلمة على احتواء 
| ذلك الحي على جلة العلماء والأولياء من عصر سلة إلى أيام البحري 
رويس و وات كي علي ارايو العا اراب ااا , 


* #* * ||] 


2 اا الس او م و ل ان اسان ل ل 1 
الوالد كثيرا من أخبارهم كما أخذت عنه أخبار آل محمد بن البشير الذين 
| قلما يسكت عن حديثهم وكان قبل وجوده مخالطا لهم ومجاورا فحدثني 
يكور ع عدو ووو يزاوي راد 0 0 
١‏ ساس بع لس ودس بو لس وود 0 
فارقته قبل الاهتمام بجمع ما حدثني به والاستفادة عما لم يحدث به من 
أخبار هذا البيت وأخبار غيره من بني عمهم ٠‏ ولما شرعت في السؤال 
اوسحية الماضية وتنوين ع د وي الجبزائن 
عي ل الي 0 0 0 ظ 
ّ لوست يرول عن 1ن لويللا وللرودير لي لد شبوع الم دا 
عيلا لساري راو رتولا اتات على الاثاز القديمة إلا أن 1 
الشفيع بن لوط أخبرني عن مبدء انتقالهم من وطن أسلافهم في أواظ إلى أ 
وطنهم الحالي » بما حاصله أن جدهم محمود الشيخ كان مدفونا مع أبيه 


في أرض تَكرئكتا ثم هاجر ابنه إلى بلاد ذورٌ وهي البراري الغربية من 2 


الهجرة إن 3 تر بع رعلاء وليه ه فسار بهم مغربا حتى انثهى إلى 5 
أمير أمراء السودان في أرض ساريَامُ فأخبره بمجيئه إلى بلاده وأن معه 1 
أقواما يحرثون ولا يطيب له منزل إلا لاثقا بالزراعة وطلب منه أن 9 
يقطعه شيئًا من الأرض يملكه ملكا شرعيا لا ينازعه فيه أحد بعد فسأله | 0 
اح ترد ع سروح ادر وار لي لتر لكيه بن ب 
السيجواء بعد هن مداه ْ ا ش 0 


يقال له أريَكُ فقال له كيف تقيم في هذا الموضع ولا ماء فيه فقبال له 
]| الشيخ اذا اقطعتنيه جاءه الماء بإذن الله فقال له الأمير. السوداني. إن قدرة 
على الإقامة فيه فأقم ولا منزع:» فسار الشيخ الأنصاري إلى البحر ئم 
وضع فيه عصاه وجرها وجرى الماء في أثرها فما زال يبسير والماء 
يجري وراءه كأنما يقوده بزمام حتى وصل إلى حيث اختار الإقامة فوقف. 
ووقف الماء ولم يزل ذلك مسيل ماء يصلح للزراعة ونهرا كأنه بحر لا 0 0 
يغيض من ذلك الوقت إلى يومنا » وكان الأرض ملكا لذرية ذلك الشيخ |[ 
وذريته من بعده وما زالوا محترمين عند جميع أهل-بلادهم لا يتعسرض 0 0 
الأذاهم وحفائهم إلا من أراد الله أن ينتقم منه بسبب ذلك . هذا حاصل ما |). 0 
حدثني به من أمرهم . وأخبرني كثير منأهل.بلادهم أنهم ما زالوا أهل ا 
فضائل لا سنيما فضيلة الجود والإطعاج: الإحسان إلى الوافد ونبسط ظ 
ا ل ل م ا فو ا 1 در ( 5 
ا الضعفاء -كالمساكين والأرامل والأيتام » وأنهم لم يزل منهم من يشار إليه 1 
5 بالبنان في جمع. أنواع البر والإحسان . وأما آثار المشاهير منهم فلم يقدر 0 
203 أأن وقفت على شيء منها » وإنما كتبت ذلك ليلا ييأس من يرى خطي من ظ 
0 الاطلاع عليها اعتمادا على أنها لو كانت موجودة لاطلعت عليها فإني ‏ 1 
حين دخلت بلادهم صادف ذلك مسير سيدهم اليزيد بن رقا إلى جهة منكا 3 
عام 1391ه وكان السيد هو المظنة لأن ينال شيء من ذلك من جهته || 
لأن خزاتة أسلافه الكتبية صارت اليه ولما لم ألقه أعرضت.عن سؤال | 
غيره ممن لم يكن مظنة للمعرفة ٠‏ وأما أسلاف أهل تِتَشَمَا وأهل تكرئكت 
فقع د وضل إل من أخبارهم أشياء من جهة إخواننا أفل تَبُوَرّق. الذين | 
يخالطونهم ويكتزؤن من مازفقتهم في" الأسفار فكانوا معهم كما كتب | 
الشيخ الخضر بن الشيخ حماد في ذكر والوافدين على أبيه » ونضه بعد | 
كلامه تعلى :وفادة آل محمد البشين بعليه هكذا ) ات : 
تكرلخت وغير هم تر لامر ١‏ [ 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (29). 


| احوان الفا و الوفا ٠‏ لهم عهد قديم ». وود صميم » توارثناه معهم 
عن الآباء الأولين والجدود الوم عاو جا يي لجبيع رو ا 
3 | جزكانا السفرية لا تكو غالبا إلا إلى جهة لتكت وهر مقصد أسفارهه 
1 ]|أيضا فربما تلاقوا مع أسلافنا في الطريق فيكونون معهم رفقة واحده » 
بد : ومنهم من كانت إقامته- هناك دائما » فمن. وصل منا إلى منتهى السفر كان 
0 | مع أخلاته منهم في حي واحد من أحياء التوارق وغيرهم أو في أحياء 
0٠2 -‏ إمتجاورة فهم-في السفر مترافقون وفي الإقامة متزاورون ومتوازرون ) . 
00 1 وقال في حق آل ار أيضا : ( القائلون بتدعيم هذه الوصلة في عهد 
د درن ظ الشيخ جماعة كثيرة منهم الأغر الوضماح » والماجد الجحجاح الشفيع.بن 
ش امح اسن ع كي المبجلان موسى اين الكسائي وسليمان بن 
٠ 0‏ انوي عم ارا سواه فين اننياء مقفة البشين »وميق إخببو انهد 
1 التكرئكيّيتَالسيد محمد بن هلي » والعالم العلامة عيسى بن وذا وأخوه 
12 حفن ا سي يمي اراد ويون: بحجب لاوا ١‏ بز 
0 ما كنت أنكر شيئا من محاستكم ‏ ا ا ا 0 


20 إلى آخر الأبيات الآتية . والأربعة الأوتاد .النازلون فى الفضل منزافة 
0 الأكتاف من الأكثاد » وهم.محمد أحمد بن- العلوي » وإِشصّين والد كفيلٌ » 

5 ْ | ومحاح » والمستكفي رع لكل تعدا جحي المي مكبر وك 0 
ومن أَشيُوحَن زقًا » وذو الور » و أضرابهما ) انتهى الغرض من كلامه 
ااا لكنه لم يسقه في معرض تاريخ هؤلاء الأعلام بل في معرض ذكر 
أوفادتهم على والده وقد ذكر الشيخ حماد جماعة منهم في معرض | 

- |اعثرافهم بشرافة أهل بيته ووصفهم بأوصاف زكية فقال بعد ذكر جماعة 
أمن أهل بيتهم تواطئوا على حيازة الشرف من انصه : ( فممن سار بتلك 

٠ 1‏ السيرة وانتهج ذلك المنهج بلا وتيرة أيناء أبَكُن وأَعَدَئقَس هذا محمد بن 
إنتكلسْت الذي تلقفنا عن أآبائنا أنه قد بلغ الغاية القصوى في العلم 

7 والشرف والتقوى قد أقر لأسلافنا بالفضل وتوارث المجد والشرف طرافا 
» أسكننا الله وإياه الفردس الأعلى يوم يتلاقى الناس أشراقا وأطرافا . 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


وهذا محمد بن هلي من هو ابن جلا » رحمه رب الأرضين والسموات 
العلى » قد حذا فينا ذلك الحذو ونتحى في السر والجهر ذلك النحو والأمر 
أشهر أن يذكر ء» وأكثر من أن يحصر » وهذا إيراهيم بن ودا الروضة 
لح ل ا لي ل 
على تعظيمنا جهد اليّته » فى براك قطني فيها يعافي تنينه الحريية من 
االفبس يي ييحي أن و اقم ا مي و اسم ع سين 1 
ما كنت أنكر شيئًا من محاسنكم . .. يا حمة أنكروا ما كنت”أم .عرفوا 
لو لم أكن عند شيخ ما أريد سوا .. ه كنت عندك حيثتما تقف أقف 
لكنني عند شيخ لم أرد أحدا . ادا حيا ولو ممن هنم سنفوا 
]| إني لأعلم أن فيك منزلة . السيالة بسن حم الى رركي تحيفه 
والله يعلم أني من معظمكم . .. أنتم ومن بالنبي المسصطفى عُرفوا 
إن انتمى مئتم فخرا .. فإنكم*... نماكم شرف إلى الأولى شرفوا 
ما كنت أرجو لنفسي غير حبكم ... آل النبي الأولى مضوا ومن خلفوا 


07 التقي النقي الولى مَحَاحَ يقال بالحاء لمهملة وبالمعجمة من لاحت 
< ]| على محياه لوائح الفلاح والصلاح » قد بلغ من توقيرنا بحيث يتولى 
.| كلمتها ذا لها بضاكنه يجيه لكر وية 4و ذا يكل ملك إلى انسل تحتو مي 

: | ؤاقعدي لحسن الشكيمة جزاه الله عنا خيوا وأجزل لنا وله أجرا » وهذا 

مشيبة الكزع الكريم التعصوبادي 1 نان جره لمقضب الكبل فسان 0 

.. 002+ اللحاضر والبادي:» خعلى الله ضريحه روضة من رياض” الجنان + وشفع 
افيه جدنا ونبينا محمد : - .صلى الله عليه وسلم - الذي هو خلاصة لوى 
- وعدنان » وهذا المنفق السمح...الفصيح الفح » سيدي محمد بسن أستاي 

|[ رحمهم المنزل الآي ء قد كان شرفنا عنده سماء تظله » ونحسن عنده 
نجومها فلا يطاها. ظله » وعلى إجرياء. هؤلاء الأكياس جرى. عيسى 

وغيره من أمثاله الأنداس » ومن المنتظمين في هذا السلك السابقين في 

ذلك المضمار أبو أَيّيَ محمد الأمين شمس الشموس وقمر الأقمار » فإته 

| مقر لابائنا بالفضل والتقدم » ويلاقيهم بالبشر والترحيب والتوقير 
0 | والتعظيم ويحرض الناس على التبرك بهم وبآثارهم » ويثني عليهم في 
الل المحافل: بالعلم والولاية وضفاء أسرارهم * ومع ذلك لو يبلغ نصيف أبيه 
المرتضى ولامده » بل هو مجل وأبوه مصل ولكن ما أعزر وبلنه وما 

' أكثر ما عنده » وأما جد .. إنبّدْ الذي عقبت من شمائله نعسمات الند » 
ويجب يا ع بي مر ع اي 


ما الجوهر الخهير في أخبار سوا اين : ومن ار من السوادين وم ته 


اي والكرم خيم أسلافه » فهو الذي طلت على أسلافنا سحائب احترامه : 
0 0 دازف عابيو امم ليزن إكرامه » وكانت مودتهم المسترس لدي 
ا والمخالصة فشتان ما بين"اليوم والأمس 5050 لمر 555-060 ظ 
0 00 -|.وكدذلك أحمد بن_مُّحَا التقي النقي الصافبي وقاهما عذاب الآخرة. الله الكافي 
0 » وكذلك التقي. مَانِي الصاعد في أوج التهاني » وأبوه سيد مخسد الذي 
0 سايم ال بات او ل ا 


أوينبوع 


58 | المعرفة و والتمكين + القائل في شين الحو قرف زرنانا 002 " 
دا :| بلذتها المسامع والفسامَ » وحمئ: بها حمى.عمّنا مُحمد. المشهور بحام » | 
ا 0 المتدق اتمسيتدهل: صلييدةه ينكين الخاص والعامم : 


وهل أنت إلا سيد عم نفعه .. . فمن تقص.نقصه ومن تدنة يدتى 

00 وإن كان أمر في الأمور أثتيته ... صوابا فخطاناك في الأمر أخطأنا 
ظ أفأنت غياث العلمين وغوثهم ... وغيث به تجبى الرغائب أو تجنى 
ا 0 وكهف به تكفى المكاره كلما ... أظلت ويستشفي به الداء إن عنا. 
١‏ إفسكن نوائر الزمان وم 000 وإلا فين يعري لذلك. أو يعنبى 
ان 0 وأنتم رعاة الكوؤن سزا وجهرة .. : وإن: نمتمععنا ولو ساعة ضعنا 
1 00 وكذلك العالم الحائز للمعالي » محمد بن السسالي » رحمهما المتعالي » قد 
0 اجتهد في أداء مأ. عليه من توقيرنا من جهة النسب العالي. » فانظر إلى 
ظ . ||تأدبه مع عمنا محمد المذكور في رسالة وجهها إليه يستعير منه كتّاب 
الشفا » بتعريف حقوق المصطفى ٠.‏ حيث قال : ( من العبد الحقير الذليل 

57 » إلى السيد الرفع الجليل ) إلى آخر ما قال » وكذلك إخوته قد انتهجوا 
. ذلك المنهاج » واقتبسوا من نور مصباحه الوهاج ) أنتهى كلام الشيخ 
حماد وقد ترجم الشيخ محمد بن محمد. محمود علامة زمانه ومرأة أشياخه 
وأحه وان أ الب عنس اله بين اناه وباك دن الل هذا 
البيت الأنصاري في دوان وضعه لجمع قصائد شيخه حماد وقصائد 

ئ ا اا ا 0 
0 فممن ذكرهم وكتب رع حك عد واسووار ميقمو ابن إبراهيم 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء سس اريم اليه لطاع ساس :47 


جو . وأما من وقفت على شيء | 


3636 


من اثارهم من غير واسطة .. .. هؤلاء المذكورين 


فمنهم :من أهل يُتَقسا مجد الدين وقد وقفت له على أبيات ورسالة غريبسة 
بليغة يخاطب بهما.الشيخ أحمَدُ بضم الدال بن ما من أهل تفغ م اكقلي» 
والرسالة آية في حسن الرصف والتنسيق تشهد على منشئها بأنه من أهل 
الأدب والتحقيق » ولو تليت على الأصمعي و أبن المقفسع لأقر قتعا 
صاحبها .هو الفصيح المصقع » وكذلك الأساك لا باس حها ولكتهبا فون | : 
الرسالة في البلاغة والمحسنات البديعية » وحدثني من رأيتها بيده أن 3 < 
سببها ومُوجِبها أنه توفي شيخ من حي منشئها فرثاه الشيخ أحمد بقصيدة || 
ودكر فيها ان من كلف مال لان وفلان وقلان جني سعى: علدا مسن 

تلاميذه وأهل بيته لا ينبغي أن يقال مات ولا ينبغي لحي كان فيه مشل 
أولتك أن يجزع على من فات :ثم سمى الشيخ مجه الدين في آخر مسن 
أسماهم فتائر بذلك وأرسل إليه قصيدة أولهها: 
]هدر عصابة أقتاني.. 7 ا ل 
ألا بهريل عرهيا بادوبيم 1 و و كتمصوضنا الحمندة سينيد : الفيحان 
أهلاا به وبشعره وبنثره :. . وبوعظه المبري من الأشجان | 
شعر كأن حروفه منحوتة .. .من معدن الياقوت والمرجان 
سجعاتة تلهيبنك عنن.فجعاتبه . .. حلو ومر فيه يجتمعان 
لاد َي ناحكة بلذة سمعه ... وبوقعهه العينان تنيملان 
اند 16 ااا يز ٠‏ ادبا اا بايا 

من أنها أخذت تعد.فتى فتى.. انان عزيس عتمتن أقيان ظ 
حكن انت يان الأخين نحيرها ٠.‏ .. وأنا الكفيئ لها وغير ثان ‏ 
هلا سألت القوم د .إن كنت جاهلية رفيْع مكاني 
إلى حر التصيدة رايع اك وى الى بعك الدين أن الشحم احمة جين 3 
كالما سمع قوله في القصيدة النونية: 
وكدذاك أبو :الصقر العريف أحمدب و عدر السيد لاد عبد اسان 
قال : إن هذا اللبيت غير متزن » وقد بقي منه حرف واحدا .ثم بلغه أيضا 


أنه لم سمع قوله في بيت آخر " ما قط يفترقان " قال أي أحهد أن هذا 0 


يسالك ادن ا اي 0 #ااخرييد الذين ظ 


اك ! ع ا لس 


يا قوم ما لكم لقد فاجاني . عد ار 8 


أنعستم أم قند غفلتم عنه. 0 ارا كسان 
بور بو و0 .. رصصتتها بالبدر والمرجان 
فرففتها أرجو الها الترحيب من .... من تعتريه بدون ضبيق لبان 
وسحبته يطوي الصحيفة . .. مثنيا ء متعاميا عن مثلب الإخوان ظ 
مثل الذي عاملته لما أتى . .. مئنه قريض أحختي مراثشي حان || 0 
رقصته ظربته مع أنه .. .لميبلغ المسموع بالأذان: 
ا ا لد .. وأنا نظربته بعقاسة. الرضنوان 


راسشر الاجر اهيا سياطة 3 . ورواة شعن العسرب بالإتقان 9-0 


ها إنني لكم سأنشد ناظما . .:*تقطيع ما قد عيب بالنقضان 


ظ 0 مكافعيل ما غيل يفا عيسيل. . لحي 0 ل 


ل ا 7 ا 1 

وسمعت أن قد عبت قول براعتي . .. وسليقتي ما قط يفترقان 
أجهلت أن معاني الألفاظ في ال . .. ألفاظ مشل الروح فبي الأبدان 
إاللسْم ‏ لللىي أن قكلبل سس سبال ؛ 

|أقسما لئن حركت بي شفتيك من . .. بعد الذي أرسلت في ذا الآن 
هذا ما بقي. بيدي بعد ضياع كتبي وضباع أكثرة » والرسالة العجيبة التى 
فرنها لها وأودعها من الغدار ا انبره ها كمي نه اموب وعبني أن 


6# 


ومنهم أي من. أهل تكرتكتتة آمية بن أمتاي افق عاتم عازن از اناك 
يدكر امب ار ل 0 
القراءات والتجويد قلما يقرأ أحد القرآن بحضرته إلا زد- عليه ونسبه إلى 
اللخق وجل غمله قن 1" الئر ان أنه اللبرج و أظر اكنه النهان. نو كار يعست 
الصوت بالقرآن لا يقدر من سمع تلاوته أن يذهل عنه » وآخر أضفر ه أن 
خرج م واه لاصيذ ا يادد الحجار ررم الجر لترغل في البهيحاري 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


التي بين بلادنا وبلاد بر ثيه هناك بعش قطاح الطريق صن العصرب 
وصادفوه وهو يتوضا فقتلوه » وذلك عام أحد أو اثنين وثلاثين بعد الألف 
وثلاثمائة 1332ه »ء وقد رأيت من خط العالم العلامة سيد عمر بن سيد 
علي الكنتي الذي مات ببلاد ذنّك مدحه بالعلم والتقوى وتسأسفه على قتله 
لاي ييا أله لالح ديا 


000 | 


د ل ار ل ل 5000 
جهة التنسك والصلاح والإعراض عن لذات الدنيا وشهواتها فضلة عن 
مناصبها ٠‏ مقيما ببلاد كِدَال.إلى أن وقعت الفثئن التي وقعت بين أهل. ذلك 
البلد. وبين حكومة مالي عام ألف وثلاث مائة وثلاث وثمانين 1383هل )أ 
فكان ممن قتله رئيس كدَالٌ في ذلك الوقت وهو الفاجر دوب وكان مولعا 
بسفك الدماء ظلما وعدوانا لم نسمع مثله في ذلك وقد لحق به مكره السيئ 
بعد أعوام فأخذه الحكام وحبسوه حتى مات في الحبس رحم الله سواه 
ورضي عن غيره . وسمعت من بعض الثقات أن هذا الولي سيد محمد 

بن أمية لما أراد الظالم أن. يعدمه استدعاه فقال له اعلم أنك ستقتل غدا. 
لأخير هنا ارود أح السو راع ققال لد مينة مع 21 بكري ايه 
دعوتي فإني قرأت القرآن طفلا صغيو!"ولم أزل أختمه آناء الليل 
وأطراف النهار من ذلك الوقت إلى الآن وكلما ختمته دعبوت الله أن 
يميتني شهيدا فإن قدر لك أن تقتلني.ظلما فذلك من إجابة دعوثي-» ثم إني 


الا أريد منك إلا .اثنتين بن أحدهما. : أن تريني موضع قبري.وتتركني حتى + .... . 


أحفر فيه قبرا علي طرريق: :السلف » وتمكنني من أن أعلم كفني.بنفيسي )| 
حتى لا يبتدع فيه الناس . والثانية : أن تخبرني بساعة قتلي حتى يكون )أ 
آخر منا أعمل فيه الصلاة فسخر- الله له ذلك الفاجر فمكنه من كل ما طلبه ' 
تنه كز عمل خفن وار كت اوح كفا ور كتدي عن دلق لما ايع | : 
آذنه- بح ال ل الميت 5 ثم اشتغل بالصلاة فكان آخر ْ 


000 


1 رسع ا وى ل ف قي الحياة رحا ليه 1ق أرسل. إلى 
| تسليمات على لسان بعض الأخوان » وقد ذكر لي مبلغ تسليمه أنه 


0 خراص علي ووب اكد أو الذي وفكية والددله ولد و ايك من كار . ٠‏ 


| كلاما له في مسألة وقع النزاع فيها بين علماء كِدّال. من العرب وأهل 


ظ :الوق ولِفْعَاسْ فكتب كل من المتنازعين رأيه وحججه ثم رفع السلطان 


بن السلطان الشريف إِنْتال بن الطاهر رئيس أَضْغَاعٌ تلك المكتوبات إلى 
حيئا ليقتبس من رأي مقدمنا الشيخ المحمود بن السشيخ حماد شم آراء 
: جماعته فوقعت المكتوبات بيدي وأمرني الشيخ بكتابة ما اتفقنا عليه في || 
]| النازلة فتأملت المكتوبات جميعا ورأيت حسنها رصفا وأبلغها وأقربها | 
شْ الصواب ما كتبه الشيخ أَنَس بن أمية فعلمت أنه نحوي لغوي فقيه » 
|وسمعت أنه تقي حسن السمت »؛ أطال الله غمرهة في العفو والعافية ٠‏ مات 
0 بعل د ماكب يت ه ذا. 
ش واليااا ظ 

ظ ومنهم وريّخر وار ممزرق معلا ا ريع 
أي أسباطهم هو رأيت لععه قصيدة في الاستسقاء وهي : 
| أثا عبد سوء ذو خ. بطااوححاف.: . ومهد اس ضيه 


00 


ومنهم كر ا ؛ ومصباح أوانه العالم اللعاقية 2 البحجر الفهامة 
| المضروب في الأفاق مثلا طلاع الثنايا وابن جلا محمد أحمد بن الجُنيد : 


00 بعد أكل 5ل كنا وقد قارق أحدالة لحو نوه اقديفا واتحاز را إلى 


بلاد أدن بأرض دور فأقاموا هناك معظمين مبجلين مشهورين لم تنقطع 
الوصل. بينهم وبين. إخوانهم بل كانوا يتزاورون: ويتوازرون ويتناصحون 
ويتناصرون وكات اميتي ب ؛ وي أوائل. الترر الوا لمجري | 
يد اياي عو د و ا 0 

! أقرانه في الجود والحلم وحسن الخلق وظهر على يد ململي 0 0 
| العادات » ما تمكن بسببه من أزمة القلوب واستتيع تبع أهل بلاده جميعا منهم 
متعلم ومسترزق ومتوسل لنيل حاجته تعجز حيلته عن إداركها بتفسسة 
وذكره الشيخ الخصر..ممن وفد على والده فقال ‏ : ( ومنهم الشيخ محمد 


الجوهر الثمين في أخباز صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


أحمد بن الحجُنيد وهو ابن جلا ٠»‏ المضروب فى آفاق البلاد مثلا » وقد وفد 
]| على الشيخ مرة أو أكثر فلقاه من الترحيب والإكرام ما يلقي مثله مثله 

ميات أنه يو وو ع يوي ابد 0 
بعد بمن يحكي لي ولو جملة منه مع الحرص على ذلك لو وجدت إليه 
سبيلا ) إه كلامه وأما آثاره العلمية فلم أقف على شيء منها مع 
الحرص عليها واجتمعت مع ابنه عماد الدين مرات في الأسفار ووعدته 
٠‏ الزيارة ليمكنني من خزانة كتبه ولم يحصل ذلك حتى مات عام 

1391ه فرحلت إلى عيسى بن ونمدات القائم مقامه بعد وفاته بعامين 
فسألته عن تأليف أخبرني بعض الناس أن الشيخ محمد أحمد ألفه في | . 
شئون شتى وفيه.شيء من التواريخ والأنساب فذكر لي أن كتب عماد 5 
لا يي ص يي ب ا 
أورأيت : 


رسالة تدل على أنه ممن يسعى في الإصلاح بين الناس وممن لهم الكلمة 
المسموعة ٠‏ وعلى أن منشئها من العلماء ومن الكمل وتلك الرسالة 
خاطب بها شيخنا حماد في شيء جرى بينه وبين بعض إخوانه وذكير | 
| فيها أشياء كثيرة » وأجابه الشيخ وأطنب في الجواب حتى بلغ نحو أربعة 5 


0 يي بل سي ل ريسن 


]| وأما حسن الخلق والحلم والصبر والجؤد فلم يزل من يعرفه يتعجبون من 
اأحظه منها » وأغلب العلوم عليه علمَ الأوفاق وهو الذي يأتي:فيه || 
ظ || بالعجائب الخارقة ويهابه العظماء لأجله وتمكن بسببه من استباع.من شاء 
» ولم أدر من شيوخه :إلا باب أحمد بن سيد محمد بن الشيخ المختار 
الكنتي وهو من كبار الأولياء وهو الذي أخذ عنه علم الأوفاقؤ وغيره. 
وكا اح كيد اخطد شماعا بطاح اشيها 1١‏ لسن جارعم عابي , 0 
| كان جل أموره مبنيا على قول الحكيم * مآ تعلقت الهمة بد بشىء إلا حصلته 
ايد لسعم شن الس لزنت سيق الل ا لو ش 
وإذا كانت النفوس عظاما. ل 5 كك الأجسام ض 
سس الي 7 الام 0 
ايك كر يي ا اللا 


الجوهر الثمين في 0 عست الملمين ومن لمات السوادين . 2 ظ 


ا اا ا 


سيت ابي بعس تشوف إلى مِعرفة شيء مما جرى ابينه | 


- إوبينهم وهو طويل كثير لا يحيه دفتر ولا دفاتر ولا يقدر على إحصائه 


: لجسل جا بلقاي عند لاحلاه تبه يدها با ركنا بعد لوطي لأ 
| البلاد مدة خمسة عشر عاما أو أزيد » فدعا الناس إلى رأيه وزين لهم أن- 
الموت في سبيل الله أحسن من الحياة تحت حكم كافر فلبى دعوته: كثير. 


0 من قادة البلد وكنيد من العلماء الدين لهم القول كيد عند العامةء 


"| عليه من مصالجة غردنا على مال ينقغونه يهم في مقالة أمنهم عي 
000 النفوس والأموال والدين والوطن فصار أهل .البلد فرقتين :“:فرقة تبرى | . 

| المقام . على الصلح بينهم وبين العدو لما يشاهدون من ضعفهم وقوة العدو 2 - 
ولهم أيمة يقتدى بهم من العلماء الكبار كالشيخ حماد من أهل تَبُورق ش 


والشت تاي وأكنذا ولد إلكان واغين هم واستحوو كتسبرا معن اميم . ظ 
| محمد أحمد بن الجنيد وهو الذي بحث الجميع على القتال ويوهن لهم أمر 
الى الزاتاو عن كئدة اجتقاد هر فيد الما ومع من بيد ين انان وحلي قرا 
! ترننا يتك يارو ! إلية تحنو فو فالقن الجمعان دوادي كبر امن أعمال 
دور فانهزم المسلمون وقد انهزموا قبل ذلك في وَصل من أعمال تر وفي. 
0 أثبل » ولما كثرت الهزائم وأيس المسلمون من الانتصار عدا عليهم قؤاد || 
ْ فرنسا بالقتل والنهب والاسر وما قدر لهم من أنواع النكايات وطليسوا 
ا دن هنا 


| ولجوا في طلبه وهددوا بالقتل من رآه ولم يخبر به فلقي الناس شدائد من. 
ذلك كالتي لقوها في الحرب لأنه محبوب معظم لا يجترئ من يعرفه أن 
يتسبب في إيصاله إلى فرنسا » وسجن كثير من الناس بسببه والشيخ في. 
أثناء ذلك يتجول في الصحاري مع عياله وخدمه وحشمه كأنه لا يلتفت 
رآه ولم يخبر به فلقي الناس ثدائد من ذلك كالتي لقوها في الحرب لأنه 
محبوب معظم لا يجترئ] من يعرفه أن يتسبب في إيصاله إلى فرنسا . 


الجوهر الثمين في أخبار صيحراء الفاثمرن وين يكاور هم من المبوانين ,ايم 


وسجن كثير من الناس بسببه والشيخ في أثناء ذلك يتجول.في الصحاري 
مع عياله وخدمه وحشمه كأنه لا يلتفت إلى حرص العدو على أخذه ء 
وحجبه الله عن أبصار الأعداء ربما سمعوه في موضع فيقصدونه ولا 
يطلعون عليه أو رأوه بعض أشياعهم فيذهب ليخبر به فيموت أو يجن 
قبل وصوله إلى مقصده » ومكث على ذلك أعواما » مختفيا أو محتجيا 
من أعدائه مع مواصلة من شاء من أصدقائه ومن أشياخه وكان يراسله 
في تلك المدة يأمره بالاجتماع مع القواد الفرنسيين ليصالحهم ويكون 
كسائر من حاربهم ثم صالحهم ليأمن ويطمئن وتستقيم أحواله » وأنكر 
عليه الشيخ بَايْ ما كان يعمله مئن التعزيز بنفسه وأتباعه وتكررت 
الإرسالات من الشيخ بَايْ إليه. ٠‏ فلما تيقن أن غزيمة شيخه بَايْ أن يجتمع 
بفكرنساً سار إليه محتفيا حتى وصل اليه فقال له ها أنا 1 بين يديك فاعمل 
ظ في ما تريد » فذهب الشيخ بَايْ إلى قائد فرنسا في كِدَالْ فقال له أريد أن 
1 أعرض عليك خطة إن أنت قابلتها نلت بها مقاما عند رؤسائك وإن 5 
تقبلها فلا علي » فقال له القائد ما هي قال له : إن التزنمست لي أن لا 
يود أختون كر ماك وتكفكك محمد : أحمة: اخكيوته بيق يتيك لتلدر فيا 
أعجز أصحابك » ويعلو بذلك مقامك » فتعجب الفرنسى وقال له أتقدر أ 
على إحضاره أو. تعلم مكانه وكان الشيخ بَايْ ذا أمانة وأخ.... عند 
فرنسا بأمر من الله لا بتصنع ولا تودد » فقال له الشيخ بَايْ قد قلت ما 
كان لي أن أقوله ولا .. ااا 0 » فقال له الفرنسي إن 
أحضرته 2 


بين يدي ولم يشعر به أحد عملت الحيل في تخليصه » فذهب الشيخ بَايْ 
< وأحضره 2 فكاتب ذلك الفرنسي أمرائه وكلمهم في شأنه حدىئ آل الأمر 
]| إلى إرساله إلى تنبكت ثم إلى كَأوَ فوقع الصلح بينه وبينهم على شرط أن || 
2-2 باك مدرله الاصداي لاقام مكرما موهلا قد لله | 


0 الغريي تعبر السسيارات في قرية إيكبلن . 
د د 


ومنهم العلم الشهير السراج المنير . اقرع لور # المت ف رقن ربا 
على من سؤاة من المشاهين 6 :وير صفا نضصفات: الكمال ». وحميد الخضال 
عند سائر الجماهير » وهو : حكيح ويقال له عبد الحكيم بن إفندسن ينتميى 
نسبه إلئ دق بن إِذ إلتكرئكتا » انتقل جده عن قومه إلى إخوانهم السذين 


.| إغشر فيه إد ل 000 0 و اير 


ل ل لس 00 
حتى مات وبقيت دريته » ثم انتقل بعضهم إلى بلاد نيجر بموضع يقال له 


080 
الا يا 


| شر لى الآن وهم " عشيرة الشيخ حكيم الأقريون اا 0 
تسب . “قو الى جر إتراى من ال 1 للر يول الوح بعد 
|كذلك حتى مات وبقية ذريته مع ذرية الشيخ حبْتار جد إفثفن في. مكان 
ل ال كرت را بن 
العلويون والأنصاريون الطارئثون عليهم مكانهم يسمون باسمهم ويسو.. 
أرعاياهم ( إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) : 


وجا وا عن ماري خ أهل بيته :غلى وجه الإجمال » وسمعت أنهم لم 
بزالوا من أهل الفضائل علما ودينا وموؤة وعبادة وصلاحا وزهدا في 
المناصب" وجود وغيرها من الخصال الحميدة وطليت الوقوف على 
آثارهم العلمية ووجدت قراطيس بالية فيها بعض الأثار » ولم أجد سبيلا أ 
لمعرفة | لمؤثر فإما أن ينقطع اسمه أويسمى باسم إذا سألت عنه لم أجد 
من يعرفه ولا من يعرف شيئا من نسله وأعوزني التحقيق فتركت التلفيق 
. وأما الشيخ حكيم نفسه فأشتهر . بأنواع الفضاتل حتى أدركت حكايات 
]| تسند إليه يأخذها الناس عن أسلافهم ولم تزل تروى حتى وصلت إلي ٠2‏ 
وقد رأيت له تأليفا في نازلة فقيه أجاد فيها «أفاد وبلغ منه المرادا». 
| ورأيت أيضا من كلام الشيخ محمد بن الهادي من أهل عصره ثناء عليه | 
واحتراما لجنابه ونسبته إلى التقدم في العلم والولاية وكان معاصر الشيخ 
٠‏ :5 دغره عن أدل القرن اثالث كر وام انلق اخايد حن و للد بايد 
]ولا أخذ أحد منهم عنه. . ومما يحكى من عجائبه ما سمعت الشيخ أكوتنا 
وحص الامرن بخ هذه اند كان يعدر يريما مع الصيدان: وهر ميدي 
حتى مر بوالده أو.عمه الشك مني فقال له كبيره ذلك : 


حك ولك وادادنى . .. لا ينبغي للَهو غير اللاهي 


أأ يومئد وات ا ب م 0 1 
جوف الليل أمام بيته فدخل سارق فأخذ من خزائنه وكانت خزائنه تحتوي 
على ما تشتيه النفس من أنواع المتاع واللباس وكل شيء يملك في بلده 
فلما ذهب السارق بما أخذ وأمن الطلب رجع في أثره فوجده يصلي فأخذ 
من المتاع ما قدر عليه وذهب به ولم يقطع صلاته كما فعل فى المرة 
| الأولى » ثم رجع السارق في المرة الثالثة ودخل البيت وصادف ذلك | 
تسليمه في الصلاة فقال له يا أخي اذهب واقتنع بما حملت فإن الصبح 
١‏ قريب وعسى أن يستيقظ الناسن فيجدك على حالتك ويؤذيك فاذهب عافاك 
الله ثم مضى هو في صلاته ؛ وكان الشيخ فيما بلغني مجاب الدعوة ذا 
همة عالية وهو الذي استنصر به الأمير هلو بن وَزْيْد في محاربته مسع 
|| الإنصان بن النابغ ونصر بوركته ودعائه ولم يزل منصورا حتى مات: . 
وذرية هذا الشيخ و في الوقت الحاضر بعضها في بلد تس مع آل إقفتفن . 
وبعضها في أرض بتكلرَي من أعمال نيجر » ولم أطلع على وفاته لكنه 
ادك أواكخحمسقن القمنيتزن: التالسيحنثة فشر المكخستسرى. 
ْ هذا ما ظفرت به من أخبار السبط اليوسفي اليعقوبي نفعنا الله ببركته 
| سساو اد بسكي ومن لم أذكرهم وبارك في بقاياهم . 


سسا ب ل ا سيم 
لل برسي بي سو اويا ظ ظ 


وعد القلىة ل 8ن لز بال ركب لبد ا ا أحمد بن 
محمد المصطفى بن محمد إكْنَنْ بن محمد سيدي الذئ: هو جامع أهل 
تِكِرَيّنَ » ومحمد سيدي هذا يجتمع مع السبط اليوسفي في محمد بن أشلوم 
بن يعقوب بن محمد بن يعقوب الأنصاري ٠‏ وسرد سلسلة آبائه هكذا : ( 0 

محمد سيدي بن محمد بن أحمد بن نَانَ بن محمد بن عثمان بن محمد بن |[ 
أشلُوم ) ولا أعرف من السوقيين يعقوبيا غير هؤلاء »و قد رأيت مسنهم 0 
من ينتسب إلى يعقوب الأنصاري وأوقفني على سلسلة آبائه فرأيت فيها 

أجماء تنئنة أسفاء أحذاك حم مرق على يكين دقام لعل الفكصن ١‏ * 
ا ا 0 د 1 


.الجوهر المي في اباد سما ١‏ لملثمين يمل لم عاد ار و 


5000 أستقماء إخوائهه أو كانت تلك الأسماء للأجداد الذين 
لبح عي ا روا اح ده لس" 
فلمنيّا أع وز اليقفسين: أعرض عبن التخمعمبيين-.. 
وأما أهل إنتصر". : فجلهم ينتمي إليه ولم أقف على سلاشسل أنسابهم 6" 
ووافى إلده يكين القولة التي تبتان كار وعانا كلدها لخير انعم الشريقن | 
تغلييا لاسم ساداتهم ف آل مختار الذدين هم الشرفاء ومهم أنصاريون 
وخيرهم ٠‏ ولكن خلب علىى الكل اسم الشرافة فبنوا هام من هؤلاء إنما أ 
ينتسبون إلى يعقوب الأنصاري وإن كان في البلد يعقوبيون غير من 
ذكرت فلا أنفي ولا أثبت . والله أعلم » ونسبة العلم إليه أسلم . والمقصود | 
الآن ذكر ما وصل. إليّ من خبر هذا السبط وترجمة بعحض مثشاهير 
علمائهم فإن كثيرا من مشاهيرهم الذين أدركتهم لا يقدر من لم يرهم على | 
التكلم فيهم لإعراضهم.عما يورث الشهرة من التصنيف مع الاقتدار التام 
٠‏ ولم يزل ذلك سنة في سلفهم يتوارثونها منذ قرون » وإنما يعتنون أولا 
بتحصيل العلوم وتحقيقها » ثم بتعليمها لأهليهم ومن يرد عليهم من طلبة ]1 ” 
إخوانهم وأتباعهم » ثم بالعمل بعلم وتلك المرتبة هي التي يفنون فيها | 2 
كثيرا من أوقاتهم وأعمارهم فربما وصل إليها شاب. منهم في أوائل شبابه : 

فيعكف عليها ويحاسب نفسه في القيام بها إلى أن يدركه الهرم :وهو على ) 

ذلك » ومع اتفاقهم قديما وحديثا على إهمال ما يورث الشهرة والإعراض 

أعن غير ما يجب القيام به من أمر المعاد فلابد وجد منهم أفراد ضاق 
عنهم نطاق الخفاء والخمول ممن أراد الله أن يبين بهم سواء السبيل » 
فظهرت لهم على الرغم آثار توجب لهم على من شاهدها الثناء الجميل 
وصدرت منهم فتاوى يرتضيها ويعتمدها كل» قبيل » وأثلوا من الفضائل 
والمكارم مالم يزل ينقل ويتعجب منه ويرويه.الناس جيلا بعد جيل »: 
ومخنت فترة من الزمان لا يعتني أحد من أخلافهم بنشر ترائهم تخلقا] - 
بأخلاقهم: التي يتوارثونها » ثم لما أراد الله إظهار بعض فضائل هؤلاء | 
الأفراد. القليلين بالنسبة إلى من لم نقف له على أثر قام بتدوين ما تيسر 
من ذلك بعض علماء أحفادهم وأولادهم وهو الشيخ العالم عالم الشعراء |. 
وشاعر العلماء محمد بضم الدال بن محمد الصالح المعروف باسم تان ظ 
فاجتهد في جمع المتفرق من ذلك ولم يجد مستمدا إلا من ثلاث جهات 
الأولى : ما كان في يده من خطوطهم القديمة وتقريراتهم في شتى الفنون 
٠.‏ الثانية : ما يرويه عن كبار أهل بيته وكبار أهل بلده من أخبارهم 
المنتشرة ة التي لم تزل ينقلها الأخلاف عن الأسلاف منن القبائل التي ْ 
0 منذ قرون . التالتة : ما يجري بينهم وبين معاصريهم من 


1 
' 
سس ص 
0 : 


اللبوخر انين فى اخبال سراء لابين وعن ووازر جم من الوكين 


الدغوغيين فبضرورة ذلك الاختلاط يعتمد مؤرخ هذا السبط على ما كتبه 
إخوانه الدغوغيين من أخبار أسلافهم وما يجري بينهم وبين معاصريهم 
أو تلاميذهم من أهل هذا البيت ولما جمع من ذلك ما تيسر له جمعه شرع 
في تدوينه معترفا بالقصور عن اسنفاء ما ينبغي لمن يترجمهم من الكلدام 
على فضائلهم فذكر من كان في أواخر القرن الحادي عشر تقريبا وهو 
محمد. سيدي ثم ذكر بعض أعلام ذريته ممن كان ف في. القرن الثاني عشر 

وما بعده. إلى |الوقت الحاضسر وببكت عما قبل ذلك لما ذكرت من الأمور 
التي ثلازم وطننا وقنتع المكلم في ماضبيه كن الإطناب + ولقد أجاد: فيما 1 
لح رجام بعر حت وعدا لقا تال ني د اررة فيي متر 4 32م 
اعرد ويقلى أن الك احباد وى أن قشر حار رو نط نيا زو اطان سيق 


اغباء اكتفى منها بالقليل :ول بي ما كنيه في ليدينا لانتفخ.به من طالعة ]0 


لكن المكتوبات التي جمعها التي جمعها غيره من إخوانه ضاع كثيرهما 2 
ا اباد الوافمة: علينا والمدترة قريانا ترب كاد في جبادي الأولى أ 

ويكل من سواهم إلى أخيه المشتغل به لاكفيت بما كتب في حق هذا 
السبط لكني لا أقتصر على شعب دون شعب فكيف.على قوم دون آخرين 
لا و ا اا ا ا 6 


0 أحند الما حة والمصادءة وقد أخدت عِن 2 ا أدركتهم. ومنهم ش 


جدي لأمي عبد الله بن الميمون أن أثنلافهم لا يزالون بسيرة أسلافنا 
ظ ويدرسوتها ويلقنها الأكابر للأصاغر كما يلقنونهم . اللنسيرة النيوية » ْ 
'وحدثني .أخي وشيخي حَمَّد بن محمد أن الشيخ عبد الله.قال :له يوما وهو 
و ا )جه يد لود ما لاد يدر 


00  ميدق اداه مع معاصربهم من أهل بيك من زمان‎ ١ 


فاجتهد في بقاء تلك السيرة ولا تتغير وأنت حي ) وما يؤضح ما ذكره 
الشيخ عبد الله من تلك الارتباط والاتحاد بين بين أهل بيثهم وبين أهل بيتنا 


الي عر م 1 


الجوهر ر الثدين في أخبار صحراء لمثين ومن يجاورهم من السوادين ج 


و0 أل بيقا فول ما بتي من اراطم بهم خصيرصا سوى ما كان < 


0 حي مزالي جا كني القن اك الاسم الهدر قي الى 


الوقت الحاضر » هو-أن أم محمد سيدي. بنت باب بن :حام بن عقيل بن | 


ظ .الغزالي فهو ابن أخة أجدادنا يجمعها وإياهم الخزالى ين هلي بن يحي : 
2 ا ال ات | 


دهأ اللالتث. 


3# 3# + 


| أما ما بلغني من خبره فهو أنه كان معاصرا لعم أجدادنا قطب وقته محمد |11 
:| المختار المعروف بتَبّلَ وبنهما من الصداقة ما يستحق تعهده لتركته بعد /. 
]| وفاته » وأما القرابة بينهما فعلمي منا أن الشيخ نَيّلَ يجتمع مع أم محمد أ 


سيدي في الجد الرابع وهو الغزالئغ بن علي بن يحمي بن إبراهيم 5 
الدغوغي ولعل بينهما قرابات غير هذه هي التي حملته على شدة.الاعتناء | . 
بتركته » ومن اعتناته به على ما حدثنا أسلافنا عن أمسلافهم برواينة 5 
مسلسلة إلى الوقت الذي وقعت فيه الواقعة فأ الشيخ محمد المختار لما |[ 
سمع بوفاة محمد سيدي وهو في بلد غير بلده سافر مع بعض أهل بيته 
وبني عمه » ويقول بعض الروايات ذلك البعض الذي صحبه هو ابن 
عنة كنذا محمد أحند المدووقه مانم :هم زان" الى أن وضفل الندى 


حيث توفي وكان له جيران يتقيدون به ويستآون بمساءة أهله فلما أدينا 6 ا 


حى القدز يبو الفكارة :فيفا يلف أرراكد الشيخ محمد المختار أن ينقل ذريتله || 
إلى حيث كان ليعلمهم ويؤدبهم فشق ذلك على جيرانهم وقالوا له إذا فلعت 


ش ذلك ضاع المال والرعية فصمم على عزمه من الإقبال على. تعليم الأولاد ١‏ 
والأعراض عن غيره ولح الجيران على بقائهم. معهم يحفظون أموالهم | 


وعيالهم فلم تزل المشاحة والمحاجة بين الشيخ وخصومه حتى قال له 
صاحيه الذي هو جنا اأراي نترع بين الابنين فم حر ميمه احا | 
معه وتركنا الأخر لمضالخ منزلهم ٠»‏ وكان لمحمد سيدي ابنان » أحدهما : )| 
وثكِل جد أحْتّى ؛ والأخر : محمد إِكْتّن جِد سائر إخوانه فرضي الكل 
بالقرعة فأقرعوا فخرج سهم محمد إكتن الذه هو صغير » وذهب الشيخان 


|إالى منزلهم سا والمفزلان غبر متباع دين جدا. . 


عد د عو 
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الشيخين اللذين سار إلى منزل أبيه وأتيا به فنقول : لما وصلا به إلى 
الحي تبناه الشيخ تَبّلّ ورباه حتئ بلغ الأشد ولقنه العلوم ثم خلع عليه 
خلعة الاستخلاف في الأمور المتعلقة بقبائل إنصر الذين يقال لهم فيما بعد 
دَباكرْ وكانوا إذ ذاك أمما كثيرة لهم مواش وزروع نخيل في أرض كدال . 
'واختصوا من بين سائر القبائل بالخيل العتاق التي يشترى فرد منها 
بعشرات المئات من البقر والإبل وسائر الأنعام فتوفرت الأشياء المحتاج 
إليها عندهم ) » وكانوا من أتباع الشيخ محمد المختار فولى محمد إكتن. 
جميع أمورهم التي يتولاها قبل من أخذ صدقاتهم وصرفها في مصارفها 
والإفتاء في نوازلهم وكف أيدي الظلمة من الولاة عنهم وكف بعضهم عن 
ْ بعض وإضصلاح جميع ما يقدر عليه من أمورهم ورضيت قبائل تدتّاكر | 
بتلك التولية من. ذلك الوقت إلى الآن ولعل القضاء في مسائل دَباكر 
| نوازلهم ليس من القضاء الذي تولاه تبّلِ بواسطة أمير إكدز بل كان تولاه. 
قبل مسيره إلى ' أمير ِكَدَز". بتولية جماعة المسلمين أو من يولي المناصب. 
قبل ولاية كردن فالقضاء الذي سار إلى سلطان إكدّز' في طلبه وتولاه منه ا 
العام الأغتبال الرلد. الحئ. زيحكد علها طن العساخطين كيرد هذا 


0 .. | القضاء الخاص بقبائل دبّاكرٌْ هو الذي ولاه للشيخ محمد إكتن فإن أولاده | 


لم يزالوا يخبرون-بان قضائهم إنما تولاه أسلافهم .من يبد الشيخ تَبْل 
ويستبعدون كل الاستبغاد أنهم كانوا تحت تنفيذ احد من القضاة فا ور حة 
إلى تلك القبائل ...... فيعترفون بأن خضًائهم في نوازلهم إنما كان 
بصورة أن يرفع من يتولاهم من العلماء نوازلهم إليهم ليحلوا مشكلها أز 
يبينوا لهم ما يحتاج إلى البيان لكونهم آيمة الفقه في بلدهم فاحتاج .إلى ما |[ 
تفتين » ومثل دَبّاكرٌ في التقيد بأهل | 

هذا ا ل 2 ظ 
وهم أحياء كثيرة ولعل أصل اختلاطهم بهم من بين سبائر العلماء ما كان 
بين هذا الجد وبين جدهم الغزالي من القرابة فإن الغزالي جد .إفوغاس ابن 
أم لحامّ بن عقيل بن الغزالي جدنا » وحام هو جد أبي محمد إكتن لأمه . 
والذي لا شك فيه أن أولاد محمد إكن هم المتاولون لسائر أمور وان ٠‏ 
سراف عن إنلمة خم المتواري لسياب أنوالهم راكد لكبو الهم وكقد | 
أنكحتهم وتوريث تركاتهم وهم الدن يتولون سمو" ار دهم ورمصيكون | 
عندهم حرمة وجاهة وصداقة منتمرة من ذلك الوقت إلى الوقت الحاضر 


املسم 


.2 1 يبلغنا أن قبائل دَبّاكرٌ وإفوغاس وأتباعهم كان أمرها إلى غيز أو لاد 


هذا الشيخ من العلماء ٠:وكان‏ معظما عند سلاطين إولمدن يمرموتة وا 
يتعرضون بسوة لمن لاذ به وكان أولاده بعده كذلك حتى ذهبت دولتهم 
وبقيت الحرمة والصذاقة والتبجيل لأولاده عند أولاد أولئك السلاطين . 
هذا ما بلغني عنه مما يتعلق بالأمور السياسية » وأما الأثر العلمي فلم أر 
ما يسند منه-إليه إلا أن رواية مختصر الشيخ خليل المترجمة باللغة 
التارقية هو الذي تلقفها عن شيخه الذي رباه وصار لع اي 
٠‏ ثم عن أبنائه بعده » ورأيت بخط قديم إجازة الكتب الحديث التي تقر 

في بلادنا أخذها. عن جدنا أحمد بن الشيخ وأما زمئه لم آر من القدب 
لتعيينه لكن معاصريه من أجدادنا الذين ثبتت مخالطتهم لهم لا شك أنهم 


ا سي ا سسكرص سين 


د د 


ومن مشاهير أهل هذا ليت عبن النسطلئن ين بيد 1 جد الشناة 
الكبار من أهل يِكِرَتِنْ وهو من الفقهاء المشهورين في زمانه يؤخذ عنه 
الفقه ويرحل إليه في طلبه وممن رحل إليه في طلبه سيدي بو بكز بن 
القاري جد أهل تَبُورقْ ٠‏ قيل لما وصل إليه أخبره بما يطلب رحب به ثم 
باتا فرأى الشيخ الضيف في منامه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه 
بإناء من لبن فأمره بشربه فجعل يشربه حتى بقيت منه بقية في فمه فانتبه 


وفي فمه تلك البقية فكوشف مضيفه بذلك فناده يا فتى ابتلع تلك البقية ثم 


أغد إلى أهلك فقد قضيت حاجتك فامتثل أمره ورجع إلى أهله وكان ممن 
يشار إليه في الفقه.ومما يحكى من فقاهته ما تقدم في الباب الرابع عند 
الكلام على أحمد بن همّهمٌ من سفرهما إلى أرض دنّكْ وملاقاتهما لعلماء 
ذلك القطر ومغالبتهما معهما لأولئك العلماء » والذين يرؤى من سبب تلك 
السفرة ورويناه عن التقات من أسلافنا أن حَنُوتْ سلطان إولمّدن في دِنَك 
غزا بلانا بجيوش لا قبل لأحد من أهل الدفاع والقتال بها فكيف بالضعفاء 

والرعايا فنهبوا ما 0 عليه من المواشي وغيرها وكان من أكثر من 
نهبوا أموالهم جماعة تتبع الشيخ.محمد المضطفى بن محمد إِكْدَنَ ومنهم 
جداعة من باكر قلق ماكلي داك" على مخهد المصيطفي نوف رما يق 
عليه ما نابه هو وحيه فتفكر فيما يصنع بهم ثم انتجت له فكرته المباركة 
أن يذهب إلى أخيه أحمد بن همهم ليتعاونا على تخليص بعض أموال 
ضغفاء المسلمين الذين أغار عليهم حَنُوتْ وجنوده فوافقه الشيخ أحمد 
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على السفر إلى بلاد الأعداء المغيرين في زمن لا يجترئ أحد من أهل 
البلد فيه أن يتوجه إلى تلك الجهة ولا أحد من أهل تلك الجهة أن يتوجه 
إلى الجهة الغربية منهم إلا في جيش عرمرم من شدة ما كان بين أههفل 
البلدين من التباغض والتناحر بحيث لا يأمن أحد أن يلقى أخر فينجو منه 
ولكن الشيخين لم يلتفتا إلى تلك المخاوف بل غلبا جانب التوكل مع 
الحرص على نفع المسلمين فسارا مع المخاوف حثى وصلا إلى السلطان 
خثوت فتعجب الناس من وصولهما إليه مع كونهما من أهل اليلد الدي 
يحارب أهله ومع كونهما من أشياخ أعدائه الذين يعتبرونهم أقوى قوة لهم 
أ فأنزلهما السلطان وأكرمهما ثم سألهما عن سبب سفرهما وإللى أين 
يتوجهان فقالا له لا نقصد غيرك ولا حاجة لنا إلا أن تشفعنا في المساكين 
ا الذين سبقت إليك أموالهم فقال لهما إني لم أغر على بلادكم إلا بأمر 
علماء بلدي وهم الذين قالوا في لا حرج علي في غزو بلادكم ولا نهب 
أموال أهلها بل دماء أهل بلدكم حلال فضلا عن أموالهم لأنهم خوارج 
بغاة ولا فرق بين السلاطين والرعايا » وأما علماء بلادكم فهم الذين 
يقوون السلاطين ويتعاونون معهم على المناكر فهم أشد ظلما فلا بد لي 
من إحضارهم وجمعهم ومناظرتكما لهم حتى يتبين إلى المحق من 
المبطل فجمع علماء بلده وناظراهم حتى غلباهم فقالوا للأمير نريد أن 
تحبس لنا هذين الضيفين مدة حتى نستفيد منهما فقد علمنا أن.عندهما ما 
ليس عندنا فأخذ أحمد يعلمهم من العلوم هما سوى الفقه وأما الفقه ففوضص 

أمر طلبته إلى أخيه محمد المصطفى قخان يدرس هم مختصر خليل 
وشروحه وكان ماهرا في ذلك وكان أولاده بعده كذلك حتى اعترف لهم ْ 
إخوانهم من أحياء السوقيين بأنهم أشد اعتناء بعلم الفقه حتى كأنهم لا 
يعرفون غيره أو لا يعرفه غيرهم ولكن لا يعتنون بالتصنيف فيه كما هو 
العادة الغالبة في بلادهم » وقد ترك مخطوطات كثيرة منها ما هي بيده 
يي لبا لا عر 


د عد جد 


ء | وأخوه الصالع ول أحة يضم الال الذي هو شيخ اشيخ مد أحسة 


' | لما الصالج ؟ للمتييلسي مل بريه على إرجةه الافضرن إلا أنه بهن معام الت‎ ١. 
أحمدُ الذ هو شيخ محمد أحمد الذي هو شيخ الشيوخ الذين أدركتهم . ظ‎ 


0 لكو الحم #.فكان 5258 بالعلم 526 في ركه وكان حافِظا 


| لمحتس كليل الدى بهو المعتيد في أهل يلده» يحكى أنه ركب بكرة ظ 


| صعبة يريد أن يذللها فامتنعت من المسير به حتى لجأت إلى شجرة 


أفبركت تحتها فأخذ أخ أن الطكرة وناك د درواي المختصر وأبى 


]| أن ينزل عنها فلم.تزل باركة ولم يزل هو قارئا حتى ختم المختصر على 
أتلك الحالة فنهضت به وسارث إلى حيث يريد ولم تستعص بعد وفي 


]| القصة دليل على مهارته في الحفظ وعلى كونه من النصابرين . وأما 


| جوده فتحكى منه حكايات منها أنه مفتوح عليه تأتيه الهدايا من أصدقائه . 
. وكان ممن وسع. عليهم ومن القائمين بأمور جيرانهم فكلما أتى عليه شبيء 


0 فرقه في الجيران والضيوف ولا يدخر شيئا لغد » وكان معظما عند 


ش سلاطين البلد وعوامه » وكانت له مكتبة من المخطوطات » ذكر أخي 
محمد بن تان كثيرا من مخطاطاته التي كتبها بيده » ورأيت أنامنها 
الثمار لمحاو ع اراس ود برجير ل 


1 ا 


وماق مانا سورهم عضا يرق أحمة ين محمد العم ظاون : 


كان من المخهور بالعيارء في النقه مزلا وشروع | ٠‏ ومن المشهورين 
| من غير محاباة ولا مداهة » يحكى أنه رأه يعض الناس في النوم فقال ل ١‏ 
او ل وا اي جام د وكيم 00 


اس 1 تت أنه لان ل 1 ٠‏ 
الف بارع عمالة يجاو بار لي لمكن لم سيو جار ادر قرافي رسن 

فيشتغل العمال بالحفر ويشتغل هو بلكلية وفي يوم ل الذي أتم فيه الكتاب 
ل ا لي ع و 
اناجدن له ميقي أن تعض أعناء الرفاس من (ماكتن منغ ز كاه هله 
فطلب منه أدائها ووعظه فلم يتذكر بل استمر على المنع والإباء وأيس 
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| الناس من استماعه للناصحين والوعاظ وجاهده الشيخ عمنا بلسانه وفي 
بعض الأيام نزل عليه ذلك الجبار ومعه امرأة زففها من بعض سادات 
قبائلهم وسار بها إلى أهله : كلما أراد الزحبل عنه اللفست اتوم للحي 
بمنعه الزكاة فله د يحل لك أن: تكوني معه فاعتاظ ذلك لكين بودن جاه 
اوم يو واو ب ساي لب وي ا 01 
1 و ل ع ل لض د 
تقوم يه فرجم إلى استرضاء الشيح والآن له جانبه وقال له مر المدراة 
انان تخرج وتركب وأرسل معي من يأتيك ببقرك يعني زكاة بقره وكان 
بقارا فحينئذ قال الشيخ للمرأة اذهبي معه لأنه | 7 
ابي 


تاب فرضيت وسارت معه وأرسل معه بعض خدمه ليأتي برؤس الزكاة 
فلما جاءه أعطاه البقر وقال'له قل لمحمد أخمة هنا أخر حتيحا لله | 

أخرجتها لك . ومن تسخير الجبابرة له ما جرى بينه وبين موسى بن 
بُضال أمير إولمّدن دئك فقد جرى بينهما مثل ما جرى بين جده محمد 
المصطفى وبين حَدُوتَ سلطان دئك في وقته من طلب الشفاعة في رذ 
أموال الضعفاء الدين أغار عليهم جيشة ونهب أموالهم ٠‏ ويروي أن محمد 
أحمد المعروف باسم عَمْنَا وشقيقه الميمون لما أغار أهل دتك على 
٠‏ بلادهما في زمن موسى بن بُضال الذي دام الحرب بينه وبين سلطان ظ 
وا ام اج واو اه حا ا لوي 0 
الشتيخان الأخوان عَمَنا والميمون ابنا الشيخ أحمد وسار إلى سلطان دتك 
موسى بن بضال. ومعهما حاف مز الخطاء الذين دهبت أموالهم 
وأغلبهم من قبيلة دبّاكر فلما وصلا احتج تج على حيلة إرغارتهم على 
الأموال بأقوال كلماء بلده .كما كان في رمن ختورت كان لهالميين لاحب 
حجة في ظلم المسلمين وأخذ أموالهم فقال لهما لأجمعتن بينكمما وبين 
علمائنا حتى يتبين الحق فأرسل إلى علماته الذين أبواحوا له الغزو ونهب 
الأموال فلما حضروا قابلهم محمد أحمد وخاصمهم وأبطل حججهم واشتد 
ذني سطوة وطبع أخيه الرفق ولين الجاتب وإلانة القول لكل أحَد » وأما 
العلم فهما أخوه وأمره بالصبر وكانا عند ذلك السلطان يخاصمان العلماء 
حتى تبين للسلطان أنهما على الحق فقال لهما أرسلا معكما من النساس 
ليأخذوا ما عرفوه مما أتى به الجيش ثم بالغ في إكرامهما حتى جمع من 


معهما من الناس با لم يتلقه الجيش م2 
وأعطاهما جوائز من ع.. .. ورفرحا عن أهل بلادهما » وفي ثلك المدة 


: كان ذلك السلطان يزسل .إليهما. الخصوم فيصيد :.... محمد أحمد بالحق. 
اسل وما يبالي ١‏ مل ١‏ خضصيه م رصي » وفي 3 مص الأيام اتساه رجالان 


يتتضبان ل يلل ابل سباحيه ال لهدا انا الجبل اليس أنه يتلاب 
رايا جيل لمليكما . 0 


ديثه فلما سمع أخوء ذلك الكلام كمسو :وتخاف ن يسطو به الظلمة الذين 
يخاطبهم بكل ما بدا له » فقال له أما علمت أن هو لاء أعداء لا يبالون بما 


| معحب له إتى :1 ترك الدق الدوتتدر ملكتا إن أحكا ااه يمكروه | 


أفي تلك السفرة بل بلغني أن ذلك السلطان أتاه يوما فصادفه يدعو فقال له 
أ[ماذا تصنع وما الذي تدعو به فقال له أدعو الله أن يمنعك من غزو بلادنا 
ا .. فقال له أعزك الله لا أعجب إلى مما جربته منك من عدم 
سرس كي يسم الس سييدر 
# ل 

بلغنا ألآن اه 0 
يي ا ل لله لس ري م د 
بتخذوتة بماعية واقرن الدهفيصيتعوق ثة ها يصتعون: «الشهرة أو الحجارة 


: ]| ولا:.يعارضهم و...... ينكر عليهم » وأما الكبار ممن رآه فكانوا يعظمونه 
ا ويعتقدون فيه من أوصاف الكمال ما يمكن أن يتصف به . بستسيان 


ش .تلميذه الشيخ مفلح ابن محمد سمع أناسا يثنون على ابنه عبد الله وكان من 
.الكمل في زمانه فقال لهم لو رأيتم ا د 
السامعون من أن يكون أحد فوق عبد الله : .وأما شيوخه فلم أر من يتكلم 
عليهم ولم أغرف من تلاميذه إلا الشيخ مفلح بن محمد المذكور » ومحمد 
بن حَدي » وأدركت من يثني عليه ويحترم أولاده لأجل احترامه له 
| ووضع له القبول في الأرض ولم أقف على تاريخ وفاته » وقبره في ٠‏ 


د عاد عد 


الجوهر الثمين ذ فى احدار صدراء الملثمين ومن يجاور فم من السو انين 


ديع سحي ل لشو ان سد ب لو لش ال ار 1 في 
القائم بأمور جماعته بعد عمه الميمون وأثنى الناس على قيامه بأمور 
جماعته من جهة الأمور التعليمية ومن جهة سياسته أمولهم وهو المدافع 
عنهم وهو المحترم عند السلاطين في. أيامه فكان ملاذا للضغفاء وغيرهم 
وكان قلما با . .. الضيوف مشهورا بإكرامهم وإجازة من يطلب الإعانة 
من و الويف نور على تلك لوال ون لوعي من كيار السن » ولم 
اي شتدد نت دهن د انمد 


د آ عند 
. اساي لح سس سس | 
ظ - آ الله ٠.‏ 
للد يسيس سيد عدخ 1 * 
١‏ 5 . 
يي سا 


وكلهم من أهل العلم لكن كانوا كما تقدم من حال أسلافهم من الاشتغال 
بالتعلم والتعليم عن التصنيف ولم أر لهم أثرا علميا إلا أن عبد الله وعبد 
الرحمن كانا ممن أجازهم محمد الصالح بن محمد ميدي برواية كتب 
الحديث . ورأيت إجازته لهما وأخ ذا عنه التفسير . 

عد 

5550006 : فسمعتث من الكبار البيذين أدركتهم وصفه بالعلم 
والشجاعة وكونه من المعتبرين عند رُؤساء البلد وممن يلجأ إليه الضعفاء 
ويق ووم بح روائجهم يي لي ل 7 


عاد عد علد 


أما عيد الله : فادز ككة وتيك كم و ف سحن الكسانه ول يو أمسمي 
أدركته شيخا كبيرا لا يهتم إلا بما يصلح أحوال الناس وتأتيه الهدايا 
فيفرقها من غير فرق بين القريب والبعيد ولا يفتر عن ذكر الله »ء حفط 
ع روا بو لوعو ري ا مدي 
وكان يدرس الفقهؤيعتني بنصطلح الحديك ويسلازم سنراءة تصعيم 
لحري ولع طح في لبن عرض عن لقم لخر رين قحل تلصو 
تلاوة القرآن وقراءة . كتب الصلوات على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وأما نفع المسلمين فلم يقطعه مع شدة ا لنضعف من الكبر وكثرة 


الأمراض حتى مات ؛ ومما يهتم به أفراح الصغار واتحافهم بما يعجيهم 


من المطاعم والملابس وغيرها حتى صار كل صغير في حيه يتخذه أبا ْ 


| ومن ختبصاله‎ ٠» أأو جدا ياوون إليه كل. حين ويلعبون عنده ولا يزجرهم‎ ٠ 

0 ]| الشريفة حسن العهد فكان يتخذ أولاد أصَدقائه من غير قرابته بمنزلة 
'. |أولاد إخوته إذا كان في حيه تلميذ من الإسجاقيين أو من دبّاكر' قام بأمره 
اوتي. .اه رعاية لعهد والده أو جده وكنا معشر أولاده وأولاد إخوته لا 
:|نرجوا أن يوثرنا بشيء على أولئك التلاميذ بل يسوي بيننا وبينهم » وإن ١‏ 
| شئت قلت يفضل أولتك الغرباء على قرابته من شدة اعتنائه بهم 2 
. اصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب ونفعة لهم فقل له نظير فيها . 
عور ور اويا اجو ير وبا ا 3 


بحسن السيرة والإحسان ان جمبيحمع الخلق فكان يعظلم العظماء 


توي وب رجهم الضعفاء ويعطيهم ولم يبلغني أن اح امم عارفيه 4 
تنقصه بشيء لا من جهة المرؤة ولا من جهة معاملة الخلق وأما معاملته 


حة فل 2 أنه يحفظ القرآن:ءو عرف تفسيره .. الليل وأطراف | ظ 


١‏ النهان ووخارل: لمن بها بحي ذل انر انزيو أخاد و انلف الصالح يمتني 
ْ مات م الله عام 7 حب في كد 0 أي ذكر إلا واحدا 


ل وثراء في مجلس العلام نكي . 2 اذا أخبات أججادا 
0 0 أية في الصمت الوكين الخلق ربكن وكان ممن يجيدون الخط ا 


#0 ْ 


| ومن علمائهم بنوا عيد الرحمن بن الميمون وهم ستة كانوا كلهم من أهل 


عستت ري مم0 
لاا 100 
وحمي ظ ظ ظ ظ 
والصععييية يح جح سيق 0 
0 السستكورت بابسمع سم امتستمتشيا ‏ 


0 


اوسن الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 2م 


سبي سو بج مج بع ع يي ع 
د عد عد 
انا افبرهم العتى + فى أنركه رام اطع له علن أن وواقسي بلا هبنن 
٠‏ يعرقه وله يعن الفس :وماك شا فبل: أن يكرن فى سين اذا العلم.شلصه 
وكذلك أخوه أمّا » ولا عقب لهما ولم أدركه وسمعت إخوانه يصفونه 
*** أما الشيخ حميده اوور اد و وو لوو كد يه 
| وعصره كان من النوادر في العلم وجودة الخط وكشرة ة نقل العلوم 
| والحرص على تعليم الناس وإرشادهم من غير فرق بين الصغير. والكبير 
ولا بين الذكر والأنثى » وكان كذلك نادرة في القيام بمصالح المسلمين 
5 والحرص على نفعهم » ومنٌّ عجب ما شاهدته منه أن كل فن. سمعته 
يتكلم في مسائله ظننت أنه لا يحسن غيره وكذلك لم ينس شيئا مما حفظه 
في فى الصغر والشباب ٠»‏ وأعجب من ذلك أن من وقف على خطوطه ظخن 
ْ أنه لم يشتغل بغير الخط ولم يضف إليه غيره ومع ذلك هو القائم بأمو 
| جمع بينهما » وترجمه أخي محمد بالضم الدال دائما ابن محمد الصالح 
ليك باسم نَانَ وهو من تلاميذه ترجمة واسعة طويلة ضاعت 
0ل قليلا ولفظ ما بقي في يدي.منها هكذا : (.هو حميد بن عبد 
0 الأنصارزي اليعقؤبي » ولما أبرزته الإرادة أبراز 
| الهلال » وبشرت ببلوغه مبلغ الرجال يراعة الاستهلال » ساقته العناية 
العلا ل ا اك 
حفظ الكتاب العزيز” : عليه.» وتلقى مبادئ العلوم من. بين يديه وأول: خطوة 
5 خطاطا بعده في الطلب ؛ وأولى خطة خطب بها سعادة جده بالتعلب ٠‏ 


5 اعناا قف اميسلة اين رق وومةه الأحزوفييي وملهة 8*2 


للحريري » وألفية ابن مالك ولاميته » وجعل الكافية وتحفة المودود في 
5 المقصور والممدود له » والمقامات للحريري وبقية ا أخذها عن 
ظ الأستاذ محمد الضالح د بن الشيخ محمد الأمين ' مثّال " ثم أخذ النسصف 
:| ار امن متخسوو. حلن على ان العم المتقدم وعلى عله الشيخ الفاضل ظ 
]عبد الله بن الميمون وهو الذي وقفه على رواية البخضاري ومصبطلح || 
لديو جايو عي امايو ٠‏ سح لود لاو لي 
الكنتي اا ايا - 


شيكيز الفاقرين 21117 امحمذ بين مكفيك محمنود 
ا ور 6 و سعد الدين بن عماز الكلالى ٠‏ ذكاوه ومكانته العلمية. : 
كان--حاذ الذهن » جيد الحافظة » بحيث لا يكاد أن.يسمع شيئا إلا وحفظه 
٠‏ شديد. الذكاء سديد النظر ٠‏ سليم الفطرة عجيب الإدراك بعيد الفعر قوي 
العارضبة في المناظرة سريع م الإفحام . و فى الخصومة ولما آأنس من نفسه 
1 جودة الفهم والانسلاخ من- ظلمات الوهم تنور بنور قلبه مشكاة ة العلوم ء 
النقلية وَمحك ما سبكته الأفكار الثاقبة من الفنون العقلية » الشيخ الأستاذ | 
لحي ا ص ا ا ل ليد 


تجاهه ولا و.. ا ل 
العلوم وبحرها.لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وأدبا وفقاهة في كل باب منه 
ولاسيما في المعاملات والفرائض » وله ضرس عاض في العقائد حتى 
كأنه أسوة لأربابها من حيث لا يستقي إلا من ذلال معين عيابها فما 
مضى ذلك الشيخ لسبيله إلى رحمة الله منيله ما لا يدلي على تفصيله . 
]| ألا وهذا الشيخ المترجم نائب منابه ويف. .. عن كل مهوم مصابه منابه 
فأنشد لسان الحال والقال بمقال وغير مقال ' ما أشبهة الليلة بالبراحة 
]| والغادية بالرائحة " )اه ما بقي بيدي مما كتبه عنه . وكان برا وصولا 
للرحم نفاعا للجيران مكر ما لكل من جاءه من غير فرق بين العظمساء 
والضعفاء حتى اكتسب بتلك الأخلاق الفا. .. أن كان مهيبا معظما محبوبا 
عند سائر من رآه من قبائل البلد ومن بره بقرابته ما جرى منه ... وفاة 


أابن عمه محمد بضم الدال ابن عبد الله فإنه حين مات ترك أولادا صغارا 


وولدين كبيرين فكان للأولاده أبا وللوالدين ابنا وعامله عبد الله معاملة 
الأب لابنه البار وفوض اليه أمره وأئتمنه كل شيء حتى صار له كواخد 
من أؤلئتك الصغار الأيتام فأحسن القيام (اتلاعب لاحك حي ا عمه دم 0 
| استمر في القيام بالصغار حتى شب أكبرهم حسان ولم .... على أمورهم | 

شفقا عليهم حتى مات وكان كذلك مع عمه محمذ بسكون الدال حتى مات 
وانتقل المسجد إلى ابن عمه نَّانَ وكان ضغيفا وعن قريب مرض مرض 
العوتفأحدن.: ... والقيام بأموره حتى مات ولازمه في أيام احتضاره 
حتى شهد موته وانتقل إليه المسجد الذي هو عنوان التسويد فأحسن القيام 
بأمور الحي ولم يخل أحد من إحسانه والرفق به وت. اهو اله مسميةة 
يوما يخاطب واحد من أبنائه وسأله عن بعض جيرانه وما حمل من ... 
قدم منه فقال له الابن لم أسأل فقال له لا تعد إلى عدم السوّال عن أحوال 
الإخوان والجيران فإن قاموا بأنفسهم واستغنوا عنك شكرت وإلا جاهدت 


الجوهر الثمين في أخبار جحراء العالمين ومن يجاؤرهم من السوادين +- 


في سد خااتهم وجاجاتيع :ركان هن الغار عيدة عدم تقد أحوان الإخوان 
والجيران » وكان من المفتين ل ا 
من الكتب » وكان من أشد الناس ملازمة المطالعة الكتب إذا تجدد له 
ار اللي 
سعة الاطلاع وك. .. الذهن لم يزل على سيرة أسلافه المتقدمين .. . بما 
ظ يروون عما يروؤون ولم يؤلف ولم ين... وكان أصحابه الناظمون 
ا ان سيم ا ل ا 
53 5 ا الإسحاقيين بكلامَيّت . وتأتي حم 


6 8 


50 لكان مارك له فرج تنيع ما افده ذل تقزم ومن اناك 
وكان نحويا فقهيا معتنيا بأصول الفقه جيد الخط ولكنه لم يعتن بتكثير 
المخطوطات كحال أخيه حميد..ء وكان حافظا للقرآن مكثرا لتلاوته في 
الصلاة والنافلة وغيرها ٠‏ وكان كثرا الصمت عما لا يعنيه » وكان في 
الإفتاء كحال أخيه المتقدم ومات بعده بعام سنة 1372ه وله ابنان كانا 
د ا ات ا ع 
د عد عد 0 
7 جهالات الجاهلين وهو - 5200538 زإواد ا وكان. برا 
بهم وزاد على أخويه أنه ينظم كثيرا من القصائد دونهما ويشاركهما في 
العلوم التي قرأوها ويقرأ النحو والفقه والغقيدة مات عام 1381ه ولسه 
أفسون عتباء و فيو قبي قيت الحميياة وفبية الكقانبية + 
د عند عد ات اا ظ ١‏ 

م بسي سن ارم ارا علبنا 1 
+ 6 


ومسن علمسائهم ينوا محسند الصا بسن النيبون وهسم . 


ومتيححيد تدا مالدال ويقال ل هقف هه 


وحم 000000 0000020 : اك 
أي سكيم عن له أثر. علس أدا تافر ين عاك ارهور الاحداك الذى عاد 
أصغرهم فله منثورات ومنظومات ٠.‏ ومحمد الأغ.له من البنين ثلاثة كلهم 

من أهل العلم وأعلمهم صغيرهم المحمود ولا أتكلم عليهم لأنهم في قيد 
الحياة ب اماامؤلنات حماد ين محمد الصاح ويقال لحاد هذا زين الدين. 
فمنهاأ : شرح مقامات الحريري واسمه " ا د انو 
.| المقامات " وشرح عدة الحافظ في الفرائض واسمه " عمدة اللاحظ " 
وشرح مقدمة ابن رشد واسمه " العفل والرشد في شرح مقدمة ابن رشد " 
وشوح اركورة العى ون محمه احم السوفي الكدتدي هبي يدا و ادات 
الولييب. .. واسمه ' تنقية الأوهام في شرح ترقية الأفهام " وشرح أرجوزة 
لأحمد بن عبد في مسائل الع. وض ابحو لطر ان شت حي 
]أ الفرائض ٠‏ و " تقريب البعيد في الفرق بين التأويل القريب والبعيد." 
وتتمضن مع ذلك موجبات الكفارة وأنواع الكفارات كلها » وشرح بيوع 
ات ال و ' القول السديد في منع تكفير أهل التوحيد 
' وهو رد على عبد الله بن الزمزم .. .. وتأليف في مسائل الزكاة ء 
لح تكسي د 0 االو ا ” 
وله شوارد بعضها في الفقه وبعضها في العربية وأبوبة فقهية وأشعار 
ونكتن ... وهو الآن في قيد الحياة لكنه في غاية الضعف والكبر ولذالك لم 
أهمل الكلام عليه كما أه. ...في شأن الأحياء من أهل بيته .ومن علماء 
هذا البيت محمد بضم الدال دائما ابن حميد بن عبد الرحمن بن الميمون : 
وهو من علماء الجامعين بين عدد من الفنون كان نحويا فقهيا بيانيا 
أصوليا منطقيا خلف له والده كثير من مهمات الكتب ومن خطوطبه 
وحواشيه على الكتب والتعليقات المفيدة وأعانه ذلك على التعلم لأن والده 
لام كر امن المودات لحي بهذم يها من لسن له ملكا كساقة من طلبي 
العلم » أقرأه والده القرآن صغيرا وحفظه ولم ينسه بعد الكبر 5 شم أقرأه 
العقيدة والنحو وشيئا من الفقه ثم رحل إلى حي تشغ أكل الساودوين 
ميان شي در اع بعلم لذن واس ديه درا حهم النمن قر له 
وأتقنه جيدا » ثم رجع إلى أهله فقرا علم البلاغة على الشيخ حَضّدَا بسن 

محمد وأخذ النفسير عن الشيخ سعد الدين بن عمار وعن الشيخ المحمود 
بن الشيخ حماد وأخذ عن كثير من شيوخ حيه سوى هؤلاء من هم محمد 
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يخلف منه كثيرا له رسالة في النحو بحل ... مشكلا في السيوطي على 
ألفيسة ابن مالك فى :نات التوكيعد غنمذ فقول ابن مالنك : 
ومامنن التوكيد لفظي يجيئئ . .. مكررا كقوله ادرج ادرج 
وله ' نظم في تراجع الحملاي " ٠‏ وله رسالة أخري في الفقه في جواب || 
انارلة ترلتكي بشض أكياء حر اشحاق وروا متطومات فى رضيو 1 
فى اميا كرابت ل بورون ا لتاقي كار ا اماع بكه مكع لكر 
توي سسر داظيي ةم الي وضث: 
أبشرى لنا هذه إحدى أمارات .. . نجاحنا وتتابع المسرات |. 
فلننشبرخ ولتطب أرواختا فزحا . لج 0 
ظ 1 ونيم احم ابسن . ويه كفل كبيل السدزناك "١‏ 
أهلا بمكيهم أهلا بوفدهم عر 2 7 المقاسات 0 
من فاضل يرتضي وزير داخلنا . .. أو من نجيب رئيس للجماعات (1) 
شكرا لمالكنا شكرا لكم ولما اوعنم مين مراكم اكات 


. | (1) 1 ) رئيس جمعية مالي الإسلامية وروله اكهار. يو .هذه اينات 
وأما حسن خلقه وصبره. على المكاره وتواضعه وحسن سيرته ومحبتيه 


الل ممق يعرفة كن لاضافه مها لحت ريما ذان ين ل يترفد أنه لزي بن ظ 
العلماء لعدم افتخاره بما نال من .العلم ومن السيادة كما يظن من لم يعرفه | 
أنه مسكين لا رأي له مع كونه أميرا لقبيلته » وذلك من تواض عه ولما || . 
ون رياسة قبيلته وتوسطةبينهم وبين الحكومة أحسن القيام بمهماتهم- : 
السياسية وصفح عن أهل. زلات أهل الزلات منهم وقابل .جفواتهم. بالصفح 
أ والعفو ودفع السيئة بالحسنة . وكان يسعى فئ حوائجهم ويبذل ماله في |[ 
أ مصالحهم العامة و بصون أموالهم بماله ويتعب جبسمه في خدمتهم 1 
.| ويريحهم . ومن إصلاحة بناء مسجد أنفق فيه مالا كثيرا » وكان الناس 

يصلون فيه حتى خربت قريتهم ودمرها جيش مالي وخرج الناس منها. 
'هاربين بعد كثرة القتلى فيهم » وكانت تلك الوقعة يوم الأحد 17 منن. 


جمادي الأولى عام 1415ه فلما خرج الناس من ديارهم. بل زاد ولاه 


ا اليب و لا وا بجا و ل 
قيام وبالغ 0 انقاذهم . 5 | يقاسونه ه من الشدائد 3 ؛. وكان ذللت. خاتمة أعماله 


الجوهر ا الثمين في أخبار صحر 17 +امثمين ومن يجاو رهم من السو أدين + 


لأنه مشتغل بذلك اذا 1 557 
فتثوفي عند ذلك الطبيب في خمسة غشر من شوال عام ألف وأربعمائة 


وخمستة 'عشر ال اك جو و ا لد ا ١‏ 


الود يد احم اي ا 
٠ 8# 6 #“‏ 
| تراجم محمد الصالح المعروف باسم تان بن محمد بن عَمنَا وأبنائه وأخية 


ولد وبلغني من خيره نه من الطلية ل ا 0 


وأدركت من عافيه تأسفيم على فقده ووصفه بأوصاف السيادة وهو في | 
ج' ! ١‏ . الع يي يت ات نه الله . 
!اها سهد لحك التعروك امم قن ل ين كيد ْ 
الصالح-:بن محمد.بن ميدي: التفمنير ثم أخذ عن محمد.بن محمد محمود ا 
وأخذ أيضا عن الشيخ شعيب بن محمد ولا يسميه إلا باسم شيخي » وكان 
من أصحاب حماد بن محمد ومن المستغرقين في محبته والثناء عليه »)| 
١‏ وكان من الأبرار بقرابته أدرك بني عم والده الأقربين وهم بنوا الميمون 
فانزلوه منزلة الاين وأنزلهما منزلة الأب ولا يسمونه إلا باسم البنوة 
وأكبرهم في ذلك عبد الله بن الميمون لأنه بمنزلة شقيّق وال. .. وكان 
ربيب جده عمثا وهو .الذي يدعوة“ياسم الأبوآة دون والده الميمون فكان ‏ 

محمد الضالح ثان أحب أو لاد اخوته إليه وأقربهم إليه وكان هو القائم بما 
يقوم به الابن من أمور والده حتى كبر ابنه محمد بن غبد الله » وكان 
حييا صبورا لا يتطلع إلى ما يورث الشهرة فأحسن إلى أبويه » ولكن لم 
1 التهومي رود برص ا ا م 

يعد .”بر يواه رياو يفوي حي الوا ا بدا ب يو 
ظ عمه لأولاده بمنزلة الأب في حسن التربية وإعطأي الأموال وغير ذلك » 
ومع كونه من العلماء لم يشتغل .في آخر أمره إلا بتلاوة ة القنران وكنا 
ل ل ل ل ل د 

حتى. أقول لك كذا فإذا فرغ مما أراد أن يخاطب به من يخاطبه عاد إلى 
التلاوة ولما اشنتد شتد به المرض الذي مات فيه أعرض عن مخاطبة الناس 
ولت أ ال أو ولع وو زد عوك بعر لتر لوكي الور 
لتي كنت تقرأها الآن فقرأ قوله تعالى ( وأما إن كان من أصحاب اليمين. 
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فسلم لك من أصحاب اليمين ) ففرح بذلك وتفآل به » وكان ذلك آخر ما 
وأما أولاده فخمسة كلهم من أهل العلم وهم : المحمود ؛ وحسان ؛ ومحمد 


بضم الدال » ومحمد بسكونها ومحمود ؛ وأقرأهم للقران حسان وكان ئ 0 


ل ل كر ا ا ا ا 
قبل على التلاوة » وحدثني د بعض أصحابي أنه رآه يكتب لوح بعض 
تاافوذة ويثر ا لتميد اخو درسة ويدرون علية لخر ,ذلك فتن الخجائسب : 
والنوادر ومن أمارات المهارة » وكان له حظ من العلوم سوى القرآن 0 


لكن غلب عليه خدمة القرآن بالتلاوة والتحفيظ مات عام 1380ه وترك 0 


انا وبنتبا قم ماتنا بعده فليس لبه عقب . 
ا اي و ال را 5 


نت 


حتى كأنه لا يرى غير ما.فيها شيئا يعجبه مع أنه يقرأ الصغار القرآن. 
والنحو واللغة نشأ بين والده وبني عم:أبيه فتربى فيهم وتلقى عنهم شيئا ظ 

من العلوم ؛ ثم أخذ عن الشيخ حمدا' وعن الشيخ المحمود وغيرهما من أ 
شيوخ أهل تَكللت وأهل تَبُورقْ وكان على سنة سلفه من الجود وحسن 
القيام بأمور إخوانه والدفاع عنهم: والإحسان إلى الجيران والضيوف حتى 
توفي عام 3ه ألف وأربع مائة وثلاثة ظ 


أما محمد بضم الدال : فهو أعلم 17 الجميع وأجود من كثير_من أجواد 0 
ظ أهل عصره ينفق ة في السراء والضراء وينفق ما"يضن به من كرائم المال || 
ومن الكتب واعترف له أهل بلده بالأجودية وأنه لا يخغشى_الخوادت || 


دن : فكان عالما فقيها غلب على طبيعته الاشتغال بكتب الفقه 1 


والنوائب ولا-يدخر شيئًا لغد . وأما أعلميته فشهدها من حضر دروسه في || 


البيان والققه والأصول وكل فن قرأه استعرق مدة لا يشغله إلا تحقيقفه ظ 
وتذليل صعابه بكثرة نقل ما يتعلق بالمسألة التي يريد تحقيقها من الكتسب || 
عمل ذلك حين يقرأ النحو في شبابه ثم استمر على ذلك حين يقرأ ما 
سوى النحو من الفنون إلى زمان كهولته . وأما أخذه للعلم فكان أولا عن | 
مشائخ حيه من أهل يكرتّن أخذ عنهم النحو وشيئا من المخن-.. ٠‏ وأول ]| 
من أخذ عنه عنهم ابن عم أبيه عبد الله بن الميمون قرأ علية القرآن |. 


ورسالة ابن أبي زيد ثم أخد النحو عن كثيرين من حيه منهم ابسن خالسة 0 


ع 00 
أبن عبد الله ومنهم حميد ونوح ومحمد ابناء عبد الرحمن بن المنير . 

|| ومنهم مخمد يشيكون الدال بن محمد المختار المععروقه باسم لقلق 
الأنصاري© :وأخذ ثانيا عن شيوخ أهل تكللت الكبار كالشيخ سعد الدين 
أبن غمار وأخذ غته شيئا من التفسير ؛ والشيخ محمودبن محمد الصالح 
| أخذ عنه تلخيص المفتاح في البيان وجمع الجوامع في الأصول وشاركته 
في أخذ هذين الكتابين عنه » وأخذ عنه شيئا من الت. .. ومن الفقه 
]| ولازمه في آخر' أيام الشيخ محمود حتى أخ... عنه أنه قال له . . قد 


9 0 بلغتلك معلوماتي من سائر 0 نيع حا بن بعد كان ربد كر في 


اا ل ا 01 
| استمد من شعره أو. ...هعيحاكيه في ا... ثم فتح الله عليه في التظم 
| فاستغنى عن كل أحد فيه وأخذ ثالثا عن شيوخ أهل تَبُورق الكبار كالشيخ 
محمد نوح عرض عليه كثيرا مما قرأه . .. وكالشيخ المحمود بن الشيخ 
حماد عرض عليه كثيرا مما أخذه فيه وكان من كتابه يكتب له مؤلفاته 

.. له ما يرغب فيه من الكتب التي يريد استنساخها ثم صار أمره إلى 
ان رغب قي جؤاره وختمته فانتقل عن حيه إليه ثم لازمه ملازمة الظل: 
فصار أخذه عنه غير مضبوط لأنهما يتذاكران في كل . .رم وحيبب 
بلس عمد كدان لطر نيز رجدو مويه ع و اشارو: 
فو. . مايعتبرون .. . الشباب لما*دأوه من محبته للعلم والعلماء وحرصه 
على التعلم وكان من أحسن الناس خطا مع خفة اليد فيه وكان يزين الثبت 


| بالطرر ويأتي من ذلك بالعجائب وكان نفاعا للناس بخطه ولما دخل في 


سن الكهورة انتصب للتدريس فى سائر. الفنون ونصح الآخذين عنه فكان 


اسع كن ل اق ع كاعر باباخده فى ولت القداب 


أ فأخذ عنه جماعة أو جماعات يظول الكلام بتعدادهم منهم الشيخ البشير 
بن الشيخ حماد وجميع أهل طبقته من أهل تَبُورق ' وأهل كانت وأهل 
نِكِرتِنْ » وكان من الصابرين على البلاء ابتلي في أخر عمره بمرض أو 
أمراض يشفق الناس عليه من أج... ولكنه لم يقابلها إلا بالصبر ولم 
يترك شيئا مما كان عمله قبل من التدريس والخط حتى مات . أما قيامه 
بأمور جيرانه وإحسانه ... وإلى سائر قرابته وإلى من شاء الله من 
غيرهم فمما لا خلاف فيه . وأما الإنشاد فأغلب ما عمل فيه نظم الشعر 
واعترف له من عرفه أنه من حاملي الراية فيه ولا أظن قصائده تكون 
دون الأربعين وكان نظمه في موضوعات مختلفة فاللائق أن يقوم أحد 
بتدوين شعره ويجعل له ترجمة مقدمة لا أن يلحق بالتراجم لكثرته . وأما 


مسيم 0 السييميم 0 - 


سد الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين وه 


لنثر فلم يكثر فيه فما قدر له أن يكتب في فن من الفنون التي يقراما ظ 
للناس ولكن كتب في تراجم بعض كبار علماء قومه فأظهر من اقتد اد 
على صوغ الكلام وسجعه ما شاء الله بعض تراجمه موجود في كتاب " 
النبر التالد " وبعضها فقد ومن نظمه قصيدتان قرظ بهما بعض توالفي . 
ولحاسل أن تحت رضي إن تنم الس ما م برا ارس 
العربية ومن يريد أن يسلك مسلكه في الإجادة » توفي عام 1402هب . 
أما أخواه المحمود ومحمد : فلم يتركا أثرا علميا » وكان المحمود من 
ارو رحد كي الوب بلي سيو الاك نيا 
فاعتزل بمصحفه فا قتنى المال ونفع به كثيزا من قرابته رحم الله الجميع 
1 ا لله 7 0 

مسي مسا )السب سمس سي كاين 
0 في الكبلام على السيط الأنصاري الايتنوني 
ا سو و د 
األياب السادس أن جميع الأنصار السوقيين أيوبيهم ويعقوبيهم لم يزالوا 
متمسكين بالخصال الحميدة التي مدجابنها الأنصار الصحابة في القرآن 
والحديث والمكارم .التي مدح أسلافهم بها قبل الإسلام كالإيثار على النفس 
ا ا ور ب ل 
7 وانظاام والايواء و لتقيو المخوان عو والخرداء خصوضة واارضحى 

| بفدائهم بالنفوس والأموال .. وهذه الخصال. د يشترك فيهسا اليعتوبيون. 
أوالأيوبيون » ولبعض الأيوبيين زيادة على من سواهم خصوصية 
الإفتخار في المجالس بتذللهم لكل من ينتسب إلى الشرافة وتعززهم على 
من سواهم والبالغة في إظهار تعظيمهم وحسن الإعتقاد فيهم حتى كبادوا 
أن يصلوا إلى مذهب غلاة ة الشيعة. من إثبات الحقوق النبوية لجميع أهحل 


البيت العلوي ٠‏ فمنهم من يفتخر بأنه لو أمره بعبض الشرفاء:يبعض || ش ظ 


| المخالفات لامتتثل أمره » وجل هؤلاء المبالغين ليسوا من حملة العم . 
وأما العلماء منهم فطريقتهم مع الشرفاء البالغة في. التوقير والتبجيل 
لاسيما في حق الضعفاء من الصغار والنساء والمستضعفين من الرجال 
ممن ليس معه ما يهاب أو يحب لأجله إلاالمجرد النسب الشريف 
فيظهرون من تبجيل هؤلاء الذين لا يعتبرهم غيرهم أشد مما يظهرون 
امن تعظيمهم من يعظمه سائر الناس لوصفة قام به غير شرف التسسب 


000 |أكالعلم والجاه والرياسة والنجدة وغيرها » وما زلت أسمع أن أهل هذا 


البييت فيهم كبازن العلماء والأولياء وسشمعدثب. أسدماء بعض كبار هم ووصفهم 
بالعلم والأدب والولاية وأنواح الفضائل ولكن لم أقف لهم على أثر علمي 


0 ذا ا و 1 


الأنصاري كثيرا من أخبارهم وأثنى على جماعة منهم بأنهم من كبار 
العلماء ولكن لم يذكر شيئا من أثارهم العلمية وليتني اطلغتٍ على ما ٠‏ 
جمعه لأستفيد منه أخبار من لم أدركهم ولكن ما جمعه -ضاع . أما الذين أ 
أدركتهم فلم أر منهم من يعتني بالتصنيف وإنما كان همهم مصروفا إلى 
الشعر وهو .الذي يأتون فيه بالغرائب من المحسنات ومن الذين وقفت 
على شعرهم:ولم أدركه سيدي محمد بن ماحي فقد رأآيت له رسالة 
بوحيوا إلى لض كماد نوكه فى همنها قضرد اهدري أخرب كدهب 


ٍ بذكر الحروف 0 2 محر يحبا تن | | 


حر الكريم ».جمدا ل جعل التعلق بأذيال أولى المحاضت. والسيقاطين: 
0 || مفاتيح تنقيح. بها. بغلقات الفلاح والسعادة » وصلاة وسلاما على سيدنا 


أمحمد - صلى الله عليه وسلم - قطب دائرة الوجود » وعلى من سيماهم أ 


]في وجوههم من أثر السجود وبعد : فإني لما كشف عني حجاب المماظة 
البشرية ؛ وأطلعت على ما أودعك المولى الكريمى من الخصوصية ٠»‏ 
] جعلتك فيما بيتي: وبين ربي ججابا وجنه » فكيف أتحجب وأتترس من 
ْ أعداء ارلبن و لحف م واتوسل في الخروج بصن رق الأغيار » إلى ْ 
]أ المهيمن العزيز الجبار » فالآن إذ خشيت أن أحجب بالإكتفاء بالإسرار ء 
أرأيت أن أجمع بين الإسرار والإظهار » فأقمت بعون الله اللام مقام الدال 
عا حا حوس ا عه ا رحا 
لكن تأخزت .إجلالا لما شهدت ... ما وا 
فلا تعرض لي ولا تحرك لي . .. ولا لسان معي في حال مركا | 


١‏ لوال الحياء د المرية الض .+ روي علد مهد لتقت مواتهول بسني وبين أن 
ا وأن الي ل ب بو م ل 
ل 
ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر . ... إذا منعت مني مليكة والخمر 
لهذا والسلام ورخمة الله وبركاته عليك » وعلى من معك ومنك وإليك . 
اا 001 
إدازدمممي وهلي قفر ... عطين وشييين وراء 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤزؤ هم من السوادين 0و7 


ذا م بجسيييا ةس سيد ل سين : ا 700 
بحي كيبي بحست اتسين : و نيتم زو أن :وود اع 
وجاء يعدك عنها. .. مسدم وطاء وراء 
كسس المحسية فسني حكببيدا:: بو ماقيو سيا 6 ا 
دع عنك مالسس فيه. .. خا ويناء وراع 3 
اومسكو يكسميي اميك | ..خغاءوعليين وباعء 
اداه فاشك لشيخ .. . لدي ة ططلاء وباعء 
ببيياة تيص باليسييين 0 .. هم لز ومس يم وراء 
ولااتدق طع م نفس ... فال ذوق شين وراء | 
فنن غنمت قبولا . .. منهفجرقفك ظطناء 
أولا» فإزنك جسذدا :. «اكميمياء تحميضاء (1)وهاء : 
فحنت عتسحصيوف حمياد إذ نسي ... دال ونون وفاء | 
و عاتسبصيي متعيية عليهيا وى كسم تناع وجل سيم ويد 00 ش 
تدركني 00 اس اةاضيية المسةاه كلتمناء 0 1 
واخسسية السحياك عسسيسورلي. و اتسيف فسينيا مراع 
وآأنبت مسشتك ل شاك . باو اتسيف كتجسيياء ور اه 
واتسسيعة: الخلد حيو كسوسضو .: وأتئييت للعلسيم بجساء ظ 
ظ ا ال ا .ا ميم وراء وباء 
ظ فداك ومسحجالن : لفعفييدا عمسادي تساء 

مسساسيين السس يويند فد ات + سيد ارس 
غلنتى الرسول وآل-. ..مساطارقي الجو طساء] . 
ومحيييا لج متحجدرء السكقين ومقكتسس وراء 
ولسه أينضا قبسي مندح شديخه خساد قصيدة داليسة أولها : : 
ظ يا سيدي يا ولي الله حماد .. . أنست الحجاب وأنت الماء والزاد : 


(1600) خائ 
0 لظيييبيب ««اسصة ا 
(3) 3 ) ظاهر واتخذ أء أضنحابه هذا هذا البييت مطلعا لقصائدهم في موضوع | 
وبا ا اي ا 0 
لذين أدركتهم ا ع ا د 08 اكدريحسي 


+وخاشروهلك هه" )| 


سمس نيه ولأ و فاتييب 


ومن الذين وقفت على أثرهم ممن لم أدركهم حمّت بن أبي هريرة : وكان 

من المجيدين ورآأيت بخط الشيخ إسماعيل بن محمد الصالح قصضيدة له 
كتب في آخرها ما لفظه : ( انتهت القصيدة البليغة التي تكاد من بلاغتها 
أن يحجر عليها أن تكتب إلا بمداد ذوب ... وأن يذهب من ينقب على 
مخدرات معانيها البديعة كل مذهب على يد كاتبها إسماعيل بن محمد 
الصالح راجيا من المولى الرحيم أن يرحمه وناظمها الذي كان أبا عذرها 
؛ ومبتكر حلوها ومرها حَمّات بن أبي هريرة الأنصاري البالغ في التقوى 
ومقاساة الاتصال بالمولى مبلغا لا تحيط به العبارات وأن يجعله من الذين 
]أ يقاله لهم غدا سلام عليكع طبتم فادخلوها خالدين آمين . أنتهى ما كته 
عغغهوعن شعره ؛ وأمنا القصيدة فأولهيا: 
عل أنت أشجانا تكابد أسرها ... واكفل مهاملها وكافح عسرها 
واركع لسلطان الهوى وأسجد له ... واستكف حر العور مته وقرها 
فلربما سام المحب تعبدا, ... لكن عبادته نكابد شكرها 
] إني أراه متى استطال على أمري .. أشلى إليه من المهانة مجرها 
ا اا 0 . منهارعيته بشيعا جورها 
يوم ابتلتني بالفراق غديّة ... مين أهل حنة لا أحاول غيرها 
فغدا » يحن ولات حين حنينه ..:“قلبي ونار الغم أبطن جمرها 
وتروح روحي إذ برحت براحة ... من لمحها والنفس سلب صبرها 
ولعبرتي صبب وتصعد زفرتي ... والخد ما اتخذت سواه مقرهما 
ممن لي بآس أو معز مسعد .. . من علتي ويقي فوؤادي ضرها 
وأطنعال فعين الاكسنز ال ابن ان قميال تعد عيعشوين تيا 
دعها فإنكِ لست تدرك صفوها ... وأحسب عريكتها توافق خبرها 
لكن محبا في الحفاوة بالغا كين الندى با كر يها سارها 


إن الصفاء إلى الوفا للمصطفى ... وعليه تبنى رحى السيادة دورها 
كل الخصال الحسنيات قد أحرزث ... كفاه وهي له غسشاء غرها 
رشأ مليحج حاز أوفر بهجة ... أنساك فارة تاجر أو عطرها 
لو عاشر امرأة العزيز صلاوة ... لأراحها هما وبتت سرها 
أو غازلته وجد في تعطافها ... هند . لخصت بالقطيعة بشرها 
أو كان شر الخنساء يوم بكائها ... لسلت برءيته وناست ص خرها 


فإليه من عندي سلام طيب . .. تأتىي له نفس المصادق بشرها 
وتحية كالقطر في فوج الكبا ... يا فوز منتشق يقابل نشرها 
وعلى النبي الزمزي محمد . .. أوفى صلاة والسلامة إثرها 
وعلى صحابته وعلية آله ... ما حبرا نظم الصلاة ونثرها | 
ولم أقف على غيزها كما لم أقف على تاريخ ولادته ولا وفاته ولا عقب 
له وهو ابن عم موسى والد الشيخ أحمد بضم الدال الذي تأتي ترجمته 
لبح لت 000 - 

د د ْ 

]أوممن ذكرهم الأ امود ين وني ,لسنوة كقزر ين انوا وتوم 
من كبار العلماء ولكن لم يذكر لهم-أثزآ علميا لا نظما ولا نثرا.ولم يذكر || 
شيوخهم ولا تلاميذهم جماعة تزيد على عشرة منهم : 
وال هه يحي ب ن محم يد ال صسالح . 
ش ومنهم ابن عم والده لكام قن سدالفي. لا كاده 
ومنهم محمد بن الهادي ويقال له حن ١‏ | 
ومتهم محمد بن محمد بسن إيراهيم بن أمّبن » 
حيتي اتسشيييك منيسيين تتنسيميانض » 
وم بتهم محم يد _ بسن الم ب صطفى ؛ 
وافمسسحع يي سسين يي ب له معي بض 3 
وابن عمهما محفد بن محمد المختار المعروف باسم_.لقالقًا . ظ 
ببسيس لشي ضع الس 1 
١‏ مدق اهدلج العسروت اتيم 14د ا لكين لسن انراقنا أوايسا” 
يا سيدي'يا من“بمه. التوصل . .. إلسى متى إلى إلهني أصنل 


ا ال عديدن) العأماء التصترار وامتدراء 0 . 


كته بسسضم لدل بن اك 


0 


5 وأما من أدركتهم من ذكرهم وعرفت” شيّكاامن أخبارهم بالمشاهدة فنهم ش 
محمد الأمين بن تَاني ويقال له تَرى : وهو من كبار العلماة وكسان 
مشهورا بالولاية ,واحترام المحترمات ٠‏ وكان يصعق كلما سمع كلمة 
تنافي تعظيم الجناب الإلهي أو النبوي ٠‏ وكان مستغرقا في محبية علم 


بسي سبي عتصي سيججججج حيجن 


الجو ل النمين في أخبار حر اء الملثمين ار س0 يجاو 5 2 هل المسو ادين 7 


لتوحيد حتى كأنه لا يعرف غيره من العلوم من كونه يعرف غيره » وله 
قصيدة يخطب بها الشيخ يذكر فيهاإرادتهله وأولها: 
لبك حمساد مكنيسة وقنسول:.::: عنسة زب اهما وحساظل جزل 
وأجابه الشيخ عنها بآخر وتماثلها في البحر والروي يبشره فيها بقبوله 
لشعره وأنه منه بمكانة عظيمة . والقصيدتان موجودتان في " التبر التالد 


ومنهم أحمذ بن موسى ؛ وأخوه محمد الأمسين ويقال لله كلمن . 
د عد جد 

أما أحمد : فمن العلماء الأتقياء وكان حبيبا وقورا صموتا » وكان له 
مشاركة في سائر العلوم لكن بلغ من الحياء والصمت أن من لم يخالطه 
لا يعرف أنه عالم ولا يعرف عالميته الا تلاميذه وخلطاوه من إخوانه 
ظ الدين يشاركونةه » وكان معرضا عن الإفتاء وعن التعرض للمنأصب ‏ 
ولولا شعره. ما عرف قدره ولا مذهبه ولا شيء من أحواله لأنه لا يأتي 
من نظمه بغرائب وبدائع وهو من المتفوقين ي النظم وكان نظكمه في 
0 دو كر عادا شني ونه 14 كان عي كرريق ١١‏ لخو اتيات لذو تجيدر و لحن 
0 الأقران » ومنه ما كان ردا على د بعض المفتين ٠‏ ومنه ما كان في الدعاء 
؛ ومكة اارناء لبقن المشاية ٠‏ تعره لو جمع لكان ديوانا حيافاة قبلا 
يحصيه أحد في الترجمة لأن إحصاءه يدعو إلى التطويل . فمن محاسن 
شعره أن بعض أصدقائه قال له أثيد أن ترسل إلي سلاما منظومنا ووعده 
إن فعل ذلك أن يهدي إليه شيئا » وكان ذلك الصديق من السودان أههل 
المحصسيي ان سح ب 1 ولام سي سب 0 6 بع دهاكء مم 
اا 0 القفوس لام ف أو جور البجهرز امن لام 
|أوقراخنبت إن لام . ا 7 
وقيت مما تلام . .. عليه أو تستضام 


اتكية وو المعتاك صحساة يي بيب اث لايناد 
وفثيبية اقفييى الطلعسيييساء 2 اتحصتديك وسحسو وكسجمياد 
ومتعسيكةور يعي امات نو وغ عير ات ول عفن الحصياة 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين. ِِ 


ل الم لخم 7 


امترين بأنمم من ساظة جد كريم كن مو وثريشه امل لمانأ 
وأعزهم استطال على ؛ بعض أهل البيت لولاية جده وبنيه وتوليهم منصب 
وأنزلهم بمترلة الأرقاء لبني جده الذي زعم أنه من أكبر الأولياء » فقال | 
احمة متكا علية تواظناء و احقانه اوهل الريك الندوي ورقه جد فسوق 
جدودهم ونسبه فوق تسبهم والتعزز بأنهم القضاة ا 
يا ليت شعري هل حوى الجد الولي . ا 0 0 
رحرلاء يدها هذا حسوق. مح لي ا 0 
أم هل أتى في فضل ذا ما لم يرد ... في فضل ذا أيسضيا عسن أفسضل 
2 . ' 


لا لاو يس "لاطي كل لمشت لمهم | 


ْ أم بهل له ولولده : هيهات من.. 0 ها كلوسسيون الأفضل. 
1 أم هل تكون سسيادة وسعادة 5 .. إلا بعلم أو بأصل معتل 
أم هل على العلوي يفخر بالقضا ... والمصطفى قد قال أقسضناكم .علي 
أم هل يسوق تجاهنا الرزق الذي . .. منه العلوم سوى القضاء المفزل 
أم هل رق وأنهم «مساف الون :ف .. أبناء بضعة خير مسن ذزا الولي 
وبنوا الاماء تحرروا 0 00 لم ال ذاه أتم تحول 
لصي شق 1 لجيه و ابس ب حولت اليد 
أم ما الذى هو أصك فى الدغوى الدى مه نينت ناد أدنى دليل منجل 


ظ الجوهر النمين في أخبار صحر 32 الماذ الملثمين ومن انسااسه من السوادين ح- 


0 إلى 00-0 أصلها 0 7 1 
ش ومن حسان شعره وكله حسان قصيدته الاستسقائية التي أولها : 

با ربينا يا من إذا لم يُسأل . ا 06 

ولكم وكم أعطى جليلا زا... :.: عن د كم د 


١‏ اق حي لبور فق ذه .. انث القريب وأنت راحم من يلي 
إنا » وإنك عالم قد مسنا ا من سوء ما نجنيه ضصسر منجل 
وأحاط حائط حاجة بجهاتنا ..: طرا فما أغنى حويل الحول 
الا اس اعاتيا ماري ا رجام 


و السيط نت نا كوا قحي مده تقاف ديا عمسا ييا ؛ 


وعلى ١‏ العياك اشتد خوفه معيل . .. واغتم إشفاقا.علبى المال ؛ المني 
فتدب ذيت 0 6ه د لاحي 8 


ا ل لسار اي د ا اي 


5 5 ش يا.قائل 0000 استجب: 5 الك 2 ::استحب إن الجزا شرطا ليا 


وس يا 5100 ما يوني 


كن لق ال تاه لتيل بعاعدي ا وت وعجيا و 
إن نطعك بسائز :الطاعات يا. : ربي فبالدعوى أطعنا فاقبل 


أولشئن كرفئنا نسيتات جمة : سيسات المحاق افيا عيبل 


8 2ب ابي ل يان 
ظ || غثنا بغيث من أتي من غبه ... .من .أي ما صبقع بحدث بإلولي 
كس البيلاد رنيدااها وقلالييها :+ مووي نات انه وميا ء سيلل 
ما إن يغادر ربوة إلا كتسته . + حلبل الخجلا أو واديما الأملجيع 
أقال لي بعض العارفين به والمجاورين له لما بلغ هذا المحل رأى سحابة 
يي 12 
ولقد“قيدث لمن مخايييل حسادتي + .. فثنيت حبنكتذ عنيان المقول 
فلك المحامد كلها ولك الثنا ... ..خير مسئول فأفضل مفضيل 
يا رب إيماني لديك أمانة .. . ووديعة فاحفظه لا يتحول 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤرهم فن السوافين ا 


إشدد وشد صرح الصلاة مكرسا.... بأساس تسليم على طه العلي | 
خير الأنام محمد في آله . .. وصحابه الغر الهدةة الكمفل 00ت 
ارك إن اصح اطا ار حي الح افر ا 3 
| السسصسميي يا ييز فاتم مم نالع حمس شيب الفور : 3 
وعليك التسليم والرحمات ... من ربنا ثلثهما البركات 
حي كف ١‏ سن رمسا سيت حو ساك د عه : 
يآي بثالثة من الفات قد ...سرت كما عرفت به الباءاته 0 
وبالا وليس السير مسئوله فكم . .. سارت بمثلي متكم اللحظاته 
..هذان ةد دز زد د ذ01312 ا ا 
بثالتة من الفاءات قد. جرته باء البركات " التي. هي باء الكلمة " الثالئنة " ظ 
جعلها باء جر فجر بها يا المتكلم » يعني نفسه ...سين السلام التيه فاء || 20 
الكلمة الأولى وراء-الرحمة التي هي فاء الكلمة مركب منهما أمر من. 0١|‏ 
السير محختر فبيير كلع تلاك كد ل فيصر ميترلسية : 007 0 
شرفي الى رده هلي ما حبص لا .. تظفر بي القطضاع والآفسات | ا ظ 
.ز بي المخاوف: والمتالف واطربي:: .. طرفي ٠»‏ ولا تبطئ الخطرات [ 8 
رفسيصييى بشي ةة و شيب شوون :سيت دسا : 0 00 
وقال في مدح شيخه حمبد بن محمد: 0 
مشو ليبا تسالمحتة البارد. .. والمنهل المنهل للوارد وميس ار 
ولطبالع السب يدي كيب ووو . تيضيء للجيرةالوافد 530 
ونعمة عمّى قد أسبلها ال.. حا حي امرك ره اس 00 
ماس-ااااسر لل سس أن قل سس فال 5 ا 
غيث مغيث لم يزل بارقا ... وليس وقت الصوب 525 010000 
حيابئ اليتجامئ: باليتكامن الي . كيل افعطايا نجعة الواسد || 0 - 
وادالس مسن عيارفة .ناسك. .: بساني لاا د «ممسائد 00 
أأمايتقم الجهال منه سوى ... تعظيم أمر الأحد الواحند 000 
والشوق والوجمد لحاضرته . به ييا له مسيق واصم كل»و احبية 
والنبذ للدنيا وراء القفا. .. والصد عن متجرها الكانيبد 
والصفح والإغضاء عن هفوة ... من كل مار مارق مارد 
والأمر بالمعروفِت مددرا” :. بنه إئتتمار المرشد اليد 6 
ويا ره م ا لاد ا اا ااه 


صنيم 


ش كلسم فيه لمتتاتع نسار دة جه اكمسي: بجفقن سياهر ساهد 
أيعرض إن تعرض عليه الدنا ... إعراض فإن ذاهب زاهد 
ش الى أخو سمحكسييهدا وهلي طويلبة. 


د 

وأما أخوه محمد الآمين المعروف باسم متلمن : فقد رأيته وهو من الكرام 
حسن الخلق خال من الفخر بالعلم حثى لا يعده من لم يغرفه من أهل. 

العلم لعدم فخره » ولا أعرف شيوخه وليس له تلاميذ كأخيه أحم د . 

ورأيت له قصيدة لي" الاسيكاء رود أبياتها عرف ون حبر وقت قرا 


' 1 ْ تعلى ( سسيجعل الله بعد عسر يسرا ]وأولها: 
|[ سيجعل الله بعد شدة الزمن .. :يسرايزيل سواد شندة الفتن 


0 


|| # # خ# - 


أيا من إذا ما دعاه العبد من قلق ... ومن أسى زال خوفه مع المحن 
جد ياكريع كإن الخلق خيرهم.. .. ماصير القلسب خوفا منه ذاخرن 


أحمد بن سيدي الأمين وأخاه أحمد محمد » وآأبين عمهما محمود بن محمد 
المعروف باسم خبلا. وهؤلاء كلهم من العلماء الأخيار 4 والأجواد الأبرار 
د ا اد ال ل للا 


تدبا ينبا نا 


ظ | وأحمد بن سيدي الأمين : : من الآيات في إنقان العلوم 0 ولا برد 
|لسب اسان الست سسا ولا ا 


6 


“[أيمت اقشاد اللمااة ين انق وح كنا + برايقه الأبسود + كاؤهنا سنا 


دن 

أما حتب اولك ده اند مل الباشحاي قت لفسال ارين 000 
المحافظين على السنة ومدح النبي ؛ وتعظيم أهل البيت النبوي » ولم أقف 
له على نظم ولا نثر ؛ ولم يكن بجوارنا حتى أعرف من معاصريه 
سك اللطض م المح اام 2 


#6 6 
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موحي د و 110205 02 
عي ا ا رمس يو اعب اساي وي 
أفعلى سبيل الندور » وقد أدرك الكبر عنده والديه فأحسن صحيتهما 
وأحسن إلى أولاهما بأنواع البر والتعليم والإرشاد وكان فائقا فسي نظم 
الشعر ولم أر له نثرا » ومن أحسن شعره ما رثي به الشيخ بايْ بن سيد 
ضر الكت ١‏ وذ ررح يا الشدة لخدا نعود ٠‏ وها رك ف لكايه 
لعيدين أجنة يدم الال الدما ذلئنا لما ما ركلقه اقرع سيا 1 انيسا ' 
أنزيل الحد كوكب مسعود .. . أم بدر تم ذلك الملحود 
ابل ذاق» سبيت أفحاة كيل ههيية ...والسيف بعد إفادة مغمود 
وكتاب أكمل صننعة واستصوبت .. .. حركاته فلطيه مرردود أ 
ورفيق قوم في الجنان وآهم . الدحدم فالآن استنجز الموعود 
قصد الحمام ه ل . أنت النفيس فمثلك. المقبصود 
أكل الخلائق قد أتوك محبة. :. والموت خلق منهم مععدود 
وهى تزيد على ثلاثين بيتا . وأما مرثيته لخاله محمد ين أحمد ويعرف 
ابم يبي يي ا لح عضشططييا 
.ل لبد دعهه إلهه فأجابا قطع العلائق دوته وحجابا 
! ضيحى الحبيب ينفسه مرضية 6..امء. ..ذ زاضهالا ترتقتضي استصعابا 
| بذل النفائس فاسثقل جميعها . و ا 0 
للتخذ المنية سلما لينال من ... دار السلامة منية فأصابا 
تافت قرونته للقياريها.. ا فسن يسالف[ الرنايها 
ظ وهى أيضا تزيد على ثلاثين بيتا » وله كثير من القصائد الحسان وي 
0 عام ألف :وثلاث مائة وخمسة وسبعين 5ه ومن غلمائهم وشعرائهم 
:| المحمود بن يحي :وهو.من الفضلاء المحسنين»» مات أوبوه وهو رضيع 
5" رام جك رادي فح متايه اية الى وها ركان لها اح اببهة محسد 
1 الصالح بن محمد بفتح الميم فتربى على يد يه وعلى أيدي بني عمه أبناء 
عمار وكانت ولادته في حدود ثمانية وثلاثين ‏ بعد الألف وقلاث ماقة| 
8ه فما بلغ سن التعليم قال .و اعم والده الأقربون. لأخواله. هذا أ 
الصغير لا ننزعه من أيديكم لأنا نثق بأن تكونوا في تعليمه وتأديبه مثلنا 
ش أو فوقنا » ونحن نقوم بحفظ ماله وتنميته ٠‏ فقرأ القرآن والعقائد ومبادئ 
ك- علم النحو على يدي-خاله شقيق أمه » ثم مات خاله قبل بلوغه فبقي فسي ْ 
اربيا يني عم ا وتطايدهم رام رازه نمنها :ولا محبة » وكان يأخذ:النحو | 
عنهم وعن مفلح بن محمد المشهور بالمهارة في علم النحو وتفهيمه ؛ 
وعن مجمد أحمد المعروف باسم آخم بن أحمد وأكثر الناس تساتيرا فيسه 


م ات د ا ايت 
ش | أمه وملازما له في الجوار ؛ فكان أكثر ما تعلم من الفنون إنما تعلمه 
؛ واسلت ارا عازه انحر 1ق والبين وتلار يه في طلم لير + بوكسان 
محمد الصالح ؛ ثم عرض كتاب تلخيص الفتاح على الشيخ النحمود بسن 
الشيخ حماد ا ود وو وقرأ-المنطق على 
قور م ددن عب لفتفناس رايد تر فر جمع الجوامع على الشيخ 
حمّدا وعلى الشيخ المحمود » وأخذ لتسير عن ابن عم أمه الذي رياء 
وهو الشيخ سعد الدين بن عمار » وأخذ عنه أيضا كثيرامن مختصر 
اللي ل ا ري ا م اح ا 
: يرحم المكتعناء والار امل :وليحب المساكيت ويعظم. العظماء ك0 1 
من خالطه. وكان: محبا للعلماء والعلم حريصا على الاستفادة من.كل من 
كان أهلا للإفادة سواء كان كبيرا أو صغيرا »وكان ممن وضع له القبول | 
والمحبة في قلوب الناس وخصوصا أهل العلم:فإن العلماء الذين نشأ بينهم 
كانوا يحبونه ويجلونه ويستحسنون شعره وأدبه ويعتبرونه من الكبار في 


0 ْ أيام شبابه ويعدونه من العقلاء الناصحين ويشاورونه ٠»‏ وخاله الذئ كان 


]من أعظم مربيه وشيوخه وهو الشيخ سعد الدين بن مار فوض له 
.أموره العامة والخاصة حتى عده“كل من يعظمه ويثق بمنزلته » وكان 
برا بإخوانه وجميع معارفه » وكان له تلاميذ في النحو والفقه واللغة ٠.‏ 
وكان له من.الذكاء والفطنة ما يتعجب منه قل أء يستعصى عليه تركيب_ 

صحيح الوضع.؛ كنا معشر أقرانه وزملائه في الدروس تلجأ إليه في 
| إفهام ما يستعصي-علينا من العلوم التي نقرأها معه وله جولات في أحياء 
إخواننا السوقيين غير حيه مثل آل الشيخ إفثقن وأهل تنغ أل وأهل 
تمُوكَمِينَ وعلماء دو إسْحَاقْ وغيرهم » ففاوض علماءهم في سائر العلوم 
| ورضوه وزكوه وأعجبوا بشعره وما نال من سهولة ألفاظه مع بلاغتنه 
حتى كان شعره لا يصعب فهمه على كل أحد مع ما يحتوي عليه من 
المعاني الشريفة » ولم يشتغل بالتصنيف كأنه لم يعتبر الإنشاء إلا نظما » 
]| ووضع تراجم لكثير من علماء عشيرته الأيوبيين ولكنها ضاعت وبعض 
تراجمه لهم مدون في كتاب " التبر التالد ' للشيخ المحمود بن الشيخ حماد 
فلينظره من أراده عنناك . وأما الشعر فهو الذي يهتم به ويكثر منه وله 
شعر كثير جيد بعضه في مدح إخوانه وذكر ما يقاسي من فراق من 
ذاركه متهم ويعصية في العراتي اويحتية في المداتج اللدورة” + وريخطنة في 
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التقاريظ » ومن أجود شعره قصيدته التي خاطب فيها أصدقاءه من بني | 
الشيخ محمد المعروف باسم أَزَْمَّسَّرَ » وسببها أنه بلغه أن واحدا نهم 
أهدى له شعرا يتضمن شوقه إليه ولم يصل إليه فحرك فيه ذلك كل ساكن 
وتذكر أياما مضت كان بينه وبينهم فيها تواصل وتعاطف وموائنسة 6 
وكان ما بينه وبينهم من المؤدة والإخاء شيئا يتوارثه الأخلاف عن 
الأسلاف ويتواصون به » وكان'يكثر زيارتهم حين كانوا معه في البلد 
]قبل هجرتهم إلى الحرمين الشريفين وانقطع التزاور بينه وبينهم على نحو 
ما كانوا عليه قبل إلا أنه حج بعد وصولهم إلى الحرمين ثلاث مرات 
أيجدد الصلات بينه وبينهم . ولما سمع الشعر. الذي لم يره أنشد قصيدته 
| الآتية يذكرهم فيها بما يعرف من فضائلهم ويذكر من يثنون عليهم ممن. 
إخوانهم الذين حجوا واجتمعوا بهم فرأوا من إحسانهم إليهم ما دعاهم إلى | 
كرد لقاع عرو ويك كام افع الى مد ون اجر خض عتيد مظاك ١‏ 
١‏ سماهم وأشار 0 أنهم من أحبابه وخواضه ؛ والقصيدة هي : : 
ظ صب أصصاب قواه سحر ساحر . ب أن علنن قبي اثاريه اهن ادامل 
لم أدر أن السحر من أسمائه . .. شحسعر وأن الشعر منه مخامر ٠‏ 
أاسمعت به آذاني ولم أر » فاعنزى . .. جسمي الضنا والقلب شوق قاهر | 
لفارت اباسا عي اراي اللي ع 5 عن 


1 أجناهة سرع درق ” .الله ذالم سياه الفير] 
فتساقطت عبراتنا واصاعدت .. . زفراتتا وإلى الشتات الخاطر 
.اقلق يدوم وحرقة ٠»‏ تبج .الحشا . .. يصلى بهء والجفن .دام ساهر | 
وتشاجر االمذو ال امنا عسادر: . 00 قائل “أن المثاب الصاين 6 
]لو أنصفوا لم يحضرو! أهل. الهوى ... كل امسرهء يهسوى فقال نافر” 

ود ا 0 ل ماو جم ا ع 0 


4 الفتى بام اين 0 8 الصديق الأحمدي /3) الماهر 
< ا ا بسسوة .. ٠‏ وجسدودة والأمهسات طسواهر 
7 و2 .. قواته وهم شذاه العاطر 
ا ماحد ات ارح رام 


. الجوهر اللمين 92 3 جد الملثمين ومن يجاورهم من السو ادين - 


ا ا 0 
أنْهَانَ كلااء أيآن (4) فهل سلا . :. عن حزبه الاخثنون. غادر 
يها كنقنةه اله حون ٠‏ أليكسني ... والله لا تخفنى عليه سزائر 
هم سادتي وأحبتي وعشيرتي . ٠‏ وهم الفصيلة غاثب وحاضر 
الل يي يي جين لضا 

كيه لايس اس لصوو سوسس سرس ل 
١‏ اولك جتردق الجدود جزاهم . .. خير الجزاء الله فهو القادر 
فتلازموا وتدارسوا وتواهبوا . .. وتعاونوا » هذا لذلك تاصر »2 
| شركاء في محويهم. 00 .. ما بينهم فمشاور ومشاور 
)أوممنهض ومنهض ومتساعد .... ومساعد ومذاكر ومذاكر 
:]لاا خائن:فبي صحهة لا أخنذة .. . مسن فلتة لا لا ولا متفاخر 
]| لا بدع أن الشمس مطلعها السما ... وسموهم جذا فجذا. ظاهر 
| هم مطلع الأنوار مند وجسودهم . .. علم ترائي وصيت سائر. 
درس وتدريس وسر فيهم .. ا 1 أو كابر 
رشد وإرشناد صدور وسصعت .. . مشروحة للمعل.ورات مصادر 
كرم وإكرام قِرى كم عجلت . حي ا زر 
اتحشي يي الحدييييهيي | لتفسييسوييمل! 
ال ل ل .. فليم على رغم الجهول مفاخر 

شهد البشير (5) بذا وسير صيتهم:. ٠‏ بين القرى . أما المنير (6) فناشر | 


11 الا تيمو تساهية سس سن اينات 1 
ال ا سس سمس تخ 
16 ده زالسن المسوه (1) عبدل مرشيطي ؛ .. في 


ع يسضانه # سمح نان 8 سي سوق تسنت ماكر 
والوالد المرضي حَماد (2) لهم . .. من عنده فسي الشكر حظ وافر 
م يي ان يي ساسح لسرا 
فالله أعلم ما المراد بب"بدره"... وكفاهم منطوقها العام 
والسيد القاضي العتيق (3) بفضلكم ... أفتى وسلم عَنْ وحَبً (4) الماهر 
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وهنا تخلص إلى تخصيص صديقه وقرينه وزميله في الطلب محمد بن 
أ ا 0 


امسر ام ا وا ا 0 


0 ه احا اليد 0 5 لابه يا 
أقلامه أصحابه ومبيته ... حيث المدارس والأئنيس دفاتر 
حملاته في الدرس لا يقوى لها : .. فاحضره يوم الإمتحان » معاصر 
ون اذه تعس السطيا: صبب اله بو لهاته والفلمنية قال : ذاكير 
حا ري سور عه دان يي كس لس مسا 


واقت قواف مثهلم ينسبئج علي . . منوالهن البحتسري السشاعر 


0 ااست سيو 
0 [)العتتييلقب ن سس عد ليح ةي 
(2:)4) حابن محيه احيد 0 


ل ل ا ل ل مان ال 
عالم كل تمُوكمين وشاعرهم » وسببها أن القحط عم بلادنا في عام امت | 
ويح اولمورر ا ال 0 يه ا 6 2 
على وجهه ولا يدري لين رتس بحتبهر ار إلى الدول المباري؟ جما | 
يسد به رمقه فلما رأى الشيخ إِغْلس بن محمد ما أصبح .فيه الناس خشي 
من ذهاب المرؤة وضياع العلم فيمن كانوا يهتمون به ويحافظون على 
إقامة معالمه بالدرس والتدريس فأنشأ قصيدة يعظ فيها الناس ويذكرهم 
ويوصيهم بالصبر على الشدائد والمواظبة على سيرة أسلافهم. الصالحين ظ 
ويحذرهم من الجري خلف الأهواء ومحاكاة غيرهم من أبناء الدنيا والذين أ 
لا هم لهم إلا بطونهم ولا يهتمون بإصلاح حالهم ولا مستقبلهم » ثم أرسل 


وري حي ا 0 


0 1 ظ 0 تراثهم من لادب والتعلم 01 خماحة فقيا ‏ سحسن ش 
١‏ لاومو ون تسمض وس امروت رك وك 
إنابهم لم يقع في جماعتهم بل ما زالوا متمسكين بما كانوا عليه ولم 
تزلزلهم الزلازل والزعازع ؛ ومن المجيبين المبشرين له المحمحود بن 
لل لبي ا م ا 
امعو باه بي 1 اماك وود و امي وو 1 
ار يعجي منهاول فتم تان بجمعها للها طوية بل لكد بعضها سنا | 
إنها درة ة وزادت عليه" ا إضاءة 0 1 


برهمانية تفوق اللآلي ... إنها تنتمي لأهل البراعه 
أ كلمة بحترية تتابى . .. أن تكون محكية في الصناعه 
مح دسف ميدو نر عردعي ب اعلبوق مين ذا بطيسق تجزاءة | 
أعربي راض.الشناخب معنى ... كل لفظ مارام إلا نخاعه | 
أين منه زهر فكيف زهير . ل لود 
في النزال مجرب لم سير . وه منذ هو فقياة + فسوة شتية سحب .:: 
د الى هيه انتضى السيف 5 .. من يسايف مفردا أو 1 
في الفثون مقدم فليفاخر ... من تصدى من ذا يطيق.قراعه 
0 مل مصت ثدي اللغي شافتاء . ا خا د لا 
ب : 7 هسمي يب لى أن تسحيييجينينل.: 
ا 0 |أيها الناضح المؤمن إيه .. . عظ ومروانه آمنامن ضراعه 
ِ أأيها السالم (1) أرق واسلم مغافى . . لا عذدنفناك لا عدمناك ساعه 
1 دكد ا الدن اها هو تمع :تست نمه » رزب أجاعه 
0 الاه درك من فتى غير لاه .. حي و ب 
قذ لعمري نبهت شيبا ومردا .. اي ا 1 
غير أنا فأفرح وأبشر . على ما ... قد غهدت ولا نريد ضياعه 
والشباب يقرطس الكتب سفرا ... بعد سفن » وكلهم مد باعه 
نقرا المنزل الحكيم صباحا ... ومبساء ولا تمل سماعه 


| | أ دي ظ 
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فنحط الحسروف خطا أنيقا . الوا اس 
ولعي لحب ود مذييا سول كبك حبرت كنوت به وكراهيه 
لا ترى الألفات تشكو اعوجاجا . ا . ولا الميم تشتكي تشتكى. الطمس ساعه 
شار مودي كابمنا: مسشظ . لك يي ا سام 
يسمي شين يي سنن لبتي يهال 
خسبنا الله رازقا ووكيلا.. ريد جاحوس سد ا ضيه 
هاكها هاكها هدية حب .... كبان حبك . مذ رآك طباعه || 


هاكها هاءها عراضا . :: لف جائبا من أن تون رفاعبه 0 


ايه . . 


: ونه" 


نا آخر.ما أنشد قصيدته الميمية التي ضمنها الاستغفار وذكر عقيدته 
وق 0058 ا 5 5 
استغفر الله مما قلته يفمي . جك العا رسا اونا عبن لد ظ 
أستغفر الله مما قلت مقلتي . .. مسن كل مستنكر عقبه وأندم || 
أستغفر الله مما صب في أذني . ٠٠.‏ لغوا وفحشا وما يفضي إلى التهم | 
أستغفر الله مما قد جنته يدي . .. أخذا وغيراء فكم من ذلة وكم | 
امتقدن ‏ أشمن سن ناد وس .. دنيا وأآخرة » كلفته قدمي « 
أستغفر الله غفاز الكبائر من . .. كلل الماتئم باديهها ومكتتم |[ 


يا وب عفرا عن الز لات إنك ذى.. ٠.‏ عفو ء وإنك بر واسع الكرم | ظ 


يا رب يا رب أنه الرب ليس نا" .رب سواك فلم نرتب وليم نهم 
والدين الإسلام ديني لا نبدله . قييييات + :دنحيا مهاد الله لأ ول 1 
توفي ٠‏ عام 0 مئة ونه 0ه ودفن في 0 6 شرقي 


دين ملضي ين عد رجن بن ند بن مد الشمر بكم | . 
وهو الذي انتقل عن قومه إلى أرمَمَّر وهو جد أهل تيس الذين هاجر | : 


- الجوهر لمن في , أخبار صحراء الملثمين ومن .يجاورهم هس السوادين 3 : | 


١‏ | الباب 0 وتاي ا ل ا 
ظ 0 1ف رووله ف ارك قسن وناك" ابوه وزعيه الدع وايق عيبا 


يحي وتركا أولادهما صغارا فنقلهم بنوا ' عمهم إلى حضانتهم وتربيتهم 
م ا ورور اي ن المععروف 


| باسم إنثو فأقرأه القرآن برواية ورش ثم أقرأه ابن عم أبيه محمد بن نَأنِي 
00 الرسالة » ثم أخذه ابن عمته محمد الصالح بن محمد المعروف باسم مسا 
أوجعل يقرؤه علم النحو ابتداء بالمقدمة. الآجرومية ء ثم توفي ولم يبلغ 
مراده من علم التحو فرجع إلى حي أخواله من أهل تَبُورقَْ وكان سيدهم 
3 . | الشيخ حماد بن محمد وهيا عليه » وهو الذي يأمر من شاء بتعليمه ما 
كا تقدم فأرسله مع الشيخ أحمذ بن مَكَا من أهل تَنعٌ أكل » وكان الشيخ أحمد 
بن مكا معروفا بالتقدم في. الفنون ويضرب به المثل في التقدم في فسن || 
ْ لبور عار عه سوس وكا حاو د 2110 احما انه كلب قرام 
| والبلاغة وشيكا من الفقه ٠‏ ثم أخذ شيئا. من النون على الشيخ دا بسن 


ا 7 


النحو عن أخيه نوح بن عبد الرحفئن » أخذ كثيرا عن كثيرين لا أضبطهم. 


| ثم انتقل إل الحي الذي ولد هو وأبوه وجده بجوارهم فاشتغل فيهم 
| بالتعلم والتغليم ٠‏ وجعل يجول في أحياء العلماء من أهل بلده ويفتش 


خزائنهم ويباحث ويناظر ويعترف له من ناظره بالتفوق » وكان معه في 
الحي الذي هو فيه عالمان جليلان سيدي محمد بن محمد أحمد ٠»‏ ومحمد 


١ ْ‏ الصالح بن+الحييب: ويتباحث:معهما كنيرا ؛ ثم ورد. عليهم. أخوهم عبد الله 


بن المحمود وكان .أبوه هاجر به وهو صغير فلم يأت عليه سن التميز. إلا 


|بالمدينة المنورة فتلقى العلوم هناك ثم رجع إلى وطن قومه بعد ما كان 
]| باجتماعه معه في حي واحد فكان كل منهما يستفيد من الآخر ويشكر ما 


استفاد منه » ومن العلماء الذين يخا تلأك المدة محمد الصا 
في 


| المعروف باسم إِقَتْقّنَ ابن محمد المعروف باسم أَكُنَتْ وكان من كبار 
)| العلماء وعنده مكتبة ضخمة من تراث أسلافه قل من له مثلها فلما اجتمع 


به قربه ومكنه من رؤية ما تحتوي عليه يتلك المكتبة من النفائس » 


أومكث في تلك السنين عاكفا على جمع العلوم وتفتيش المكاتب لا يشتغل 


لع سي بر 00 7١‏ 


التدريس ولا بالتصئيف ٠‏ وبعد وصوله إلى مكة عام سعة ومترن وك 
وألف :7ه اشتغل بالتدريس في مدرسة الضدرلاية ممكة المكرمنة 
0 إلى اياك ودرين كي المعاجد العليا واشتغل بالتصنيف فنصف 
كيرا من الكتب منها مختصر ومنها مطول ؛ وبلغت مضنفاته قريبا من | 
ا ا 0 ا 
ردود على بعض الزاعمين للرياسة العلمية وحفظ الأحاديث فيذكر له في 
رده ما لعله لم يطلع عليه من قبل » ومن خدمته للغلم. وضعه للمقدمات 
لي ل ا ل الا وس ظ 
حذي :انتفل إلى رحمة الله وأجاز كثيرا من علمائنا بالإجازات التي أخذها )| 


ش و المشرق وأجازه بعضهم بالروايات التي يجيز بها مشائخ |21 


بلادهم وكنت ممن أجازوه وأجازهم . وأما خدمته في مصالح المسلمين 


1 فقل له نظير فيها ويأتي من صلة أقاربه بالعجائب لأنه ما.زال يغدق ااه 
عليهم الهدايا مع بعده عنهم -لأنه ساكن ؤ فى الرياض عاصنة المملعة أ - 


العربية السعودية وبنوا عمه وينوا أخواله في أعما كا مسن جمهوريسة 
مالي يرسل الهدايا إلى من لا يلقاهم بمكة وما يصل به الوافدين أكثر 
وأكبر فقد كان دأبه منذ بسكن في الرَئّاض أن ينزل إلى مكة في موسم | 


يراعي أحوالهم وتارة يخرج معهم لرعايتهم غير محرم » وليس ذلك 
اخي ا عولم اماق فى عد مدرو وكيد فصن ١‏ درون كل اتاد 


المنازل بمكة بل يتعلق كل بمن معه من قرابة الشيخ إسماعيل وَيُسوي | 


بين الجميع في البر والإحسان » ولما كثر المال في المملكة'العربية. 
التعوذية من ,عد الملك تكائد يق عت الدر دن يمل تمده وك انتقال. الناس 1 
إلى مكة من أهل بلادنا استغنى غير قرابته عن النزول عنده لوج ودهم | 
من يترلون عنده من أخو اديع كابترا من الازال: لجان وتمكتين مين 000 
الإحسان. إلى قرابته بالأموال وبنفائس الكتب 0 قبل والتي |" 
رأوها ولم يتمكنوا من اقدنائها بالتس ول لالت اح وقد أشرت إلى كتير 


من خصاله في المرثية التي رثيته بها » وما منعني من نقلها-هنا إلا أن 
كثيرا من تلامذته كتب عنه شيئًا كالترجمة لحياته وأعماله وأنشد كثر من 
جماعتي قصائد في مرثيته تبلغ ثمانية أو تسعا فلما وصلت إلى -الرياض | 
بعد وفاته قال لي أكبر بنيه محمد.إنه يريد أن يجمع ما كتب عننه من | 35 
| الاجم يوما كيل فيه من القر اكي وركرن تلك مجدر غة كين عن كرا |2 : 
وآثاره أنا لين الجادب ب مسي فيها فإنه كان أ 


1 الجوهر هر الثمين في أخبار صحراء لملثمين ومن يجورم من السوادين 6 


: 2 
من تلامذته يعظمونه ويبجلونه ولكن لم يزل متواضعا في زي المساكين 
م لا يظهر ما له من المقام عند الكبراء إلا -.إدا احتاج بعص النناس- الج 

35 0 الوساطة والشفاعة فيلأ إليه فيقوم بمهمته أحسن قيام وتقسضي حاجئه 
أبواسطته كما يسزه . وعاش نيفا وسبعين سنة باذلا جهده أولا في التعلم 
العا . | وثانيا في التعليم والإرشاد والتصنيف ؛ ولم يصرف شيئًا من عمره في 
5 اللهو واللعب ولا في جمع الدنيا لكن لما أعرض عن الدنيا وأقبل على 

- 2-20 |التعلم والتعليم فتح الله عليه أبوابا من الرزق الواسع ويسر له صرفها في 
-20203-2 أمصارف الخير. ٠‏ تقبل الله .إحسانه وتجاوز عن إسباءته » ومسات. يوم 
- ا لمم لادان ابن من فى اللبدلة جا لقيو الع 


00 1 الس ابتار الل 7 
. 5ه نبي اللإنناح طب السرب البى لان التسوارق قبي الينويان 
7020200 وف ظ فب صلان :5 
]ا ِ ظ نل الأول 
أفيما وقفت عليه من لكل علبيى أول دخولهم للوطن التارقي 
اا أما غير كناتة من قبائل الساكنين كن صحراء تنبكت المسماة أزواد فلم أر 
ظ 4 من يذكر تاريخ أول وصولهم إليها ولا من يذكر شيئا من أمرهم فيما قبل || . 
_- د إزمن الشيخ الكبير. لكني أعرف أن الصحراء لا حدود لها في الزمن. 
3020 [/الماضي ولم تكن فوارق. بين من يسكن في ضحاري موريتانيا ومن 
5 إيسكن في صحاري تنبكت اليم ارد المرواعي ولام ريون 
آتارة ويغربون أخرى ٠‏ - ! ظ 


ظ 0 رقنا كاف وا جد لاتيم وهر بين بن سرد لسن ليس 

| . |وصلوا إلى البلاد التي يسكنها الطوارق في العام المفتتح للثلاثين بعد ألف || 

ظ 3 ومائة 1130ه » ورأيت كتبابا من الشيخ حام الكلادي إلى الأمير كاو 

2227 أبن أمَّ يقؤل له فيه : ( اعلم أن أهل تنبكت والبرابيش. والأنصار هم أهل 
< | البلد أصالة فإذا أحسنت إليهم أحسنت إلى الجميع ) أو كما قال .قم| 

5 0 معي ونا يوطي 1 عو عازه بريه 0 

1 ب ساسيا د اي ا حي سر سا ب 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ‏ ححر 


آل كردن . ووجدت في بعض الكتب القديمة قرطاسا قديما باليا مقتطضوع 
00 السطور مكتوبا فيه رسالة من أم أك الشيخ سلطان إوتمّدن في | 

قته إلى بعض أهل القوة والنجدة من عرب أزّواد يهدده فيها ويشدد عليه 
لمكي ,يميه لما بلح من أده شين من مال ادرف الشيعناح ١‏ ويسفه 
فتببيين ‏ احسسيييك: 1 سفبيئيهيالة اسسيبيي 10 
]| أحدهما : حكمه على أولئك العرب وكان حكمه فيها يقال ممتد إلى بلاد 0 
فلك إلى رأس الماء والامق الثاني : بذله الجهود في إغائة تطعا | 
)]) وتنكيل الأوقوياء المعتدين عليهم . ونص الرسالة بعد البسملة والصلاة : 
( من السلطان أَمّ بن السلطان أك الشيخ بن السلطان كرد إلى أولاد 0 
سليمان وخصوصا منهم محمد بن رحال ومحمد بن حافظ ومحفد بن | 
منصور قائلا لمحمد بن منصور الديامن اناك وحدك ولخد يا لك بن | 
لكع نسيت أن أخوالي قتلوا. أخوالك فبالله الذي لا إله إلا هو لتعودن في 
أهل .لل الذين هم أجدلبك » الله يِغان جدتك وجد تيدتك وقد حلفت لكم بال 
لا أفقد بعيرا ولا فرسا مما نهبتموه » ولكن استثنيت ابن رحجبال وابن. 
ا لي 
| اام ا 


111717989 0 
سادات العرب يقول له فيها بعد ألف سلام : ( وبعد فليكن في كريم غلمك || 
أن كتابكم العزيز ورد علينا وتلقيناه براحة القبول والإقبال ؛ تم تصفحته 


فإذا هو متضمن لإرادة النقلة من أرضكم وطنكم ومسقط رؤس كم إلى 


00 رأس مواا سياه ا مسي م د 00 
ما يي اا ور بلي 0 'الانتقال. وم ١‏ 
أن أنقلها برمتها ولفظها بغير زياذة ولا نقصان : ( بسم الله الرحمن ظ 
الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠»‏ الحمد لله .. ٠‏ جعل القلم ناقيا ||. 
عن القدم ويغني عن مشافهة الكلام فما بفم » والصلاة والسلام على شفيع ). 
الأمم ء فهذا وإنه من عبد ربه المختار بن أحمد بن أبي بكر إلى عيبة 
حب الطبري رالت ااي لسار ا ا 0 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : فليكن في. كريم علمك أن كتابكم 0 
العزيز ورد علينا وتلقيناه: براحة القبول والإقبال ثم تصفحته فإذا هنو 


- 02020 الجرهرالثمن في أخبار صخراء المثمين ومن يجاوزهم من السوادين 


د 'متضمن الإزادة لل من كيك وطتكم ومبقط ريك إلى 0 
0 | ش رأس الماء وأخذ الخير لكم من التوارق » فوافى ورود كتابكم أمر : 
١ ْ‏ التوازق قد مر ج » وشملهم قد تبدد وحرج ؛ مع بعد دار من يعتمد علسى ]| 
ش ان :عقده 2 ا وهو كَاوَ بن أمّ بن أك الشيخ » وقد وقعع 
الحرب والموت بين قبائله الذين هم ساعده » ومن في حربه وسلمه. 
يساعده » وقد ورد علي كتابه مستعينا بي لأعينه في صلح ما بينهم . 
0 ل ا اي اس ا 
5 إكوتارخ #:وغيرهم من. [ولمدن عن .غزو لبراايش بحص الاعنورا لذلك: 
00 وانقادوا لما أمرتهم به من الكف , قائلين إنهم . .. كالميت بين يدي غاسله ٠ ١‏ 
0 أ» ثم بعثت إلى كَاو أمزم بإفراع الجهد في إصلاح من قبله من إولمدن. 00 
ولا .يشوشه ما بلغه ه25 .٠‏ مع بين البرابيش وبين. أيناء السََغَادَ فإذا 
5 0 استحكم الصلح الذي يحاول.بين قبائله فليقدم علي بنفسه حتى ننظر فبي | 
5 أأمر العامة وتأمين السبل » لآن قبيلة من إولمّدن يقال لهم إنَكَيْتَكَينَ قتلوا 
شريفا من قافلة تون وجرحة القافلة رجلا من إولمّدن كسروا فخذه 
- | برصاصة فلا ندري أيموت. أم يعيش » وبلغني عن السنة الواردين أن 
٠ 0‏ كاوَ أصلح بين إولمّدن » وبلغني أيضا أنه لم يفعل إلى الآن والأرض 
0 اق بعندة » وقذ خالف عليه بعض إولمّدن وفر بقومه إلى أرض السودان: 1 
: 00 : قأعانوه على حرب كاوَ وتحزبوا+معه في عدد كثير ومنعة شديدة فإن || 
ارد أصلح الله أمر البلاد فيما بينها فإيقاع الصلح فيما بينكم وبين التوارق » 
0 ]أمر سول لآن جميع التؤارق 'عبيدي وطوع يدي » وإن تعذر ذلك فلا 0 
0 أرى لكم أن تقتحموا على أرض في حال فساد ذات بينها لأن من عجز 0 
0" على لاج ليه لوو يكن امنا خوره |أصال كران ابل الوا 
1 أكأمن العرب » لأن العرب.يأخذؤون الدية ويصلحهم بذل المال بخلاقت ]1 
]| التوارق فإن الدية عندهم من المحال » والميت اذا مات لا يذكرون أسمه 0 
لطغياتهم وتجبرهم «وحاضل الامر .أن عيني من ورائكم وأنتم تحفظ.وا 
وأنظن "في حقيقة أمرهم فيأتيكم رسولي بالأمر الذي لا مرية فيمك: ]| 
امس جاجوعا ل لاسي 
أسكنت كنتم على بصيرة من أمركم وكنا كذلك على بصيرة من الأمر 
حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا » فإن الدول بيد الله يصرفها كيف يشاء 
؛ وإني لآأرى مخايل ذاهاب دولة التوارق و غير هم من. عمال هذه الأرضص 
28 لاآن الدولة كالفرس الغائرة إذا أقبلت أسرعت » وإذا تواالت أسرعت »2 


الممعسسل 


5ك 1 : 
8 < 
3 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (79) 


|وقد تدبر ثم تقبل وقد لا تقبل » فإن كان بينكم وبين المبارك غيظ 
أفأصلحوه فإن زؤال غيظ الصديق أسهل من استصلاح عداوة القديم 
العداوة » وسنان الصديق خير من زج العدو ٠‏ قال الشاعر : 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ... يطيع العوالي ركبت كل لهذم 
وإصلاح دار أسهل من ابتداء دار » وأمر لصوص هذه الأرض اليوم في 
ْ ذا 0100 
| وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا تصحب من أدبرت دولتاه 
وأيامه ) وأن في غدرتهم السكاكنة عبرة لمن اعتبر لأنهم صديق من قديم 
الزمان ولا يطالبهم أخد من . ...هذه الأرض بنفس ولا مال فغدروا بهم ش 0 95 
]من غيز سبب بعد ما أمنهم ابن رحال فلم يغن عنهم شيئا وقد شاورتموني || 0-0 
ظ ]| وبدلت لكم النصح فإن النبي - صلى .الله. عليه وسلم - يقول ( المستشار | 0 
[مؤتمن ) وقال :.(-اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) ومن حديث |20 
0 ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله - صلىئ الله عليه 00 ا 
وسلم - ( من أراد أمرا فشاور فيه امرء مسلما وفقه الله لارشد أموره ) | 00 1 
وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه:أنه قال قال النبي - صلى الله عليه | - 
ب - قال ..... لابنه اذا استشهدت فأشهد » وإذا استعتحة :فباعن ننبواذا ظ < 
[ مارك اذ ابر لمكن فقلى | وحن العرازين ادي دين لتر رع 5 
ا واس ع : (.الرجال ثلاث "زخبل كود علسة إن ع 
الأمور فيصدرها برأيه » ورجل يشاور. فيما أشكل عليه فينزل حيث و 
ظ يأمره أهل الرأي » ورجل حائر بائر لا يأتم رشدا ولا يطيع مرشدا ) 0 
0-2 يا اال يي يح لبها قن 7 ظ 
0 ومن الرجال من استوت 0 .. من .سشتشار إذا استشير فيطرق. 37 ا 
:احتى يجول بكل وادافكره ... فيرى الصواي بما يشير فيتنطسق | 0220200 
ا فبذاك رسيب ما قلق سصمذعة .- ١‏ ومكذات وريس كدل اعدو فى 0 
فاقصد بها أهل الديانة والحجا . .. يخطؤ إليك من الأمور الأونق 
وان الله تعالى را ل اا اا 
في الأمر 1 مع اغتناء الله عن مشورتهم ولكنه أراد سبحانه أن يعلم أمته ظ 
من بعده مافي المشورة من الحظ وقال أبو ا | 5 
وما كل ذي لب. بمؤتيك نصحه ٠.‏ .. وما كل مؤت نصحه بلبيب ْ 00 


ولكن إذااما احلتفا عد بو اميد ٠‏ #تخيق له فص طاعية بتيضيت 
وللسيييشيل فنيهتعسييي ممت يات 
إذا بلغ الرأي. المشورة فاستعن ... يحعزم نصيح أو نضيخة حازم 


أولا تحسب الشورى عليه غضاضة ... فإن الخفاف تابع للقوادم 
وما خير كف أمسك الغل أختها . ...وما خير سيف لم يؤيد بقائم 
وخل الهوينا للضعيف ولا تكن .:.: نؤما فإن الحر ليس بنائم 
وأدن إلى الرأي المقرّب نفسه ... ولا تشهد النحوى امسرء غير كاتم 
فإن الفتى لا يطرد الهم بالمنى ... ولا يبلغ العليا بغير المكارم 
ورشح أخا يقطع عليك برأيه .. . علاقة هم أو ضريبة عازم 
وما نازع الأبطال إلا مشجع ... أريب ولا جلى العمى مكل عالم 


6 والسلام عليكم ووحمة الله وبركاته » اللهم فرج الهم كاشف الغم مجيب 


٠‏ ||تغتيشسي ه نسسوك)!| 


دعوة المضطر رحمن الدنيا ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة 


في ا أميواء 
اول سدق وعلص سا كل هوا 
الاو او 1 لاوا الا 10 
لأقلام ع. 
أما الشيخ المختار بن أحمد الكنتي فذكر في كثير من المكتوبات أ 
التوارق صاروا من شدة الانقياد له أنه كان يقول ' التوارق عبيدي ' 
ظ يفتخر ير بتبعيتهم له على من لتحاريه من إتستر ومن العرب » وكان 
بينه وبين سلطان إولمّدن في وقته وهو أما بن أك الشيخ بن كردن 
| أن الشيخ المختار كان يفد غليه » وكان هو أيضا يفد على الشيخ كثيرا » 
وقال إن السلطان أمّا وفد على الشيخ المختار مرة فأهدى له فرسا فرده 
ا ا ل ار للضي 
ماله » ومظلوم أزيل ظلامته » ورجل صالح يدعو لي و انيرك تدعاته.: 


أما الأولان : فقد ظفرت بهما قبل وصولي إليك فأصبت من مال ذي 
الوجييوال و سيت كا يني الفظلات ستمييوة : 
وأما الثالث : فإنما قصدتك لاعتقادي أن تكونه فلا أرزأك زائدا على مما 
أكلت من ضيافتك ولولا ما خفت من سوء الأدب ما أكلت منها مأكولا 


الجوهر الثمين في أخبار صيخر انين وين يجاورهم من السوادين 


ولا اشربت فشرونا ب ا 0 . ووفد 
عليه الشيخ مرة في أخر عمره فلما أخذ في الرحيل من عنده » قال له : 
با سيدي أدع الله لي وقال له أمّا أنا فميت في هذا العام » فقال لِمَ قال « 
| أراني أمرض إمرراضا لا أعتادها 0 ا بيس ظ 1 
اي 0 حدية امه ا 
المسلمين ويرد 1 
أوهو أبو تَكِوت ل 0 
والرغبة في الدنيا ما .لا يقيم معه قسطاس العدل »-فقال له الشيخ قأاكدة | 
ابنك ل وهو أبو كل أَهَرّ ‏ قال ذلك رجل إلا أن وجهته ومحبته | .20 
ا لإولمن وذلك قاض بإيثارهم على المساكين والزوايا وهيهات يعدل مع | ش 
| ذلك ستطارد داق لواكل تلج ا م 
ا ا 0 قات أم تلك العام | 5000 
وكانن الأمير كمسا تفرس في الثلاثثة . اهتمت )ا ش 
أوفي الطرائف أيضا كثير مما يفيد أن :الأمير كاوَ كان للشيخ المختار )| 0-7 
ظ > با رو ا م و جد ار وو ا 0 
ش الامي وكاو وابيه ام كترة يظول الكلام يتتيعها 00 ظ 7 


ظ ونا افك الوق ا ا ل ا 1( 0 
تلميذا حين خرج من وطن أسلافه متغربا في طلب. العلم فاأخذ عن | 1 

| علمائهم كثيرا من الفنون وأطال في ذلك » ثم لما بلغ مبلغ الرجال وتحلى. 00 
بحلي أهل. الكمال وجلس على كرسي المشيخة وإعطاء الأوراد القادرية ظ 1 3 
كانوا من مريديه وممن يعتقد.في أنه من كمل الإولياء » وأخذ عنه الشيخ ل 
محمد حن بن أمثّال كثيرا من العلوم ء ٠‏ وأخذ غنه الورد القادري الذي + 
كاز فكه شيحا لكتيو دن الدزيدين بعك موف شيخ ..وكان متهوريدين ا 
السوقين روابط و 530 ودية ومبالغة في تبادل الاأحترام » وكان ذلبتك .د 
سنة باقية في عقبه ويرون.عدم تبادل الاحترام فيما بينهم نقضا للعهد » 1 - 
وقد نشد الشيخ المختار بن أحمد قصيدة في مدح السوقيين والدعاء لهم ١‏ 

ويعرض فيها بشيء مما جرى بينه وبين إِنتَصرُ وهم الذين وهم الذين || 


ظ «مد امكضوة د سات لصي 


الس بت دسي أن لد ا انيت مسال وه 0 
حووا كل فضل عن كرام أجلة ٠‏ .. رووه عن أبسائهم مداولة دهزا: 
لهم عقبة جد تهدوا بهديه . .. ويحي ولم تلتينن أعارفهم خسرا” 
تشاركنا تدي الكرام وننتمي. . ان لك مر ب اسن د ظ 
ولس إلى حاوت: تكنعنا أن ١‏ . ولكن إلى خير البرية ةذ نسثئقر! 

سس ا يا سسييية ١‏ 
تعالوا إلى نصر الإله ودينه . .. فها نحن جيران لكم نبتغي نصرا | 


ووالله الولا الله أخشاه هوفيهم ... لالبستهم بوسبى وداهية حمرا | 


]ولو شئت أطعمت الصفاح لحومهم ... ومن دمهم أنهلت قبل القنا دسمرا 
أولكن. أصون العدض عن كل فاسق . ع ع ا 
00 إلى آخرها » وقوله " وليس إلى جالوت يجمعنا أب .. .إلخ " تعريض 

|نفي إتتصر عن. العرب وإثبات أنهم من البربر ذرية جالوت كعم 
ظ الكنتيين يخالف” موقف السوقيين وأمُوقنا 2 الذين 5 ويتبركون بهم || 
.| ويغتقدون فيهم الولاية العظمئ المتوارثة فيهم يرثها الخلف من السلف 120 
بوك ساد ع باح 00 العا كي جاعيه 
م وغارات وأشمار عجان ؛ ورأيت رسالة للشيخ بحاطب فيها إخواه من 


ل 0 د ود سل انه يرى:نفتاعه | 
عن الضعفاء من الواجب: عليه لما رزق من الجاه والمكانة فوجب م 


2 ا حت ابيا 0 أنه نولا مرامة| . 


بالاو ا 0 


وثناؤه على السوقيين وافتخاره بالتمكن من التوارق سوى كل إنتصر 
كثير . وأما الرسائل التي تجري بين أولاد الشيخ المختار بن أحمد الكنتي 


وبين علماء أهل. السوق وأمراء بني كاوَ فكثيرة منها رسائل أولاد سيدي 
محمد بن الشيخ الكبير المختار بن أحمد إلى النابغ بن كَاو » ومنها رسالة 
من أحمد البكا إليه ونصها : ( من عبد ربه الغني به أحمد بن محمد بن 


ظ اجوهر الثمين في أخبار صحراء مين ومن يجناورهم من السوادين 2 


المخدر إلى السلطان يق السسلطان ب السلطان ين الساطاق : النائقة يان 
كَاوَ بن أمّ بن أك الشيخ بالسلام الأسنى ٠‏ والتحية الحسنى » وبحمد الله 
إليلك الذي لا إله إلا هو والوصية لنفسي ولك بتقوى الله العظيم واقتفاء 
آثار نبيه الكريم » لأنه تعالى يقول [ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) هذا 
فيما يرجع إلى اتباعه - صلى الله عليه وسلم - واقتفاء آثاره » وأما 
التقوى فحسبك فيه قوله تعالى ( والعاقبة للمتقين ) وقوله ( إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) ولا يغرنك تسويل الشيطان أن 
التقوى والاتباع صارا في زمائنا هذا من متعذر الامور ومتعسرها . »؛ فما 
تتق فاتق في سواه » وما لم تتبع سنته - صلى الله عليه وسلم - فيه 
١‏ فاتبع في غيره ( وأتبع البيئة الحسسنة تماتها ؛ إن الحبمنات يسذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 1 وإياك إياك والتهاون بذوي الانتساب لعز 


0 ارب الأرباب وإن كان انتسابه إليه فيما يرى مدخولا » وعملهم الذي 


00 يتقربون به إليه تعالى معلولا » فإن ذلك غير قادح فئ نفس انتسابهم . 
ش ولا مبيح للوقوع في جنابهم » فإنه سبحانه ربما انتقم. منهم. بتسليط العباد , 


وانتقم منهم لسابق الوداد وانتقامه ملهم تطهير أو تأديب » وانتقامه لهم 


١‏ شْ بتنكيل أو تعذيب » ولا يخفاك ما بين المقامين » فشتان ما بين الانثقامين 


؛ فاضر ع إلى الله تعالى أن لا ينتقم بك منهم ولا ينتقم بهم منك وأن يسد 
الباب جملة وتفصيلا عنك » والله تعلى يوفق الجميع للرشاد » ويعصمتا 
]| وإياكم من الزيغ والعناد » وبعد : فسترى أخانا أبا بكر بن عبد الله ابن 
عم المخطار قادما عليك بالمهر الذي تطلب ) مر إلى أن قال : ( فها أنا 
ذا بعثته به إليك متلافيا ما فات » غير ملتفت إلى ما فرط 'منك أدنى 
ا يا لوا لسيي د 1 ا 
حك تكانها: اح اليك ب عب محمد بس مه دسل 


00 الشيخ سيد محمد سمي أبيه إلى النابغة . ومنهما رسالة من سيد المختار : 


| بن سيد محمد أخي أحمد البكا إلى السلطان النابغ يحذره فيها من التعرض 

|المحاربة " قوتا  "‏ يعني جماعة الحاج عمر - ويخبره أنه لا قبل له 
| بجنودهم . وأخرى منه إلى علماء أهل السوق يأمرهم فيها بنهي النانغ 
عن التعرض للحرب . وأخرى من جماعة أهل السوق إليه يذكرونه فيها 
:]| العهود التي بين أسلافهم. وبين جده الشيخ المختار الكبير والعهود التسي ١‏ 


اك بين هذه وبين ) إولمدن 4 ويخبرونه ناث طاعنة أمير اولمدن. إشئ .الواجبنة 


على أهل قطرهم لأن مبدأ أمر إمارتهم إنما كان تبعا للسلطان: الشريف 


00 مام المغرب فلا يجوز لأحد من أهل قطرَهم نزع يده من ,بيستهم + وإذا 


00 ظ 1 الجرهر الثمين في أخبار صحراءالنشين ون يحور من لساحت ويج 


0 7ه نزع بده من ولاعتهم فله حكم الخوارج والبغاة . ويخبرونه عن. جماعة 

اكه أهل السوق بأنهم أولى بأمور بلدهم لأنهم أيمته وقضاته ورعاته وسواسه 
01-7 أقديما وحديثتا من أول وصول الإسلام وتعالميه وسياساته لوطنهم وسبر | 7 - 
3 أحوالهم . > علم أن إبقاءهم في المتاضب التي يتأهلون لها هو الأصلح له 5 
24 ”.| وللوطن:والجكان فبقيهم ).هذا خلاصيةها كته اهل النيرق :اليه وله ٠:‏ 
2 |أطلع على ما كان منه بعد تلك المكاتبات » وظاهر أمره-أنه لما ثار 

الحاج عمر بن سعيد الفوتاوي مال إلى متايعته ومعاضدته على ما ههو 

فيه من خحرب التوارق والفلان وتنبكت وجميع أعمالها وأعمال كَاوَ التي 

هي محل سلطنة إولمَّدن » ويرآه أولى بالطاعة والنصبح من سلاطين 

ظ إولمّدن"؛ ولم :أر:من حاله معه-ما يحملني على الكلام فيما بينهما هما 

أخوه أحمد البِكّا فرأيت وسالة طويلة يوجهها إلى الحاج عمر ؛ وفيها ( 
اا ومما لا بد من الكلام فيه بعد أن أقدم لك مقدمة عليه أمر التوارق فإني | 

ع ا وجدت أخي سيد المختار قد دخل مدخلا بينهم وبين الشيخ أحمد بن محمد ظ 
95 0 لب أصلح بينهما' فكان في ذلك صلاح للأرض وتسكين لأهلها إلا أنبهم | 
ا ا ]| يقيمون على يعض ما هم عليه » ثم بعد ذلك بمدة صاروا يزداجعون ما 
ف 0 كانوا. عليه من التدريج » ثم لما ملكت هذه الأرض قطعوا الطلمع من 

ا ] سكناها معك فعززرموا. على الانتقال والانحياز إلى إخوانهم. وسلاطينهم 
سه ا 0 ورأوا أن يقضوا أربهم منه بمرة فكلمتهم وثبتهم عما نووا. من الفساد 
000 وقلت لهم إن الأرض اليوم للحاج:عمر فإن الفلان كأنهم عزلوا سلطانا 
- 20 أوأآقاموا آخر ء هذا كله فلا تظلموا وسكنوا بعض السكون ) مر إلئ أن 
-- أقال : (فإنا لا . مع التوارق أمر ولا حال إلا أن الله تعالى جعل هيبة. 
اد ا يميا انا لي لل مو 1 ملكا فالرلهم رشاع اير ا عرو .. عن كثير من 
ْ 00 ظ أ عباد الله وظني أن. عندك شيئا من سيرتنا معهم ومع غيرهم من أمثالهم 
رةه من لصوص العزب » فمطلبي أن تسكنهم لعمارة هذه الآرض لا سيما 

00 تَنْبِكْتْ فإنها لا عمارة لها إلا بالتوارق ولا . .. منك أن تقرهم على الظلم 
١‏ بل اقبي حلت رار دهم ودع ليع امن صن تمدو الحو انهم لاد الطاسي + 
أهل البوادي وأرباب المواشي عارة الأرض والقرى ٠‏ فاكتب إل بما 
تقول لهم وما ترضي منهم ) انثهى المراد منها . ١‏ 


00 والظاهر أله كان بش واكك لاني مزالي لالمانم خر مالي مد ان تزفق 
٠‏ بأل. .. ثم حدث بينه وبين الحاج. عمر منافسة على الملك » فإن بعض 
من وقفت على رسائلهم إليه يسميه أمير المؤمنين » وبعضهم يسميه 


أفخرية يذكر فيها ... التوارق التي تنصره على عدوه وسمى منهم : 


الصداقة و المؤدة لسس النس 0 0 
الشيخ أحمد مشاورة ومحاورة بسبب ضيف انجليزي نزل في ضميافته 
فأمنه . وذلك الضيف سمى نفسه بعد دخوله بلاد يَنْبِكتُ عبد الكريم 
واسمه الأول ' بارث " ولما سمع أحمد أحمد بنزوله عنده طلب أن يأخذه 
ا ل ا ل 


موسى بن بال زعيم توارق دِنّكا » والقطب بن كاوَ زعيم أولمَدن منْكا 
؛ وتَرْعْيْتَمُوت » وأخب بن سالم أمير إكوذرن » وأك الخن زعيم إمددغن 
اكوس » وابن حَمّلاس أمراء تثكر إكِف ؛ ثم ذكر الفلان وكلسوك ٠وآخر‏ 


إولمّدن وكلسوك فنزل على الشيخ حَنّ بن المخثار واستعان به وبالأمير 
| البلد.الإنصار بن النابغ فأمنه حتى خرج بلاد. الصحراء إلى محل أمنه . 
والقصيدة التي يفتخر فيها ويذكر أنصاره أبن للعرب والتوازق والفسلان 


ا ل 
أيأخذه من قبل أن تأخذ القنا ... على رأسه والمرفي اله 200 
| لاحمو اليك ورمع داتع : .. على مسرق إن الوشيح مقاضد 
أيأخذه أين التوارق كلها. .. ومن عرب شيخ وكهيل وأمرد 


مخص ديه ما . ومن جندنا موسى بن بُسضاليسشهد 


ظ 0 إكفب اب وا ساون ل [ 


| وتتصر ضيفي من كنوك قية . ااا 0 
الي ا وا إلى نصبز. حين. الله تس واكخلد 


أحب إليهم من بنيهم وأهلهم . .. وأنفسهم دين الإله يؤيد | 


إذا مرأوا كفرا وعصيان ربهم . .. أبوا ونيوا عن كل ما هو مفسد | 
ْ ولي من رجال الله في الأرض ثم من . .. ملئكة نصر وجيش مشدد 
ا د احا ب مف ا ا لا للا 


5 ما كإن منه في شان ذلك الضيف الإنجليزي أنه خرج مه إلى ببلاد 1 


0 . على كل جبار يضر ويعند 
]| وإني لتكفيني من أحمد دعوة ... إلى الله في جوف من الليل تصعد 
أسددها سَهما إليه بسحرة .. . فيستصبح منها وهو باآلموت مقصد 
فإن: تاج-يوما فهو خير له وإن ... أبى توبة: فالأمر لله مسسند 
ومن قبله فرعون ؛ نمروذ قبله ... وعاد وشداد بن عاد تمردوا 
وكل عليه قد دعا أنبيساءهم ... ففادوا ويادوا كلهم تيددوا 
دعا ربه موسئ وعيسى 06 . وهود وإيراهيم ثم محمد 
ومدعونا ا سبحانه واحد كما . حير ..... المؤمنين وينجد 
بن را وسح ا ل ا و 


]وام لععيية الفوتي فكانت م مشاروة سني ولساية لم تلقطع إلا ا 


٠ 0‏ أبموتهما مات السابق منهما في عام 0ه ومات الأخر في الذي بعده 


» والله أ 

ومن الرسائل 121101 وار لوك ل ا د 
معاملتهم رسالة. من“بناب ا ل ل ا 
ظ باادي - وهو جد أمراء كناتة س- ونضها : 


( الحمد للد الذي لا مرد لعطاته .ولا مهرب لنا عن قضائه » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد - ضلى الله عليه وسلم - أشرف أنبيائه وعلى 
آله وصحابته وكافة -أتباعه وأصفيائه » هذا وإنه من المختار الملقب: ياب 
إلى خلاصة المجد والجود ء الجائز على شرفيهما من تنائج الجدود . 
المتكفل بإعباء بما استخلف فيه مما عز وجود في الوجود » لا سيما لما 
تقارب الزمان: 4 وتزايدت الأضعان 6 وقل في مساعدة | لاصو .. الجسام 
الإخوان » وصار أحرى الناس بالإصلاح أقربها إلى الخسران » حليف 
اأضيت العالي لعذار بادي محمد بن ١‏ سيد دار ا إعلامك - 
طيك أو ممعت به علك »أن ل مه عك ولا أهابك فب »ولا أحء 
عنك وأنت لا تخالفني في شيء بعثت لك في شأنه » عهدا أكيدا » وأنا لم 
أسمع عنك بعدي إلا شيئا توهمته من المبلغين عنك رسالة تطلب بها مني 
الدعاء فيما أنت بصدده وذلك لم يفوها لي بشيء منه إلا أن في :ص .. 
حرجا لا.يطلع.على داخله مما لست له بأهل » وحاشاك مما لا ترججع 
لتر كس راي لصد .. بخير » إذ أنت اليوم حكمك 


الجوهر الثمين في أكيان صمحراء الملتميق.ودق يجاروقم من السوادين 4 


| حكم فصيل القوم ب 0 

.. إلا فصيل لا يطيق الحمل ولا الضراب فأخذوا تميمة وجعلوها في 
نه اك .. الفصلان في المراعي ولم يستر. . فسئل لم لم يفعل كما 
فعلت الفصلان فاأنبأ بأنه نزل منزلة او ا رسا ماقت 
متحد سي اي 


| واعلم بأني لا أكلفك اليوم الا يأمرين ل ا ظ 
الله ما ضمنه مالك بن دينار الأنصاري : وكنت لك مؤيدا بالدعاء الصلاح 0 
في جميع أمورك » وإلا فقد قطعت ساعديك » وإنا لله وإنا إليه راجعون 
أما الأول 100101111111111111ظ1ظ1 
الكريمين موسى .وهارون بقوله تعالى ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
سلطانا ) لعل الله يجعل لكما سلطانا في أموركما لإعانتكما هذه العشيرة ظ 
وذبكما عنها يما أنتما أهلة » واعلم أنه. لما أنزل الله بهذه العشيرة الداهية 
]| الدهياء والنائرة العمياء » بذنوبها بعهءما ضاقت عليها الأرض ‏ بما رحبت 
٠‏ وكادت أرجاؤها تنقض من كل جانب ومكان » قيض الله لها عمك 
فأبردها بماء حلمه وإحسانه وأطفأها بتؤدته وأفتنانه عادة من الله بها على 
كانه نون غيرها : وخضيها بها كون سكل القاتل: أن كلما درل بها[ 
بارع ار وار كينا بو ابروا با الا 
ولا تخالفه . ٠‏ 


عا أنك را 1 .حلمه واحتماله لا تقاومها الجيال . فشد على 
| مساعدته يد الوصال » وعامله على حاله معاملة الرجال . الأمر الثاني : 
| إعلم أن هذه الأزرض بحر وسفينته التوارق وكناتة نزلاء هم فيها والسفينة 
لا يعبر بدونها البحر ولو تح... فارقاع دار عفت خير من بناء أخرى 
جديدة ٠‏ والتوارق عادتهم معنا قبل رد العدو النائي » والاستعانة بهم على | 
العدوّ والداني. » فلما عجزوا عن النائي وصاروا يطلبون ضبعطنا بالداني ٠‏ 
أء وصاروا كالذباب يتقي المواضع السليمة ويقع على القفروح ٠‏ صسار | 
الحلم والصفح والإعضاء أحرى 'بنا منهم لأنهم لا يدرون الأمر من أصله || 
» ولا يميزون بين وصله وفصله ء فعاملاهم وسايساهم بما كانت تسايسهم 
يجبي 5 


قي مج ل أمراء, ومن أحرى الإنصار - هو السلطان 


ا 5 ما كانت أباعكة. تلقيه للكلاب فإن التوادق كلاب الدنيا جيفة.فلا تنازعوا 


| الكلام في جيفة وكونا معهم كحال آبائكم معهم فهؤ أصلح لدينكما ودنياكما 
. ؛ والتقيا مع إخوانكما وتعاونوا على رد المناكر وإطفاء النوائر فساعة في 
]| الخير خير ٠»‏ والخير يعجل إليه والشر لا يعجل عليه » وسائسوا كناتة بما 
يليق من حالها من غير إهانة ولا مذلة » ولا تخرجوا عن التوراق أمركم 
كما كانت. متيرة آبائكم وأصلحوهم ولو أفسدوا أنفسهم وأصلحوا الخدم 
0 | ق بلهم فإياصصسلاح ااا الاو ا ا دنا 
7 5 بنفسك فأنهها مقرم هما ووو 1 0000 غ2 
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000 البيت ؛ واغلموا 5 والديكم لم يخلفوكم للحرب إنما خلفوكم لإعانة 


0 خليكع وحصكع به زر شر كم كما حترك من ودياك يعقه يور له تالس( 
با أيها الذين أمتوا لا تتبعوا خطوات الشيطن ومن يتبع خطوات الشيطان || 


2 إفإنه يأمر بالفحشاء والمنكر )) إنتهى ما وجدته منها في قرطاسين بالين. 
أامن غير ذكر التاريخ ولا اسم الناسج ولعله هو الآخر » ولم أجد شيئا من 


| أخبارهم معهم بعد سيد المختار وأخويه أبناء سيد محمد بن الشيخ الكبير 
١‏ إلى رمن كماد بن مك بن هرد المذتان داري فاه ركع الحروب بينه 
وبين إولمدنٍ في أوائل الفرن ”3 ارم وصادف ذا دلك فصول 


0 الفرنسية مجم 5 0 0 الا الحذئ لا 


: يقاومه ما بيد التوارق من الرماح والسيوف وأعانوه ب: بخيل اليحر ٠»‏ ويقال 


إنه قال لقائدهم إن الأرض لا تسكن إلا بإبادة الو ان سور لا سبيل 
لكم إلى الظفر بهم لآن أرضهم مفاوز يتنعون بها من جيوشكم التي لا 
تألف العطش ولا يقدرون على تتبعهم في مفاوزهم فالرأي أن تقووني 
بالسلاح أعطيها لرجالي الذين يقدرون على تتبعهم في منازلهم ومفاوزهم 
| فاذا كان ذلك رجعتهم إليكم مقهورين أذلاء أو أفنيهم فيطيب المقام في 
الأرض 5 آفة الأرض وأهلها . 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السنوادين م2 


ولتي أنهم أحجاده السلاح ثم قالوا له خذ ما شئت من خيل أهل:البحر 
لجبع من أحياد الطري جنا كثيرا وظذا يهم أجراك بولطدنا في متازايم 
]| الصحراوية وليس لهم من السلاح إلا السيوفب والرماج فالتقى بهم فقتل 
منهم كثيرا في تغرغرنتا ببلاد كدان ١‏ ا ان 


ظ ثم غزا حي كل هر في أرض نا أو فقتل رؤساءهم حتى ظن الجيئن 
أنهم أفنوهم. . وأما أهل تلأتَيْت الذين ن كانت فيهم رياسة البلد فلم يصبهم ما 
أصاب إخوانهم المذكورين ولا تسأل عن غير إولمّدن من الرعايا فقد بذل ظ 
الجيش العربي جهوده في إبادة كل من يتكلم باللغة التارقية » قبل إن 
أميرهح حماد بن محمد أوصاهم بأن يقتلوا كل ذكر رأوه ولو من البهائم 


ولو تيسا وفعلوا ذلك حتى بقي لكثير من الناس معز كثيرة ليس فيها فحل 


]أء وقيل حلف أميرهم أنه لا توقد نار لتارقي بين. مدينة يَتْبَكْتْ ومدينة طاو 
أ وذلك هو مسكن إولمّدن وأتباعهم ٠‏ فلما بلغ الأمر ما بلغ من القتل 
والنهب والتشريد غزل الناس أميرهم الذي امتنع من ملاقاة فرنسا 
ومضائضهم وو لآوَي بن النابغ وأبدلوا مكانه ابن أخيه فِهْرٌ بن الإنصار 

فلما ولي بادر إلى ملاقاة قائد القوات الفرنسية في كَاوَ فصالحه وأحسن ‏ 
استقباله وأكرمه فأمن أهل البلد من غارات العرب لأن سببب إغارتهم 
.| أنهم صالحوا فرنسا وحاربهم التوارق فقووهم على غزوهم ولما 
سأحرهم نهوهم عن حريم » وما تدت المصائحة بن الأمر ف ون 
ال الحرب و زفي ومبعم سقيس ايو جه 
'أقواهم فذهب أميرهم فهر إلى قائد القوات الفرنسية فاستأذنه في غغحزو 
١‏ قرب ايلج تازه مير التر لد الوب يران عرمرنا يكزا يعدم 
.]في أرض. [ 


كرشول من أعمال برم | فاشتد القتال . بين الفريقين وكثر القتل . في المترب 
|وفر من لم يقتل إلى أربّئد حتى خلت منهم ممساكنهم في أوظ ونهبنت 
000 أموالهم ثم عادوا إلى أوطانهم بعد ما أمنوا من غزو عدوهم فتسمغ 
أعداءهم أنهم رجغوا إلى الأماكن التي فروآ منها واجتمعوا بأرض 
إنثّاسيت فغزوهم بغير استتدان الفائد الفرنسي فقتلوا منهم قبتلا ذريعا 
فغضب الفرنسي على الأمير فهر ولامه لوما شديدا ثم. سجن من ظفر به 


من الغازين معه فانتهى التوارق من غزو العرب كما انتهى العرب من 
غزوهم بعد ما رجعوا إلى مصالحة فرنسا » وبعد مدة من طمانينة البلد 
وزوال الحروب قام الأمير فهر ونقض الصلح بينه وبين فرنسا ونصب 
عه ريه كان امسوم ست لويد عنيك جرس ل لاسر 
غلب فرئسا على جميع أهل الوطن وأطفئوا نار الحروب الأهلية فكان 
العرب مع الطوارق جيرانا محكومين لفرنسا لا يحكم بعضهم على بعض 
تركانت مره العرهه الديق,يسمكنون :فى منظة كار :في آل الشف المقتار 
منهم من.يتبع أهل بادي وهم الذين يكون فيهم السلطان » ومنهم آل سيد 
عمر » ومنهم أهل باي ء ومنهم أهل الشيخ سيد البكمّا » وللرقاقدة إمارة 
كبيرة لكنها تابعة لإمارة أهل بادي في أيام فرنسا ٠‏ واستقلوا عنهم بعد 
سوال سمج الق و قعسييمة معي قداتحيييان كلا يي : 
| وأما العرب الذين يسكنون في منطقة يَتْبَكْت : فبلغني على وجه الإجمال 
نهم قبائل كثير: ,متهم :دو التجدة » ومتهم آهل الترروة »ومتهم بوصينيع ٠.‏ 

وله أعلفي احيائية كي يه اود يم ايد لسرن 
ماين او طعا ب وكات وكا ارد من الطوارق لا أعرف 


سمت وريم ممعت مويييي ‏ بمسبعيم سير سمي ممعم مصمسم مساح صم 


ال مساب الصبيبب ب يي ب يد ا 

فب الكبائم عانيى اللعووان ويا كيان سين اسار فيه ودولهم 
ااا 0 
في الكلام على مالي القديمة » وما كان فيها من معاتقة الإسلام 3 
الملك 


وقد جمعت كثيرا من كتب التاريخ المتكلمة على البلاد كتاريخ السعدي ». 
والفتاش » ومن كتب المصريين والجزائريين » وغيرهم ٠.‏ ذلك المجموع 
وله ييق في ود فته إلا بير افاخترورت تقوين ذلك الربون, لئسي قل اخير 
الأمر وطلب الزيادة على تأسفي على ما فات مما جمعت يريح خاطري 
أن كثيرا من تلك المكتوبات التي ضاعت مني موجودة عند بعصض 
إخواني من السودان المعتنين بأخبار البلد من بثبر ومن الفلكّن والعدداي 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤرهم من السوادين .حم 


د أمنا وضيون الإسلام إلى مالي فأحسن ما وقفت عليه ما كتبه الدكتور 
إبراهيم علي طرخان في كتابه " دراسات في التاريخ خ القومي الإفزيقفي ' 
ولفظه ( الفصل الثاني في انتشار الإسلام في مالي » ٠‏ لم يكن المرابطون 
أول من دخل الإسلام إلى بلاد السودا الأوسط ولع .. في القرن الحادي ١‏ 
عشر الميلادي كما هو متواتر بل إن الإسلام وصل إلى تلك البقاع في 
الوق اتفييه للدي كور ليه ا ا ا 
بغي عاسيا دراة عا اتوم اسرست منذ فوقرون | 
بعس اموي 7 ا العاد جيه الهجرة 2 
أن أمبرطورية أودغشت المح ا ب راصي قي بسر ال ار ظ 
القرن التاسع ال. .. أودغشت أيضا اندر ست وصار محلها من حكومة 
و عا و سي : ( ومع أن حكام أوغشت 
السودان » وتقع هذا المدينة شمال أل ارو لان لضم 1 
ويقول أبو الفداء وهي في براري سودان المغرب » ولقد أسهم في نسشر 
الإسلام و فى السودان التجار المسلمون والدعاة الذين جاءوا من وادي النيل 
ومصر بصفة خاصة » ومن بلاد المغزب ونشطت ... المتتوعة طوال ظ 
|| عصور التاريخ + المخده يكرك لم يكح لور 3 


انغزل قلب أفريقية تجاريا وثقافيا عن بقية أجزاء ال... وعن آسيا وأروبا 
في أي فثرة من فترات التاريخ وزاد الاتصال وسهلت. الرحلة والنقلة مئذ 
ظ استخدم الجمل في .. ٠.‏ ) ثم ثم قال ثم كان للفتح الإسلامي لبلاد المغرب 
لاذه اكير فى ككر الاين شلالا حا اتن وار سيا قينا : 

السودان » يقال إن حملة إسلامية وصلت في عام مائة واتنين إلى المننغال 
وعادت بكميات كبيرة من الذهب وكب. .. أصلا موحهة لطاردة البربر ٠‏ 
ليس من شك أن لهذه الصلات المختلفة أثرها في التعريف بالإسلام فسي 
اي اا ا 1 يويد ل الو ابن عع ظ 


٠‏ |والمعروف أ ا و 


0 ظ م الثمين ات أخبار د صحر 1 الما الملثمين ومن يج يجاورهم من السوادين 5 5 


:| مح وجعلت الأقاليم الى ينشيلها اسن مالي 5 ' مق عبن جحل النلاك 

ووعب يل ماو ا ا 

2 ]المؤؤخون الذين رأيت تواليفهم ذكر اسمها فضلا عن ذكر تفاصيل ١‏ 

1-7 أأحوالها حتى صار:- اسم مالي مجهولا عند كثير من الناس قبحعل عهد 

| استقلالها » وكثير ممن وقفت على آثارهم يتكلمون على سيعو وماسنه 

وجني له وكاو ولا يذكرون اسم مالي فغاب خرر فا قا بين لمر 

020 |الرايع. عشر الهجري والثامن إلا على أهل الأقاليم التي : بقيت فيها بقية من 

«+2” * :| السلماع فكل فكل أكلى بعرس اهلة مق أخدارعاما لك وغرقه كير هم و كتين اسه 

اه يعتنوا بمحل الملك القديم بل يتكلم كل منهم على أقليمه بحيث لا يتعرف 

ب أن له علاقة باسم مالي ونسي اسمها وجهل محلها فيمنا قبل القرن الثامن 

| عشر الميلادي وفيما قبله التغلب الفرنسي عليها ورأيت صورا في بمكي 

| 0 عاصمتها الآن رجال من أهل الدفاع حاولوا صرف القوات الفرنسية عن 

' وطنهم حتى قتلوا وأخذ فرنسا وطنهم بالقهر والغلبة وحكموا عليه مدة ثم 

يك ْ منحو هم الاستقلال ين 
كينا ثم قلب عليه الحكم موسى تراواري ثم 


ل م و و رن سمي اروقية ل جور لها عن 
ل يي با 

ظ | وأما حالة العلم في مالي القديمة. اله يكوه ولساو يت ينا 
2002-0200 أيتكلم على العلماء في سِيعُو وفي تَتْبْكتُ وفي جني وفي ماسنه وي أواسط 
0 ش القرن العشرين حدث الاتصالات ما لم يكن قبل فعرف أهل الأقاليم من 

| 5" || إخوانهم ما جهله من قبلهم وعرف أهل منطتنا كاوَ إخوانهم الذين في 
00 غزبيهم فيهم أهل العلم وعرف كثير من أهل العلم في سيثو وبَمكبي أن 

20٠-220‏ أأهل كاو فيهم الغلماء وعمل أهل بَمَكيْ ما يسمى بجمعية مالي للاتحاد 
0" وتقدم الإسلام واتخذوا لها فروعا في المناطق والولايات فكنت من 

: | أعضاء الجمعية التي في كَاوَ وسافرت إلى بَمَكَىْ لأجل ذلك فاجتمعت 

١‏ | بأعضاء الجمعيات وتعارفت معهم فعجبوا من كون منطقة كاوَ محلا 

ا للعلماء الكبار وما سمعوا بذلك قط . وتعارفت مع رجال من بمكي ومن 
سيعُو وغيرهما من المدن التي فيها » واستفدت منهم وأفدتهم وأشدهم 

7 تحببا إلي وتقربا وتبادلا للمعارف محمد العاقب بن سيدي محمد السوسي 
ا من أهل سيعُو فقد اتصلت به وزرته في منزله عام خمسة وأربعمائة 
وألف 5ه وكان في صحبتي إذ ذالك الأخ الحاج محمد بن محمد 


سسسب 


لي 0 
2 
الم 


اكتبكم فاعملوا ما شتتم ثم سألنا عما معنا مسن منظوماتنا ومنثوراتنا 


سام الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن 0-0 من السوادين 6 


لبعروت يانم لح و ايفين رن أحية الكرماني فللقانا بال والازديي 
في أول يوم » ومكننا من مجلسه ومكتبته » وكان له مكتبة كبيرة فيها 
نوه بأقدارنا في مجلسه وقال لنا الدار داركم والمجلس إخوانكم ؤالكتب 


فاطلعناه عاو أ رد د ردي فوووا ا ا ش 
وبادر بإرسال جميع ذلك إلى محل التصوير فصور منه نسخا ثم سألنا | 
عن شيء من آثار سلفنا فأطلعناه على ما معنا من الأثار وصوره أيضا.ء 
<< ثم م سألنا عن أسماء رجال وجدهم في إجازات الكتب الحديث أخذها كيد 
0 اهل ينبن أخبرناء أن يعضيهم من أسلافنا فزاد ذلكك _ ادا ا 


من مكانتنا عنده فلم يتمالك أن أنشد قصيدة تحتوي على التنويه بأقدارنا 
وترحيبه بنا وهي بائية » فلما رأيتها بلغت مني مبلغا دعاني إلى: أن أنشد 
اكمببييرى لسبحيي ور سيدا السوييات0ا 
شك المطربنة الشيوخ الشيب . ٠٠‏ ببراعة وبلاغة ونسيب 
أشكر الحب هاجهبا شكرا لما. ليب هين دون وميه 
شكر الندب صاغها من فكرة .. صواغة للجوهر المثقسوب : 
شكرا له شكرا لما أسدى لنا . ا 1 ال ا 2 
من بشره من طيب بخسه ومن . .. تمكيننا من كنزه المكتوب | 
من بثه بين الأنام لما لنا. .. من موجبات الفضل: والتحبيب ا 
ما أنس لا أنسي مقالتيه لنا . .. قبل التعارف دون ما تجريب. 
الدار داركم والإخوة إخوة . ..لكم فلاتتقفوا كحال غريب | 
8 أيامه كالعيد لكن أمسه . “يرق عليسه الجوم فبنى فلي الث تحرسب 0 
أكرم به أعجبب به من عالم . .- متواضع لله أي مهيب 
ااتتجار 5 تكلاسينية خطايية ,. مسالحق لا يك الو سن ييف < 
الله تربية تربى العاقب ال . .. أرضي بها فغدا فتى كالشيب | 
للك ملنه غزير در فائض ٠.‏ 0 لد 5 » بالموروث والموهوب 
برك ااا ا ان تيا ا ل ا 


0 . 00 المكزن , القدر يها 
لا ينس من أهل الفضائل فتية . :: زرناهم بجواره المحيسوب 
كالواتمي الباتعي زر الفتي لدم بعصي لاسرا م 


- 02020 الجوهر الثمين في أخبار صحراء المثمين ومن يجاورهم من السوادين (653) 


5-5 0 مر اه ار ياد مرحب وأديب 

5 0 كإمام جأمعهم وكالمدني ومن . .. ضاهاهم من أفاأضل وأريب 
]| الله يشىىر سعيهم ويثيبهم . .. ويقيهم سوءا وهجم كروب 
0 . |الله يحفظ أهل سيكو كلهم ... مين غالب يسطو على المغلوب 
_ 0 الله د 0 ع ايد : .. وبرحمة والله خير مجيب 
ثم الصلاة على النبي وآله ... ما سر محبوب بشعر حبيب 


0020 :أوالأفاضل الذين سميتهم في الشعر هو 5 شرفنا بزيارتهم 006 ظ 
ا ما دن بإرسالنا إِليْهم النقابلهم فالشيخ منئصور يعنبء.. . لقاءه ويمكث زائرهة شهرا 
ظ 3 كو يطلب لقاءه لم. يحصلههلكنه لما علم أنا ضيوفٍ لمحمد العاقب يكرمهم 
الو 1 ش اميد يدر ع ليه رظنن يك ل ندا اذ ر اصرق م 
20٠35<‏ 'أوالشيخ سهد مولف كثير التأليف' من سائز. الفنون وكثير من مؤلفاتهِ:طبع 
- 0 ب ادي ع وام ب حم سو ا 
 -‏ 7:25 :| الفضل هناك 5 1 ننا مع سواقه. في سيارته و خاطابءه الأخ الحناء 
ظ ؛ محمد بن محمد أحمد بقصيدة فاتية فأجابه بأخرى على بحرها ورويها . 
7 0 وقصيدة الأ الحاج لم أظفر بها وقت الكتاية ؛ وقضيدة محمد العاقب هي 


ه: 


١: 222‏ أششكرا وش كرا للبليغ العارف ... شكرا لبحر باللالئ قاذف 
ظ | حدث عن البحر الخضم بما تشا ... فالبحر يعجز عنه وصف الواصف 

0 | راس بو ب ا 0 
5 0 ام بن لوا لاود جو او 0 
يا آل سوق فزتم بمآثر ال . .. علياء عليكم وقفها من واقفف 

١م‏ د 0. إن قلت عدد مجدهم كي ينجلي . . صدق الدعاية من تليد طراف 
0 مجان رسن الدن الحس عن اي جا لي لحك 

م0 هذا وإن القامصدين لفضلهم ... والمؤتوين لهم. ؛ بنظلل وارف 
ظ يسقون من صافي العلوم فترتوي ... من دون إيساس بدر.واكف 

2 وكفاهم فخرا وعزا مثابتا ... هذا العتيق بفنه المتكاسف 
ظ ذو الفرع والأصل الأصيل وحافظ ... ومحدث يقفو سبيل السالف 

3 هو مهتد هو مقتف هو مقتدى ... وعلى حدود الله عين الواقف 


5 - 3 7 
010131631310124 1< <]|<]1 ]| ذخذخ#آ#آ#تتاا0 م222 777777767170000أأ7أأأؤأزؤزؤأؤذؤذؤذؤذأذأ07( 0 و و و ةو ةو 0 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤرهم من السوادين 


صعب المشاكل: إن دكت ظلماءها ... فيكلها مسن طياضن أو عياكت 
ما إن له هم بزهرة ذي الدنا ... ويرى السراب شرابها كعالزا.. ْ 3 


(1) 1 ) التريم : المتواضع . 


إن كان غر الغن با طلها فذا ... داعي الهدى لم يسثمل بتخارف |1 220 
السود فوق البيض يألف فاعجبن ... من آألف الضدين جد محالف 

وكفاهم فخرأ نبوغ محمد ... منهم مجلي شعره المتثالف 006 0 
ماو و مورك جود داب رسيي ا و 9 ا 


يح طن ارا ركة لفطسة : يعيد ترب النثشر ترب النادف || 002 - 
ظ وله من الشعر المرقق 3 مسمع لل ٠‏ شيم اه ومرقصات الاسف أ 000 
لله در محمد من سيد .. . سني المعالي ظللات بملاحف ا 
هذا قليل من فضائل قومهم ... والمسدعي حصر الجلل مجازف | 020 
أيا سعد جدي إذ ظفرت بوائق . .. صِن”ودهم ما لا يزال بعاصف 30 
ْ ونوافح .الصلوات أهدي سرمدا . ... للمصطفى. .همادي. الورى: بفب.. كلسي 
وإلى ذوي القربى الأكارم من بهم . .. شملتهم: غير العلى بمطارف ا 3 


والصحب من فر عوط :ذوائ 'قنن» الهدق 58 . وحموأ حمى 21 لد اك مهد 

ما.قال من فرط السرور أخو: صفا ... شكرا وشكرا للبليغ العارف 
انث نتهت هذه.ء. وله كثير من المؤلفات: والمنظومات' » وله تلاميذ كثيسرون 
م بلده: وفي عينه من البلدان اديه 4 اربما دعي إلى. حجن :العونا خنر ‏ 
والمناسبات فأقول قي ذلك شعرا و خطبة ويعملٌ مقل؛ ذلك فكنث آخذ منه 


ويأخذ: مني لخرص كل منا على ا قراح . ولكن ضناع ذلك بضياع ]1 35 
كتبى فى كارثة ككاو وبقى من أثره منلومة ينكر فيها على أهل بلده وأهل 07 

5 :ماتتسة متها يعملو تم هشسيه ميسن اليججدع :واولهيبيا: 0 1 0 
يقول راجي رحمة المجيد ... العاقب السوسي نجل سيدي |( ظ 
المالكي مذهيا والأشعري.... عقيدة سدد فيما يكقك.. 0 ٠‏ 


يدا لعيزق توجى فحن التحداع :. وامشر التتساس بالإتباع ظ 
زعضير الخيرات قن هذا لبان ,5 والش 06 فين سنوي لذي اا لبيك 
ا ل ا 2 ا 1 ا 

وآلدّهوص حبه الهداة.... الموض حين سبل النجاةة || 00 - 
هذا وإنهمن العسية ان : ا ذي اليلك 1 20 


0 الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


في رجز مقرب للفهم ... من غير شبهة وغير وهم 
5 لكي أرد محدثات " مالي " ... فكيف لا أردها ومالي | 
لأن ما يضرهم يضرني ... وكل ما يسرهم يسرني ' 


3 محسهيتة" كجمتكنة العميماة عو تفي بد اق باه المسنتت" 

كي ينتهوا عنها ويرجعوا إلى ... ما أمر الله به وأنزلا 
أرجو ثواب. الله في رد البدع . ات أكسون طائعا ومتبع 
0 وهي طويلة وقد أطلعدي على آثال جماعة دن أهل بيته الأقدمين يستدل 
< أبها على كون أهل بيته من خدمة العلم . وطلبت منه أن يكتب لي شيئا | 


من. أخباز وإلده كما كتبث له أنا شيئا من أخبار والدي فكتب لي ما لفظه 


بلدة ستسدي وأدرك هذا الشوح من.بكياة والده بسع مثو انهه + كحم ريني 
ْ تربية اليتم في حجر والدته الكريمة السيدة خديجة صّذ إلى أن بلغ سن 
100 .]| المراهقة أوائل البلوغ ولم يبدأ تعلم القراءة والكتابة والشيخ الوالد.من | 


75 هر الشبيخ سيدي محمد بن عتمان السوسي وَلِدسنة 1289ه: .في | 0 


|| المعدودين في الطبقة العليا من الذكاء بل هو من الأفراد النوادر في ذلك | 


0 إذ تعلم من مبادئ القراءة والكتابة ومن سور القرآن ؤصغار كتب الدين 
5 والعربية بعدالتمكن من البلوغ . ؛ ثم.هرس نفسه: على نفسه فبلغ على 
5 || مستوى .في كل من اللغة العربية والدراسات الشرعية » وأبرز دليل على 
إ' لتساك من الحرادات لل ل ل ا الح ويفا 
00 وداج ييا ود وو أبس ود بيد ب و 

ش العقل والنقل رجال يشار إليهم بالبنان وخلف مكتبة: زاخرة بنفائس 
7 المطبوعات والمخطوطات ومن بينها من آثار علماء١ا‏ الوطن الأقدمين ما 
يعد من أعظم المفاخر الأثرية لمَالي . وفاته انتقل إلى رحمة الله تعالى 
ليلة الخميس السادس من شعبان سنة 1383ه الموافق 1963/1/3م 
ار ا را ل اي 
من خطه . وأما العلماء الذين أسمع بوجودهم في ماسنه وجني فلم أرهم 
5 واللسسصسيي للج عية فلجيسيسيي السمسمسصيان هن : 
٠‏ إفي الكلام على منثق 


وعسعسم 


سم 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (50) 


أما فيما قبل إمارة إسكيا وأولاده فلم أر كثيرا من تكد سيوم امسر 

جية اتلك ولا مجهة العاء » ووجنت أن لم ماركا ياف كل مدوم بال ” 

زا " حتى وصلت أسماء أولئك ا ايا وا 

|| كتبهم لم يذكر تفاصيل أحوالهم في الملك وبعد تحول الملك من أ 5 "نز 
الحرل إن اضر" هذا وكا فيهم من الملوك نحو ثلائين مبسنا علي 

الذي هو آخر ملوكهم باستثناء المدة القليلة التي ملك فيها ابنه أبو بكر 

داغو الذي قتله محمد إسكيا واستولى مكانه على الملك . 
وأقدم شيء رأيته مما يدل على ملكهم واتصالهم بالبلاد في القسرون 
لاسا كان هن يوثهر رجال خريهوا إليه من الركيا +, كوكرا اليل عسي 
عاصمة السودان قبل نقلهم إياها إلى كوكو' ليتمكنوا من الاتصال: بالشمال 

؛ وبعض المؤرخين يقررون أن الزنوج الساكنين في نهر النيجر<-أصلهم 
ما عو ير عيوب وى عدي يا 
اي 5 ا ا ل اللون واللغة واحة 
0 .مع اختلادف الأصول في القرون السابقة . ». قال ذلك المؤرخ الليبي وفي | . 
:]| أولاد:تلك:العائلة كانت الملوك القدامي ل“ 
وما كان بعذه وال أعلم 5 وم 9 


م 0 أما نا كات : ملث:: اك تهذا انعد ٠‏ سر على وا و اسكيا فكتيىف منهذك” 5-5 100 

1 من أخبار مئن علي فبعضنه من تاريخ الفتاش وبعضه من تاريخ السغدي 
ومما تقلته عن السعدي”ما لفظلة : ( أما الظالغ الأكبر والفاجر”الاتكهر سن 
علي برفع السين المهملة وكسر النون المشددة كذا وجدته مضبوّطا في 
ديل ا ل و ل ا ا 
لازية ل بعسبه 3 إل كدان واطلا علي اناد لماي بال 
ماكة 3ه دكل في اكت في رابع رجب الفرد وخامسه وهي رابع 
سنة أو خامس سنة من دخوله في السلطئة عمل فيها فسادا عظيما جسيما 
كبيرا فحرقها وكسرها وقتل فيها خلقا كثيرا ولما سمع * سلطان التوارق ' 


تخاني.. سواء ما كان قبل أمشكيا | .ب 


الجوهر الثمين في 2 عمد 6 الملثمين ومن يجاورهم من السوادين « 


0 ال بمجيئة أحضر آلف جمل رحل فقهاء مستكري ومشى بهم إلى بيسر 1 
وأولاده الثلائة لمدركون الفنقيه عبد الله والفقيه أحمد وهو كبرهم والفقيه 


و و 7 الإمام الزتوري رحمه الله تعالى في بي فأجازء 
كتاب الشفا 0 عياض ): مر إلى أن 0 0 


- |( فاشتغل الظالم الفاسق بقتل من بقي منهم في يَتْبَكْتْ وإهانتهم وزعم أنهم 


ش :+ :| أحياء ب هد لوجر مر إلى أن قال (ولم يبزل 


من بقي من أهل متك هاربين إلى بنيز أيضنا فجعل تخت 202070 


. .| معناها صاحب يَتْبَكْتُ المختار محمد نِضُ في أثرهم فوصلهم في تعْجِتَ 
إفتقاتلوا ومات في ذلك خيار هم وهي الوقعة المعروفة بها ) مر إلى أن 
أقال : ( أما الذين هربوامنه في الفغ كنك إلى تَكَدَه.فبقوا هنالك ساكنين 

]| متوطنين ومع هذه 00 ها التي يفعلها بالعلباء يق بفضلهم ويقبول 


ألولا العلماء لا تحلو الدنيا ولاتطيب ويفعل الإحسان في آخرين ويحترمهم | 
6 ) : مر إلى أن قال وان بينة تلن دون وثمان مائة 898ه توفي | 
|| سن. علي راجعا من غزة كرام بعدا ما حارب الزغرانيين والفلانيين )| 
|| وقائلهم ولما وصبل بلاد كرّم في رجوعه انطلق عليه سيل هنالك في 


ظ ا الطريق يسمى: كن فأهلكه بقدرة 0 و ا 


: ( فتولى ابنه أبو بكر داعو السلطنة في بلد. دع وكان 0 0 


© إمحمد بن أبي بكر الطوري وقيل السلّدكِي من كبار قواد سُن علي فلما 


لووك انحن اتنس فى فيه الداااة رتسل في كلا اين 003 : 
عي ' فاغار عليه في البد. المذكور في ثانى ليلة من جمادي الأولى في العام 


٠‏ | المنكول قاتهزم جيشه وولى هاربا حتى وصل قرية يقال لها أت وهس 


الاثنين رابع تدده الأخرى ول ري شديد وقفال 
ش عظيم ومعركة هائلة حتى كادوا يتفانون » ثم نصر الله تعالى الأسعد 
ارح سحي يي كرو سدري شير مدر لسى 


.الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (59) 
(1) 1 ) كاغ وكاو وكوؤكوؤ أسماء لمسمى واحد . 


أي فبقي هنالك. لى ان توفي فتلمك الأسعد الأرشد يومثشذ فكإن مير 
معناه لا يكون إياه افلما سمعه أمر آلا يلقب إلا به فقالوا * إبنْكيا ' 
1 7 يد ابإقامة ملة الإسلام وإصلاح 0 السام وصاحب 
الكل في أيام الخارجي جنديا بين-الرعية والجند ) أنثهى المراد من كلام |) . 
السعدي بإسقاط كثير مما لا داعي إلى جلبه من إفسادات شن علي 
حاار و امسر عو حو بويد كوي اده عر لوكي 
أهل البلد وأما. الشيخ السوقي محمد بن'الهادي فذكر في تأليفه المسمى ' 


نصيحة الأمة " ( أن الحاج إسكيا محمد هو الإمام: العادل الذي لم تعرف | 7 
بلادنا مثله منذ قرون وأنه هو الذي جمع بين السودان والتوارق تحت 


حكم سلطان واحد وكان التوارق قبله يختارون حكامنا من أنفسهم 0 
والسودان كذلك لا يحكم كل منهم على الآخرين مع مجاورتهم في الوطن || 
فجمعهم محمد إسكيا تحت حكمه فبلغ حكمه ذَثد من جهة الجنوب وثوات 
من جهة. الشمال وإكدز' .من جهة المشرق . وقيل إلى برقو الأكراد | 
ووصل من .جهة المغرب إلئ مالي _وكان له اتصالانت وتبلائق ودية ممع 
ملواك المغرب وحج.في جماعات كثيرة منهم العلماء والأمراء والجنود ' 
وزار.مصر واجتمع مع كبرائها وعلماءها ودعوا له بالبركة والتمكن » ثم | 
وصل إلى مكة واجتمع مع علمائها وأميرها ولقبه بلقب أمير المسامين في 
غربي الام وكان محبا للعلماء يستفتيهم ويستشيرهم ويزتفع إليهم | . 
النوازل د يستفتيهم فيها فكان ممن يسألهم جلال الدين السيوطي ذكره محمد || 
بق الهادي ممن ي ممن يسألهم ويجيبونه ولم أر ما جرى بينهما وكان منهم محمد | 
بن عبد الكريم المغيلي ووقفت على أجوبته له وكان. يجله ويحترمه حتى 


هر الثمين في اخبار صحراء لملد : 


| حارب المغيلي يهود توات وطلب و عو ب جد 
في قتلهم وطردهم فلم يفعل وقال له إنهم ذميون فغضب من ذلك وساء أ 
التفاهم بينهما بعد أن كان من المقربين عنده حتى بلغ سوء التفاهم بينهما 
| أن .دعا عليه وعلى دولته بالخراب ويذكر بعض أهل الأخبار أن محمد || 
-00 إسكيا كان في أول أمره ... لبعض شيوخ السوقيين » وكان شيخه مكرما 
له فلما نال الملك عظم السوقيين وقربهم ورفع أقدارهم على من سسواهم 
7 من الناس مع شمول عدله لجميع من يحكم عليهم » ولما رجع من الحج 
] بنى مسجده المشهورة في قاو وهو موجود إلى الآن تصلى فيه الجمعة 
: لحم ف فى كر رك ووه كير من إعمان خسن مسق 
| المسجد ونشر العدل والأمن في سائر بلاد مملكته وما زال ملكا حجتى 
| | أدركه ضعف الكبر فأخذ ابنه الأكبر ملكه ثم تتابع الملك في بنيه إلى مائة 
ظ | سنة تم غزاهم ملك المغوب بسلاح قوية لا يملكون مثلها فاستولى على 
5 || مملكتهم وأكثر جنوده القتل والتخريب فخرج من لم يقتل من آل إسنكيًا إلى 
ظ بلاد النيجر التي يحكم عليها حاكم ثرا في الوقت الحاضر وكان فيهم 
0 ش إمارزات بيرة تحت حكم كل منهما عدد كتير من القرى التابعة 
والإمارات الكبرى التي تحكم على قرى سثغاي هناك خمس إمارة : 
0 00 إكرر ٠‏ وإمارة كَكَرّ » وإمارة ترا » وإمارة ضركل » وهذه كلها ليست 
على ضفة النيل والخامسة التي على ضفة النيل آي » ويقال لهؤلاء كيز 
الاو اي وا با باو ا ا 0 
السالفة مع أنه أمي ويزعم الأحاطة ياخياد أسلافهم أخيرني أن آل 
إسكيا أنفسهم لم يتخلف منهم أحد في بلاد كَاوَ وإنما تخلف فيها عبيدهم 
ظ ا ا ا لي 
العبها اسيم يام مكاي ويدارشن الي اكير أن كثيرا مم أهل كناو 
_ وغيرهم ممن ينتسب إلى ! بنكيا يسردون. أسماء أباتهم حتى يصبلوا يمسم 


إلى إمنكيا . والله أعلم . والكتب التي تتكلم. 


1 على دولة إسنكيا والغزو المغربي لها لم أر فيها ما يتكلم على من بقي في 

بلاد كاوَ ممن يقال لهم مسُدغَيْ هل هم من آل إسنكيًا أو من غيرهم . 
1 أما الطوارق الذين يسكنون مع سثغايْ فيما قبل ملك إسنكيًا وفيما بعده فلم 
أر كثيرا من الكلام عليهم فيما بينهم وبين ملوك سُنغايئ لاامن جهة 
الصداقة ولا من جهة العداوة » وقد رأيت فى كتاب عنوانه " العلاقات 
بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين 


3 0 
00 
9 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاوزهم من السوادين حت 


مالي ومللفاي ' رأيت منه يسيرا من ذلك ونقلت مه أنه قال فى ص 69) 
" وجعل إسكيًا محمد من قوات الجيش القائم المنظم عدته في الغزو 
والفتح والجهاد فضم إليه فرقا من فرسان البربر ثم فرقا أخرى من أبالة 
| الطوارق وفرقا من المشاة " إه وقال في ص 75 " ومن الأعمال 
الحليلة التي قام بها اسكيا داوود إبرامه اتفاقا مع الطوارق الذين يسكنون ظ 
مشارنه» اليش اعر بو شهال اعطق وكف كان الصو اردق من قله يما رسجو ١‏ 
السلب والنهب والغارات المفاجئة على المدن " إه وقال في 85 '" خلف |2 
|| إسكيًا داوود إسنكيًا إسحاق في حكم سُتْعَايْ وفي عهده قام الشريف محمد || 
القائم بالانتقام لحادث نهب درعة فبعث بجماعة من فرسانه الأشداء الغزو 2 
تَغْازَة وقتل حاكمها وطائفة من التوارق وكانوا يعملون في نقل الملح على 2 
الإبل + ونتيجة لهذه العملية قام إسنكيا داوود بتحويل مناجم التعدين الى ه: 
اردتى توب تخار © كب العرية "الطو رف رثكال قل هذا بفلرسل في | 
الكلام على إستكيًا إسحاق الأول " ولم يقتنع إمئكيًا بهذه الإشارة الخفيفة 

يعني قوله إن إسحاق الذي يسلم ممالح تغّازة لم يولد بعد ب بل ْ 
أرسل ألفين من الطوارق للإغارة علِئْ: درعة إحدى ولايات مراكش. | 
.| وأمرهم بنهب ما يصادفونه في الأقليم على أن. لا يقتلوا أحدا وأن يصلوا | 
إلى أسواز مراكش إن استطاعوا وقد نهب الطوارق والمهم أن الحمبة. 

يي ل ل م د 

لكوي روني ش 


داه كام دقان 4 ردي سه إن اليل في إقرار السلام الدائم |. 
فيها أو في أ ى مكان آخز ما دام الطوارق لم يقهروا فأرسل حملة لتأديبهم | 
نيم تتسيوا في هذة الاضطرابات وبمساعدة 50 وقئل كل | 


لنت 


رجالهم وباع نسائهم وأولادهم رقيقا وسبب ذلك هبوطا في أسعار الرقيق 


عير غير أن فرالة أخرى من علرارق صنيابة التزية ارت علسي مساتي 7.١‏ 


وهجمتٍ على إحدى الحاميات المغربية وأيادتها لم ينقنذ الموقف إلا] 
وصول نجدة مراكش " إه وقال في ص 118 " بعد وفاة المتصيوو لم 
يستطع خليفته زيدان أن يحافظ على السودان الغربي وتخلى عنه مما أدى. 


إلى إثارة النزاع بين القادة وتقاتلهم فيما بينهم وبلغ بهم الضعف ميلغا |" 


. | جعلهم يدفعون الجزية لحكام سِيعو الوثنيين فاستبدلوا منغائ المسلمة على || " 
أرضيها بسيادة سبيعو الوثنية وبدلا من أن يهرن حو ددن وه 


1 00 الجوهر لثمين ة في أخبار صحراء الملثمين و. نازر هرضن البتوادية يم 


: اا إسلامية لخلافته ١‏ المسلمة قطع جزءا من العاله الإسلامي د سسيادته 
د اع ينه لسلطنة الوثنية واستقلت حامية كَأوَ وجني ويثب ولم يبق للباشوات إلا 
6 مديئة يِتْبَكدت ولما سآت الأخوال قَوَنِ مولاي زيدان أن يتخلى نهائيا عن 
00 0 السؤدان عام 58 آم ودفن مشروع والده ه وبقي بعض جماعات المغاربة 
ان سادات أنفسهم يختارون باشواتهم وقادتهم الذين وقعوا تحت سيطرتهم 
000 ويعزلونهم متى أرادوا وبدأ عددهم يتضاءل على مر الزمن واختلطوا 
| 0 00 بالقبائل السودانية » ونشأ جيل مختلط مغربي سوداني خركة اسم الرماة 
3 قل امامو ومو عا و0 تسدين بالتبعية 
50000 | لششربة واه السودان. ليه أن .هذه العناصر في يَتيْكتُ حاليا 
00 3 تعرف يأرمة :وهو تحريك لاسم الرماة وقد نسب هذه الأجيال اللغة 
ا 0 العربية وأصحبت تتحدث باللغة الوطنية كما غلب عليها اللون لاهن 2 
010١2‏ أوفيه أيضا في الكلام على ما كان من المنصور وقومه حين عزم على 
|اغزو الم : ( أوضح المنصور لمجلس الشورى 2١‏ 


- 2202 أوفي خطاباته لملك سئنغاي أنه يريد إدخال السودان الغربي في خلافته 
0 الإسلامية ويريد جمع:كلمة المسلمينة تحت قائد واحد ولكنه لم يغمل شيئا 
5 امن أجل نشر هذا الإسلام وتدعيمه بل أرسل جنودا معظمهم من المرتزقة 
000 | وكانت لغة جيش جود الرسمية هي الأسبائية فأدى جيش الفح إلى تدهور 
5 2- أمستوى اللغة'العربية بدلا من نشرها ٠‏ والمعروف أن الدول المهزومة 
3-0 تعمل على تقليد الفاتحين في كل شيء وخاصة اللغة وكان هناك عدد 
20-١020٠0١‏ أكبير من الجنود المنديحيين في جملة الفتح كما كان هناك قائدٍ من 
0 |القساوسة وهو القائقد '" مامي " والمعروف أن القساوسة والجنود 
المسيحيين لم يعملوا: على نشر الدين الإسلامي بل ربما أقروا تأثيرا 
عكسيا على اعتقاد المسلمين السودانيين وبدا ظاهرا للعيان أن هدف 
8 الحملة الكسب المادي » وثروى قصة طريقة للقاء الذي تم بين العالم 
السوداني أحمد باب التنبكتي وبين المنصور السعدي عند لقائهما في 
امراك بعد نفي العلماء ليها وقول لأيثرني سب ضناحب نزهة الخادي 
بأخبار ملوك :القرن الحادي ‏ لما دخل أبو العباس بعد التبسريح من 
6 السجن على المنصور وجده يكلم الناس من وراء حجاب وبينه وبينهم 
007 شملة مسدولة فقال له :إن الله تبارك وتعالى يقول ( وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) 


لسسع ل 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين و(ووج 


وأنت قد تشبهت برب الأرباب فإن كانت لك حاجة في الكلام فأنزل إلينا. 
وأرفع عنا الحجاب فنزل المنصور ورفع الأستار فقال له أبو العباس أي 
حاجة لك في نهب متاعي وضياع كتبي وتصفيدي من يِتبِكنت إلى هنا 
حتى سقطت من فوق ظهر الحمل وأندق ساقي » فقال له المنصور أردنا 
كي تجتمع الكلمة وأنتم في بلادكم من أعيانها فإن أذعنتم أذعن غيركم » 
فقال له أبو العباس هلا جمعت الكلمة بثرك تلمسان وما يليها من البلدان || 
فإنهم أقرب إليك منا + فقال له المنصور وقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم 14 لدوب لسع بي مع و و أبو للعباس 
ذلك زمان وبعده قال ابن عباس ( لا .تتركوا الترك ولو تركوكم ) فمكت 

١‏ العو كن جد سم و00 : مر إلى أن قال : (وفي 
عهد الباشوات كان الهم الأول للباشا أن يرضي جشع القسم الذي يدين له 
منصبه والفرص التي أعطيت له ليربح ربحا شخصيا مهما كان الثمن » | 
وأصبح السودانيون المساكين ضحايا ,لكل أنواع التعذيب والتنكيل فعند ما 
يشعر الياشا بالضعف يدعو الطوارقع لنجدته وكانت مكافتتهم التقليدية 
| اطلاق الحرية لهم للنهب وأدت الفوضى وعدم الأمان تلقائيا إلى التدهور 
أأوحدوث المجاعات و ا ا د " العلاقات المغربية 


في الكلام على حالة منطفتي كاو وتتبق بعد ذهاب دولة آل إستكيا منهما 


| يزعم بعض الناس أن. الجيوش المغربية الذين يقال لهم الرماة كانت لهم 
]| دولة في الوطن بعد جلاء أهله الأصليين آل إنكيًا فيقول ذلك: البعض 
دولة إسكيًا خير من دولة الرماة ودولة الرماة خير من دولة التوارق لأن 
الرماة معتمدون على دولة .:فاء ملوك المغرب والتوارق غير معتمدين 
. | على دولة ينظمون أمورهم على قوانينها بل هم أمة أمية تغلبوا على 
| الوطن بالسيف فكانوا يخربون ولا يعمرون ويأخذون الغرامات والجبايات 
| بدل كونهم هم القائمين بالدفاع عن الوطن. فاستحقوا من أموال الرعية ما |). 
يقوم بمؤنهم ليتفرغوا للدفاع » والأمم. التي تغلبوا عليها لا يهتميون من. 
أمور هم إلا بمجرد الدفع عنهم وسياسة الرعية وضبط أحوالهم وعمصارة 
أرضهم ب بعيدون عن الاهتمام بها 59 قال . وبعض انين + لأينت أنيها 


لجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (5 


كان فين الروناة اسم قد له ايل غاية أمر هم أنهم لما هزموا أهفل البلد 
الأصليين وطردوهم من منازلهم تغلبوا على من بقي من الضعفاء 
الساكنين معهم في البحر من كاو إلى يَنْبِكْت ولم يحكموا على شيء من 
|-البلاد النائية عن البحر والبلاد الثي أقاموا بها .أذاقوا أهلها من أنواع الظلم || 
والاستضعاف والانتغلال ومكثوا على ذلك هدة طويلة لا يجترىا أحد أن 
ل ل لاا ١‏ 


. | يقول مؤلف كتاب " العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربني ) 
١‏ 0 ا الهدوء في يَشبقت أدرك ' ' مامي " قائد ماري أن ل أمل 


ل يقهروا فأرسل حملة تدهم لأنهم تسبيوا في هذه الاضنطرابات ويمساعدة 


| البدو قبض عليهم وقتل كل رجالهم وباع نساءهم وأولادهم رقيقا » وسبب 
ذلك هبوطا في أسنعار الرقيق: غير أن فرقة أخرى من طوارق. صيدات 
ول ينقة الموقف. لِلى وصول نجدة من مراكش ) وقال في ص 118 ( 

بعد وفاة المنصور لم يستطع خليفته زيدان أن يحافظ على السودان 
الغربي وتخلى عنه مما أدى إلى إثارة النزاع بين القادة وتقاتلهم فيما 
| بينهم وبل بهم الضعف مبلغا جعليع يدقبون الجزية لحكام ميخ الوثتيين 
يكون المنصور قد ضم بلاد إسلامية لخلافتة المسلمة قطع جزء عزيزا 
. من العالم الإسلامي وسلم. سيادته لسلطة وثنية واستقلت حامية كَاوَ وجتى 
. أوبَشب ولم يبق للباشوات إلا مدينة تَتْبَكْتُْ » ولما ساءت الأحوال قرر 
ا مولاي زيدان أن يتخلى نهائيا عن السودان عام 1618م ودفن مشروع 
والده وبقي بعض -جماعات المغاربة سادات أنفسهم تختارون باثسواتهم 
: وقادتهم الذين وقعوا تحت سيطرتهم ويعزلونهم متى أرادوا وبدأ عددهم 
تهنا ءل على مو لذن بو اكتلموا بالقبائل السووانية و قتا حيل من حتاظ 
شري سدنائى عرف اندع الرماة :كك قلات أسرة دارا من نالا 
بناشواات ينْبِكْت تدين بالتبعية الإسلامية لسلطان المغخرب وتعتسسد علج 
العناصر الخليطة من البربر والمغاربة وأهل السودان » وقد نسيت هذه 
الأجيال اللغة العربية وأصبحت ت تت ججاو ارج كب كس ويه 


الجوهر الثمين في أخبار سه الملثمين ومن يجاور هم من السوادين - 


اللون الأسمر ) إه المراد من كلامه وهو يفيد أن ) ما كان من الرماة لا 
سبي ب سيب ل 0 


|| وتئيكت وجتى وغيرها من بلاد متنغائ انتهئ عام 1618م وهو بالتازيخ 
| الهجري عام ألف وعشرين سنة 1020ه » وغيره من المؤرخين يذكر. 
ظ :أن مدة حكم سلاطين المغرب على بلاد ستنغاي ستة وعشرين عاما فلم 
آيكن تغلب الرماة عذوسكان :البحر من السودان والطوارق بعد تخلي 5 
]امولاي زيدان عنها مما يسمى دولة مع أن ذلك التغلب لم يبلغ سبكان | 
الصخاري التي تحت حكم كاو وتِثبكت في -عهد. إمارة آل إسكيا . ولما | 


3 أ انقطعت الصللات بين المغخرب وبين الرماة واستكيدوا بأحكامهم وجعلوا 
0 يختارون القادة والباشوات بأنفسهم من غير اعتماد على سلاطين العغرب ْ 


وكان همهم استضعاف السكان واستغلالهم قام عليهم التوارق وأنقذوا من ظ 
كانوا يستضعفونهم من المساكين ٠‏ قال محمد بن الهادي السوقي في كتابه. 
' نضيحة الآمة ' ( وأول من ثار عليهة: جيل إدمُوسن فوقعت بينهم 
معارك تقع الهزيمة فيه على الرماة: وبعد ذلك بعامين تغلب إولمدن على 
00 عن قار حيرا على جني من أ حدر السكانا الراك ) فت" 
| وتعحدت إمارات العلوارق في البلا وقسموها بيهم أنساما كل قسم مستقل 
بنفسه عن القسم الآخر ولم أر ما يفيد أن الطوارق الصحراويين كانوا 
تحت.حكم الرماة خين حكم الرمأة على التوارق الساكنين معهم في البح 
بل رأيت في كلام المؤرخين المصريين المتكلمين على أمم غرب أفريقية 
رسم خريطة بلادها في_القرن العاشر الهخري الذي كانت فيه دولة آل 
| إسكيا وسمى أهم المدن الصحراوية في ذلك الوقك وذكر منها تبسنن 
. | وهُكَارْ وتدتمكت وتكدًا وأرئوان وولاتة ثم ذكر في موضع آخر ما يدل 
| على أن أهل تدمكت ‏ ل بمعنى المدينة لا بمعنى الجيل الذي يطلق عليه 
الاسم في الاصطلاح الجذيد ‏ لم يكونوا تخت خكم الرماة حين حكموا )| 
على بلاد سنغاي فقال ما لفظه : ( وفي عام ألف ومائة وسبعة عشر 
]1117ه خرجت أوآخر فلول الجيش ل لور ا 1 
5 لحب ال 0 


الجوهر الثمين في أخبار. صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ‏ > 


.| اقول وعاد من بقي مهم إلى تبقتا وقموا ولاتهم إلى أشر فسمح له 
د قلت سلطا البلاد في ذلك التاريخ هو أك الشيخ بن كردن" لان أباءا 


كردن مات عام- ألف ومائة وعشرة 1110ه- وخلفه على الملك ولا يكاد 


.. ]أن يكون تحت حكم الرماة بل جميع سكان المنطقتين يَنْبَكتُ وكاوَ وهم 
د الطوارق بجميع-قبائلهم والعرب بجميع يع قبائلهم والسودان بجميع مددنهم 
1 والفلان والرماة كل لك دان كحنم كماو ره . وفي رسللة لحم 
٠‏ :| أجدادنا إِثْلَبُشْ جد كل أسكن إلى قائد ئد تِتْبِكْتْ في أوائل القرن الثاني عشر 


.. |المجري ما يشير إلى أن حكمه مقصور على أهل البحر من أمم التوارق | 
١‏ تو أن أمير التوارق والصحراويين في "ذلك .الوقت هو أك الشيخ بن كردن 1 
508 مويو اح 00 شتى منها قوله | 


ا لاك الشيخ وجميع إولمدن ما يلخن عنك من حسن 1 


٠‏ | أقصدوا ولا أقول ذلك الجميع اتوارك إلا لأجل الأصيحة العامة لا لجل 
| فذيما وحدية المورو من كسبع اناد المصدر مله الديرات: لكل ترق 1 
ا يس ا عي 1 د ا ب ع 
حاكما عارة ها أعرء د بطاعنه ممع ادر رج رض + لشن في الخدار د 
3 القديمة ما يفيد خروج بعض: الوطن عن سلطنة إولمّدن يستوي في ذلك |[ 
|الرماة وغيرهم وأظلم الجو على تاريخ أهل البحر بعد ما صاروا أتباعنا | 
ظ لأن كثيرا من الأخباريين الذين اطلعت على كتاباتهم لا يذكرون غنهم 
شيئا بعد ذهاب دولة آل إستكيا إلا من جهة علمائهم ويذكرون شيئا من 


0 | أخبار علماء يِتْبَكت وما يجري فيها من الإمارات التابعة لإؤلمّدن ؛ ظ 


8 ويذكرون إمارة التؤارق بها رإدار؟ اازماة. 


0 هو واإمارة حك البكا بن سيدي محمد فيها جتى سماه بعبض الكاتبين 
أموؤة المؤمنين » ويذكرون كثيرا من العلماء فيها في القرنين الثاني عشر 
ا محم ا ا ا 

العداة ضاق في ار العرب وكلسوك وإكقاكد ف 0 
وإفؤوغاس وكثير من قبائل طاو 6ع للم في القرى البحرية 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤزهم من السوادين 40 


و القادن كان كارا من قبيلة كابر و مون الحو ل والفقه و غير هم 


تحفيظ القرآن وتعليم مختصرات الفقه المالكي قل أن تجد فيهم قرية إلا 4 


وجدت فيها مقرئ العدد من التلاميذ وأكثرهم قياما بإقراء القرآن من جهة 
تجو د خباحح وح ةو تحرس سج ع قل امهب سسيدة.: 
وأما الفلان فهم قبائل عديدة منهم من لا يخدم العلم بل همهم رعايبة 
المواشي وخدمة الزروع » ومنهم قبيلة تتعلم وهم كلير والذين يسكنون | 
في الجانب الغربي من البحر بين كاوَ وأثسئك وبَاج في قرب أ سئكو ظ 
ويكون فيهم بعض أهل العلم وكَايرو أكثر علماء ومن غلمائهم : حفيظ. 


|| وابته عمّار ومفلح وبْثكان مفلح وبثكان حَيْيلَ والأمير هُسَب وابنه بز وهو ا 


أعلم من الجميع وله ولأبيه كثير من الشعر » ومن علمائهم. محمود بن 


ظ عبد بن زبير وهو أكثرهم جولانا في بلاد العرب للتغلم تعليم أولا في | 0 
]| كلسوك 3 تنغ أكل ثم في ينبت ثم في موريتانيا ثم في القاهرة ثم تعلم || * 


للفرنسية في باريس حتى تخرج من العربية والفرنسية مها بدرجة ممتاز ظ 
ثم خدم في أمور حكومية وتولى الخدمبة في مركز أحمد بابا.في ينبت | 


سنين ثم تولى سفارة مالي في المملكة السعودية وكان له اتصال بالعلماء | . 0 


وكبار الدول التي يخدم فيها ومواصلات بالدول التي لم يخدم فيها سواء ١|‏ . 


كانت هوبية أن إسلامية أو فرنجية وقتنى كثيرا من الكتب ولم يزل في 0 


سفارة مالي بالرياض حين كتبت هذا . 


وأما حالة المنطقتين : من جهة 0 إولمدن بأهلها و ظ 


إمارة القبائل في ا الذين يرضون هه السيادة 10 القرى : فيمن 1 ْ 1 000 
يرضون إمارتهم فكل عزيز قوم يكرمونه ويرفعون درجته فوق درجة ]|71 


إخوانه بشزرط أن لا ينازعهم في منصبهم وبشرط أن يؤدي إليهم ما 1 


يقرضون - 5 عليه وعلى قومه من الجبايات طائعا ومن لم يؤد غسر امتهم 3 


له ملكان له من العز سواء كان أبيض أو أسود من مبدء حكمهم شرقا 


القبائل فيها بينها فيقومون بإطفاء تلك النوائر وإذلال .الظالم الايصارل اديه 
بعض القبائل التابعة أن يذل جاره كما كان من الرماة مع الفلان فتكون |1 


بينهما أمور عظام ومعارردك تنتهي لعدم استسامم من يطلب كنوه إذلاله ظ 


“اال الجوفر عم شي اخار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,درجم 


فينتهي الأمر ا السلاطين من إولمدن فيحولون بين الظالم و وبين المظاوع 
» ؤكان ذلك حال الوطن حين هجم عليه فرنسا 5 00 
006 فأمنوهم على أنفسهم وأموالهم-وأوطانهم وقابلهم سكان الصحراء بعكس 00-5 
0 2 0 دار لأحد فلجِبُوا أولا إلى الباعدة عن الاوطان ين 
ْ نهم وبين القواد معارك طاحنة غليوا وزجعوا إلى الصلج فسصالحيع 
< ' ا 7 0 غلب 0 الكدار ا 0 ا أهله 3 ا كرا 01 
2020 أإمن رؤسائهم وغربوا ؛ 0 قهر| وغلبة وصبتحرم علي ظ 


على أنفسهم: وأموالهم وسلبوا الملوك الطوارق ملكهم على القرى البحرية 
'واتخذوا من كل قرية رئيسا على قومه واقتصر ملك السلاطين من[ 
0 | إولمّدن على الطوارق الصحراويين->» ثم ندم السلاطين على استسلامهم 
5 0000 للقواد الفرنسيين فنقضوا الصلح الذي أبرموه معهم ونصبوا لهم الحرب 
ظ وقاتلوهم في. أماكن عديدة ة مثتل أضر تبكر في أرض منَكَا بقيادة فهر بن 
د الإنصار وتَهْشَنتْ في أرض يَتْبَكت » وكبرً في أرضن بُوركينا قاسوا 
ا ]| بزعامة الشيخ محمد أحمد بن الجُنيد السوقي الأنصاري ومن تبعه من 
7 تراه توا الطوار ف + وأداكى خرن وو و يتا ارا ا ون المج اليد 
0 ا الاي لا ا ل ل و 
0-0 0 الحرب أب جماذا دين إنما هو فتنة فتركوا معاونة إخوانهم الناقضين : ١‏ 
ولما هزم الناقضين لجأ من معهم إلى الباقين على الصلح فاستشفعو ابهم 
00 وشفعهم فيهم القواد الفرنسيون وسكنت الفتن ولكن الملك السلطنة لم 
0 ظ يرجعا إلى ملوك إولمّدن بل كل قبيلة أو جماعة اتخذ فيهم القواد 
0 : ار ا ا لي 0 الي رت لبر 
وبقى أفل الوطن على ذلك مدة الاستحان اث أحدث الح القر تسيو 
صورة للسلطنة فيها تقديم بعض رساء البلد على عدد من القبائل فيكون 
كاسن الأمواء ايكون سر اليد امير مكاي لوده أوالبواكة ولط مير بسكم 


 مسسو‎ 


م 1 
و 3 
1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاوؤرهم من السوادين +- 


أمير الأمراء عليه ويسمون أمير الأمراء كَنْثُو ومن دونه في المرتبة 
الضامن ولا يعون للضامن أن ينفذ أمرا في رعيته إلا بإذن من كثثلو 
فكان في البلاد كثير من الأمراء. الكبار الذين يحكم بعضهم على عدد من 
أمراء القبائل منهم كثيرون في منطقة كَاوَ وكثيرون في منطقة يثبكات 
بعضهم من السودان وبعضهم من البيض » ولما استقلت جمهورية مالي | 
عام ألف وثلاث ‏ مائة وثمانين 1380ه الموافق ارت ار 0 
0م قسموا الدولة إلى ست ولايات ظ ظ 0 


زكانك المنطقتان ةي ا ل 17 
يام موسى تراوري ثم قسموا الولاية إلى قسمين وكانت منطقة زلبك 3 
وكا الولاية الثامنة بوبيت زرح وافلشن متكا في حدم كيار ؛ وفيا !7 
عمله رؤساء الجمهورية بعد استقلالها تكثير الحكام والمراكز فكان الجاكم 
الذي يحكم في مدينة كَاوَ أيام فرنسا وأخدا يحكم على كثير من المدن | . 
ْ البحزية وكثير من الأمراء الكبار الذين يحكمون. على عدد من الأمراء ْ 
راما كان زين الانتقاال هداز خاكم كاد يحت على كاين ون المرالاسن ' 
القرى وفي كثير من الأماكن التي ينشكن :فيها الامراء الكبار من قبل فكان 
في كل منزل الكبير الأمراء حاكم هو الذي كان له من أمور الناس 
وأحكامهم ما كان للأمير الكبير قبل وزال حكم أمير الأمراء وصار أميز] ‏ 
اا ار ال 0 0 


موس ماري ولابعد الحكم امي الذي قرآس فيد أقا مر كاري | 0 


بالامراء العبار الدين يحكمون على أمراء القباتل وضيعوا مكانه لضبيط | 
أمور الجماعات نظاما آخر وهم حكم البلاد عن طريق النواب الذين 


يكونون أعضاء في مجلس البَرلمَان في بَمَكُو ويسمى كل ناب باسسم' )| ٠‏ 


ديثت " بمعنى أنه هو مرجع الأمور العامة السياسية في المنطقة التي كان 
ال ا الم ل ا 


الجوهر التمين في أخبار صحراء الملتمين ومن يجاورهم من السوادين ١‏ ع 


: ل سس سي 
3 | والحسين بن شبيكع نائبا في مدينة كاو وتوابعها » وكان الحسن بن فوج 
ظ مك ار 7 


ا 


مَْ هو المسئول عن أنستلو ومكا » كان هؤلاء نواب المناطق في أيام 
رياسة مُودبُو كَيْتَ » ولما وقع عليه الانقلاب سقط البرلمان أي مجلس 
الشورى وكان الحكم للعسكر فكانث امور الناس في تلك الأيام لا تدار إلا 
بالقوة ولا سبيل لغير من في الجيش أن يكلم من كان عسكريا بل يعمل 
العسكويون فى أحكام اليك ها شاعو ا ومن عبن مغارطن + وفي عام ألقه ٠ 1١‏ 
|وثلاث مائة وثمان وتسعين 1398ه الموافق لتسع وسبعين وتسع ماثة | 

| وألف 1979م غير الرئئّس تَرَاوّري وضعه الأول الذي ليس القول فيه | 

إلا للعسكر ووضع قنونا يعتبر فيه مصالح الشعوب جميعا وفتح للعامة 
بابا لاختيار من شاءوا من الوكلاء والنواب ومنع استبداد أحد بأمور قومه 
إلا أن يكونوا مختارين له إما بالاتفاق أو باختبار الأكثر له فيكون الحكم 
للأكثر ويسقط اختيار غير الأكثر . 


وصورة ذلك انها تيار أن كل قريةهأو حي من أحياء لخر ارين 
يتخذون من أنفسهم جماعة باسم الوكلاء وتتخذ الجماعة واحدا منهم 
رئيسا لمجلس شوراهم ثم يجتمع أولئك الرؤساء عند حاكم المركز 
ويتخذون مجلسا عاما لجميع الوكلاء فيختارون جماعة هم النواب على 
أهل المركز جميعا من غير فرق بين قبيلة وقبيلة ولا قرية وقرية 
فيختارون مجلسا أعلى من مجلسهم هو الحاكم على المجالس الصغار 
ووكلاء القبائل والقرى الذين يبتدؤ بهم الأمر ثم يرتقي إلى من فوقهم 
يسمون بالفرنسية " كت " ومن فوقهم في المرتبة ' سكين " ومن فوق | 
أولئك يسمون " سكسييون " ومن هؤلاء يختار من يكونون اعضاء في 
المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويسمى " ب إس " فإذا كان لأهل 
القرية مشكلة رفعوها إلى مجلس " كُْمَّت " فإن قدروا على حلها حلوها 
اس ل إلى مجلس " سسكسيين " ليوقع على ما فعلوا وإن 
عجزوا عن حلها رفعوها إلى المجلس الذي يحكم على مجلسهم » فإن 
حلوها وإلا رفعوها إلى من فوقهم ثم يكون الأمر هكذا إلى أن ينتهي إلى 
مجلس الرئيس إذا اقتضى الحال ذلك » ولما كثر الوكلاء الضغان و الكبار 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين حسم 


في المنطقة وذاق كل أحد طعم الحرية في اختيار الوكيل والنائب 7 
الناس من كثير مما يعانونه فأقبل الناس على أعمالهم وأحدثوا من الأمور 
الدينية والدنيوية ما لم يكونوا يعملونه أيام الحكم الفردنسي فاتخذ أهل 
القرى البحرية كثيرا من المساجد تصلى فيها الجمعة وكان أهل منطقفة 
كَاوَ .. :فيما قبل( يتخذون جماعا الجعة ولا تصلى الحيفة في الأرماح 


الأمر في هذه السنين إلى أن كل قرية تمسى قرية فيها جامع تصلى فيه 


الحفعة يفي المعيحة الحايم ولا يو فيه الاو احد هين امل نينت 7 


مخصوصين ووصل أمر المسناجد في كاو إلى أن فيها أريع جوامع كل | 
واحد ظ 


منهما يغتص بالناس يوم الجمعة » وكذلك حدث في البلد كثير من | 
الأسواق وكثير من المدارس الفرنسية والعربية وخرج كثير من أبناء | ١‏ 
الوطن إلى الخارج برسم التعلم والتجآرة بعضهم ١‏ هم إلى البلقد 0 . 
في هذا الزمان أحسن من حالة أسلافهم من جهة الدين ومن جهة الدنيا | 
فإن الحملة المغربية التي خربت دولة آل إسنكيًا تركت أبناء الوطن أذلاء 
ضعفاء طعمة لكل متغلب وكان المتغلبون لا يهتمون بالتعليم في حق. 
أنفسهم فكيف يهتمون به في حق من لا يريدون منه إلا الاستغلال وجباية 
الخراج » ولما ذهبت دولة المتغلبين الأميين وجاءعت القفوات الفرنسية 
وطلبوا اتعاش الوطن الذي انعزل عن أخبار العظلم منذ قرون بدءوا بأمر 
| الناس بالتعليم الفرنسي واتخذوا له مدارس فأقبل أهل القرى على تعاليمهم 
ونفر منها أهل الصحراء واختاروا الأمية والأخذ بأذناب البقر والحرية 
في التنقل. على التعلم والاستيطان وخافوا من التعلم الفرنسسي أن يكون 


أو لادهم كفارا وأن يكونوا خدما لمن يتعلمون منهم ولما استقلت الحبادد ظ 3 
صار الحكم فيها لأهل القرى الذين تعلموا وتجروا وجالوا في البلادان | 2 


حت الل التقدم في الأمور وبعد با لسن أهل 


ل ا 00 
على العمل تحت الحكومة منهم من يعملون في.المكاتب ٠؛‏ ومنهم مسن.|. 
ْ مصواجي حيس ري سحو جدري النظام الذي الدي ظ 


1 ا 
| وكانؤا من قبل لا يسألون عن مشاركة السود في المناصب الحكومية لما 
يعلمون من قتلهم وتفرقهم وتفحرق. آراء قبائلهم وأهوائهم واخستلاف 
وعدالكيه فنا روا كار الركد عقي الدرا#يكتى في أخراء السكرارييد 
ل عد ا اي لتق لد لة اد ان 


000 تلك: الفزضة فطلبوا.ما يستحقوثه يعلمهم وباتفاق شعويقم على توكيلهم 
7 فنالوا من المراتب مثل ما نال إخوانهم الذين سبقو هم إلى التعلم ومداخلة 
الحكومة الكبرى » وفي عام ألف وأربع مائة وواحد 1ه الموافق 
لألف وتسع.مائة وواحد وثمانين- 1980م اتخذ أهل مالي جمعية إسلامية 
في العاصمة بَمَاكو تسمى " جمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام ' وكان لها 
فروع في إسائن: الو لادارك والمذاطق ويصورة نلك الفرزوع إن كل محافظ»” 
اا تحتها كثيز من. المناطق وتمسى بالفرئسية ' ريجيُون ' وبالعربية محافظة || 
م أ يكون فيها حاكم كبير يسمى ' كُفرنير " وهو الذي يتولى الخكم على ]|. 
جميع المناطق. التي تسمى باسم ' ميركل ' ويكون معه حاكم دونه يسمى | 
: باسم " كمد سيركل ' يحكم على ثلاث مراكز فقط من مراكز الحكم فلزم 
ظ 2 أن يكون في مدينة كَاوَ جمعيتان أحههما باسم حاكم المحافظة وهو الذي 
9 يتولى أمزها والأخرى باسم ميركل فأرسلت الحكومة إلى رؤساء المناطق 
ليحضروا ويختاروا من يستحقون العضوية في مجلس الجمعية الكبرى أو 
0 الجمعية الصغرى فاتخذوا أعضاء الجمعية الكبرى من أهل مدينة خاو 
0 ظ ع امي اتخاذ الأعضاء الذين 
ا ن العضوية في جمعية سيركل فاتفق ق أهل القرى التابعة لسركل 
.<< أعلى. أن يكون أخؤنا وصديقا ب بن -حتب الكابري ركيسا فيها ونا إذ]” 
0 ذاك غائب وإنما اختاروه للرياسة في المجلس لكونه أعلمهسم. بالعلوم ْ 
الشرعية وكونه ابن أمير كان من أعلم بلده » فقال لهم إن الأمور الدينية 
1 لا ينبغي أن يترأس فيها إلا العلماء الكبار ولي أخ من السوقيين اسمه 
العتيق بن سعد الدين كان أعلم مني وأجدر برياسة المجلس ٠»‏ فقالوا له 
أنكتبه وهو غائب لا ندري أيرضى أم لا ؟ فقال لهم أكتبوه وأنا الضامن 
لرضاه بما جكمت به عليه فاتخذوني رئيسا للجمعية التي تكون باسم " 
ميركل ' وجعلت كلما انعقد المجلس خطب بما يدعو إلى اتحاد المسلمين 
3 لح ا 


امب 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين > 


7دبب-ب1 1 1 0 
إلى التوافق والتآلف وإلغاء ما يدعو إلى الافتراق والاختلاف مثل قوله 
تعالى ( واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا) وقوله تعالى ( ولا تنازعوا 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عنباد الله إخوانا المسلم أخو 
المسلم لا يخذله ولا يسلمه ) وقوله ( إياكم والبغضة فإنها الحالقة ) قال /) 
أبو الدرداء زاوي الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين: . أ 
وقوله - صلى الله غليه وسلم - ( لا افضل لعربي على عجمي ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى الناس كلهم من آدم وآدم من تراب ) بمشل. 
هذا أخطب في المجالس » وربما أتتنا نازلة أو خصومة فيفوضون أمرها 
إلي 0 من حال الحاضرين أنهم يرضون ما أقول لهم ويظهرونٍ 
من العاصمة بامكو بتجديد أعضاء لجنعيات فاتك ذني أهمل المجلسس 
0 0 عدن الجقاتعات العامة لجميع الأقاليه 
فيبعثوني إليهم وكنا كذلك إلى أن جاء وقت تجديد أعغضاء الجمغيات في 
المرة الثالثة وعقد لذلك مؤتمر عظيم حضره أكثر من مائة زجل من | 
أعضاء الجمعييات فني سائر أنخاع الجمهورية فحضرت فيه فلما-حمان 
ا قت انتخاب الأعضاء وقع نزاع شديد بين طوائف الحاضبرين واشتد 
وميا يوحي واد لصاوو بيار اا و 0 
لي ووو ا اد 


:+ إن كثيرا من الاختلافات الواقعة بين ؛ اناس ة 0 وحديثا | 5 تأملها متأمل ظ 


الول الثمين في أخبار سر اء الملثمين ومن يججاورهم من السو ادين 5 


نيكتيدو) في د انيس اراي المتداز ع فيها بين مجيز ومائع 0 


0 روح ب ووو ار الاي ساني الو ا 


لا الحق ولا يستبعد من-نفسه الخطا ولا من خصمه الصل. ٠٠‏ فاذا فعلوا ذلك 
وظهر الحق تيسر لهم عقد مجلس للاتحاد وتقدم الإسلام ولم يرضوا كلهم 
بقولي فأمرني من يوافق في المنحى بتأخير. هذا الرأي لعدم فهم كثير من 
ظ الحاضرين المتعصبين إلا ما يوافق أهوائهم ومألوفهم فأعرضت عن 
| مخاطبتهم في نفس. المجلس ولكن صورت القضية بصورة أن أهل البلبد ظ 
بمنزلة خصوم يحتاجون إلى فصال خصوماتهم. وشخصت الجزئيات الني» 
يختلفون فيها فتكلمت على كل منها وذكرت ما قال كل من الفريقين فيها 
وا عد و ابوه رو ايحو اياي اج لاه 21 


با يور بويا لوا وا ا 
. | اختلاف مذاهبهم الفقهية قديما وحديثا فكنت في ذلك نحو سبعة كراريس. 
]وسمية الرسالة " نصيحة 'المتوسط الغالي من طوائف جمهورية مالي " ١‏ 
وما حملني على -كتابة ما كتبت من ذلك إلا شدة حرصي على اتفاق 
الإسلام من غير فرق بين أبيض وأسود ومن غير فرق بين قوم آخرين » | 
وكان ذلك الحرص مما طبعت علييه وزاد ما حفظفت من الآيات 
والأحاديث » وتلك الطبيعة يشاركثي فيها قليل من أهل بلدي الذين 
| يحضرون معي في المجلس ويخالفني الأكثر من سائر الأجنان التي 
0 يجمعها اسم الدولة ٠‏ وريما سافرت إلى بَمَاكُو باسم الجمعية ويكون معي 
من أهل بلدي رجال من أهل. السياسة يعملون في أمورهم الخاصة بهسم 
برقي الى لبمار ولتي وباشااقي موسج اق ١‏ ظ 


ا ا في الموضوع ومرة قلت للحسين 
بن شكم الذي كان سابقا من النواب اح عي املا د 
لمعتبرين في بلدنا » قلت له إني تفكرت في أمر أريد أن أعرضه عليك 
فإن وافقت فيه علمت ما تقدر عليه في إنفاذه فإنك تقدر على ما لا أاقدر 
1 عض دك لي 0 ٠‏ فقلت له وى ضاي ابن وسلدنتا 


. الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاؤرهم من السوادين .«- 


لي يي 00 
من أسباب التقدم التي لم تكن لمن قبلهم فمنهم علماء بالعربية ومنهم 
علماء بالفرنسية ومنهم تجار كبار ذووا ثروة عظيمة » ومنهم من كانوا 
عظماء في الحكومة الكبرى ؛ ومنهم من كانوا في الخارج ولهم قوة 
وثروة فاوقمت أنت بتنبيههم على أن ايتفقوا على إحياء وطنهم ونفشض 
الغبار عنه وإعا. .. مجد أسلافهم واتفق ق السود والبيض على ذلك ولم 
يعملوا بالتفرقة بين السود والبيض بل يعملون على ما يتقدم به وطنهم » 
لأن الوطنية من أنواع القرابة التي لا يجحدها إلا من لا يعتبر قراية ش 
النسب لونبهتهم على ذلك وانتبهوا لكان خير! في الدنيا ووالآخرة » فقال 
لي أحسنت وسأقوم بمقدوري مما قلت:ثم كتب إلى عالم كبير كان مسن 


0 كبار العلماء في المملكة. السعودية ولكنه من أبناء وطننا وهو ايو كور 


أأ إسماعيل الذي في الرياض وله مؤلفات جيدة كتبت إليه بمتل ما خاطبت 
به الحسين فاستحسنه » ولم أزل كذلاك: أحاول موافقة أهل الوطن بعضهم 
مع بعض. وأنكر ما:يؤدي إلى التفرقة والمقاطعة بسبب اختلاف اللون 
البشري وأجد من بعض الإخوان موافقة في المنحى حتى قامت النورة 
الصحراوية التي يسميها القائمون به* جبهة تحرير أزواد " وهجم بعض | 
الراانا علي ابيا إلا في الي العو لبر العاينة اوأر 10 


0-7 
حاكمها ومن معه من الجند » ثم رجعوا إلى موقعهم في الجبال » ولما 
وصل الخبر إلى العاصمة بعتوا جنودا مسلحين بأنواع السلاح الثقيلة | 
فطلنُوهم فاقتتلوا معهم ووقعت خسائر في الأرواغ بينهم » ثم هجموا على ١‏ 
|| مواقع الجنود في الصحراء وأكثروا فيها القتلك حتى لجأ بعض أهل 
8 المواقع إلى المدن الكبار فقامت الحرب على الساق واض طرمت الفتن 
|| وكثر خروج الجيش إلى الجبال التي يتحصنون بها وكثرت المعارك 
والخسائر وكثر في الصحراي قتل الأبرياء الضعفاء فقام السيد إِنْثَالٌَ بن 
الطاهر زعيم م كيدال وذهب إلى رئيس ل در موسى تراوري 
فى لدوم مان يكهوا "أسماءهم وأسماء. قبائلهم إلى الرئيس يخيزونه نهم ١)‏ 

ما زالوا حلى ما كائذا عليه قبل الثورء ول بتقضون العهرد ولا يقطعون 
الصلات ففعل الئاس الأبرياء من الحرب ذلك وأذيع في الراديو فسكن 
بعض الفتئة وبقي الحرب بين الثواز والجند ورفع القتل عن :الشعب الذي 


ا 0 يي ةي وآ [ذ[ 1 ذزذ[ذ[ذز[1[ 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1 1[ 2522735 لعن حي ل سمي ميهج . ديدي وتج جه م مي لوسر بالمم وصمصيط متيية 


5 ا وبعد ما تبين ل موسىئ كرآاورزي أن زعيم الجبيحة | 
مدر لمن فُوخاس يقال له إيذ بن غال 0 إنتال اذهب 


2002 لكر إلى التفاوض والتفاهم 2 
إل وكتبوا له ما يزيدون أن تقعله الحكومة لهم وزعموأ أنهم لا بريدون 
سفك الدماء إذا وجدوا مرغوبهم وأنهم لا يطلبون إلا الحقوق التي كانت 
لهم في القوانين الدولية ومنعتها لهم حكومتهم » فلما بلغ كلامهم إلى 
اراس اموه ا ررح اجيم ور كانية تف لديم في ونذ كتير سكم 
إكثيرا من رؤساء قباتل الطوارق فذكروا لهم أن رئيس الجمهورية يفتح 
20 لهم باب المفاوضة ولا يحب أن يتفانى أهل دولته فيما بينهم فجاء 

وعم وا اي دي اب اراي ور م 


0 أكتزهم الصلح وانشكوا عن: طاعته بزعامة غيسى بين در من قبي 


3 ا ا ا وقع الانقلاب على الرئيس موسى تراوري. 


38 الصلح والموافقة 8 ا بالتفاهم مع إخوانهم واتعبادب 


معهم في الغرض- الذي يريدون وكنت في ذلك الوفد ولقيناهم في مدينة 
] تَمَنضَت الجزائرية وفي الوفد كثير من أهل الدوائر الحكومية علنى 
00 اختلاف أنواعها » ٠‏ فلما لقيناهم وتفاوضنا معهم قلت لهم اعلموا أني لم 
| آتكم لأكلمكم فيما بينكم وبين 'الحكومة من الخصام فإن ذلك إنما هو حق 
]| إخواني من كبار الحكومة الذين جئت معهم وإنما أتيتكم لأذكركم وأعظكم 


لا وأبلغكم قول الله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ولا أقول 


| لبعضكم اتبع فلانا وفلانا بل أقول لكم لا تذهبوا ريحكم بالتد ازع » فلم 
]| يكن جوابهم الا أن قالوا لنا اذهبوا الآن حتى نعفد فيما بيننا مؤتمر خاصا 
بنا ونترسل إليكم النتيجة » فرجعنا ولما علمت الحكومة أن الجماعة الذين 
| يتزعمهم غيسى بن إدر ما..لوا صحار بين يهجمون على القري 

ويرصدون ال تارة يدهبون بها وتارة يتركونها ويذهبون بما فيها 
| أمر ثُومّان وري الذي يتولى حكم البلاد حكما مؤقتا بأآن ترسل حكومة 
أ كَاوَ إليهم جماعة يتفاوضون معهم ويذكرون أن جميع ما يطلبونه من أ 
| الحكومة مما يسكن الفتنة سترضى به إلا تقسم الوطن الذي يذكرون أنه 
ألا يرضون إلا بتخلي الحكم البنباري عن وطنهم فإن أرض مالي لا 


ظ . الجوهر الثمين في 2 صحراء الملثمين ومن لد م من السوادين «حم 


7 أهل 0 ومن رؤساء القبائل ومن المع الإسلامية اه 7 
وأرسلوني برسم.كوني عضوا من أعضاء الجمعية مع صاحب لي من ا 5 
الل ك اوكا مكير ا ميات ارد لدوم قلطا درك وتوم ورب كج ا 0 
يسمعوا صوت السيارات فيطلقوا عليها الذار من غير 0 


ا إليهم رسولا كان د فرجع 58ظ < 
جماعة منهم في سيارات مسلحين تسلحا قويا فذهبوا أمامنا حتى وصسلوا ظ 0 
إلى المحل. الذي لا يرضون أن يتجاوزه أحد .إليهم فأنزلونا فيه وكتنا فيه || 
خمس ليال بأيامها يأتوننا ونتحدث معهم طول النهار ثم يرجع يعضهم || 370 
إلى منازلهم ويبقى بعضنهم معنا يحرسنا وإذا غربت الشمس قالوا لتنا ظ 00 
اخرجوا كل ما تحتاجون إليه من السيارات ثم اغلقوها واعطونا مفاتيحها 93 
ثم إذا جاء الليل فلا يخرج أحد منكم إلى جهتنا بل إلى غيرها ء واقمنا 0 
معهم على تلك الحالة وتفاوضنا معهم: كله راجع إلى طلب اتفاقهم مبع 0" نكي 
إخوانهم وحكامهم ولا يزيذون في الجواب على أن يقولوا :.أما إخواننا ظ 8 
بناء وطننا وهم الغرب والطوارق والفلان والسودان ‏ هين ب و اد ارم 
فنحن وهم شيء واحد لا نطلب شيئا لأنفسنا دونهم ولا نطلب إلا اتحرير. 
الوطن الذي يجمعنا وإياهم من استعباد الأجانب » وأما حكومة بَتثبّرَ التي || 76 
غصبت حقوقنا وحرمتنا من كل شيء فلا نصالحهم إلا بأن يؤدوا إلينا ٠‏ 
حقوقنا المغصوبة ٠‏ وبثمل ذلك يقول من حضرت معهم في مجالس 
.| الإصلاح في تركثت وفي كوس وفي حبق كلهم يقرر أن جميع أبناء || 
الوطن .لا يفرق بينهم.بسبب. الاختلاف :في اللون«ولا بالاختلاف. في اللغة 
وكذلك من أحضيرٍ مجالسهم في كَاوَ وكثير منهم يذكر من اتحادهم مع | 
اليم الطرارق الى المسبال ها رعرع إلى العرسى عل 8ه ا ]| 
وقال بعضهم يوما من يريد أن يفرق بين بيضان المنطقة وسودانها كمئن 
يريد أن يفرق بين بياض العين وسوادها » ومع اتفاق العقلاء من- البيض ظ ظ 
والسود على بعضهم من بعض وأن مصالح وطنهم متحدة يقوم المسفهاء 0 
| والشباب من كلا الفريقين بعكس.ما يقرره عقلائهم » فالسفهاء من البيض [ 
> اعارائوا عون الطريق ويهجمون على بعضن القرى ؤينهبون السيازات || ' 5 
1 ]| » والسفهاء السودان يجمعون السلاح لحرب إخوانهم واتخذوا منظهدة 0 
او ل و ات او ١‏ ع 


0 . . باه 
للاللاللاُْسُاُلللللللسس سس سس ةا ا و و سس سه 
39 1 ١ه‏ 5 5 7 5 | 1 0 
١ ١ 3 : . 3‏ 3 1 5 
5 : 05 5 
, 0 8 
0 3 1 5 
. 5 03 1 1 
1 1 
3 1 
07 ٍ 


بعض السودان ممن, يتكلم بلغة الطوارق 'فبدأوا ا 00 
في القرى ثم بنهب آموالهم ثم بالإغارة على أحياء المساكين 5-8 


4 من ظفروا به من البيض الأبرياء ويكون. معهم بعض الجيش 

|| الحكومي يحولون بينهم وبين من يريد مدافعتهم. عما أرادوا » ويقتلون ]أ 
[معهم ويرصدون غير. المسلحين ولا يتعرضون لأهل الجبهة المسلحين » 
أولم يقع بينهم قتال بل كان الصعناء من أهل حو 0 


الحيان ورتحاتى كا منهما لقاء بع ا بوم وا 


من. أهل المديقة وصدوا عنا أطباء كانوا يأتون ! لين وصدوا أمراضنا غم اب مد 


غير سيب نعرفه فصب انار على القرية ودمرها وفتال خيسار الحي 


عت ود وسوس ل ل 0 
من معهم من السودان يلون البيطلَ ويتركون السود ولا يؤذونهم بأدنى 


أذى » وسرد لاسي وم ااي لعي لسو ا ش 


وتحسين الجار وام لمنطقة نسي ولا كتب ما ل يقن 


|أوأما جماعتنا التي خرجت من القرية بعد قتل من قتل من إخوأنهم 
وأشياخهم فلم يبلغني أن أحدا من حكومة كَاوَ سأل عنهم بعد خروجهم من 


قريتهم ولا أن المرتكبين للظلم الشنيع فيها ندموا.ولا أن غير المرتكب له 
أنكر على المرتكب » ولم نسمع منهم إلا الشماتة والمسابقة إلى نهب 
المتاع الذي خلفناه في الديار والمبالغة في البغعض حتى قيل تاها 


| يصتهر الشماتة والفرح بما كان ولم يذهب إلى نهب المتاع اتهم بأنه يحبنا ظ 
'ويؤذى لأجل ذلك » فمن كان يحبنا ويكره ما نالنا لا يجترئ أن يظهر أ 


اذك كوك على لعا لولم تمع من يجار و يفن اخ كار على إظهار 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين (و: 


الإنكار إلا الشيخ كِنْدٌ ومن معة من أهل داره » وأما أهل بَمَكُئُْ فسمعنا أت 


الرئيس نفسه زار القرية بعد ما خرجنا منها ورأى مصارع الناس فبكى || 


وقال هذا شيء لم آمر به » وأخبرني بعض الثقات أنه أرسل قبل ذلك إلى 
قائد العسكر الذي في كركوس وأوصاه بأن لا يصيبنا شيء كن مدرو 


مستشازه إبراهيم ويقال له أرّش وقال أنا إن الرئيس.هو الذي أرساني 0 


إليكم نائبا عنه في تعزيتكم ويريد أن يعرف المحل الذي أنتم فيه وما || 
تريدون أن يعينكم به ولا يطالبكم بالعودة الآن فأقمنا مطمئنين لا يسأل 


عنا أهل كَاوَ ولا نسأل عنهم إلا أن نسأل عن حالة من بقي في البلد من || - 


الإخو ان و عن_حالة الأمن فيه وعن حالة معن ادس الأجلهم لا لأجلنا . 
ظ في الكلام على قرية أهل السوق التي خربها أهل كا وقتلِوا خيارها | 
! ال للست ري الي 0 
ظ في الأخبار عن أحوال الجماعة الذين بنوا القرية قبل بنائها وبعد بناتها | 
|| والجماعة الذين بنوا القرية مركبة من ثلاثة أحياء من. لحوساء الصو ظ 


8 دورق ١:0‏ 
4 ظ ط* 115 00 ظ 7 
وكل يِكِرَين . 00 1 ١‏ 


وهذه: الأحياء أضلهم واحد ولكن تفرقوا في المنازئل ا البها وف | 
كان تفرقهم إل -لأجل اختلاف مصالخهم ومعارفهم فكان - ل منهه 1 ١‏ 


أصدقاء وأتباع ليست لغيره فامنتقل كل واحد من الأحَيَاء بأموره وأتباعه [0” : 


د ليد عي ار أمورها جماعته على السيد الذي يكون عنده | 
المسجد ولا يسمى أحدهم باسم الإمارة و فى الزمان السابق ويكزره سيدها أن ١]‏ 
يسمى به وكانوا كلهم مع سيادتهم تابعين لإمارة إولمّدن كغيرهم من أهل. 

البلد ثم حدث أن يكون لكل حي من الأحياء الثلاثة أميرا يقوم بأمورهم 
التي تتعلق بالحكومة وكانوا مع اتحادهم في الأصول لا يلتزمون التجاوز. 


بل يلتقون في بعض الأحيان ويتواتسون مدة ثم يفرقون ؤيكون التواصل 71 


بينهم في الغالب بالتزاور والتناكج ومع كونهم متفزقين في المنازل ليس | 


الهم بلد إلا اعمال كا فهي 0 

عهد إسكيا إلى اليوم جو كات أسلافهم يجولون في أعمال كاو ولكن لا 

| تزيد- النسافة بينهم وبين كاو على يومين وكانوا في بعض الأحيان 
يعبرون البحر إلى أربثد.فيقيمون فيه مدة تارة يذهبون إليه فرارا مسن 
0 00 غرارا من الجدب ولا ذهب الخوف من الو وأخصبت 
0 فدرار 5-5-5 08 في الجزائر 0 واه 8 
المراعي البحرية والبرية- ولا يشاركونهم في الزراعة لأمرين أحدهما .: 
ظ أنهم يختارون الجولان ورعاية المواشي على الإقامة لحفظ الزروع لان 
لنروع رفي ذلك الزماة لا أسواق في اباد ولا تجارة وإنمسا حعقت 
الأسواق في البلاد بعد دخول الاستعمار الفردنسي لها . الأمر الثاني : 
المشتغلين 7 يشاركون أهل المواشي في. ثمرتها بحيت يكون - 
ظ يجاورونهم : فلت انه م غْ 


الفطق . خرج من لم يكن لهم. 55 وبقي أهل الزروع وأرسل 
مواشيهم إل الصحراء فتارة يكون رعايتهم مع الذين ليس لهم إلا الماشية 
وتارة ينفردون عنهم في الج... ولكن 5 لأن كثيرا من الرعةة | 
ا ب ا أهل الصحراء تسلط عليهم 
اللصوص والبغاة ونهبوا ما في أيديهم فيلود الرعاة إلى جوار السوقيين 
والأشراف لأن لهم احتراما عند أهل البلد بحيث يتحاشى اللملصوص عبيرة 

ش إذاية من يجاورهم ويلوذ .بهم ٠‏ فكان رعاة أهل البحر لون بجوارهم | 
ومقاربتهم في أيام الربيع والخريف ٠‏ وإذا فرغ أهل .الزروح من عمل 1 
زروعهم رجع إليهم رعاتهم ورجع إليهم إخوانهم الذين ذهبوا مع | 
مواشيهم ويستقبلونهم بالترحيب ويهدون لهم :الهدايا المناسنبة ويتحفهم | 
إخوانهم .القادمون عليهم بمنافع . البر التي كانت غالية عندهم ثم يقيمون 
معهم على أحسن حال يتبادلون المنافع والمصالح ٠‏ وربما كان لبعض 
|| السوقيين أصدقاء من السودان يثق بهم غاية الثقة ويقربهم ويفضلهم على )| 
كثير من إخوانهم من الطوارق وغيرهم وكذلك السنغاويون لهم أصدقاء 
من السوقيين كانوا أحب إليهم من إخوانهم وقرابتهم » وربما أرسلوا إليهم 
أولادهم يتعلمون فيهم ويتربون عندهم » وربما أقام بعض السوقيين في 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاوزهم من السوادين .> 


بعض قراهم يؤمهم في الصلوات ويعلمهم أمور دينهم ويكرمونه 
ويتحفونه بما شاء من أموالهم ويخدمونه بأنفسهم إن أراد استخدامهم . 
هذا هو حالهم معهم قبل دخول فرنسا للبلد وبعده لم يغير الاستعمار 
الفرنسي ما كان بينهم من الصداقة والصلة ولم يتغير بعد الاستقلال | 
وتكوين جمهورية مالي ولم يتغير من أحوالهم القديمة إلا الجوار فإنهم في || 
الزمن الماضي لا يفارقونهم في المساكن في جميع الأزمان بل يفارقونهم 
تارة ويجاورنهم تارة ثم حدثت في الصحراء أبار لم تكن قبل » وكانست | 
الإقامة عندها أصلح للمواشي من الإقامة في البحر فاختاروا الإقامة في 
لسعاري بع لاسا يا ترا جيه لزلا من السدالة + البيياات وينم آ 
وبين . ! . 


إخوانهه الللزبيوي قير 500 لسري اد كينا ظ 
لاختلافهم في اللون أو لله بل وعترون ونويع ربط الجزار « المصداقة 
و الهس هي القدد #دتصيتييبينة المسنيسيااتيم: ظ 7 

والحاصل : أن ما حول مدينة كَاوَ لا فرق في ذلك بين شزقها المسسمى 7 

أواظ وبين غربها المسمى أربئد ٠‏ وربما يسكنون في وسط الجزائر ”2 

البحرية » وربما يغير الأعداء على أوطانهم ويسلبون أموالهم ولكن لا || 

يخرجهم ذلك من وطنهم بل يقيمون فيه ويحاولون استرذاد ما ذهب منهم 


بل حيلة غير محرمة حتى يرجع إليهم مثل ما ذهب منهم أو أحسن من | . 


غير جلاء عن الأوطان ٠‏ وربما أجدبت بلادهم فيرتحلون إلى ما يقرب 
منهم من بلادٍ النيخر فيقيمون فيه مدة وإذا أخصبت بلادهم رجعوا إليهما 
ولا يطيب لهم وطن غيرها كان الجولان في الصحراء وثفرق الأحياء 
الثلاثة في الجوار الموروث من الأسلاف القدامى حال الجماعة الدين آل ١‏ 
أمرهم لضن الإقامة حول مدينة كَاو إلى عام ألف وثلاث اننا سيت 
وثمانين 6ه فأمرهم شيخهم ومقدمهم جميعا وهو الشيخ المحمود 0 
بن الشيخ حماد وهو من حي كل تَبُورق أمرهم برفض التفرق في الجوار /| 
وتوحيد الأحياء الثلاثة في المنازل وتصييرهم حيا واحدا مع بقاء كل حي 
على حالته الأولى في الاستقلال بالمسجد وبالإمارة فامتثلوا أمره واتحدوا ٠‏ 
في الجوار بزعامت ومعاونة أخويه الشيخ أنار والشيخ البشيرز » وكنوا | 
كذلك مدة ثمان عشرة سنة حتى نسوا الحالة الأولى من تفزق” الأحياء 034 
وفي شهر يوليو من سنة 1984م الموافق لست ليال خلون من ذي العقدة |7 


٠‏ عسات امول وا بجت دح اط جح حت مويب مسمصها نت بلك بج 


0 4ه نزلوا المحل الذي و فيه + الديار لأ ١‏ 2 عم بلادهم 
وما يقرب منها وماتت المواشسي التي يعتادون المعيشة بغلات تارة 


1 وبأثماتها. ثارة أخرى » فلما مات المواشي في البلد موث فوق المعتاد |2 5 


| وبقي أهلها في الحيرة وهام تعضهم على وجهه وهاجر جلهم إلى الدول. 
المجاورة ليجد ما يعيش به نظر مقدم. الجماعة . الثلاث الذي فوضوا إليه 
أمورهم منذ التزموا الاتحادفي 202 00 ( 


.]وبحيث يتمكنون من 0 ويقربون ه من 0 اا د 1 


| ويته... طرق التجار القادمين من الجزائر ومن النيجر ومن بَمَكُيْ 
ويقطعون للماغية من الخد البدوية ويطلبون الحيب. 0 


الذي فنوا فيه الد. . وكان بينه وبين مدينة كاو أربعة أميال 0 خمسة ولم 0 


يسبقهم إليه أحد يتمكنون فيه من بناء ما شاءوا من الأبنيسة من غيسر 
أن زرع فيه احد يريدون أن ركد قووف ؛ .كان ذلك السفل عيدج 
أ البحر بنحو ميلين و يشق جلب الماء من البحر إليه ولم تبلغه العمارة ولا 


أمنفعة فيه لأهل البحو إلا رعاية:ماشيتهم فيه وأخذ الحطب منه ولكن 


عزم الشيخ المقدم على الإقامة فيه متوكلا على الله تعالى وراجيا فضل 
ريه أن يسهل له أسباب الإقامة هناك وإن لم يكن ذكل معتادا ووافقه | 


أصيذ ابه قة بان قن اله علي بدا ايديم على الإقامة ولو على حالف ]| © 7 


]| المعادة فقيض الله لهم معينا حريصا على نفعهم وهو عمر بن كنو. . سن 


قبيلة .كاير فحفر لهم بيرا وبني. لهم مسجدا بالخوص » ثم جاءهم معين | - ' 


آخر وهو من لي ا بوسف الشيوخي وكان مخالطا 
وكان من تلك الجماعات أهل منظمة الصليب الأحمر اكير ” 
فأعانوهم بشيء من الأطعمة والأدوية وكان منهم أهل منظمة " إن سي 
فأ 'فأعانوهم بحفر بار ثلاثة على هيئة البزبوا ' فثف " لشربهم وسقي || 
مالهم من الدواب ٠»‏ وببناء مسجد كبير لم يتقف بالخشب كما هو المعهود | 
في البلد » فلما وجدوا من الماء ما يكفيهم لقوا جيرانهم من ْ 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


أهل كَاوَ والقرى الإزينة ع المرشيع الذي وات واقببة ولسور ير 
أسلافهم ما زالوا يجاورون. أسلافهم ويشاركونهم في المنازل والمراعي | 
البحرية مدة إقامتهم معهم ويرتحلون عنهم وينتجعون » ثم يرجعون إلى 

تور شر وقالوا ليم إن المالوف عندكم من متواورها لكسم سبذة »قد 
الارتحال عنكم ليس هو المقصود الآن من نزولنا هنا بل مقصودنا. إقامة 
دائمة كإقامتكم ولا ننافسكم في شيء ولا غرض لنا إلا الإقامة بقربة 
|| السوق والحكومة فرحبوا بهم وقالوا لهم نحن لا نظن فقي ججواركم إلا 
الخير ولا نتظر منكم ما لا نحب فأقيموا معنا كمبا ترضون ».ثم أخبروا. ظ 
حاكم المنطقة وسائر روساء 'الدوائر بأنهم مريدون الإقامة الدائمة ورفض ْ 
ظ ما اعتادوه من الجولان فرحبوا بذلك أيضا وكتبوا لهم ورقة الإذن بذلك 

فشرعوا في البناء وكان من .أول ما بنوا مسجد جامع بنته لهم منظمة |.. 
انِسيف ولما بني طلبوا من الحكومة الإذن في اتخاذه مسجدا جامغا تصلى. 

اد لوي ب لذ عن سرد 1 قالح أى وسار قي الريسة : ر يه 
الهم أن يتخذوا الزروع في الوادي الذي 'نزلوا بساحله ولم يسبق أن زرعه 
| أحد فاستأذنوا الحكوؤمة في ذلك فأذنت واتخذوا الزروع ونجحوا فتي ذلك | 
0 وأخصبت زروعهم فتعجب الناس مما نالوا . من الزرع ومن الماء في ذلك 
المحل ثم شرعوا في ابتناء دور السكنى وبناء مسجدين للجامعة غير | 
المسجد الجامع لأن القبائل الثلاث المجتمعة هناك كان لكل منها مسجدهم ‏ 
]| الخاص وكان المسجد الجامع عند قبيلة الشيخ المحمود فبنت القبيلتان ‏ 


ش الأخريان مسجدين خاصين لكل منهما مسجده الخاص ويجتمعون جميعا 5 م 
ايوم الجمعة في الجامع الذي بجوار الشيخ بحن تي سه الذي |1 


ظ ان لور اي 


ظ '" نيف " وهذا المسجد تصلى فيه الجمعة مدة عامين قم جاء بعبض | 
٠‏ | الخبراء وتأمله فقال للناس إن:- هذا البناء سوف ينهدم فخافوا من ذلك فقام 
الشيخ المحمود وبدل أموالا كثيرا واجتهد حتى بنى مسجدا جامعا يسع . 
:اهز الاين خسن مانة أو 0 اليه المصلون وتركوا الذي خافوا ٍٍ 
مو وقوعه وانهدامه وبعد مدة قليلة وقع المخوف و اتهسدم الأول وفكن | . 
| أعمالهم أنهم في عام. 6ه طلبوا من الحكومة ان تأذن لهم في بناء 
مدرسة عربية فرنسية فأذنت لهم وأخذوا أوداق اران بلك مون حدم 


م لجوهر الثمين في أخبار 0 لملثمين و ومن تجاورهم من السوادين ٠‏ 


.جام لع يه 2 حطا صع ص لف وص رع لهم وج 


0 وعد حكام 0 ومِلن ار الحقد ا الداخل ووذارة الخارج ْ 
في بَامكُو فلما حصلوا من الأوراق على ما ذكر شزعوا في الأعمال التي || 


|يعملها أهل القرى 'فكان. منهم الحارث والتاجر ومن يعمل في أمور 


08 المدرسة ؤكان مما-بنوه في أول الأمر دار لكُقرتيف عملوا فيهحا بما 
| يرضي من يشرف على أمور الجمعياتالمالية, . أما المدرسة التي: أخذوا 
شزعوا في التعليم حين أت لهم الحكومة + وسموا مدرستهم قبل بناء 


١‏ لي ا او ا ا 


]| التقليدية وبعد قليل من السنوات ارتفعت درجات جماعة منهم فذهبوا إلى 


000 :مدارس بمكو أو لا ليتعلموا في المدارس الثانوية هناك » قم منها لحت 0 


١‏ موريتانيا لمتابعة الدراسات. العليا ومنهم من. وضل إلى الجامعة الإسلامية. 
.في الدينة المنورة وما زال. الباقون يدرسون من غير بناء دار أودور. 
للمدرسة لقلة. الإمكانيات » وكانت المدرسة مقصورة على درجة الابتداتي 
أولا » وكان تلاميذها نحو:ماتة وأضشاتيذ فساعدنا بعض المحسنين من 
ْ ع وح د الا 0 اريدة حدر اسدداة! اص 


| ونظرنا إلى تفاوت مستويات الالامية وعلبدا أن فلمب جساعة ومتتطرن إن 


اينتقلوا من الابتدائي .إلى الإعدادي فغيرنا اسم المدرسة الأول وهو ' 
ا مدرسة ة النجاح ' وجعلناها امعهد يحوي 5 الابتدائي والإعدادي وتم نا 


ا " معهد الإمام مالك الإسلامي " كما سمينا قريتدنا باسم " قرية وادي 
]| الشرفب ' وكان اسم الوادي قبل نزولنا فيه أثجواك وربما سمى النساس 
| قريتنا باسم قرية كلسوك وآما بناء دار للمدرمنة فلم نتمكن منه حتى تبرع 
بعض المحسنين السعوئيين بمبلغ أدينا.فيه رواتب للمدرسين وشرعنا 
ذ ١‏ مواق ناح ذللخة حون كال فلما وصل البناء إلى محل التسقيف ظ 
| وأعددنا الخشب وما يستلزمه التسقيف من جميع الأشياء ولم يبق إلا | 
حصوله جاعءنا مبعوث هيئة الإغاثئة الإسلامية السعودية فقال لنا إن الهيئة 
| تكفلت بإتمام البناء .الذي شرعتم فيه بغير الخشب وبناء ثلاثة فصول أخر 
أدورتي مياه فأمسكنا عن إتمام البناء واتخذنا دارا من دورنا لإدارة المعهد 


الجوهر النمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجار هم . من السوادين 6 


واتخذنا لإدارة أمور أعمياة 5 تصبل إلى لعشرة وزعنا د 
المساجد يقرؤن فيها إلى أن يتم . ظ 


البداء وجعلنا فضيولك الابتدائي في مسجدين 00 ل ده ا 
آخر واشتغلنا بالتدريس فلما وقعت الامتحانات نجح كثير من طلبة |21 


الإغدادي.فانتقلوا إلى المعهد الإسلامي السعودي في موريتانيا واستحق || 2:7 
كثير من أهل الابتدائي الانتقال 0 الإعدادي 2 ار الراغبون في ا 
الح قبل الواقعة التى تستعيذ بالله من مها ما فيه إلا معلم أو منتعلم 0 
٠‏ ل الضيغار والكبان والحكوز والإدات والمبودوالبيدن » هذا | 


دوعر الى الذي ااحنيقف اوساو دي او 0 


!| الكتاب والسنة ومحو الأمية من سائر أهل البلد ومحاربة الانعزال .عن | 2 
]| أهل الخير والعلم في العالم الإسلامي كله والعالم العريبي خصوصا | 
واتخذنا للجمعية نيفا وعشرين عضوا بين أهل العلم وأهل الفضل مين 

| نزوساء قزائل الوطن » وخين بدأبا في الكتابة إلى البائد البعيدة لوشاركوا 0 
في المؤتمرات لع 0 ْ ون الشنيعة » هذا |1 


ل ل ماه الإذن الحكومي بالإقامة شرع فيها انين 3 
وتسابقوا فيها وجاءهم من لم يكن منهم حين شزعوا في الإقامة فرغب | 


في جوارهم والبناء عندهم فخا ال لحاس يقن الديار يك اوت ل ا 


عدد كبير يقال إنه زاد على الماتتين وأنا لم أشتغك بإحصائها ولا أريد أن 
أكتب ما لا أعلم » والواقع أنها كثيرة وأن منها ما كان بناءها أحسن من 


بناء جل الدور في كَاوَ ومن بينها دار للطب مزخرفة بنتها منظمة " لآميم || ١‏ 


" تم بناءها ولم يبتدئ العمل فيها إذ كان ما كان من إِجِلام سكان القرية ظ 


ظ الاق اعره إلى الكلام على ما جِرى بينذا وبين جيراتنا 275 


جرى بيننا وبين ا مدة الام 6 أمبا ١‏ السنغاويون فكان ا 


ظ لخر ر الثمين في العو أصحراء الملثمين ومن يجاو رهم من الوا اد دين و 


سنا لي لست لمسهردة م عر أغرم لم انمد علبيهم بل 0 


8 كندكي "/وكانك :تلك التفيمدة بكديةة وحرن بنمادنا الكلمةةظفا أذ الفلضوق 


في الاسم لأن معنى الكلمة في لغة سنغائ "مالك النادي؟ بو الله :لم تيز ل 


. انجاورهم فيه وطننا أنهم إذا أرادوا إخراج الأجانب من الوطن ومحاربتهم 


كما يقولون لم يحكموا لنا بحكم.الأجانب لأنهم يعرفون ما كان من 
7 أسلافهم وأسلافنا » فكنا نسمع باسم تلك الطائفة ولا نرى منهم أحدا حتى 
أجاء رجال منا قادمون من أبيدجان" فأخذتهم جماعة مسلحون وأخرجوهم 
. إلى خارج القرية ثم أطلقوا عليهم الرشاشات فمات واحد منهم وجرح 0 
الثاني » ثم .جاءهم الشرطة فنزعوا الرجلين من أيديهم وجملوهم إلى 


. | المستشفى ثم راقبوهما لهلا يقتلا فكانا كذلك مدة أيام ثم أخرجوهما إلينا || 


. | ودذلك. اليوم هو ابتداء نقض أهل كاوَ للعهود القديمة النيع. بيننا وبينهم 

|| وقطع الصلات وإظهار العداوة والبغض.. ثم شرع أولئنك المسلحون في 
قخل الابرياء وإظهار حرب الطوارق الدين 5 سلاح لهم وأهل السلاح لم 
يقع قتال بينهم ولا يبحثون عنهم فكانوا يرصدون في الأسواق والشوارع 


ا 'ويقتلون من 'زأوه من البيعض الضعفاء والغرباء سوق عليهم أهل أ : 


ْ | الحكومة شيئا من أفعالهم بل يكون معهم العسكر في بعض الأحيان 

ويذهبون إلى الصحراء ويقتلون من رأوة من المساكين الذين لا سلاح 
الهم ولكن لا يحمون حولنا ويميزون بيننا وبين غيرنا » ثم جاء عسكر 
1 جديد واتفق مع أهل كُنْدَكْيْ وخالطهم فتغير الحال وزال ما كان من 
' اخترامهم لنا فحالوا بيننا وبين المدينة ومنعوا من وصول الشيء إلينا إلا 
بواسطة من كان معنا من السودان ولا يسمحون ش 


ا ا 0 كائتوا 
يخرجون إلينا بأجرة فيداوون من المرضى من لم يقدر على الذهاب إلى 
ووايوده المع وو بالا و امار ابد امي 
| البُوليسن فبعت إلى بسيارته ركد م أصحابه فحملوني حبّى اوعسكلد 
إلى دار الأطباء ثم رجعوني إلى منزلي وكررت ذلك ثلاث مرات » ولا 
يقدر كل مريض أن يعمل مثل ذلك فانقطع التداوي » ومات يعضهم . 
ومع ما فعلوا من الحيلولة بيننا وبين المدينة يزعم بعضهم أنهم لا 
يتعرضون إلا للمجرمين فمن تحققوا أنا منا لا يتعرضون له وأكثرهم من 


الجوهر الثمين في ب صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ((جج2 


لم يميز بين البيض وغرضه إبادة جميعهم » وفي بعض الأيام أخِذ بعض 
الناس وسيق إلى رجال الدرك فاستجوبوه ولم يجدوا سبيلة إليه فجاءوا به 
إلينا واكال لما ركيسهم إنما جلك اليكم زهذ1 الرجل لتعلفوا آنا ا :تطلب الا 
| المجرمين ولا نأخذ كل أبيض لاس ا و 
هب أموالهم ول بقصدنا أ بسوء سواء كن من الج أو من | 
سنغاي » وفي بعض الأيام قدم علينا رجال من بَمَكُيْ فارسلوا إلينا| 
باقرونا نار ساك نقماغة مهنا لبحضيورا مجلسا ريون أن يفقد لبن لاعن 
| وإزالة الشقاق نين الآنة لين ين البقاة آنا ننن بكم و لا تكسو ارركم * 
ا حي او ا سكير ا 
رجال من بَمَكْيْ فأرسلوا إلينا يأمروننا بإرسال جماعة منسا ليحضروا | 
مجلسا يريدون أن يعقد لبث الأمن وإزالة الشقاق بين الإخوان فارسلنا 
إليهم جماعة وبعثنا لهم عشرة آلف من, سييفا إعانة لهم على مؤن. المؤتمر 
فهرو شكرها والثقة بنا لكن مع اتسلخين كتيسن مسرن الرخاع ا 
يحترمون ‏ 


أحدا بل عرحيهم إبادة اللون الأبيعض وتهنب الأموال بالسرقة والغصب 
وكل شيء وأو لكك الرعاح أَضْدْ عل الناس من كندكي ومن المسكر . 


هذا ماجرى يثنا ونين جبز اننا من ستتغاي لم كر عمن تعريف ينوم لعددا | ٠.‏ ' 


ظ لبون فته فاضتف -ه' 
: : 1 وتمكا 5 الناهضين إذا رأوا من أحد عدم ركجاه بالعسالهد 
قتلوه فهابهم جميع الناس لأنهم يقتلون من أردادوا قتله ولا ينكر علسيهم 


وما الحكرمة الثى كوا بجوارها من أهل الصكر ومن طنجم فلم عار 
مايا رات فى بد بروة لين مار بارن وإ كان كبزي 
منهم يأتون إلى أشياخنا لطلب البركة والدعاء لهم بقضاء حوائجهم . 
اذا كبواتيم ونكن كيوك كي جلك جتن وفيس الجنهور :ة راودا لذلك أ 
مرتين » مرة قبل توليه منصب الرياسة » ومرة بعده. ٠‏ ولما قنام ثوار 
الطوارق والعرب ضد الحكومة أخبرنا الحكام والجيش أنا لسنا من أهل 


اب 0 حو طيله ينين " ٠‏ 


0 ا الثمين في أخبار ضحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين ,2 


إلا الاشتفال بها كنا نعملة قبل من الإاصسلاح بين النساس وتعليمهم ظ 
وإرشاذهم » ولسنا مع الثوار وإن كنا نشاركهم في الاسم والنسب واللغة | 
فقبَلوًا منا ذلك ومضت أيامَ الحرب. ولم يحوموا حول إذايتنا وكنا ننسأتي |[ 
ا يو ا وا يل ال ا 
ْ تت حر ال البلد . 0 ه: ظ 


]وفي بعض الأيام جاءنا بعض كبار العسكر من بَمَكْيُْ " تِمَاجْرْ " وكان 
|أصديقا لبعض أشياخنا فقال لنا : لا تخافوا من ضرر العسكر فإني |[- 
.| أوصيت. بكم كبار العسكر هنا ليراقبوكم ويكفوا عنكم: عدوان المعتدين” 
| فتثبتوا :وأثبتوا في منازلكمٌ فإن رجال العسكر يفرقون بينكم وبين غيركم || 
]| ويعلمون. .أنكم غير مفسدين ولا محاربين 3 وقبل. .وقوع الواقعة الفظيعة 
بأيام جاءنا ؤفد يقدمه حاكم المحافظة " كقرئير* " ومعه زؤساء الدوائر 
رئيس الشرطة ورئيس رجال الدرلك ورئيس قوات الأمن وجماعة من 


.| الضباط فقال لنا حاكم المحافظة هؤلاء حكام القرية جتتكم بهم لتتعازفو1 ! 


| معهم ولتعلموا أنا لا نحب إلا ما تحبون فإذا كانت لكم حاجة إلى أحد 
منهم .لم تحتاجوا إلى من يتوسط بينكم وبينهم فأثبتوا ولا تخافوا أي ضرر 
امن جهة الحكومة » فأقمنا مطمئنين بقولهم لا ننتظر منهم خلاف قولهم 
| ولا نترقب. من غيرهم أن ينتهك حزمتهم ولا نعتقد من أهل العسكر أن 
ش بارا قينا لا بررضاء بنولاء كنا على حانا عن السو بالتانينات 
المذكورة إلى ليلة الأحد السابع .. .. من جمادي الأول عام 1415ه | 
| الموافق 23 من أكتوبر 4 م ة فهجم الثور العرب عند صلاة العشاء 
0 على مدينة كلو فقلوا فيا من لوا وفر من فر وأطلق الجيش النار فيما |). 
.]حول القرية بعد خروجهم منها » فلما أصبح الجيش خرج باسم طلب. 
- | أولكك الهاجمين فمروا حولنا ولقوا من سألوه ه عنهم فقال لهم لا معرفة لي 
بهم وهذا أثرهم فهابوا من اتباعهم ورجعوا إلى قريتنا مغتاظين فأطلقوا 
النار على جانب القربة الشمالئ الذي كان مسكنا لجماعة من العرب قبل 
طرد أصحابهم من ديارهم في المدينة فقتلوا كثيرا من الناس هناك » ثئم 
١ +‏ فخارا ريل لدوب ووكة انماع مكبو ل اسوك انعد بد لك 
0 مسن امعد ل ين ا لل خم ريات 
يخرجون الناس من بيوتهم ويسوقونهم ويميرون بين السود والبيض .. 


الجوهر الثمين في خبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من لسوادين + 


العلماء والطلاب 108 ة ف د ا الشيخ أتات 


وجماعة من أبناء عمهم قتلوهم جميعا » ثم ذهبوا إلى بيت الشيخ أتار 1 


الذي كان محترما عند المسلمين والكفار وكل من رآه أو سمع بهء. 
ويعتقد الناس فيه أنه من أهل البركة والصلاح » وكان كبير_السن لا ش 
يصلي الفريضة إلا جالسا » ووجدوا مجلسه غاصا بالناس فبدعوا بقتله ». ش 


- : 


ثم قتلوا كل أبيض معه وتركوا من كان معهم من السودان وأصيب بعض 
الحاضرين بجروح خطيرة أدت إلى موته فيما بعد ثم'ذهبوا إلى بعسض 
المساجد وكانت سيارتهم ودباباتهم محيطة بالقرية ء السيارات أربع أ 


والدبابات ثلاث لا يقدر أحد أن يخرج » وكان كناك من وهيوه ا م 


)مختلطون فميزوا البيض وقتلوهم عند المسجد وتركوا الود » ؤكان عدد 
1 القتلى على ما قيل أكثر من ستين شخضا والذي لا شك فيه خمسون 
وكثير ممن بدءوا بقتلهم قبل وصولهم إلى المسجد. الجامع لا أعرفهم ولا 
يحسددهم اح لان ااذانى مشخواون عن الاحضارات حينظ ١‏ دهع احيد 


عارفيه مائة إنسان عادي » وكان قل هؤلاء القتلى عند تخر الظهيرة ثم 
رجعوا إلى مدينة كَاو » وقال بعض من يعرف الفرنسية إنه سمع واحدا 
منهم يقول لأصحابه إن الناس ماتوا فلنذهب إلى المدينة ثم نرجع لأخذ || 
الأمتعة وانصزفوا فاغتئم الناس فرصة ذهايهم وخرجها قسارين إلى | 
الصحراء وأحالوا دفن .القتلى:. على السودان الذين*لا يقتلون » وأول ممن 
| خرج زين الدين بن الشيخ أنار وكان معه خمسة من أصحابه هم البقيبة 
من الحاضرين في القرية وغيرهم من الجماعة مسافرون ٠»‏ خرج هؤلاء 
|| فتتابع الناس في أثرهم غير استعداد للخروج وكان ذلك عند صلاة الظهر 
| وأما أنا فلم أخرج معهم بل خالفتهم إلى منزل الشيخ حيث وقعت المجزرة ظ 
]| الكبرى » وفيه بعض الجرحى فلما علمت من لم يمت من الجرحى | 
حاولت نقلهم من محل البلاء إلى منزلي. اس ا ل 


5 الجيش لإبادة البقية 3 ؤلكن 0 لاني 


رحو 8 0 07 فلتة وافتياتا على الرؤساء الذين يؤمنون النساس 
وأستبعد أن يكونوا راضين ولا مشاركين فيه » كما أستبعد أن يخرج 
0 | الفارون إلى محل بعيد لأنهم مشاة حفاة فيهم من لا يقدر على المشي | 
5 امه فظننت أنهم لا يجاوزون ثلاثة أميال أو-نحوها فلما لقيت من رجع من 
ظ الجيش بعد خروج الخارجين قلت لهم هاهنا جرحىاريد أن يصلوا إلى 
5 المستشفى وإنما قلت لهم ذلك لظني أن من ذهبوا لا يبعدون لضعفهم عن 
| الخروج وأرجو أن يقيموا بمحل قريب حتى يبرد الجرحى ويتفاهموا مع 
7 إمن لم يغزهم من جيرانهم وحكامهم ولكن تبين لي خلاف ظنني من 
ظ ْ 'الجيش ومنالخارجين معا فإن الخارجين أبعدوا ولم أدرك أوائلهم إلا ثلاث 
- 2-2002 أليال والجيش أيضا أخلفوا ظني فيهم لأن رئيسهم قال لي حين أخبرته 
٠‏ 1 بالجرحى نحن الآن إنماهنريد أن نقف على مصارع القتلى فإذا فرغنا من 
01٠١١‏ إذلك رجعنا إلى الجرحى فانتظرنا حتى نرجع إليك » فذهبوا إلى محل لا 
أستطيع الدهاب معهم إليه فعدت ٠‏ فعدت إلى المسجد الجامع ودخلت فيه 
0 لاصلي العصر وكنت في المسجد إذ رايت سيارة من سيارتهم تل... 
1 'وكان المنزل يقرب بعض المساجد ليس بينه وبينه بناء ثم سمعت طلقات 
7 0 النار ثلاث مزات وأنا أصلي فرغت من الصلاة رأيت السيارة منتصرفة 
ظ عن المنزل » ثم أطلقت النار مرتين في مكان قريب مني ثم جعوا إلى 
]| المدينة » ثم خرجت من المسجد وقصدت منزلي وكان فيه بعض الجرحى 
0" | فوجدت عند المسجد ثلاثة قتلوهم “كما هو العادة عندهم » ومن بين القتلى 
شيخ كبير أعمى يجاوز الثمانين ولا يصلي إلا جالسا ... الذين قتلوهم 
ظ أخيرا لم يبق غيرهم ولم أدرك أحدا من الجيران حين » رجعت إلى 
| منزلي بل وجدت خسمة . .. ينتظرونني فقالوا الى د 
٠ ٠‏ | تدج معطا فل رجرء ادنك اين ده مر كمون وو الخ متصيو وه 
202020 |الآن لأن جميع من .... سواك قتلوهم فلنترك لحي كم إلى 
المرباخيي باليحيطي الاجو اي 


اللو ع بد ايا درا ا آخر انان حجن 
أدركه الموت قبل وصولنا الو الخارجين ؛ فلما فرغئا منه ذهبت إلى 
بيوت من السودان قريبة مني فأقمت فيهم يوم الاثنين وأرسلت إلى الديار 
من يدفن القتلى و... الكتب فرجعوا إلى آخر النهار » وأخبروني أن 
العسكر منعهم من الوصول إلى الديار وحال بينهم وبين... وأنهم لما 


امم 


0 ١ ْ ْ ْ ا‎ 5 . : 


٠‏ ات الدنيا فكان المضنافة م الذين. 5 د ور 


ايتوجهون بل يكفيهم أن ينجوا من الأعداء ويبعدوا عنهم » وما زال الشيخ 1 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملتمين ومن يجان هم من السوادين 670 


أيقنوا أن أهل ا إلى إخلاء الدبان فاخاو هر 
الأمتعة ما يع. - قر ألخرا لمن مدوم معن الرجاع قي الأخا وأعبوا 
ع اع ع با ا بي أل ولباوي واي دكي 
ظ وأرسلوا مع الريح بعضها . ثم أشغلوا النار في بيوت الحشيش » وكنت 
أشاهد الدخان واللهب . ا قو ل بل و 3 
الي اهيدا يوم اكلاثاء في الا اللماعة الدارجون روم الح قمسات. م 
ميب سبئيييضع ‏ لس يي دن 

ا ا ات ظ 


الفصل تفاصيله محزنة ولا يتعلق الغرض بكثير منها » وحاصله علنين 
سبيل الاختصار والإجمال أن الشيخ زين الدين بن أثّار. لما وقع ما وقعم 
من قتل أهل بيته قال له بعض الناصحين أخرج بمن بقي من الناس ولا 
تن.ء .. فإن الفاعلين سيرجعون لإبادةمن بقي » فخرج ومعه خمسة مسن 
اصكاده عدي انه متي عير الجارد اتاو أخواحيم ب ريز رقم مجان 
ظ معه وغير معين لمنزل يقصده بل خرج متوكلا على الله وكان كما قال 0 
موسى عليه للسلام ( قفرت هنكم لما خفتكم فوهب لي ريسي حكما ) 
فتسابق: الناس إلى متابعته من غير ازواد ولا رواحل ولا شيء من المتاع ١]‏ . 
بل خرجوا مشاة جلهم: حفاة و فهداهم الله إلى مناهل ليس من -العادة:أن مسك || : 
الماك فى يمثل لكف الاباخ.ولكن قبن الله أن ,يكون؟ فيوا'قاء © ور جدوا كن | 
تلك المناهل أقواما من معارفهم وأصدقائهم يحزنون لما وقع فوق حزن | 
ظ المصابين بموت قرابتهم لأن المصابين كانوا من حملة القرآن 
يستحضرون أيات التسلية ويعرفون الوقائع الماضية التي يصاب فيها 


تصبيرهم لهم لماتوا غما أو هاموا على وجوههم لا يذرون إلى أين|) 


0 إلى جهة القبلة حتى وصلوا الا يي التي كنا || . ظ 


اي لتم هر الثمين في أخبار صحراء الملثمين وم من ايجاورهم من السوادين 7 


١ 000‏ مع ا سس العا و 0 
5 اد جهة القبلة وخرجقليل من الناس إلى غير تلك الجهة فسلم جلهم وضناع | 
الي قليل م ٠‏ وأما”من كانؤا مع الشيخ زين الدين فكل من ورد عليه منهلا 


١‏ | ومعارفهم بالغ في برهم والإحسان إليهم ومواساتهم بما يقدرون عليه من 
ا ع ؛ يطلب منهم الاستراخة معه حتى يستعدوا 
م يخبرون أحدا بتغين ما يصون من الجهات والأهم لعتدمن الحكن ذ أعلد 


_ * رقنا اقل الم اقلم عتير خبردا ولقطع جنا يرهم ل أن وار ين 
يأتينا من كَاوَ ويخبرون أن أهلها فرحون بما أصابنا شامتون بنا | 
7 ويفرحون بما نهبوا من. كتبنا وأمتعتنا وبلغنا أن كد كي قالوا لأهل كاو 
١‏ من لم يذهب إلى ديار أهل السوق ويأخذ من أمتعتهم علمنا أنه يسوؤه ما 
6 - ال لا ار ارب ا لا 
0 1 منكرا إلا أن الشيخ قنِد وسمعنا أنه.ككلم كثيرا بإنكار ما وقع » ورئيس 
١ 5-2‏ الجمهورية بلغنا أنه زار محل الواقعة فبكى وقال إن صنيع كَاوَ هذا لم 
2323-2020 إيكن بأمرنا » ونظن أن من الناس من لا يرضى بما وقع ولكن يخاف 
: 0007 اسه يود 7 اير يوسيوب بن 1 ميس ع 
2 |الذين لا يقتلون إلى ما يلينا من الأسواق وليجلبوا شيئا من منافع السوق 

0 ل اراي سر 7 1 
أأخبارنا ويرصدون في الأسواق يمنعونها من كل أبيض ولكن منعهم من 
| وصولنا النفع إلى من بقي من أهل السوق أشد حتى أنهم في بعض 
5 الأحيان إذا رأوا الود وري لطع و لمك و وتاي كالوا لحيه. تولك لا 
اتشتري هذا لنفسك ولا تشتريه إلا لأهل السوق ونحن لا نرضى وصول 
0 النفع إليهم » ومرة بلغنا أن بعضهم قال لأصحابه أن تفريقكم بين الأبيضص 

< والأسود ممن يتكلم باللغة الطارقية لا فائدة فيه للآن السود يحملون المنافع 
إلى البيض ففرقوا بين الناس باللغة لا باللون فإن السود الذين يتكلمون 
باللغة الطارقية الآ فرق بيتهم وبين ابيط + ولا علمنا أن الأسجواق 
مو م ما تررك ادي رد تمنع أسواقه فعزمنا على 

ل ان 


مصصو 


الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين 


البلد فلا تتركونا لأنا لأ تحب الإقنة فى أرط اناي كر ل 
ولكن « اند نهم يختيقة لمرنا ترفضةا اسل أحذ إلى الأسواق وتوجهنا 
0 فطلب منا أخواننا هناك أن نقيم في ذلك البلذ ولا دخاف شيئا مسن جهة | 
العدكر ولاامن جهة كندكي لانهم كندوا الصاح مع الجميع فلخ نلتفت إلى 
لخبي ب ا شهر جمادي الآخرة ووصلن إلى بلد نيجار | 


فيما جرى بيننا وبين أهل النيجر بعد وصولنا إلى بلدهم 


550 : أنا لما وصلنا إلى إِنَاتس 000 إل الكذود يماي ٠‏ 
والتيوز أرسلنا إلى حاكم أ وأمير القرية نخبرهما بوصولنا إلى البلد | 
سو لاود 11 الل ولا جل ويا مر لي 
| المحافظة وسلام وزير الداخلية ومغه حاكم أيَرْ ورئيس رجال الدرك ظ 
وجماعة من العسكر. فأظهروا قبولنا والفرح بكوننا في أرضهم | 
واستقبلناهم وشكرناهم وجاء مع الجماعة مستشاره جمهورية مالي فذكر 
لنا أن سبب سفره أن يبلغنا تعازي الرئبس » ايع ونه موحيها والمحل 


الذي يريد الإقامة فيه وأن نخبره بما نريد من الإعانة فقلنا له أما تفقذ ]|1 | ظ 
الرئيس نا وتعزيته فنشكره عليها اما الإقامة فلا نريدها الا يعد ا 


حصول الأمن ٠‏ وأما المعونات فيكفينا منها الأمن من شر الأعداء الذين 
أخرجونا من ديارنا ثم ما زالوا يبالغون في إظهار بغضنا وتشويه سمعتنا | 
ثم قلنا لوفد رئيس النيجر نحن ما أخرجنا من: أرضنا إلا الخوف من | 
القتل ولا نطلب منكم إلا الأمن-والاحترام وعدم الثقة بأقوال أعدائنا فينا | 
فقبلوا .ذلك وقلنا لصاحب مالي نحن لا نحارب أهل ماتي ولا تقدر على | ١‏ 
محاربتهم ونعلم أن ما أصابنا قضاء من الله لا مرد له ونرغب إلى الله |[ . 
الب ارات التىء يبورا لاني لني لكي كبيج بل 1 


1 الجوهر القمين في أخبار اصحراء الملثمين و ومن يجاورهم من السوادين 


غ2 


:2 شرهتاءمن ذيارد إل الطاب النناكمة من نكر الأعداع + ولا ترد بستكم بعد 
: 10 0 إٍْ التأمين الا رد اداع كطانه أ منا الرجوع. ل بقعية البلاء فاليم حيو ان 


: المد لمبغضين الذين نقضوا العهود وقطعوا الصلات بيننا وبينهح با سبب ء 
]| فإنا 00 عرارق بعد مان ٠‏ فقال لنا لا نتكلم إلا 0007 ابحدة 


3 ]ايوم الاثنين 58 شعبان 5 الموافق 9 يتاير عام لم 


0 عا تدع إلى أي وودغته ثم 


ظ | جامنا ولد من ) أهل كار ويسيااهة ار فوعده الناس” ا شر 
2 ]|الأمن ولم نزل. في أعمال أي نتظر من الأمن ما نطمئن به ونرجع إلى 


0 الوطن ولم اذل في تلك الانتظار إلى وذ وقت الور ربيع الإخسق 5 5 


0 ها سول تعصييله أوعده” واكك لوخت في دود هذا الكتاب 5-2 انننية 


اوشعين بعد الكو تمان 192 اكب من المجزة النبوية وكنيت اديه 
أيوابا وفصولا ثم وقفت ‏ لاستزيد من المعلوماتت وأطلع كثيرا من 

المخطوطات في خزائن إخواني وأجول في الأحياء والقرى لمقابلة أل 
العلم وكبار السن ٠‏ ثم قصر باعي غما طمحت إليه همتي أولا من إزالة 
التنكير والإبهام عن سائر أهل الوطن » ولم أزل في ثلك الوقفة إلى أكثر 


. بواجا نو وي اه ادفو عي ب كم 


|أتحكقي لماكان منه بعد ما كتبت عنه أولا وثعل من ينظر فيما مانا 


1 وام ومسيسيا صوايي برا وو وو 0 


| شغلني عن الاشتغال بضمها أني ربما كتبت في موضوعات 3 م 
وقتا أتفرغ فيه لإتمام ما شرعت فيه من التدوين ثم ذهب كثير مما جمعت 
أ بسبب الكارثة التي ذهبت فيها مكتباتنا » وأيست من وجدان جميع ما 
كو اي اسان وا و رو موا 1 
الأبواب والفضول فبادرت إلى كتابيه الأبواب والفصول التي لم يسبق أن 


كتبت فيها شيئا في المدة التي وقفت فيها للاستزادة » واقتصرت على ذلك 
وأعرد 


كذ رجهنا إلى "الاق فتلقاقا بكو انكا والترهويب. و الحفن 


الله فوصلنا في أوائل جمادي الأخر . المؤلف 
كنت أتنظرها من قبل لأمور . 


سس ا مر ا ل ا اويا 0 


ومنها أن الحامل لي على بذل همتي في إزالة التنكير عن الوطن وأهله | 
أن كثيرا من الإخوان لم ينتبهوا لما تنبهت له من تأخر شعبنا ووطننا 


وانعزاله عما أصبح أهل زمانهم يعملونه ويتنبهون به وبعضهم لم يبال 
به . ومنهم من يقدر على الكتابة ولكن يكتفي أن يقوم غيره بالمهمسات 
ويستريح » وكثير منهم يقدرون على التأليف ويتكاسلون عن الكتابة . 

وكتو سي لمهر الرذا حلي الهادة المألوفة في البلد قديما وحديثا من عدم 
التعرض للتصنيف والتأليف وان كان مع المرء من الاستعداد ما يهيئ له 


مقصوده لو قام بالتصنيف ٠‏ وأكثر الإخوان أو غالبهم أميون لا يعرفون | 
الكتابة ولا يهتمون بتدوين الأثار والأخبار . فهممت أولا بأن أنوب عن 


الجميع وأكفيهم مؤنة إحياء تراثهم » وتدوين أخبار أسلافهم » ثم بدا الي 


قصوري عن كل ما كنت آمله فانتهيت بما حصلت ؛ ومن الأمور التي 
د عدني إلى الانتهاء أن حالة أبناء الوطن الان خير من حالتهم حين قمت 
بالكتابة عنه » وشرعت في جمع ما جمعت ٠‏ فإك كثيرا من أبناء الوطن 


الآن يقدر على الكتابة بالعربية ويسأل عن أمور لا تخطر بالبال لمن أ 


قبلهم ٠‏ وكثير منهم يقدر على الكتابة بالفرنسية ».ومنهم من يقدر على 
الكتابة بالعربية والفرنسية معا يمكنه أن يسأل من معه من المعمرين من 
قومه عما لم يشاهد فيدونه » ففي كل قوم أو قبيلة من يقدر على الإخبار 


والكتابة عن قومه وسلفه اذا قام بذلأك » وكل أحد عنده من أخبار قبيلتئته 


وسلفه ما ليس عند غيره فإذا قام كل أحد بمقدوره من ذلك حصل 
مقصودي من زوال التتكير والإبهام عن وطننا ٠‏ وإن لم يحصل بقلمي , 
والمرجو من الله أن يحصل ذلك على أيدي د بعض إخواني وأبناء. إخواني 
ولو بعد موتي وأفو بأجر من سن للناس سنة تنفئه وأتبعوه فيها . 


00 طمل سب آل اكسحصييادة الس سس 


أ 0 5 
جعمة سفت عع .ل سيا سسسب ديؤي ع حدر يه جد حع جوج وي :لد يفورظ ٠‏ ار لاوا ا نوموصي ا لد ال لات ا الصو 1 
7 


ع ا ا ظ ع 
الجو هر اأنمين في أخبار صحز اع اء الملثمين 0 38 يجاو 2 هم 0 1 لق دادين ١‏ 675 


ادا 
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د الله ولي التوفيق » وححسيئا ونعم الوكتو بود كود و صو واه 
ى العظيم 


9 الله 5 سيدنأ محمد صتى الله عليه وسلم 


جيسسسر «سجرعم ينا 
د 


شيمم السصسم السسسي لساسسية اساي وسيم 


وقع الفراغ من الكتابة والجمع على يد المؤلف مهل ربيع الآخر 
0ه عام ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة 

الموافق 4 يليو 1999م 

ووقع الفراغ من نقله إلى, الحاسب الالي 

على يد الطألب : عبد الحكيم بن المصطفى بن أبي بكر المتكاوي 
يوم الأربعاء 22 / 7 / 1427ه 

الموافق 16 / 8 / 2006م 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الأولى : لا يسمح طباعة هذا الكتاب إلا بعد مقابلته مع الأصل لتصحيح 
بعض الأخطاء التي تركنا بعض الفرغات لها » وبعضها إما سهوا منا أو 
زلة قلم » أو سوء التخمين في المكبتوب وهذا والحمد لله قليل جدا . ولا 
أدعي خلوه من الأخطاء لأن الكتاب طويل جدا ونقله استغرق علينا . 
الوقت فتكاسلنا عن مقابلته مع أصله . وبحثنا مع ذلك عن المخطوط 
الأصلي الذي أخذت منه هذه النسخة فما وجدناه إلى الآن 2 والذي رأيناه 
في أيدي الناس كلها صور متمائلة وأغلبها أخذدت ماك مورت 
الثانية : كثرة الأخطاء ٠»‏ والفرغات في هذا المكتوب سببه ما يلي. : 

1 طول الكتاب .» واختلاف خطوطه 

2 - أن النسخة التي نقلنا منه عبارة عن صورة للمخطوط » وهذا أدى 
إلى مسح أطراف بعض السطور » وبعض الهوامش التي وضعها لم 
٠‏ لذا لك كثرت فيه الفراغات . 

3 أن بعض الفرغات موجودة في الأصل . 

4 أننا اعتمدنا على حقوق النقل : وهو أننا ننقل اللفظة بحروفها 

و ألفاظها ولو ظ 

الثالثة : الهوامش الموجودة في هذا الكتاب كلها من وضع المؤلف . 
الرابعة : بعض أسماء القبائل وأسماء المدن في هذا الكتاب مكتوب 


لجو هر التمين في اخبار ظ 


لعمسصسص اه 


م 


200 ليست موجودة في الحاسب الال مثل كل تكللت فكاف تَكُللَت - 
.الى 4 ا ل .* نقاط وتنطق مذثل الجيم المصرية 6 وهكذا غالب استماء القبائل 7 
الطارقية : - َْ 


الخامس : حولنا ترقيم تراجم العلماء لكن ما أتممناه على الوجه الذي ظ 5 
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